او ڪڙال دري 


برای 


۷ ۵ 
۷٦ ۰‏ ۷ 
AEA‏ 
را نے ءا ہیر 
ا ) ا سے مھ( م )کک ) (ہ 


مز 0۱1941 1945 





ا 


0 


آبویکرالمت‌ادری 


عضو اکاه مه ادف الخرسة 
ہس ےم لاس 
e ۵‏ 
7 ۱ 
حمر > ما من 
28 


ف 


من سنه 1941 _ الی سنه 1945 


الجَنء ان 





الطبعة الأرلى 1418 1997 
© جميع الحقوق محفوظة 





أعتزان 


تفضل صاحب ا بح لا21 
لی سی لان 
فاهدى سخةمز” يكتابه 
"داكو ملك“ إل الأستاالمجاهد 
أبوبكرالقادري ء ضهنا ڪلمة 
يدو عن'منكرايفل ‏ 





ge 

( ھا مرا حمم ررمی6 رال نااشع بی انکا ع السمررا 
| ابوس ا لاء رم . ربهر اا سبة نمی رون کا نہ 

ال فا نا (لبعش منها بلمی رایععا ه شاه امترت ملب 
مى ع وتمور هم ومسا رلم: > فد تلف المت س |لجاع 


الرصنی افر س ۰ شور رد وحزاء زاء الب ی رز 
مالسلل تم لبم ورع الہ ور کان ' 


او +ابسیل ۶3 19 





بسم الله الرحمن الرحم 
وصلى الله على سيدنا محمد وأله وصحه 


مه 


مد م4 


ما هيات لكتابة الجزء الثاني من مذكراتي في الحركة الوطنية المغربية» كانت نصب 
عيني صورة واضحة القسمات للمیچ, الذي ان وكانت الموضوعات التي 
سأتناوطاء والذ کریات التي شا رها والاحداث التي با علي راسخة في ذهني. 
ولكني ما أن شرعت في الكتابة» وبدأت في إعداد مواد هذا الكتاب» حتى شعرت 
بالحاجة الشديدة إلى استدراك بعض المسائل والأحداث والذكريات التي فاتني تسجيلها 
في الجزء الأول» فوجدتني تحت دافع الرغبة في استكمال جوانب المرحلة التي استوفاها 
الجزء الاول» مسوقا إلى الخروج من الإطار العام الذي وضعته لهذا الجزءء بين الحين 
والآخرء والعودة إلى المرحلة الأولى» وهي مرحلة الثلاثينيات؛ ثم استفناف الكتابة عن 
مرحلة الاربعينيات. 

ولهذا سيجد القارىء أن هذا الجزء لا يختص بمذكراتي في الحركة الوطنية المغربية 
في الأربعينيات فحسبء ولكنه يضمٌّء فيما يضمّه من مواد وموضوعات وذكريات» 
صورا وجواتب من المرحلة التي تسبقهاء اقتضتها طبيعة كتابة المذكرات التي تختلف 
عن کتابة التار : يخ الممنبج وفق أسلوب منضبط بقواعد علمية يصطلح عليها العاملون 
في هذا الحقل المعرني. ولقد سبق لِي أن قلت في الجزء الأول ! ان هذاالذي آکنبه وأحرجه 
للناس» لیس تاریخا عاماً وشاملا وجامعاً مانعا» ولکنه مذکرات رجل شرفه ال 
بالمشاركة مع إخوانه في العمل من أجل تحرير الوطن واستقلاله والدفاع عن مقدساته 
ومقوماته. 

وهكذاء فقد اضطررت في هذا الجزءء إلى العودة في بعض التأني والتركيز» إلى 
فترة الحرب العالمية الثانية لأستوفي جوانب من الحركة الوطنية وعلاقاتها واتصالاتها 
بالقدر الذي يزيل اللبس ويزيد في إيضاح الصورة. كذلك وجدتني مضطراً ‏ بحكم 
ضرورة السياق العام لهذه المذكرات ‏ إلى العودة إلى رواية ما أمكنني معرفته من 
التحركات التي قام بها أخي المرحوم سعید حجي واتصاله بصدیقه القدیم المرحوم 
اشماعوء وعملهما معاً في إطار حدّدتٌ معالمه بالوضوح الكامل في هذا الجزء. 


وشعلت مراجعاتي لفترة الثلائینیات واستدراکاتي لأحداثهاء احدیث باستفاضة عن 
بعض الجهود المتميزة لجلالة الغفور له محمد الخامس الذي ناضل مع شعبه ببسالة ورباطة 
9 والذي كان قائدا للحركة الوطنية المغربية. وإني وإن كنت تحدثت عن جلالة 
الملك محمد الخامس في الجزء الأول وأفردت له كتاباً عاضا نشرته في سنة ۰1996 
فقد عدت في هذا الجزء إلى الكتابة عن هذا الملك العظيم والمجاهد الشهم النبيل بما 
هو أهل له من الوفاء لمبادئه والإخلاص لرسالته وامحبة والتقدير لشخصه رحمه الله برحمته 
الواسعة. ولقد لاحظت أثناء حديثي عن هذا الملك المجاهد أن مبايعته بالملك» جاءت 
متزامنة وكأنها متكاملة مع تكوين الجماعات الأولى للحركة الوطنية التي برزت بها 
جماعات من الشباب الوطني في فاس والرباط وسلا وتطوانء ولربما في غيرها من المدن 
الغربية. 

و کذلك کان شأني مع بعض الكتابات التي تناولت الحركة الوطنية المغربية في فترة 
الثلاثينيات» والتي غفل أصحابها عن تسجيل الأحداث المرتبطة بهذه المرحلة وتوثيقها 
ھا کان يلزم من الدقة والأمانة والنزاهة والإنصاف. وسيجد القارىء أنني تعاملت في 
هذا الجزء مع تلك الکتابات بموضوعية کاملق وبالحرص على استيفاء عناصر الرواية 
التاريخية النزيبة» إحقاقاً للحق» وأداء للأمانة. ول آشا أن أذهب بعیداً نی الرد على تلك 
الكتابات ومناقشة أصحابها في كل ما تضمنته مؤلفاتهم» وإنما كان قصدي الوقوف عند 
القضايا والروايات التي ها صلة بموضوعات هذا الجزىء أو للا علاقة مباشرة ببعض 
المناضلين الذين أبخس حقهم والهم الضم. 

وأراني ضا کل الخرض» وأنا نت هذا الجرء من مذكراني في الحركة الوطنية 
المغربية» على أن أوْ كد أنني مغ بتسجیل کل الوقائع والأحداث» ولكني عنيت بصفة 
خاصةء بالکتابة عن هذه الوقائع والأحداث من زاوية علاقتي بهاء أو علاقة إخواني 
بپا. وبذلك امتلیع آن آقول مطمتاً تی سجلت شهادقي عل مرحلة هامة يمن تاريخ 
المغرت» :و أسال: اللہ تعال أن يمد لي فی العمں لأستوفی مرحلة اغری: سٹھا: جهد 
استطاعتي بمشيئته تعالى. 

إن هذا الجزء يغطي فترة الأربعينيات إلى سنة 1945ء أي بعد خروجنا من الستجن 
الذي دخلناه في يناير سنة 1944 على إثر تقديم حزب الاستقلال لوثيقة المطالبة 
بالاستقلال إلى جلالة الملك» وإلى سلطات ا حمایقہ وإلی ممثل الحلفاء في الرباط. وعلى 
ذکر السجن. فانني في هذا الجرء أطلقت لنفسي العنان للحديث عن حياة السجن 
وبعض ذکریاته التي عشتها مع إخواني. وجاء هذا الحديث عن السجن موسعاً وشاملا 


لذ کریات تذکرتھاء فيها المهم» وغیر الهم. ولکنها بالرغم عن ذلك جزء من تاريخ 
الحركة الوطنية المغربية. إن تسجيلي لذكريات السّجن» هو تسجیل لرحلة دقيقة من 
المراحل التي قطعتها الحركة الوطنية المغربية في عهد الحماية» وفيها تصوير للحالة النفسية 
التي يعيشها السجناء في بعض الأحيان. ولقد رأيت أن مذكراتي لن تكتمل ما لم 
آسجلها ولو باقتضاب. ۱ 

إننی التزمتُ فی ہذا الجزءہ کا العرمت فی ال جزء الاأولء بأن أكون شاهداً على المراحل 
التي قطعتبا الحركة الوطنية» من موقعي الشخصي» داخل هذه الحركة» ومن خلال 
معرفتي وللامي واطلاعي ومشاركتي؛ مؤملا أن تكون مذكراتي افعة للأٌجیال القبلق 
وللأجيال الصاعدة أيضا بحول الله. 

وأجدني وأنا أقدّم لهذا الجزءء في حاجة إلى الإشارة باقتضاب شدیدہ إلى أني كتبت 
تراجم ختصرة, آو ما یشبه تراجم للشخصيات الموقعة على وثيقة المطالبة بالاستقلال» 
من خلال معرفتي الشخصية مها ووفاء بالواجب الذي استشعرت باني مطوق به. 
وسيقرأ القارىء في هذا الجزء تعريفات للموقعين عل الوثيقة التاريخية. ويظهر أنه لأول 
مرة يكتب أحد الموقعين على عريضة 11 ینایر سنة 1944 عن إخوانه يبعض التفصيل 
والتركيز والإفادة. وإني لأحمد الله تعالى أن وفقني إلى ذلك. وأحمده كثيرا على ما أنعم 
به علي من فضل كتابة هذه الذ کرات» وعلى ما يسره لي من أسباب التفرغ فا 
والانكباب عليهاء والانتباء منها إلى حيث انتبيت. والله من وراء القصدء وهو حسبي 
ونعم الو کیل. 


آبر بکر القادري 
سلا في 19 من ذي القعدة 17 14ه 


الوافق 28 من مارس 1997م 


بب 


مهيد 


لماذا يسبل الانسان مذكراته ؟ هل هي نزعة آنانية فردية ؟ هل يريد صاحب 
الذ کرات» أن يخلد بها نفسهء» كصانع كبير أو صغير من صناع التاريخ ؟ قد يكون 
ذلك عند البعض» ولكن الكاتب للمذكرات» جب أن لا تطغى عليه هذه النزعة الأنانية 
الفردية» بل هه أن یہدف وهو يسجل الأحداث التي عاشهاء إلى أن تستفید من 
وقائعھاء وأحدائهاء وتطوراتهاء ودوافعھاء وخلفیاتہاء وما نتج عنهاء أن تستفيد من جميع 
ذلك الأجيال الآنية» فتتبصر تلك الأجیال ولا تقع في أخطاءء تضيع لما كثيرا من 
الوقت وتوخر سيرها إلى الامام دون الحصول على ما تنشده من تقدم» وما تبتغيه 
من تحقيق للأماني. 

ومن هناء فإن في كتابة المذكرات» لعبرة لمن ألقى السمع وهو شهيد» ومن هنا 
فان عل مسجل مذکراته أن يكتبها بنزاهة فكرية ‏ ما أمكنه ذلك ولو لم تحقق 
له مذ کراته, ما تتطلبه نفسه التواقة إلى المجد من مكانة» قد تكون غير حقيقية» وهكذا 
تكون مذكراته صادقة» وغير غاشة أو خادعة» فتستفيد منها الأجيال؛ ولا تعرض البعض 
من هذه الأجيال للأخطاء. 

والواقع أن الكاتب عندما يأ حذ القل» فيسجل حدثاً من الأحداث التي عاشهاء 
أو ضر اق قضية من القضایاء أو يؤيد موقفاً من المواقف التي اتخذها بنفسه 
أو اتخذه غيره» أو ينتقد ذلك الرأي أو ذاكء لا ینبغی لە ان یعتقد ان ا حقیقة عندہ 
وحده» فقد تغيب عنه آشیاء یکشفها التاریخ فیما بعد» وقد يكون اطلع على جزء من 
الحقيقة» ولكنه لم یطلع علیها کلها (علمت شیعا وغابت عنك أشياء). 

وقد يظن كاتب الذ کرات آنه بستطیع أن يصوغ الحدث» کا تريده نفسه الأمارة» 
ولكن الأَمَر يكون بعكس ذلك» وأن الواجب عليه أن لايغطي الحقائق التي يعلم» 
ان تتعارض مع میوله الشخصية ونزعاته الفردیف لأن في تلك التغطية» غشاً لن 
3 بعده» وتلبیساً عليه» وقضاء على الثقة التي يجب أن تکون بین الکاتب والقاریء» 
وبالأحرى إفساداً للغاية التي يجب أن تسجل من أجلها المذكرات» وهي أخذ العبرة» 
والاستفادة من تجارب السابقين. وإذا كان الكثير من الحقائق» وعلى الأخص ما يتعلق 
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منہا بالأشخاص لا یستطیع الانسان أحياناً» آن یسجلھا کاملة 1 هي فی الواقع» 
لاعتبارات متعددة؛ منها أن التقد الصريح ‏ ولو كان صحيحاً في حد ذاته ۔_ قد يجلب 

من المضارء ما تتضاءل معه الفوائد والعبر» فإن السكوت أو الإغفال يكون أسلم وأفيد 
کے 8 الإتيان و رو 0 فیکون کت غشا 
م اتكشنها © هي دون کت 0 نقصان. والمعيار س هو و اد 


انغماري في الحركة الوطنية 


لقد ذكرت في مقدمة الجزء الأول من مذكراني في الحركة الوطنية؛ أنني انغمرت 

في العمل الوطني» وأا في السادسة عشرة من عمري» ولا أحتاج أن أؤكد هنا وأنا 
عازم ‏ إن شاء ربّي ‏ أن أواصل ما يمكنني تسجيله» لا أحتاج أن أؤكد أنني ٰ 
اکن موهلا ولا عندي من التکوین» ومن التجربة» ومن التطلع؛ » ما يمكنني أن أعدٌ 
نفسي أكثر من شاب آثار اللہ بصیرتہ فی الوقت الناسبء فقذف في قلبه حباً لوطنه 
و كراهية الاستعمار» جمیع أشكاله وألوانه» وقاده [ إلى تقریر مصیر ۵ بارادة وعزیف 
وصبر وقوة یقین, نرجو الله الثبات. 

کانت الطریق واضحة آمامي» فکل ما آبتفیه هو عزة بلادي وعقيدتي والدفاع 
عن وطني» واحفاظ على شخصيتي الوطنيت ووحدئي الاسلامية العربیت وهويتي الغربية 
الأصيلة. 

لم تكن لدي إذ ذاك ے آفکاز متباینف ولا اراء متشعبة» ولا مذهبيات أو 
إديولوجيات متعارضة: فالفرب بلد مسلم» ويجب أن بیقی مسلماء والغرب عاش طوال 
القرون حرا مستقلا» فيجب أن يعمل لاسترجاع حریته بکل الوسائل التي يمكنه أن 
پستعملها» والغرب عاش موحداً لا فرق بین عربه وبربره؛ فيجب فيجب أن يبقى موحداء 
لاعنصرية ولا تخاصم ہیں حواضره وبوادیه والغرب شيء» وفرنسا شيء اں فلا 
دماج ولا فقدانا للذاتية» كيفما كان الافتقار إلى ما عند الأوربيين من تقدم في الميدان 
الحضاري العصري. 
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1 - الصراع بین الفکر السلفي والفکر الطرق 


كان الشباب في مطلع الثلاثينيات» مقسماً إلى قسمين اثنين : الشباب الذي يمكن 
أن أعبر عنه بالتقليدي ‏ وكنت من جملته ‏ وهو الذي كان يدرس دروسا عربية 
محضة» مَسجدية وغير مسجدية» والشباب العصري» وهو الذي انخرط في سلك 
المدارس التي أسّسها الفرنسيون» وجعلوا ها براج خاصةء وأغلب دروسها تلقی 
بالفرنسية» وتخرج من هذه الدارس, آفراد معدودون. تخطوا الدروس الابتدائية والتحقوا 
بالتعلم الثانوي. ومنهم وهم قلیلون جداء درسوا في معهد الدروس التي کانوا یسمونها 
العلياء ولا يعطونها إسم التعليم الجامعي. 

صارت بعض الأفکار تروج كالفكر السلفي الذي تزعمه أولا الشيخ بوشعيب 
الدکالي والفقیه ابن العريي» ولکن بجانب هذا الفکر كان الانتساب للطرق الصوفية» 
لایزال قاگم الذات» فطائفة العلماء والأدباء في آغلبيتهم منتمون لاحدی الطرق الصوفية 
كالدرقاوية؛ والتيجانية» والكتانية» والقادرية» وغيرهاء وطوائف ا حرفیین في أغلبيتهم 
منتمون إلى العيساوية والحمدوشية والغازية» وغيرهاء والواسم والليالي تقام كل سنة 
هناسبة ذکری الولد النبوي» وأيام أسبوع العيد النبوي» مضبوط فیها الواسم بتاريخها 
احدد. والليالي التي تقام بپذه الناسبة تکون حافلة بالذکر» والدح والرقصء وکل 
منتم إلى طريقة من الطرقء لابد أن يشارك في إحياء الليلة المذكورة؛ إن لم يكن يحضر 
كل يوم جمعة إلى الزاوية» ليقرأ الوظيفة أو حزب الشیخء أو سبحان الداثم لدى الطائفة 
العيساوية مثلاء وبالإضافة إلى ذلك فهناك بمناسبة المواسم» يعمد العيساويون إلى أكل 
لحوم الغنم النيئة» والحمدوشيون إلى شذخ رژوسهم بقطع احدید. والغازيون إلى 
الاكتواء بسفافيد النار» إلى غير ذلك من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. 

ومن الغریب العجیب؛ أن العلماء والمشايخ» يعتبرون كل هذا من الجائز» أو من 
الأمور التي لايجب النبي عنها ‏ لست أدري ‏ بل إن بعضهم كان يقيم حفلات 
في بيته» وبطلب منهء يكون فيها الضرب بالطبول والمزامير» ویکون الرقص الرتفع» 
والمنخفض» حسب الضربات على الطبول بأنواعهاء وأشكاهاء ويكون في الأخير لدى 
بعض الطوائف» ما كانوا يسمونه بلعب اللبوة والسبع» والجمهور الحاضر ‏ وقد يكون 
فیه اختلاط الرجال والنساء -- یتفرج ویلهو ويضحك. 
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ومن أعجب ما کنا نراہء أن الأطفال يصيبهم الرعب من بعض ما یرون وآن اخرین 
یتعرضون لمتاعب» إذا ما كانوا لابسين ألبسة سوداء» من طرف أولعك (المتحيرين) 
الراقصین. 


أسجل هذا كمثال على أن الطبقة الواعیت لم تكن ترى في أغلبيتها الساحقة» وهي 
رو کے گے 
في عهد الملكين 07 سيدي محمد بن عبد الله ولو" سلیمان. فلما ۔ظھرت 
الأفكار السلفية» تلقاها أولئك العلماء المشايخ بالاستنكارء واعتبروا الداعين لها من 
المبتدعين» الذين يتحدون أهل الله مع أن أهل الله الحقيقيين» براء من كل البدع المنكرة» 
بھی أن كل محدثة بدعت دک بدعة ضلالق 2 ضلالة في النار. 
۳ وولف هق ا عابني 0 ی 0 7 
الشباب السلفي» وقویت حجته» ضد آولیك الطر قیین العابئین» حصوصا عندما اتضح 
للعيان» أن الاستعمار الفرنسي يقف موقف المؤيد والناصر» والشجع؛ والستعمل لبعض 
المشايخ الطرقيين» كعبد الحي الكتاني وأضرابه» فصارو يفتضحون الواحد تلو الآخرء 
وصار الکثیرون ینفضون من حوفم رغم تح ركاتهم المتسمة ينشر العلم» والفضيلة» 
ظاهریا. 


هذا الصراع بين الطائفتين المذكورتين» جعل أتباع تلك الطرق من طبقات الأوساط 
الشعبية» وبعض الشباب المتدين» يقفون موقف الحيارى» فهم في عمق نفوسهم 
متدينون» يريدون أن يربوا أنفسهم على الفضيلة» والاخلاق الفاضلة. التي هي جوهر 
دعوة الصوفيين السنيين» ولكنهم لا يريدون أن يصنفوا في طبقات الخائنين» والتابعين 
للخائنین» فما هو السبيل إلى ذلك ؟ لقد كان ضمن الشباب السلفي التشدد ضد 
الطرقیین والطرق شباب وقفوا الوقف الوسطء فهم لا يقبلون البدع التي ما أنزل 
الله بها من سلطانء ولکنہم لایرفضون الروح الصوفية الحقيقية الاسلامیة الملتزمة 
بأصول الدين وحقيقته» ولذلك فلا داعي محاربة الطرق الصوفية ككلء بل لابد من 
اتمييز والتفريق» بين هذه وتلك» للسبب المذكور أولاء ولسبب ثاني جوهري وأسامي؛ 
فالشعب الغريي مثل بقية شعوب العام الاسلامي» يمكن أن نقول أنه منظم اجتاعياء 
على أساس تلك الطرق» فهي تقوم مقام الأحزاب في العصر الحديث» والحكمة تقتضي 
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من الشباب الوطني ‏ وهو یخوض - معرکة التغیی أن یستغل تلك التنظیمات» 
ويعمل على تنظيمهاء وتنقية أفکار آفرادهاء من ا خرافات والبدع» ویزرع فیہا البادیء 
الوطنية السليمة» التي تجعلها تنضم طائعة لا مكرهة, للشباب الوطني الذي يعمل 
لمكافحة الاستعمار. وهكذا لا تنفر من الوطنيين» ولاتنساق مع معارضيهم؛ من الخونة 
والتعاونین» فتصبح قوة فعالة مع الأيای في العترك الوطني الناشد للتغییر» والتطویر 
والکفاح ضد الیاس والاستسلام ومسالة الاستعمار» وزاد في قوة حجة هوّلاء الشباب 
الوطني ا متزنء وغیر التطرف» ماعلمه هنا وهناك من خلال مطالعاته» مثل ما كتبه 
الاو کی سلان في كتابه : (حاضر العا لم الاسلامي) عن الدور المام الذي قامت 
به الطرق الصوفية في إفريقيا وغيرهاء من الحفاظ على الوجود الاسلامي في تلك الديارء 
آمام الغزو التبشيري الصليبي» الذي حط بكلكله» وتعاونه مع القوی سو 
ومساندته لهاء وهي تغزو البلاد الافريقية» فالطرق الصوفية ‏ رغم ما علینا علیپا من 
مؤاخذات ‏ قامت بدور هام ويظهر أنها لازالت تقوم به إلى الآن ‏ حفاظا وذودا 
عن الوجود الاسلامي في إفريقيا والأقطار الواقعة تحت النفوذ الشيوعي» وبقائها في 
حظيرة الشعوب النتمية للإسلام» والمتشبثة به» رغم تشبثها بكثير من البدع الذي ما 
أنزل الله بها من سلطان» ووجود نخبة من شبابها المثقف في هذا العصرء وانتاؤه طاء 
۱ مبشر بأن الستقبل کفیل باصلاح ما آفسده الدهر والقضاء على البد ع النکرق واتباع 
الطريق السلفي الصوفي السلى» الذي يبقى إفريقيا الخضراء [فریقیا السلمة العتزة 
بالإسلام» والمتضامنة مع إخوانها في أنحاء العام الإسلامي» في السراء والضراء. 


2 الشباب العصري 


مقابل الفکر السلفي التطرف بعض الشيء والتزن بعض الشيء كانت توجد 
طائفة ثفة أخرى من الشباب الذي کان یدعی بالشباب العصري» هو لاء الشبان تلقوا 
تعلیمهم بالدراس التي آسستها الحماية الفرنسيت و آغلبیتها الساحقة مدارس ابتدائية 
باستثناء مدرستین انویتین» هما مدرسة مولاي يور سف «کولیج مولاي یوسف) بالر باط 
ومدرسة مولاي [دریس (کولیج مولاي [دریس) بفاس بالاضافة إلى (كوليج ازرو) 
الذي أسس بعد ذلك هاته المدارس المذكورة كانت تلقن تلاميذها باللغة الفرنسية» 
و التعلم بالعربية ضئیلا بالنسبة کت و کان اسر منبا بالشهادة الابتدائية 
فأخرى ما كان 0 بالبروفي أو الدبلوم ‏ وهؤلاء أقل من القليل ‏ يستحق 
وظيفة في إدارة البريد» أو ساعي إدارة البرید وهي وظيفة تجلب للحاصل عليها أجرة 


شهرية: تخرجه من الفقر الذي كانت تتخبط فيه الكثرة الكثيرة من أبناء الشعب» وهذه 
الوظيفة الحقيرة لا يحصل عليها إلا القليلون» وأذكر بهذه الناسبة آنني عندما قررت 
الانخراط في سلك تلاميذ المدرسة الابتدائية المذكورة» بعد حوادث الظهير البربري» 
خاطبنيي أحد المحبين لأسرتنا قائلا : لقد فعلت حسنا عندما انخرطت في سلك مدرسة 
أبناء الأعيان» فلعل الله يبيء لك الأسباب» وتحصل على وظيفة مناسبة» (أي مثل موظف 
البرید ولا شك) وخاطبني أخي الأكبر رحمه الله قائلا ما معناه : لقد كان قرارك في 
محله» فلعلك بعد فترة وجيزة» تحصل على وظيفة مناسبة» مثل ما حصل علیبا ابن خالك» 
وكان ابن خالي هذاء عين محررا بجريدة السعادة»» التي كانت تصدرها إدارة الحماية 
الفرنسية» أسجل هذا لأصور كيف كان تفكير مختلف الطبقات» فيما يتعلق بالحصول 
على وظيفة مهما كانت تافهة» ۸ يكن يحصل على الشهادة الابتدائية إلا القليلون» وأقل 
منهم الذين يحصلون على شهادة البروفي وأذكر أن ثلاثة أفراد حصلوا على «البروني 
بمدينة سلا» وصاروا یلقنون دروسا شر مس «البیداموجیا) ليصبحوا معلمين 
رميين» صار الکثیرون یتحدئون عنهم وكأنهم حصلوا علی الد کتورة» أو ما يعادها. 
كل هذا الذي أتحدث عنه؛ یتعلق بموطن الرأس» مدينة «سلا» التي نشأت فیهاه وتربیت 
بين أحضانباء أما على الستوی الوطني» فلم یلتحق بالتعليم الثانوي إلا القليلون جداء 
ولم يتمم دراسته ويلتحق بمعهد الدروس العليا إلا أفراد معدودون على الأصابع» وكان 
منپم من مدينة «سلا» المرحوم عبد اللطيف الصبيحي وأخوه الحاج بوبكر ومحمد 
وجعفر الناصريان؛ ومن الرباط المرحوم محمد اليزيدي وعمر الباشا والحاج أحمد بركاش 
والحاج مد بلافریج؛ ومن فاس العباس بن جلون وأخوه عبد القادر» والحاج أحمد 
بنانی والمرحوم محمد الفاسی وا حاج عمر بن عبد ا جلیل؛ وحمد بن ا حسن الوزانی 
وقليل غيرهم» ومن جملة ما كانت قررته سياسة «ليوطي» تقریب بعض هؤلاء إليه؛ 
وتخصيصهم ببعض الرعاية» فمن جملة ما فعل» أنه أمر بتنظيم رحلة هم إلى فرنساء 
ليطلعوا على ما للأم الحنون من مؤسسات ومتاحف» وعمران» وحضارة» وتقدم» حتی 
یرجعوا ی بلدهم. وهم مفتونون بحب فرنساء والتعلق بهاء وبحضارتها وتقدمها. 
وأعود لأقول» إن الكثيرين من هؤلاء الذين استهوتهم قشور الحضارة الفرنسية» کانوا 
يدعون بالشبان العصريين» وأصبحوا ‏ الا من رحم الله منهم ‏ يتغنون بأمجاد فرنسا 
بل صبح بعضهم یعتبر نفسه من أخصاء «ليوطي». ومن أبنائه وحواريه» وزاغت 
ببعضهم السبيل» فصاروا يحتقرون من عداهم من الشباب؛ ويكرون على المتدينين منهم 
خاصةء فالقیم الدینیة لم يبق ها أي اعتبار» وأسجل هنا أنني وأنا في ميعة الشبأب ‏ 
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الأستاذ عبد اللطيف الصبيحي 


وقد نشأت في أحضان أسرة متدينة» والحمد لله كنت أسمع عن هؤلاء الشيء الكثير 
من ا حذلقةق والطیش؛ وا میوعق فأنفر منہم؛ ولا أريد أن أخالطهم, وأذكر أنني كنت 
أسمع عن بعض كبرائهم من الابتعاد عن حقیقة الدین والتجاھر بالا حاد ما ینفرنی 
منه. حتی [ذا جاءت أحداث الظهیر البربري» وتزعم عبد اللطیف الصبيحي مقاومة 
السياسة البربریق تغیرت نظرتي إليه» وصرت آعتبره مثل خيري من الشباب «الزعم) 
الأوحد» وصارت تزول عن ذهني بعض التصورات عنه خصوصا عندما رأيته لأول 
مرة في المسجدء ولربما لآخر مرة» لأنه نفي إثر ذلك وأبعد إلى مناطق متعددة. 
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مساهثمة الشباب العصري ف 
مقاومة الظهير البربري 


لقد اعتمد عبد اللطيف الصبيحي في مقو مته للظهير البربري إذ ذاك على هوّلاء 
الشبان الذين كان كون منهم جوقا تمثيلياء فنفخ فيهم من روحهء وصار يدعوهم 
لاستنکار اخطط الفرنسي التي أق به ظهیر 16 ماي 1930 وتأثر کثبرون من الشباب 
غیرهم بافکار القاومةء فانضموا إلى المقاومة الشياسية مع عبد اللطيف» وصار الجميع 
يلتقي على کلمة سوای في السجد لقراءة اسم الله اللطيف» ويلتقي في النازل والدور 
لترتیب شوون القاومةء والاستمرار فیہاء ومضت ت أيام وأسابیع» وقراءة اللطیف سائرة 
فی نبجهاء والفرنسيون يضربون الأخماس ف الأسدان لتوقیفھاء والقضاء علیہاء 
مستعملين الترغيب والترهيب في ان واحده فهم يخوفون الا باء والأُولیای لیوقفوا 
أبناءهم عن المقاومة» وهم ينفون أن يكون الظهير البربري يرمي إلى تنصير المسلمين 
وتقسيمهم» وأن الدعاية التي يقوم بها هؤلاء الشبان دعاية كاذبة» وهكذا صارت 
تضعف المقاومة شيئا فشيئاء وصار الشبان المتحمسون» تقل مقاومتهم» ویتسللون الواحد 
تلو الآخرء حتى إذا مضت شهور لم يثبت في الطريق لا القلیلون» وهوّلاء هم الذين 
كانوا مع إخوانهم الذين درسوا بالعربية الئواة الحقيقية الطيبة للحركة الوطنية في مدينة 
«سلا» ومثلهم في غيرها من المدن كالرباط وفاس ومراكش والدار البيضاء وغيرهاء فهم 
الذین جار المشعل لتغيير الأوضاع السياسية» والاجع‌اعيت والثفافية؛ وهم الذين وضعوا 
اللبنات الأولى لإصلاح اجتمع الغريي» و|خراجه من غفلته. والأذ بأسباب النبوض 
به وهکذا بدأت الانطلاقة الوطنية السياسية الأول تاحذ طریقها ابتداء من حرکة 
مقاومة الظهیر البربري. 

افدف الأساسی هو مکافحة الاستعمار 

م تكن لدينا أفكار معينة» مضبوطة للاصلاح الاجتاعي والسياسي والثقاني» أوائل 
حركتنا الوطنية» وإنما كانت أفكارا عامة» تتجلى في مكافحة الاستعمار ومناهضته» 
ورفض الخطط الذي أتى به فيما يتعلق بالأعراف البربرية» با فيه محاربة الاسلام 
والقوانين الإسلامية» ومحاربة اللغة العربية» وتجلت أيضا في المطالبة باصلاح التعلم في 
القرويين» وروافدهاء في بعض المدن المغربية. 
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تمل هذه الصورة اوق السلوي الذي مثل رواية الرشید والبرامكة 
ويظهر في الصورة في الصف الأول : عبد الكريم الصابونجي ‏ محمد الزمزمي الجعيري ‏ العرلي معنينو س 


عمر بن علي الدكالي ‏ عمر بن عبد الله عواد ‏ عبد الرحمان عواد ‏ عبد الكريم حجي ‏ المهدي 
زنيبر. وفي الصف الثاني : 


أما الصف العلوي فتعرفت على محمد القادري و عبد القادر بوزيد. 
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إيديولوجية الفكر الوطني 

كان عبد اللطيف الصبيحي وزمرته» ينظرون أولا إلى القضية البربرية نظرة وطنية 
سياسية حضة. بمعناها الوطني السياسيء المتجلى في ضرورة احتفاظ المغرب بسيادته 
السياسية» ورفض كل تبعية» أو اندماج» أو تسلط للضغط على السياسة التي يمثلها 
لسلطان. أو مشاركته فيباء وكان بعض الشبانء ومنہم جماعتناء يضيفون إلى ذلك 
رفضهم المطلق» التدخل في الشؤون الدينية» من طرف الفرنسيين» مثل تدخلهم في 
القضاء الشرعي» وإقرارهم لأعراف جاهلية ما أنزل الله بها من سلطان» وتشجيع 
المبشرين المسيحيين» وانتشارهم في بعض الناطق البربرية, وبنائهم الكنائس في بعض 
المواقع البربرية» ولقد انتصر هذا الرأي الأخيرء على الرأي الأول» وبه استطاعت» الحركة 
الوطنية» أن تستقطب جميع طبقات الشعب المغربي» ليناصرها في المستقبل» ويكون مؤيدا 
لهاء وبه استطاعت آن تستقطب رجالات العام الاسلامي» في كل من مصرء وسورياء 
والعراق وأندونيسياء وفلسطين وغيرها من الأقطارء التي استطاعت الحركة الوطنية 
برجاها القلائل» آن تبلغها وتطلب مناصرتهاء والتي كان لام شکیب آرسلان رهه 
الف ومحب الدین الخطیب صاحب جريدة الفتح الدور الاول والاساسي, في إعانة 


۳ مج 3 





حب الّین اخطیب 


منشیء جريدة الفتح» الذي كان له شرف العمل 
على تأسيس معية الشبان السلمین 
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الرائد الاسلامي الکبیر الأمير شکیب ار رت 
باللباس الوطني المغربي كان له تاثير على الحر 
0 الوطنية المغربية 
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الحركة الوطنية» حتی بلغت ما تريده منهاء إنني لا أنكر الدور الذي قام به بعض الأحرار 
الفرنسیین لناصرتنا في القضية البربرية» والذين كتبوا وأيدوا سواء في مجلة «مغرب»» 
أو غيرهاء ولكن الدور الفعال في إحباط تلك السياسة» كان لمقاومة المغرب في الداخل» 
ومناصرة العالم الاسلامي في الخارج» وخحصوصا في مصر وأعلامها الأعلام» من شیوخ 
الأزھر؛ وفی طلیعتہم الشیخ محمد رشيد رضا صاحب النارء وبعض الصحفیین ا مرموقین 
أمثال محب الدين الخطيب صاحب جريدة «الفتح) ولست أستحضر الآن وقد مضت 
عل آحداث الظهیر البربري آزید من ستین سنة ماذا کان موقف الاحزاب الصریت 
ومنبا حزب الوفد وعلی رأسه مصطفی النحاس باشا» وحزب الأحرار الدستوریین؛ 
الذي كان من أقطابه الكاتب الكبير حمد حسین هیکل من مناصرة حرکتنا الوطنية. 
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تأثر الحركة الوطنية المغربية بالفكر الوطني 
في الشرق العربي والأقطار الأسيوية 


فی بداية عملنا الوطني؛ صرنا عامل ونتجذب | إلى الح ر کات الوطنیة فی العالمين 
العري والاسلامي و بعص البلدان اة ولا و نتتبع أخبارها وأحدائهاء ونقرأً 
ما يكتب عنہاء وعن شخصياتهاء أمثال الزعم الشاب مصطفى كامل المصري» الذي 
كنا نقرأ خطبه الحماسية بكل اههام» ومثل الزعبم سعد زغلول باشا الذي تتبعنا جميع 
مراحل حیاته تقریباء وکنا ونحن شباب» نتغنى بالنشيد الصري الذي یشید بکفاح 
سعد » والذي جاء فيه : 


رسول السلم إلى مصرا أنثر في الطرق لنا زهرا 
ودع في الشرق لنا خبرا ‏ وهن العالم بالبشرى 
ای آن یقول : 


الموت يلذ لنا مادام 
خب الاوطان من الإيمان 
ا حق لا وید لول 
إن لم جمعنا الاستقلال 
ولینزل غضّبٌ الشعب عل من 
ولتحیی مصر بالاستقفلال 
وليخي سعد ومن معه 


6 كنا نتغنى بالنشين الوطني السوري 
| أنت سوريا بلادي 


ونشيد الدكتور شهبندر حول السجن : 


لتا في الحق. تاعيتسنا 
وروح الله تناجين ا 
تجري من فوق آیادینا 
ففي الفردوس تلاقينا 
يتصدى للوطني نة 
ولتحيى فیہا الحرية 
وشحصي ضحايا الحرية 

إلى اخر النشيد 


أت ون الا 


إنإنا نہوى الظلاما 


ابا اگراین.. رفقت ا ایتا مشسا: "الکلامسنا 
متعون_ :ها بپواء منعه کان حراما 
یه دار الفخضار ومقسام اغلصینا 
2 6 حن اقسا ال 
إن في صوتك معنى لتكلا والاضطهاد 
اشهدن یامم آني ذو وف ادا ووداد 


ومثل النشيد العربي المشهور : 
بلاد العصرب أوطصطان من اشام بان 
ومن لنجد إلى يمن پل مصر فتط-سسوان 
وحتى النشيد الوطني الفرنسي الذي وضع عل نغماته الشاعر العراقي الکبیر معروف 
الرصافي نشيدا وطنياً حماسيا كنا نتغنى بهء وهاهو مطلعه : 
آوطاننا وهي مان ارا ج 3 ي 
وافا أحيا المسالي من مات في حب الوطن 
إلى آخره 
قد کنا متجاوبین مع |خواننا الوطتین الکافحین اي البلاد المرية : مصر سورياء 
لبنان» فلسطين» العراق» ومناصرين المناصرة اللامشروطة للثورة التصحيحية التي قام 
بها الملك عبد العزيز ال سعود في البلاد الحجازيةء وكان بعضنا يتجه في تفكيره» اتجاه 
حزب الوفد المصريء فيناصره المناصرة الدائهة ثمة في تحركاته أيام النحاس باشا رحمه ال 
وكان منًا مَنْ يؤيد فكرياً وسياسياً حزب الأحرار الدستوريين بمصر أيضاء والذي كان 
يرأسه محمد محمود باشاء ثم محمد حسين باشا ھیکلء مدير جريدة «السياسة 
الأسبوعية»» وهذه الأخيرة كان لها دور هام في التثقيف السياسيء والعلمي» والأدبي» 
فکانت من آمهات الصحف التي تغذي الأفکار» وتنمي المعلومات» يشبه الدور الذي 
قامت به مجلة «الرسالة» التي كان يصدرها أحمد حسن الزيات بعد ذلك» ويكتب فيا 
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فطاحل الأدباء والباحثين» وكانت أسبوعية ويباع العدد الكثير منها في تلف الدن 
الغر بية الناهضة» ومثل مجلة «الهلال» الشهرية وملة القتطف» وجريدة «الاهرام» 
وجريدة «كوكب الشرق» وغيرها من الجرائد والمجلات السياسية والأدبية» إضافة إلى 
اجلات الاسلامية علی اختلاف أشكاها وألوانما أمثال : «النار» و «نور الاسلام» 
و«الهداية الاسلامية) و«الاسلام) و «هدى الاسلام) «والهداية) التي كانت تصدر 
بالعراق» ومحلة «العرفان» التي كانت تصدر بصيدا في بلبنان ومجلة «الزهراء» و«الفتح» 
اللتين كان يصدرهما محبٌ الدين الخطيب» والتي شارك في الكتابة فيها الحاج أحمد 
بلافريح وغيرهء» وجريدة «الشورى» التي كان يصدرها بالقاهرة الكاتب الصحافي 
الفلسطيني احاهد محمد علي الطاهر» و جريدة «العرب» التي كان يصدرها عجاج 
نويهض» ويراسلها المرحوم سعيد حجي باستمران عندما کان بالشرق العريي یدرس 
وکنا نزوده بالمعلومات والأخبار عما يقع من أحداث إلى غير ذلك من الجلات 
والجرائد» التي لا أستطيع أن أستحضرها جميعهاء وأنا أسجل التجاوب الذي كان بيننا 
وبين إخواننا في البلدان العربية. وهنا يجب أن أؤكد على أننا وإن كنا متجاوبين وطنياء 
وسياسياء مع الأحزاب الوطنية المصرية» والسورية» مثل الوفدء والكتلة الوطنية في 
سورياء فإننا لم نكن متفقين معها تمام الاتفاق فيما يتعلق بالجذور الأولى» التي نشأت 
عنها حر كتهاء وحركتنا الوطنية» فلقد نشات حركة إخواننا غير مقيدة بالتوجه 
الاسلامی بل كانت بعض أفكارهم علمانية محضة لا علاقة ها بالتوجه الديني» بيغا 
كنا ملتزمين الالتزام الكامل» بالتوجه الاسلامي» والحضارة الاسلامية» في بداية حر كتناء 
وبقیناء وسنبقى إن شاء الله» ملترمين بهذا الاتجاه في بناء نهضتناء والدفع ببلادنا إلى 
التقدم والرتي. آما اهتاماتا بالقضية الفلسطينيت فلقد ابتدأ عمليا من سنة 1929 
وبقي وسیبقی ٍن شاء الله» إلى أن تتحرر فلسطين جميعهاء من قبضة الغاصبین؛ وبعیدا 
عن البلاد العربية کنا نتتبع باهعام کبیر حرکة القاومة في افند» والدور اخطیر الذي 
قام به «غاندي», في مكافحة الاستعمار الانجليزي, والکفاح الذي كانت تقوم به 
الجماعة الاسلامية هناك» وعلی رأسها محمد علي وشوكت علي قبل محمد على جناح» 
ولياقت علي خان» في مناصرة القضايا العربية» وفي طليعتها قضية فلسطين, التي أبل 
فيبا المسلمون اهنود البلاء الحسن» وكانت حركتنا عل اتصال بعد ذلك» مع حزب 
«ماشومي» في أندونيسياء الذي تأسس بزعامة الدكتور محمد ناصر رحمه اللہ والذي 
ساندنا في معرکة الاستقلال» کیا کنا متتبعین للتطورات التي وقعت في ترکیا بعد قیام 
٠‏ «أتاتورك» بانقلاباته السياسية والاجتاعي وما قام به «أمان اللہ خان) فی أفغانستان 
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وإن كنا لم نسايرهما في اتجاهاتهما العلمانية» إلى غير ذلك من التجاوبات مع ا لحرکات 
التحرریة فی العا مء التي وإن کنا لانساندها في انجاهاتها الاجتاعية ککل» ولكن بالرغم 
من ذلك كنا نتجاوب معھا فی النضال ضد الاستعباد والاستعمار» ومناصرتها للطبقات 
الستضعفة اُسجل هذا لأعطي صورة ولو كانت مصغرة بعض الشيء عن انطلاقاتنا 
الفكرية فیما یتعلق بالتحرر والوقوف صفا واحدا آمام السيطرة الاستعماري وتوجیه 
شعبنا في طریق الکفاح التعددة اجبهات, ومقاومة الیأس» والتواکل والاستسلام 
والرضی بالواقع الشین» سواء في الجال السياسي» أو الاجتاعي» أو الثقافي» ويحسن بي 
أن أشير هنا إلى أن بداية انطلاقتنا الوطنية السياسية الحديثة في مقاومة الاستعمار 
الفرنسي» کانت متقاربة جداء مع العهد الذي قطعه الشعب افندي علی نفسه 0 
المها تما غاندي» فلقد أصدر غاندي وأتباعه وثيقة بتاريخ 26 ینایر 1930 آمماها بوثيقة 
الاستقلال» وسمی اليوم الذي صدرت فيه بیوم الاستقلال وهذا نص و 
الاستقلالية امندیف أثبتها للتارج» لتو كد أن حركتنا الوطنية منذ نشات وهي تتبع 
الأحداث التحررية فی العا مء وتنشد وترمي إلى التحرير والاستقلال» تقول الوثيقة : 

(إننا نؤمن بان من حق الشعب افندي» شانه شأن آي شعب احر آن بحظی 
بالحرية» وأن يتمتع بثمرات کدحه وأن يحصل على ضروريات الحياة» بحيث يكون 
للجميع مجالات متكافئة للعمل. 

إننا نؤمن كذلك بأن من حق الشعب»“إذا عمدت أية حكومة إلى حرمانه من هذه 
الحقوق» وإلى اضطهاده» أن يزيلها من الوجود. 

إن الحكومة البريطانية» لم تحرم فقط الشعب افندي من حریته» نها خربت افند 
اقتصادياء وسياسياء وثقافیاء وروحياء ولذا فإننا نعتقد بأن على الحند أن القيد 
البريطاني» وآن تحصل على الاستقلال 7 

إننا نعتبر بمثابة جرية ضد الانسان والالہ الفضوع مزیدا من الوقت؛ حکم سبب 
لبلادنا کارثة اقتصادیة وسياسية وثقافية وروحیة ولکننا ندرك فی الوقت ذاته» أن العنف 
ليس الأكثر فعالية لاکتساب حریتناء ولذلك فاننا سنعد أنفسناء لوقف كل ما نستطيعه 
من تعاون طوعي» مع الحكومة البريطانية» وسنستعد للعصيان المدني» الذي ينطوي على 
الامتناع عن دفع الضرائب) (انتبی نص الوثيقة) 
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في أجواء مرور مائة سنة 


على الاستعمار الفرنسي للجزائر 


في نطاق تتبعنا للأحداث المادفة إلى التحری أشير أيضا إلى أننا ونحن نغلي هيجاناء 
وغضباء ضد الخططات الاستعماریق ا متجلیة فی ظهير 16 مايو 1930 علمنا بأن 
الاستعمار الفرنسي في الجزائر الشقيقة» قرر إقامة احتفالات كبيرة» تدوم ستة شهور 
بمناسبة مرور قرن على احتلالهم للقطر الشقيق»  1830(‏ 1930) دعا إلیہا حسب 
تعبير الشيخ البشير الإبراهيمي : (الدنيا كلها) وأنفق على هذه الاحتفالات مات اللملايين 

من الفرنكات» وشارك فيها رئيس الجمهورية الفرنسية بنفسه» وكانت في الواقع 
احتفالات استفزازية للشعب اححزاثري» وا واثارة غضبه عل الاستعمار مرة جدیدةه 0 
على رفض مخططاته وبراجه. ومقاطعته لتلك الاحتفالات» وفضح ما یبیته للجزاثر 
تمسيح وإخراج من حظيرة الاسلام» حیث تکاثر عدد الرهبان السیحبین, الذين 7 
للمشاركة في الاحتفالات. آو ربا للاستیطان .َ0 وهذا الاستفزاز الفظیع» هو الذي 
دفع الغيورين من العلماء الجزائرين فال مش ا ا ال 
الجزائريين» في الخامس من شهر a‏ 1931 والتی ترأسها الشیخ عبد الحميد ابن 
باديس» م بعد وفاته الشيخ محمد البشير الابراهيمي» ویذ کر الإبراهيمي هذاء (إنه لو 
تأخر ظهور جمعية العلماء عشرين سنة أخرىء لما وجدنا في الجزائر من يسمع صوتنا) 
لقد كان هم جمعية العلماء ول الحفاظ على عروبة الجزائر » وإسلامهاء وصیانها من 
الأخطار احدقة بهاء ولقد جعلت الجمعية شعارا لها مايل : (الاسلام دينناء والعربية 
لغتناء والجزائر وطننا) وسارت في نشاطها التربوي والتعليمي» موسسة للمدارس؛ 
مکونة لاأجیال محيية للغة العربيت مقاومة للنشاط التبشيري السيحي محاربة للشعوذة 
والمشعوذين من الخرافيين. 


سياسة التجنيس بالجزائر 


من جملة نشاطات جمعية العلماء في الجزائر الهامة التي كنا نتتبعها وباهتام کبیری 
مقاومتها لسیاسة التجنیس؛ التي فرضتها فرنسا على الجزائريين» وصارت تطبقهاء لدرجة 
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زبر 


ى في 


الوسط المصلح الكبير الشیۂ 


عبد ا 


0ب 


العلماء ا جزائریین فی عامھا الٹانی 


ید بن بادی 


ê qx 


کن 


چ له 
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اف تین بين إلى قسمین (مثل ماکانت ستطبقه في الغرب) قسم : یسمی 
السلم الجزائري الفرنسوي (أي التجنس) والمسلم الجزائري دون ذكر افرسی وان 
الأول تطبق عليه نصوص القوانین والتشریعات الفرنسيةء بما فيها قوانين الأحوال 
الشخصية. وان الثاني یبقی فی وضعه کا کان دون حقوق مطلقاء وهکذا صارت تتقوی 
الدعوة إلى التجنيس» وصار الکثیرون یتطلعون الیه. لضمان حقوقهم الأمر الذي دعا 
جمعية العلماء إلى القيام بحملة واسعة ضد التجنیس» معتبرة آن التجنسین خارجون علیى 
الاسلام» مؤكدة على لسان مفتيها إذ ذاك الشيخ العريي التبسي ان التجنس کفر 
وارتداد : کا أكد ذلك أيضا الشيخ عبد الحميد بن باديس في الفتوى التي أصدرها 
باسم جمعية العلماء والتی جاء فما : (التجنس» بجدسية غير إسلامية» يقتضي رفض 
أحكام الشريعة» ومن رفض حكما واحدا من أحكام الاسلام» عد مرتدا عن الاسلام 
بالاهاع فالتجنس مرتد بالاجهاع» والتجنس - بمحکم القانون الفرنسي ‏ يجري 
تجنسه علی نسله» فیکون قد جنی علیهم بااخراجهم من حظيرة الاسلام؛ وتلك الجناية 
من شر الظلم وأقبحه ونمها متجدد عليه» ما بقي له نسل في الدنياء خارجا عن شريعة 
الاسلام» بسبب جنايته» إلى آخر ما جاء في الفتوى التي نشرت في جريدة البصائر 
في يناير 1938. 

لقد كان للموقف الذي وقفته جمعية العلماء ضد التجنيس والمتجنسينء أثر بالغ 
في الأوساط الجزائرية,. والأوساط الاستعمارية» فتخوف الكثيرون من التجنیس 
وابتعدوا عن المتجنسين؛ وزاد الأمر خطورة عندما أكد العلماء أن المتجنسين لايجوز 
دفنهم في مقابر المسلمين» وتخوف الفرنسيون من ردود الفعل القوية من طرف الشعب 
الجزائري» وكان النجاح حليف مقاومة جمعية العلماء الحركة التجنيس. 


مقاومة حركة التجنيس في تونس 
وني موضوع حر كة التجنيس» أشير إلى أن الفرنسيين» حاولوا تطبيقها في تونس» 
ولكن التونسيين قاوموها مقاومة شدیدق وقامت الصحافة الوطنية بالتشهير مهأ 


معهم» ومنعهم من الدخول ای الساجد. ومن الدفن في مقابر السلمین. 


28 


آهداف السياسة الفرنسية 
في الغرب العرلي 


لقد کانت السياسة الاستعمارية ترمي ال طمس معام الذاتية الغربيق العربيق 
الاسلامیق فی المغرب العربي؛ فابتدأت تجربتها في الجزائر» بسياسة التفریق بین العرب 
والبرب ٹم سياسة التجنيسء» ثم اتبعتها بسياسة التنصیر و التجنیس في تونس»› عندما قررت 
نصب تثال للکار دینال لافيجري, اخذاً الصليب بيده المنى» والانجیل في یده الیسری» 
وبفتح الباب أمام التونسيين» ليتجنسوا بالجنسية الفرنسية» فکان رد الفعل قویا ضد ‏ 
هذه السياسة الاستعماریق وقامت المظاهرات» والاحتجاجات؛ والاعتقالات والرفض 
المطلق» غذه السياست. ثم جاء دور المغرب عندما قررت السلطات الاستعمارية اتخاذ 
سیاسة التفریق والادماج» والتنصير في الغرب. 'بإصدارها للظهير البربري 1930 الذي 
قاومه الغاربة مقاومة قویق أدت في الآخير إلى بطلان العمل به بطلانا نهائیا. 

فالسياسة التي سلکها الاستعمار الفرنسي» في أقطار الغرب العربی» والتي كانت 
ترمي إلى القضاء على الشخصية المغربية» و الذاتية العر بية الاسلاميت وخلق مناخ فرنسي» 
يكون تابعا لفرنساء ومندمجا فيباء هذه السياسة أنت وا حمد لله بعكس ما كانت ترمي 
إليه» إذ قوت عزيمة شعوب المغرب العرلي» على التهفسك بمغربيتهاء وعربيتهاء وإسلامهاء 
وو حدتها وزادت في تقوية الروابط المتينة التي تربطها ببعضهاء وجعلت ا حرکة الوطنية 
الاسلامية» في أقطار المغرب العربي» تتفاعل وتتجاوب مع بعضهاء فکان الاتصال قویا 
بين کتلة العمل الوطني» ثم احزب الوطني من جھف وبين جمعية العلماء المسلمين 
وحزب الشعب الجزائري في الجزائر والحزب الحر الدستوري في تونس من جهة أخرى» 
كان التجاوب قوياء والتضامن كبيرا في معركة المصير. وتجلى هذا التجاوب في كثير 
من المناسبات» ومع مرور السنين والأعوام» طوال آعوام الکفاح الوطني» ضد الاستعمار 
الثلائة من نير الاستعمار الأجنبي البغيض. ظ 
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میثاق اتحاد آحزاب الشمال الافريقي 


وبهذه المناسبة أشير إلى الميثاق لهام الذي دعا إلى وضعه أثناء اشتداد الأزمة بيننا 
وبين الفرنسيين في الخمسينيات فضیلة الشیخ محمد البشير الإبراهيمي» عندما كان 
بباریس أوائل سنة 1952 والذي نشرته جريدة البصائر في العدد 185 والذي جاء 
فيه : 

«وبما أن الحالة في إفريقيا الشمالية» أصبحت على جانب كبير من الخطورة» تتطلب 
من الحركات الوطنية تبصرا ويقظة» وتفرض عليها تقوية وحدتهاء ومضاعفة عملهاء 
وبما أن هذه الحركات مصممة على إنهاء النظام الاستعماري وتمتيع بلادها بأنظمة مبنية 
على السيادة» والدیِوقراطیة تحرر شعوبہا سیاسیا واجتاعیا واقتصادیاء وتضمن لجميع 
السكان دون تميبز حقوقهم وحرياتهم. 

وبما أن إفريقيا الشمالية» تلعب دورا سياسيا في الظروف الدولية الحاضرة» وبما أن 
شعوب إفريقياء مهتمة قبل کل شيء بتحريرهم القومي» ولذا فإنہم يعتبرون أنفسهم 
أصدقای ومشارکین لکل من یعترف بحقهم في الحرية. 

«وبما أن تونس والجزائر والمغرب» موحدة بروابط روحية» وتاريخية» وجغرافية, 
وثقافية» وها أماني قومية واحدق ومصالح عليا مشتركة؛ وبما أن النظام الاستعماري 
الفروض على شعوب الشمال الإفريقي» واحد في أهدافه ووسائله. رغم الفوارق 
القانونية الشكلية؛ إذ الغاية التي يرمي إليباء هي تحطم كيان هذه الشعوب» وتأیید 
سيطرة الاستعمار واستغلاله. 

فلمواجهة هذه الحالة» أصبح لازما على جميع الأحزاب والمنظمات الوطنية» بشمال 
إفريقياء أن تؤلف جبهة مشتركة المقاومة قوات الاستعمار. 

لهذا كلهء فإن الأحزاب والنظمات الوطنية بشمال إفريقياء المجتمعة بباريس يوم 
2 فيفري 1952 م المعبرة أصدق تعبير عن رأي شعوب الشمال الافريقي» قد قررت 
عقد الیثاق الاتي : 


(نص الیناق) 
أولا : تتعهد الأحزاب والمنظمات الوطنية بشمال افریقیا : 
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متابعة الکفاح ومضاعفته؛ في سبيل تحرير إفريقيا الشمالية من جمیع آنواع 
الاستعمار. والوصول با قطارها ہے فی دائرة میثاق الثم التحدة بے ال نظام 


دولي ديموقراطي متمتع بسیادته. 
ب) بتنسيق عملهاء لتحقيق هذه الاهداف داخل إفريقيا الشمالية وفي الميدان 
الفرنسي والدولي. 
ج) بالبحث دوريا في حالة الشمال الإفريقي على ضوء الحوادث في الداخل 
والخارج. 
ثانيا : لجنة الاتحاد والعمل 
تقریر تألیف بنة اتحاد وعمل للشمال الافريقي» وانشاء كل هيأة أخرى لازمة 
لتنفيذ هذا الیثاق. 
احزاثر : حزب البيان الجرائري ‏ حزب انتصار الحريات الديموقراطية 
تونس : الحزب الحر الدستوري الجديد ‏ الحزب الدستوري التونسي. 
الغرب : حزب الاصلاح الغريي - حزب الوحدة الغربية -- حزب الشوری 
والاستقلال -- حزب الاستقلال 
دعا إلى هذا اليثاق وسعی فيه وشهد به : 
محمد البشير الإبراهيمي رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ولقد أسند الرئیس 
الشيخ البشير الابراهيمي إلى الشيخ محمد خبر الدین والشیخ العباس» ومعهما وفد من 
احزاب مال إفریقیاء للقیام بتسلم هذه الوثيقة ی السید تریفیلي» الكاتب العام جمعیة 
الام فسلمها بالنيابة عنهم» الشيخ محمد خير الدین» کا ذهب وفد لتسلم نص الیثاق» 
إلى الزعم مصالي الحاج الذي كان إذذاك في إقامة جبرية» في منطقة تبعد عن باريس 
بحوالی ممسین کیلومتراء فزار الوفد الزعم مصالي وسلمه نص الميثاق فوافق عليه بدوره. 


تعرفي على الزعم مصالي الحاج 
وبالناسبة أود أن أسجل هناء أول تعرف لي على الزعم مصالي الحاج رحمه الله 
فلقد كانت جريدة «الوداد) الخطية التي كان يصدرها الصديق المرحوم سعيد حجي 
نشرت بتاريخ 26 رجب 1347 ه الموافق 8 يناير سنة 1329» خبرا نقلته عن جريدة 
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ی 





e‏ ر 
کے ۳۵ : 


الزعم ا جزائري مصالی الحاج 

(الإقدام)» التي كانت تصدر بباريس» والتي كانت تصدرها جمعية (نجم الشمال 
الافريقي)» التي كان يترأسها الزعم مصالي رحه الله» وجاء في هذا الخبر ما يلي : 

ان جمعية نجم الشمال الافريقي» باعتبارها للحالة الخاصة» بكل من البلدان الثلاثة 
الت رکب منها شمال إفريقياء من حيث موقعها الجغرافي» وتاريخها وظروفها الاقتصادیت 
والسیاسیق ونظامها الدستوري» قد سنت لكل من الاقطار : تونس» والجزائر والمغرب» 
برنامجا يمحتو ي عل الطالب الخاصة به ولکنہا تطالب للجميع بالاستقلال التام» إن 
استقلال أحد الأقطار الثلاثة» لايتحقق» إلا بقدر ما تكون الحركة التحريرية في معاضدة 
من طرف القطرین الآخرین وكل من هذه الأقطار المذكورة» فائدته في تحرير القطرين 


الباقیین» فواجب ا جحمیع إذاء هو مساعدة کل واحد من شعوب الشمال الافريقي 
التحريرية» إلى أن تقرن بالنجاح التام, فبفضل جهود تلك الشعوب. ولیجاد ارتباط 
ودي وخالص» وعلائق أخوة حقيقية» ومساعدة أدبية ومادية واقعية متبادلة بينها» تنجح 
مقاومتها في سبيل استقلال المغرب والجزائر وتونس). 

وبعدما عددت مطالب تونس ومطالب الجزائر» ذكرت مطالب المغرب فقالت : 


مطالب الشعب الغربي 


1) اخلاء الغرب العاجل من جیوش الاحتلال الفرنسية والاسبانية وابطال نظام 
الحماية. 
2) إبطال العمل بالنظام القاضي بان تکون طنجة بین الدول (لعله يريد منطقة 
دولية) والاستقلال التام للقطر المغربي. 
3) الحريات السياسية والاجتاعية (حرية الصحافة والقول والاجتاع والاعتصاب 
والحق النقابي). 
4) تأسيس مدارس للتعلم العصري باللسان العربي ومجانا. 
5) القوانين الاجتاعية لحماية العملة. 
6) إسعاف الفلاحين الصغار بقروض بدون فائدة. 
7) تسليم الأراضي التي استولى عليها المعمرون والشركات الرأسمالية للفلاحين. 
8) الشؤون العامة التي تقع تحت تصرف الشركات الأجنبية» ترجع ملكا من حقوق 
الحكومة المغربية. 
ولقد عقبت الجريدة المذكورة (الوداد) على هذا المشروع ۳ بلي : 
(الوداد) نرفع صوتنا مع هذه الجمعية» التي لاشك أنها سيقع ها تأثير عظم. ونقترح 
على الجمعية الودادية» أن تمد يد الاعانة إليها» وتنشر على صفحات (الاقدام) بعض 
القالات» (لیحی الاستقلال). ۰ 
هذا ما نشرته جريدة الوداد الحطية نقلا عن جريدة «الاقدام» ولست أدري لحد 
کتابة هذاء هل كان ضمن جمعية نجم الشمال الافريقي إذ ذاك» بعض الأفراد الغاربة 
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ومن هم ؟ لم يحدثني إخواني الذين كانوا يدرسون إذ ذاك في باريس عن هذا الموضوع, 
وبالرغم عن ذلكء فإن فكرة الاستقلال» كانت تراود بعض العاملين ا خلصین في ال مغرب 
العربي إذ ذاكء وكانوا يفكرون في المطالب التي لابد من تحقيقهاء ليسير المغرب في 
طریق النہضة ا حقیقیةق واقتع بایریات العامة الااساسیت وإعطاء الحقوق الكاملة للطبقة 
العاملة» بمن فيها الفلاحون الصغار وارجاع الا 7 0ک 
للفلاحين» الذين اغتصبت منهم. 

بعد كتابة ما تقدم» وقفت على رسالة كانت وصلت ال الرحوم الشاعر عبد الرحمان 
حجي من جمعية نجم الشمال الافريقي سنة 1927 جاء فیہا مایلی : ا موقر ا حترم 
الشریف سيدي عبد الرجان حجي؛ٍ دام سیا رات الکریم قد منّ علينا الإله 
الکریم؛ فتسلمنا عنوانکم من أحد الأفاضل المراكشيين» الذي أطلعنا على إحساساتكم 
نحو شعبکم المظلوم» وحبکم التفاني لوطنکم الغتصب. فکاتبنا ع بقصد ربط العلائق 
بيئنا : 


وأملنا سح أن تقوم جمعيتناء بالواجب الذي أخذته على عاتقها وأن اب من 
تود قرات ناء الشمال الافريقي الحية» حتى لاتتكرر أمام أعينناء جناية الريف التي 
رأينا بمناسبتها مسلمي المغرب والجزائر وتونس يقاتلون إخوانهم الريفيين الذين لاجرم 
هم الا الذود عن حریتهم الهددق والدفاع عن بلادهم التي رام الاستعماريون 
اغتصاہہا. 

ونی ال حتامء نرجوع آیها المواطن الكريم أن تطلعونا على فكرتكم في الوضوع الذي 
نحن بصدده» ونطلب منکم آن تتفضلوا بقبول فائق احترامنا. 

الامضاء : 


الجيلالي شابيلة 
الكاتب العام لجمعية نجم الشمال الافريقي 


لقد وقفت على هذه الرسالة في الكلمة التقديمية التي قدم بها الأستاذ المرحوم محمد 
ازور ذيواق الشاعر الرحوم كيد الرجانف سكي رضن + )و فلت فاطلا مين 
أوراق الشاعر المذكور. ولست أدري ماذا كان جواب عبد الرحمان حجي للرسالة 
التي وم شر جو ود الافريقي ؟ وهل كان له ارتباط بها بعد وصول 
الرسالة ومراسلات معها آم ۸ يم أي ارتباط معهاء فإن الأستاذ زنيبر لم يتعرض لهذا 
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الوضوع واکتفی بان استدل بالرسالة علی آن عبد الرحمان حجي كانت له سمعة في 
الخارج كشخصية وطنية يتقرب إليهاء ویرید التعاون معها العاملون في الیدان الوطني 
إذ ذاكء ومنہم أعضاء جمعية نجم الشمال الافريقي بباريس التي ترأسها المرحوم مصالي 
الحا 

ج. 


جمعية سرية في سلا 


وما دمت تحدثت عن جريدة (الوداد) الخطية (لا التي كان يصدرها السيد محمد 
اشماعو في الثلائینیات). فلأبين أن هذه الجريدة الخطية» كانت تصدرها جمعیة سریة 
بمدينة سلاء آواخر العشرینیات و کان هدف هذه الجمعية كا جاء في جریدتها : (عبارة 
عن جماعة من الشباب المغربي» أحذ على نفسه الاستقامة الدينية والأدبية» وتخلق بالدين 
الاسلامي» وحفظ كيانه الوطني» وعمل لنصرة الحق» ونشر الدين والفضيلة والعلم 
ووقف حياته لخدمة بلاده» أسست هذه الجمعية بإلهام من الله وتوفيق» وإن شعت فقل» 
بداع وطني وغيره» وهي تجري نحو مقاصدها الصالحة بكل نشاط» وترمي إلى أشواط 
بعیدقء ولا تصل إلیہاء وفي يقيني أنها تصل إليها في قريب» بفضل ثبات أعضائهاء 
وتضحيتهم الصادقة» أسست هذه الجمعية» لتصرف همتها إلى خدمة الوطن المفدي» 
ونقده من وهدته : مبدوها الودادین سائر الطبقات» والاجناس» والاديان» الوداد 
مبدؤناء الوداد شعورناء الوداد مقصودناء نحن لا نحقد على أي فریق» حتى ولا على 
فرنساء ولا نم ان فك دي أن نعمل لمصلحة ديننا ووطنناء دون أن نعادي أي 
جنس مقصدنا الأسمى أن تكون الأمة المغربية تتمتع بكل قوتها الطبيعية» فنريد أن 
تكون جمعيتنا الودادية» أم سياسة المغربء لما فروع في أنحاء المغرب أجمع, لها في الدوائر 
السياسية آکبر نقطة ولا إخال هذا صعباء بل هو عندي أيسر مما يتوهم بكثير» إذا 
نحن تابعنا خطة الوداد الحضة» يجب أن تعمل الجمعية لمستقبلها جسورا فولاذية» تتوصل 
بها إلى غايتها القصوىء وذلك أن تتشبث بما زهد فيه الشبان الطائشون» وترد ثورتهم 
الطائشة بكل لطافة ولباقة» يجب أن تكون لها يد عاملة في إدارة كثير من الطوائف» 
وأصحاب الطرقء فهذا الأمر الوحيد الذي لاغنی عنه» والذي عندي الشيء الوحيد 
الذي لايمكن للجمعية أن تقضي مهمتها بدونه). 

ويظهر لي أن هذا المشرو ع لجمعية الوداد» حرره شخص واحدء ويلاحظ أن مطامحه 
واسعة» ولربما كانت صعبة التحقيق» بالنسبة للظروف التي كانت لدى التفكير في 
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تأسيسهاء ومع ذلك فإن المشروع يبرهن على أنه كان يوجد شباب في مقتبل العمره 
يطمحون إلى التغيير في الأوضاعء ويفكرون جيدا فيما يجب عليهم القيام به لتسيير 
بلادهم في طریق التقدم والرقي والتحرير» کا آن تفکیر صاحب ال مشروع بالخصوص:؛ 
ويغلب على ظني أنني أعرقه ‏ وإن كنت لا حجة لي على ذلك برهن في مستقبل 
حياته على ابتعاده عن الفکر السلفي, واباعه النهج الطرقي» وان کان الذین کانوا معه 
لم یسایروه في نفس الهج» حسب تعرفي علی البعض منهم» وإن كنت لست من 
المنخرطين في جمعیتهم الودادية الذ کورة. 

إن هذه الجمعية الودادية» كانت لها بعض النشاطات الأدبية» والسياسية احدودة 
ولقد ساهم بعض أعضائها مساهمة طيبة في أحداث الظهير البربري» ظهير 16 ماي 
0 وقاومت السياسة التي خحطط ها الفرنسیون, لاحداث شقة خلاف بين المغاربة 
أي بين من كانوا يسمونهم بالبرابرة» وبين من يسمونهم باليعربيين» مع أن الشعب المغربي 
شعب موحد» لا فرق بين عربه وبرابرته» لا في الدين ولا فی الأصل الأصیلء ولا 
في المطاح المشروعة» فالاسلام وحدهم, والمصاهرة مزجت بينهم» ورغم اختلاف 
اللغات واللهجات في بعض المناطق» فإن روح الوحدة الحقيقية التي صهرها الاسلام 
وامنت بها الدول التعاقبة في تاریخ الغرب. منذ اعتناقه الاسلام» سواء كانت عربية 
کالدولة الادريسية والسعدية والعلویق أو كانت بربرية» كدولة الرابطین والوحدین 
والرینیین» وتلك هي المزية الكبرى التي طبعت التاريخ المغربي. ففکرة الانعزاليت 
والتقسم» والعنصريةء والانعاء الجنسي» لم تكن موجودة أثناء بدء انتشار الوعي الوطني 
السليم رغم ماکان یبذله رجال الاستعمار الفرنسي من جهود. لخلق شقة خلافات 
في الرأي والتوجه بين الشباب المغربي المتعلم» »؛ ورغم أنهم لدى وضعهم للبراج التعليمية 
لأبناء المغرب» أرادوا أن يفرقوا بين التعلم الذي يلقن لسكان المدن» وسکان البوادي 
وخصوصا في المناطق التي كانوا يدعوتما بالمناطق البربرية» كمنطقة ازروء التي شيدوا 
فیہا مدرسة ثانوية لأبناء البربں و فيها تعلم اللغة العربية» واقتصروا على التعلم 
بالفر نسية» مع الالزام بالتحدث ااا وكل هذا کان القصود منه. خلق تيار 
جديد في الشباب المغربي» يعادي اللغة العربية» لغة القران والدين» والحضارة المغربية 
الأصيلة؛ والثقافة الاسلامية التي كانت دائماء وخلال القرون موضع اعتزاز» وتكريم, 
وفخر؛ من طرف إخواننا الأمازیغیین؛ سكان المناطق البربرية علی اختلاف مجانهاء ولقد 
جاءت أحداث قضية الظهير البربري» لتؤكد أن الوطنية المغربية» والشعب المغربي 

ماء ملتحم مع بعضه بعضاء لافرق بين سكان المناطق البربرية» وبين سكان المدن 


والقرى العربية» وآن القران الکري كتاب اللہ المنزل باللغة العربیة أكد هذا الالتحام 
وقواه» ولم يترك للمستعمرين أي باب ينفذون منہء لتطبيق سیاستہم الجهدمية التي 
مبناها : (فرق تسد). 

وفي هذه الأفكار والتوجهات» تربی الشباب الوطني» وف ظلال هذه التوجهات 
الفكرية» نشأت الحركة الوطنية المغربيةء |سلامية اللبت» موحدة الاتجاه. معترة 
بالأصالة» متشبثة بالقيم الحضارية التي أتى بها الاسلام؛ والتي وجد فیها الغاربة الأصلای 
ما کانوا یطمحون الیه من عزق و کرام وسعادق وهنای وني ضوء البادیء الاسلامیة 
وعل اسان التهسك بهاء قامت الدول المغربية المتعاقبة» منذ الأدارسة إلى لى العلويين» 1 
يخالح أية دولة من تلك الدول آية أفکار عنصرية لتقوم علیهاء آو انقسام في صفوف 
الشعب الغريي التشبث باصوله احضارية العريقة التي غذاها الاسلام وقواها وناها. 

وبسبب ما ذکرناہ وأ ححنا عليه بالتوضيح» حسرت السياسة الاستعمارية الفرنسية 
صفقتہاء وأدر کت وأدرك دھاقنتہالء آنهم آمام شعب متشبث بغربیته و حضارته واسلامه 
ووحدته» وأن مخططات الاستعمار باءت بالخسران» وسوف لا تقوم ها قائمة بعد الآن. 
وأن ما تقوم بإحيائه بعض الدوائر الأجنبية في هذه الظروف من محاولة لتشتيت للرأي 
الوطني والفكر المغربي والتوجه الاسلامي الوحدوي» سیلای نفس ما لاقاه ا خطط 
الاستعماري التفريقي قبل عام 1930 وبعد ذلك من مقاومة من کل الغاربة سواء 
منہم سكان المناطق التي تتكلم بالأمازيغية أو التي تتخاطب 7 ٭ العربية في بقية 
امناطق الأخری؛ لأنَ الشعب المغربي في كل ا ناطق امغربیة متۂ متشبث بالعروة الوثقى التي 
جاء بها الإسلام والتي قاومت كل الأفكار العنصرية والقبلية والتفريقية والتي أكدت 
أن الامة الاسلامية اد و احدق لافرق بين عربها وعجمها ولا بين بربرها ومستعربهاء 
فليس من الاسلام الدعوة إلى عصبية كيف كان نوعهاء فالمغاربة مسلمون ملتحمون 
مع بعضهم فقا وأخوتهم ثابتة دائماً وأبدا رغم كيد المستعمرين. 
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فاجعة ا جر کة الوطنية ي موت 
فقید الصحافة الوطنية سعید حجي 
تحدئت ی الصفحات السابقة عن جمعية الوداد الوطنية» وعن الأهداف التي تکونت 


من أجلها أواخر العشرينات» ولقد کان اقا موسسیها اللامعین الشاب الوطني اللامع» 
الم حوم سعد حجي »2 الذي بكر نبوغه» وتنوعت مواهبه» وتعددت أعماله و مشاریعه 





فکان من الشباب الوطني اللتزم لقضية بلاده ووطنه و کان من الصحفیین الذین آعطوا 
للصحافة الوطنیة فی بدایة نہضتہاء مرکزها الفكري النبضوي» ودعوتها الوطنية السليمة» 
ورسالتها نی البعث الفكري والاصلاحي, والسياسي؛ والوطني وآبرز بنشاطانه التعددق 
سواء في الميدان السياسي» أو الثقافي أو الاجتاعي» أن الشاب المغربي إذا ما فتح آمامه 
الجال» وتبيأت له الأسباب» وزالت من أمامه العراقيل والمثبطات» يستطيع أن يؤدي 
رسالته الكاملة» لخدمة بلاده» واللبوض بها في ختلف ا جالات. 


نبوغ مبكر 


لقد وهب الشاب سعيد حجي حياته كلها لبلاده» كاتبا مقتدراء وباحثا اجتاعيا 
صادقاء ومحللا سياسيا بارعاء وصحافيا مومنا بقمية الرسالة الصحافية في تطوير 
ا جتمعات؛ والنہوض بہاء لتسیر في طریق التقدم والرقي» كان عضوا من أعضاء كتلة 
العمل الوطني» ثم الحزب الوطني الأساسيين» و کان فکره الناضح؛ رغم صغر سنە؛ 
ونشاطه في مختلف مجالات الحياة» مدعاة التقدير والاعجاب» شارك مشاركة جادة في 
تحضير وتببيء مطالب الشعب المغربي» القدمة ال الدواثر السوولة في دجنبر 1934 
وساهم في (عداد الطالب الستعجلة القدمة ی السوولین سنة 1936 ووهب نفسه 
للصحافة الثقافية والسیاسیة فأصدر جريدة «الغرب» اليزمية التي تعتبر بحق ول جريدة 
يومية وطنية حرة بالغرب. والتي بقیت تصدر مند بدء صدورها سنة 1937 إلى مارس 
سنة 1942 حيث توقفت إثر وفاته رحمه الله. ثم عاودت الصدور إلى حادي عشر 
يناير 1944 تحت إدارة أخيه الأستاذ عبد الكريم حجي ورئاسة تحرير صديقه الأستاذ 
قاسم الزهيري» و کان خر عدد صدر منبا اٍذ ذاك مبشرا ببزو غ عهد الحرية والاستقلال» 





قاسم الزهيري 
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حيث كن العنوان الرئيسي في ذلك العدد | يلي : (المغرب ملكا وحكومة وشعبا 
یطالب بالاستقلال) هذا الرجل العصامي المقتدر» وهذا الشاب الوطني الديناميکي 
التمیز» الذي كان بجانب جماعتنا الوطنية» يتقد حماسة ووطنية ونشاطاء افتقدناه ونحن 
ف آشد الحاجة إليه» وفي مور كنا نتحفز فیہاء لاغتنام أية فرصة تیا لناء لنرمي 
وراء ظهرنا عار الحماية الاخ ونعمل جادین لاسترجاع استقلالنا المفقود» وحريتنا 
المغصوبة. 

كانت الظروف ظروف الحرب العالمية الثانية» وكان سعيد خلالها يتحرك بمهارة 
في المجال السياسي» لعله يظفر لبلاده ببعض الحقوق التي يتطلع | إلبياء.وشاء الله تعال 
آن يصاب بمرض عضال. ۸ يمهله إلا بعض الأسابيع» فآد ر کته المنية التي تدرك کل 
حي » و التحقت روحه بخالقھا الذي لاہیخیب من سعی اپ ی الخیں وعمل نے البلاد 
و العباد. 

لقد توفي سعید حجي ليلة الثلائاء رابع عشر صفر الخير عام واحد وستين وثلائمائة 
وألف هجرية: الموافق لثاني مارس سنة اثنين وأربعين وتسعمائة وألف فتركت وفاته 
فراغا لایاكٌ وحسرة نی القلوب انتسی» فرحمه الله رحمة واسعة وجازاه الجزاء الأوفى 
على ماقدم من الصالحات «إوإنا لله وانا لیه راجعون). 


أول من استفدت من معلوماته وتجاربه 


يظهر أنني لا أتجنى على الحقيقة» إذا ما اعترفت» بأن أول شخصية استفدت من 
معلوماتہا ونجاربہا الوطنیة والسیاسیة هي شخصية المرحوم سعيد حجيء الذي توثئقت 
الصلات بيني وبينه ابتداء من سنة ۰1929 ودامت ای آن لقي ربه عام 1942 وكان 
يعجبني فیه, فکره النزیه التفتح» ومعرفته الدقيقة بالاشخاصء ووزنهم بیزان العدل 
والانصاف. سواء من الناحية الفكريةء أو الوطنية» أو تعاملهم مع الغیر کیفما كان 
ذلك الغير» سواء من الأصدقاء والأقرباء أو الأصحاب» أو حتى من الوالدين والاخوة 
والاصهار ولاك حدئني عن فلان» واستغرابه من طريقة تعامله ت و الدته. وكثيرا 
ما انتقد بعض الأشخاص الذين كانوا في نظرہ ينقلون الأخبار دون تد تثبت» فینشا عن 


س ٩‏ د 


الفكري. 


ذلك تغيير في الصدورء وبغخض في القلوب» و کان ینتقد انتقادا مرا بعض الاخوة الذین 
ينصتون لما يصلهم من أخبار» قد تكون كاذبة» فيتأثرون بہاء وتسير معاملتهم مع غيرهم 
من الاصدقای وفقا لا استمعوا الیه من أخبار کاذب» ورغما من آن مارسته للواجبات 
الدينية ۸ تکن مضبوطة فإن التعامل معه رحه الله كان في منتى الصدق والصراحة 
والأخوة وعدم التجري, كان لونا من الرجال القليلين» رغم أن الذين لم يتعرفوا عليه 
التعرف ا حقیقیء لم ید رکوا حقيقته» بل فییم من کان لا يطمئن إليه كثيرا من 
الاطمئنان. 

لقد لعب السعيد أدواراً كثيرة في المجالين : الوطني والسيابي» سواء أثناء وجوده 
داخل المغرب»؛ أو لدى وجوده في الشرق العربي» سواء في سوريا أو فلسطين أو مصرء 
وكان نشاطه الوطني لا يشغله عن نشاطه الثقافي» إذ كان يكتب في المواضيع الثقافية 
مثل ما يكتب في المواضيع السياسية» وكان نشاطه الصحفي مضرب الامثال» ولعله 
كان يعتبر نفسه خلق للصحافة» سواء منها الثقافية آو السياسية. وان مراجعة لا كتبه 
وحرره من افتتاحيات في جريدته (المغرب) ومقالاته وأبحائه في الملحق الثقافي للمغرب» 
وفي مجلة المغرب التي كان يصدرها محمد الصالح ميسة» تعطي الباحث الخبر اليقين. 
لقد كانت له نظرات سياسية خاصة في کثیر من القضایاء وكانت تحركاته السياسية 
متعددة الأشكال» ولذلك فإن الكثيرين من الذين لم يسبروا أغواره» لم يدركوا حقيقته, 
ولم يقدروه حق قدره» وهذا ما دعاني للكتابة عنه» للتعریف به قدر الامکان» موّملا 
إن فسح الله في الأجلء أن أتعرض في كتابات اتية لجوانب أخرى من شخصيته رحمه 
الله وأجزل له الثواب. 
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صلانی باخواني قامت 
على الصفاء والصدق 


وبالناسبة أشير إلى أنني أثناء فترة الثلاثينيات وما بعدهاء تعرفت على الكثيرين من 
اھر والرفقای واستفدت من الاتصال بهم ويمكنني أن أدعي أنني استطعت والحمد 
ل أن أتعرف على شخصياتهم» وش آغوارهم فی ختلف ا جالات الفکریة والسياسية 
والوطنية والدينية والأخلاقية والمزاجية» وفي ظروف السراء والضراء. 
ولقد كنت بمعونة من الله» أتعامل معهم بکامل الصدق. والاخوة والوفای معطیا 
yT‏ وأستطیع أن أقول : إنني أثناء تعاملي وتعاوني معهم 
م يخامر نفسي ‏ والحمد لله تك اق عدن أو حب او غيرة من أي منہم وإنھا کانت 
معاملة باحسنی» فإذا تلاق تفكيري معهم» أو بعضهم» سرنا يدا في يد. وإذا كان 
هناك اختلاف في وجهة النظرء سرت مع تفكيري وما أومن به» دون أن بخطر بال 
أن أمس أي واحد بسوی لا بالقول 13 بالفعل» وقد أصر ح أمام الشخصء أو في في 
غيبة منه» أنني لا أتفق معه في بعض الأعمال أو التصرفات أو التوجهات» ولكن دون 
طعن أو قدح أو أي إضرار. والمسيرة الوطنية» مسيرة طويلة ولقانُ مع إخواني في 
الوطنية» سواء في سلا أو ی غیرها من الدن» كان دائما متصلاء وعلاقتي حتى مع 
الذين كانوا مختلفين معي في الرأي والتوجه» كانت دائما علاقة طيبة» ولا أقول حهيمة» 
لقد اُعذت عهدا على سی آن لالز أحدا كيفما کان تعامله» وكيفما كانت طبیعته 
وكيفما كان مزاجه وأعترف بان جماعتنا الوطنية الأولى في سلاء لم يكن آفرادها 
الهمین. ذوي طبيعة واحدق أو مزاج. واحد. أو حتى تفكير واحدء وثقافة واحدق 
ولكني بالرغم عن ذلك كانت معاشرني معهم» وتعاوني ولياهم في منتبی ما یکون 
من الانضباط و کر وکت ا بعض المتاعب» في تقريب الافکار التناقضق 
الناتجة عن بعض التصورات الخاطئة» أو الأمزجة اختلفق فلقد كنا أحيانا أثناء بعض 
اجتاعاتناء تتناطح الافکار ؛ وتہیج العو اطف. ٠‏ تنتفخ الأوداج» ويصدر من الألسئة بعض 
امجر من الکلام؛ ویکاد بعض الاخوة یصدرن ی القطیعة ولکن توفیق اللہ والصبر 
على المکارہء والتجاوز عن بعض الأخطاء والد سامح الكبير» والعمل المضني على تقريب 
الأفکاں جعلنا والحمد لله نتغلب على الصعاب م نحتفظ في الأخير بما يتطلبه الواجب» 


من ضرورة الحفاظ على التعاون والوحدق ولولا أنني لاأود أن أثير بعض الحزازات» 
لات رلاشات رت ات وك 
إفا كان لاو کد على حقيقة أساسيةء أريد أن يستفيد منهما من ينصب نفسه» ويوفقه 
الله للعمل الوطني» فيوطد نفسه على التحمل» والصبرء والأناة» وعدم إساءة الظن 
باإخوانه» العاملين معه في الحقل الوطني» حتى يمكنه أن يؤدي رسالته الوطنية» ويقوم 
بواجبه خير قیام. 

أثناء عملي الوطني خلال الثلاثينيات وبعدهاء تعرفت على الكثيرين من الوطنيين 
كي ذكرت ‏ في مختلف الجهات؛ ومختلف المواقع» والبعض منهم كنت أسمع عنه 
الكثير قبل أن أتعرف عليه» ويجب أن أعترف أن البعض منهم زادوا مقاما عندي» عندما 
تعرفت علہم عن قرب والبعض اللآحر وجدته دون ماکنت أسمع عنه» كا أعترف 
آن اطلاعي ومعرفتي ببعض الجوانب في هؤلاء أو أولئك؛ لم تحصل دفعة واحدق ولا 
في العام الواحد. بل ولا ی العقد الواحد وإنما هي الظروف والتقلبات» كانت تكشف 
لي بعض الجوانب التي لم أكن أتصورهاء سواء أكانت إيجابية أو ید ولكن هذا 
کل لم یؤثر مطلقا علی تعاملی مع ا جمیع؛ كل واحد في موقعه الذي هياته له الأقدار, 
وسواء كانت نظرتي إلى الشخصء تزيدني به ارتباطاء إذا ما اكتشفت فيه بعض الخنصال 
الطيبة التي لم أكن تعرفت عليباء فإني إذا ما اكتشفت خصالا سلبية» أكتفي بمعرفتهاء 
لتجعل معاملتي مع ذلك الشخص» في دائرة ما یحقق الأمداف الثل. دون أن أذهب 
بعيدا في مختلف التعامل» أو حتى في تكثير الاتصال» فتبقى العلاقة الانسانية 
الطبيعية في محلهاء دون إخلال بالواجب في التعامل الضروري. 

لقد تعاملت مع إخواني الذين سبقوني في العمل الوطني» بكامل التقدير والتبجيل» 
وأشهد آنني کنت آنظر ٍل السابقین الأولین نظرة التلميذ إلى أساتذته» وفي اتصالاتي 
واجتاعاتي معهم في امراحل الأول؛ كنت أستحيي حتى أن أناقشهم» أو أبدي أي 
رأي خالف لرآیهم. معتقدا آنهم آوسم منی ثقافةق 2م تجربة» وأعلم بمجريات 
الأحداث وخصوصا في القضايا السياسية العويصةء ولکن هذا سی اتا فما أن 
خبرت الحياة مثل ما خبروهاء وما آن تتبعت الأحداث مثل ما اتبعوها» حتى صرت 
ادل دلوي بن اللا وآعبر عن ر 2 ضمن الارای وآدافع عما آراه الصواب کامل 
الدفا ع. دون أن أطعن في أحدء ودون أن أتخل عما أراه الحق الواجب الاتباع في أخحذ 
القرار وأسجل هنا أنني لدى اقتناعي براي من الارای ۸ يكن يدفعني التحزب 
الأعمى» فالحق أولى بالاتباع من أي رأي» مهما كان مصدرهء وأسجل آیضا آن نظرتي 
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لأي شخص مهما کانت مکانته عندي» لا تجعلني أنقاد لرأيه تقليدا دون تمحیصء 
إلا إذا كانت معرفتي بالوضوع الذي باق معرفة غير كاملة» وكنت أعتقد أنه أعلم 

مني بالوضو ع. فهناك أثق بتفکیره واژیده فیما يدافع عنه. وهنا يجب أن أشير إلى 
أن جماعتنا الوطنية السرية» (الطائفة أو الزاوية) كان يجمعنا فيبا عهد وميثاق» أدينا علييما 
اعين أمام المصحف الكريم» ومن أجل هذا فإن علاقتنا مع بعضنا أصبحت من القوة 
والثقة» ما جعلنا نقق یعضنا الثقة التي كادت أن تكون عمیای فلا يتصور أي أحد 
مناء أن يتعامل مع أخيه بغير الصدق» ولا يتصور أن يكذب الرائد أهله» مهما كانت 
الظروف والملابسات؛ كانت الثقة المتبادلة بينناء تجعلنا نؤمن على ما يقرره البعض مناء 
ولو في غيبة عن البعض الآخرء فلا يقصور أي واحد مناء أن إخوانه اتخذوا قرارا في 
موضوع من الواضیع؛ دون داع مصلحي لذلك» ولا دون غاية شريفة» والقرارات 
التي تتخذها جماعتنا السرية تبقی دائما سریق ولاهکن آن یطلع علیها آأي کان وهذه 
السرية آفادتنا کثیرا فی نشاطنا الوطني» وأفادتنا آکثر عندما ارتبطنا الارتباط الوثيق بجلالة 
الملك المرحوم محمد الخامس نور الله ضريحه. فلم يستطع الاعداء أن يتعرفوا ‏ رغم 


يدير على حقيقة تعاوننا معه» ونحن نحضر وثيقة المطالبة بالاستقلال؛ ول يستطيعوا 
أن يدركوا المراحل التي قطعناها معه. بعد المطالبة بالاستقلال وأثناء فترة ارات 


وبداية الخمسينات إلى أن تحقق الاستقلال؛ لقد فهمنا جيدا الحكمة التي تقول : 
(إستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتان) ولو افتضح سر ارتباطناء وعلاقتناء وتعاونناء 
مع محمد الخامس» لسار التاريخ في غير المسار الذي سار فيه» ومن الفضائل أو الغرائب 
التي يشار إليها في موضوعٍ أسرار الطائفة» أن الذين انفصلوا عن كتلة العمل الوطني» 
وهم من الطائفة» لم يبح أي أحد منهم بأي سر من أسرارهاء ولم يعلم أي واحد 
من الناس خبراً عنهاء لا عن طريقهم» ولا عن طريق غيرهم» ولربما كان البعض من 
هولاء النفصلین. يعتقد أنه بعد الانفصال» انحلت الجماعة التي كانت تسمى بالطائفة» 
ولکن العجزة آن الطائفة بقیت موجودة, ولربما أدت رسالتها السرية خلال سنة 
4 مالم تؤده أية جماعة وطنية أخرىء قبل الاستقلال أو بعد الاستقلال. 

لقد كان الفرنسيون يشعرون أن هناك تجاوبا كبيرا بينا وبين محمد الخامس» ولكن 
سبيل الوصول إلى إدراك الحقيقة عن اتصالنا به» وکیف كان ؟ بقي غائبا عنهم. > رغم 
جواسيسهم المتعددين» من الفرنسيين» والأهاليء ورغم عيونهم المبثوتة داخل القصر 
الملكي وخارجه؛ لقد كانت عين الله ترعی هذا الاتصال لتتحقق بواسطته العجزق 
معجزة تلاحم العرش والشعب. لطرد الستعمر الغاشم» وتحقيق استقلال المغرب» في 
فترة لاتزید عن تقدم طلب الاستقلال الا ا عشر عاما. 
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الاتصال والتجاوب والتلاحم 
مع جلالة الملك محمد الخامس 


كان الاتصال والتجاوب والتلاحم, والارتباط بين جماعتناء وشخص محمد الخامس 
رحمه الله ارتباطا ربانياء لم تخطه يد إنسانية» ولم تحكم اتصاله قوة بشرية» ولم توثق 
عراه مصالح مادية» ولكن الأقدار الربانية» هي التي حکمت کل ذلك. فاذا کانت 
الأقدار الربانية» والحكم الإلهية والتدابير السماوية» هي التي أتت بمحمد الخامس» 
ليجلس على منصة العرش المغربي» وهو شاب صغير لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره؛ 
ليقود سفينة الاستقلال إلى شاطىء النجاة» في الوقت الذي كان الاستعمار يريد منه 
أن يثبت أقدام هذا الاستعمار» ويركز أركانهء فإن الأقدار الربانية نفسهاء هي التي 
جعلته سقى الله ضريحه» يعمل يده في يد «طائفة» من أفراد رعيته الخلصين» ليسير 
وإياهم جنبا إلى جنب» لتطهير البلاد من رجس الاستعمار» وللسير بها في طرق العزة 
والكرامة» ولتقديم أكثر مايمكن من التضحيات» في سبيل عزة الغرب و کرامته و تحریره 
من قبضة الغاصبین. 

ان التدبير الڑهھیء والتوفیق الرباني» هما اللذان ساقا المغرب في طرق الکفاح 
والنضال» والجهادء تحت قيادة ملك خلصء آقوی ما یکون الاخلاص؛ وحکم آکثر 
ما تكون الحكمة» ومومن آشد مایکون الایمان. جعل یده في ید شعبه الوفی الصادق» 
برعامة جماعة صادقت وطائفة خلصة آعطت العهد. فوفت به وأقسمت التین فبرت 
منه» وقدمت الولاء فما خلت عنه. وبقيادة اللك اخلص. والطائفة الصادقة الولاء 
والوفاء» تحققت العجزق وأتی نصر الله الذي وعد به المؤمنين #ولينصرن الله من 
ينصرهء إن الله لقوي عزيز». 


محمد الخامس الملك المجحاهد 


ليس من الوفاء» وليس من الاعتراف بالجميل» أن يتحدث الوطني عن ذكرياته في 
الحركة الوطنية ولا يتحدث عن الملك الصالح المجاهد سيدي محمد الخامس نور الله 


ضريحه» وليس من الوفاء أيضا أن يتحدث الوطني عن ذكرياته دون أن يتحدث عن 


البدايات الأولى لنضال محمد الخامس ومواقفه فهذا الملك الذي هیاته الأقدار, لیکون 
ملكا للمغرب, ورائدا خرّيتاُ. في ظرف كانت الحركة الوطنية المغربية في بداية نشأتهاء 
وکان الوعي الوطني نی مستہل تكوينه وكان الشباب الوطني في المرحلة الأولى من 
مراحل التحفز والنہوض لاداء الواجب المفروض عليه هذا اللك الصاخ المصلح؛ رت 
آن نذکره فی کل حینء ونعترف لہ با جمیل فی کل الظروف. والواقع آن ولادة محمد 
الخامس عام 9 بالذات كانت بشارة خير رغم أن هذا العام والأعوام التي قبله» 
والثلاثة آعوا م التي بعده كانت تنذر بمصير مشؤوم لمستقبل المغرب» حيث كانت 
السلطات الاستعمارية فرنسية واسبانية تتحفزان للانقضاض على المغرب» واحتلاله 
والقضاء على حريته واستقلاله» ولكن الأقدار الالهية» كانت تدبر وتقدرء وترید أن 
یزداد في السنة المذكورة المنقذ والحرر» ومضت قانية عشرة من السنين» يبلغ فيا 
الشاب» سن البلوغ الشرعي» والتكليف الديني ليلتحق والده المولى يوسف بالرفيق 
الاعلی ولیعلن عن مبایعته ملکا للمغرب. 

كان المفروض أن يتولى الملك بعد وفاة السلطان مولاي یوسف. ولده الأكبر مولاي 
إدريس» ولكن الأقدار 2 کانت تبيى ء المنقذ الذي سيكون على يديه تحریر الغرب 

من الاستعمار» قزرت أن يكون هذا المنقذ» هو الولد الثالث للمولى يوسف سيدي 
محمد الذي كان يدعي بدار انخزن سيدي حمادة والذي م یتجاوز سنہ إذ ذاك السابعة 
عشرة الا قلیلاء ولذلك قرر متولو الأمرء أن يجعلوا الصدر الأعظم الحاج محمد المقري 
وصيا عليه. وهكذا بوبع سيدي محمد الخامس بوم الثامن عضر من شهر توفير عام 
7 فان ليشن والبراجة) في أحياء الدن الغربیت ینادون حسب التقاليد التي كان 
معمولا بها : (أعباد اللہ المسلمين» ما تسمعون إلا الخير» عزانا واحد في سيدنا السلطان 
مولاي يوسف يرحمه الله والبركة في ولدهء سيدنا محمد نصره الل) كان سيدي محمد 
شابا ذكياء وكان يتعاطى دروسه على آساتذة أکفای منهم الفقیه السید محمد معمري 
الزواوي الجزائري الذي سيصبح رئيس الديوان السلطاني تم مدیرا للتشریعات اللکیق 
ومنهم الفقيه السيد محمد أقصبى . 


أول مامعت إسم السلطان محمد بن يوسف 


كنت في الثانية عشرة من عمري عندما بويع السلطان الشاب محمد بن يوسف 
بالملك» وأذكر أني كنت ظریم الفراش نتيجة وعكة صحية كانت ألمت لي وأن إخواني 
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کانوا یتحدئون آمامي عن تولية هذا الشاب خلافة والده» بمنتهى الأمل والاستبشار, 
ورغما من آن النتظر کان هو تولية الولد الاکبر للملك فان مبايعة سيدي محمد نالت 
لرضی والقبول والاطمعنان. یقول الوُرخ الانجليزي روم لاندو في کتابه : (تاريخ 
المغرب في القرن العشرين) ص 250 : (۸ یکن سيدي محمد بوضعه من صغار أبناء 
السلطانء یامل أن يصل إلى العرش» ولم تكن تربيته الأولى موجهة نحو الملكية» ولا 
كان ذا طبيعة تمعن في التفكير» وتحب العزالة» وکان من أولعك الذین یژثرون الصمت 
على الكلام» مع حرص شديدء على الواجبات الدينية» فقد بدا للفرنسيين» أنه اختيار 
مثالي» كخليفة لأبيه» وکانت جیع المظاهرء تدل على أنه بعيد أن يختط في السياسة 
طريقا خحاصة به» وكانت تربيته تربية دقيقة في بلاط شديد النظام» هو بلاط مولاي 
يوسف» إلى أن یقول (وعلی کل حالء فقد درج في أول الأمر» على أن يظل وراء 
الستار» وأن لا يخالف المقم العام» وأن لا يظهر في المناسبات العامةء إلا ذا تطلب 
الواجب منه ذلك» وأن يفيد من وقته متعلما ملاحظاء متربصاء وقد اهتم بواجباته اهتاما 
دقيقاء فكان يقرأ بنفسه عادة كل وثيقة توضع أمامه, باحثا غتربانها مع وزرائه) انين 
ما کتبه «روم لاندو). وعجرد مانصب سيدي محمد بن يوسف على عرش أسلافه 
اميامين ألقى خطابا ينم عن الروح الطيبة التي كان يحملها قلبه الکببر» رغم صغر سنه 
والطموحات التي كان يطمح إليها بالنسبة لشعبه» ولقد جاء في هذا الخطاب ما يلي : 


شذرات من الخطاب الأول للسلطان محمد بن يوسف 


«إن الشعب الغریی» ینتظر منا مجهودا مستمراه لا من أجل سعادته الادية و حدها» 
ولكن لنكفل له الانتفاع من تطور فكري يكون متلائما مع احترام عقيدته» ويستمد 
منه الوسائل التي جعله يرتقي درجة عليا في الحضارة» با کثر ما کن من السرعة». 

کلام کبیں ونطق خطیں والتزام صادق» ارم به خد بن بو لدی الساعات 
الاول من مبایعته وجلوسه علی عرش آسلافه القدسین, لقد أکد أن الشعب الغريي 
ینتظر منه مجهودا کبیرا مستمرا لتحقیق سعادته الادية وتطوره الفكري واحضاري معا 
وحرصه الشديد على الحفاظ على العقيدة التي لانتعارض آبدا مع التقدم احضاري. 

لقد كان هذا الخطاب رغم إيجازه يوضح معالم الطريق التي سيسلكها هذا الملك 
الشاب للنبوض بشعبه التواق إلى التقدم في كل الميادين الحضارية مع الحفاظ على عقيدته 
الاسلامية. 


ثلاثة أوصاف عظيمة في شخصية محمد الخامس 


إن التمعن فيما كتبه «روم لاندو» وهو المؤرخ الأجنبي الذي لايمكن أن يتهم بإعطاء 
أوصاف تدفع إليها عاطفة احبة المجردة» أو مطلق الحكم دون اقتناع؛ فلقد وصفه بأنه 
(ذو طبيعة تمعن في التفكير وتحب العزلة» ومن الذين يؤثرون الصمت على الکلام» 
مع حرص شديد على الواجبات الدينية) ثلاثة أوصاف» أدركهاء روم لاندو» في محمد 
الخامس : 1) التفكير العميق 2) الصمت الکثیر 3) ا حرص على الواجبات الدینیة 
وان زو كد و قد مرج لحاس وتعمقت بتفكيري في شخصیته واتصلت به 
وحدي ومع غيري» أن هذه الأوصاف التي وصفه بها «روم لاندو) لیس فا زيف 
ولا بت اق کان ذا تفکیر عمیق وهذا التفكير هو الذي ساعده على أن لا يزيغ 
ولا بخطیء فیما کان سیواجهه من أحداث عظام وكان يتأنَّى كثيرا فيما يتخذ من 
قرارات. لقد وجد نفسه بعد مبايعته» أنه تحمل آمانة کبری» وتقلد مسوولية ثقيلة تنوء 
حملها الجبال ولا یتحملها الا ذوو الارادات القوي والاعان الصادق. وأنه محاط 
بمشاكل کبری تحیط به من كل جانب» فالاستعمار الأجنبي بقوته وغطرسته. شاد 
الخناق على بلاده, واحیطون به من وزراء وموظفین» لیس هم من الامر شيء» ووحدة 
بلاده قد مرّقها الاستعمار إلى سبع مناطق بعضها تحت قبضة الاستعمار الفرنسي 
وبعضها واقع تحت نفوذ الاستعمار الاسباني» وبعضها وضعت تحت نظام دول 
وبعضها اغتصبت اغتصابا وضم إلى الأقطار الأجنبية» سواء منها الفرنسية أو الاسبانية. 
إرث ثقيل تحمله» فهل يستطيع أن يحل هذه المشاكل الاستعمارية الكبرى. وهو لازال 
في ميعة شبابه. 
تمض على مبايعته ثلاث سنوات» حتى صار يفكر ويطيل التفكيرء ولايزيده 
التفكير | إلا هما وألا وعزما لما يتنظره من متاعب وأعمال لصاح شعبه» وهو في متاعبه 
وتفكيره للبحث عن الطريق التي ستنقذ بلاده من هذه الورطة التي أوقعها فيها 
الاستعمار الأجنبي البغیض؛ إذ يستصدر الفرنسيون باسمه ظهيرا أطلق عليه الظهير 
البربري» هذا الظهير الذي حررته لجنة فرنسية مختصة» ووضحت أهدافه حيث قالت 
ا جاء في محضر جلساتها الذي اطلعنا عليه بعد ذلك : (لا ضير في تحطم وحدة النظام 
القضان بالمنطقة الفرنسية» وحيث أن القصود هو تقوية العنصر البربري» نظرا لعامل 
التوازن الذي قد تدعو الحاجة إليه» فمما لاشك فيه أن هناك فائدة مؤکدة لكسر ' 
المراة) ومن أهدافه كذلك ما شرحه أحد موظفي الاقامة العامة (موريس لوجلی) عندما 
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قال : (یجب آن نحذف تعلم الدین الاسلامي واللغة العربية من مدارس البربر وأن 
نکتب اللهجات اليربرية بحروف لائینیق يجب أن نعلم البربر كل شيء ماعدا الاسلام) 
و لقد كنب عن آسرار هذا الظهیر آیضا أحد الاساتذة الفرنسیین الستعمرین (جودفر 
وادومنیین) فقال : (من اخطر آن نترك كتلة ملتحمة من المغاربة» ها لغة واحدة, وأنظمة 
واحدق لابد آن نستعمل في حقها الشعار القدم (فرق تسد) ان وجود العنصر البربري 
مفید لاحداث التوازن مع العنصر العریی» وعکننا آن نستعمله ضد اخزن نفسه. 

و کتبت عنه جريدة «الطان» الفرنسية بتاریغ 27 ماي 1930 فقالت : إنه عمل 
عظم» جدير أن تهنا عليه فرنساء ثم قالت : «الان تخلصت قبائل البربر من سلطة 
الشریعة الاسلامیةء وزادت فقالت : فالظھیر البربري أتم للسلطة الفرنسية طرد الشريعة 
الاسلامية» وبه تم طرد السلطة الخزنية» وهذا هو أساس العا ا 

أقول بعد صدور ظهیر 6 مایو 0 قصدت الوفود دار الخزن رافعة أصواتها 
ضد هذا الظهی فیا خذ الكلمة شيخ جليل وعالم 
صادقء لیطلب من جلالة اللك تدارك الوقف قبل 
فوات الأوان» وانقاذ شعبه ما یراد به من التفریق 
والتنصير والتطاحن والخروج عن ملة الاسلام وعن 
سلطة إمام السلمین فتدمع عینا جلالته وهو ینصت 
لذلك الشیخ الستغیث آمامه» وینطق بکلمات قصار 
تدم عن (رادة قوية للوقوف ضد هذا الطغیان. ولکن 
أين هي الطريق التي سيسلك وهو لازال في بداية 
الملك» ولازالت یده مکتوفة من الاوصیاء واماة 
والستعمرین) ولکنه لا یستعجل ولا ييأس وإنما يفكر سيدي عبد الرمن بن القرثي 
ویفکر. حتی |ذا ما خذ طریقه سار في الطريق التي توصله إلى تحقيق الرغائب التي 
یتطلع [لیبا شعبه التعلق به وبعرشه العلوي الشریف. کان یلزم الصمت حتی لایقع 
نی أحطای مثل مایلازم التفکی و کان يستعين في تفكيره بتدينه المثالي الذي يستمد 
منه التوفیق واهداية والرشاد. 

لتفکیر والصمت والتعلق بالرب العظی » هاته الصفات الثلاث هي التي جعلته یسیر 
في طريقه لتحقيق أهدافه وأهداف شعبه في الحرية والانعتاق» ومقاومة ا خصم ا مستعمں 
بعزيمة المومن ن الوائق من ربهء العالم أن العاقبة ستكون له إذا ما بقي دائما مسلحا باليقين, 
والسير في الطريق المستقيم الذي يودي بمعونة الله إلى النجاة. 
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اللقاء الأول 3 حمد 08-2" 


وهو ف الخامسة والعشرین من عمر ۵ فاد رکت یی ےم 5 ما هو عليه من 
قوة یقن واستشعرت فيه قوة التفکین و حب الانصات قبل الکلام و کانت تظهر 
على ملامحه الثقة بالل وزرته عدة مرات» سواء منفردا وحديء أو مع غيري من بعض 
الإخوة الصادقين فزاد اقتناعي بأنه ليس من نوع المندفعين المتبورين الذين لاینظرون 
الا ۱ إلى مواقع اقدامهم الذين جسبون كثيرا من الحساب» ولا ينظرون إلى العواقب قبل 
أن یأخنوا آي قرار نك عندما تزوره يريد آن یسمع منك» وینصت اليك. ولا يتكلم 
إلا قلیلا جداء لا إذا دعت المصلحة إلى الکلام کا وجدت عنده حسا دینیا عمیقا 
جداء يرجع إليه في أوقات الشدة» وفي آوقات الرخای ومن هذا الحس الديني كان 
س بعد التفكير ‏ ياتيه الإلحام الذي قلما أخطا فيه رحمه اللہ فهو كان في نظري 
ملك ملهم» وھذا الا ام هو الذي كان يسوقه ال ان ولل عمل الصالحات» وال 
الاندفاع عندما يدعو الواجب إلى الاندفاع» وإلى التريث» عندما كانت المصلحة تفرض 
عليه أن پر یت 





استقبال جلالة محمد الخامس 
لأبي بكر القادري سئة 1959 
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عندما تحمل مسولية اللك کانت بلاده تن من وطاْة هزية آصابتها في الصمی 
هي هزية البطل ابن عبد الکرم في حربه ضد الستعمرین الفرنسیین والاسبانیون 
ولاشك آن هذه کانت ها انعکاسات عل تفکیره» فصار یفکر مثل ماکان یفکر الشباب 
الوطني في طریق الانقاف وشاء اللہ وشاعت عنایته سبحانه آن تکون افزة التي وقعت 
في الريفء والهزيمة التي حلت بانجاهدین» مدعاة لبعث سيامي جدید» في وقت آعلن 
فيه عن مبايعة ملك شاب خلص جدید. هي عناية الم قارنت بين هذا وذاك فإذا 
ما وضعت زمرة من الشباب الوطني بذورا صالحة للحركة الوطنية بعد حرب الريف 
مباشرة» فقد قضت إرادته كذلك أن يتولى أمر المغرب في نفس الوقت ملك رائد شاب» 
سيعرف كيف يقود سفينة النجاة بالبلاد إلى أن يوصلها إلى التحرير والاستقلال. 


تطلعات مبكرة إلى البناء والتحرير 


لست على علم بتفكيره في الفترة التي قضاها في المُلك قبل سنة 1930 وهي 
السنة التي استقبل فیہا وفد فاس برئاسة الفقیه ابن القرشي, والحالة النفسية التي كان 
عليها وهو يستمع إلى ذلك الشيخ الجليل» يستحثه على تدارك الموقف» قبل أن ينجح 
المستعمرون في تطبيق مخططاتهم» وإن كنت أحس من ذات نفسي ومن خلال الخطاب 
الأول الذي ألقاه لدى مبايعته ملكا على العرش المغربي» أنه كبقية الشباب الحي المتوثب» 
كانت نفسه يتصارع فيها الوازع الوطني الديني المتوثب مع ماكان يحيط به من عوامل 
اتثبیط والخنو ع والاستسلام. وأنه کان یبحث عن الطریق الناجع الذي يسهل عليه 
أداء واجب مسژولیاته دون فشل, ولاشك آنه بدا يسترق السمع بأن هناك في بلاده 
شبابا يغلي ويتوثب» ويريد العمل للانقا ولاشك أنه وجد نفسه تتطلع بمد يده إلى 
هؤلاء الشباب» ليتعاون معهم على العمل لصالح بلاده» ولست أشك أنه كان يتحدث 
با یروج بخاطره لبعض معاونيه الذين كان يطمئن لإخلاصهم ووفائهم وصدقهمء وان 
کانوا غير متصلین ولا متعارفين مع هوّلاء الشباب» ولکنہم یسمعون عنہم کا یسمع. 

كنت أعرف واحدا من هوّلاء الأعوان بدار الخزن القریبین من محمد الخامس» كان 
امه (ولد المعلم؛ وتولى بعد فترة باشوية السويرة. كان هذا يتحدث عن محمد الخامس 
الشاب بنتهی التقدیر والاعجاب. ويحكي عن روحه الطيبة ما يشفي الألباب» و کان 
اخرون یتحدئون عن تطلعاته وذکائه وطيبوبة نفسه ومبته لشعبه, ما یلفت إليه الانظان 
وماجعلنا نحن الشباب الوطني» نتطلع ی الاتصال به والتعرف الیه عن قرب ومَدّه 


بکل معونة نستطیع القیام بهاء ليسير في تحقيق ما تطمح إليه نفسه الكريمة» ووطنیته 
الصادقة. 

وجاءت سنة 1933 وكنا قد أسسنا جمعية شبابية إسلامية قرانية» أسميناها جمعية 
احافظة على القرآن الكريم» كانت تدعو إلى الرجوع إلی القرآنء باعتباره الدستور الأول 
للمسلمين» والنقذ الأساسي من التفرق والتشتت اللذین کانا یعوقان المسلمين عن 
التبوض من الكبوة التي وقعوا فيباء أصبح القران الكريم إمامناء به نهتدي» وباياته التي 
نتلوها مجتمعين في المساجد نسترشد واستمع محمد الخامس لما أصبحنا نلتقي حوله 
كل يومء وهو كتاب الله الذي لايآتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فصار يغتنم 
بعض الفرص التاحة له ليزور المسجد الأعظم بسلا متنكراء ليستمع بدوره إلى آيات 
لله تتلى» وليزيد يقينا بأن فتيانا وشبابا من رعيته يجتمعون حول الكتاب المنزل من 
السماء لابد أن مقصدهم شريف» ولاشك أن الله سبحانه سیشرح صدورهم للحق 
والخير» والسير في الصراط المستقم. 

وا بلغ ابنه وولى عهده وفلذة كبده مولاي الحسن سن الخامسة» قرر أن يذاه 
الکتاب القراني بدار ا خزن الشریف: فأقام حفلا دینیا قرانیا داخل القصر الملكي» وکنا 
نحن شباب جمعية ال حافظة على القران الکریم؛ من أوائل المستدعين والمشاركين في هذا 
المحفل القراني» فلاحظنا ونحن نتلو كتاب الله أمام ملكناء وأمام ولي عهده الصغير إذ 
ذاك» مقدار انشراح صدره؛ وسروره بدخول فلذة كبده إلى الكتاب القراني» والتفاف 
الشباب الوطني القراني حوله و کانهم جمیعا یتعاهدون آمام کتاب الّه علی العمل لنصرة 
الوطن وعزته. تحت راية القران الکریم» وني ظل العرش العلوي الشریف. 


آول زيارة للشباب الوطني السلوي 
لجلالة محمد الخامس لتبنئته بالعيد 


وجاءت مناسبة عيد المولد النبوي الشریف, لنتفق نحن جماعة من الشباب الوطني 
القراني مع بعضناء ونتخطی الراسم التي وضع الاستعمار» ونقرر الذهاب ی القصر 
اللكي لنقدم لسیدنا التصور باه عبارات التبريك والتهنفة بالعید, والالتزام بان نعمل 
جاهدین خدمة الغرب. ني ظل ورعاية وتوجیبات صاحب الجلالة ا جالس على العرش» 
سيدي محمد الخامس» واغتنمت هذه الفرصة فقمت وألقيت خطابا ارتجالیا قصیرا 
أمامه» جددت فيه بعد التهنئة بالعيدء تعلقنا نحن الشباب الوطني بالعررش العلوي؛ 
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أعضاء مكتب جمعية المحافظة على القران الكريم 


الجالسون من العين : قاسم الزهيري ‏ أبو بكر القادري س محمد البقاللي 
الواقفون : عهان الأحرش ‏ عبد العزيز عواد ‏ أبو بكر السماحي ‏ محمد عواد. 


والجالس عليه سيدي محمد الخامس» والتزامنا بالعمل معه. وتحت قيادته لعزة الغرب 
وتحريره» وإحلاله المقام الذي يستحقه» وشعرنا مرة أخرى بالتجاوب الحاصل بيننا 
وبينه» تجاوباً روحانیا صادقا خلصاء تجلى على أسارير وجهه الشرق الوضاء وأکده 
بكلمات مضيئة» نطق بها لسانه» عبر فیها عن رضاه ودعائه لصالنا نحن جماعة شبابية 


ص أفراد رعیته. 


زيارة جلالته لفاس عام 1934 
ومانتج عنها 


وفي ماي سنة 1934 قرر قدس الله سره أن يقوم بزيارة لمدينة العلم والعرفان فاس» 
فاستقبله إخواننا الوطنيون الشباب با يستحقه من التكربم والتعظمء وافتاف بطول 
حیاته وحیاة بلاده» فكان يوم زيارته یوما مشهوداً في تاریخ مدینة فاس تجلى فیه» تجاوب 
فیه مدينة فاس بکاملها لاستقباله بامتافات والاناشید التي کانت تشق عنان السمای 
وادرك الفرنسیون الستعمرون مغزی جذا التجاوب. فاوحی هم شیطانهم آن یعملوا 
على إفساده. وأعلنوا في جرائدهم أن السلطان غضب على أهل فاس وعلى الشباب 
الوطني بالخصوص» لقيامه بمظاهرات صاخبت كان افتاف فیپا يشق جوانب الطرقات 
المؤدية إلى ضرع المولى إدريس» وأنه من أجل ذلك قرر أن يرجع إلى الرباط تعبيرا 
عن سخطه وعدم رضاه. 

وکانت ا حقیقة التی دعت فعلاً محمّدا الخامس إلى الرجوع إلى الرباطء أن الادارة 
الإستعمارية مانعت المنع الكلي زيارته للقرويين (الجامعة الإسلامية الكبرى) وأداءه صلاة 
الجمعة فيهاء ولما أصرت على المنع» خوفا من آن یستقبل بثل ما استقبل به من هتاف 
وتہلیل وتکبیرں كان هو مصرا على أداء الصلاة في القرويين» طبق التقاليد الجاري بها 
العمل في الغرب. منذ اللوك السابقین و کانت الادارة مصرة على المنع فقرر رحمه الله 
من طرف السلطات الفرنسية. ولرعا کانت هذه هي المواجهة الآولى بينه وبين الاقامة 
العامة الفرنسية» وهو إذ ذاك ۸ یتجاوز الرابعة والعشرین من عمرہ؛ ولا ری آن الادارة 
الاستعمارية أعطت لغادرته فاسا تاویلا لایعبر عن الحقيقة بنشرها للبلاغ الذي وقعه 
الصدر الاعظم. تحداها عملياء فأمر الصدر الأعظم الحاج محمد المقري نفسهء أن 
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يستدعي ولاول مرة مثلي ال ركة الوطنية من الشباب الذين استقبلوه بفاس» ليؤكد 
شم با سم فرحه باستقباشم لیا ذلك الاستقبال ا حافل وا لمعبر ورضاه الکامل عن 
الشباب الوطني التحفز والتوئب والصادق في وطنيته وإخلاصه للکه. 

وفي هذا الاستقبال الذي حصصت به مدينة فاس وشبابها جلالة الملك كان الجميع 
يتغنى بالنشيد الوطني الذي نظمه شاعر الشباب علال الفابي رحمه الله والذي كان 
مطلعه : 

يامليك المغرب ‏ يا ابن عدنان الأبي نحن جند للفدى ‏ نحمي هذا الملك 
عرش مجد خالد ‏ ماجد عن ماجد ‏ قد بناه الأولون ‏ في شموخ الفلك نحن 
لا نبغي به معدلا عن حزبه ‏ إننا من حبه ‏ كلنا في ظله ‏ دائما نفدیه. 

وعلمنا بعد ذلك أن الإدارة الاستعمارية كانت عازمة على إلقاء القبض على رؤساء 
الحركة الوطنية» وان المعتمد بالإقامة العامة» توجه إلى فاس» وقابل جلالة الملك» وكان 
مع المعتمد القائد العسكري للمدينة» فطلبا من جلالته الموافقة على اعتقال زعماء الحركة 
الذين نظموا الشغب (في زعمهم). 5 طلبا منه العدول عن أداء صلاة الجمعة بجامع 
القرويين 5 كان مقرراء ولکنه رفض کل ما طلباه منه» وغادر فاسا احتجاجا على 
تصرفات الادارق لا على الوطنيين. 


حصار يدعو إلى الاحتفال 
ید العرش 


وفی سنة 1933ء کتب آحد الشباب الوطني السلوي هو الرحوم محمند حصار 
مقالا في مجلة «المغرب» يدعو فيه إلى جعل یوم 18 نوفمبر من کل سنة عيدا وطنياء 
باعتبار أنه الیوم الذي بويع فيه جلالة الملك الشاب محمد الخامس ملكا للمغرب» 
وتجاوب الشباب الوطني مع هذا الاقتراح» وتقرر أن يعمل على الاحتفالات في مختلف 
المدن المغربية» وفي الخارج إن أمكن, وهكذا وقعت احتفالات شعبية شبابية في سلا 
والرباط وفاس ومراكش وباريس وغيرهاء ووجهت البرقيات المتوالية إلى جلالة الملك 
هك بجلوسه على عرش أسلافه المقدسين» وتدعو له بطول العمر والتوفيق في قيادة 
شعبه إلى ما يستحقه من مجد ورفعق فما كان منه رحمه الله إلا أن يقرر أن يجيب 
عن كل البرقيات التي وصلت من مختلف أفراد وجماعات رعاياه في الداخل» والخارج 
شاكرا وداعيا. 


جلالة حمد الخامس يرد على برفيتي 


وان نس فلا آنسی یوم 20 نوفمبر من تلك السنة (1933) وأنا منہمك في إعطاء 
درمي لتلامذتي بالزاوية القادرية إذ حضر إلى الزاوية مخزني من مخازنية باشا سلاء 
يدعوني باستعجال لزيارة الباشا المذكورء فما كان مني إلا أن ألبي في الحين» منتظرا 
وبعض الظن إثم ‏ عقابا أو توبيخا من سلطات الحماية على ما قمنا به آنا واخواني 
من احتفالات» كانت في منتهى الروعة بمناسبة ذكري جلوس ملكنا على عرش أسلافه» 
ولكني فوجكت عندما وصلت لباب منزل الباشاء أن طلب مني أن أصعد إلى القبة 
العليا في المنزل» لأجد الباشا جالسا مستبشرا غير منقبضء وقريبا منه جلس أحد أعوانه» 
وأمامه صينية الشاي حسب تقالیدنا الغربیقه وما آن قدم لي کاسا من الشاي 
والحلویاتء حتی بادرني الباشا بقوله : (لقد تلقیت أمرا من جلالة اللك بواسطة الصدر 
الأعظم أو بواسطة رئيس التشريعات (نسيت) أن أبلغك وأصدفاءك شکر سیدنا 
المنصور بالله ورضاه؛ على ما قمتم به أمس الأمس من احتفالات ومظاهر الأفراح» بكناسبة 
ذكرى جلوسه على عرش أسلافه المقدسين» فسيدنا يدعو لكم ويرضى عنكم أو م 
قال. 

لقد استشعرنا أننا ربحنا المعركة ضد الفرنسيين» وأن الحوائل التي كان يضعها 
الاستعمار ضدناء حتى لايقع تجاوب بيننا وبين ملكنا الشاب قد حطمت» وأننا سنسير 
بحول الله ومعونته وتوفيقه. يدا في يد مع ملكناء نبني مجد المغرب» ونعمل لتحريره 
من قبضة المستعمر البغيض. 

وضاق الاستعماریون بهذا التلاحم» وتضايقوا من هذا التجاوب الذي بدت طلائعه 
تبرز وتطلء فقرروا أن يوقفوا سير القافلة في الطريق» فأصدروا قرارا بمنح بعض الجرائد 
التي كانت تصدر على قلتهاء وكانت الأولى تصدر بفاس؛ هي جريدة «عمل الشعب» 
باللغة الفرنسية» والثانية هي مجلة «مغرب» بالفرنسية أيضاء وكانت تصدر بباريس» 
وكانت الثالئة هي جريدة «الحياة» الأسبوعية» والرابعة هي مجلة «السلام» وكانتا تصدران 
بتطوان» فلم يبق لنا متنفس نتنفس به» ولا صوت نعبر به» وفكرنا وفكرناء فقررنا 
أن نبرز بالبرناج الوطني الذي كنا قررنا المطالبة به والمسمى بمطالب الشعب المغرلي» 
نوضح فيه مطالبنا الأساسية: وتصوراتنا لبناء مغرب جديد؛ ينعم فيه شعبنا بما يستحقه 
من حرية وانعتاق من ربقة الأجنبي» » وتطبق فيه الاصلاحات الأساسية الضرورية في 
مختلف جوانب الحياة الانسانية. 
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ی 










هده الطالب حضر پا 
لکن العامر” ابو 
ف المغربالا قصى ا 
کل‌من‌جمم الا مرمن سار 
الا وساط 

وقد قدمہا باسم الشمب 
المغرني مرودا بئتته وفده 
الا من الى حضرة صاحب 
الجلالة مولانا الملك سيدى 
تمدين وسف‌آیده اق ترم 





۳ھ - ٣۱۹۳م‏ 


606642۳ 261 مت 


دفتر مطالب الشعب المغرلي وقد طبع في عام 1934 بطبعة 
الإخوان المسلمين في القاهرة 
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وهکذا صارت عبیاً مطالب الشعب الغربيء أو برناج الإصلاحات الغريية التي 
قدمت ال جلالة اللك» وإلى السلطات الفرنسية في دجنبر 1934. 


العشرة الذین تقدموا عطالب الشعب الغربی 


لقد كنت والحمد لله من جملة العشرة الذين تقدموا بمطالب الشعب الغربي لالة 
الملك المعظم وللسلطات الفرنسية» في الاقامة العامة بالرباط» وفي باريز لوزارة الشؤون 
الخارجية وهكذا قدمت أنا والمرحومون : الفقيه محمد غازي والشهيد عبد العزيز بن 
إدريس وسيدي ج أحمد الشرقاوي الرباطي» مطالب الشعب إلى جلالة محمد الخامس 
بواسطة الصدر الأعظم الحاج محمد المقري الذي استقبلنا بالدار البيضاء حيث ان 
جلالته كان إذ داك بالدار البیضاء وذلك یوم فاتح دجنبر سنة ۰1934 6 قدمها للمقم 
العام الفرنسي المرحومون : علال الفابي ومحمد اليزيدي ومحمد الديوري من القنيطرة 
وقدمها لوزارة الخارجية الفرنسية المرحومان : محمد بن الحسن الوزاني وج عمر بن 
عبد الجليل أما المرحوم الشيخ محمد المكي الناصري الذي كان ضمن العشرة المسؤولين 
فكان سافر إلى تطوان» ولذلك لم يكن ضمن أحد هذه الوفود. 


إلى الوطنيين في السجن 


شاء الله أن يصاب جلالة محمد الخامس بوعكة صحية في سنة 1938 اضطر معها 
إلى الدخول إلى إحدى مصحات الرباط للعلاج» فتواردت 
عليه البرقيات من جميع الجهات تدعو له بالشفاء» وكان من 
جملتها برقية بعثها إخواننا الوطنيون المعتقلون بعين علي ومومن 
بناحية سطات» فلم يلبث رحمه الله وقد وصلته برقية 
الوطنيين إلا أن يأمر الصدر الاعظم بإجابة الموقعين علہا 
في برقية خاصة جاء فیہا : إلى المعتقلين الوطنيين بسجن علي 
أو من» الذين أوهم الهاشمي الفلالي وآخرهم محمد بن الجيلاني شد بی الان وان 


بناني ٹم شكرهم ودعا لهم وكانت هذه الالتفاتة الفريدة من نوعها من جلالة محمد 
الخامس» مدعاة للفخر والاعتزاز» والتاکید بأنه مع أبناء شعبه في السراء والضراءء 
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یفرحه ما یفرحهم ویحزنە ما بحزنہمء وهکذا آعطی الثال للملوك الصادقین والزعماء 
اخلصین» بان ال کر التشريفي مهما كانت مره فانه لا ینسی الروابط البدئیت 
والعلاقات الجهادية, مهما كانت الظرو ف ان 


الرئيس علال الفاسي باللباس 
الوطني في أول انطلاق الحركة 
الوطنية 

بجامعةء القرويين في السيرة النبوية وقرروا اعتقاله سافر إلى فرنسا قبل أن تمتد إليه أيديهم» 
وشارك فی مؤئمر جمعية طلبة مال إفريقيا المسلمين الذي انعقد بباريس بعد منع انعقاده 
بالرباط» ثم بعد قضائه فترة عدة أسابيع بفرنساء أذن له بالرجوع إلى المغرب» فاستقبله 
جلالة الملك محمد الخامس استقبالا خاصاء تحدث عنه الزعم علال في كتابه : 
(الحركات الاستقلالية في المغرب العربي) فقال : (أراد جلالته أن يعبر بذلك عن 
تكذيبه لما كان يروجه الفرنسيون من ثورة الوطنيين عليه» وقد لمست في شخصية سيدي 
محمد بن يوسف الملك العظم الذي ظهرت آثار عظمته بعد, في هذا الكفا امت 
الذي لم يزل حفظه الله یولیه مصلحة الامة واستقلال البلاد برباطة جاش» وثبات 
قلب» و اطمعنان نفس » ونبل روح ولا شرحت لحلالتہ الغاية من حر كتناء صرح لي 
بأنه راض کل الرضی عن کل مامن شأنه أن يساعد على تقدم البلاد وازدهارهاء وقال 
کی : (إن ما ضاع من حقوقناء نشأ عن عدم معرفة من مضى من المسؤولين بالأساليب 
التي يجب أن تتبع» ومنذ الان لن یضیع للبلاد حق» بل سأعمل على استرجاع کل 
ما ضاع). 








كان جلالة محمد الخامس متجاوباً معنا 
تجاوبا كاملا شاملا 


من خلال هذا العرض الختصرء ندرك أن جلالة محمد الخامس تور" الله ترطف 
عاش فترة الثلائینات» وهي الفترة التي كانت تتبلور فيها الحركة الوطنية في شكلها 
السياسي» وتضع مخططاتها وبرامجها للنہوض با مغرب؛ كان هو أيضاء يفكر جيدا في 
تخطي العقبات والعراقيل التي يضعها الاستعمار في طريق نهضة الشعب المغرب» وتحقيق 
أمانيه في استرجاع كل ما ضاع له. کا کان یتتبع وباهتام کب تطور ار كة الوطنيت 
ويتعرف إلى بعض رجاهاء ويغتدم كل فرصة ممكنة لإظهار عطفه عليهاء وتجاوبه معهاء 
وتجلى هذا بوضوح في سنة 1933 وسنة 1934 وفي سنة 1937 وحتى في أوقات 
احنة والسجن والابعاد. 


لقد كانت الحركة الوطنية محظوظة بتجاوب اللك الشعبي معهاء و کنا نشعر بالفخر 
والعزة والاطمئنان» ونحن نتغنى ونبتف باسم محمد الخامس وولي عهده أمير الأطلس 
وهو اللقب الذي أطلقناه عليه في صغرهء وكنا نشعر أن حركتنا الوطنية تزيد قوة 
ومکانة لتحقیق آهدافهاء بتفاعل وتجاوب ملك البلاد معها. ۱ 


وتجاوب محمد الخامس مع حر كتنا الوطنية» لم يكن في الاتجاه السياسي العام 
فحسب» ولكنه كان في ضرورة القیام باصلاحات اجتاعية» تؤهل شعبنا للتقدم 
والنبوض عملياء وفي طليعتها قضية التعلم؛ فإذا کنا في كتلة العمل الوطني ثم فی ال حزب 
الوطني تم حزب الاستقلال, أعطينا اھتاما کبیرا لقضية التعلم ٦‏ 000 
المدارس الحرةء أو برعاية التلاميذ والطلبة في مختلف الأسلاك التعليمية» أو بتكوين 
وتوجيه البعثاث إلى الخارج» فإن محمدا الخامس رحمه الله كان يرعى كل الرعاية 
مدارسناء ويحميها من تدخلات الإدارة وأعوانهل وفي الأربعينات اتجه هو بدوره لتأسيس 
المدارس في بعض المدن امختلفة» مثل فاس والرباط وسلا والدار البيضاءء وغيرهاء کا 
اتجه بنفسه لتوجيه البعثاث على نفقته الخاصة لفرنسا واهتم الاهتام الأكيد بمحاربة الأمية» 
ونشر التعلم بین مختلف الطبقات الشعبية. وأعطى عناية خاصة لجامعة القرويين بفاس 
ومحلقاتها في مختلف المدن المغربية» ولقد كانت زيارته لفاس وتفقده للقرويين» وخطبه 
التوجيمية فیہاء من أروع ما قام به في حركته النضالية في مجال التعليم والتربية. 
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زيارة جلالة الملك محمد الخامس إلى القرويين 


ومن الزیارات العديدة التي قام بها محمد الخامس لجامعة القرويين, الزيارة التي قام 
بها في شهر جمادى الأولى عام 1360 الوافق لشهر جوان 1941 حیث طاف اُرجاء 
القرويين» وأنصت إلى علمائها في حلقات دروسهم اختلفت. فاستمع إلى درس الفقيه 
العا م السید محمد العلمي في علم التوقیت؛ والتنجم وإلى درس العلامة سيدي الجواد 
لصقلي فی مختصر خليل وإلى درس العلامة السید العباس بناني في علم الأصول» وکان 
جلالته ‏ 5م تحدثت عن ذلك صحيفة «المغرب» اليومية ‏ تم کل الاهتام با یلقیه 
الاستاف ويتابع طريقة إلقاء الدرس» ويستفسر عن المواد المدروسة إلى غير ذلك من 
الملاحظات التي كان يتابعها بكامل الاهتام» ولقد استدعی جلالته رحمه اللہ العلماء 
للحضور في الدار العالية» لیراجع ویتباحث معهم حول النظام العلمي ا حاري به العمل» 
وضرورة مراجعته وإصلاح ما يجب إصلاحه فيه» وألقي في هذا الاجتاع خطابا جاء 
فيه : 

(الحمد لله أول ما وفقنا إليه الله سبحانه» بعد صعودنا على عرش أسلافنا المقدسين, 
اهةامنا بإحياء تمكين ديننا الزكي الطاهرء لما علمنا أن العلم هو الوسيلة العظمى» لإدراك 
ذلك المقصد الأسمى, تعلمون مابذلناه من الجهود» وما مهدنا من العقبات في سبيل 
نشر العلم» وتسهيل طرقه. علمنا مالجامع القرويين من سالف المجد, في حفظ مهجة 
العلم الاسلامي؛ و ما تخر ج منه من الفحول الذين كانوا تيجان فخر» عفر ق الده 
فی طي عهود التاريخ الغريي» فما علمنا و سيلة ترد شبابه وعمارة دروسه. وازدهار 
العلم به إلا اتخذناهاء كانت رواتب العلماء ضئيلة فزدنا فیپا ماتعلمون» وکانت الدروس 
مبعثر ة» يقرأ كل ما یشای و کیف یشاء فجمعناها منظمة بنظام لم نزل منذ آعوام 
نسمع اُحسن الثناء عليه من کل ا جھاتء وغایة الامتنان بوجوده» كانت الدارس مشرفة 
علی ا خراب؛ فاصلحت و کان خر ج القرویین لا مستقبل له فقیدنا جل 
فی کل حین» نامر ا جلس الاعل للعلوم الاسلامية باعتابنا الشريفت بالاجتا ع کلما 
تدعو الضرورة لذلك» إما لزيادة الاصلاح أو لسد خلل يظهر» أو وق فتق يتعين 
أن یج منتظرین من کل واحد آن یبذل لنفس والنفیس» في النصحية لله ولرسوله 
ودينه وأمته) إلى اخر الخطاب الملكي الكرم المجرهن على عظيم اهتام هذا الملك اخلص 
بالتعلم عموماء وججامعة القرويين با خصوص» لتبقی کا كانت في ماضيها منارة يستضيء 
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بضوئها المتعلمون الذين يقصدونها من كل الأنحاء الغربية والافريقية» لیودوا رسالتهم 
في نشر العلوم» وبعث الأفكار» والنبوض بالأمة» وتهذيب أخلاق الشعب. ورفع راية 
الاصلاح والدفاع عن حوره الدين الحنيف» والاهتداء بدي سيد المرسلين» وفي هذا 
الخطاب رحمه الله دعا إلى نبذ الخلاف والشقاق» الذي يعتبر أصل کل الفسادں و 
کل التحذیں أن يكون العلماء من العائقين للإصلاح النشود. حتى لا يسجل عليهم 
التاریخ ذلكء ویقضی على رسالة القرويين في مجال العلم والعرفان ونشر تعالم الاسلام. 
وما أن مضت مدة بضعة شهور» حتى أدخل عل براخ التعلم ومناهجه عدة 
إصلاحات» وعين فيها بالإضافة إلى مجلسها العلمي مديرا مقتدراء عرف بحنكته ومقدرته 
وإخلاصه كيف يعمل على التعاون مع العلماء» حتى تسير جامعة القرويين في التطور 
النشوده محافظة على الثرات العلمي الأصيل عختلف آنواعه وفروعه» وملقحة ببعض 
العلوم العصرية التي لابد منها لتكميل الثقافة» والسير في الركب العلمي ا حدیث:؛ ویجب 
أن أسجل هنا أن الاصلاحات التي كان جلالة الملك المنعم یأمر بإدخالها على النظام 
التعليمي ا ا و ا ا وغل نت جريدة 
الغرب اليومية نشرت في أحد أعدادها الصادر بتاریخ 28 يونيه 1941 وهو التاريخ 
الذي زار فيه ملك البلاد جامعة القرويين. ملخص مذكرة رفعها وفد من طلبة القرويين 
مترکب من السادة : العربي العلوي والطاهر غلاب وعبد السلام بن عبد الجليل وعبد 
امهادي السقاط» وتتعلق هذه المذكرة بالاصلاحات التي يجب إدخاها على النظام التعليمي 
بالقرويين» وهي تتلاق كل التلاقي مع ماكان يطمح إليه جلالة الملك المنعم من 
إصلاحات» ولقد علقت الجريدة المذكورة على مطالب الطلبة في الإصلاح والتي عبروا 
عنها في مذكرتهم فقالت : (إن هذه المذكرة مما تفخر به جامعة القرويين أن تكون 
وآ _ 17 
الحياة» وتاخذ بنصيبها من الرقي العلمي» والتقدم الثقافي» وتتطور في أسلوبها الدراسي 
ومناهجها التعليمي» با يضمن لأبائنا النجاح؛ وميعهم لأ يكون منيم علماء ما تتطلوى 
علیه کلمة (عام) من معنی» یفیدون ویستفیدون» ویکون هم آثر في الوجود با 
يقدمونه من إنتاج فكري صالحء فی ختلف العلوم). 


جلالة الملك محمد اخامس 
يرعى النبضة التعليمية 


لقد كان محمد الخامس يعي كل الوعي» ويدرك کل الادراك آن التعلم هو الطریق 
الصحيح للنبوضء والخطوة الأولى للتقدم؛ وإن المعركة التي سیخوضها مع الاستعمار» 
تتطلب منه أن يفكر في المستقبل الذي ستصبح فيه بلاده مستقلة» وفي حاجة أكيدة 
إلى الأطر التي تسيرهاء وفي هذا امحال أيضا كان يلتقي الالتقاء الفكري الثابت مع 
أبنائه رجال ا حرکة الوطنی الذين كان نشاطهم الأول والأساس هو نشر التعلی 
سيس الدارس» وتوجیه البعثات» ومساعدة الطلبة وتکوینهم التکوین الوطني السلی 
سی به الأسلاف في نشر المعرفة» والنضال في سبيل المبادىء الخثلى في الحياة» 
وبالأخخص مبادىء الحرية والديموقراطية والارتباط الوثيق بالعقيدة الاسلامية التي تعتبر 
الضمان الوحيد للحفاظ على الذاتية المغربية والهوية الاسلامية» والفكر الموحد المستقم. 
ومن المعلوم أن الحفاظ على كل ماذكرناء يقتضي الاهتام الجدي بالبراج التي شب 
أن يسير عليه التعليم في المغرب» حتى لاتبقى جامدة ولا غير هادفة» ویجب أن انت 
هنا نص حدیث کان آجراه جلالة محمد النامس مع الوُرخ «روم لاندو» حول مستقبل 
التعليم بالمغرب فلقد قال رحمه الله : (إن الأطفال المغاربة» يجب أن يتلقوا في السنوات 
الأولىء أي سنوات الهو تربية عربية إسلاميةء تعين هم مقاييسهم الأدبية والحلقیة 
فإذا ما ثبتت هذه في نفوسهم, أصبح باستطاعتهم أن يفيدوا من مبادىء التربية الغربية» 
وأن يقبسوا العلم والتقنية التي لا يستغني عنها في حياة ا جتمع احدیث)(1) ومن هذا 
ال حدیث القصیر مع روم لاندو؛ ندرك التوجه الحقيقي محمد الخامس فيما يتلعق بالتعلي» 
فهو يريده تعليما إسلامیا فی عمقه العقائدي والاخلاتي» حضاریا وعلمیاء يضمن 
للشعب التقدم في مجالي العرفة والتقنية. وهنا لابد أن نرجع إلى خطابه الأول الذي 
ألقاه ساعة جلوسه على عرش أسلافه المقدسين» حيث قال : 


م 


(1) انظر كتاب (الغرب) لروم لاندو. 


«آن الشعب الغريي ینتظر منا جهودا مستمرا لا من آجل سعادته الادية وحدها؛ 
ولکن لنکفل له الانتفاع من تطور فكري یکون متلائما مع احترام عقيدته» ویستمد 
مته الوسائل التي. مجعله برتقي درجة عليا في الحضارة» ا من السرعة) 
فنرى أن التوجه الأساسي لدى محمد الخامس لدى توليه العرش» هو نفس التوجه الذي 
أكده في حدیثه مع (روم لاتور) وإن كان الأول عاماء وا خاص بالتعلم. 


جلالة الملك محمد الخامس 
يشججع تعلم البنات 


وقضيتان أخريان لابد أن أشير إلہماء ولو إشارة عابرة» وهما يتعلقان أيضا بمجال 
التعلم وموقف محمد الخامس فيه. أما الأول فتتعلق بتعليم البنات» فدور محمد الخامس 
رحمه الله فيه دور حاسم ونمای» فهو قد أدرك أن الأمة لاتطیر وتعلو بجناح واحد 
ولكن لابد لما من جناحين لتحلق بهما في الأجواء. وهكذا أعطى الأهمية الكبيرة لتعلم 
الفتيات» ودعا إليه قولا وعملاء بتعلم بناته الأميرات» والدفع بکبیراتهن ن الأميرة عائشة: 
لتصبح داعية ومتزعمة لتعليم الفتيات» وإلقائها الخطب في كل المناسبات» وبالأخص 
لدى تدشين المدارس الحرة التي كان ينشئها الوطنيون ا خلصون فی ختلف جهات 
المغرب» وألفت النظر هنا إلى أن يوم زيارتها حفظها الله لمدينة سلا أوائل سئة 21947 
وتدشينها للمعهد التي كنت أنشأته لتعليم البنات بباب احساين» والذي أطلق عليه جلالة 
محمد الخامس (معهد الاميرة عائشة اون اتا السلوية) كان يوم عید. اهتزت 
له أركان المدينة بحذافيرهاء وألقیت فيه کلمات و آناشید وخحطب. لازالت أصداؤٌ ها 
ترن في اذان من شاركوا في الحفل الذي اقم بهذه الناسبت وكان في طليعة اللنطباء 
الاميرة عائشة نفسهاء التي ألقت خطابين اثنين : أحدهما باللغة العربية» والآخر باللغة 
ا 

ولقد جاء في خطاب سموها مايل : 

(ربما كان الميذان الا جتاعي اهم الميادين التي" انتصرت فيبا الشجاعة المولوية على 
خدائل الخمول والتقاعس والتشبت با ذیال ساقط العادات» ومتلاشي الخرافات» فلقد 
أوحى أرباب الأغراض السيئة» والبیانات الفاسدة ال طبقات الامة المغربية» أن المرأة 
خلقت لتکون فريسة للجهل» > ومطية للأوهام» فظلت زمنا طويلا تعيش في عالم ضيق 
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هو 
۵ 


تعلم البنات 








الاجا بعيدة عن العرفان» جاهلة لكل ما تتوقف عليه حياة الانسان» تفصلها في 
بعض الأحیان عن قرینہا أو ابنہاء حواجز جمة من الأفکار والعادات» حتى كأن بين 
عصرها آحقابا وقروناه وبين فکرها وفكره» سهولا وحزوناء ألف المغاربة تلك الحال» 
وظنوها كافية لصيانة المرأق وحفظها من الموانء. فما فتووا یحیطونہا بسياج المھالة 
ويطفؤون دونها أنوار الثقافة» حتى عمي بصرها وبصيرتهاء وكان يستحيل إنقاذهاء لولا 
أن من الله عليها بشجاعة ملكنا المفدى. وسيدنا المرتجى» الذي أعلن أن الجهل لايمكن 
آن یکون صائنا للمرأة ولا ملجاً للفضیلت بل العلم العلم وحده هو منبع الكرامة 
ومصدر الأخلاق الفاضلة زی الفتاة الظاهر» بل هو حياة الامق والسبیل الوحید 
لانقاذها وتنويرها ورقيها) إلى آخر الخطاب البليغ» الجامع المانع» الذي ألقته الأميرة 
عاثشة والذي کان ينصت إليه باهتام العلماء والشقفون والمصلحون الذين كان في 
طليعتهم العالم المصلح الكبير سيدي محمد ین العريي العلوي» والزعم الکبیر سيدي علال 
الفامي(2) ولقد كنت ألقيت أمام الأميرة الجليلة خطاباً طويلا توا فيه : 


(لقد رأى جلالة الملك ورأيه الموفق» أن علة العلل» وأعصى الأدواء التي أصابت 
هذه الأمةء فأسقطتها صرعی تقن» ولاتجد من يحن عليهاء وتستنجد ولا من یواسیها 
ووا بیدھاء هو داء الجهل الفتاك فاشهر عليه حربا طاحنة ستكون مع ركتها فاصلة 
فی تاریخ هذه البلاد» فصار يؤسس المدارس» ويوجه البعثات» ويصلح البرامح» وينادي 
ويلح في الندای آي نز سس إن رمت طريق اع فاقتد في» واهتد بهدبي. 
وأنا الضمين لا ترجوه رطفن إل من امال وأمان إلى أن أقول : وسوف لا يمضي 
زمن قلیل» حتی نری فیه الفتاة الفریق تشارك بقسطھا فی نہضة البلاد وتقوم بواجہا 
نحو هذا الوطن البئيس» وتعيد إلي الأذهان» تلك الصورة الرائعة التي كانت عليها المرأة 
المسلمة في التاريخ البعيدء ستعيد بنت اليوم إلى الأذهان, آن الرأّة السلمة ۸ تکن ترضی 
بالدون» و تحشر وسط الامتعة البيتية: کا لیخ غا یاک وكأن ليس لا | إحساس 
وشعور» وسیری ہا كانت تشارك بقسطها في الحياة العامة» فکانت منا الاستاذة 
المفتية» والشاعرة الأدییق وا مربیة وا خطیبة الفصيحت والشجاعة الباسلة) إلى اشر 
ا لخطاب(3). 


لقد كان محمد الخامس يحرص كل الحرص على اغتنام كل الفرص الممكنة له أو 


(2) انظر نص الخطاب في كتابي (قصة النبضة). 
(3) انظر نص الخطاب في كتابي (قصة النهضة). 
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لولي عهده مولاي الحسن أو لكريمته الأميرة عائشة» ليؤكد على ضرورة الاهتام بالتعلم 
والتكوين والتثقيف للبنات والبنين والحفاظ على لغة البلاد» لغة القران الكريم, باعتبارها 
اللغة المشخصة لذاتينا العربیة الاسلامیة وإحدی دعائم وحدتناء ويكفي كمثال على ذلك 
ان آتی بفقرات من ال خطاب الذي ألقاه ولي العهد لدى زيارة جلالة محمد الخامس 
لطنجة عام 1947 : في معهد مولاي المهدي بطنجة فلقد قال : (إن العالم العربي 
وطنناء وان اللغة العربية لغتنا وإحدى ركائز شخصيتناء وان العرب أشقاؤناء ونحن 
رہ فخورون بوطنناء وستذود عن لغتناء ونسعى لتوثيق عرى الروابط التي توحدنا 
مع اشقائنا). 


عطف مولوي خاص شجعني على 
المضي في الطريق 


ويتعيّن علي بهذه المناسبة أن أشيد بالعطف المولوي الكريم الذي خصني به فقيد 
العروبة والاسلامء جلالة محمد الخامس نور الله ضريحه» وأنا أحوض معركة نشر التعليم 
وتکوین الاجیال من ختلف الطبقات فبعد خروجي من السجن آواخر سنة 1945 
قررت عدم الاكتفاء بالمدرسة التي كنت أسيرها وأديرها وتأسیس فرع ها بحتي السوق 
الكبير» زنقة سيدي بوغابة وكان يوجد بذلك الحي روض كبير» داع للسقوط یسمی 
بروض الالقي» فقررت کراءه من مالکیه. وکان یشرف علی تسییره الرحوم السید 
العربي ملين الرباطي, وكان رحمه الله له اتصال بجلالة محمد الخامس» فرجوت من جلالة 
الملك أن يامره بمساعدتي على كراء الروض المذكورء وأن أقوم بإصلاحه وبناء ما تهدم 
منه» فلم يسعه رحمه الله إلا أن يلبي طلبتي» ویحقق رغبتي» وهكذا لما أدخحلت 
الإصلاحات الضرورية على الروض المذكورء رجوت من سيدنا المنصور بالله أن يوجه 
ولي عهده المحبوب سمو الأمير مولاي الحسن لرئاسة حفلة التدشين فلبى رحمه الله 
رغبتي» وكان يوم التدشين يوما خالدا في تارج النبضة العلمية ألقى فيه سمو ولي العهد 
خطابا هاما كله توجيه ونصح وترغيب» ودعوة إلى نشر العلم. 

وعلقت جريدة السعادة على هذا الحدث الأول من نوعه بمدينة سلا بما يلي : «لقد 
كان يوم الثلاثاء الأخير 4 رجب 1365 4 يونيه 1946 يوما مشهودا بمدينة سلا 
إذ كان هذا اليوم يوم مدرسة النبضة. كانت هذه الدرسة مرکزا لازدهار التعلم ونشر 
الثقافة» إلا أنها كانت في مقرها القديم غير مشبعة من حيث مركزها لنهم الجماهير 
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الغفیرة من التلامیذ الذین کانوا متعطشین للانخراط فی سلك أقسامها العامرةء إلى أن 
یقول : وقد اشرأبت الاعناق» وتدافعت الناس ما نہض و الأمیر رعاہ اللہ وألقى 
ذلك الخطاب البديع الرائع في الحض على العلم» والاشادة بمزاياه» وكانت کل فقراته 
تقابل بعواصف تصفيق الاستحسان والاعجاب والإكبار 5 علقت جريدة «التقدم) 
على زيارة سمو العهد وتدشينه لفرع النهضة وإلقائه الخطاب الذي وصفته بالرائع» ثم 
قالت : (والمدرسة الجديدة عبارة عن روض جميل» فسیح الارجای تتوفر فیه كل 
الوسائل الصحية» ويشتمل الآن على ستة أقسامء نصفها بالطابق الأعلى وقد دخلها 
إلى حد الآن 0 تلمیذ. ولازالت الطلبات ترد عليها بكثرة). 

إن كثرة الاقبال - والحمد لله - على مدرسة النبضة, جعلني أفكر التفكير الجدي, 
في بناء مركز تعليمي كبير يسع الأقسام الابتدائية والثانوية» وكنت أكاتب منذ سنة 
3 وزارة الأحباس» في شأن منحي قطعة أرضية من السانية المحبسة على زاوية 
شيخنا وجدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه» فعاودت الكتابة في الموضوع المرات 
العديدق وآخیرا قررت أن امس من جلالة الملك تخصيص ساعة من وقته الثمين 
لاستقبالي في قصره العامر. فلم یلبث رحمه الله الا أن يلبي طلبيء فقابلني بابتسامته 
الشرقة ورضاه الکامل» فلما شرحت له موضوع عزمي على بناء مرکز جدید کبیر 
للنہضة أعطى أوامره المطاعة بتنفيذ رغبتي» وعندما حصلت عل القطعة الأرضية 
المذكورة؛ وتبيّاً مخطط بنائهاء رجوت من جلالته أن يضع حجرها اااي هوو 
العهد امحبوب مولانا الحسن؛ فلبى رغبتي وكان يوم التدشين ووضع الحجر» يوما 
مشهودا خالدا في تاريخ سلاء تحدثت عنه بتفصيل في كتابي (قصة النبضة) ولقد ألقى 
موه خطابا بليغا على عادته وثما جاء فيه : 

لقد وجد ملك المغرب سدد الله خطاہء من بین رعاياه» وفي كل ناحية من نواحي 
المملكة رجالا عاملين مخلصين, أقسموا علي أن يوالوا الجهود» ويتابعوا العمل» لكي 
یکونوا جدیرین بثقة ملکنا الفدی» ومن بین هو لاء هذا الرجل النشیط الذي تعددت 
خدماته لغربنا العزیز» فبعدما قضى سنين عدة في تثقيف البنين والبنات» أنشاً في السنة 
الماضية معهدا جليلاء يحمل إسم الأميرة للا غائشة صانہا اللہ ولقد أحرزت هذه 
المدرسة النجاح الكامل؛ ولكن مديرها الحازم» ألى إلا أن يضيف مشروعا آخر إلى 
أعماله المحمودة» وها نحن اليوم تلبية للطلب الذي قدمه باسم لجنة المدرسة» باشا 
مدينتكم العاملة» نجتمع لنحتفل بوضع ا حجر الاأساسی هذه المدرسة الجديدة التي 
ستشيد على بقعة حبسية» أنعم بها سيدنا جزاه الله أحسن الجزاء» کا آنعم ها بصلة 
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ملکية کریت. 

ولا علم جلالته نور الله ضريحه بعزم مدير المدرسة على الاحتفال بمرور مس 
وعشرين سنة على تأسيسها أمر مدير ديوانه إذ ذاك المرحوم السيد عبد الرحمان أنكاي 
ان يوجه إليه الخطاب الاتي : 

من مدير الديوان الملكي إلى حضرة الترم السيد أبو بكر القادري مدير مدرسة 
النيضة بسلا. 

سلام تام بوجود مولانا المنصور بالله. وبعد, فلقد باغ إلي علم سيدنا نصره الله 
نبا الاحتفال الذي تنوون إقامته نهار غدء بمناسبة مرور خمس وعشرين سنة على 
تأسيس مدرسة النبضة الحرة بسلاء 

وجلالته أعزه الله. على علم بالجهود التي بذلتها هذه المدرسة تحت إدارتكم, في 
سبیل نشر العلم, وتنوير عقول الناشئين به. وقد أبيجه حفظه الله أن تكون تلك 
الجهود. تكللت في هذه السنة, بنجاح مشرفء إذ استطاعت المدرسة المذكورة أن 
ترشح تلاميذها لشهادة البكالورياء وبهذه المناسبة أمرلي جلالته أن أبلغكم تقديره 
للجهود التي بذلتها المدرسة خلال السنئوات الخمس والعشرين المذكورة تحت 
إدارتكم: وأن أبلغكم الجوائز التي جادت بها مكارمهء إلى الناجحين من تلاميذها 
في شهادة الباكالورياء جريا على عادته المألوفةء في تشجيع الطلبة» وترغيبهم في 
الاستزادة من العلم وتقبلوا حضرة المدير عبارات ودي اخالص, وتقديري الفائق.. 
والسلام في 14 ذي الحجة 1377 الموافق 2 يوليوز 1958 
مدير الديوان الملكي : عبد الرحمان أنجاي 

والواقع أن جلالة الملك المنعم سيدي محمد الخامس» كان يعطي لقضية التعليم عناية 
خاصة. واهتاما كبيراء بل كان يعتبره القضية الأولى بعد المعركة التحريرية التي كان 
یخوضها ضد الاستعمار والتي لاق فیها من احن والاأهوال والتاعب الشيء الکثیر» 
انتبى إلى نفيه عن بلاده من طرف السلطات الاستعمارية مدة سنتین کاملتین تقریبا؛ 
ار خلافما الشعب الغريي ورته الشهورة کانت نتیجتها رجوع اللك من منفاه 
وتحقيق استقلال المغرب» کا سنتحدث عنه بتفصیل إن شاء ال ولکنا بالرغم عن 
ذلك سنشير ونحن نتحدث عن شخصية محمد الخامس الوطني المجاهد الوطني المجاهد 





(4) انظر نص الخطاب الكامل مع وصف الحفل في (قصة النبضة) ابتداء من صفحة 131. 
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الصامد ای ب بعض الواقف الوطنية والسياسية التي وقفها ضد الاستعمار وامحمود وذلك 
في الثلاثينيات وأوائل الا بعینیات وفي ظروف كانت کلمته فیپا حاسمة حازمة وموفقة 
إلى حد بعید» ومبرهنة على أنه رحمه الله كان يفكر في المستقبل» التفكير العميق ويخوض 
معرکته مع الاستعماریین بتبصر وحنكة دون اندفاع وتہور مثل ماکان یقع للکثیرین 
من السیاسیین. 


موقف جلالة اللك النعم سيدي محمد 
بن یوسف من الطوائف الضالة 


وی میدان اخر من الاصلاح الا جتاعي وهو اهتامه محاربة البد ع اللتصقة بالدین 
کان رحمہ اللہ ملتزماً كل الالتزام بمحاربة البد ع الضالة والطوائف النحرفة وتیل ذلك 
عندما تلقی رسالة من علماء القرويين عندما وقفوا وقفتہم ال خلصة بتاریخ 17 محرم 
عام 1352 هجرية فرفعوا عریضة موقعة من جھابذتہم مشفوعة بخطبة كان وجهها 
جلالة اللك الصلح سيدي محمد بن عبد الله إلى رعيته تدعو إلى الالتزام بالسنة و محاربة 
البدعة راغبين من جلالته أن يعطي أوامرة إلى ها يرا الع الال 
تحرکات الطوائف الضالة ونشاطاتها لبطهر اجتمع الاسلامي من النکرات التي تقع 
ا کا رپ ری عنه اس ر لك الواسم وعارب 
الفات الضالة البتدعة من أي تحرك لاء وتعاط لنکراتها. 

وأثبت هنا فقرات من خطبة سيدي محمد بن عبد الله رحمه الله قال : 


واعلموا أن الله بفضله أوضح لكم طرق السنة لتسلكوهاء وصرح بذم الهو 
والشهوات وه و کلفکم لینظر عملکم » فاسمعوا قوله في ذلك و طیعوه. واعرفوا 
فضله علیکم وغوه واتر کوا عنکم بڈع الوا سم التي نم بها متلبسون» والبدّع التي 
يزينها أهل الأهواء ويلبسون, وافترقوا أوزاعأء وانتزعوا الأديان والأموال انتزاعاء فيما 
هو حرام كتاباً وسنّة وإجماعا, وتسمُوا فقراء وأحدثوا في دين الله ما استوجبوا به سقراء 
(قل هل ننبئكم این أغمالاً الْذِينَ 7 سيم في الحيّاةٍ الدّنًا وهم يحسربون 


هوه 0 


انهم یحسنون ملعم وكل ذلك بدعة شنيعة» وفعلة فظيعت وسبة ea‏ ید 
مخالفة لأ۔حکام الشريعة» وتلبيس وضلال وتالیس شيطاني وخبال زینه الشیطان 
لایانه فوقتوا له أوقاتاء وأنفقوا في سبيل الطاغوت في ذلك دراهم وأقواناء وتصدی 
له أهل الب ع من عیساوة وجلالة وغیرهم من ذوي البد ع والضلالت والحماقة 
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والجَلالة» وصاروا يترقبون السّاعات» وتتراخم علی حبال الشيطان وعصيه منهم 
ا جماعاتء وكل ذلك حرام ممنوعء والانفاق فیه. إنفاق غير مشروع» فانشد الله 
عباد الله هل فعل رسول الله عه عه سيّد الشهداء موسماً ؟ وهل فقل سید هذه 
الأمة آبو بکر لسیّد الارسال گل وعلی جميع الصحابة والآل موسماً ؟ وهل تصدّى 
لذلك أحد من التابعين رضي الله عنهم أجمعين ؟ إلى آخر الخطبة الهامة؟) 


مواقف سياسية مشرفة جلالتہ 


لقد قضی جلالة اللك فترة الثلائینیات في الدرس والتفکیر والاستعداد للمواجهة 
فاكتفى أولا بالاهتام بالاصلاحات الاجتاعية مثل التعلم وغیره» حتی إذا اُعلنت ا حرب 
العالمية الثانية صار یتجه بتفکیره ال الاستفادة ما عندما ین الفر صة ولا انہزمت 
فرنسا 1940 لم يندفع ولم يتعشف فيهاء ول ينظر إلى مواقع أقدامه» بل نظر إلى المستقبل 
وال الصلحة العلیا لبلاده, وهكذا عندما زاره المعتمد بالإقامة العامة الفرنسية «موريز» 
وعينه تسيل دموعا ليخبره بنبأ هزيمة بلاده أمام ألمانياء خاطبه قائلا : (إننا أصدقاء فرنساء 
كنا أصدقاءها في أيام قوتها وازدهارهاء ونحن ن اليوم لازلنا أصدقاءها في محنتها ومصيبتهاء 
فليس من طبع المسلم؛ وليس من طبع المغربي» أن يخون عهد الصداقة» فلتكن الحكومة 
الفرنسية مرتاحة البال» فيما يخص المغرب) موقف في منتهى الشمم يقفه محمد الخامس 
آمام مثل فرنسا یالغرب: ودرس یعطیه حمد النامس لمثل فرنساء آن المغرت: اعون 
العهدء ولا يطعن من الخلف» ولحظة من لحظات التوفيق وقفها محمد الخامس وهو 
ينظر إلى ممثل فرنسا يبكي آمامه» ويرى رغم ما قاسته وما كانت تقاسيه بلاده في 
تلك الظروف بالذات من طرف الجنرال نوغيس المقم العام الفرنسي» يرى أن مصلحة 
المغرب ليست مع ألمانيا النازية الطاغية العنصرية» ولكنها مع الحرية ومع المدافعين عن 
الحرية» وإن كانوا في تصرفاتهم مع البلدان الخاضعة هم بالقوة» لا يطبقون ما یدعون 
آنهم یدافعون عنه, فالقضية في نظره لیست قضية انتقام من اخصم العنید احتل لبلاده 





(5) لقد حرص رجال ا حرکة الوطنية إذ ذاك على طبع هذه اقطبة بالطبعة احديدة بفاس ووزعوها على 
مختلف طبقات الشمب, تبلیفاً للدعوة وقیاماً بالواجب» وتجاوباً مع محمد الخامس الذي أمر بمنع تجول 
الطوائف الضالة التي ۸ تلتزم تعالم الشريعة الاسلامية في تصرفاتها وطرق تعبدها. 


والارتماء في أحضان قوة ظالمة طاغیة. صارت تحتل الشعوب بطغیانها وجبروتها وتنوع 
آسلحتها؛ ولکنها قضية مبادیء وحقوق وأخلاق. 

لاشك أن ممثل فرنسا وهو يستمع إلى کلمات محمد الخامس في تلك اللحظات» 
كان یؤنب نفسەء ویستعرض مظا م الفرنسیین في المغرب, ولربما كان یتخوف آن یسمع 
من ملك المغرب الكلمات الموجعة المتشفية والمؤنبة» ويريده أن يخفف من غلوائهاء 
ولکنه سمع ما أذهله وحيره» فلم يسعه إلا أن ينحني أمام جلالة الملك بخشوع وخضوع 
محاولا أن يقبل يديه الكريمتين شاكرا ومثنيا ومعترفا بالجميل. لم يكن محمد الخامس 
وهو يتخذ موقف مساندة فرنسا الحرة في حربها ضد ألمانيا النازية» متملقا ولا خائفاء 
ولكنه كان يقيس ويقرر المواقف السياسية بميزان الحكمة والتبصر والارتباط بالأخلاق 
الاسلامية المثلى التي تدعو إلى مناصرة الحق والمبادىء الاسلامية في الحياة. 


74 


موقف محمد ال جامس من نزول القو ات 
الأمريكية في الدار البيضاء 


تطورت ظروف الحرب» وجاءت سنة 1942 لتقرر القوات الأمريكية النزول 
بشواطىء إفريقيا الشمالية ومنها الشواطىء المغربية» فيقوم الجنرال نوغيس مقيم فرنسا 
العام بصفته قائد الجيش الفرنسي الأعلى بالمغرب بمقاومة النزول الأمريكي بالشواطىء 
المغربية» ویصرح الال «دار لان») رئيس حكومة فيشي والجنرال نوكيس بدوره 
قائلين : (ان المقاومة ستستمرء وان جلالة السلطان والإدارة الفرنسية سينتقلان إلى 
مدینة فاس حتى يتسنى للجيش الفرنسي ومعه الحنود المغاربة مواصلة الحرب ضد 
لامر ويطلب نوكيس من جلالة الملك الانتقال إلى فاس» ولكنه يرفض الرفض 
القاطع ما طلبه منه نوكيس قائلا له : (إننا لسنا في حرب مع أمريكاء ولا أسمح لقوات 
بلادي أن تريق دماءها في مقاومة النزول الأمريكي, ان الجيش الفرنسي يستطيع أن 
يخوض الماء ويقاتل خارج بلادناء إن المغرب أعلن الحرب معكم ضد ألانيا النازية, 
وهو لم يغير موقفه) وهكذا بقي المغرب بزعامة محمد الخاس حافظا لعهده. متمسكا 
بمبادئه المدافعة عن الحرية» رغم استسلام «بیتان» وسیر «نو کیس» في رکابه. 


حماية الیہود الغاربة 


ولما انساق الجنرال بيتان مع ألمانيا في الضغط على الیہود وإصدار القوانين ضدهم 
والتي تسمی بقوانین نور مبرغ» أراد الجنرالى نوكيس تطبیقها على الیپود الغاربت 
وحاول إقناع جلالة الملك ليوافقه» ولكنه رفض ذلك وأذاع تصريحا جاء فيه : 

(إن الہود المغارية» من رعاياي» ويجب علي أن أيهم من أي اعتداء) فبقي رحمه 
الله حامياً حم واقفاً معهم طوال مدة ا حرب: فلم یمسھم اذی؛ و م يصبهم أي مكروه. 
الأمر الذي جعل اليهود في جميع أنحاء العالم يعترفون له بالجميل» ويذكرونه في المحافل 
بالتبجیل» ون کانوا ۸ یقفوا الواقف التي ترضیه ضد الصهيونية وخزاياها في فلسطين»› 
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وم یستنکروا مذابحها واعتداءاتها» ابتداء من دير ياسين في الأربعينيات» واستمراراً 


مؤقر انفا 

وجاءت سنة 1943 لینعقد مؤئر انفا بالدار البیضاء ويشارك فيه محمد الخامس 
مع الرئيس روزفيلت والرئيس تشرشل وشخصيات أخرى في طليعتها ولي العهد المغرني 
الامير المولى الحسن الذي تحدث في کتابه «التحدي» عن هذا الاجا ع فقال : 

رم یترك احدیث الذي دار خلال مأدبة العشاء في انفاء سوی أثر غامض على 
ذاكرتي» لقد تناول باخصوص مسالة الوضع العسكري في أوربا وإفريقيا واحیط المادي 
إلى أن يقول : وبعد إبداء ملاحظات عامة توبع الحديث في شكل حوار بين الرئیس 
(روزفيلت) وبين أبي» وكان السيد المعمري يترجم أقوال المتحدثين على التو صرح 
الرئیس الامريکي أن النظام الاستعماري قد انقضى عهده بالفعل» وسیعاد التنظم 
السيامي والاقتصادي للمجتمعات الفربية بل سیشجع هذا الاستقلال بمنح مساعدة 
اقتصادية مناسبة) 

لاشك أن حديث جلالة الملك مع الرئيس روزفيلت كان صريحا جداء ولاشك 
أنه وضع قضية استقلال المغرب وتحريره في مقدمة ما آثاره من موضوعات ويقول 
روم لاندو في كتابه : تاريخ المغرب (وقد اتضح لكل واحد أن السلطان والرئیس کانا 
مسرورين في ذلك الوقت» وقد تضمنت الملاحظات التي أبدها الرئيس» أن المغرب 
يجب أن لايسمح للأجانب أن يمتصوا ثروته» وأنه يجب أن يطور إمكانياته الاقتصادية 
لمنفعته الخاصة» وأن حكومة ذات سيادة» يجب أن يكون لها إشراف كبير على موارد 
الثورة في بلادهاء وعلی العموم. فقد کان عشاء لطيفا تمتع فيه کل واحد -- باستثناء 
شخص واحد() - با فیه في من مباهج إلى أقصى حدء وکان السلطان أكثر الجميع 
سرورا (لقد طفح وجهه بشراء وقال : (مستقبل جدید لبلادي) وهكذا كان محمد 
انخامس لاینتظر من لقائه مع روزفیلت» بثابة أمل عظم» وإحساس فكري صحيح, 
بالسبة للملك). 


(1) لعل ذلك الشخص هو النرال نوکیس. 
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حول أطماع إسبانيا في الاستيلاء 
على طنجة واحتلاها أثناء اخرب 


أثناء ارب العظمی» وبعد انہزام فرنسا أمام ألمانياء احتلت طائفة من ا حجیش الإسباني 
مدینه طنحة وطرد الندوب انخزن منہاء فلما علم جلالة محمد الخامس ما وق احتج 
کامل الاحتجاج ضد هذا الاعتدای وأمر المقم العام الفرنسي إذ ذاك» وکان مسژولا 
إذ ذاك کوزیر خارجية الفرب. 

ولقد جاء في الرسالة التي كتبها جلالة الملك مايلي : إن الواجبات التي تقلدناها 
يوم صعودنا على عرش الملك الغربیی» و تعهدنا بتد بیر شوون رعيتناء والمدافعة عن حقوقنا 
تلزمنا أن نحتج أقوى الاحتجاج على هذه التقارير (قرار ضم طنجة إلى الحماية الاسبانية) 
الصادرة من جهة إسبانية وحدها من غير موافقتناء وفي کامل اخالفة لقواعد حقوق 
الدولة» محافظين على كل ما لعرشنا السلطاني من ا حقوق والامتيازات المتعلقة بالنظام 
الأساسي لمنطقة ص جة)(2). 


في اجتاع ا جلس الوزاري اثر 
تقد وثیقة الطالبة بالاستقلال 


بعدما تقدم حزب الاستقلال بوثيقة الطالبة بالاستقلال یوم 11 ینایر 1944 حلالة 
الملك انعقد مجلس وزاري تحت رئاسته» شارك فيه علية القوم من علماء وقواد کبار 
وشرفاءء ولقد تحدث فيه جلالته بكل ثقة وقوة يقين» موضحا عقم سياسة الحماية 
وفشلهاء وعدم وفائها بالتزاماتهاء ومبديا ارتياحه لمطلب الاستقلال فاقترح الحاضرون 
تشكيل لجنة مؤٌلفة من وزيرين ورئيس التشريفات الملكية للاتصال باللجنة التنفيذية 
للحزب والتباحث معها في الطرق التي ينبغي أن تسير عليها الأمور بعد تقديم الوثيقة 
لإقناع السلطات الفرنسية بضرورة تحقيق مطلب الاستقلال وكان خطاب جلالته أثناء 
هذا الاجتاع ينم عن روحه الفياضة بحبه لبلاده وضرورة العمل على تحريرها. 

واثر رفض السلطات الفرنسية لطلب الاستقلال - کا سياتي توضيحه - زار القم 


(2) سنتحدث عن موضوع احتلال طنجة من طرف إسبانیا في الصفحات المقبلة. 
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العام «بيّو) جلالته بالقصر الملكي. وبعد حدیث معه وجه الیه هذا السوال : هل نت 
مع فرنسا أو ضدها ؟ فاستغرب جلالته من هذا السوّال الأخرقء وأجابه : لست ضد 


الجنرال دوكول يريد من محمد 
الخامس أن لایتعجل الاحداث 


لدى مقابلة الجنرال دوكول محمد الخامس سنة 1945 نصحه أن لايتعجل الأحداث 
فأجابه على الفورء كا ورد في مذكرات دوكول : (إن الحماية لم يقبلها عمي مولاي 
عبد الحفيظ ووالدي مولاي يوسفء ولا أقبلها أنا اليوم إلا كمرحلة انتقالية ما بين 
المغرب القديم. ودولة حرة عصرية؛ وإخال الوقت قد جاء لإنجاز مرحلة جديدة نحو 
هذه الغاية» وهذا ما ينتظره شعبي. 


تصرج جلالة محمد الخامس أمام رجال 
السلك الدييلومامي في طنجة 


لدی زيارة جلالة الملك لطنجة سنة 7 صرح ھا يلي : «إن المغرب حريص 
أن يكون له في المستقبل علاقة ودية» مع كل الاقطار التي دافعت عن الحرية» والتي 
تواصل الدفاع عنهاء ويرغب المغرب بكل قواه. الحصول على كل حقوقه» إن ما نسعى 
إليه منذ اعتلائنا العرش» وهو اتاحة الفرصة لرعایاناه كي یتمتعوا باحقوق الدیوقراطیق 
ولنا آمل وطید في بلوغ کل ما نطمح إليه) 


محمد الخامس في فرنسا بدعوة من دوكول 


بعد انبزام قوة المحور في فرنساء دعا الجنرال دوكول محمد الخامس ليحضر 
الاستعراض العسكري الضخم الذي نظم يوم 18 يونيو 1945 فوشح دوكول صدر 
محمد الخامس بوسام صليب التحرير» ورافقه في بعض جولاته» واتصل بالجيوش المغربية 
التي شا ركت في الحرب ضد امحورء وقد اغتنم محمد الخامس مقامه بفرنساء فطلب 
من الجنرال دوكول إعطاءء أوامره لاطلاق سراح الزعماء النفيين الوطنيين : بطل 
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الريف محمد بن عبد الکرم الخطابي وزعم التحریر علال الفامي النفي في الکابون 
والآمين العام لحزب الاستقلال ا حاج أ مد بلافریخ النفي في کورسیکا وزعم ال حرکة 
القومية محمد بن الحسن الوزاني النفي في قرية «ایتزار» قرب فاس, فقبل وأمر باطلاق 
سراح الثلاثة الأخيرين؛ آما الزعم ابن عبد الكريم فقد قرر نقله من منفاه في جزيرة 
(رینیون) إلى فرنسا. 


عندما عين الجنرال جوان مقيما عاما لفرنسا بالمغرب في مايو 1947» جاء بلباسه 
العسكري للسلام عل محمد ا حخامس و کانه أراد أن خیفه» ولكن جلالته بقي على 
طبیعته» غير ملتفت إلى التبديد الخفى من طرف الجنرال» ثم خاطبه قائلا :(3) لقد 
التزمنا ببرنام مزدوج : تطویر الغرب في امجال الاقتصادي» للنتیح لشعبنا آن يحسن 
احوال معيشته» ویستغل خبرات بلاده, هذا من جهة ومن جهة انیت فان الشعب 
المغربي يتوق في ا جال السیامی إلى التطورء والشعوب في الوقت الحاضر تطمح إلى 
التقدم فيجب أن نؤٌمن للشعب المغربي» مطامحه المشروعة» فرد الجنرال قائلا : إني أنوي 
دراسة الطامح المشروعة» بروح من التفھم الکبیں لكن هناك مطاخ غير مشروعة. 
فاجاب محمد الخامس : الرجل العاقل» ليس له إلا مطامح مشروعة» فعقب جوان : 
ان لي كامل الثقة في حكمة الشعب المغرلي» وحكمة عاهله ذي الفكر النير» فرد محمد 
الخامس : إننا لعلى يقين بأن الحكومة الفرنسية» بفضل الهمة التي آسندتها لک 
ستساعدنا على بلوغ ما نطمح إليه). 


سس سوت رس سا ہے کیچ سويت 1 کن 


(3) انظر كتاب محمد الخامس للأستاذ قاسم الزهيري. 
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الحركة المغربية الموقتة 


لقد أشرت في الجزء الأول من مذكراتي الوطنية؛ إلى أنني بعد خروجي من السجن 
في 27 أكتوبر 1938 صرت أتصل بإخواني الوطنيين الذين لم يلق علیہم القبض؛ 
أو الذين سجنوا وتم إطلاق سراحهم قبل هذا التاريخ. وكان من جملة الذين اتصلت 
بهم المرحوم سعيد حجيء الذي وجدت أن كثيرا من الوطنيين في الرباط وفاس خاصةء 
ينتقدون مواقفه خلال محنة الوطنیین شر انتقاد» ويتهمه بعضهم بأنه كان يعمل على 


اس حزب جدید. هدفه التعاون مع الاقامة العامقف 
لق غر ذلك من الامامات» وذکرت ی مذكراتي 
کذلك آننا اجتمعنا مع السعيد» وأعطانا معلومات دقيقة 
عن الا تصالات التي کان یقوم بہاء مع الادارة الفر نسية» 
والأهداف التي كان يسعى إليهاء کا ذکرت أنه أطلعنا 
على وثائق» وتقارير» ومحاضر جلسات حول النشاط 
والتحركات التي كان یقوم بہاء مع شخصيتين آخرين 
ہما : محمد اشماعو وأحمد بن غبريط. محمد اشماعو 

ونظرا لأني لم آستوف الوضوع حقه, ا وصفت لي من طرف السعيد» وجا قرأته 
مسجلا في محاضر جلسات» موقع علیپا من طرف ا مذکورین الثلائة وهم : السعيد 
حجي وأ مد بن غبریط قار ی 
اسجل ا حقیقة التاریخیة کا وقفت علیہاء و إبداء راي شخصي إلا بعد إثباتہاء نم 
أعقب إن شاء الله علیہاء وفق منظوري ورأبي» دون تجن على أحدء ودون 89 
لأي هوى. 

لقد اطلعت على ماجاء في المحاضر التي أطلعني علیہاء ومكنني منها فترة زمانية 
المرحوم سعید حجی؛ ولقد قرأت في صفحتها الأولى لى التي لم تكن موقعة من الثلاثة 
الذ کورین العنوان التالي : (وثيقة لجنة ار المغربية الموقتة) وجاء في هذه الوثيقة 
التي يظهر أن الثلاثة ۸ یتفقوا على صیغتها لان فیها کثیرا من التغییرات -- جاء فيا 
ما یل : 





حیث آن امحالة السياسية بالغرب مرتبکة وحیث آنه قد یطول مد حلول استقرارها 
عل غالة مرضية: ويف إن جال الاصلاح في الغرب بقي عاطلاء وم توجد فيه 
مركزية مسوولة کا بجب, تستطیم آن تدیر الاصلاح اللازم» تقرر تاسیس لجنة مؤقتة 
للعمل الباشر للاصلاح» تتحمل المسؤولية في الوقف» ال حین حصول تسوية في 
الوقف السيامي بین الحكومة وبين المعتقلين» تکون عندها الصلاحية اللازمة» لإتيان 
جميع المشارع والأعمال: متخذة أساليب مخصوصة تقررها بإجماع أعضائهاء ولايطلع 
على أسرارهاء إلا الذين ترى الجماعة بإجماع أعضائها لهم صلاحية» كا لايصوغ تكليف 
أحد من قبلهاء إلا بإجماع أعضائهاء ثم تقول الوثيقة : لا تكون للجنة صبغة تمثيلية 
لا سیاسیق ولا شعبية, إلا إذا صادقت الحكومة على برنامج يكفل رضى البعدین أو 
جلهم على حسب ما تراه اللجنة» وتعتقد قبوله من طرف المبعدين» ثم تعجل في تنفيذه. 
ثم تقول الوثيقة : فيما إذا لم تتوصل اللجنة إلى حل یکفل عودة البعدین آو جلهم؛ 
وفيما إذا استمرت الحالة من الناحية السياسية ا هي» يمتد أمد قيام هذه اللجنة لمدة 
سنتين» وبعدها يحق لأعضائها أن يعتبروا أنفسهم أحرارا من التزاماتها وتعهداتهاء ثم 
حيثيات أخرى تنظيمية. 


برناج وطني موقت في زمن اخرب 


يبلغ عدد محاضر الجلسات الموقع عليها من طرف الأشخاص الثلاثة الذين کونوا 
20 اشر كه روک ار أربعة عشر محضرأء ويوضح الحضر الأول الغرض من 
تكوين هذه اللجنة» وهو فتحُ عهدٍ تعاوني مع الادارة على أساس وضع برناج محدد 
لإيجاد الجو الصالح له. والخطة الضرورية لنجاحه؛ وهذا البرناج يشتمل النقط التالية 
کیا جاء في مقترحات السعید حجي» وهي : 


آولا : في مجال التعلم : 
1) توجيه بعثتين للتعليم» واحدة إلى الشرق العربي» والأخرى إلى فرنسا. 
2 إصلاحات في برام التعلم 
3 مساعدة المدارس الجرة 
4) الاهتام بجامعة القرويين وتطويرها 
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انیا : في مجال الصناعة والفلاحة : 

1) خلق هيات تعاونية صناعية» تعطي ها بعض الصلاحیات وتساعد على تطوير 
الصناعة» وتصدير المنتوجات الصناعية. 

2) توزیع الأراضي على الفلاحین» وتنظیم اللكية العقاریةہ وإعطاء قروض 


ثالنا : في ميدان الإصلاح الاجتاعي : 
1) السماح تا سیس جمعیات ثقافیة. وعهذيبيت ورياضية وخيرية 
2 السماح باصدار الصحف. وعدم مراقبتها - ولضمان تحقیق ذلك يجب : 
1 رفع المراقبة على الصحف 
2 العمل على إطلاق سراح المعتقلين بكيفية تدريجية 
3 نحسين معاملة المعتقلين 
ا Sa Nae‏ وبعد المصادقة عليه تقع الخابرة 
مع العتقلین لأخذ موافقتهم آیضاء ولاحظ السعید فی آخر احضر مايلي : 
ll‏ من أن يضطروا 
بسبب ذلك إلى الاحتجاج الذي يؤدي إلى الاختلال بالعهد التعاوني» 
لذلك فيجب على الحكومة أن تقلع عنبما. 
وبعد تحديد الأهداف التي يعمل ها العهد التعاوني» حسب ما جاء في المحضر الأول 
يتعرض المحضر الثاني» إلى إلى توزیع المهام» والاتصالات والفاوضات. فتعهد السعيد حجي 
بالاتصال بالحزب الوطني لأحذ موافقته على البرناج المذكورء وتكلف محمد شماعى 
بالاتصال بالحركة القومية» أما أحمد برغبريط فتعهد بمفاوضة الحكومة, أما في الجلسة 
الثالئة؛ فلقد صار يبرز بعض الاختلاف في رأي الثلائة المكونين للوثیقة نی شأن برنامج 
العمل حيث أن اشماعوء اعترض على موافقة المبعدين على البرناج» قائلا : من الضروري 
أن نقم عملنا الاصلاحي لمنتظر» على أسس عملية وعلى اليقين والاطمئنان, لا التردد. 
و مسالة الاتفاق مع المبعدين (أي المسجونين والمنفيين) ليست من هذا القبیل وأری 
قبل كل شيء» ان نعمل علىی نجاح برنامجناء حسب تیقننا من نجاحه, وحسب اجتہادنا 
ال خاص؛ إلى آخر ما جاء في کلامه الذي شرح فيه تصوراته الخاصة» فلاحظ عليه 
كل من السعيد» وابن غبريط» منتقدين أفكاره وتصوراته» رافضين هاء وانفضت الجلسة 
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دون اتخاذ أي قرارء وتوالت المناقشة في الجلسة الرابعة» في موضوع الاتصال بالمبعدين» 
وضرورتبا لي نظر السعيد» وابن غبريط» ورفضها من قبل اشماعو وہ إلى أن 
الاتصال بالمبعدين يفسد الخطط الجديدة من الاساس» بینا يرى السعيدء أن اعتراض 
اشماعو على الاتصال بالبعدین يعتبر متناقضا مع الخطة والبرناج» اللذین وقع الاتفاق 
لیا او 

توبعت ال ناقشة فی موضوع برنایخ العمل. والخطة السياسية» في جلسة الثلائت 
الخامسة» ويلاحظ في تدخل اشماعو أمران : 


1) أن لجنة الحركة المغربية الموقنة لها طابع خصوصيء هو طابع الصحافة» وتحركاتها 
تكون باسم الصحافة؛ ويقترح في الأخير أن تطالب اللجنة بتاسیس نة تهتم بإصلاح 
الحالة» وتكون هذه اللجنة ذات صلة بالمقم العام. 

2 ثم يبرز من كلامه إسم شخصية» يتراءى لي أنها كانت ذات اتصال وثيق 
باشماعو» هي شخصية «سردون» ولذلك فانه یقترح أن يكون على زاش هذه اللجنة 
المقترحة منه مسيو سردون) أما السعيد حجي» فيعود في تدخله إلى قضية المبعدين› 
فیلاحظ آنه نظرا لآن الاتصال ببي ربا تعوقه بعض الظروف ولذلك فانه يقترح 
آن یقع الاتصال (بلافریع) في فرنساء أو سويسراء لعرض القترحات علیه والاتفاق 
معه, ونظرا لآن الاتصال ببلافریج فيه فائدة مزدوجة» سواء من ناحية الادارة» التي 
ترى فيه خصمها المشوش علا في الخارج» أو من ناحية المبعدين؛ الذين يرفع صوتهم 
في الخارج, فالادارة إذا ما وقع الاتفاق معه» ستسكت صوتا مشوشا عليهاء والبعدون 
سيطمئنون» إذا ما وافق على البرنامح» وبعد مناقشة الموضوعين المقترحين من اشماعوء 
والسعید وقع الاتفاق على الاتصال بالمقم» باسم لجنة الصحافة بواسطة (سردون) ثم 
مباشرة مسالة الاتصال (بلافریع)» على أساس البرنائج المسطرء ثم جاء التهییء لسفر 
السعيد إلى سويسراء قصد الاتصال بلافریج ویظهر آن «سردون» تحمس هذه الفكرة 
ولذلك فانه تکفل بتپييء جواز السفر للسعید» في أقرب وقت ممكن, حتى يمكنه أن 
يشرح لبلافریج؛ الوضع السيامي ا حدید والاقتراحات التي تقترحها اللجنة لانشاء 
عهد تعاوني» على أساس البرناج المقرر من طرف اللجنة الثلاثية» فإذا ما وافق «بلافريج) 
على البرناج» فإن اللجنة الثلاثية تتقدم به إلى المقم العام, بعد أن تطلب مقابلته, ويشم 
في محضر ا جحلسة السابعة أمران مھمان : 

الأول : أن اتصال (سردون) مع اللجنة» يقع في غيبة عن رجال إدارة الاستعلامات. 
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الثاني : وأن إعطاء الأسرار لبلافريج. لاينبغي أن تكون إلا بمقدار ما يعتقد أنه يقبله. 
وجاء فی آخر محضر الجلسة المذكورة : (وفي حالة عدم توافق السعيد مع بلافریج يجب 
العدول عن مقابلة المقم بتاتا). 

یتمکن الس ف من الحصول على جواز السفر إل بعد مجهودات مضنية, 
ومناقشات» كادت تؤدي إلى العدول عن سفره لمقابلة بلافريج» ويللاحظ أن سم 
«سردون» ظهر بارزا أثناء هذه الخطوات» وأن بعض الاجتاعات صارت تقع معه 
روت قاس ناسعة ضیة رع لاب عل اصحف» » ک أثيرت قضية زيارة الوزير 
«دوتیسان» للمغرب (فأبدى السعید تخوفات من قدومه حيث أن عشرات الصحفیین 
سیفتنمون الفرصة, لینوهوا باعمال الأمن والاطمئنان» الأمر الذي سيجعل الاداريين, 
تشتد شوکتہم؛ وهذا ما یجعل مساعینا في حکم العدم)() ویقول احضر : ا 
(سردون» احتار فی ا حواب عن هذه التخوفات. 

ومن خلال قراءة محضر الجلسة العاشرة تتضح معالم جديدة, وهي أن «سردون) 
علی. اتصال وثیق بالقم العام» وأن الاداريين الااخرین» أي رجال الاستعلامات لا علم 
هم ما يجري» ان المقم العام نفسه (يلاتقي الصعوبات ا حمة من طرف إدارة الاو 
الأهلية وتصور له المسائل على حالة مخيفة و مخالفة للواقع) وأن جمیع المساعي تذهب 
سدى (إذا لم يقع بین الق وبين العاملین اتفاق وتظافر» جعلهما عل اتصال تام 
لواجهة الشاکل» في خفاء عن أعين الرقباء المترصدين) ويشير المحضرء إلى أن السعيد 
تقابل مع المقم العام» واستعرض معه الحالة السياسية العامة والبرناج التي تدار سته 
سو وبلغه خبره بواسطة «سردون) ویقول احضر : (إن المقم صرح للسعيد» بتقديره 
للوطنية المغربية» واحترامه لرجاطاء لا وک أن نشاط الوطنية المغربية السياسي» غير 
مناسب للظروف الخارجية» والداخلیة. حصوصا لعدم تطور الشعب المغربي» التطور 
اللائق) ثم أكد أنه يوافق على زيارة السعيد لبلافریج. والسماح ب(عطائه جواز السف 
وهكذا سافر السعيد إلى سويسرا لمقابلة «بلافريج»؛ ولکن الحظ م يرافقه في هذا السفرء 
حيث انه وجد بلافرجج داخل ا مستشفی مریضاء تجرى عليه عملية جراحية» وأن الأمير 
شکیب آرسلان ملازم لہ فی ا مستشفی مهتم کل الاہتام بتطور حالته الصحية 
فاکتفی السعید بقابلة الامیر شکیب. واستفرق اجتاعه معه أربع ساعات, عرض عليه 





(1) اطلعت على مشروع مذ كرة کتببا السعید بخط یده ترفع باسم الوطنیین ال «دوطیسان» عناسبة زیارته 


فيها ما ألى من أجله(2), راجيا منه آن ییلغه لبلافرج» بعد إبلاله من مرضهء ویقول 
محضر الجلسة العاشرء وما بعده : إن الأمير شكيب وافق على الخطة المعروضة عليه 
وحبذهاء وأنه تقرر إشعار المقم العام بنتيجة السفرة التي قام بها السعید. ويظهر من 
خلال المناقشات التي جرت بين الأعضاء الثلاثة المككونين للجنة» أن الاتجاه كان منصبا 
حول تكوين لجنة للاتصال التي يترأسها «سردون» وحول إصدار الجرائد وقانون المراقبة 
المفروض و وعن ضرورة تبلیغ ما يجري في طي الکتان ال بعض الشخصیات 
الو طنية التي يطمئن لها (وفی هذا الوضوع الاغیز تحفظ اشماعو كل التحفظ) فتقرر 
آن یحاط علما بالوقف السادة : آحمد بناني ومحمد الفاسي ثم حمد الدزيري ومسعود 
الشیکر وعبد ال جلیل القباج وعبد الله ال رکراکی؛ والعطي آبا خاي» ویخبر السید محمد 
الزغاري أيضا ولكن بشکل ربا أقل والذي تکلف بالاتصال بوّلاء هو السعید. أما 
اشماعوا فلقد تقرر آن یسافر ٍل فاس ومکناس لیتصل ببعض الشخصیات. ویطلعها 
على ما تقوم به اللجنة الثلائية والخطوات التی خطتہا 

لقد كانت المناقشات التي تدور بین الثلائة الذ کورین» تسجل في محاضر جلسات 
كا ذكرت, ويوقع عليها ثلاثتهم» وياخذ كل واحد منهم نسخة موفعا علیها ثلائتيم 
وذلك ابتداء من 28 نونبر 1937 أي بعد شهر واحد من اعتقالنا. وسجننا؛ ونفى 
بعضناء وفي طليعة المنفيين الزعم علال الفاسي الذي نفى إلى أدغال إفريقيا (الكابون) 
واستمر تسجیل الوقائع | إلى 26 أفريل 1938 أي نحو خمسة شهورء ثم فتر التسجيل» 
رغم توالي الجلسات» ویظهر آن السبب يرجع إلى أن آفکار وتوجهات الثلائة ۸ تكن 
متوافقة» ولذلك توقف التسجيل» ثم توقف العمل الشترك نهائیا. 

لعل توقف عمل الثلائة الشترك. هو الذي جعل السعيد يسجل ولو باختتصار 
ما وقعت المذاكرة فيه» بعد توقف التسجيلء والعمل وهذا ما کتبه السعید بخط يده 
ووقع عليه الثلاثة» أنقله ما كتبه دون تغيير» كتب السعيد حجي ما يأتي بالحرف : 

(ملخص ماراج منذ رجوع سعيد من ليزان إلى أواسط شهر جوي 1938). 

(منذ رجحم ماين اد لم تنتظم محاضر الجلسات» ہ سی وتنوع المسائل 
7 راجت أثناءهاء وخطورتهاء وبعد التذكر الطويل» استطعنا أن نجعل هذا اللخص 

ما راج وأن نفرد لکل اة فقرة لتطوراتها» والحد الذي وقفت عنده. 


(2) تعرض الأستاذ بوطالب في ذكرياته هذه المقابلة وأّق باستنتاجات تتطلب كثيراً من الناقشة. 


آولا : سراح بعض العتقلین : عندما رجع سعید من لیزان؛ دارت عدة مناقشات 
في تفهم اخمهور حسن نوایا القم العام, لنبدأ في الخطة التعاونية» واقترح أن يصدر 
بمناسبة عيد المولد عفو عن سيدي مشیش العلمي وأظهر «سردون» آن القم قد يساعد 
الآن على إطلاق عدد من ۸ تكن لهم يد في الاضطرابات» وبعد مناقشات عدیدق 
اعترض اشماعو آن ذلك سیپیج الناس؛ ولا جعلهم يفهمون الموقف بوضوح. وقد مرت 
مناسبة العید» دون آن یتخذ قرار حاسم في ذلك. 

انیا : رسالة سعيد إلى الهم : وبعد أن رجع سعید. راجت فکرة الکتابة ی القم 
تبلیغه نتيجة الرحلة, وأن تتعرض الرسالة إلى فكرة الاتصال به في صورة مكتب يدرس 
المسائل المغربية مباشرة» ووضع سعيد مشروع الرسالة» وبعد أن درس عدة مرات» 
خلال عشرة أيام» وقع الاتفاق الهاي على صيغتها وترجمت» وأحذها سعيد إلى مكتب 
المقم في 10 ماي 1938 وقد علم بعد ذلك أن الاهتام بما كان مناسبا. 

النا : ظهير المراقبة على الصحف : واقترح سعيد أن يرسل سعيد واشماعو رسالة 
إلى المقم العام يطلبان فيها عدم تجديد المراقبة على الصحافة» وأن يضع المقم ثقته فيهماء 
وقبلت الفكرة» وكلف سعيد بوضع مشروع الرسالة ووضعه؛ وذهبنا إلى دار «سردون) 
لدرسه» واعترض اشماعو في الأخير على إرسال الرسالة لسبین, الأول : أنه متى علمت 
ذلك إدارة الأمور السياسية ستزداد حنقا علیناء وتضع العقبات في سبيل صحيفتنا. 
والثاني : آن الجمهور سيطالب منا لهجة قوية» مادمنا سنكون أحراراء وذلك مما لايتوافق 
والموقف الحاضرء وا خطة التعاونیة التي نعمل بہاء وبعد مناقشات حادة» توقف 
الشرو ع» واکتفی أن یلفت «سردون» نظر القم للقضية. 


رابعا : سفر اشماعو الأول إلى فاس : وقد قصد اشماعو فاسا في 24 ماي وقضی 
به نحو ثلاثة أيام ورجعء وأخبرنا أن رحلته كانت مفیدة؛ وأنه اتصل بعدد وافر من 
الافراد. وفهم أن الجو لازال قاتھا بفاسء وأن الأفراد يفسوا من فكرة التفاهم مع 
الإداريين» على أنهم رحبوا بإصدار «الوداد» وأن دعاية واسعة النطاق ضد ملحق 
«المغرب» وضد سعيد» حيث أنه مم يسجن» وأن البعض يقول إنه تنازل عن السياسة 
والبعض الاخر يقول : إنه يريد تأسيس حزب مستقل, وأن الحالة بمكناس تدعو إلى 
الارتیاح حيث إن العاملين منتصرون ویتفاهمون مع الادارین. 

خامسا : سفر اشاعو إلى فاس للمرة الثانية مع البقالی : وقد سافر اشماعو مع 
لبقالي نی 6 جوي ی فاس واستمعوا لرأي الفاسین في شأن فجة «الوداد» وأظهروا 
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له استحسانهم» ووجد أن الناس أقل تشاؤما من السفرة الأولى» وأمهم تغیروا عن السفرة 
الأول: وأن الوطنيين أصدروا منشورا بتوقيف اجتاعات يوم الاثنين الاحتجاجية 
بالقرویین وآأن اشماعو اجتمع ببعض الصناع, فوجدهم مرتاحین لوقف الادارة معهي 
ومنهم من یغلط حركة الوطنيين في الماضيء أما في مكناس فال حالة آیضا لازالت تدعو 
إلى الارتياح. 

سادسا : إصدار الوداد : كانت الإدارة منذ فبراير حاولت أن تطمع اشماعوا 
بإصد صدار «الوداد» وتقديم مساعدة مالية له. ودرست الفكرة بين الجماعة ولم يقرر فيها 
شيء نبانی» ولکن ظهر بعد ذلك أنبا تريد تسيير الجريدة حسب هواها فلم تشأ نشر 
مقالة عن الفقيد القري» وهنا ایت فكرة الاعانة ملغية» سواء من جانبناء آو جانب 
الادارق وقد صدرت فعلاء ووقع الاتفاق على أن المسائل المغربية المهمة التي تنشر 
في الوداد والمغرب تدرسها الجماعة» والمسائل المغربية الثانوية» يراقبها اشجماعو و سعید» 
وذلك لأن خلافا وقع بين الجماعة في شأن مقالة افتتاحية لاشماعو للعدد التاسع الذي 
صدر من «الوداد) فقد وصف حر كتنا الاضية بضعف القيادة والمجازفة إلى غير ذلك» 
فاعترض على ذلك أحمد بن غبریط وسعید وبعد مناقشة» قرر البرناج المتقدم. 

سابعا : محاولة إصدار «المغرب» : وعندما جدد الظهير الخاص بالصحافة لستة 
أشهر أخرى؛ رأى سعيد لا مناص من إصدار جريدته اليومية» وأراد إسناد إدارتها للسيد 
محمد البقالي» لان من الصعب علیه آن ینشر اراءه السياسية تحت الراقبة» حصوصا 
وأن حزبه» قد احتج على ذلك الظهیر - فذکر اشماعو آن الادارة لیس من رآیها اصدار 
الغرب؛ وهي تنظر لصاحہا بنظر خاص؛ خصوصا قضیة إسناد التحریر لاخ مما 
يدل على عدم الرغبة في التعاون» وعدم الرغبة في تنفيذ ظهير المراقبة» وظلت السالة 
عدة أيام في أخذ وردء وأيد أحمد بن غبريط فكرة الإصدارء وأخيرا قررء فلما صدر 
اعترضت الادارة الحلية بسلا أن المدير مسؤولء ولابد من موافقة السلطة عند سی 
ثم إن الناحية أبلغت سعيدا في اخر يوم لاصدارها سحب الاذن» سواء للجريدة اليومية 
أو الملحق» لأسباب واهية» وقد آبلغنا ذلك لکتب القم بواسطة «سردون» فاهتم الامو 
وأرسل يطلب سعيدا الذي وافق باختياره على تأخير إصدار المغرب اليومية إلى ما بعد 
ا 

امنا : الاتصال مع بلافرج : ومنذ رجع سعید من لیزانء واخابرة جارية» حيث 
إن «بلافريج) م یفھم القصود من اخطة اججديدة» جيف وات رسالة بذلك» ولقد 
آرسلنا ٍیضاحا طویلا لمیر ۷ ليدرسه مع «بلافريج» وتأخر جوابها مدة طویلةق 
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حتی کڈ لاس یتسرب الیناه وذكر سعيد أنه رای ر سوریة آن الأمير غادر 
جنيف إلى بلدان البلقان وألانياء وليس من البعيد أن تکون الرسالة التي وجهناها له 
لم تصل بعد» وظل موقف بلافریج وهو أساسي يدعو إلى اليس واطیرق وأخيرا بعد 
انتظار طویل» وصلت رسالة منه في أوائل جويء يظهر أنها تأحرت بالبرید. لأسباب 
ربما تكون دسيسة من الإداريين ‏ حاوية لموافقته لفكرتنا ‏ فاستبشرنا بها خيراء وأبلغنا 
مضمونبها إلى «سردون» ليبلغها إلى المرجع الاعلی. 
تاسعا : مقابلة اشاعو للمقم : وفي يوم الاثنين 3 جوي آبلغ مترجم القم 
الکومندان سانیه» اشماعوء رغبته في مقابلته في الیوم التالي وحدد الوعد» وهو الساعة 
الر ابعة ونصف. وقد ذهب اشماعو فعلاء فأخذه الترجم الذکور | ل مکتب اخرء وقال 
له : إن المقم يريد مقابلته» ولکنه الان مشغول, فانتظر ريثا ينتهي» وحوالي الساعة 
السابعة» ذهب به المترجم إلى مكتب للمقم» وبعد التحية الواجبةء ذکر القم لاشاعو 
أنه يعرفه منذ سنوات» وأنه يعرف فيه الاخلاص والاستقامة, انی اتماعو (بیاضا) 
الاخبرة في مجلس الشوری» وحاول اشاعو أن يعرفه أنه يجب الاهتام لتتميم أعماله 
بإصلاح الحالة النفسية للمغاربة» مبینا ما یعترض آعماله من تصرفات الاداریین» الثيرة 
للعواطف» فأجابه إن بابه مفتو ح» والاتصال معه دائما مکن بلا واسطةق وحاول اشماعو 
آن یعود للموضوع. فاستفهمه القم عن علاقاته بمراقب سلا و خلیفته» فا جابه اشماعو 
اا رجلات إداريان ينفذان ويبلغان» وطالت المذاكرة ة بينهما 35 دقيقة صرح خلاضا 
القم آنه مستعد لقمع آي شخص يريد | إفساد الحو. 

عاشرا : مقابلة سعيد للمقم : اتصل سعيد بالكومندار سانيه. وأبلغه أن إدارة 
«سلا) أعلمته أن الجريدة تكون أدبية محضة؛ فطلب منه أن يحضر لمكتبه» وعندما ذهب 
جرت بينهما مذاکرق اججمع سعيد عل إثرها بالمقم العام؛ > قبل اجتاع الماعوا به مباشرة؛ 
وجرت بينهما مذاكرة في غاية الأهميةء فقد مدح سعید خطبة اللقم الأخيرة: وأثنى 
على روح التعاون ا مقیمیة وذکر للمقم ان «بلافرج) وافق في الأخير على الفكرة التي 
ذهب سعيد من أجلها إلى «ليزان» ٦‏ ر (صدار الغرب 
اليومية» لتشرح أعمال الحكومة» وتبسط فکرة التعاون, فا جابه القم, انه بخشی أن 
تعطل خلال غيبته الصيفية» وانه یرجیء الساألة ال رجوعه. فذ کر سعید, آننا نرید 
أن نوضح فكرة التعاون الحقيقي؛ ونزيد على ذلك بعض حجج؛ مثل تصريح في شأن 
فكرة التعاون والتخفيف على النفيين» وبذلك يعود التفاؤل» ويمكن أن يتحسن الجو 
لسيابي» خصوصا إذا وجدت صححافة من غير مراقبة» ريها يرجع من عطلته الصيفية, 


لواصلة آعمال تحسن ابو السياسي بصورة ابتقء فذکر القم آن آقل تصریم بتفاژل 
سیپیج الافکار - فتقم اضطرابات آثناء غیبته» ما لایوده» و کذلك التخفیف عن 
المعتقلين, فا جابه السعید, إن الأفکار مضطربة» ولیس من البعید أن تقع حوادث لايمكننا 
آن نصد الناس عنباء فأجابه المقم : إن جميع الغاربة مرتاحون الان» فلا اضطراب 
ولا صییج بعد إلقاء القبض على الأفراد السجونین والنفیین فأجابه سعيد نعم توجد 
طائفة من المغاربة هم مسرورون بذلك» وعم طبقة الباشوات؟ والقواد. وأمثالهما الذين 
تصون دم الشعب, ولا يريدون تطوره ولا رقيه» e‏ 
نعم» ولكن العمال والضناع آیضا مرتاحون فلا من یلزمهم بالاضطراب. ولا من 
يطلب منهم الإعانات» فا جات سعيد : نعم إن بعض كبار الصناع» وأمناء کت 
انتفعوا من مساعدة ا حکومة هم فهم یظهرون فا عطفهم أما بقية الصناع؛ فلازالوا 
خلصین لفكرة العاملين» وهم يظهرون لاخواننا كل ثبات» وأخيرا جرى الحديث بينهماء 
وفهم أن المقم يريد تأخير كل شيء إلى ما بعد رجوعه وتحدث المقم لسعيد عن أخيه 
فی نیویورك وما یروج من صناعات مغربية هناك. 

حادي عشر : درس الموقف : وبعد أن اجتمعنا ودرسنا ماراج بين المقيم واثماعوء 
و ا کو هد وسعید آنْ هناك ٍیعازا من |دارة الامور السياسيق بان 
اٹماعو ختلف معنا في ارائناء وأن المقم استدعى اشماعو ليتصور ذلك بنفسه» وخالفهما 
اماعو» وجرت مناقشة حادة وعرضت عدة وجوه النظر» وآخبرا وقع الاتفاق على 
أن ترسل الجماعة رسالة إلى المقم تحبذ أعماله مع ضرورة إصلاح الجو السياسي» وبذلك 

یفهم القم. آن اشماعو متضامن مع امحماعة غلی ضرورة إصلاح الجو السياسي» وهو 
لس ی طریی فاعم مع اقلصین لین وکلف سعیدبتحضیر مشروع ال 
ارا درست الرسالة ثلاث مرات» واختضرت؟ حتى أصبحت عبارة عن التنویه 
باعمال القم رق خلال الستة أشهر الأخيرة» وإلفات نظره إلى أن تحسين الجو 
سيساعد على تفهم ا جمھور المغربي» مجهودات القم» م تعرضت الرسالة في الأخیں 
للمجهودات ابذولة في سيل تفهي ای برنامجدا والاتفاق مع بلافرع» ولکن اشماعو 
امتنع من إمضائها بحجتين : الأول أن إدارة الامور السياسية. (ذا علمت بذلك ستضغط 
علينا وتزداد حنقا عليناء والثانية أن الم سيرى في ذلك سوء دب و الثالثت أن اشماعو 
لم یتفق في تشخیص معنى إصلاح الجو السياسي؛ إذ لا يوافق على تصريج أو عمل 

من القم من شأنه أن يعيد التفاؤل»ء ويرى أن إيجاد تفاؤل. يكون من أعمالنا وبعد 
مناقشات عديدة واجاعات طويلت میا اشماعو مشروع رسالة» إجابة لرغبة أحمد 


وسعید. لاعلان تضامنه معهما آمام الق غير أن رسالته لم تتعرض لضرورة تحسین 
الجو السياسي» بل تواعد المقم على العمل من الآن لتفهم نواياه للجمهور المغربي» فرفض 
أحمد وسعيد کرو امامو دجي لدار (سردون» و بعد جدال طویل» صرح اشماعو 
آنه يرى رأي الق > فاي تصرح بتفاژل حدث هیاجا لا یجعل الشعب يساق إلى ما 
یراد له من الاصلاحات کا بری اشماعوی وافترقنا بعد ذلك على أن نيىء هذا الملخص» 
وئوقف الاعمال؛ ریا تنتہي عطلة الصیف ویرجع القم من فرنساء والسلام. 

في يوم الجمعة خامس عشر جوي 1938 م التوقیعات» سعيد حجي., محمد اشماعو» 
أحمد بن غبريط). 

هذا ما أمكنني الاطلاع عليه من عمل اللجنة التي أسمت نفسها (لجنة الحركة المغربية 
الؤقتة) والني تکونت [ثر الحداث الكبرى التي وقعت في أكتوبر 1937» والتي ماقت 

فیها السجون بالوطنیین الذين ذاقوا ألوانا من العذاب والالام بسبب عجرفة الجنرال 
نوكيس المقم الفرنسي العام» والمعين من طرف حكومة الواجهة الشعبية بفرنسا التي 
كان يرأسها «لیون بلوم». 

لقد تکونت هذه اللجنة الثلائية بعد هدوء انالة بعض الشيء وكان غرضها ”ا 
جاء في أول محضر لجلساتها : (فتح عهد تعاوني مع الإدارة على ساس وضع برناج 
محدد) ويظهر من خلال الاطلاع على محاضر جلساتهاء أن المقصود من تکوینہاء هو 
إزالة التوتر الذي وقع بین الادارة والوطنیین» وفي طلیعتهم السجونون والنفیون سل 
على تلبية بعض المطالب التي يطالب بها الشعب في مختلف الميادين الاجتاعية والثقافية 
و السياسية والاقتصادیةء حسب ما جاء في البرناج الذي وضعته لنفسهاء والذي يظهر 
أنه مستمد من المطالب المستعجلة التي تقدمت بها كتلة العمل الوطني» ويلاحظ أن 
وجهة نظر الثلاثة الذين تكونت منہم اللجنة كانت متباينة من أول وهلة» خصوصا 
فیما یتعلق بالبعدین والاتفاق معهم. والعمل عل (طلاق سراحهی حيث أن اشماعو 
کان دام الاعتراض في هذه النقطة بالذات» وفي الوقت الذي كان سعيد ومعه ابن 
غبريط» يريان ضرورة الاتفاق مع البعدین» وعرض البرناج عليهم» ولا أود أن أتعرض 
للدوافع الحقيقية التي جعلت اشماعو يعترض دائما على الاتصال بالمبعدين» فذاك موضوع 
یحتاج إلى التعرف على شخصية اشماعو وتطورات أفكاره ابتداء من أحداث الظهير 
البربري إلى أحداث 1937ء ولكن تساؤلاتي وأنا أسجل بعض الأحداث التي عشتهاء 
تتو جه إلى الرحوم سعيد حجي الذي ارتأى ان يعمل على حل الأزمة بتعاون مع اشماعو 
الذي كان يعرف مواقفه معنا جمیعاء وبالأخص .سنة 1936 حيث أذاع منشورا مؤرخا 
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ب 13 شتبر 1936ء وضّح فیه موقفه بغاية الوضوح وبغاية التجني واصدار الأحکام 
القاسية والظالة ضدناه وضد الوطنیین عموما» لسبب بسيط هو أن تحليلاتنا للأحداث 
في ذلك الوقت» كانت تختلف عن تحليلاته» ونظراتنا للوقائع كانت تختلف عن نظراته, 
وحيث صار يكشف عن آرائه الدفينة التي لم يوافقه عليها أي واحد من الجماعة» والتي 
دفعته إلى اتخاذ مواقف منفردة شاذة» صارت تتجلى بعد ذلك في مختلف الميادين» وحتى 
لا أسير مع قلمي في الرجوع إلى كثير من الأحداث التي أبانت بوضوح أن أفكار 
اشماعو ختلفة تام الاختلاف مع آفکارناء وان العمل معه غير مجد وغير مفيد. 


أحداث سنة 1936 


ولأحصر كلامي الآن في أحداث سنة 1936 التي تعرض ها منشور اشماعو الذي 
حدد فيه مواقفه معنا ومع الحكومة حسب تعبيره» والذي جاء إثر اعتقالي» واعتقال 
بعض الآخوان بعد ذلك كان من جملتهم : اشماعو نفسه» ففي شهر غشت من سنة 
6 فتحت فرعاً للمدرسة الحرة التي كنت أديرهاء فلم تطق الإدارة الاستعمارية 
حمل امتداد التعلم احرء وم تستسغ فتح مركز جديد هذا التعلم» فاستدعاني باشا 
المدينة السيد الحاج محمد الصبيحي» وسألني عن المر كز الجديد الذي فتحته» وكلفت 





الباشا الفقيه محمد بن الطيب الصبيحي 
الخ محمد البقالي بالإشراف على تسييره» كيف صاغ لي أن أحوزه وأتصرف فيه 
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لرسم شرعي هو الذي مكنني من مفتاح ذلك امحل» وأذن لي في التصرف فيه 
والاستفادة وت المسلمين مبادىء دينهم ولغتهم» فأجابني بغلظة أنه لایسمح 
لي بذلك» وطلب مني تمكينه من الفتاح ومن الرسم العدلي» الذي تحت يدي. ولا 
رفضت ذلك أمر بسجني وسجن الأخ حمد البقالی الذي أمره أن لايقوم بمهمته 
التعليمية داخل ا حل المذكورء ولم يكتف بذلك فأعطى تعالمه للإتيان بناظر امحل 
رما سے ' ود و و رھ ری ری السید حمد الصابوتجي 
وما حضر بين يديه أمره أن يتراجع عن إعطائه امحل ال مذ کور لتعلم أبناء السلمین 
فيه. ولما رفض ذلك أمر بسجنه هو أيضا. 

لقد قضينا بضعة أيام في سجن الرباط نتيجة هذا التصرف الطائش من رجال 
السلطة» وقامت .حركات احتجاجية للتضامن معناء وقدمت عرائض استنكارية إلى 
رجال السلطة. جا قدمت عريضة ال جلالة اللك محمد ا حامس, یلتمس منە فيها 
موقعوها أن یتدحل لایقاف تعسفات رجال السلطة عند حدهم» ومنعهم من التعرض 
للتعلم الاسلامي بالعراقيل» والأشواك» والسجون» والاعتقال» لمن يعملون على 
نشره(3). 

وبعد قضاء الأیام العدودة في سجن الرباط أطلق سراحناء فاستقبلنا إخواننا 
الوطنیون بافتاف والتصفیق قریبا من احکمة. فما کان من الادارة الا آن مرت بالقاء 
القبض عی ستة من الاخوة الستقبلین لنا هم : سعید حجيء ومد القادري» وأبو 
بكر السماحي» وقاسم الزهيري؛ ومحمد اشماعوه واحاج هد معنینوی وآخر نسیت 
اسم ثم نقلوا بدورهم إلى سجن الرباط» حيث قضوا فيه بضعة أيام ثم سرحوا بعدها. 


هذه هي الأحداث التي يتعرض لها منشور اشماعو الذي أثبته بنصه الكامل. 


(3) تعرضت لكل هذا بتفصيل في كتابي (قصة النبضة) فليراجع 
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یقول النشور : 


الحمد لله في 13 شتنبر 1936 


موقف محمد اشماعو اليوم مع الحكومة, 
بعدما أعلن موقفه مع الوطنيين 


..وفي يوم الثلاثاء 18 وت 6 سجن السيد أبو بكر القادري ومن معه في 
حادثة المدرسة بسلاء وكان الاعتداء فيها ظاهرا من طرف الحكومة» فرجا محمد اشماعو 
أن يكون في هذا الحادث الفجاني الظاهر الاعتدای سببا لجعل حد لموقف الحكومة 
وارتأى أن يكون ذلك على طريق التفھم والحجةء فكتب رسالة إلى المقبم العام؛ 
وأصحبها بتقرير كتب عن الحالة ما جرت» وحاول أن يجعل ذلك سلما للمفاهمة» 
حتی توضع حدود للتعالم التخذة ضد الوطنیین» فیتمکنوا من أداء واجباتهم المشروعة 
في اطمئنان» ويلقون المساعدة الكافية لما يتطلبه موقف الأمة في هذه الظروف» فتوجد 
صحیفف؛ وجمعيات تعاونية وغيرهاء وقد لاش محمد اشماعو 9 بعض رفقائه الأمرين 
في تفهيمهم مقصده. وأخيرا صودم مع بعضهم وی ذلك الأثناء ولج هر سه 
34 جماعة من الوطنیین عددهم ستة» الاعتداء بالسجن لدة ستة آیام» ولم يكن قد 
أق أي عمل» وكان يرجو من رفقائه أن يتخذوا موقفا في هذا الاعتداء صارماء لتعظم 
القضية» ويكون لا أثرها في دوائر الحكومة» حتى تسمع إلى صوته» الذي أراد أن 
يبنيه على حجج معقولة» يتضح با الموقف» ويكون ذلك عملا حاسماء تنتبي معه تلك 
التعالم التي وضعت باسباب وظروف شرحها یطول ونما هي من جانب الوطنیون 
آکثر من جانب الکومة وذلك یرجم یی قلة الرانة الكافية التي یتطلببا قادة أمة 
مسؤولون عن مواقفهاء وعن أعمالها أمام الجيل الآتي؛ ولكن إخوانه لم يفهموا مقصده. 
وحسبوا آن محمد اشماعو (نغا یقصد الثورة وافیجان» ففكروا في هذه الناحية» وبالطبع 
انجلى لهم عدم الفائدة في ملء السجون, والاحتجاج على الاعمال التي هم لاید رکون 
ها سبباء إلا طغيان الحكومة وظلمهاء وقرروا عدم الاستمرار في خطة ا مقاومة وبعدما 
خرج محمد اشماعو من سجنه» وجد أن ماكان یؤمله من تنمیة قيمة الموقف أصبحت 
متلاشية» وانصرفت الجماعة إلى التسلية العادية من عبء التفكير في المال» وأخذ محمد 
اشماعو يفكر في وسيلة يعزز بها رسالته إلى المقم» ليتضح له الغاية من الموقف الذي 
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بريد أن يتخذه» عسى أن بخلص الموقف من التعالم الزجريةء التي أنت على جميع أعمال 
الوطنيين؛ وأخذت تقترب من المشاريع البريئة؛ مثل التعليم الحر وغيره من یصعب التخل 
عنه» والجماعة لاتفكر في جعل حد هذه التعالم» ولم يدركوا أن مواقفهم غير المفهومة, 
هي التي سببت هم ذلك» وأثناء ذلك اشتغلت الجماعة بما كان مقررا من إقامة حفلة 
تابينية للمرحوم محمد حصار» فجرت تصرفات من الحكومة صريحة في احتفاظها بموقفها 
الزجري؛ حتى لقد صرح رئيس الناحية بأن الظهائر الموجودة وضعت للفرنسيين فقط. 
وفي أثناء هذا الموقف أيضاء تقرر انعقاد المؤتمر السادس لطلبة شمال إفريقيا بالرباط 
بدل فاس» وكان حسب الإشاعة الأولى أن هذا الموتمر سيكون متنفسا من الحالة 
المشتدة» لكن التصرفات التي أظهرها قادة الوطنية» وشهدها محمد اشماعوء جعلته ييأس 
من تغییر الوقف» وجعلته يعتقد أن هذه الجماعة هي جماعة أطفال» لا يفكرون في 
شيء ما هو تجانههم» ولا يحاولون تخلصا مما يحيق بهم» لا بطريق العنف والغضب» 
ولا بطريق اللين والمسالمة» وديدائهم أن یغضبوا الاسد. ویفرون من وجهه» فيصدم في 
غضبته ما يلاني؛ ویہلك الحرث والنسلء وهكذا يتلاعبون بعشرة ملايين من الغاربت 
وعلی حساب مباینتہمء يضحون بعصر من عصور هذه الأمة» وعلى ضوء هذه الحقيقة, 
ومقابلتها مع أعمالهم السالفة» وأحوالهم ومواقفھم؛ قرر محمد اشماعو أن الحكومة في 
المغرب أفاقت من غفوتباء في أول ظهور القضية البربرية» واعتبرت في ذلك الوقت» 
أن ماكانت قررته في شأن المغاربة هو غير صواب» وأن المغاربة لایزالون أحياء بمعنويتهم» 
فلا سبيل إلى إدماجهم في الشخصية الفرنسية» ووضعت لذلك حدا هو إرجاع ماكان 
على ماكان على ماكان» وإسقاط الفصل السادس من الظهير البربري المؤرخ في 16 
ماي 1930 وقبل هذه احاولة اخطرة. أطلقت العنان لما مد المغاربةٌ إليه أيديهم من 
الصحافة وغیرها. ومازالت تضیق علیه الخناق» حتی م۸ يبق له متنفس» ولا كان هذا 
الشباب عدي الخبرة» والمسؤولية» والمقدرة الإدارية, لم يستطع أن يعمل عملا حاسماء 
وبقي هكذا يستسلم ويتقهقر عن مر كزه الذي أوجدته له الظروف. وأصبح عبئا ثقيلا 
على الأمة» وأدرك حروجة الوقف. فاخذ بحمل الشعب تبعة انعزاله عنه» ويرميه 
بانحطاط الاصل ؛ وبرودة الدم» وهکذا إلى هذه الساعة» لم يفهم هؤلاء الشباب» حقيقة 
مركزهم في الهيأة الاجتاعية المغربية» وهكذا إلى هذه الساعة» الم يبرهنوا بصرخاتهم 
على مقدار ماحصلوا بتجاربهم من علامة الرجولة). 


إن قراءة هذا المنشور الذي کتبه محمد اشماعو في سبتمبر 1936 يدل بوضوح 
مابعدہ من وضوح على أن الرجل» سلك طریقا في حیاته. یختلف کلیا عن الطريق 
الذي آخذته ار كة الوطنية الغربية ککل, وأنه أصدر عليها أحكاما في منتبى الشدة 
والقساوق وعدم الانضباط ولا أريد أن أناقش ما جاء في منشوره من تناقضات» تكفي 
أن تجعل القارىء البعيد يحكم عليه بسببهاء ولكني أثبقت هذا المنشور بنصهء كا وزعه 
صاحبه لادلل عل آنه في تفكيره و آبعاده لايمكن بحال بد الاضرن أن يتلاق مع 
التفكير الوطني السلم, فکیف صاغ مع هذا کله آن یتعاون معه الرحوم السعید حجي 
في تكوين ما أسموه بالحركة المغربية الموقتة» خحصوصا وموقف السلطات الفرنسیق 
ومقيمها العام الجنرال نوكيس, من الحركة الوطنية ورجااء كان في منتهى القساوة 
والشدةء والظلی والعدوان بالاضافة إلى و غل القرار الذي اتخذه حزبنا الوطني» 
2 شان التعامل مع الادارة الفر نسية» وأنه لایصو غ بای حال من الأحوال التعامل 
معهاء إلا إذا غيرت من سلوكها مع الشعب الغربي؛ بتمتیعه بجمیع احقوق التي یطالب 
بها . 


لقد کان ذ كن إلى المرحوم السعيد» أنه أراد باتصالاته مع الإدارة الفرنسية» ومع 
المقيم العام بالذات» قطع الطريق على المتلاعبين» والحاقدين» على رجال ا کة الوطنیة 
الذين يغتنمون كل فرصة» للكيد للحركة الوطنية ورجاطاء وانیا من اجل الاستفادة 

من الظروف لتحقیق الطالب ای يطالب بها الوطنيون» وإطلاق سراح المعتقلين» وهذا 

ما تؤكده محاضر الجلسات» التي أتيت بملخص لا سالفاء ولكن هذا لايكفيٍ لد اليد 
ارب مع من نعرف آنه لایشاطرنا ار اءناء وأفكارناء ومطالبناء ومواقفناء الأمر الذي 
ثبته الواقع ڳا تشهد بذلك محاضر ا حلسات الا نفة الذكر. 

ان علاقتي الوطنية الأخوية الثابتة مع السعید. لا و مطلقاء وأنا ادا 
الأحداث» التي عشتها في الحركة الوطنية» لا تصرفني أن أقول الحقائق» ولو كانت 
مرق ولو كانت في جانب صديق؛ أكن له كل التقدير» وأنفي عنه كل قصد غير شريف» 
فكتابة المذكرات شهادةء والشهادة يجب أن تكون في منتبى الصدق, والتجرد من کل 
الحساسيات یی الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على آنفسکی 
أو الوالدين والأقر بين صدق الله العظم. 

إن الاطلاع على نصوص محاضر الجلسات» التي أثبتها في هه الْذ کرات تو کد أن 
السعيد رغم ما لاحظت عليه كان وفيا لبادئه الوطنية التي التزم بها مع إخوانه» عاملا 
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على إطلاق سرا ح المعتقلين في کل الظروف؛ ساعیا جهده لاقناع السوژولین في الادارة 
الفرنسية» بضرورة تلبية المطالب المستعجلةء الأمر الذي جعل أصدقاءه وفي طليعتهم 
بلافرج ني الأخيرء يوافقون على حل المشكل المعقد مع الإقامة العامة على أساس تلبية 
الطالب» وفق مناج احدد. واٍطلاق سراح العتقلین وكل هذا يدل على أنه كان صادق 
النية» وان کان اطا الطریق. 

لقد تبين بعد مرور ما يقرب من تسعة شهورء على عمل لجنة الحركة المغربية الموقتة» 
واتصالاتها بالادارة الفرنسية» أن تلك الادارة نفسها كانت مختلفة مع بعضهاء فبينا كان 
(سردون) ومن معهء يعملون على إيجاد حل للمشكل المغربي الفرنسي في سرية تامقف 
عن إدارة الأمور الأهلية» كانت إدارة الأمور الأهلية تسیر فی ا خط العاکس» مستعينة 
على مايظهرء بمن يسيرون في ركبها من المغاربة» ويظهر أن المقبم العام «نوكيس» كان 
يتعامل مع الطرفين» ففي الوقت الذي كان يتشدد فيه التشدد المتطرف ضد الوطنيين» 
کد مدآ پسکت ا ا كلها لتر سے 
الليونة في التعامل مع السعيد» والسماح له بزيارته في سويسراء وعرض البرنامج المتفق 
عليه لحل المشكلء ولقد اتضح موقفه هذا لدی مقابلته لکل من اشاعی والسعیدء 
كل على حدة. ويترااى لي أن الحانب الذي يمثله «سردون) كان يطمح لأغراض 
شخصية» تثبت مركزه في الإدارة المغربية» بجانب المقم «(نو كيس» ضدا على إدارة الاسر 
الاهلیت التي كان على رأسها ا جنرال «ميلي» والتي كانت بالمرصاد» لکل من يريد أن 
يسعى لأي حل» وني ضوء هذا اجو السياسي المتذبذب» كان الوصول إلى حل للمشكل 
الغريي الفرنسي صعب الرتقی» ولکن السعید بالرغم من ذلك وبمساعدة من أحمد 
بن غبريط» بقي متابعا خطاه إلى أن وصل لتحقيق بعض ما يطمح | إليه» خصوصا مايتعلق 
بإطلاق سراح المعتقلين» ۰ کا شرحت ذلك في الجزء الأول من مذكراني في الحركة 
الوطنية. 


اجنرال نوكيس يعمل لسحق 
الحركة الوطنية 


أثناء فترة با بعد اجان أكتوبر 7 عمل «نو كيس».» على إطفاء شعلة 
الحركة الوطنية» ووضح مقاصده بتصریاته القيتة بفاس» عندما آکد أنه سیسحق 
ا حرکة الوطنیة التی يمثلها علال الفاسي» ولکن الروح الوطنية لايقضي عليها بتصريحات 
وطغیان مقم عام» کیفما کانت عجرفته وطفغیانه» لأبا منبثقة من مين کب آن: 
تواق إلى الحرية والتقد» ولأنها تعبير عن أماني ذلك الشعب. 
لقد كان فرع الحزب الوطني بفاس» نظم بعض اللجان السريةء للعمل الوطني 
في حالة إقدام الادارة الفرنسية» على قمع رجال الحركة الوطنية» والرمي بهم في السجون 
والمعتقلات» وكانت إحدى هذه اللجان التي أسمت نفسها بلجنة الاستخبارات والدعاية 
للحزب الوطني الغريي» تصدر منشورات سریة توزع في مختلف الجهات. والمناطق 
المغربية» في مختلف المناسبات» فهذا منشور رقم 44 اذيع بمناسبة إقدام الادارة الفرنسية» 
على الاتصال ببعض الشخصيات في فاسء للمذاكرة معهم في إيجاد حلول للمشكل 
المغربي» في غيبة عن رجال الحركة الوطنية» یقول النشور : 
إلى إخواننا المغاربة : 
كنا نظن أن الشعب المغربي» سيرتاح إلى هذه الخابرةء التي تجري الآن بين 
ا حکومة وبعض نى الأشخاص في فاس, لكننا لاحظنا في الشعب عكس ماكنا نظن, 
وعلة ذلك أن الحكومة تتخابر الآن مع أشخاص لیس للشعب أي ثقة نقة فہم فا ذا 
شاءت الحكومة حقيقة ‏ وذلك مانظن ۔. أن ترجع المياه إلى مجاريها الأصلية؛ ليعود 
الاطمثنان إلى القلوب. ويسود الصفاء الجانبين» فلتتخابر مع من يضع الشعب كل 
ثقة فہم وإننا باسم ا خزرب الوطني» > افیا الکبری. واللسان ا معبر عن الام الأمة 
وآمالھاء نعبذ اخابرق ولنا رغبة کبری فیہاء ولکن علی فائدة تتفق ومصالح الجانبين. 
5 شعبان 1357 
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الجنرال نوكيس 





وهذا منشور اخر رقم 48 یقول : 

في هذا القرن العشرين, الذي هو عصر النور, والعدالة, والمساواة, نصبوا آلة 
الجلد في فاس, لتعذيب وإزهاق أرواح المغاربة الذين يطلبون حقوقهم الطبيعية» ظانين 
اہم بہذہ الوسيلة التي هي من وسائل الارهاب الوحشية؛ سيفتون في عضدناء أو 
يردوننا عن مبدئناء الذي نتفانى في سبيله قلبا وقالباء فلتعتقد الحكومة أن هذه 
الارهاصات, لاتزيدنا إلا إيمانا بربناء ونباتا على مبدئناء وصبرا على كيد أعدائناء 
لاعتقادنا أن النصر حليفناء وأن الحق لابد أن ينتصرء والعاقبة للصابرين. 

هذا وقد عذب الاخوان الذین آخبرنا في النشور السابق, بالقاء القبض علیهم 
تعذیبا کادت معه آن تزهق آرواحهم, ففي سبیل الله ما لقيتم آبها الاخوان. وصبرا 
جميلاء ولا نوا ولا تحزنوا. فإن الله يمهل على الظالم حتى يأخذه. وهو معكم أينا 
كنتم؛ وحسبنا الله ونعم الوكيل 

1 رمضان سنة 1357 
لجنة الاستخبارات والدعاية للحزب الوطني المغربي 


وهذا منشور ثالث رقم 50 وزع بمناسبة عيد الفطر سنة 1357 يقول المنشور : 
نداء ال الشعب المغرلي 


يا شعب. إن في دیار زعمائك البعدین, والعتقلین. عویلا وبکای فهژلاء صبیان 
كأفراخ القطاء تتفجج الأكباد لمنظرهم, وتتفطر القلوب رأْفة وشفقة بہم» یکون 
أباهم الحنون الذي يقم الآن في قعر السجون ظلمات بعضها فوق بعض. أو في 
أقصى الأرض طريدا من وطنه. بعيدا عن أهله: لا يعلم عن حالهم شيئاء وهذه امرأة 
لايزور جفنها الكرى, تبكي على زوجهاء الذي تحمل له في أعماق نفسها حبا 
وإخلاصاء فارقها على كره. وبوعد بينه وبينها بالسجن والنفي. وهذا شيخ هرم. 
باغ من العمر أكثره. وليس له من الدنيا إلا ولده الوحید. الذي هو ريحانة حياته. 
وقرة عینه, وفلذة کبده فرق بينه وبينه بالتشريد والابعاد. 

ياشعب ! ان هذه العائلات. لیزیدها حلول هذا اليوم ألما فوق ألمهاء وحزنا زيادة 
على ما في نفسها من حزن واُسی, إذ بیعث إلیہا هذا اليوم في طيه. ذكرى عزيزهاء 
وهو يعيش الآن في أعماق السجون. وفي أقصى الأرضء غريبا وحيداء لا أنيس 
ولا رفيق, فتبر هذه الذکری في نفس هذه العائلات المنكوبات أكداراء وتجدد ها 


آحزانا؛ وكيف هذه العائلات أن لاتتأثرء وكيف ها أن لاتحزن» وحوها صبيان زغب» 
يرددون اسم أیہم؛ وعیونہم تسيل دموعاء وقلوبهم تبعث زفرات. ویسالون عنه کل 
رائح وغاد, ملتمسين منه أن يذهب بهم إلى والدهم. 

آیها الشعب لایلبث من يرى هذا الموقف الحزن» أن يرسل عبرات حارة من مآقيهء 
ويشارك هذه العائلات؛ في الامها وأحزانهاء ياشعب ! هكذا يمر هذا اليوم في ديار 
إخواننا المجاهدين, وبمثل هذه الحالة اللخزنة تقابله عائلتهم؛ ياشعب ! شارك عائلات 
زعمائك الأبرار في حزنهم بالإضراب عن ا جدید من الثیاب؛ وعن السیناء وعن 
القاهي. وعن الاحتفالات. التي تقام عادة هذا الیوم. یاشعب ! إن حزنك هذا الیوم 
عنوان من عناوین تضامنك مع زعمائك البعدین والعتقلین. 

صباح عید الفطر 1357 
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هذه تماذج ثلاثة من نماذج المنشورات التي كانت توزع ونحن في غيابات السجون» 
وهي تؤكد أن الحركة لم تنطفىءء ول يخمد أوارهاء رغم مابذله الاستعماريون من 
جهودات. وما أذاقوه للوطنيين من ألوان العذاب. فالقافلة بقيت تسیر ولو على مهل 
والعاقبة كانت في الأخير للصامدين» الصابرين» الصادقين. 
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تحرکاتنا فی ظروف اخرب 
العالمية الثانية 


تحدئت في الجزء الأول من مذكراتي في الحركة الوطنية عن موقفنا نحن أعضاء الحزب 
الوطني» إزاء الحرب التي اشتعلت بين الحلفاء من جهةء وبين ألمانياء وإیطالیاء ومن 
سار معهماء من جهة أخرىء وأننا أعلنا تصريحا نوضح فيه موقفنا الذي كان ضد 
النازية» ومع الحلفاء» ومن ضمنہم فرنسا التي كانت في بداية الحرب مع حلفائهاء ثم 
بعد انبزامهاء انضم «بيتان» إلى جانب الحور. 

لقد کنا وضعنا برنامجا للعمل الوطنی یفسح ا جال أمامنا لنتحرك التحرك الواجب 
في تلك الظروف. وكان في طليعة ذلك البرناج إطلاق مراع المعتقلين من إخوانناء 
والسعي في تحقيق المطالب الأساسية» التي كنا نجاهد من أجلهاء ومواجهة الأخطار 
التي يمكن أن تتعرض ها بلادنا أثناء فترات الحرب» من طرف النازية» التي بدأت 
تكتسح الأقطار قطرا قطرا. وعبرنا في تصريحناء عن استعدادنا للتعاون مع فرنسا 
وحلفائهاء لدرء الأخطارء والطغيان الديكتاتوري؛ الذي تمثله ا حرکة النازية العنصرية. 

والواقع أن إدارة الاستعلامات ‏ التي فوتنا علیپا فرصة الانتقام من الوطنيين 
بتصر ناه م تكن مرتاحة ولا مستعدة لخلق جو من التعاون الصادق» بين الادارة 
الفر نسية» وبين الوطنیون» فقیت تتلاعب وتکید ف اخفای وتريد أن تستفید . من 
الأحداث دون مقابل الأمر الذي جعلنا نقف منها موقف الحذر والاحتياط» فلم نقم 
بنشاط نے التعاون الطلوب بيننا وبينهاء وبقينا مقتصرين عل مضمون وت 
باستثناء سعينا الحثيث» لاطلاق سراح المعتقلين الذي تحقق في اجال تلف ومتعاقبة 

وأمام هذا الموقف الذي لامكن أن يوصف بالعداء ولا بالتأييد المجاني» صارت 
الادارة 0 تعمل عل خلق جو من التعاون والتأييد من طرف بعض الموظفين 
الكبار» وبعض الأعيان الرموقین» وهکذا وضعت برنامجا متنوعاء استعملت فیه بعض 
الميات التجارية والعلمية» مثل الغرفة التجارية الرباطية السلاوية» ومثل اجلس العلمي 
بفاس» ومراکش, کا آسست لجاناء أسمتها لجان الإخاء الحربي المغربي الفرنسي»,ونظمت 
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حاضرات کانت تلقی برادیو ا مغرب إلى غير ذلك وأود أن أثبت هنا أن بعض الحاضرين 

ي الراديو» كانوا يتحايلون كل التحايل» حتى لاتستغل محاضراتهم من طرف 
لاستعماریین» ی غیر صاح وطنهم» وآن آخرین ظهروا عظهرهم الحقيقي» في التزلف 
والارتماء في أحضان الاستعماں وبالغ ارون فصاروا یصفون فرنسا بصفات كلها 
حب وتقديس» لقد نشرت جريدة «السعادة» في عددها الصادر بتاریخ 23 رجب 
8 الوافق ل 8 شتتبر 1939 كلمة تحت عنوان : (من ظواهر الاخاء والتعاون 
الفرنسي المغربي) وفد يشل مدينة فاس» يقدم للجنرال حا م المدينة» عواطف اخلاصه 
ويعمل لشراء طيارة حربية تسمی «فاس» تهدي للحکومة) وقد تكلم باسم الوفد. العالم 
السید العباس بناني فکان ما قال : ان احلس العلمي والعلماء اجتمعین نی القروین» 
بو 9 الله مبتبلين» أن ڪخزي الله الظا مء وينصر فرنساء ومن واجبي أن أعتر ف 
أن هذا العمل صدر عن اختيار» ودون طلب رأي المراجع الرسمية, یت 
اكتتابا لشراء طيارة» نهديها إلى الحكومة» راغبين أن يطلق عليها إسم (فاس)) انتهى 
ماجاء في خطاب الفقيه بناني» ونشرت «السعادة» أيضا قائمة بأسماء بعض المكتتبين 
وا الطیارة الذ کورة وکان آول التبرعین؛ الخليفة السلطاني مولاي المامون» الذي 
اکب بالفن وخمسمائة فرنك والسيد مد بوعياد الذي اكتتب بخمسة الاف فرنك 
والسيد محمد السبتي وأخوه الحاج عمر والسيد محمد الغزاوي وأخوه والحاج إدريس 
بنافي وابن عبد السلام لحلو إلى آخر القائمة. 

أما أعضاء الغرفة التجارية الرباطية السلاوية» فلقد عقدوا اجتهاعا حضره رئيس ناحية 
العدوتين» مسيو «کومینو) وألقى فيه الحاج بوبكر بن عبد الله عواد كلمة جاء فیہا : 
نرى من واجب الاعتراف با حمیل؛ » أن نبادر بالإعراب للدولة الفخيمة عن عظیم ولائنا۔ 
وقوى إخلاصناء خصوصا في هذه الظروف الحاضرة التي تكتنفها أهواء الفسدین في 
الارضء والمثيرين للحروب الطاحنة؛ والمسببين في إراقة الدماء البشرية» لبلوغ مطامعهم 
القوضة للحضارة وا خالفة للانسانية ويسرنا أن نو کد لسعادة المقم العام» مثل فرنسا 
الدولة ا حامیق أننا لانبرح نتشبث بفرنساء محافظين على حبتہاء والاخلاص ها كيفما 
كانت ٢١‏ حالة إلی ۳ الخطاب. 

کیا صارت تکتب عرائض تضامنية. کرسالة من الشباب البيضاوي» ورسالة من 
علماء أبن يو سف» ولقد تحمس الأستاذ عبد اللطیف الصبيحي بدوره للمساندة غير 
الشروطة فاکتتب هو وهياة موظفي الجريدة التي کان یصدرها باللغة الفرنسية 
(الصوت الوطتي) لصاح لجنة الاخاء الحربي المغربي الفرنسي؛ و لم یکتف بذلك فسجل 
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نفسه في لائحة المجندين في المدرسة العسكرية بمكناس» وصار یدعو بعض الشبان 
للتجنيد, والالتحاق بتلك المدرسة. 


أحاديث من راديو المغرب 


أما الأحاديث التي ألقيت من راديو المغرب» فلقد كان أول متحدث» هو رئيس 
جلس الاستیناف الشرعي, العلامة السید حمد بن العريي العلوي الذي ألقى محاضرة 
تحت عنوان رالوفاء بالعهد)» ولقد تحدث عن خلق الوفاء بالعهد في الاسلام ثم قال 
فی الأخير : أنت أيها المغربي» فلك بسلطانك الحبوب» وملكك المفدي» أعظم آبوق 
فإنه من آونی الناس عهداء وأصدقهم وعداء فاستمسك بغرزه وقد علمت أن تلق 
وبين دولة العارف والعلوم» ره العدل والانسانیق دولة فرنسا مواثق وعهوداه 
فلا تضيعهاء وبينك وبين رجاها الأفاضل مصادقة ومودة. وحاشا آن تغفلهاء فان ار 
من راعى وداد لحظة» ومعرفة ساعة فلتجر على ذلك» رافعا رأسك بين الأم. 

و کانت احاضرة الثانية لوزیر الأحباس السيد محمد ملين وكان موضوعها : (الامام 
مالك بن أنس) وبعدما تحدث عن شخصية الامام مالك ومذهبه وما قام به ودرسه. 
ختم محاضرته بالدعاء لالة اللك واصفا له بأنه فخر الملوك قائلا : أَنِ اتخذ نصرة 
الدين ديناء ورفع راية الاسلام رأياء والسهر على راحة شعبه غاية» فإخلاص أمته كلها 
موقوف علیه, وطاعتها مقدمة بین یدیه, وأملها متجه إليه» ترتضي ما ارتضاه» وتجعل 
اعادها علیه وتدعو له بالتوفیق والقکین, والعز والسؤدد» تعينه على ذلك دولة فخيمة 
صديقة» چ ها ما حب من النصر على الأعداى والتابید وكل خير عاجل واجل» 
" عرفت كيف تحترم معتقداتنا ومميزاتناء ومقم علم بالاسلام» خبير بأحوال المسلمين» 
يودهم ویودونه وضع كفاءته» ومقدرته» في إرضاء السدة العالية» والامة المغربية» مجادة 
ا لجنرال نوكيس جزاه الله عن إحسانه خيرا في البدء والختام. 

أما المحاضرة الثالثة» فقد ألقاها رئيس المحكمة العلياء السيد الحاج العربي الناصري؛ 
وكان موضوعها : (الاعتراف بالجميل) ولقد أشاد في محاضرته بخلق الاعتراف بالجميل» 
ثم انتقل توا إلى الحديث عن فرنساء وما أسدته للمغرب من جميل» وعن التطور الذي 
وقع بالمغرب بعد الحماية» والأطوار التي تقلب فيها التدخل السلمي في قبائلهاء وسهوهاء 
وجبالهاء وأن هذا أحسن مثال يفتخر به في الموافقة التامة بين الخزن الشريف» والدولة 
الحامية» وتحدث بعد ذلك عن موقف المغرب مع فرنسا وقت الحرب العظمى الأولى 
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سنة 1914ء وعن فقدان الأمن فی الغرب |ذذاك وانتشاره بعد ذلك بفضل فرنساه 
واندفع به الحديث إلى الحرب الريفية» فقال بالحرف حسما ما نشرته جريدة السعادة : 
(إن المغرب اضطرم بها ناراء وكادت تقضي على النظام الجديد بشمال الايالة» ومن 
ذلك فإن المغاربة أظهروا أثناءهاء إخلاصهم التام لفرنساء والتفوا حوطاء وقاتلوا معها 
جنبا جنب. العدو الهاجم ولم تنطل عليهم الحيل المصطنعة» ولم تؤثر فیهم الدعاية 
الأجنبية» بل برهنوا في هذا الموقف الحاسم؛ عن إخلاصهم وولائهم للحكومة الفرنسية) 
مم اسنتنتج من ذلك. أن الأمة المغربية أمة توفى بالعهد» ولذلك ساعدت فرنسا في هذين 
الموقفين: ویتعرض للحرب امحديدق وعن موقف اللك والشعب منہاء ثم يتحدث عن 
الأعمال التي قامت بها الحماية» فينوه بها التنويه الكامل» معتبرا أن الحماية قامت بواجبها 
8ی ا حافظة على العقائد الدينية للمغرب. وعدم قيامها بتغيير الاوضاع الشر عية» 
والشخصات القومية. والاصلاحات التنوعة؛ في مختلف الميادين» وينتبي إلى أن ماقامت 
به ا حمایف یوجب الاعتراف باحمیل. 

وفي اللخميس المقبل كان الحاضر هو السيد محمد معمري الزواوي الجزائري» نائب 
مدير التشريفات الملكية» وكان موضوع محاضرته : (الاتحاد بين المغرب وفرنسا من 
ا حیثیات الدینیة والتاريخية والسياسية والاقتصادية) أما من الناحية الدينية فیستدل بالاية 
الكريمة التي تقول : «إولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى» 
وخص الفرنسیین» لأمهم كا يقول غير مستکبرین» ويأتي ببعض الأسماء الفرنسية كدليل 
على ماقال : 1) كريستياني 2) وبوفري في الطب 3) ريكار في الصنائع 4) وكيمي 
في الفلاحة وغيرهم. ومن الناحية التاریخیف یتحدث عن عهد الرشید والامبراطور 
شارل ماني» وماكان من علاقتهماء وما كان بين سلاطين آل عغان» والملك فرانسوا 
الأو ل» وإرساليات المولى إسماعيل؛ إلى لويز الرابع عشر إن أما من الناحية السياسية» 
ا ب ی وأما من الناحية 
الا قتصادية فلابد من التعاون نی الفلاحت والواصلات. والمعاملات الاقتصادية» على 
العموم ثم یشید با تبذله فرنسا والقم العام مر: أياد بيضاءء وتعاون ومحبة. 

و کانت انحاضرة الخامسة حول : (العارف في الغرب) آلقاها الفقیه السید محمد 
الحجوي؛ مندوب المعارف في الحكومة المغربية» فأكد أن فرنساء اهتمت بنشر الثقافة 
ولم تم بالمسائل السياسية وحدهاء فنشرت التعلم بين جميع طبقات الأمة الثلاث : 
عالية» ومتوسطة» وطبقة العمال والفلاحین ذاكرا أن الفرنسيين» ليسوا من امحتلين 
العتاة الشرهین بل هم رجال یریدون آن یختلطوا الم الضعيفة» ولو كانت من أصل 
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سامي, ومن غیر دینہم ولا یقفوا موقف العداء من الدين بالمرة» وتبقى كل أمة على 
مشخصاتها, تم یتحدوا معها انحادا لیس سطحیا ظاهریا. بل اتحادا متینا حقیقیاء قلبا 
وقالباء مثلها مثل الاسلام ومبدآها کمبداً الاسلام ثم تحدث عن أزمة المدارس وأزمة 
التلاميذ الذین کانوا لایرغبون في الالتحاق بہاء وأنه كان يدعو في دروسه إلى ضرورة 
الالتحاق بهاء وانه تحمل الصعاب والاذایات من جل ذلك. حتی اقتنع ابحمیم بضرورة 
الالتحاق بالدارس, التي عمل على تأسيسها في الحواضر والبوادي؛ وانتقل إلى الحديث 
عن إدخال التنظم فی القرویین سنة 1932 وعن جامع ابن يوسف راکش وانتقل 
إلى الحديث عن تعلم البنات» فقال : انه ضرورة من الضروریات» لاد شطر الأمق 
وتعلیمهن من واجبات الدین» تعلیما یناسب وظیفتبن في اجتمع» ولا يخرق الحجاب 
ضمن دائرة الشريعة» وختم محاضرته مشيرا إلى ضرورة التعاون مع فرنساء والوقوف 
معھاء مثل ما فعله قادة العرب في الشرق والغرب» الدين وقفوا بجانب الحلفاء» مستدلا 
ھا قاله عبد الله بن عباس وغيره» من حكماء العرب. لأن يسوسني رجل يناديني ياأخي. 
خير من أن يربيني رجل يناديني ياعبدي» ویعتبرنی من جنس منحط. 


لقد توالت الحاضرات وتتابعت في هذا الشكل» فكل واحد يختار الموضوع الذي 
یرتئیەء ویختم بضرورة التعاون مع افرنسا ومساعدتها ولکن بعضهم یقتصد ما آمکنه 
الاقتصاد في الدح والثنای والبعض الاخر یشتط به القلم» حتی یہرف ما لایعرف؛ 
ويتنكر آحیانا لکثیر من الحقائق التاریخیة فیحرفها طبق مادعاه إليه هواه لقد كان 
من ا حاضرین وھم کثیر : القاضي محمد بن إدريس العلوي» والسيد حمد فتحاً 
الناصري» وأخوه جع والسید اُمد بركاشء والورخ عبد الرجان بن زیدان الذي 
تحدث عن محاسن الديموقراطيات» ومساوىء السيطرة والحكم الاجماعي المطلق» وعبد 
الحي الكتاني الذي تحدث بدوره عن (العالم بين الفلشفيكية الهدامة» والديموقراطية» 
ونظمها اللماعة البراقة» وأیهما أقرب إلى مبادىء الاسلام) ومن جملة المتحدثين» الفقيه 
ات الذي كان حديثه عن النازیت والدجوقراطية؛ فی نظر الفلسفة والتاریخء أما 
الاستاذ عبد الرحمان الفامي فقد كانت محاضرته الأولى حول : الدب العريي العاص 
والشيخ محمد عبده» وأما عبد الكبير الکتانيٍ فقد تحدث عن النثر الغني على عهد 
الدولة العلوية السعيدة» ومن جملة احاضرین الأخيرين : عبد الحميد الحجوي» والفقيه 
العبادي» و محمد عزيز الحبابي» و محمد اشماعو صاحب الوداد واحاج أحمد بناني» الذي 
كان موضوع محاضرته حول : متى ينطلق لساننا ؟ والفقيه سکیرج؛ والقاضي إ ماعیل 
العلوي» والسید العريي السودي وغيرهم. 


الشعر الغریی یواکب الأحداث 


وم يغب الشعر عن التعبير على التضامن مع فرنساه فنظم الشاعر الطبوع السید 
ا ل ل : (محاسن فرنسا ومساوىء هتلر) جاء في مطلعها' : 


سلام كصدر قد علاه وسام 


ی TT‏ تار ری اھ مد الع نت 


جريدة (السعادة) ؛ 
إن هتار 

وإذا أفنى العباد 
رام هذا الوحش شرا 
ان باغتل مسا 
فطغى المغرور جهلا 
هل تراه لبت شعري 
کست الارض جنود 
رام تدمیر شعوب 
۶ تی يكي أباہ 
کم تكالى لن تنامى 
لیس ینسی ‏ لفرنسا 
هي منا وإلینسا 
إنما المغرب شعب 
یہا القوم الأسود 
وبإخلاص الولاء 
ملك القطر الموؤيد 


قد زكا فينا شعور 


صاح مابين البرايا 
بعضهم بعضا وبادوا 
بعباد الله طرا 

و حلم فرنسا 
اق رض رن 
ستذوق الیوم له 
لفرنسا لیس يدري 
حجبت سحب سماها 
طاق عنین الصعید 
رام احراق قلوب 
وأبا يکي فتاه 
ویتامی نترامی 
فضلها صبحا ومسی 
وها الفضل علینا 
حفظه للعهد درب 
شعبنا شعب سري 
في بات فلتزیدوا 
فلتجیبوا للنداء 
تاج نصر عنه يعقد 
حیث نادانا الامیر 
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المزايا في الرزايا 
و کسا الكو ن فساد 
ان مايبقيه قسر ا 


إذ بت تقتل نفسا 


قل له من قد تخل 


قوني بر وبحر 
وتسامت ف علاها 
هي دار وحدید 
رام إضرام حروب 
اع پکی ١‏ 

بين أحضان ايامي 
هذبت جسما ونفسا 
فلها ما بیدینا 
وإذا ما ناب خحطب 
شعبنا شعب وفي 
ا 
مع سن الات و 
هو مولانا محمد 


هو ديني باعتقاد 
نهر ن وال 
دونه حرط القتاد 
فدعته للرشاد 
عن طريق الخير باد 
ليس لليسف اعتاد 

وصناديد شداد 
شهبا ذات طراد - 
لاقتراب وابتعاد 
رام تحریم الر قاد 
حاله تبكي الحماد 
سات للسواد 
وهي من ذا في ازدياد 
من طريف وتلاد 
هب مشروع الفؤاد 
شعبنا شعب الجهاد 
الرء الجواد 
ملتجانا والعماد 
هو سلطان البلاد 
الله المراد 


لقد انبری ا خطباء والشعراء والکتاب؛ والأدباء» فی إلقاء خطہم وحاضراتہم 
وأشعارهم في الاشادة بالوفاء بالعهد» أي الوفاء لفرنساء في ظروف محنتهاء والاشادة 
بأعمالها اتهدينية؛ التي قالوا انها قامت بها في المغرب بعد فرض الحماية عليه. 

وأود أن أؤكد مرة أخرى أن بعض هؤلاء ا حاضرین والکتابء کانوا یتکلمون 
على مضضء ولربما لو أمكنهم أن يبعدوا أنفسهم عن الكلام والحديث في هذا الموضوع, 
ما اقتربوا منه» بیا اخحرون» کانوا یعتبرون مسا متہم فی التنویه بفرنساء وأعمالها دليلا 
على صدقهم في التعلق بهاء والارتماء في حضائها. وهناك صنف الث من بعض الثقفین 
كانوا يعتبرون فرنساء الدولة المثالية في الدعوة إلى مبادىء الحرية والمساواة» وأن مناصرتها 
والإشادة بهاء شيء ضروري وأکید. ولذلك نرى بعضهم يكتب مقالات تحت عنوان : 
لماذا اح فرنسا ‏ وعاشت فرنساء إلى غير ذلك» ونری البعض الآخر لايكتفي 
بالكتابة في التأييد» بل يسجل نفسه في لائحة ة ا جندین فی صفوف ا جیش الفرنسی؛ 
وحكى لي أن أحد هؤلاء بلغ به إندفاعه في التعلق بفرنسا أن قال : قبل أن تنهزم 
فرنسا : إنه أعد كأسا فيه سمء إذا انبزمت فرنسا سيتناوله حتى لايرى فرنسا منهزمة» 
ومن الغريب العجيب أن هذا الذي حكى عنه أنه قال هذا الكلام» تراجع عن قراره 
بعد انپزام فرنسا وانضمام «بيتان» إلى ا حور وصار يصرّح بأنه ضد الوجود الفرنسي, 
وينتظر اليوم الذي تطرد فيه فرنسا من الغرب. 

لقد وقفنا نحن الجماعة المسؤولة في الحزب الوطني موقفا رمالا اندفاع یه ولا 

تہور ولا تأييدا أعمى بأعمال فرنساء سواء قبل ا: نپزامها أو بعده» فلم نشتط في المدح 
والثناءه وم نتبرع بالتأیید الطلق, وأذكر أن جريدة المغرب التي كان يصدرها المرحوم 
سعید حجي, كانت ترد عليها بعض المقالات والكتابات في موضوع الاشاذة بالتعاؤن 
مع فرنساء من بعض الشخصیات المثقفة والوطنية» كانت جد فیبا الدح والاطراء الغیر 
اللازمین» فکانت ترفض نشرهاء لأنها كانت تعتبر ذلك الدح مجانيا لا مقابل له لصالح 
المغرب» وتحت يدي مقالتان : حررهما إخوان من رجال ا حرکة إذ ذاك كان أطلعني 
عليبما في ذلك الحين المرحوم السعید. فاتفقت معه على عدم نشرهماء لانهما سيعتبران 
من باب العطاء امجاني» الذي لاتحصل حركتنا من ورائه على طائل» وكان عنوان أوهما : 
(وطنيتنا) وعنوان انیهما : (المصالح المشتركة» والدفاع الشترك). 
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الملك محمد ا حامس الصری والواضح 
في مناصرة اطلفاء ضد النازية 


عندما کان الکتاب والخطباء يكتبون ويلقون كلماتهم في الإذاعة» كانت فرنسا 
يجانب الحلفاء» مشهرة الحرب على المانياء وحليفتها إيطالياء ثرين في النبج الذي اختطه 
المغرب» عندما أعلن جلالة محمد الخامس» انضمامه لجانب ا للفای في الخطاب الذي 
ألقى بالمساجد الكبرى بالغرب. والذي اختصر فی تصرنح سياسي قال فيه جلالته : 
(علینا ین الغاريته سر ری اد ا کته ونساند فرنسا مساندة غیر مشروطثه 
ونغدها بکل ثرواتنا البشرية وا ادی ونضحي معها بکل ما لدینا). 

كان موقف محمد بن یوسف واضحا كل الوضوح» وكان يدرك بحسه السيامي 
لفطري. آن مصلحة الغرب العلیا؛ تقتضي أن يكون المغرب بجانب فرنساء التي أعلنت 
الحرب هي وبريطانيا على النازية» وعلى قائدها «هتلر)» وبذلك فإن المغرب بدوره 
أعلن الحرب على ألانياء وقرر المشاركة فيباء بما لديه من ثروات بشرية» ومادية» ولكن 
هذا الموقف سيتبدل من ال مغرب وملكه» عندما تنهزم فرنسا أمام ا حور وی رکع المريشال 
«بيتان) للقوة الألمانية. 

لقد كان الفرنسيون أولاء متحمسين کل ا حماس حاربة النازیةق وكانوا يظنون أنهم 
استعدوا ما کل الاستعداد» واتخذوا من وسائل الدفاع ما یقیہم شر الهجمات الألمانية 
ومن جملة ذلك بناؤهم خط (ماجينو الجبار) الذي كان يسميه المغاربة بعد ذلك (خط 
ماجيين ل هذا الخط الذي تقصر فرنسا في الدعاية لی والباهاة ببنائی وإخراج 
شريط سييايي له, كان يعرض في السيزات لابراز عظمته. واستدعوا جلالة الملك محمد 
اخامس لزیارته, فزاره جلالته یوم 12 یولیوز ۰1939 صحبة المقم العام (ن وکیس)؛ 
ولاحظ ما بذله الفرنسیون في بنائه» من مال وجهد ولکن الحظ لم يكن معهم ولا 
بجانہمء فإذا كان تفكير الفرنسيين خمن إذ ذاك, أن الحجوم الألماني سیقع علیهم من 
الجهة التي بنوا فیها خط «ماجینو» فإن التفکیر الألاني في خطه الاكتساحي للبلدان 
والاقطار أن من جهة بلجیکا ليحتل باریس بسهولة مطلقة» ویبقی خط «ماجينو) 
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شاهدا على أن المغترين مهما كان صنعهم» وتدبيرهم» واحتياطهم» فقد تکون الغلبة 
علیهم لا شم وذاك ما حصل لفرنساء وهو ما حصل لاسرائیل عندما بنت خط 
(بارلیف). 

لقد أعلن الحلفاء الحرب على آلانیا بعد تردد طویل» ولکن عندما رأوا آخیرا احتلاها 
لبولونیاء وبعدما رأوها تتلفت ذات المين وذات الیسار» ولا تلقي بالا للمعترضين 
واحتجین, بل رأوا أن هتلير» ومعه موسوليني» مصممان على تحقيق أطماعهماء مهما 
كان الثمن» ومهما کانت التضحیات, ورأوا مع ذلك أن «هتلر» يلعب جانب هجومانه 
الکتسحة للشعوب. دوره السياسي؛ حيث مد یده للاحاد السوفيتي» وأمضی معه 
«بروتوکول» سري, وزعا عقتضاه الاقطار التي سیمتد نفوذهما إليهاء ومن جملتها 
(بولندا» و «فنلاندا» و«بلاد البلطیق» وفي نفس الوقت كان موسوليني یدبر لتحقیق 
مطاحه التوسعية في تونس» و کورسیکاء ومقاطعة السافوي» ومنطقة الساحل الازرق 
فی فرنساء بالاضافة إلى ألبانيا المسلمة» التي انقض عليهاء وطرد ملکهاء مد زوغوء 
من بلاده» في 12 أبريل 1939. 

لقد كانت الأحداث تتابع بسرعة كبيرة» و کانت الرائد تتابعها باهام» خصوصا 
إثر اكتساح «المسا» و«السوديت» و«مورافيا» و«بوهيميا»» لقد كنا نتابع الأحداث نحن 
بدورناء بإشفاق وتخوف» على مصير الشعوب الضعیفةء وفی طلیعتبا بعض الشعوب 
الاسلامیق کالبانیاء 2 احتلتها الجيوش الايطالية في شهر أبريل 9 بعد مقاومة 
بطولية قام بها الملك أحمد زوغوء ورجاله الأحرار ولقد علقت جريدة «المغرب) ف 
افتتاحيتها التي كتبها محررها ا چ ع ع احیوش الايطالية لألبانيا 
فقالت تحت عنوان : (النكبة الجديدة) (ألبانيا المسلمة تمحى من الخريطة الأوربية لا 
لذنب اقترفته» أو الجناية ارتكبتها» ولكن لأطماع يسيغها الاستعمار» ومصالح ينشدها 
الطغاةء فإذا كان لكل اعتداء مبررات وهمية» ولكل استیلاء نتائج معلومة تبدأ القصة 
في خوف ال حکومة الغاصبة ا ا الغصوبة» ويلي ذلك الخوف؛ 
ا حملة الصحافیة م یتبع التہدید م الانداره لبسط النفوذ م الاستيلاء» 3 
استعراض للجنود الداحلة» تحت إشراف الطامع الأكبر. 

وينتي الاستعراض وقد انتبى كل شيء. فالبلاد المبلوعة أدبجحت» ورایتہا سقطت؛ 
وسيادتها أعدمت» ومصالها استغلت. ولغتها آهینت» ولك أن سال بعد ذلك عن 
معاهدات المحبة» وكفالة الاستقلال» فتجاب : هي حبر على ورق» وتتذكر خطب الود. 
ومبادلات تلغرافات التهنفة والثقق فتبتسم ٍذ تعلم آنها مسوغات الابتلاع لاأكثر ولا 
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أقل» لقد سبق لايطاليا أن احتلت «ألبانيا؛ ولکن للبانیا الشجاعة عرفت كيف تطردها 
من بلادھاء فاٍذا کان الاستعمار يعتمد على بوارجه الضخمة الهلکة. وطیاراته السريعة 
احرقق وجنوده الکثيرة الرهبة. فإن «ألبانيا» تعتمد على روحها التي لاتوت بینا تتلاشی 
قوة البر والبحر والجوء في أمد ليس طويلا في تاريخ الشعوب» فالدول ‏ 6 قال «أحرار 
التشيك» كالاجسام تموت» والشعوب کالارواح تبقی) انتبی القال. 

لقد اعتمدت سياسة المحور على خطة امجوم الساحق» وعلى الهحجمات الشرسة 
العنيفة» التي لاتبقى ولا تذرء وعلى المباغتات الاستراتيجية دون أي اعتبار» وهكذا 
احتلت 6 ذكرناء بولونیا وغیرهاء واتبعتہا بیلجیکا وھولانداء وقصدت فرنسا متخطية 
خط «ماجینو» لتحتل «باریز» وتستسلم ما القوات الفرنسية الواقعة تحت إمرة الماريشال 
«بيتان»» الذي كان يعتبر بطل معركة «فيردان» والذي كان يشخص آمجاد فرنسا 
وبطولاتها في المجال الحربي. 

لقد استسلمت فرنسا بزعامة ماريشاهاء لقوة «هتلير»» وأصبح الفرنسيون تحت نفوذ 
الألمان) وانتبى كل شيء في رمشة العين» وذلك في يونيو 1940 لقد نرل خبر استسلام 
«بيتان» للألمان» كالصاعقة علی الفرنسیین فی المغرب؛ وغير المغرب» فارتاع الكثيرون 
نیم وصاروا يبحثون عن وسائل النجاة بأنفسهمء وأذكر أن بعض أعوان الجنرال 
(ن وکیس) خارت قواهم. فصاروا يفكرون في إيجاد حلول للمشكل المغربي؛ الذي عقده 
«نوکیس» بجبروته وطغیانه, اللذين أظهرهما في أكتوبر 117 باعتقالاته واضطهاده 
للوطنيين الأحرار وإعلانه الحرب على كل من ينتمي إليهم. لم يكن المقيم العام «نوكيس» 
بالمغرب يوم المزيمة» وإنما كان يقوم مقامه المعتمد بالاقامة العامة «موريزي» الذي ما 
وسعه وقد نزلت عليه الصاعقة, إلا أن يذهب إلى القصر الملكي, ليبلغ جلالة محمد 
الخامس نبا الحزيمة؛ وهو يبكي» ولیتلقی منه موقفه إثر هزيمة فرنسا الحامية» لاشك 
أنه كان إذ ذاك في حالة من الارتباك: وا حزنء والأؤ, والذلة أيضاء ولربما كان يتوقع 
أن يقابله الملك بنوع من اللامبالاة أو التشفي؛ ولكن محمدا الخامس لم يكن من طينة 
المتشفين» أو الحاقدين» أو الذين ينظرون إلى مواقع أقدامهم في السياسة التي يسير علیہاء 
ولكنه كان من الرجال المتأنين المتربصين» ذوي الأخلاق الممتازة» والنظر البعيدء والوفاء 
بالعهد المقطوع. 

لقد أجابه جلالة الملك قائلا (إننا أصدقاء فرنساء كنا أصدقاءها في أيام قوتهاء ونحن 
مانزال أصدقاءهاء وهي تواجه محنتها ومصيبتهاء والغاربة لایخونون عهود الصداقق 
فلتکن فرنسا مطمئنة من جهة المغرب). 
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إن محمدا الخامس وهو يصرح بموقفه. وموقف الغرب بعد انهزام فرنساء كان يدرك 
أنه یتعامل مع فرنسا» ا حرة ا متشبتة با حریق والعدل؛ والمساواق لا فرنسا ا مرتمیة فی 
أحضان النازية» وإذا كان «ن و كيس» بعد رجوعه من فرنسا إلى المغرب» صار من أذيال 
«فيشي) ينبج سياسة «بيتان» فإن المغرب لايقبل ذلك ال الا جرال وسیتجل ذلك 
في التعامل الذي سيتعامل به محمد الخامس مع «نوكيس»» في التدابير التي يريد أن 
يتخذهاء محتذيا حذو ماتطبقه السلطات النازية في تعاملها مع اليبود» وفرض قوانين 
استثنائية ضدهم. باعتبار آنهم من ابجنس السامي, الذي یعتبر في نظر هتلی من أحط 
الاجا لق رفش عند اه تطبيق تلك القوانين على اليهود المغاربة» باعتبارهم 
من رعاياه» وواقعين تحت ذمته فلا یصو غ آن یعاملوا غیر العاملة العادلةء التي يعامل 
بها جميع المغاربة» ولايطبق عليهم من القوانين إلا ما يطبق على مختلف المواطنين. 

لقد كان محمد الخامس صارما في موقفه هذاء غير ملتفت لا طبقه (بيتان) نفسه 
فی فرنساء ضدا على الیپود الفرنسیین» وأكد رحمه الله ببذا الموقفء على أن المغرب 
غير فرنساء وأن الحماية المفروضة عليه لا تلزمه بالسير في ركاب من يسمون أنفسهم 
حماة» وان القم العام الفرنسي «نوكيس» خاطىء كل الخطأء إذا ما أراد أن يطبق 
السياسة التي تطبق في فرنساء فيما يتعلق باخططات النازية. وا ۳ 
الله» وهو يتخذ قراره الرانض للخضوعٍ للم‌خططات الالانیت كان يرمي أيضا لابراز 
شخصية الغرب. کشخصية مستقلق وأن الحماية الفرنسية» ۸ تفقدها استقلاليتها في 
التعامل مع مواطنیہا الیہود. 

وموقف محمد الخامس هذاء لم ينسه اليهود المغاربة الذين بقوا معترفین له باحمیل 
فی حياته» وبعد وفاته» وحتی الذین تنکروا لغربيتبم وتأثروا بالدعاية الصهيونية» 
فهاجروا إلى «إسرائيل»» بقوا محتفظین ‏ حمد ال حامس بالذ کر ا حمیلء بل کانوا یعلقون 
صورته في صدورهم في سلسلة ذهبية؛ ولستراك ل ا ا ولاءهم لوارٹ سرہ 
جلالة الحسن الثاني نصره الله. 

لم يتدكر محمد الخامس لفرنسا الحرة» ول يخضع للنازية والبيتانية في تصرفاتهما وبقي 
يتعامل مع الأحداث» طبق ما تفرضه مصلحة المغرب» ولا نزلت القوات الأمريكية 
في الشواطىء المغربية سنة 1942» وأراد (نوکیس» مقاومتها امتثالا ا فيشي. ۸ 
يؤيده الملك محمد الخامس؛ ورفض الرفض القاطع تعريض المغرب للأخطارء ودخوله 
في حرب لاناقة له فيها ولا جمل. لقد أعلن المغرب حربه على النازية وأنصارهاءً فكيف 
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يصوغ له أن يتعامل معهاء رغارت ف متا لان (بیتان» و «ن و کیس» صارا في رکه 
ذاك ما م یسلمه منطق محمد الخامس» وذاك ما يتعارض مع مصلحة المغرب. 

لقد كان الموقف دقيقا جدا في تلك الظروف» وکنا نتابع آحدائهما بإشفاق» 
ونلاحظ أن ربان سفينة المغرب (محمدا الخامس) يقودها بحكمة وتبصر وتوفيق من الله. 

لم يكن اتصالنا به آنذاك وثیقا جد رغم شعورنا بأنه یتعاطف معناء کا نتعاطف - 
معه. وإثر نزول القوات الأمريكية بالشواطىء المغربية» ومحاولة نوكيس مقاومتها ‏ 
اتباعا لتعالم سلطات فيشي» بلغنا خبر طلب نوكيس من جلالته» آن ینقل عاصمة ملکه ‏ 
ال فاس؛ من أجل إفراغ الجو لنوكيس «كي يتصرف التصرف المطلق في مقاومته 
للحيو الامريكيف فعقدت اللجنة التنفيذية لحزبنا الوطني اجتاعا مستعجلاء لدراسة 
الوضع؛ والموقف الذي يجب أن يتخذه المغرب» وقررت تكليف أخينا المرحوم الأستاذ 

محمد الفاسي» وكان إذ E‏ ی مديرا لجامعة القرويين ‏ الاتصال 
بجلالة املك محمد الخامس, والتأكيد عليه في ضرورة بقائه بالرباط» وأن يرفض طلب 
7 لأن ذلك سيؤول التأويل المغرض من طرف خصوم المغرب. 


وحتی أثبت هذه الحقيقة التارجخية کا وقعت» أنقل هنا ماكتبه المرحوم محمد الفاسي 
حول هذا الموضوع» في الكلمة 0 ألقاها في الندوة الدولية حول محمد الخامس التي 
انعقدت بالرباط بتاریخ 16 - 20 تونبر 1987 قال الأستاذ حمد الفاسي : (وقبل 
أن“ ألتحق بمقر عملي الجديد (مدیر للقرویین) وقع الحادث التاريخي العظم > أي نزول 
القوات الامريكية بالمغرب» ومن المعلوم أن حكومة الحماية الفرنسيةء كانت تابعة لنظام 
(فيشي) الموالي للألمان» فطلب المقم العام من الملك» أن یغادر الرباط إلى فاس. فلما 
بلغنا هذا الخبر؛ اجتمعت اللجنة التنفيذية للحزب الوطني » ورأينا في ذهاب الملك إلى 
فاس» ضربة قاسية علی مستقبل الغرب؛ أن ذلك سيعني أن المغرب ضد الحلفاء» فقال 
لي الإخوان (أغضاء اللجنة التفيذية) انه لايخرجنا من هذا المأزق إلا أنت؛ يجب أن 
تطلب مقابل لصاحب اخلالة بصفتك مدیرا ببامعة القرویین» وتشرح له خطورة هذا 
العمل» فذهبت توا إلى دار اخزن» وتلاقيت مع الصدر الأعظم احاج محمد المقري 
بصفته رئيس امجلس الأعل للقرويين» وقد كنت زرته من قبلىء زیارۃ مجاملة عند تعييني 
مديرا لجامعة القرويين» وقلت له : أريد أن أطلب من صاحب الجلالة تعليماته حول 
التحاقي بفاس لصعوبة ذلك الآن» والاتصالات مقطوعت فاستاذن لي صاحب الجلالة 
ففعل وأذن لي بالمثول بين يديه وبعد السلام والتعبير عن الولاء الدای خاطبته قائلا : 


112 


يامولاي إن المسؤولين عن الحركة الوطنية» ومن جملتهم الفقيه محمد غازي ‏ وكان 
صاحب الجلالة يعرفه» لانه كان يرافق ركابه في تنقلاته عبر مدن المغرب» لتدشين 
الدارس التي كانت توسس وذلك بصفته صحافیا یدیر مجلة «الرسالة» 

وقبل أن أحكي له ماطلبوه مني» قال لي : هل تعرفهم ؟ آجبته بنعم وأنا منبي 
فقال لي كلمته المشهورة في الأوساط الوطنية : نت البروك ثم زدت قائلا : إن الأمر 
يامولاي» يتعلق بمستقبل المغرب» وإن الحلفاء قد حققوا بالنزول بالغرب» نصرا كبيرا 
على المعسكر الفاشيستي» وقد علمنا أن المقبم العام طلب من جلالتكم التوجه إلى فاس» 
ومعنی هذا أن الغرب ضد اللفاء و آنه مع (فیشي) و«ألمانيا» فنلتمس من جلالتكم 
أن ترفضوا هذا القترح فتبللت بشرته الوضاءة» وقال : هذا مالن أفعله أبداء وأنا مع 
شعبي في السراء والضراء وأخذ يعبر بحماس عن عمق وطنيته» ما کنا نعرفه بالطبع 
ولکن تلك التصریحات, کانت تنطلق منه بقوق. جعلتني أذهل وأكاد أطير فرحاء و كان 
آبرز ما معته من ابتهاجه بالاتصال باأبناء شعبه الذين أخذوا على أنفسهم التضحية 
بکل غال, للعمل على تحرير الغرب. کا كانت تلك إرادته وتصميمه» وكان سبب 
ذلك الابتهاج أن سلطات الحمايةء كانت ضاربة سياجا من حديد حول الملك» للحيلولة 
بينه وبين أبناء شعبهء فکان هذا الاتصال الباش بابا واسعا تمتين العلاقات بين العرش 
والشعب. مما كان يصبو إليه من الالتحام التام» والعمل يدا واحدة لبلو غ الغاية النشودق 
التي أخذ جلالته العمل على تحقيقها منذ نعومة أظفاره. کا آمله منه شعبه الوفي» بمجرد 
اعتلائه عرش آأسلافه الکرام» کا قدمنا في أول هذه الذكريات» فخرجت من حضرته» 
مفعم القلب بالأمل الأكيد في تحقيق الحرية لبلادنا العزيزة» وتوجهت في الحين إلى 
منزل الفقيه غازي» حيث کان الاخوان مجتمعين في انتظاري» فدخلت عليهم» وأنا 
کالعتوه وأخذت أفوه بكلمات مصطبغة بالذهول من جراء الانفعال الذي تجلى بكيفية 
بارزة وسط إخواني» الذين كانوا كأنهم على ا حمر لاستاع جواب صاحب الجلالة 
وأنا جالس على الأرض» أحاول استرجاع هدوثيء وهم يصيحون : قل ما قرر سيدناء 
واستطعت الكلام العقول» وأخبرتهم بقراره في عدم تلبية طلب المقيم العام» فطاروا 
فرحا وتیقنا في تلك الدقيقة» ان المغرب سینعتق من ظلام الاستعباد. مادام عاهل البلاد 
المفدى, يتزعم العمل من آجل الاستقلال() 


(1) راجع ماكتبه محمد الفاسي في الوضوع في الكتاب الذي أصدرته جمعية ررباط الفتح) حول الندوة 
الدولية عن محمد الخامس الملك الرائد) ص : 146 و147. 
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لقد كانت هجومات آُمانیا کاسحق وکانت ها انتصارات متوالية في كثير من 
الأقطار» سواء في أوروبا أو إفريقياء وكان موقف المقيم العام الفرنسي «نوكيس» في 
الواقع موقفا متذبذباء فهو في الظا معم سلطات «فيشي» یطبق تعالمهما بالساعدة 
القوية» من طرف إدارة الأمور الأهلية التي كان يترأسها الجنرال «ميلي»» وهو من جهة 
انية يعيش في اضطراب نفسي. ويخشى من أن تدور الكرة عليه» إذا ما تطورت 
الأحوال التطور المعاكس» وكان يتجلى هذا الاضطراب من خلال أعضاء ديوانه المقيمي 
لذین کانوا یتوقعون في تلك الظروف حدوث انقلاب. يعصف بهم» وبمقيمهم العام. 
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كيف نشأت فكرة المطالبة بالاستقلال 


وأتذكر بهذه المناسبة أن المرحوم السعيد حجيء زارني في منزلي ذات یوم وكان 
علی اتصال بدائرة الق ومن جملة الذین کان یتصل f‏ القبطان «دوباتيستي) وكان 
هذا القبطان من اشوا «نو کیس) وموطن سر ويظهر أن السعید آجری معه حدیثا 
مطولاً حول الوضع في المغرب» فلاحظ آن الفرصة قد تكون مواتية للقفز بالقضية 
المغربية» والمطالبة بالاستقلالء لقد تحادث معه السعيد في الموضوع» وطال الحديث بيني 
وبينه حول الاعداد مذه الرحلة التوقعتف إن صح توقعهاء ولم يبق في ذهني الآن وأنا 
أكتب هذه المذكرات إلا أقل القليل من الأفكار التي خطرت لناء ومايجب علينا القيام 
به إذا ما أتاحت لنا الأقدار القيام بعمل لصالح بلادناء كان بعض إخواننا ‏ إذ ذاك 
لازالوا في معتقلاعهم ولذلك كنا نشعر بعبء ثقيل» ومسؤولية ضخمة. ملقاة على 
عاتقناء ولكنا مع ذلك لم نركن إلى الاستسلام؛ بل أخذنا نفكر عمليا فيمن يمكنه 
أن يتحمل ف معناء إذا مادعا الواجب الوطني لذلك وهكذا أحدت القلم في 
يدي» وصرت أستعرض أنا والسعيد أسماء بعض الوطنيين ا خلصین؛ الذين يمكن 
الاطمئنان إليهم والاعتاد علیهم |ذا ماوانت ساعة العمل» فوضعنا إذذاك لائحة أولىء 
صممنا على الاتصال بالمسجلين فیها في الوقت الناسب. ولقد بقیت هذه اللائحة ضمن 
أوراقي المشتتة مدة طويلة» ولم أيأس من الحصول علیا الان ضمن تلك الأوراق» 
وخلال هذه الفترة الزمانية القصيرق کانت احادیثنا ومناقشاتنا مع بعضنا لاتتعذی 
موضوع الاستفادة من هذه الحرب بکیفیة من الکیفیاتء وكانت فكرة الاستقلال غير 
غائبة عن ذهنناء وأذكر أنني والسعيد رحمه الله كنا نتمشى ف الرباط ذات عشیة 
ونتبادل أطراف ا حدیث؛ فبادري قائلا و نحن قریبول من ج السنة» وهو قريب هما 
كان يسمى بالاقامة العامة : من يدري فلعله ياف يوم من الأیام تصبح هذه الادارات 
كلها في قبضة المغاربةء ولا يسيرها إلا المغاربة و کا قال. 

م نکن وا حق یقالء مهيئين لخوض المعركة مع الاستعمار إذ ذاك» ولم نكن مهيئين 
للقيام بدور فعال في تلك الظروف» فجرحنا لازال لم يندمل» بعدما عانيناه من السياسة 
لهوجاء البشعة» التي عاملنا بها نوكيس في سنة 1937ء وبعض إخواننا لازالوا في 


115 


العتقلات, والذين سرحوا مؤخرا لازالوا في طور النقاهة؛ إن صح التعبير ‏ والأحكام 
الاستثنائية التي فرضتها ظروف الحرب اخذة بخناق الشعب» ولكنا مع ذلك كنا نفكر 
في الطريق التي تتيح لحركتنا الوطنية البقاء والاستمرار» لأداء الواجب المفروض في 
الوقت المناسب»: لقد کانت السلطات الفرنسية أصدرت قرارا بحل حزبنا الوطني» 
ولذلك فانها لاتعترف بشرعية وجودنا کهياة سياسية معترف بهاء وأذکر أننا لدى 
اعطائنا للتصريج الذي نعلن فيه استعدادنا للتعاون مع الفرنسیین وحلفائهم» لصا 
القضية المشتركة في اخر غشت 1939 كان قابلنا بعد د الق العام» مدير إدارة الشؤون 
الأهلية الجنرال «ميلي»» فلوح لنا بانه یستقبلنا کافراد ولا یستقبلنا کهياة و طنية 
سياسية. فناقشناه فی الوضو ع و کان هذا ۳ لقاء بیننا بیننا وبینه» ولقد كنا موجودين 
بالقوق کا یقول الناطقة, ولکنا لسنا موجودین بالقانون. 
ا اي ا ا و ۱ 
بعض المطاح الوطنية الاجتاعية؛ كالتعلم؛ والمطالبة بالاصلاح الاجتاعي؛ والتأكيد على 
ضرورة تمتيع شعبنا بالحريات العامة» وما شاكل ذلك وكانت جريدة «المغرب» هي 
الصوت الوحيد الذي نعبر منه عن أفكارناء ولو کان تحت الراقبة الفرنسية الشديدة. 
ومن جهة أخرى. سرنا في تنظم ا خلایا السرية الوطنيت والاهتام الزائد بالطلبت 
وتوجمبهم وتكوينهم» وإعدادهم لأداء واجبهم نحو بلادهم. 
وكان من جملة الخلايا التي أسسناها (بسلا) خلية أسميناها جبهة النبوض» وخلية 
أخرى كان امها : (قبس عز) وخلية ثالثة اسمها (فتح), وهذه الخلية الثالثة كان ها 
دور هام في أداء الواجب الوطني تنا التحضير للمطالبة بالاستقلال» وهي وغيرها 
من الخلایاء كانت كلها في دائرة الحزب الوطني» کا آننا صرنا نعمل على السيطرة 
العنوية و التسييرية للجمعیات الاذیت التي كانت متضنا الادارة الفرنسية عملیا 
وتراقبها بواسطة مندوب فرنسي معين» من إدارة الأمور السياسية» وأعني بها : النادي 
الأدبي الاسلامي السلاوي» وجمعية قدماء تلامذة كوليج مولاي یوسف بالرباط فصرنا 
نسيطر على مكاتبها الادارية بواسطة الانتخابات التي كانت تجرى» وكانت تجرى بين 
تيارنا الوطني» والتيارات الأخرى ى التي كانت موجودة في الساحة» وكنا نتغلب فيها 
على منافسينا في الغالب» وفي هذه الخليات النشيطة» ومن خلال الاعمال التنظیمیق 
سيطرنا سيطرة يمكن أن تكون كلية» على تسيير النادي الأدبي الاسلامي السلوي» 
بانتخاب الكثيرين من أعضاء الحزب الوطني في مكتبه» وكان في طليعتهم الأخ المرحوم 
عبد الرحم بوعبيد الذي انتخبناہ خليفة للرئيس ‏ وقع انتخاب مكتب جمعية, قدماء 
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تلامذة کولیج مولاي یوسف؛ و کانت آغلبية هذا الکتب حزبية» وفي طلیعتها منصب 
الرئيس الذي فاز به لاخ الرحوم الهدي بن برکة والذي فاز على منافسه إذ ذاك 
الأستاذ محمد ملين, أما جمعية قدماء تلامذة المولى إدريس بفاس فقد ربطنا الاتصال 
معها في امجال السياسي» بعد رجوع الأخ المرحوم الحاج عمر بن عبد الجليل من منفاه 
سنة 1940 ثم أحكمنا الاتصال ببعض أعضائهاء وی طلیعتہمٍ رو الأستاذ عبد 
الكريم بن جلون أولا ثم الأستاذ أحمد الحمياني» والمرحوم الأستاذ مد آباحنيني» 
والأستاذ أحمد ابن بوشتى» وموّلاء الذکورون کانوا الفتاج لب قدماء تلامذة 
مدرسة المولى إدريس إلى حظيرة الحزب الوطنيء الذي سيسمى في سنة 1944 بحرب 
الاستقلال» والذين سيتحملون مسؤوليتهم معنا في معركة الاستقلال» ويوقعون هم 
ورئيسهم إذ ذاك؛ الأستاذ المرحوم السيد محمد الزغاري على وثيقة المطالبة بالاستقلال. 


لقد كان الجنرال (نوکیس))ء يعتبر أن جمعية قدماء تلامذة مدرسة المولى إدريس من 
الجمعيات المعتدلة في برامجها الاصلاحية» والمتعاونة مع إدارته» ولكنه فوجىء هو 
وأنصاره وحواریوه عام أربعة وأربعين وتسعمائة وألف»؛ عندما تقدم إلى الاقامة العامق 
حاملوا وثيقة المطالبة بالاستقلال وكان من جملتهمء بعض الأعضاء البارزين في تلك 
eu OES E‏ 
للأحداث التي عشتها بنفسي» وشارکت فیہا مع (خواني وجهد استطاعتي. 
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الاهتام بتکوین الطلبة 
واعدادهم لبناء الغرب 


لقد كنا نفكر في المستقبل» ونرید أن نتيا له» ونیییء ماییکننا من أطر صالحة لبناء 
مستقبل بلادناء ولايمكننا ذلك إلا بالاهتام بتكوين الطلبة» وتربيتهم» وتوجيههم. 
وإعدادهم للقيام بواجبهم» سواء منهم اللتحقون بالمدارس الرسمية» أو بالمدارس الحرة 
او بجامعة القرويين. 


رسالة من المرحوم عبد الرحم بوعبید 


وأثبتت هنا رسالة خخطية كتبها لي من فاس الأخ المرحوم عبد الرحم بوعبيد» وكان 
إذ ذاك يشغل منصب معلم بإحدى المدارس الابتدائية بفاس» وكنت كلفته بالاشراف 
على بعض طلبتنا السلاويين المسجلين في القرويين وتتظیمهم وتوجيههم قال عبد 
الرحم : في رسالة من فاس مورخة في ربيع الأول عام 1360 : 

صديقيء إني أحمد هذه الفرصة التي أتاحت إلي أن أكتب إليك» وأعرب لك من 
جانب عن الود الذي صرت أشعر به نحوك الانٹ ومن جانب اع عن الاحترام 
الذي لازلت أحتفظ به حيالك منذ كنت أحد تلاميذك. 

أكتب لك لأول مرة» لكن لأحدثك حول موضوع لا يخلو من أهمية» ويتطلب 
مباشرة عاجلة. آنت تعلم ما لقيناه من صعوبة في إقناع طلبة القرويين حين حاول النادي 
الأدبي أن یو سس بینیم رابطة ودية» ليتعارفوا ويتعاونوا وتنضج أفكارهم بتبادل الآراء 
والنظريات. إلى اخر الرسالة الثبتة بخط الکاتب في ملحقات الکتاب. تم کتب رسالة 
انية مورخة بربيع الثاني 1360 جاء فيها : 

صديقي العزيز, لاشك أنك متعطش لعرفة ماراج خلال اجتاعنا الأول واي راي 
يبدو لي الآن» وقد اجتمعت بهم. أول ما أبادر بإخبارك به» أني عند انتهاء الجلسة» 
خرجت مسرورا راضياء وتبين لي أن من الإمكان تعليق أمل على نجاح هذه الرابطة. 
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الطلبة السلاویون بجامعة القرویین بفاس 
ويظهر في الصورة جالسین : (1) عبد العظم الکتالی (2) الرحوم احسین الشرقاوي 
(3) حمد اخراف. کا یری واقفین : (1) الرحوم حمد الناصري (2) آهد بن عبد البي 
(3) القرشي الناصري (4) الرحوم عبد السلام السفيالي. 
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إن استمرت على هذا السير» فلشد ماکان ابتهاجي؛ لا رأیت بعضهم یتکلم بحرارةه 
ويتجلى من کلام وان اعتراه أحیانا سذاجة بريئة» إخلاص ورغبة» ولشد ماکان 
سروري لما لاحظت أن البعض الآخر رغم كونه لم يتكلم الا قلیلاء یظهر اهعاما 
ورغبة أيضاء ليست المبالغة في الکلام من طبعي ؟! يمكن أن تظنه فتیقن آن امن 

ك حقيقة الواقع. 

أخبرتك في رسالتي السابقة(» بآني أخذت أهيىء ما سيشتغل به طلبتناء ل 
یعودون ال دراستہم وبالفعل» لا اجتمعت ہہم اخیراء عرضت علیہم بعض 
الاقتراحات. فصادفت الاقبال من جمیع الاعضاء لاأريد أن أتكلم لك كثيرا عن هذاء 
مادام لم يظهر نتيجة» لذا أكتفي بالحديث عن شيء منه. 

حاولت آن جعل بقدر الامکان, لكل اجتاع فوائد ملموسة؛ يقطفها كل الأعضاء. 
حتى إذا عادوا إلى مناز هم» وألقوا على أنفسهم سؤالا عما جنوه من ثُرة» خلال هذا 
الاجاع یکون ابحواب تلك الفائدة الملموسة؛ فقر عزمنا على درس أجهل شيء لدینا؛ 
فتكون لكل اجتاعاتنا مغزى. فوجدنا بملء الأسف» أن أجهل شيء لديناء هو تاريخ 
بلادناء فصمم ا جمیع على تحقيق هذا الاقتراح» وقررنا في الحين» أن نبدأ بدرس عصر 
كله أهمية: وهو العصر الذي قبل مجيء الإدريسيين» ومما يدلك على رغبتهم في العمل 
وشعورهم بهذا النقصان» ان هذا المشروع؛ دخخل في طور التنفیذ» رغم قرب الامتحان 
وتراغ العمل» كا لایخفاك. 

وألفت نظرك هناء أن كل فردء متبوع بتهبنيء حديث حول هذا الموضوعء وأن 
هذه الأحاديث مسلسلة» بحيث بيني الثاني على حديث سابقه. إلى انتهاء العصرء ثم 
نستأنف درس العصر الذي يليه؛ ومما قررناه أيضاء أن نكتب رسالة للنادي الأدبي» 
نطلب منه بصفتنا تحت عطفہ أن يتوسط بيننا وإدارة المعارف, في أمر هو أداء نصف 
اللمن» في السفارات» (السفريات) وهذه ميزة يتمتع بها أبناء المدارس الحدیدة کا 
لابخفى. فما أظن أن النادي يرجع بالخيبة» وراء هذا السعي» وك يكون ذلك مشجعا 
هذه الرابطة المبتدئة» ولجميع الطلبة» إن أسفر النادي الأدبي على النجاح» وعلى کل 
حال, فهذه مهمة من مهماته یجب ان یعطیها حقها من الوقت» ويستطيع بعض أفراد 
ا جلس الاداري» بهارتهم تارق و اسهم تارة آخری, آن ینحوا الطالب القروي» هذه 
الميزة» وإذ ذاك يمكننا أن نشهدء بأن النادي الأدبي الاسلامي السلوي» سعی وراء أمر 


(1) راجع الرسالة المذكورة ضمن الوثائق. 
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صالح وحققه, لأني إلى حد الآنء آراهم یتبعون خحطة سابقيیم يعني كثرة الكلام, 
وقلة العمل. 

سلام مني میم الاخوان خصوصا عبد الرحمان وقاسم(2) ولك من الصديقينء 
ا مد بن العني» ومحمد الصفارء سلامهما وودادهما. 

وكانت علاقتي كذلك مع الأخ الاستاذ قاسم الزهيري علاقة وطيدة رنه 
جهدي لیواصل دراسته امحامعي ويهيء نفسه خدمة بلاده التهييء الکامل» ولقد كنت 
تلقیث منه رسالة مورخة ب 28 نونبر عام 1940 جاء فيها بالحرف : لم أشك لحظة 
واحدة آنن حطمت قصر امالك» فحماتك عل الاس وقضيت على إحدى الصفتين 
اللتين كنت فخورا بهماء ولم يخالجني ریب في كوني الوحيد الذي خيبت مالك 
وجعلتك تفكر في الانعزال» وما عداي فهو ظل زائل. آرهفت سمعي ليلة الامس؛ 
للإنصات إلى تحليلك لنفسي. .. ولم أستطع أن أقول كلمة واحدة» ولعل نظراتي كانت 
تبك بدخيلتي» ثق يا أخي أني موافقك على كل ما أقلقك» فإنك لم تقل إلا كلمة 
حق» كتملك على مصارحتي بہاء إخلاصك لاخوتناء ذلك الاخلاص الذي ۸ أستطع 
تقديره فيما مضى. .. وسأجتهد في توطيد المستقبل على دعام جديدة متينة» ثابعة 
فهل من أمل في استرداد قلب عزيزء هشمته. ثم ضيعته ؟ أخوك الأبر (قاسم 
الزهيري) ويقول لي في رسالة أخرى طويلة ومؤرخة بعاشر أكتوبر 1946 : إنك 
يا آحي تحسن تحسن الظن کثیرا باستعدادانی» ولا أظن أن لي استعدادات خارقة للعادة» ولا 
ينبغي أن تعتبر هذا تواضعا مني» بل هو عین ا حقیقةء » لذلك تراني لاأتطلع لما هو فوق 
مرتبتي» بل كل ما أتمتع به وأحمد الله عليه» هو طوية نقية» وحب خالص للصالح 
العام, وزهد تام في حب الظهورء وقلما “جح صاحب هذه الخلال في الحياة» لذلك 
لا أرى لنفسي مقاما في المعترك الذي تندبني إليه... إلح الرسالة. 


رسالة من المرحوم عبد الرمان زنیبر 


وأثبت کذلك کلمة قصيرة وصلتني من المرحوم الدكتور عبد الرحمان زنيير» الذي 
كان التحق بجامعة مونبيل» » لدارسة الطب - وكان أول طبيب من (سلا) نال الدكتورة» 
وجاء في هذه الكلمة : (إلى صديقي العزيز أي بكر القادري عنوانا لما أضمره له 
من ود وإخاء ے سی بت وكانت كلمته هذه مكتوبة على ظهر صورة 


(2) عبد الرحمان بن عبد النبي وقاسم الزهيري. 
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۱ 


ماد سامت ت م اتقاس سه 


يظهر في الصورة طلبة حزب الاستقلال في جامعة مونبلي بفرنسا : 
من ابمين إلى اليسار : الدكتور المهدي بعبود س الدكتور الديوري س الدكتور 
عبد الرحمان زنيبر ‏ الأستاذ العربي حصار. 
الواقفون من ايمين إلى اليسار : الدكتور عبد اللطيف بنجلون ‏ الأستاذ أبو بكر 
بومهدي ‏ الاستاذ مولاي احمد العلوي. 
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فتوغرافیة. ظهر فیپا مع الطلبة الذين یدرسون معه, وهم : الد کتور الهدي ابن عبود؛ 
الاستاذ العربی حصار والدکتور الديوري» والدکتور الرحوم عبد اللطیف بن جلون؛ 
والرحوم آبو بکر بومهدي, ومولاي مد العلوي» وطالب آخرء لم أتعرف عليه 
وکانت هذه الصورة مع ماكتب في ظهرها مؤرخة بيوليوز عام 1942. 
وفی نطاق اهتامنا بالطلبة» كنت تلقيت رسالة من المرحوم عبد الرحمان بن عبد 
النبي» هذا نصها : يوم 3 أكتوبر 1940 : صديقي العزيزء تحية وسلاماء تلقيت 
من عدة أشخاص تهانتهی جناسبة نجاحي في امتحان البکلوریا؛ ولكن لاأكون مبالغاء 
إذا قلت إنك أحد الأشخاص القليلين الذين طربوا حقا لهذا النجاح, وكانوا ميتمون 
لي ولستقبلي, فلقد لمست من بين أساطير رسالتك؛ الموجهة إلي أخيراء روحا تطرب 
بحق» وهذه الروح حذرة من جهة أخرى, مثلها الأعلى» أن توجهني توجيها حسناء 
تستفيد منه البلاد. لذا دع يا أبا بكر عبد الرحمان يطبع على جبينك قبلة من 
أعماق قلبه» شكرا على إخلاصك» وليعبر لك هو أيضا من جديد, عن حبه ا متواصل, 
وأخيرا يشكرك على هديتك, ويتمنى لك حياة سعيدة» وللبلاد تطورا و رقياء 
والسلام. 
صديقك : عبد الرحمان بن عبد النبي 


رسالة من المرحوم الحسين الشرقاوي 


وجاء في رسالة تلقيتها من الأستاذ المرحوم الحسين الشرقاوي وكان من البعثة التي 
أخذعبا بنفسي للقرويين؛ لإتمام دراسته سنة 1937 فكتب يقول : أخي أبو بكر 
القادري» إن على المرء واجبات» هو مکلف بادانها. لاخر نفس من أنفاسه. فلا 
يمكن أن يتخلى عن أدائهاء أو التلهي عنباء وإن أعظم هذه الواجبات وأقدسها عددي 
هي (النصيحة) الممزوجة بالصراحة: المشعة إخلاصاء وأرى أن الله الذي كوّن الحياة, 
ووضع حجرة أساسهاء قد طوقك, كا طوق !خوانا لك من بني ادم أن تقوم 
بتأدية بعض هذا الواجب المقدس, وتبليغه لمن أسند أمره إليك؛ أو كان على الهامش» 
وأراني يوم العرض البشري» وغير البشري» أؤدي واجبا هو أجل من السابق» وأشد 
خخطراء هو الإقرار بأنك قمت بهذا الواجب» وكنت خير أمين على تبليغه. وإيصاله 
إلى مضجعه الأخير. 

بكل سرور» وبكل ما تعرفه في من طبيعة اخلص الوفی» وبكلمتي الشرفية, آقول 
لك؛ انني اتقبل منك جميع اللصائح واللاحظات. والانتقادات. ولاحاجة لتزكية 
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دعواي. مادمت تعلم کل صغيرة وکبيرة عني. فاياك أن لاتريني في رسالتك. ما 
ييدد هذه السحب الحتكائفة, وآخیرا تقبل سلامي واحترامي, أخوك الحسين 
الشرقاوي. 

وفي رسالة أخرى طويلة تلقيتها من نفس الكاتب» وهي مؤرخحة 
ب.25/ 1/ 1359ه یقول فیها : 

اه ياأخي. لو أنك التفت إلي قليلاء لرأيتني بئيسا حزينا 

أه ياأخي, لو فكرت في قليلاء لألفيسي مهيض الجناح ذليلا 

آه ياأخي. لو أنك واسيتني قلیلاء لطاوعتني الأقدارء ودنت لي ناصية الزمن 

آه ياأخي. لو حزنت لي قليلاء لابتسمت لي للحياة» وأضاء النور جوانبي المظلمة 

اه ياأخي. لو سكبت لي دمعا قليلاء لصھرت نفسي من الارجاس, وألقيت 
بأوساخ الوجود 

آه ياأخي. لو أنك ثقت إلي قليلاء لوجدتني متيما بلقياك, إلى أن يقول : آم 
ثم أه م آه وآواه : لو كنت سمعت كل هذا وشعرت به. وأحسسته ولسته. لكنت 
أدركت من حينك لا محالة» أنني مفتقر إليك؛ مفتقر إلى السماء التي ينزل منها الوحي 
على سجيته, مفتقر إلى البحر العذب, لأغتسل فيه من أدران الحياة الخبيثة» مفتقر 
إلى مصلح للحياة جدید. لاخذ عنه مبادیء الوداد. والعطف. والحنان, لآخذ عنه 
سبل السلام. فهاأنت ترى وتسمع. ونحس وتشعر وتلمس. فافعل ماشاءت لك سنن 
الحياة» واعمل على ما أرادته لك مشاريع الكون. وكن جميلاء تر الوجود جميلا 

الحسين الشرقاوي» فاس 59/1/25 ه 


رسالة من المرحوم عبد الله التيال 

وفي ختام رسالة للعالم المرحوم عبد الله التبال, وكان من البعة الثانية التي أخذتها 
إلى القرويين قال : سيدي. وفاء بالاخوة الثابتة, المبينة على الأسس الدينية المتيئة, 
فها هو ذا كتابي. يمثل شخصيتي. أمام عينيك الوقادتين, تثيلا حقيقيا لا غبار عليه. 
ویخبرك بأنني أنا الذي أعترف بکمال فضلك. وجودك وكرمك» وأنا الذي إن آنس 
فلا أنسى طوال حياني, المعروف الذي أسديته إلى هذا الابن العزیز, نما سيجازيك 
به الذي يعلم دخائل الأمور وخفاياهاء با ضعاف مضاعفة. إنه تعالى جواد كريم, 
وحق حياتك أبها الأستاذ النبيل» وحق أياديك البیض ماخلوت بنفسي. إلا 
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وتذكرتك» فاأستروح من ذکراك ما آستروح یعقوب من قمیص یوسف. ثم 
آستعرض آمام عيني, جدك, وهزلك. ومجونك ونکنك اللطيفةء إلى آخر الرسالة. 

وف رسالة من الدکتور الرحوم حمد زنیبر جاء ما يلي : ولتعلم أيضا الخ العزيزء 
اننا نذكرك كثيرا مع إخواننا عبد الرحمم وعبد الرحمان وغيرهماء ونجد أن الساعات 
التي قضيناها معك, لا تزال بارزة في ذاكرتنا بين ملايين الساعات التي مرت في 
حیاتنا. ولتعلم كذلك أن أكثر ما يعجبني فيك» هي صراحتك وإقدامك على قول 
الحقيقة من غير مصانعة, وهذا شان الأخ النصوح الذي يدل الانسان عل عیوبه. 
ويبين له مواطن الدای وما أحوجنا إلى أخ كهذا. إلى اخر الرسالة التي تجدها في 
ملحق الکتاب بخطه. ۰ 





ثلالة من الطلبة الاستقلالیین مع الژلف في باریس آاخر سنة 1954 وهم من المین إلى 
الیسار السادة : آهد الشرقاوي - اللف - آهد القادري - حمد عواد 
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ظروف الحرب وتحدياتها 


كانت ظروف الحرب جد قاسية عليناء لا من الناحية الادیق ولا من الناحية المعنوية 
فالادارة الفرنسية» سو فرصه لاحکام الضغط والارهاب» وسيف الأحكا م العرفية» 
مصلة علیناء واتہام الأحرار ہکا سد سرت 
الاموز الأهليةء التي تتحين کل فرصة ممكنة» لتوجيه اتهامات إلى الوطنيين» حتی 
۷ ا 0 یا ابا 
الذات. 


الوقف من خنة اشدنة الأْلانية 


لقد أعلن المغرب موقفه من الحرب المعلنة» وأعلن تضامنه مع فرنساء لکافحة النازية, 
ولکن الامر تغیر بعد احتلال الألمانيين لفرنساه وخحضوع الاریشال «بیتان» لشظم ره 
وانقیاد (ن وکیس) المقم الفرنسي العام بالمغرب لسلطة «فيشى) وفتح أبواب المغرب أمام 
الكيستايو الألماني, وماكان يسمى بلجنة الهدنة الألمانية التي قدمت إلى المغرب باذن 
وموافقة من «بیتان» الذي كان اتفق مع الأمانيين» على أن تكون اتصالات لجنة الهدنة 
بصورة محدودة) حتى لا تفسد عليه وعلى أعوانه وأنصاره خطتہ فی الابقاء على 
الاستقرار في المغرب» وبقائه خاضعا لسلطته أي لسلطةء الألمانيين ف الواقع. 

لقد حاولت لحنة ا ٰدنة الاتصال ببعض المغاربة» ولكن في حد محدود» وكان من 
جملة الذين وقع الاتصال بهم» أخونا المرحوم الحاج عمر بن عبد الجليل» الذي أدرك 
من أول وهلة االات الألانيةء لاترمي إلا لغوض واحد» هر التصارهم في الحرب» 
وأن قضية تحرير الشعوب ‏ ومنها المغرب ‏ لايعيرونها أي اهتام وأن مجيء حنة 
اهدنة الالانیت ما کان طراقبة تطبیق شروط الاستسلام ومنع الفرنسيين من أي تحرك 
عسكري من الغرب. 

لقد كانت الدعاية الالانية قائمة على ساق الجد» و کانت ]ذاعة برلین تقوم بدورها 

في إثارة ة الأحقاد علىی ال لفاء والدعایة ضدهم وكان أحد المذيمين العراقيين» المسمى 
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یونس بحري؛ ويكنى بالسائح العراقي» يجلجل بصوته الجهوري في إذاعة برلين مهاجما 
الحلفاء داعيا إلى مناصرة الألمان. وكان الكثيرون يتطلعون إلى سماع صوته» يسب السب 
الذريع الفرنسيين السائرين مع الحلفاء» وكانت تصدر ببرلين نشرة بالعربية تهاجم الحلفاء 
والهود» وتحرض المسلمين علهم 

والواقع أن الكثيرين من المغاربة» كان يلذ لهم أن يستمعوا لراديو برلين» وهو يسب 
الاستعمار الفرنسي» ویهاجم الیبود وأنصارهم. والمؤالين هم» من دول الحلفاء» ولكن 
هذا الانصات. و هذا الاعجاب بصوت الذیع يونس بحري الملقب بد«السائح العراقی» 
لم يكن له أي تأثير لدى الأوساط الوطنية التي كانت عارفة حق العرفة با عبدف 
إليه هذه الدعاية» وكنا متا کدین من سوء نية النازيت ومدر کین أخطارها من أول يوم. 
وحتى عندما رأينا بعض القادة ور کاحاج أمين الحسيني» ورشيد عالي الکیلانی 
والد کتور تقي الدین افلالي والأستاذ عبد الرحمان ياسين من وین والسيد الحمامي 

من الجزائر والدكتور الوكيل من مصر طمعوا في ان السا ا قد تعیر بعض 
الاهتام للقضايا العربية» وتعمل على حل مشاكلهاء با يفرضه الحق والصواب» فإننا 
كنا مقتنعين بأن ذلك خطا» دفع إليه اليأس من سياسة الإنجليز الذين ساروا في التأیید 

غير المشروط للصهاينة وزدنا تأكيدا نما كنا نومن به» عندما وصلتنا رسالة من آخینا 
المرحوم ا حاج جر بلافر ی الذي كان قام بزیارة استطلاعية لبرلين» لاستکشاف 
مايفكر فيه القادة الألمانيون بعد انتهاء ا حرب؛ فتأكد له أ: مهم ليست لهم أية سياسية 
تحرریة یدعون» ون الواجب على الوطنيين أن حذرو ا سی ولا يسيروا في ركابهم 
ولا یعتمدوا علہ ولقد علق المؤرخ الفرنسي (شارل اندري جولیان) فی كتابه : 
(المغرب في مواجهة الاستعمار) على اتصال بلافريح بالألمانيين فقال : (إذا کان بلافریح 
قد ذهب إلى ألمانيا ليقف على حقيقة النوايا الألمانية من سلطات برلین فإنه لم يقدم 
هم قط أية خدمة» بل على عكس ذلك لاي ساد 
الفرنسيون الذين تعاونوا معهم. وفيما يتعلق باتصالات الطريس مع الألمانيين قال : 
عبد الخالق الطريس كان يرمي في اتصاله بالألمان إلى إفهام الألمانيين أن المغرب جدير 
بعطفهم وذلك حتى يكسب جولة في معركته ضد سلطات الحماية الاسبانية في 
الشمال. 

لقد بقيت سیاستنا فی ا حزب الوطنی؛ سائرة في النبج الذي خططناه لنفسنا في 
تصریح غشت 1939 وبقيت سياسة الملك المعظم سيدي محمد الخامس ثابتة في الخطة 
التي دعا إليهاء ولذلك فإنه رحمه الله رفض الرفض القاطع كم ذكرناء بأن يسير في 


127 


خطة المقم العام الفرنسي» والتزم ا حیطة كل الحيطة» فیما كان يعرضه عليه من 
اقتراحات» ویقدمه إليه من سن قوانين» لا تتلاعم مع الخطة التي سلکها الغرب. بقيادة 
ملكه المفدى» ويظهر أن الا خ المرحوم الحاج أ حمد بلافریج الذي كان في فترة إعلان 
الحرب» یتتقل مابین طنجة وسويسراء كان يقف موقف الحياد أولاء فلم يعلن موقفه 
لا مع الحلفاء ولا مع ا محور» ودليلي على ذلك أن جريدة «المغرب» اليومية» كانت نشرت 
مقالا مترجما للأمير شكيب أرسلان ضد إيطالياء فأثار نشر هذا المقال بعض ملاحظات 
من بلافريخ؛ حيث كتب للسعيد حجي يستفهمه عن سبب نشر المقال مبتوراء کا 
ان .کیت بدوره كتب للسعيد في الموضوع» مؤكدا في رسالته أنه يعتبر 
الاستعمار شیا واحداء وان لديه ملاحظات على الفرنسيين آنفسهی تستحق النشر» 
قاجانيها الستعية» .يانه لم يستطع نشر مقال الأمير شكيب بتامه. نظرا للرقابة المفروضة 
على الجريدة» والواقع آن الفرنسیین کانوا یرغبون من اممیع, أن يسير في ركابهم؛ مهما 
كانت سياستهم والواقع كذلك آننا وإن كنا اتخذنا موقفا واضحا أثناء إعلان الحرب» 
فإننا كنا ل م شرحت ذلك من قبل لا نتطوع في تأييد أية سياسة لهم بل كنا 
نقف موقف ا حیادء حتی لا یستفیدوا مناء مع أننا لانستفید مہم ولقد سعي المرحوم 
عبد اللطيف الصبيحي» في جمع فنة من الشباب؛ مقترحا عابم أن يمتجوا ضد إبطلايا 
واعتدااتهاء ولکننا عارضناہء بأننا لانقبل أن نؤيد أي موقف تقفه فرنسا أو غيرهاء 
دون أن تعيرنا سياستهم أي اهتام» ولقد اقترح بعض الفرنسيين على عبد اللطيف» أن 

يعقد اجتاعا بحضره بعض الشخصيات المغربية والفرنسية» وتوجه منه برقيات استنكارية 
و إيطالياء فعملنا على إفشال هذا الاجتاع» وإن كان موقفنا واضحا ضد 
اعتداات ایطالیا عل الشعوب الستضعفت ومنها طرابلس کتبنا فیه القالات» وعارضناه 
واحتججنا ضده. ولکننا مع ذلك م نکن نقبل آن نصبح مطية یستعملنا الاستعماریون 
عندما پریدون ولا يلتفتون إلى مطالبناء ولا يعطونا حتی حق الاعتراف بالوجود لقد 
کنا نرید آن نثبت للفرنسیین أن شا شخصیتناء وذاتیتناء وسیاستناء وقراراتنا الذاتية 
الستوحاة من قناعتنا؛ وأننا لسنا مستعدین للسیر في رکابہم کا یودون» وطبق ما 
یرغبون. 
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رادیو برلین یذیع نبأ وفاة 
الزعم علال الفامي 


في نطاق السياسة التي كان يتبعها راديو «برلين»» لإثارة الأفکاں وتبییج العواطف 
أذاع ذات یوم آن الزعم علال الفاسي؛ التحق بالرفيق الأعل» فارتاع جميع الوطنيين» 
واضطریوا طذا النباً الفجع» وتساءلنا مع بعضناء عما يجب القيام به من عمل» إزاء 
هذه الكارثة إن صحتء لاقدر الله» ونظرا للعلاقة التي كانت بين السعيد» وبعض 
أعضاء ديوان المقيم العام فلقد اتصل ببؤلاء مستفهما عن الخبر» وطالبا إجراء بحث 
عن حقيقته» وملحا أن يصدر عن الاقامة العامة بلاغ يكذب ما أذاعه راديو برلين» 
إن كان الخبر في حد ذاته كاذباء» وبعد مدة آخبر ته الا قامة العامة أنها استعلمت عن 
الخبر» فتأكد لما أن الاشاعة کاذبة» وأن الزعم علال الفاسي يتمتع بصحة جيدة 
وهكذا اتفق رأينا جميعاء على أن نطمن الشعب على صحة الاخ علال» بل اتفقنا حتی 
عل الصيغة التي نكذب بها الخبر الذي أذاعته إذاعة برلين» حول وفاة علال» لقد كنا 
نريد أن نضغط على الاقامة العامة لتدیع بلاغاء تطمن فيه الشعب الغربی» نان الزعم 
علال يتمتع بصحة جيدة» وأن ما أذاعه راديو برلين» باطل من أساسه» ولكن 2 
لناء اتصلوا بالاقامة العامة وأقتعوها بأن إصدار بلاغ في الموضوع» يعطي مركز الزعامة 
لعلال, ويزيد في قوة تأثيره في الرأي العام المغربي» ولقد علمت بعد ذلك بكثير» أن 
إخواننا بفاس, ارتاعو للخبر الذي أذيع حول وفاة الزعيم علال» فكونوا وفدا ذهب 
إلى الاقامة العامة» لاستجلاء الخبر» ومعرفة الحقيقة» ولكن دوائر لطقم العام» م تلقهم 
القبول الذي یستحقونه» ولم تتف ار وم تثبته» بل اکتفت بان طلبت منهم آن 
يغادروا الرباط» ‏ و کفی» وهذا ما جعل أو لفك الاخوان ينتقدون بشدق ما نشرته 
جريدة «الفرب» من نفي خبر وفاة الزعيم علال» متهمين ا بأنها تطفىء الحماس الشعبي 
الذي وق عندما أذيع خبر وفاة الزعم» والانتقاد الموجه إلى الادارة الفرنسية. 
لقد أكد لي خبر الانتقاد الموجه إلى «المغرب»» بسبب نشرها تكذيبا لما أذاعه راديو 
برلین» حول وفاة الزعم علال» والذي كنا اتفقنا عليه مع إخواننا في الرباط» وعلی 
رأسهم الفقيه غازي» أن العمل الوطني لايمكن أن يبقى مبعثراء وأن مسؤولية تسيير 
الحرب, يجب أن تحدد. في انتظار أن يطلق سراح الإخوان, الذين كانوا لازالوا رهن 
الاعتقال» وهم : احاج عمر بن عبد الجليل» محمد اليزيدي» وعلال الفاسي» بالاضافة 
إلى بلافریج؛ الذي كنت تلقيت منه خطابا بژکد فيه على ضرورة بعث الحركة» وتنظع 
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صفوفهاء لمواجهة 2 الستقبل» وهکذا بعد ما وقع اطلاق سراح الحاج عمر بن عبد 
الجليل» سنة 1941 صارت تنتظم الأمور أكثر, م تى سراح الأخ اليزيدي سنة 1942 
لنزید و بعد و برع بلافريج من أوربا وطنجة سنة 3 التأم الجمع» وم 
بق في المنفى من أعضاء حزبنا إلا الأخ الزعيم علال الفاسي» الذي لم یطلق سراحه 
الا سنة ۰1946 وبالمناسبة أود أن أسجل هنا رسالة خطية وصلت للسعيد رحمه اللى 
من طرف الرحوم الحاج عمر بن عبد الجليل» وذلك عندما وصل تلغراف من الأخ 
اليزيدي یخبره باطلاق سراحه والتي تدل على أن السعيد بقي مرتبطا بالجماعة إلى 
أن لقي ربه. وان عمله السيامي لصا سراح العتقلین بقی مستمراء وتقول الرسالة : 


الحمد لله و حده 

الأخ الأعز سعید 

تحية طيبة وأشواقا 

وبعد. فقد و صلنا التلغراف طیف وأخشی آن یقابل (بوشعیب» بنوع من الجحفای 
بالاقامة العامق فیقع ما نحذره لذلك آرجو من آخوتك. آن تذهب للاقامة وتبحث 
القبطان «دوباتیستی» والقبطان «أوليي» عن الشخص الذي سیقابل «بوشعیب». 
فتحاول التاثير عليه مباشرة. أو بواسطة ليلين العبارة, ولا يمس عاطفة أخيناء وال 
الملتقى يوم الجمعة. حيث الى مع قطار المساء. والله بحفظك ویرعاك؛ أخوك : 
عمر(3). 

وأنشر هنا صورة لرسالة الحاج عمر بخط یده وصورة التلغراف الذي وصله من 
محمد اليزيدي : 


سب یت س ام ل سر مب ٰپٰ'' 4+ 


(3) كان الحاج عمر بخشی أن لا يقابل الزعم اليزيدي با یستحق من اعتبار من طرف رجال الاقامة 
العامق فیرفض احدیث معهم أو يحتج على خطابهم له. إذا كان غير لائق؛ فتسوء العلاقة» ویفسد الجو. 
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کیا ذكرت من قبلء فان الألمانيين رغم انتصارهم عی فرنسا» واحتلاطم باریس 
م یظهر هم وجود عملي فی الغرب. وبقوا یتصرفون من وراء ستار السلطات الفرنسيت 
التي صارت خاضعة هم فکنا في الواقع حمیین من دولة مغلوبة ومنیزمة» هي الدولة 
الفرنسية» وذلك قبل نزول القوات الأمريكية بالشواطىء المغربية» ورغما من آن لجنة 
ألمانية» تسمى بلجنة ا دن كانت توجد بالمغرب» ورغما من أن طابورا من الجستابو 
كان يوجد با مغرب» ليتجسس على المغاربةء ويحاول إثارة أفكارهم ضد الحلفاء عموماء 
ولربما كان يرمي إلى إثارة بعض القلاقلء مستغلا الحقد الموجود على الاستعمار 
رت رغما عن ذلك فان السياسة الألمانية م تتصح إزاء المغرات» لقد. كنا بغارفين 
بأطماع ألمانيا في بلادناء أو بالأحرى في معادنها وثرواتہاء قبل الحرب العالمية الأولى» 
وکنا عارفین بان تلك الأطماع؛ لازالت قائمة الذات في المناطق الشمالية الغربیق 
الواقعة تحت النفوذ الاسباني» وأن ارتباط (فرانکو) بامانیا النازیق ارتباط مصال» 
وتعاون وئیق» ولذلك كان طموح المانيا أن تستفيد من هلله لعلاقات الميزة مع [سبانا 
(فرانکو)؛ فيما یتعلق بالاستفادة من بعض يعدن ارات المعدنیة الموجودة فی الریف» 
کالنحاس وغیره» وجرى الحديث ‏ کا نقل ذلك الأستاذ محمد الوزاني في مذكراته ‏ 
حول اتفاق بین ا حکومة الاسبانیا ومانیاء العزمت بمقتضاہ شركة المعادن الاسبانية في 
الريف» بتقدیم بضعة آلاف من الأطنان من المعادن» خلال ثمانية أشهرء وذکر الوزانی 
أيضا نقلا عن جريدة «نيوزيكرونيل» اللندنية (أن شركة أنشعت نشفت تحت سم (هیسما) 
ومقرها باشبيلية تحت رقابة الصناعة الألمانية» إمداد ألمانيا بالمنتوجات العدنيق 
وقد منحها «فرانكو) إحتكار إصدار جميع معادن الريف) أتيت بهذا لأدلل على أن ألمانيا» 
E‏ الغربیة العدنية علن اخصوص, للاستفادة منہا فی صناعتہا 
الثقيلة» وإذا كانت ظروف الحرب المشتعلة» آحرت بروز هذه الأطماع» بالنسبة للمنطقة 
الجنوبية التي كانت تحت حماية فرنساء فإن ذلك يرجع لأحد سببين : إما لأن ألمانياء 
كانت اتفقت مع إيطاليا على أن منطقة شمال إفريقياء تكون بعد انتهاء الحرب» من 
الممتلكات التابعة لهاء وإما لآن ظروف الحرب منعتهاء وهي لازالت ۸ تتحقق من 
انتتصاراتها ‏ أن تخلق مشاكل مع فرنسا قبل إبانها. 
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الغترون بالدعاية الاألانية 


وليس من البعید آن تکون السياسة الألانية فی ذلك الابان أي إبان احرب. كانت 
مهد لتفتح الأبواب أمامهاء ببعض الدعايات التي كان يقوم بها «کوبیلز»» من آن بعض 
القادة السلمین. رکنوا إلیہاء موملین آن ینالوا بعض حقوق شعوبهم بالتعاون معها؛ 
كا وقع للحاج أمين الحسينين والأمير شكيب أرسلان» ورشيد كيلاني العراقي» وبعض 
المغاربة القليلين» الذين لم يكتفوا بجس نبض سياستها مع الدول الضعيفة» والمغلوبة على 
آمرها» بل مدوا یدهم فاء وأملوا منہاء وعل رأسهم السيد إبراهيم الوزاني الذي كان 
یوجد [ذذاك بتطوان والذي اس فيه مکتبا اماه «مکتب الدفا ع الوطني» قام بدعاية . 
و اسعة النطاق ضد السیاسة الاستعمارية الفرنسية لقد عرفت سيدي ابر اهم الوزاني 
أوائل الثلاثينات وطنيا صادقاء امتحن وهو شاب» اعت امتحان من رت ااسلطات 
الفر نسيق فما وهن وما وضعف» بل بقي ابتا صابرا» وعند انفصال الأستاذ محمد 

بن لسن الوزان: عن كتلة العمل الوطني؛ کان من الویدین له والنفصلین مثلی 
والمتحمسين ضد كتلة العمل الوطني والحزب الوطني» ثم غابت عنا أخباره» إلى أن 
صرنا نسمع أخباره عندما فتح «مکتب الدفاع الوطني»» للدعاية ضد السلطات 
الفرنسية في المغرب» وكان يلقى التشجيع من السلطات الإسبانية والرضا منهاء وأثناء 
ا خربء قام ببعض النشاطات» كان من جملتها تحریش بعص الغاربق ودفعهم لبعض 
الأعمال التی کان يظن أنه يخدم بها بلاده» ولكنها كانت تأتي بعکس ماکان يدف 
إليه» وكان من جملة الذين استعملهم شخص يسمى (ابن سعد) الذي اتهم شخصیات 
وطنية کبری» بالتعاون مع احور» مع انا بريكة براءة الذثب من دم یعقوب» فالقی 
القبض على تلك الشخصيات؛ سے أعظم امتحان» بالسجن والتعذيب» والتدكيل؛ 
والوقوف أمام ا حا مغ العسكرية» ومن جملة الذين أوذوا في هذه المحاولة وعرضوا على 
المحكمة العسكرية بمكناس» بعد تعذيبهم العذاب الألم : الاخوة : ابراهم الکتاني 
ورشيد الدرقاوي» وعبد المادي الشرايبي» وغيرهم, ولولا لطف الله بهم» لكان الإعدام 
جزاءهم» مثل ما وقع لغيرهم» وحتى لا أكون تجنيت على إبراهم الوزاني» ونسبت 
إليه ماقد يتبرأ منه لو كان حياء اتى بما كتبه المرحوم عبد الحادي الشرايبي في مذكراته : 
من الحرية) عن ابن سعدء وإبراهم الوزاني. اة هنا إلى أن لاساد الشرايبي هذا 
لقی من العذاب آلوانا وأشکالا» (تحدث عنبا بتفصیل في مذ كراته)» بسبب مااتهم به 
ظلما وعدواناء ونتيجة التبور والطیش اللذین آشرت الیهماء یقول الشرايي ص (172) 
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من مذ کراته : (وقد استدعاني القاضي (قاضي البحث العسكري) ذات بوم» ووجدتتي 
امام شخص غريب علي» ماعرفته في حياني» في یوم من الایام» زعم أنه يدعى (ابن 
سعد) وأنه ابن خالة (إبراهم الوزاني) وسكرتير له» وادعى أنه هو الذي كان یتلقی 
رسائلي بحكم و ظیفته. وأن رسائلي كانت تتضمن آخبارا مفصلت عن تنقلات قوات 
الحلفاء» وادعى أنه تلقى مجموعة من هذه الرسائلء ثلاثة» أو أربعة» وزعم أنه يعرف 
تفاصيل ما احتوته كل واحدة منبماء وقد لذت بالانكار المطلق» لكل هذه الترهات» 
ونفيت أني أعرفه» وأني كتبت لرئيسه (إبراهيم الوزاني) وأني كنت أخبره بالأكاذيب 
.یی التي لفقهاء بالرغم من أني كنت أعرف إبراههم الوزاني» هذا الذي كان 
معنا يوما من الأيام» عضوا في الحركة القومية» التي کنت أنتعي إلیہاء وظل يعمل 
0 أن تطورت ال رکت ودخل أعضاؤها إلى عالم السدود والقيود, واستطاع هو 
أن يفلت عبر الحدود» وانتقل إلى منطقة الشمالء التي كانت تحت الحماية الاسبانية» 
وانقطع إذ ذاك أي نوع من أنواع الاتصال بيننا وبينه» إلى أن جاء (ابن سعد) هذا 
في صیف سنة 1944ء وادعى زوراء أنني كنت أجري الاتصال معه) وبعدما تحدث 
عن القابلات التي جرت بينه وبين ابن سعد» أمام قاضي التحقيق قال : (و كان لايكاد 
يمر يوم» دون أن نسمع في الصباح الباکر + ونحن في غيابات السجن؛ ضحية أو 
ضحيتين» یجران آرجلهما الکبلة بالسلاسل والأغلال من ا حکوم علییم ا 
حیث يشفي الاستعمار غلیله من هوّلاء الضحاياء الذين حوكمواء وكلهم أو أغلہم 
من أبناء المنطقة» الذين كان إبراهم الوزاني» وأمثاله من أذناب الاستعماں یزجون بہم 
في هذه المازق» خدمة لأغراضهم وآطماعهم (ص 175) نتهی ما کتبه الشرايبي 
ولقد لاحظت وأنا بالسجن بعض هوّلاء الاخوة العذین وأرجلهم تقطر دما من 
جراء کثرة التعذیب لا لذنب ارتکبوه. ولا لعمل قاموا ب وإنما كان نتيجة للاندفاعات 
التي أنت من التپورین» والتي كان ينقصها الحكمة والتفكير ولله الأمر من قبل ومن 
بعد أقول أن إبراهم الوزاني رحمه الله كان تأثر بالدعاية الألمانية» وأمل أن يأتي عن 
طريقها بعض الخير للمغرب» فكان من جملة ما فعله» أن وجه برقية إلى هتلير عقب 
حطاب ما وتعرض فيه للقضايا العربية» مظهرا الاهتام بها والدفاع عنهاء ولقد جاء 
في برقية الوزاني إلى هتلير مايلي : (إننا نبلغكم الاعتراف العمیق من الشعب الغربی» 
على دفاعكم عن القضايا العربية» أثناء خطابكم ال حازم ونلتمس من عطنکمٍ اعتبار 
الغرب تحت النفوذ الفرنسي من ضمن الدول امحتاجة إلى العدالق لنفس الأسباب 
الواردة في خحطابكم» إن حالة المغرب» لاتقل سوء عن حالة الشعوب الأخرى؛ بسبب 
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التدابير التعسفية المتخذة فيه من لدن فرنساء المنافية لتعهدات الأوفاق الدولية» وخاصة 
معاهدة الحماية) وكانت هذه البرقية ممضاة بمكتب الدفاع الوطني المغربي ني تطوان. 
ونلاحظ مما جاء في هذه البرقية أن إبراههم (الوزاني) كان يؤمل الخير في «هتلير), 
مع أن مبادئه و|دیولوجیته من خلال ما کتبه» و حططه. کانت تتنای کلیا مع مبادىء 
الحرية» والديموقراطية» والانعتاق» بل تتصادم حتی مع البادیء الانسانية السامية» حيث 
كان يومن بالمبادىء العرقية» ويحتقر كل الاحتقار الجنس السامي الذي يدخل فيه الجنس 
العربي. 
۱ وحتى لا أظلم التاريخ أشير إلى أن بعض إخواننا في الشمال» ظنوا في بعض تحلیلاتہم 
آنذاك أنه قد يمكن الاستفادة من الظروفء للاعتراف باستقلال الغرب؛ من طرف 
انیا واخور فكان أن سافر الأستاذ عبد الخالق الطريس مرتين إلى آانیه للاتصال 
بالسژولین الکبان وعرض القضية الغربية علییم» طلبا لمساعدتهم في تحقيق استقلال 
بلادهی خصوصا وأن إسبانيا حليفة ألمانيا» کانت تظهر بعض الاعتدال فیما یتعلق 
بتحقيق بعض المطامح المغربية» وتفسح مجال الکلام أمام إخواننا الوطنیین لیشیدوا بفکرة 
الاستقلال عل صفحات جرائدهم. التي كانت تصدر إذذاك» وو المقاومة 
الشديدة تصرف الادارة الفرنسية» في المنطقة الجنوبية» ولقد ذکر الاخ الاستاذ عبد 
الكريم غلاب في تاريخه للیحر کة الوطنية, أنه کان تلقى رسالة خاصة من المرحوم الأستاذ 
الطیب نون يخبره فيها أنه كانت تكونت لجنة من خمسة أفرادء هم الاستاذ عبد الخالق 
الطريس» والأستاذ التبامي الوزافي» والفقيه السيد محمد طنانة» والحاج أحمد بلافريج» 
والطيب بنونة» وقررت الاتصال مع ألمانياء قصد الاعتراف باستقلال المغرب» وبناء 
على ذلك القرارء سافر الطريس مرتين إلی امانیاء کا ذکرنا ووقع الاتصال باللجنة الألمانية 
في المنطقة الشمالية لأحذ تصريج منها في الموضوع» ولكن ذلك ۸ ينتج إلا المراوغة» 
والکلام العسول» وعدم الالترام باي شيء؛ ولاشك آن السژولین الالانیین» ۸ یفکروا 
أبدا في إقلاق راحة أصدقائهم الاسبانيين بدورهمء بالاعتراف بحق الغرب في 
الاستقلال. 


إسبانيا تحتل مدينة طنجة 
واحتجاج محمد ا حامس 


تفکیر الاسبان لم يتجه أبدا اتجاه السحرر والانعتاق» بالنسبة للمغرب. بل العکس 
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من ذلك» كانت له أطماع في الاستيلاء على بعض المناطق المغربية» التي كانت تحت 

ودلیل ذلك ماقاموا به بعد انبزام فرنسا أمام القوات الألمانية» حيث اغتنموها فرصة 
فاحتلوا مدينة طنجة التي كانت تحت النفوذ الدولي» وطردوا المندوب الخزني منهاء الأمر 
الذي دفع جلالة الملك المنعم سيدي محمد الخامس» لكتابة احتجاج شديد اللهجة 
إلى الحكومة الاسبانية» وأثبت هنا النص الكامل لاحتجاج جلالة الملك» والذي نشرته 
الصحافة المحلية إذذاك» ومنها «جريدة السعادة» التي كانت تصدرها الاقامة العامة : 


الحمد لله و حده 

سعادة المقم العام للدولة الفرنسية بالغرب. ووزير خارجية دولتنا الشریفق 
الجنرال نوكيس. دامت سلامته. وبعد» فبمناسبة دخول إيطاليا في الحرب» أخبرت 
الدولة الاسبانية بطريق الخابرة السياسية الخارجيةء بأنها تريد بصفتبا غير محاربةء أن 
تتخذ بعض الاحتياطات في منطقة طنجة» للمحافظة على النظام. والأمن فيباء وفعلا 
اتخذدت تلك الاحتياطات ونشرتها من غير أن یعترض علیہاء مادامت منحصرة في 
دائرة الحيثيات المسببة هاء إلا أن الحكومة الاسبانية» ظهر ها أن تزيد في تلك 
الاحتياطات؛ إلى حد أوقفت فيه سير النظم المؤسسة بأوفاق دولية» مقررة بظهير 
شریف. وم تقف عند ذلك اطحد. بل آمرت مندوبنا هناك أن يفرغ المندوبية المخزنية: 
قائلة : انها قررت حذفها من منطقة طنجة., التي صممت على إدخاها في منطقة 
نفوذها من إیالتتا الشریفة. 

وان الواجبات التي تقلدناها يوم صعودنا على عرش الملك المغربي, وتعهدنا بتدبير 
شؤون رعيتناء والمدافعة عن حقوقهاء تلزمنا أن نحتج أقوى الاحتجاج. على هذه 
التقاريرء الصادرة من جهة إسبانية وحدها. من غیر موافقتا. وفي كامل الخالفةء 
لقواعد حقوق الدول. متحافظين على كل ما لعرشنا السلطاني من الحقوق 
والامتیازات. التعلقة بالنظام الأسامي لمنطقة طنجة, ولذلك نرجو من حكومة الدولة 
الفرنسية أن تباغ نص هذا الاحتجاج للدولة الاسبانيت والسلاه. 

ولقع وقع دفع هذا الاحتجاج لوزیر خارجية |سبانیا بمدريد» بواسطة سفیر فرنسا 
فیہا. 
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ومن خلال هذه الرسالة الا تاه بل أن الملك المنعم سيدي محمد الخامس 
قرر رغم ظروف الحرب ال حالک وتطبيق الأحكام العرفية من طرف السلطات 
الاستعمارية آن یعلن للملا آنه المثل الوحید للسلطة الشرعية في الغرب» وان لایسمح 
بأي اعتداء على التراب المغربي من أي دولة مهما كان شأنها وأنه یتتبع الاحداث بعین 
یقظق مدركا مسؤوليته الكبرى في الدفاع عن بلاده» والوقوف ضد كل من يود أن 
يصيبها بمكروه؛ أو يعتدي على أي جزء من ترابهاء رغم وجود القوة الفرنسية» وتذبذب 
السياسة الفرنسية» التي كانت خاضعة كل الخضوع للسلطة الفيشية البيتانية. 
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الغرب في ظل متاعب 
ارب ومشاکلها 


عانى المغرب وا مغاربة من ا حرب؛ كثيرا من الشاکل وا لمتاعب والمصائب؛ فزيادة 
على فقدان الحرية» والضغط على الواطنین» وتتبع ت رکاعہ آناء اللیل وأطراف النباری 
فلقد استولت الادارة الفرنسية على كل مقدرات المغرب ومنتوجاته» وجميع موارده. 
لتستفيد منها الجالية الفرنسية» واليپودية واحظوظون من اللمغاربة» دود غيرهم من 
الطبقات الشعبية» لقد أصبحت مواد التجارة كلها دون استثناء» في قبضة الإدارة» ولا 
يستطيع أي مواطن» أن يشتري أي شيء» سواء من المواد الغذائیف أو الملبوسات» أو 
غيرهاء إلا إذا كانت بيده بطاقات تدفعها الادارة» ليشتري بها ما يحتاج إليه من تلك 
الواد. لقد استغل الفرنسیون خطاب جلالة الملك المنعم في بداية الحرب» أسوأ استغلال» 
و تصوروا آنه عندما قال : (اننا نساند فرنسا مساندة غیر مشروطة» ونغدها بکل ثرواتنا؛ 
البشرية: والمادية» ونضحي معها بكل مالدينا) أنهم مسموح هم أن يجوعوا شعب 
الات هقی مقدراته طبق مایریدون» ووفق ماتحتاج إليه جاليتهم أولا 
وبالذات, اما الغاربة الساکین» غير احظو ظین» مثل طبقات الاعیان. والوظفین. 
فلياخلوا التراب إن شاءوا» وهکذا كنا نرى بأعيننا جماعات متراصة؛ واقفة واحدا آمام 
الآخر. أمام الإدار ات ا ختصق تننظر ما تحصل عليه من بطائق (آبوان)» لتشتري بها 
ما تتوقف عليه من مواد غذائية» أو ألبسة ضرورية لاهليها وابنائها. 

وبمناسبة ذكر (الأبوان), وهي البطائق التي كان يشتري بما المواطنون» ما يحتاجون 
إليه من مواد غذائية وغيرها أثبت هنا قطعة شعرية بالملحون؛ (اللغة الدارجة المغربية) 
كانت مسجلة على أسطوانة, وتذاع على أمواج الاثیر» وكان صاحبها هو الشاعر 
الوهوب : السین السلاوي» وتتعلق بقضية ومشکلة لابوان : 

قال الحسين السلاوي في أغنيته التي أثبها مع قصائد أخرى في الوضوع صدیقنا 
المؤرخ» السيد عبد الله الجراري في كتابه «شذرات تاريخية» : 

لا وزجال شاقن على ابُونساث کانلیس 
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فا ری قاط اا الي هن 
فا اشر يمن على الان والله القصیر ما سان 
اس فف .متا نات طویل اني عاکر ع يطريع 
قشوغت عض عض فقنفتو باش خل و نویتو 
۱ لك ار ةيبدا من لوق بلقن هبرتن 
س0 2 هه غیر 27 تور اغط لفلان بن فلان واعط لد بالتمام 
ناس لوم كاين دراوش عالِ کان 
أخض سك لايور فيك لقَوِنَان يافلان 


وبالمناسبة كذلك أود أن أسجل هنا أن رجال الادارة الفرنسية قر یعاملون التجار 
الوطنيين» معاملة فيها كثير من الظلم وا حیف؛ فإذا ما فرقوا , بعض الأبوان على التجار» 
لشراء بعض الأثواب مثلاء ليبيعوها للمواطنين» فإن حظ الوطنيين يكون قليلاء وقليلا 
جداء وحتی إذا ما واتهم الحظ ففکرموا عليهم ب ببعض «الأبوان» فإنها لاتكون في 
المستوى اللائق» وقد ينالون بها مايشتم من رائحته الاحتقار والتشفي. 

لقد كان اُحد إ إخواننا الوطنيين ال خلص؛ يتجر في الثياب» ولا جاءت الحرب 
الضروس؛ وقفت حركته التجارية بالمرة» لأن حظه من نيل الأبوانء کان حظا أقل 
من القليل» بعكس غيره من بعض التجار ا جاورین له» ولا كثر احتجاجه» ومطالبته 
بأن يعامل مثل بقية زملائه التجار» أعطوه «بونا» يشتري به بعض السلع» ولا ذهب 
للدار البیضای ليشتريهاء ظنا منه أنه سيربح فيباء فتح الصندوق الذي كان مقفلاء فإذا 
هو مملوء «بشاشيات اليهود» أي الطرابيش السوداء التي کان الیہود يجعلونها على 
روو سهم. وفي ذلك ما فيه من الاستهزاء والاحتقارء لهذا الوطني الذي لایقصده الیپود 
لشراء أية بضعة منه. 

حد ا لمغاربة والرمي eC‏ 
في أتون الحرب 

ومن جهة آحری, فلقد قامت السلطات المذكورة بحملة واسعة النطاق لتجنيد كثير 

من الطبقات الشعبية» وإلحاقها بالجيش الفرنسي» لتشارك في حرب ضارية لاناقة ها 


۰ 


فيها ولا جمل» حتى بلغ عدد الجندين الغاربة؛ أزيد من ثلاثمائة آلف نسمة, جابوا بهم 
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أنحاء الأرض كلهاء في أروباء وآسیا وإفريقياء فكان المجندون المغاربة يوجدون في صحراء 
ليبيا مثلاء وفي كورسيكاء وفي ألمانياء وفي صقلية» وفي إيطالياء وفي سورياء وف لبنانء 
ونی ا مند الصينية؛ لا ليتفرجوا ويتفسحواء ولكن ليريقوا دماءهم الغالية» في سبيل حرية 
افتقدوها في بلادهم؛ وم يتمتعوا بها» لا في ظروف الحرب, ولا ني ظروف السلم 
ومن الغريب العجيبء أن هذه التضحيات الجسيمة؛ التي كان يقدمها الشعب المغربي» 
معونة للدولة التي تحميه» لم تئل حظها من التقدير» والاعتراف الحا انا 
الحرب أو بعدهاء رغم اعتراف النرال «دوکول» بان الغرب وملکه النعم» وقفا 

في الحرب موقف المناصر المشارك الثابت» أمام ليوات 00 وأمام الذين شایعوها 

من الفر نسیين» التعاونین» من أنصار «بیتان» حتى استحق جلالة الملك» أن ينال من 
يد «دو كول»» وسام التحرير» ويعتبر دون غيره» رفيق التحرير» ويدعوه إثر انتهاء المرب 
للقيام برحلة إلى فرنسا في يونيو سنة 1945 ليشهد أمام الملا آن ملك الغرب محمدا 
الخامس, وفی کل الوفاء بما التزم به» ساعة اندلاع الحرب العالمية الثانية. 

هذا الموقف الذي وقفه الحنرال «دو كول من ملك المغرب» اعراق ھا أسداہ من 
معونة كبرى لفرنسا حتى تحررت» الم بمنعه أن یکون له موقف اخر» معاكس لطاع 
الشعب المغربي في الحرية والانعتاق» والذي نجل عندما تقدمنا بوثیقة المطالبة بالاستقلال 
في 11 ینایر 1944ء ”ا سنتحدث عنه في حينه إن شاء الله. 
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نزول القوات الأمریکیة 
الشواطیء الغریة 


مم تدخل الولایات ا لتحدة الأمریکیة ا حرب رمیا وعملياء إلا بعدما رأت أن 
اکتساح القوات الألانية لکثیر من الأقطار» وتهدیدها القوي للقضاء علی ا لفاء وأخیرا 
انضمام الیابان إليباء وإقامتهم قواعد حربية في وسط وشمالء الفیتنام» ‏ تسلل الاسطول 
الياباني» إلى جزر «هاواي»» وهجوم طائراته على الأسطول الأمريكي» الذي كان راسيا 
في «بيرل هاربور»» وقتله لحوالي ثلاثة الاف أمريكي» إلى اخر ماوقع بعد ذلك إزاء 
كل هذاء قررت أمريكا الدخول إلى الحرب» بجانب حلفائھاء وحصوصا انکلترا. لقد 
کانت الولایات التحدة, طهر الماد والانعزال, وان کانت ميالة ال تأیید الفای 
تدهم لاہن والعتاد. ولکها وقد رأت أن سياسة الانعزال. لاجلب فا هي نفسها 
إلا الدمار» فقررت عندئذ الدخول إلى الحرب عملياء وإقناع الرأي العام الأمريكي ببذا 
الدحول. 

وبدخول أمريكا الحرب» صارت كفة الحلفاء تنقوى على ألانياء وصارت القوات 
الألمانية تتراجع شيا فشيعا إلى الوراء. 

كان دخول أمريكا الحرب أواخر سنة 1941 أي بعد مضي عامين وزيادة» على 
اشتعاها» وقبل ذلك بقليل حصل لقاء هام جدا بين الرئيس «روزفيلت» والوزير الأول 
البریطانی (تشرشل؛ء على متن السفينة الحربية «بوتوماك» التي كانت راسية في الیاہ 
الكندية» وفي هذا اللقاء» وضعت وثيقة ماسمي بإميئاق الأطلسي» ووقع الرئيسان عليباء 
وفي هذه الوثيقة» حددت البادىء التي يجب أن يعمل الحلفاء على تطبيقهاء لصاح 
الشعوب. بعد انتهاء ا حرب؛ وانتصار ا حلفاء ولقد جاء في هذه الوثيقة المؤورخة ب 14 
غشت 1941 التي وقعها كل من الرئيس الأمريكي روزفيلت» ورئيس الوزارة 
البريطانية ونستون تشرشل مايل : 


«1) ان بلديهما لن يسعياء لتوسع اقليمي أو سواه 
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2 انهما لایرغبان في رژية تبدیلات جغرافية, تتنافی مع الرغبات اخرة للدول 
العينة. 


3) يحترمان حق الشعوب کافق في اختيار نظام الحكم الذي يريدون أن يعيشوا 
في ظله, ويتمنيان عودة الحقوق الأساسية, والحكومات المستقلة إلى أصحابها الذين 
انتزعت منهم بالقوة. 

4 يسعيان لتأمين النجارة, والواد الأولية اللازمة للازدهار الاقتصادي ف کل 
الدول؛ كبيرة كانت أو صغيرة» منتصرة آو مغلوبةء دون التعرض لاي من الالتزامات 
القائمة. ۱ 

5) يودان التعاون الواسع بين الأثم, على الصعید الاقتصادي» مع التشدید عل 
تأمين الأهداف التالية : شروط عمل أفضلء وازدهار اقتصادي. وضمان اجتاعي. 

6) بعد القضاء التام عل التعسف النازي» یتمنیان تحقیق سلم يوفر لجميع الأم 
أسباب عيشها بأمان, داخل حدودها. ویژمن الضمانة لکل الشعوب, لتمکن من 
العیش بحریق دون خوف أو حاجة. 

7 إن سلما كهذاء يتيح للجمیع عبور البحار احیطات دون عوائق. 

8) یومنان بأن کل دول العالی مدعوة لأسباب واقعية ونفسية؛ للإقلاع عن 
استعمال القوة, إذ لايمكن استمرار السلم في الستقبل, مع اصرار بعض الدول على 
اععاد التسلح البري والبحري وا خوي؛ والتہدید بالعدوان. ویعتقدان آن نزع سلاح 
ام کهذه, آمر ضروري. بانتظار وضع نظام آمن واسع ودائم. وکذلك یساعدان 
في کل التدابیر العملية الاخری» ویشجعان علیپ من أجل رفع عبء الب لح عن 
الشعوب المسالمة). 


أنيت بالنص الكامل ل «میثاق الأطلسي»» لأشير إلى أننا في حزب الاستقلال 
استفدنا منباء لدی تقدینا لوثئيقة 11 ینایر 1944 للمطالبة باستقلال المغرب» وطالبنا 
في نفس الوثيقة بانضمام المغرب» للدول الموافقة على ميثاق الأطلسي» والمشاركة في 
مؤتمر الصلح» كا وأننا أثناء حاکمتنا با حام التي کونتہا ا حمایة الفرنسية» كنا نستنده 
وكذلك محامونا الذين يدافعون عناء بالفقرة الواردة في ميثاق الأطلسي وهي الفقرة 
الثالثة» التي تعطينا كامل الحق في اختيار نظام الحكم الذي نريد أن نعيش في ظله» 
وهو حقنا في الاستقلال والحرية في ظل الملكية الدستورية. وأسجل ببذه المناسبة أنني 
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شخصیا لدی عرضي على محكمة الجنايات بالرباط» أثرت لدی تدخلي في الدفاع عن 
نفسي قضية الیثاق الأطلسي > وما جاءت به» وأن اح احامین الذي تول الدفاع عني ) 
[غتنمها فرصة لیتوسع في عرض نصوص الميثاق» ولعله كان المرحوم الأستاذ إدريس 
احمدي. 

لقد كان الرئیس «روزفیلت» دون شلك هو الملي الأول لبنود الميثاق» وبالأحص 
نا علق هافق اليرت قى ري مرها لأن الأمریکیین لم تكن هم إذ ذاك 
نزعة استعمارية مثل الیو مثل الانکلیز والفرنسیین ولان المبادىء» التي دافع عنها 
(ویلسون) فی الحرب العالية لاوق کان یعتنقها الرئیس روزفيلت على مايظهر. 

لقد كنا نتتبع هذه الأحداث بكامل الاهتام» وكانت جريدة «المغرب) الیومیة تعلق 
على بعضهاء حسیا یسمح به الرقیب الفرنسي؛ وبدا بصیص من الأمل یظهر عندما 
صارت ترجح كفة الحلفاء. 
۱ لم يكن الفرنسيون في المغرب وفي طليعتهم الجنرال «نوكيس» مرتاحين هذا التطورء 
لان نوكيس كان في سیاسته التبعة في الغرب. ذیلا تابعا منقادا لسياسة «فيشي» 
لا اقتناعاء وإيمانا بما يفعل» ولككن لأنه كان حريصا كل الحرص» على أن يحتفظ بمنصبه 
كمقم عام بالغرب» ويجب أن أشير هنا إلى أن «بيتان) وبعده «دو کول» و«جیرو» 
كانوا مصرين على أن يبقى المغرب والشمال الافريقي جميعه» تابعا لفرنساء بعد انتهاء 
الحرب» وکانت آلانیا رغم هزیتها للفرنسیین, لاتمانع في بقاء ارتباط المغرب بفرنساء 
مادامت سيطرتها العليا عليهاء ومادامت استراتيجيتها الحربية» لاعبدد من منطقة الشمال 
الإفريقي» خصوصا وإنها كانت اتفقت مع حليفتها إيطالياء إذا ما انتصرت على الحلفاء, 
فان منطقة الغرب العريي» لاتكون من نصيبها بعد التوزيع» وإنما ستكون من نصيب 
«إيطاليا) حلیفتہاء حسب الأطماع التي کانت عند موسوليني». 


سنة التحول ف احرب العالية الثانية 
كانت سنة 1942 سنة تحول في ا حرب الطاحنةء الدائرة في العالم» فرغما من أن 
النازيين وحلفاءهم سيطروا على أورباء وشمال إفريقياء وجنوب شرق اسياء ورغما من 
الانتصارات التي كان يحققها «رومل») في كثير من المواقع» فإن الحلفاء صاروا يردّون 


امجوم. ویسترجعون بعض الواقع» سواء بقيادة «مونتغمري» الذي رد الالمانيين عل 
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أعقابهم خاسرین فی مع رکة (العلمین) أو بقيادة ا جنرال «زیزنهاور» الذي أحذ القيادة 
العلیاء وقرر طرد الألمانيين من شمال إفريقياء وتطويق قوات «رومل»» والإيطاليين» في 
المراكز التي کانوا بحتلونها» وهکذا وصلت القوات الأمريكية ی المغرب» والجزائر 
لتطر د النازیین والبیتانیین الفر نسیین» وتقضی القضاء 25 على ماکان یسمیه الأمانیون 
با لحبہة الا فريقية. 


موقف نو کیس من نزول 
القوات الأمريكية بالغرب 


كان نزول القوات الأمريكية بشواطىء الدار البیضای واسفيء والقنيطرة» مفاجما 
لو کس فقرر أن تقوم الجيوش التي تحت إمرته بمقاومتهاء غير معط أي اعتبار لصاحب 
السلطة العلیا بالبلاد» جلالة الملك محمد الخامس» الذي أظهر في ذلك الوقت من البراعة 
السياسية» والروح الوطنية الصادقة, ما اعترف به الأمريكيون أنفسهم» إنه رحه الله 
لم يقبل أن تداس كرامة المغربب ویقرر فی شأنها ما يتنافى مع مصلحته. ومع وفائه 
للخطة التي قرر السیر علیها؛ عندما أعلنت الحرب؛ وهكذا لم ينصع لما قرره ان وكيس»» 
من مقاومة ابمیوش الأمریکیة فرفض کا ذکرنا من قبل» آن ینقل عاصمة ملکه ل 
فاس» عندما طلب منه «نوکیس» ذلك. و ۸ يوافق على مقاومة الجيوش الأمريكية الناز لة 
بالشواطیء» مؤكدا للمقم العام الفرنسي» أن المغرب غير مستهدف لأخطار ونزول 
الجيوش الأمريكية ليس نزول احتلال» ولا حرب ضده» بل ان هذا النزول یتاشی مع 
اخط الذي ارتضاه لنفسه. عندما أعلن الحرب هو نفسه ضد ألمانيا المعتدية على 
الشعوب. متضامنا مع القوات الحليفة التي أعلنت هي نفسها الحرب ضد أمانياء فتزول 
القوات الأمریکیة بالشواطیء المغربية» يتاشى مع الموقف الذي وقفه لدی اشتعال 
الحرب» وکل موقف آخرء يعتبر تنكرا ما ارتضاہ لنفسہ؛ ثم خاطب المقيم العام الفرنسي 
قائلا : کا جاء في كتاب «التحدي» لجلالة الملك الحسن الثاني : (قال والدي للجنرال 
نوكيس يوم تاسع نونبر : ان الدم الفرنسي» ودم الجنود المغاربة» ودماء المدنيين تراق» 
وقد أعلن الرئيس «روزفيلت» والجنرال «ايزهاور» أن القوات الحليفة أنت إلى المغرب 
كقوات صديقة وأنت تعرف اکار ي؟ آن هذه القوات لاتغلب» فعليك إذن» أن 
توقف القتال» أما بالنسبة لي كملك للأمة المغربية» فإن أول واجب علي» هو حقن 
الدماء. 
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كان موقف «نوكيس» غير متجاوب مع موقف جلالة الملكء المنافح الأول عن 
مصلحة الغرب. ولذلك كان مصرا على مقاومة نزول الجيوش الحليفة» منفذا للأوامر 
التي يتلقاها من الجنرال «دار لان»» الذي كان مقيما بالجزائر» والذي کان وافقه عل 
المقاومة» ورفض الانذار الأمريكي» وهكذا دخلت الجيوش الواقعة تحت إمرة «ن وكيس) 
في حرب مع الجيوش الأمريكية, الأمر الذي لم يرتضه الملك ولم يوافق عليه. 

م تدم القاومة النوجيسية إلا ثلاثة أيام 8 و9 و10 نوفمیں مم توقفت بعد 
ذلك بامر من النرال «دارلان» نفسه. واستسلمت للجنرال «یزنباور»» ولقد انتہی 
الأمر بعزل الجنرال «ن وكيس» من منصبه کمقم عام ثم فراره إلى البرتغال حيث بقي 
لاجئا فيهاء حتى انتبت الحرب» وسقطت مكانته لدى الأمريكيين؛ الذين أصبحت لهم 
الكلمة العلياء ولقد جاء في تقریر وضعه «روبرت مورق» کبیر الستشارین الدنیین 
للرئیس «روزفيلت» في شمال إفريقياء أشار فيه إلى الشخصيات الفرنسية الموجودة 
بالمغرب لدى نزول الجيوش الأمريكية فقال : حسها ورد في كتاب «روم لاندو» 
ص 262 : (نوغيس جنرال مقمم عام في المغرب» لايرجى منه كبير نفع» وينتظر معه 
ما استطاع إلى ذلك سبيلاء أن يسير بحسب الأوامر التي تصدر من «فيشي» 5 أن 
الجنرال «إيزنهاور» نفسه؛ في کتابه «حرب صليبية في أوربا» وصف نوغيس بما يل : 
(لا يعتمد عليه» بل هو شر من ذلك انه قبيح الصيت). 


نزول القوات الأمريكية 


کیا قلت سابقاً بان جلالة الملك محمد الخامس» رفض الرفض القاطع» مقاومة الجيوش 
الأمریکیةہ النازلة بالشواطیء؛ لأنه كان يعتبرها جيوشا حليفة» وليست جيوشا معتدية» 
وهذا الموقف الذي وقفه جلالة الملك أخذه الأمريكيون بعين الاعتبار» وأكد لهم من 
جهة» أن جلالة الملك حليف و في لقضایا التحری ومقاومة العبودية والظلم ومن 
جهة انیت أنه يقدر مسؤوليته حق قدرهاء ويحرص على أن تبقى للمغرب مکانته. 
وحريته في اتخاذ القرار الذي تفرضه مصلحته هو» لا مصلحة مستغليه من الفرنسيين» 
ومن المعلوم ‏ وهذا مهم أن أميريكا لم يسبق لها أن اعترفت بنظام الحماية المفروض 
على المغرب» ولذلك رأی ساسئّها أن يغتدموا هذه الفرصة:» ليتصلوا بجلالة الملك» دون 
واسطة السلطات الفرنسیة وهكذا قرر الرئيس «روزفيلت»» أن يبعث برسالة إلى جلالة 
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الملك» نوه فيها بالعلاقات التي تربط بين الشعبين خلال التاریخ؛ وبالوقف الذي وقفه 
جلالته» بانضمام المغرب إلى صف الحلفاء. ولقد جاء في رسالة الرئيس روزفيلت إلى 
جلالة محمد الخامس حسب ماجاء في ذكريات ومشاهدات الأستاذ عبد اهادي بوطالب 
مایلی : أن الرئیس روزفیلت يتذكر العلاقات الودية التاريخية» التي قامت بين المغرب 
وبلاده؛ منذ قرنین» ولا ینسی ما ربط رئيسي الدولتين : السلطان سيدي محمد بن 
عبد الله وا جنرال (واشنطون) مؤؤسس الدولة الأمریکیق من مودة واحترام» حتى إن 
السلطان آهدی لرئیس الولایات التحدق دارا مغربية بطنجة» ظلت منذ ذلك الوقت 
مقر البعثة الأمريكية. 

ٍن الرئیس روزفیلت» قبل بارتیاح ما آعرب عنه السلطان االي للمغرب (محمد 
بن يوسف) من حرصه على قيام تعاون وثيق» بين الشعبين» المغرني والأمريكي, وأنه 
مبتبج بانضمام المغرب إلى صف الحلفاء» وخ م الرئیس الأمريكي خطابه, بان مجیء 
قوات الولايات المتحدة الأمريكية إلى المغرب» هو تطهیر الشمال الافريقي من النازية 

سور سو وت الذي يريد التحكم فيه سياسيا واقتصادياء ثم أضاف : : ومن 
دواعي الغبطة» أن نوحد جهودناء ونتضامن للقضاء نہائیا علی العدو المشتركء ون 
النصر الذي سيحصل عليه الحلفاء» سیکون فاتحة عهد جدید» من السلام والرفاهية 
للمغرب والمغاربة). 

لقد حمل هذه الرسالة إلى جلالة الملك محمد الخامس (الجنرال كييس) (8185)» 
وكان الذي سيحملها إليه هو الجنرال (باطن) »)GE0RGES PATON)‏ ولکن وعکة 
صحية طرأت علیه فاناب عنه «کییس). 

نپا رسالة واضحة البنی» والعنی» من الرئیس روزفیلت» لاتعبر عن مطلق شكرء 
لوقف الغرب في الحرب الشتعلت ولکنا تو کد آن للمغرب کیانه الخاص به» ووجوده 
الحضاري» والسياسي؛ والدولي» خلال القرون» وأن مواقفه الثابتة الصامدق تستحق 
الاشادة من أكبر دولة عالمية إذ ذاك كان دخوضا ومشار کتها في الحرب. هو الذي 
غير رجحان كفة النازية» وجعل اللفاء ينتصرون على القوات العادية ا خربة 
و العنصرية والدائسة لحرمات الشعوب» کا وأنها (أي الرسالة) تعبر عن روح مرسلها : 
الرئيس روزفيلت» الذي شاءت الأقدار, أن لایعیش فترة طويلت حتی یتحقق ماکانت 
تطمح | إلیہا الشعوب المستضعفة ومنها شعب المغرب. 

و نلاحظ أن رسالة الرئیس «روزفیلت» إلى محمد الخامس» َم تصل إليه عن طريق 
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عادية» بل قدمت لیه یوم السبت 23 نونبر 1942 بطريق ر مي» حين وقع استقبال 
رسمي بالقصر الملكي للجنرال الأمريكي «كبيس» خليفة القائد الأعلى للقوات الأمريكية 
بالمغرب» استقبل فيه الجنرال المذكور بما تستقبل به الشخصيات الكبرى» وأديت له 
مراسم التحية» من طرف لفيف من الحرس الملكي» وكان على رأس المستقبلين مدير 
التشريفات الملكية السيد محمد معمري الزواوي الذي أدى له بدوره التحية» ثم قدمه 
إلى جلالة محمد الخامس نور الله 7 ولاشك آن هذا الاستقبال الرمي» م برض 
لقم العام «نوکیس؛ ولکنه صار یشعر آن جلالة اللك, اتخذ قراره.النباني في شأن 
هذا الاستقبال» وأنه لاراد لا یقرره ر مه له 

لقد تغیرت الأوضاع السياسية بالغرب» بعد نرول القوات الأمريكية يقو م بیق النفوذ 
المطلق للقوات الفرنسية؛ الخاضعة لسيطرة بيتان» ويمكننا أن نقول : إن المغاربة الأحرار» 
وفي طليعتبم جلالة محمد الخامس» تنفسوا الصعداء وأملوا أن يصبح تغيير الأوضاع 
حقيقة واقعية» وأكد هذا الأمل اللقاء التاريخي, الذي وقع بين جلالة الملك محمد 
الخامس» والرئيس روزفيلت» والرئيس تشرشلء والمسمى بلقاء «انفاء في الدار البيضاء. 


لقاء «آنفا» التاريخي 


بعدما صارت كفة الحلفاء ترجح» صارت الاجتاعات تتوالى» لتقریر مصیر احرب» 
وتوحيد الأفكار» وتمتين علاقات المنتصرين» ووضع ستراتيجية موحدة» عسكرية» 
وسياسية» لضمان الانتصار وتثبيت مواقع الحلفاءء وهكذا انعقد مؤتمر في الدار البیضای 
مایین 14 و24 ینایر ۰1943 حضره بالخصوص الرئیس الأمريكي روزفیلت» ورئیس 
الوزراء البريطاني» ونستون تشرشل, ومساعدوهما وأعوانهما من الضباط الکبار والدنیین 
السوولین. 

یستطع ۳ ات أذ يعلم أي شيء عن انعقاد هذا الوغر الذي دام عشرة أيام» 
باستثناءع منظمیه لأنه كان في منتبى السرية والكتان» وكان المفروض أن يحضره أيضا 
الرئیس السوفيتي «ستالین». والرئیس الصيني تشان كاي تشيك»» ولکنهما اعتذرا عن 
الحضورء نظرا للظروف احريية التي کانت تلزمهما بالبقاء ببلدیهماء للإشراف بنفسهما 
على العمليات العسكرية التي كانت نجرى. 

لقد ری الرئیس «روزفیلت»» أن يكرم محمد الخامس» ل وقف الموقف الصامد 
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ضد النازیت وم یوافق عل خططات «بیتان» الستسلم للنازيق والقاوم لقوات الفای 
رأى «روزفيلت» أن يستدعي محمدا الخامس لفلة عشاء أقامها على شرفه في دار 
السعادق بحي انفا بالدار البيضاءء حضرها بالإضافة إليه» الرئيس نستون تشرشل» و مو 
ولي العهد المولى الحسن, وبعض الشخصیات الأمريکية والسید معمري الزواوي رئیس 
التشريفات الملكية» والجنرال نوكيس وغيرهم. 

ولقد تحدث عن هذا اللقاءی صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني في كتابه (التحدي) 
فقال : في 22 يناير 1943 دعانا الرئيس «إيزنهاور»» إلى مأدبة عشاء أقامها على شرف 
والدي» وکان العشاء في حي انفاء بالقرب من الدار البيضاءء وفي نفس المكان الذي 
كان قد سبق للرئیس روزفيلت» أن مرج فيه قبل بضعة أيام, أن الحرب ستستمر 
وأذكر هنا ما قاله حرفيا ‏ إلى أن تستسلم قوات المحورء بلاقيد ولا شرطء إلى 
أن يقول : إن الكلمات التي ترددت أثناء العشاء في انفاء لم تخلف في دهي إلا أثرا 
يكاد يكون مبهماء فقد دار الحديث بالخصوص عن الحالة العسكرية فی أوربا وإفريقيا 
وا حیط المادي» وكان من الطبيعي أن يجلس ألي على يمين مضيفه» وقد حضر العشاء 
رئيس الحكومة البريطانية» ونستون تشرشل» کا حضرہ الجنرال نوكيس» وباطن؛ 
وروبرت مورفيء الممثل العام للرئيس الأمريكي في إفريقيا الشمالية؛ وهاري هوبكنر, 
والکولونیل إيليوت روزفيلت» والقبطان د..مالك ري الملحق البحري في البيت 
الأبيض» والصدر الأعظم الحاج محمد المقري» ورئيس المراسم السيد محمد المعمري» 
وأنا ولا كنت في الرابعة عشرة من عمري» م أتصور كيف فتحت عيني» وأرهفت 
سمعي ) وأنا فی محضر ھؤلاء نی المر موقين» وعندما کنا نترك مائدة العشای استاذن 
البعض في الانصراف» وكان من بی بينهم الجنرال نوكيس» فأذن هم بيها تمسك بنا الرئيس 
الأمریکی؛ ورجانا آن نبقی» ا و أنفسنا مجتمعين : ف.د.روزفيلت» 
وونستون ترشل» وروبرت مورف» والدي» وأنا. 

وبعد حديث دار عن الحالة العامة» أخذت المحادئة تشكل حواراء بین الرئیس 
ووالدي؛ و کان السید العمري؛ یترجم لا حر ما یقوله الأول» وفي الواقع أكد الرئيس 
الأمريكي» أن النظام الاستعماري, قد عفا علیه الزمن» وبالتالي أصبح محكوما عليه 
بالزوال في رأيه» ولكن» تشرشلء أكد في البداية على ضرورة التدقيق في وجهة النظر 
هذه وقال بعدها : انه بعد الغزو الفرنسي للجزائر قامت بریطانیاء خلال نصف قرن» 
بوظيفة الحارس لسلامة الامبراطورية الشريفة» حاولا بذلك «أن يغرق السمكة» م يقول 
المثل الفرنسي» لكن روزفيلت علق حالا على ذلك قائلا : اننا لم نعد الامن في سنة 
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0 ولا في سنة ۰1912 ونتطلع لٍل الیوم الذي سیصل فیه الغرب بیسرء إلى 
الاستقلالء وفقا لمبادىء الحلف الأطلسيء متمنيا أن يكون هذا اليوم قريباء يوم أن 
تضع الحرب أوزارهاء وأضاف مو كدا : بعد الحرب» ستصبح إعادة التنظم السياسي 
الاقتصادي» للمجتمعات الانسانية» ضرورة ملحة» وقال : ان الولايات المتحدة» لن 
e‏ أية عراقيل في وجه استقلال الغرب فحسب. بل آنها ) أكد 
ستخص الفرب الستقل کذلك, بمعونات اقتصادية انتهى بعض ماكتبه الحسن الثاني 
في كتابه التحدي عن لاوا فال وأريد بد أن أو کد هناء ان علاقتنا اذ ذاك مع جلالة 
الملك محمد الخامس» كانت متينة جداء وبالقوة التي لاتضاهی» وكانت اتصالاتنا معه 
مثمرة ودائمة ومحكمة, كانت المشاورات معه في كل القضايا السياسية العارضة» تكاد 
تكون يومية» ولذلك فإننا نحن أعضاء (الطائفة) وهي الجماعة السرية في الحزب الوطني» 
ثم حزب الاستقلال» کنا نعقد اجتاعات متوالية يومية» وكنا على اطلاع بكل ما جرى 
بينه وبين الرئيس روزفيلت من مذاكرات, وانه رحمه الله بمجرد ما باغثته دعوة الرئيس 
روزفیلت للعشای خبرنا قبل الذهاب, وبعد العشای بكل ماجری» وأذكر أنه عرض 
على بعض إخواننا الذين اتصلوا به إذ ذاك» وكان من بينهم إن لم تخنى الذاكرة المرحوم 
سرت عمر بن عبد الیل الحدية التي قرر أن يقدمها لعقيلة الرئيس روزفيلت التي 
أكد بعد ذلك أنها ستكون جد مسرورة بهذه الهدية التذكارية» لقد علق الكثيرون على 
لقاء انفا وما وقع فيه» وعن الحديث الذي جری بین روزفیلت» و 
وأني أذكر بهذه المناسبة أن من جملة ماخبرنا به محمد الخامس» أن الرئيس روزفيلت 
حذره من استيلاء الأجانب عل ثروة المغرب» واستغلال أراضيه؛ وأن المستقبل سيكون 
سعيدا» بل مضمون السعادة. ) 
وجاء في كتاب «تاريخ المغرب» «لروم لاندو» مايلي : «أبدى الرئيس أكثر مايمكن 
من الاهتام» بماضي المغرب وحاضرهء وقدم ملاحظات متعددق تتعلق بمستقبله, 
والسلطان الذي سره اهتام المضيف» كان يقدم المعلومات اللازمة» وكثيرا ماطلب منه 
النصح» وقد أثر في نفس الرئيس» اهتام السلطان الدقيتق بأميريكاء اهتهاما حسناء يقول 
«بندار» الذي كان له شرف استضافة الرئیس في مراکش, بعد ذلك ببضعة أيام : 
(تحدث إلى الرئيس عما دار بينه وبين السلطان» وعن اب الخاص الذي أبداه الملك 
بأمريكاء وفی کل شيء أمريكي» وقد اتضح لكل واحدء أن السلطان والرئيس» کانا 
مسرورين في ذلك الوقت» وقد تضمنت اللاحظات التي أبداها الرئيس» أن الغرب» 
ا لايسمح للأجانب» أن عتصوا رو ته. وانه يجب أن یطور ! امکاناته الاقتصادیف 


149 


في أعقاب العشاء التكريمي الذي أقامه 
الرئیس روزفیلت جلالة اللك 


آشرت فیما سبق إلى أن جلالة الملك محمد الخامس أجرى حديثا مطولا مع الرئيس 
روزفيلت» أثناء لقاء انفا التارييخي» وكان هذا الحديث يتعلق بمستقبل المخرب» بعد انتہاء 
الحرب» وكان من جملة الحاضرين في هذا العشاء من المغاربة» الصدر الأعظم الحاج 
محمد المقري» ومن الأميريكيين هاري هوبکنیس Hopkins)‏ بوموة]) المستشا ر اخاص 
للرئیس» وماكريا (2ن:»88466) الضابط البحري» الذي كان حمل رسالة من الرئيس 
روزفيلت إلى جلالة الملك» ومن الفرنسيين القم العام الجنرال «نوكيس» الذي كان 
متضايقا كل التضايق» من التنحية التي وقعت لە حيث کان مجرد ضيف ثقيل, لایوبه 
لوجوده ولقد قرأت مؤخرا في مذكرات الأستاذ المرحوم السيد محمد بن الحسن الوزاني 
ص (46) الجزء (6) ان هو بکنیس الذکو سجل في مذكرة له خصها عنه رفيقه 
«ویلبور» ونشرت في مصدر أمريكي صحيح, وعثر عليها المرحوم الوزاني» وعربهاء 
وأثبتها للتاريخ في مذكراته. ليطلع عليها الباحئون والمؤرخون» وهي تتعلق بمحادثة خاصة 
جرت بعد العشاء ا مشار إلیہاء بین ا حاج محمد المقري ومحمد العمري من جهة» وبين 
هویکینس الستشار ال خاص لروزفیلت من جھة أخری؛ وکانت سریة للغایة بحیث لم 
يطلع علہہا أي اُحد لولا انها ورد ذكرها في وثائق «هوبكينس» وها ماجاء فيها : (لقد 
شرح الصدر الأعظم أن الموضوع الذي ستتناوله الناقشة» لن يطلع عليه إلا الرئيس» 
بحيث لانعرف الحاورة أية سلطة أحری, باستثناء الولایات التحدة؛ وقد يكون الأفضل 
عدم مناقشة أي شيء إذا الم يتو صل ال الاتفاق حول الوضوع ال مشار إليه أعلاہ 
واکد السید هوبکینس للصدر الاعظی آن مایرغب فیه مارم 0 ون الوضو ع 
الذي سيناقش لن يعلمه غير الرئيس. فصرح الصدر الأعظم» بان أربعة أسكلة, تحتاج 
إلى أن تعرض على اهتام الرئيس. 
السؤال الأول : لقد سمع جلالة الملك بأن اجتاعا للتباحث يدور الآن, بين الجنرال 
«جيرو) والجنرال «دوكول»» وأن فرنسا التي تشعر بعدم الأمن» تريد أن تغير هذه 
الحالة» قبل الاتجاه إلى غيرهاء ومنذ 8 نوفمبر (يوم نزول الجيوش الأمريكية في الغرب) 
ظلت العلائق مع فرنسا مضطربة» وذلك نتيجة وجود عدد من الفرق المنشقة» وليس 
للملك أي اعتراض على الجنرال (ن وکیس) فهذا الا خر رجل (داري کف وعلائقه 
مع السلطان وحكومة جلالته» والشعب جيدة» ولكن ا جنرال نوکیس؛ اقترح منذ 8 
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نوفمبر برناخ عمل» وعلی الفور عارضه بعض الد و کولیین, أو أصحاب جماعة فيشي؛ 
التحدة اتجاه الغرب ؟ وأية علائق ستوضع مع الولايات المتحدة ؟ ومن أجل أن يقرر 
سياسته المستقبلية» یود السلطان معرفة السياسة القارة للولایات التحدة فيما يخص 
الغرب ؟ 

والسؤال الثالي : لم یکن الیپود الشعب التفوق في الغرب. بل کانوا دائما وبكيفية 
جد حددة» تانویین عددا ونفوذاء و کانوا یعاملون معاملة حسنة من المسلمين» ولا حلت 
لجنة الحدنة الألمانية بالمغرب؛ ألح أعضاؤها أول الأمر على معاملة الیہود فيه» كا كانت 
معاملتہم في المانياء فامتنع السلطان بقوة من أن يفعل هذا. 

ان ا حالة الر اهنت ناشئة عن قرون من التعایش» فالسلمون محتاجون إلى اليبودء کا 
آن الیهود حتاجون إلى المسلمين» ولاتوجد مشاکل بپودية في الغرب» ولن تکون في 
المستقبل» إذا بقي هذا الوضوع کا هو الآن وقد ظن بعض الیبود. آن مجيء ابجیوش 
الأميريكية» يعني أنه سيضعهم في مراكز قوة ونفوذ بالنسبة للمسلمين» وهذا مايجب 
أن لايقع. 

والسوال الثالث : زن للمغرب احتیاجا کبیرا للتزود ببعض مواد القوین» والالبست 
ا 2 وقد تعرض نفوذ الولايات المتحدة» بكيفية أو با خرن في هذه اتال 
كا دلت عليه التصريحات التي أكدت أن هذه الواد الضرورية ستصل, والمؤمل أن 
احتیاجات المغرب الأكثر أهمية» يمكن إرضاؤها قريبا. ۱ 

السؤال الرابع : إن السلطان متأكد من أن الحرب ستنتبي بانتصار الولايات 
التحدق و ستعقب هذا الانتصار» معاهدة سلام» وعندما یحین وقت التداول في شروط 
السلم» ينوي السلطان أن يرتمي بين يدي السيد روزفيلت» بشرط قبول السید 
روزفيلت» وكذلك بلاده. 

فإذا قبل السيد روزفیلت عروض السلطان» الرامية إلى استفتاء شعبه. فان السلطان 
متا کد من آن شعبه کله سواء في المنطقة الفرنسية أو الاسبانية» ستكون موافقة وراضية 
بأن يضع مستقبله بين يدي الك رو زفیلت» وصر ح الصدر الأعظم بان للسؤال 
الأخيرء أهمية تتطلب أن يحفظ بمطلق السرية والكتان» وبان يرغب في أن يعرض على 
السيد روزفيلت وحده» فأكد السيد «هوبکینس» أن هذا السؤال لن يعرفه غير السيد 
روزفیلت. 
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وبما أن السيد هوبكينس» كان مطلعا على وجهات نظر السید «روزفیلت» فقد أعلن 


أنه يستطيع أن يعطي فورا جوابا مقنعا عاما. 


الجواب العام : إن السيد روزفيلت» يعتقد أن هذه الحرب» معركة حياة أو موت» 
وی الوقت الراهن» يجب آن ون کل ا حجھودں هزم ألمانيا» وإيطالياء واليابان» ونعتقد 


آننا سننجح» » وأن انتصار ا تاما سیتحفق. وسنواصل الحرب» إ إلى أن تقبل ألمانياء وإيطالياء 
واليابان» الاستسلام» بلا قید» ولا شرط. 


ويعي الرئیس» الصعوبات التي تواجه الآن المغرب» کا يدرك أن السلطان كان عالما 
ما حاولته لجنة الهدنة الألمانية» لإكراهه على الامتٹال لمطالہہاء فقد ظهر السلطان كرجل 
حازم وقوي» وهذا ما بهنیء به الرئیس نفسه؛ ويعلم كذلك أن السلطان رجل عظم. 
وف الاضي دن الجيش البلاد. وبعد إعادة السلم إ إلیہاء بقی فیہا بدعوی أو باحری» 
أما ا جیش الأمريكي» فلن یبقی فی الغرب وقد استغلت البلاد القوية. البلاد الفقیرق 
وامئصت الثروة والخيرات» فأخذت خارج البلادء لمنفعة البلاد القوية» ورجا السيد 
«هوبكينس» أن يو كد الصدر الأعظم للسلطان» ان الولايات المتحدة» لاتنوي استغلال 
المغرب» كا يتمنى وضع علائق اقنصادية وثيقة» حصوصا وإن الطائرات» ووسائل النقل 
البحري الآخذة في التقدم» ستسمح للبلدين بأن يكونا أكثر تقارباء ويعلم الرئيس أنه 
لاتوجد أسباب تدعو إلى تغيير الحكومة الحالية في المغرب» لأن هذه الأخيرة, سمحت 
له بزيارة المغرب» ین السلطان وقد اث الرئيس تأثرا عمیقاء وستكون زيارته 
ذات فائدة» حيث أنه أصبح صديقا كبيرا للسلطان وللبلاد. 


وصرح السيد «هوبكينس» بأنه لايستطيع أن يعطي جوابا نہائیا على كل الأسثلة) 
وفیما خص ائموین من أجل الدنیین» فسیرسل» ولکن الاسبقية للحاجیات العسکريت 
ویعرف الرئیس آن الشعب الغریی» صاحب الشان ویجب أن لايكون هذا بكيفية غير 
عادلت ويمكن انتظار النتيجة النبائية» بدون شك ولا ریب. . وشکر السید (ھوبکینس) 
الصدر الأعظم على صراحته» معلنا أنه سيبلغ الرئيس» التقریر الکامل والصحیح عن 


هذه المناقشة. 


التوقيع : (رويلبور بريكادي جنرال) 
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انتبی ماجاء فی مذکرة «هوبکینس» و خصه «رویلبور وترجمه عن الانكليزية الرحوم 
الوزاني. والعلومات الواردة فیه» لم :يسبق لي أن اطلعت عليهاء رغم أنني مع إخواني 
في الحرب الوطني» » کنا على اتصال وثیق جدا مع اللك انعم سید محمد بن یوسف؛ 
وحكى لنا بصفة إجمالية على ما يظهر ماراج بينه وبين الرئيس «روزفيلت» أثناء لقائه 
به في انفا بالدار البیضای والواقع أن الذاكرة قد تخون الانسان بعد طول الدق فینسی 
کثیرا من الحداث» ویغفل عن کثیر من الوقائع» وقد یکون محمد الخامس» قد حكى 
للاحوة الذین اتصلوا به. وفي طليعتهم المرحومان : محمد الفامي وج عمر عبد الیل 
بعض الوقائع و احادثات التي جرت مع (ھوبکینس)؛ بواسطة الصدر الأعظم وقد 

کی حكيا لنا عنها ماسمعاه من محمد الخامس» فنسیته ذاکرتي» وقد یکون اکتفی 
بالجديتك: الذي تفرع یه وین ال ن اروز فته راما كل كل ذلك ممكن» والمهم الآنء 
وأنا أسجل في مذكرتي بعض الأحداث التي عشیا؛ او شار کت فیها من قریب أو 
بعيد أن محمدا الخامس» كان يستعمل كثيرا من الوسائل والطرقء لتحقيق ماكان يطمح 
ا و وأنه أوتي من الهارة والذ کای وحسن التدبیر» ماجعله يستعمل أمثال 
الصدر الأعظم ج محمد القري» لتبلیغ رسائل مامت ی السژول الأول في الولايات 
المتحدة» رغم أنه كان موضع ثقة من الفرنسیین, ولا یسیر فی خطة تتنائی مع مایریدہ 
الفر نسیون» 21 لابد أن أسجلها بهذه المناسبة» وهي أن محمدا الخامس صمم 
التصمم المسؤول على أن يستفيد من ظروف الحرب» ومن نزول 7 الأمریکیة 
بالمغرب» لتحقيق مطاح شعبه في تغيير الأوضاع المتردية؛ التي كان يعيشها يعيشها المغرب نحت 
الحماية الفرنسية» ويخشى أن تبقی ا حال عل ماهي عليه بعد سا الحلفاءء الذي 
كان متحققا منه وأنه کان یامل فی منساعدة الرئیس روزفيلت» لتغيير الأؤضاع في 
المغرب وهو هو أي الملك عندما یعرض أفكاره أو مطالبه على رئيس ا التحدة» 
بواسطة الصدر الأعظم یستعمل فی خطابه الاسلوب الحذر جداء ويوصي بان لایطلع 
على أحادیثه و رسائله الا الرئیس نفسه الذي یطمعن لصدق حدیثه. ونبل مقاصده 


على ما يظهر من تعابيره وأحاديثه. 
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عهد ومیناق تاریخیان 


كثرت إشاراتی في هذه المذكرات, إلى أن اتصالاتنا نحن أعضاء الطائفة محمد 
الخامس كانت وثيقة» (والطائفة) هي الجناح السري في (الحزب الوطني)» والذي مي 
سنة 1944 (بحرب الاستقلال) ويسرني جدا بهذه المناسبة أن أسجل هنا أن ارتباطنا 
وتعلقنا بمحمد الخامس» م يكن وليد الأربعينيات أو الخمسينيات» ولكنه يرجع إلى 
الثلائینیات» فمنذ بويع با ملك يوم 8 نوفمبر سنة 1927 وهو في سن الثامنة عشرة 
من عمره» وإلقائه خحطاب العرش الأول» الذي قال فيه رحمه الله (ان الشعب المغربي 
پنتظر منا حهودا مستمراه لا من أجل سعادته المادية وحدهاء ولكن لنكفل له الانتفاع 
من تطور فكري, یکون متلائما مع احترام عقیدته» ویستمد منه الوسائل التي تجعله 
يرتقي درجة علیا فی ا حضارة بأكثر مايمكن من السرعة) انجذبت قلوبنا إليه نحن 
الشباب ا مغر بي انجذاباء» لا أقول إنه جرد محبة أو جرد تعلق» وإنما هو انجذاب ربايي 
جعلنا نلهج بذكره» ونعلق عل تولیه اللك کثیرا من الامال» وجاءت سنة 1930 
التي أصدر فيبا الفرنسيون ماسمي بالظهیر البربري» اهادف نی تقسم الشعب الغریی» 
وخلق النزاعات فيهء وبذر بذور التفرقة بين عربه وبربره» ووضع ا خططات لتنصیرہ 
وبعاده عن شريعة الاسلام جایت سنة 1930 لت کد آن هذا اللك الشاب. مُتجاوب 
مع شعبه کل العجاوب. لنبذ کل تفرقة وللتمسك بالوحدة المغربية القائمة على الحفاظ 
علی لقسك بالاسلام والحفاظ على اللغة العربية : لغة القران والدین» والاعتراز بالقم 
المغربية الأصيلة التي لا تتنافى مع أصول الاسلام وقواعده الثلی. 

لقد كانت الآمال معقودة عليه» ليجعل يده في يد الخلصين من أبناء شعبه» حتى 
ينبضوا بالوطن؛ ويعملوا على تحريره من قبضة الغاصبين» وأخيرا فإن هذه العلاقة بين 
الملك والطائفة المخلصة من شعبه تؤكد أن العرش او دیس توعد الخال 
عليه أن العرش بالشعب. مثل ما یعتقد الوطنیون» أن الشعب بالعرش. 

وجاءت سنة 1943 لتبرز حقيقة أساسية» كان لابد لها أن تتحقق عندما يحين 
الأوان» ويدعو الواجب لخوض لمعركة الجاسمة لخدمة البلاد» وتحريرها من ربقة 
الاستعمار» وإخراج التجاوب الروحي والعاطفي بين الملك والأحرار من بني شعبه» 
إخراجه من حیز العاطفة ی حیز التطبیق العملي. 
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التحضيرات الأولى لوثيقة 
الاستقلال التاريخية 


لقد كانت الظروف» ظروف ارب کا هو معلوم» وصارت الکفة ترجح لصا 
الحلفاءء وكان الاتصال مع محمد ا خامس ااه اة ق اتا نقتر ح علیه 
بعض الاقتراحات في صالح المغرب» فنجد أنه متفق معناء وكاننا كنا معه على موعدء 
وتأكد هذا عندما كلفنا أخانا المرحوم السيد محمد الفابي أن يتصل به» ليبلغه أننا 
نرى أنه لاينبغي أن يساير ما يطلبه منه المقيم العام «نوكيس» من نقل عاصمة ملكه 

من الرباط إلى فاس» لدى نزول القوات الأمريكية بالشواطىء المغربية؛ لأن ذلك سيؤول 
من طرف الامریکیین تأويلا لا يمت إلى الحقيقة بشيء» فأكد لنا بواسطة الأخ الأستاذ 
محمد الفاسي أنه سوف لايلبي رغبة «نوكيس» ولا ينتقل إلى فاس» وأنه مع شعبه في 
السراء والضراء وم یکتف بہذاء بل استفسر الفاسي عن علاقته بقادة ر الوطنية» 
فلما أجابه بآأنه واحد منهم؛ صمم على ربط العلاقات الوثيقة معهم. وسأل بعد ذلك 
عن أعضاء (الطائفة) آي الجماعة السرية في الحزب الوطني» )نا داد وفي هذه 
الأثناء كان أخونا المرحوم الحاج أحمد بلافريج» رجع من منفاہ الاختیاري؛ فوالينا 
الاجتاعات معه ل نحن أعضاء اللجنة التنفيذية ‏ وبداً التفكير الجادء للقيام بعمل 
لصالح بلادناء خصوصا وقد كنا نتتبع التطورات العالمية» والتحركات السياسية» التي 
صارت تفع 8ی بعض الأقطان ومنہا بعض الأقطار العربية» وعملها على تحرير بلدانها 
من قبضة الاستعمار» وقلنا مع بعضنا لابد من القیام بعمل لصاح بلادناء لتحریرها . 
من الاستعمار البغیض, لابد من آن نقفز من الطالبة بالاصلاحات التي تقدمنا بها في 
دجنبر 1934 ال الطالبة بالاستقلال ولكن هذه القفزة لايمكن أن تقع منا وحدناه 
بل لاہد من استشارة رمز البلاد» الساهر على کیانہاء وا حارس الأمين لشخصيتها 
وذاتیتہاء وهو جلالة الملك المفدى محمد الخامس» فتوالت الاتصالات معه رحمه الله 
لدارسة موضوع الطلب. الذي یعتبر مطلبا ضروریاء وواجبا عینیأ» علینا اهر به 
مهما كانت الظرو ف لقد کان الاتصال ولا یقع بواسطة الاستاذ الفاسي» مم طلب 
جلالة الملك أن يحضر مع الفاسي بعض الأعضاء الموثوق بهم» لتكون المذاكرة مثمرة 
وجادة» وهكذا عهدت اللجنة التنفيذية لحزبنا للاخوة المرحومين : الحاج عمر بن عبد 
الجليل ومحمد اليزيدي ومحمد غازيء زيادة على الفاسي أن یقوموا بہذہ المهمة الشريفة» 
وفي الوقت المقررء اجتمع هؤلاء الأربعة بمنزل الفابي برهة من الزمان» في انتظار أن 
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یصلهم مبعوث جلالة اللك السري الذي سیاأخذهم لل الکان الذي سیجتمع معهم 
فيه» وکان هذا البعوث هو الرحوم السید مد بن سعود بفتح السین لا ابن مسعود) 
و کان ابن سعود هذا موضع ثقة من جلالة اللك وکان من الاعوان الشتغلین في القصر 
اللي ولا حان الوقت القرر» حضر ابن سعود في سيارته إلى منزل الفاسي» حيث 
أخمل الأربعة المذكورين إلى منزله «بتوار کة». 

ی ا ی و ی رو بوجهه الوضای وابتسامته 
المشرقة» وما أن ظهر آمامهم حتى قاموا للسلام عليه وتحيته وتقديم الولاء له وابتدأت 
المذاكرة معه في شأن القضايا العامة» التي تعود بالخير العام على المغرب وبنيه» وتوالت 
اللقاءات حسب الظروف وکان أحیانا يكتفي بالفامي, ليبلغ ما تقترحه الجماعة» 
وأحيانا يكون الثلاثة أو بعضهمء حسب ما تسمح به الظروف, ولا ترجح لدی جماعتنا 
مطلب الاستقلال» بعد أن طالت ال ناقشق هل یکون بالتصريح آو التلویع» وكانت 
الأغلبية على ضرورة التصريم بمطلب الاستقلال» تقرر استشارة جلالة الملك في 
الوضوع» فكان رأيه النّصري» ضرورة التصريح بالاستقلال التام» وهكذا صارت تحرر 


4 ألوثيقة التاريخية التي تقدمنا بها في حادي عشر يناير 4 [1. 


لم تحرر الوثيقة في الصورة التي عرفها الجميع» إلا بعد مراجعات» وتغييرات» 
ومناقشات وكان المشروع الأول سے سا و س2 الذي حرره الرحوم 
الحاج عمر بن عبد الجليل بمشاركة محمد اليزيدي حسها أذكر ثم بعد مناقشته وأخذ 
اراء بعض الاخوة الوطنيين ومنهم بعض الحقوقيين من أعضاء قدماء التلاميذ من كوليج 
مولاي إدريس مثل محمد الزغاري وأحمد باحنيني وأ مد ا حمیانی وإدریس ا حمدي؛ 
وفي طليعة الجميع جلالة محمد الخامسء الذي كان يبدي كثيرا من الآراء والأفکان 
التي تبرهن عن نضجه السياسي» وتفکیره العمیق بعد هذه المناقشات حررت وثيقة 
الطالبة بالاستقلال بالشكل الذي قدمت به. ولیس صحیحا مطلقا ماظهر للمرحوم 
محمد بن الحسن الوزاني من أن الوثيقة أو العريضة المطالبة بالاستغلال» کتب مشروعها 
الأول بعض قدماء تلامذة ثانوية مولاي إدريس بفاسء ولكن المشروع الأول كتبه 
المرحوم عمر بن عبد الجليل» ولكن الصيغة البهائية» كانت کا ذکرت من قبل» بعد 
الانصات والتغييرات والاقتراحات المقدمة من كافة الاخوة الذين عهد إليهم بهذه المهمة 
من قدماء تلامذة مولاي إدريس» أما اعتراض الوزاني على المشروع وعلى الصیغة النہائیة 
واتهام احررین بأنهم لم يجيدوا التفكير والتوثيق» عندما حرروا الوثيقة» وأن مطلب 
الاستقلال لا يحتاج إلى تلك الحيثيات؛ ولا إلى غيرها إلى آخر ماذكر في تحليله للوثيقة, 
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فذاك رأيه» ولاآرید آن آناقشه فلکل واحد اجتهاده» ولکل جماعة اجتهادهاء والذي 
يدف إليه الجتهد هو الأساس» وذاك ماعبر عنه الوزاني عندما كتب في بداية تحليله 
تعقيبه قائلا : (إنہا ہدایة انطلاقة وطنية جديدة» قامت على فكرة المطالبة بالاستقلال» 
فآخرجتہا إلی حیز الوجود» فكانت بهذا خطوة جريئة» وعملا شجاعاء ومرحلة حاسمة 
في محال الكفاح الوطني» والتطور السياسي في المغرب(. 
لقد أصبحنا مومنين كل الإيمان» بأن تر كاتنا الوطنية الاستقلالية» أخذت طريقها 
الصحيح» بسيرها وتكاثفهاء وتقوية عرى التحامها بالجالس على العرش الغریی» محمد 
ا خامس رخمه اللہ فزدنا تعرفا عليه» وزاد تعرفا على جماعتناء وصار يستشير معنا في 
الشاذة والفاذة من القضايا والمشاكل السياسية» كل هذا ونحن جادون في التهييء لاعلان 
وثيقة المطالبة بالاستقلال» ودراسة الموضوع معه دراسة سرية متقنة» سواء في طريقة 
التقدیم. واختیار الوفود» والیوم الصا لاستقباله للوفد الذي سیقدم الوثيقة له» وفي 
هذه الأثناء» اتصل رحمه الله بالرحوم الاأستاذ محمد الفامي وطلب منه عقد اجعاع 
" حاص مع مثلي «الطائفة» لتت ج هذه الاتصالات والعمل الشترك بالتضامن الطلق» 
والعهد الذي لاينقطع ولا ينفصم» بين الملك وشعبه» لخدمة المغرب» والعمل على 
استقلاله» واسترجاع حريته وهنا أدع الكلام لأخي الرحوم الأستاذ حمد الفاسي الذي 
کان الرسول الأمين بيننا وبين محمد الخامس قال الفاسي : (وقبل تقديم العريضة» أمرني 
تغمده الله بر حمته» أن أحضر الإخوان الذين يلتقون به سراء في ليلة حددهاء وذلك 
کحدث تاریخی عظم» ۰ آلا وهو أن اعت سای ويقسم لنا هو بدوره؛ فحضرت 
مشروع قسم وافق عليه» وبعد ذلكء, أطلعت الاخوان على هذا الأمر الولوي التاق: 
بن روجا ارط ی ی ثم أخبرته في لقاء تال» أنه سيحضر معنا المجاهد السيد أحمد 
مکوار حفظہ اللہ ا ا مد غازي وج عمر بن عد الیل رهم 
الله ومحمد اليزيدي حفظہ اللہ فجاؤوا إلى منزلي على العادة» وحضر السيد أحمد بن 
سعود» وأخذنا إلى القصر العامر» وأوصلنا داخل القصرء في محل بني فيه خندق تحت 
الأرض» للوقاية من الغارات الحوية المتوقعة من قبل النازيين» وأنزلنا هه وعدن به 
جلالة الملك» الزعم القوي الايمان بربه» وقدم لنا نسخة 3 الصحف الکریم؛ فا قسمنا 
بأن نخلص لله وللوطن وللملك» وأن نحافظ على السرء وأن لانقدم على عملء إلا بعد 
مشاورته وموافقته» وأقسم أجزل الله جزاءه عن هذه الروح الشريفة» التي لم يتحل 
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بها ملك قبله أو بعدهء وفي ختام الجلسة» قدم للأخ الغيور السيد أحمد مکوار غلافاء 
وجدنا فيه بعد ذلك سین ومائتي آلف فرنك2») مما يساوي الاآن قدراً مهماء 
جزاه الله خيرا عن هذا الوطن المغربي» الذي يدين له بالتحرر» وبكل خبر)(*). 

وهكذا يمكنني أن أقول وبكل اعتزازء أننا ضمنا مستقبل المغرب وتحريره من ربقة 
الاستعمار» فالتحام حرکتنا الوطنية مع محمد الخامس» وتوثيق العهود بين العرش؛ 
وأحرار الوطنيين» قفلا الطریق آمام کل التامرات الاستعمارية» والمكايد الخيانية؛ 
وانفتحت آمامنا افاق جديدة, وامال واسع استصغرنا معها کل الصعاب. وأقدمنا 
على خطواتنا احديدة بالقفز بر کتنا من حرکة الطالبة بالاصلاحات. ال الطالبة 
بالاستقلال التام الذي تحقق بمعونة من الله وتأيبد منهء في مدة وجيزة» بعد تقدينا 
لوئيقة الاستقلال في حادي عشر ینایر 1944 کا سأتحدث عنه ‏ إن شاء الله 
ف هذه المذكرات. 


بقیت علاقاتناء واتصالاتنا» مستمرة مع محمد الخامس» طوال فترة الأربعيئاث 
والخمسينات» وبقي التجاوب الروحي والعملي بيننا وبينه رهه اللہ إل أن لقي ربه» 
وسعدنا كل السعادة» عندما أصبح سمو ولي العهد الامیر مولاي جن » یعلم الکثیر 
عن هذه العلاقات» والاتصالات مع والده» بل تخطى ذلك حتی صار ايد "َو حفظه 
الله الاخوان الذين سيتصلون بوالده في سيارته الخاصة إلى القصر الملكي» وأحيانا إلى 
قصره العامرء وقد تحدث عن ذلك في کتابه تع فقال (من ذلك الوقت كان 
والدي يقابلهم في طي الخفاء: وکنت أنا في الغالب الذي أدخلهم عليه كان مسكني 
خارج أسوار الرباط» وكانت المراقبة أخف عليه؛ بالنسبة لسواه» كان الوطنيون يأتون 
عندي خفية في المساء وكنت اخذهم في سيارتي سرن بداخلهاء حتی لایراهم أحدء 
وأدخل بهم مسرعا إلى رہ دنن اص فيبقون إلى «ساعة متا خرة من الليل» 
يتحدثون مع الملك» أحيانا كنت أخرج بهم في الساعة الثالثة ليلاء وحین يشتد البرد» 
كان محرك السيارة يتوقف» فنضطر إلى دفعهاء كان الوزراء المفروضون على الملك في 


(2) كان المرحوم الحاج أحمد مكوار أمين صندوق الحزب في تلك الفترة. 


(3) أنظر ماكتبه محمد الفاسي في كتاب (وقائع الندوة الدولية التي نظمتها جمعية رباط الفتح حول محمد 
الخامس : الملك الرائد) ص : 148 149. 


10 


ذلك الحين» واقعین تحت تأثیر الاقامق فلم يكن لنا ثقة بهم وبالظهائر التي کانوا 
يحضروناء فكان علينا أن نضع نصوصها على محك النقد السري). 

تعددت الاتصالات وتكائرت بعد خروجنا من السجن أواخر سنة 5 وتعدد 
لتصلون بجلالته» حسب الظروف والأزمان» فلم يبق الأربعة المذكورون سابقا هم 
وحدهم الزائرون الجلالته, بل أنضاف إلہم الا خرون أمغال الامین العام بلافر یج وعبد 
ربه والزعم علال الفامي ثم بعد ذلك الرحوم عبد الرحم بوعبید وغیرهم. وفی بعض 
المناسبات الخاصة دعاني والاخ محمد اليزيدي للقاءات خاصة قصد المذاكرة في بعض 
القضايا الهامة التي كان يريد أن تكون أكثر سرية. 
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سنة 1943 : سنة تحول في 
مسار الحركة الوطنية 


كانت سنة 1943 سنة تحول فی التفکیں والعمل» وبذل الجهود» فبعد نزول القوات 
الأمريكية بالمغرب» وبعد توثيق العهود بين حزبنا وجلالة محمد الخامس رحمه الله 
اعت معطیات جديدة تلح علینا؛ آن نقوم بعمل حاسم» و نخطو ا خطوات التي 
یفرضھا الواجب الوطنی؛ خصوصا وقد رأینا اُن الفرنسيين المستعمرين لبلادناء سواء 
منهم الوجودون بالغرب» أو الوجودون حارج الغرب» صاروا بخططون لبقائهم 
مستحوذین ومسيطرين على بلادناء فبعضهم انفصل عن حکومة فيشي؛ ليرتمي في 
أحضان ماسمي بفرنسا الحرة» وبعضهم تعلق التعلق الکبیر بالسلطات الأمريكية, و کان 
المثل لفرنسا الحرة» هو الجنرال دوکول, الذي انطلقت حركة مقاو مته من انكلترا 
والممثل للحركة الثانية هو الجنرال «جيرو) الذي ارتمى في أحضان یک و کان 
الفرنسيون بالمغرب» يتجاذبون بين هؤلاء وهولاء زيادة على اي الفاشية التي كان 
مثلها نوكيس والتي انقضی نفوذها ووجوده بنزول القوات الأمریکیت وكان هؤلاء 
جميعاً لايقبلون أية مناقشة فيما يتعلق بتغيير الأوضاع با مغرب» بل انهم نيعا يتدرو 
الشمال لا فريقي» ومنه بلادنا بالطبع» امتداداً اساسا للوجود الفرنسي والسيطرة 
الفر نسية. أما الأفکار والمبادیء التي جاءت في الميثاق الأطلسي » والتي ۱ أكدت على 
إقامة عالم جديد» يبنى على ضرورة الاعتراف بحقوق الشعوب في تقریر مصيرهاء فلم 
تكن تلقى منہم أي اعتبار کا لم يلق منهم أي اعتبار ما .بذله المغرب من معونات 
ومساعدات؛ في الدفاع عہم؛ سواء بالرجال أو بالواد. فواجب الغرب في نظرهم 
وغطرستهم أن یقوم بذلك, لأئه بلد تابع هم وفي ملکیتهم» وفرنسا لايمكن ولا يُقبل 
في نظرهم ‏ أن لاتبقى رايتها مرفرفة على هذا الجناح الافريقي الاستراتيجي الهام. 
كان هذا هو تفكير الفرنسيين على اختلاف انجاھاء تم وميوهم» > وکنا نحن الوطنيين 
نتابع تفكيرهم؛ مثل ما نتابع الأحداث العالمية» ونتخوف كل التخوف من الأخطار 
التي تتعرض ها بلادناء إن لم نبادر ی رفع الصوت» والإعلات عن موقفنا الوطني» 
مهما كانت العقبات والعراقیل والضغوط. وزاد في عزيمتناء وقوی من إيماننأء ماكنا 


162 


نلاحظه من تحر کات تحررية» وانتفاضات شعبية» في بعض الأقطار العربية» مثل ماوقم 
فی سوریا ولبنان اللتین کانتا بدورهما تابعتین للنفوذ الفرنسي» فتحررتا منه, بعد الانذار 
الذي وجهه تشرشل إلى الفرنسيين الموجودين في سوريا ولبنان تحت رئاسة ال جنرال 
كاترو والذي طلب تشرشل منه أن تنسحب القوات الفرنسية عن القطرین الشقیقین؛ 
وتکف عن هجوماتها علی الشعبین, والذي تجى في الهجوم الفرنسي على البرلان 
السوري» وإلقاء القبض على كثير من الأحرار السوریین ومحاکمتہم وإعدام بعضهم 
وكذلك ماوقع في لبنان. 

وكان جلالة اللك لمنعم سيدي محمد الخامس بدوره بسیر في نفس التفکیرء ويتجه 
نفس الاتجاہء وتجلى هذا في اتصالاته مع الرئیس روزفیلت أثناء اجعاعه معه في «انفا» 
بالدار البیضاء وفي تعامله مع المقم العام الفرنسي «نوكيس» عندما لم یوافقه وم یسر 
معه في مقاومته للقوات الأميريكية» وعندما لم يلب طلبه في الانتقال بعاصمة ملکه 
إلى فاس. 

لقد اختمرت فكرة المطالبة بالاستقلال في أذهانناء وصارت تشق طريقها بين تلف 
طبقات الشعب المغربي» فکان علینا لکي نضمن تظافر احرف وال قوف يفا وانهداً 
أمام الأعداء» أن نستقطب كل القوى الموجودة في المغرب» سواء من الأفراد أو 
اده ل بدا في يد لتحقيق مطامحناء وكان محمد الخامس بدوره حریصاً كل 
الحرص على أن نجمع كل القوى الوطنيةء لنقفل الطريق آمام الستعمرین؛ ولا نبقي 
أمامهم من يستطيعون أن یستعملوهم کواجهة یذعون معها أن بعض المثقفين أو 
السياسيين يسايرونهم في سياستهم خصوصاً وأن سياسة الجنرال نوكيس» كانت تسیر 
في النبج الذي خطه الماريشال ليُوطي فيما يتعلق بتقريب بعض المثقفين إليه» ليتقدموا 
إليه ببعض المطالب» ال لاتتعدى النطاق التعليمي» وبپذه السياسة كانت الاقامة العامة 
تسمح بتأسیس بعض ال جمعیات الثقافية» المراقبة من طرف رجال السلطة الفرنسيةء 
" كجمعية قدماء تلاميذ كوليج مولاي إدريس بفاس» وجمعية قدماء تلاميذ مدرسة 
مولاي یوسف بالرباط والجمعية التي کانت" تدعی بالنادي الأدبي ي بسلا 
والتي م تكن يلتحق بها في الغالب إلا التلاميذ المتخرجون من مدرسة أبناء الأعيان» 
كا تحدثنا عن ذلك في الجزء الأول من ذكرياتنا الوطنية» لقد كان نوغیس یحتضن هذه 
ا حمعیات من قريب أو بعید» خحصوصا جمعیة قدماء تلاميدة کولیج مولاي .| إدريس» 
وكان يترأسها في هذه الفترة التي تتحدث عنها الآن» الرحوم الاستاذ مُحمد الزغاري» 
كنا على علم بالأحداث التي وقعت إذ ذاك في تونسء والواقف التي وقفها باي تونس 
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محمد المنصف رحمه الله بعدما نزلت قوات الاحتلال النازي في الاراضي التونسية 
بتشکیله حکومة تونسية برئاسة حمد شنيق» دون إذن من المقم العام الفرنسي» واطلاق 
سراح الزعم بورقيية وبعض زملائه. والضغوط التي فرضت عليهء ليسير فيما تریده 
سياسة ا حورء والعمليات التي قام بها الحلفاء» لتحریر تونس من قبضة النازیین» واغتنام 
الجنرال «جيرو) فرصة تعاونه مع الأمريكيين» للانتقام من باي تونس محمد المنصف» 
الذي تصرف في ا بتكوينه حكومة وطنية دون الرجوع 
إلى السلطات الفرنسية» ثم نفيه إلى فرنساء جزاء ماقام به من جرم في نظر (جيرو) 
ورکوان)» كل هذا كان آمام أعيننا وکن ا لتحضير وثيقة المطالبة بالاستقلال» وأود 
أن أؤكد هنا أننا كنا نشتغل فی کان تامء وسرية مطلقة» وحفظ کبی حتی لا نفشل 
فیما نحن مقدمون علیه لان أي تصرف غير مدروس» واتصال غیر مضمون النتائی 
سيعرض هودنا ونح ركاتنا للفشل» > ولذلك قررنا أولا أن وثيقة الاستقلال التي ستقدم 
لایوقع علیا الا الضمونون الثقات. ا حافظون على الأسرارة الذين جربناهم التجربة 
الكافية؛ وهم أعضاء جماعتنا السرية : (الطائفة)؛ حتی یبقی سر الوثيقة مضمونا مائة 
في المائة» ونظرا لأن قرارنا کان یفسح احال م بعض الوطنيين غير المنتمين لحزبنا 
(الحزب الوطني)» کحزب ال ر كة القومية» وبعض الشخصيات الحرة» فإننا أخذنا كامل 
الاحتیاط لدی الاتصال ببم واخبارهم ما نحن عازمون علیه من اتخاذ موقف وطني؛ 
يعيد لبلادنا کرامتہاء ويضع القضية المغربية ضمن القضايا الدولية, التي يجب أن نحل 
طبق ما أتى في الميثاق الأطلسي» وماتعهد به الحلفاء من إعطاء كل الشعوب حق تقرير 
مصیرهاء بعد انتهاء اخرب. 


اقتراح انضمام الحركة القرمية 
لتوقيع وثيقة الاستقلال 


وني ضوء هذا كله» ونظرا لأن زعم الحركة القومية» كانت تحت الاقامة الاجبارية» 
بقرية «ایتزر» قرب مدينة «فاس» فلقد قررنا من جهته الببحث عن وسيلة سرية» نخبره 
عن طريقها بما نحن عازمون عليه؛ ونطالبه بأن يشاركنا هو وحزبه» فيما سنقدم عليه 
وهكذا وقع الاتفاق مع الأخ محمد الأغزاوي» الذي كان بدوره من الموقعين على وثيقة 
الطالبة بالاستقلال وقع الاتفاق معه على أن يوظف المرحوم الحسن بن شقرون 
۔_ وکان من الشباب الاستقلالي ا حی المتوثب الكتوم للأسرار ‏ ضمن العاملين معه 
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في حافلاته التي تنقل المسافرين إلى «إيتزر»» ليستطيع أن يتصل بالزعم ابن الحسن الوزاني 
في منفاه» ويبلغه بطريقة أو أخرى مانحن عازمون عليه» وما نقترحه عليه من المشا ركة 
العملية معنا في تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال» وكان هذا القرار قبل تقديم الوئيقت 
بل قبل تحريرهاء وأود أن أثبت هناء أن اقتراح الاتصال بابن الحسن الوزاني في منفاه, 
كان من الأمين العام للحزب الوطنيء إذ ذاك المرحوم الحاج أحمد بلافریج» ففي اجتاع 
مصغر عقدناه بمنزل المرحوم الفقيه محمد غازيء ونحن لازلنا في مرحلة التمهيد لكتابة 
وثيقة الاستقلال» نطق بلافریج قائلا : لایحسن بنا ونحن على أهبة القيام بعمل وطني 
عظم» وخطير في نفس الوقت» آن لانشعر آخانا الوزاني بما نحن عازمون علیه» وطلب 
مشاركته مع إخوانه معنا في هذه الرحلة التاريخية من حياة بلادناء وهکذا اتخذ القرار 
وشرع في التنفيذ» بتوظيف الحسن بن شقرون في خطوط الأغزاوي» واتصاله بابن 
الحسن الوزاني في منفاه» وتبليغه القرار الذي اتخذناه ولا آدعي مهذه الناسبة آنني تابعت 
جمیع الراحل التي سارت فيما الاتصالات مع ابن الحسن وصحبه؛ والتي كثر فيها القيل 
والقال» من طرف بعض المورخحين» وأصحاب المذ كرات بمن فیپم الرحوم الوزاني نفسه 
ولكني أؤكد مع كل ذلك أن قرار الاتصال بامرحوم الوزاني وصحبه كان قبل تحرير 
الوثيقت و کان الدافع إليه هو مشار كته وإخحوانه في المراحل ا التي کنا حضر فیا 
الوثیقة چ وفع مع قدماء تلامذة مدرسة مولاي إدريس بفاس وشخصيات مستقلة 
آحری كالرفاعي والجزولي من مدینة الرباط الذين أشير إليهم في الوثيقة بالشخصيات 
الحرة التي تکون منها حزب الاستقلال مضافة إلى الحزب الوطني الذي كان العامل 
الأساسي؛ والمحضّرء والمنفذ لحركة المطالبة بالاستقلال في حادي عشر يناير 1944.. 
لقد كان اقتراح انضمام الحركة القومية وزعيمها المرحوم الوزاني» اقتراحا يرمي 
إلى وحدة الصفء والوقوف أمام الفرنسيين ككتلة موحدة في مطلبنا الشريفء وهدفنا 
الأسمى, وكنا حريصين على هذا الانضمام قبل تحرير الوثيقة» ولذلك قررنا الاحتيال 
على الادارة الاستعمارية» حتى نبلغه الخبر في سرية تامة» وعملنا على توظيف شخصية 
من شبابنا للرموق» خریج آکبر مدرسة فلاحية بفرنساء هو هو المرحوم الحسن بن شقرون 
کیا ذکرت لتبلیغه ما عزمنا علیه» فلم یکن قصد ا حزب الوطني مطلق |خباره با وفع 
أو سیقع» ولکن مقصده الشار کة العملية في تقديم الطلب الشریف الامی وإذا کان 
الحزب فكر في بعض الشخصيات الحرة» لتخلد اسمها في أشرف وثيقة سا وا ارت 
لجلالة الملك؛ وللسلطات الفرنسية» ومثلي الدول الأجنبية» فإنه فكر قبل ذلك» ورأى 
من واجبهء أن يفكر في إخوانه رجال ا حرکة القومیة؛ وبالأخص زعيمها ورئيسهاء 
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لتشارك بدورهاء وعلی أساس الاتفاق والتعاون والترابط الوثيق» ولیسجل اس مها في صدر 
الوثیقة مثل ما سجل إسم الحزب الوطني والشخصيات الحرة» فالقضية ليست قضية 
إدماج فی ا حزب الوطني» و محو الحرکة القومية ا تصوره البعض» ولکنہا قضیة مطلب 
شريف» يتقدم به حزب جديد» سيشارك في تاسیسہ کل من ا حزب الوطني» وا حرکة 
القومية والشخصيات ا حرق؛ ولربما کانت الحركة الوطنيت ستخطو جو جديدة ف 
الوحدة العملية» لو قدر الله أن تشارك ا حرکة تر في تقديم الوثيقة الأول الور حة 
بحادي عشر يناير 1944» ولكن الأقدار لم تشأ ذلكء فلم تساهم الحركة القومية 
0 و تأخر تأييدها وتضامنها مع حزب الاستقلال إلى الثالث عشر من يناير» بتقديم 

ثيقة تأييدية لطلب الاستقلال الذي هو الغرض المطلوب» والتي ألقمت الأعداء 
۳۳ بالاستقلال حجرا» ذكرت هذا بصراحت لحت المرحوم الوزاني» ولو أنه 
0 بن ماكتبه في مذكراته عن طلب مشاركة الحركة القومية» لم يكن يدف 

لا إلى التعاون على الخير ومصلحة الشعب» دون أي شيء آخر» ولم يكن إلا لأن 
7 كنا ننظر إليه نظرة التقدير والوفاء. 

لقد تحدث المرحوم الوزاني في مذكراته عن موقف القوميين من المشاركة في تقديم 
وثیقة المطالبة بالاستقلال» ننقلها عنها تاركين التعليق على جميع ماورد فيها للقراء 
المتفهمين قال الوزاني ص 94 جزء 6 : أريد من الحركة القومية» أن تندفع إلى عمل 
کان لاشك وطنيا في حد ذاته» ولكن من غير أن تطلع مسبقا على البواعث أو الجهات 
التي دعت إليه» وبعبارة» طلب منا أن تنغمر وتتحمل المسؤوليات على غير بصيرة 
وهدىء ودون أن تكون في مستوى أصحاب الاقتراح» من حیث العلم والاطلاع 
فتنقاد انقیادا آعمی؛ متحمسة لما عرض عليبا» من أشخاص جدّد في الميدان الوطني» 
وحديثي عهد بالكفاح السيامي (ولعله يعني بهم : الزغاري وباحنيني» ومع تقدیر 
رجال الحركة القومية للشخصیات التحاورة معهم من (لقدماع» وحمسهم لفکرة 
الطالبة بالاستقلال الذي کان من آسس (الايديولوجية) القومية» منذ نشأة حركتها 
نی سنة 1937ء لم يكن الإقدام آنذاك على العمل في نظر القوميين ‏ مسألة هينة 
لاتحتاج إلى أكثر من حماس واندفاع» مهما كانت الظروف والعواقب» بل هو عمل 
جريء بحتاج ال أنظمة ووسائل» فضلا عن ظروف ملائمة» وفرص مواتية» ومؤازرات 
محدیة حتی یتم الأمر بإحكام رفاو وما زاد القوميين تساؤلاء أن الدعوة جاءتهم 
من مسيري جمعية عاشت دائماً علی هامش النشاط السياسي؛ والکفاح الوطني, فإذا 
بها تتبنی فجاة فكرة الطالبة بالاستقلال کا آن رفنض اطلاعهم علی ما دفع وقتعذ إلى 
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هذه الرحلة القصوی من الطالب الوطنية» جعلهم یتریئون لیستطلعوا الأحوال 
ويتقصوا الحقائق» بوسائلهم اخاصت حتی إذا انطلقوا للعمل» کانوا على بينة وبصيرة 

من أمرهم» وتحملوا مسؤوليته عن وعي وإدراك» ومهما كانت العواقب) وبعد کلام 
طويل مستفيض عن القدماء وتحمیلهم مسؤولية عدم مشا ركة 2 أولا واتبامهم 
بانهم (إما كانوا جرد مأمورین ومسخرین من لدن جهة ما... وإما لانهم لم يكونوا 
يتوفرون على أخبار موثوق بباء وبعدما ذكر أن الحركة القومية» كانت مضطرة إلى 
أخذ مهلة للقيام باستطلاعاتہا ال خاصق وللاتصال بفروعها أخذاً برأيباء ذكر أن الحركة 
فوجعت يجعلها آمام الأمر الواقع عندما أعلن عن حزب الاستقلال» وتقديم وثيقة 
الاستقلال» إلى أن يقول : (ولعل التفسير الصحيح لتلك العجلة» هو أن الأمر لم يكن 
بيد القدمای وان الحزبية الجامحة تغلبت آخر الأمر علہم» حتی تفوت (كذا) على الح ركة 
القومية المشاركة في العمل الذي كان وطنيا لاطائفیا) انتبی کلام الرحوم الوزانی في 
تعليقه المستفيض على مضمن مطالبة الحركة القومية بالمشاركة في تقديم وثيقة الطالبة 
بالاستقلال الجماعية» وقد أوردت ما كتبه المرحوم الوزاني في 82 لا لأدخل 
في نقاش أو جدال قد لا يكون مجديا ولا مفيداء وإنما لأؤكد على حقيقة أساسية واقعية 
عشتها بنفسي» وشاركت فيبا لدى اتخاذ القرار فيباء ذلك أن اقتراح انضمام الحركة 
القومية لمطلبنا (الاستقلال) لدى تحضيرنا للوثيقة» وضرورة إعلام وإخبار المرحوم 
الوزاني ليشارك مع صحبه معناء كان باقتراح ‏ کا ذکرت من قبل من ا حزب 
الوطني ومن أمينه العام إذ ذاك المرحوم بلافري» والجهود التي بذها الخحزب الوطني 
ليصل الخبر» ويبلغ إلى الوزاني وهو في منفاه «باتزر» واتصال مبعوث الحزب به في 
منفاه» واتصال مبعوني الحزب إلى رجال الحركة القومية بفاس لطلب مشار کتنم» کل 
هذا يدل إن كان الأمر يحتاج إلى دليل ‏ على أن (الحزبية الجامحة) (حسب تعبیره) 
كانت حريصة كل الحرص على بذل كل الجهود. لمشاركة الحركة القومية» وزعيمهاء 

في المخطوة التي خطتها الحركة الو طنية» عندما رفضت الحماية» وطالبت بالاستقلال» 
باعتبار أننا كنا ولازلنا والحمد لله نعتبر العمل ؟لوطني الشريفء لا ينبغي أن تحتكره 
أية جماعة مهما قوى إخلاصهاء وتضاعف نشاطھاء خصوصا وقد برهنت الأحداث 
والتقلبات؛ أن الخير كل الخير في الوحدة» والتعاون» والتضامن» والتازر. 

وما يقوي ما قلته وشرحته» من أن التحزب غير الشريف» لاينبغي ولا يقبلء أن 
یتصف به الوطني الشريف» كيفما كان انهاؤه الحزني» ما أكدته الرسالة القصيرة الکلام 
التأججة بروح الاخلاص والوفاء والتي كتبها بخط يده أحد زعماء الخزب الوطني» 
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الرحوم امحاج عمر بن عبد الجليل» ووقعها معه الرحوم احاج مد بلافربج؛ والتي 
بعنها للوزاني بواسطة نفس البعوث الذي خحصصه الحزب. للاتصال باطرحوم الوزانی 
في منفاه ولقد نشر الوزاني هذه الرسالة في مذكراته» وهي تقول : 

6 العزیز لاعدمتك نحية وشوقاء وبعد. فاننا وفاء بالعهد القديم, الذي 
سنحتفظ به إلى لقاء الله نوجه لك نسخة من عريضة الاستقلال. التي قدمناها 
لصاحب اخلالفق وقدمنا نسخة مہا للمقم. ولعتمدي الدول الأجنبیة ولا شال 
عن أسفناء لعدم حضورك معناء في هذه المرحلة الحاسمة من الجهاد الوطني, ولكن 
رو حك وروح علال» كانتا معنا ولانسال عن الما لعدم رضاء صديقيك السيد عبد 
افادي الشراييي, والسيد علي العراقي بالتوقیع معنا؛ ورا ي وقد قام 
بدور الفاوضة معهما. صدیقا الجميع, > سيدي محمد الزغاري وسيدي أحمد أباحنيني» 
عسى الله أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير والرشاد وحرية الوطن» والله بحفظك لأخيك : 
عمر بن عبد الجليل ولأخيك أحمد بلا فريج) فهل يشتم من هذه الرسالة, أدنى قدر» 
مهما كان تافها من التعصب الحزبي ؟ وهلا تظهر الرسالة إخلاص ووفاء للعهد الذي 

لرکو اسرد ن اسم وعلا تب عن ال الذي في بر لي ايقن 
كانب الرسالة وإخوانٹ لعدم مشاركة مثلي الخرة القومية في التوقيع على العريضة وفي 
تقديمهما ؟ 


شخصية من الحركة القومية توقع على 
ژقة المطالبة بالاستقلال 


إنه إذا لم تسمح الأقدار بتوقیع مسؤولي الحركة القومية في عريضة حادي عشر 
ینایر 1944ء التي قفزت بمطالب الحركة الوطنية» من مطالب الاصلاحات» إلى المطالبة 
بالاستقلال برغم ما بذل الحزب الوطني من مجهود, لتحقيق ذلك» فإن شخصا واحدا 

من الحركة القومية, أبى إلا أن يوقع مع الموقعين» هو المرحوم السيد محمد بن العرني 
العلمي» وهو وإن كان وقع باسمه کشخص حرء إلا أن انهاءة للحركة القومية كان 
معروفا لدينا ولدى الجميع» وبپذا یت کد مرة آحری, أن الحزرب الوطني ۸ يكن منغلقا 
وعحتکرا لعمل جبار كمطلب الاستقلال» وم یکن قافلا الباب أمام من هم أهلية 
التوقيع» وملتزمون بشروط السرية» التي كانت واجبة» ولكنه كان فاتحا صدوه لكل 
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غیور» تتوفر فیه الشروط. للمساهمة في رفض الوجود الاستعماري والطالبة بالاستقلال. 
والتضحية في سبیل الاستقلال. 


جس النبض لدى الأمريكيين والاجلیز 
من طرف جلالة الملك وحزب الاستقلال 


كان لابد لنا بعد أحذنا قرار المطالبة بالاستقلال أن : نجس النبض لدى ممثلي الحلفاء 
في الرباط» ونستطلع موقفهم من ضرورة تغییر ا حالة 7 نظر للظروف العالية 
الجديدة» وتطلع الشعب المغربي لحريته التي بقي فاقداً ھا خلال ثلائین سنة مضت 
أي من تاريخ فرض الحماية عليه سنة 1912. يقول الأخ المرحوم محمد اليزيدي : 
ل لنعتب 0 نفقد ال من اتصالاتناء فقد کرر نا 0 بالاأمریکیین 2 
کانوا یتذرعون لنا کال ات السابقت نم منشغلون 3۳ ولامكنيم پا 
ال حول مستقبل المغرب» خضو ضا وأنهم كانوا يصرحون لناء 5 لایرغبون 
مطلقاً فی قیام أیة حركة أو حدُوث أتِي عمل من شأنه أن يعرض الوجود الفرنسي 
للاضطر ابات والقلاقل» علی اعتبار آن فرنسا من حلفاء الأمريكيين» ولن يسمحوا مطلقاً 
من جهتیم با عمل من هذا القبيل الذي سيكون حسب رأیهم المستفيد الأول منه 
هم الألمان. 

وعلى نفس النسق اتصلنا يبعض المسؤولين الأنجليزيين» وكنت شخصیا آنا وأحي ‏ 
الحاج أحمد بلافريج, مكلفين بإجراء كل هذه الاتصالات التي كان مضمون' جواب 
خاطبینا عنہا سلبیا دائما. 

1) وفی موضوع الأتصالات بالأمریکیین كتب الأستاذ المؤرخ الدكتور محمد 
بوطالب مايلي : 

(الولایات التحدة الامريکية رفضت مساندة وثيقة المطالبة بالاستقلال» وحذرت 
الوطنیین من خلق مشاکل أمنية للسلطات الفرنسية) : 

استجابة لاهقام وزارة الشوّون الأمريكية بالاوضاع السياسية با مغرب» قبيل تقديم 
عريضة الطالبة بالاستقلال سجلت الذکرات الديبلوماسية» والتقاریر القنصلية التي 
كانت ترسلها البعثات الأمريكية با لمغرب» لأهم مراحل إعداد الوثيقة» والأحداث التي 
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و طنجة. 

وهذه ملخصات للمراسلات والذکرات الرئيسية التبادلة بین ممثلي القنصلية أو 
المفوضية الأمريكية بالمغرب في تلك الفترة» ووزارة الشوون اخارجية 

(الصدر : منشورات الخارجية Foreign Relations‏ لوزارة الشوون الخارجية 
بواشنطن لسنة 1944. ا جلد ال خامس صفحات 524 538). 


2 مذکرة القائم بالأعمال بطنجة بتاریح 28 دجنبر 1943 
يُطلع رایفز تشالدز ٥٥‏ ان 81۷8 السوولین بواشنطن على زيارة خليفة باشا 
مراكش مولاي العربي له في نفس الیوم حيث أكد له أنه من المنتظر خلال شهر يناير 
أن يقدم تمثئل عن الحركة الوطنية» مطالب إلى اللجنة الفرنسية الوطنیة للتحریرء وكذلك 
لممثلي الحلفاءء وذلك عن طریق السلطان الذي زوده با بلزم من تعلیمات. 
وحسب نفس التقریرء؛ فان المقم العام الجنرال کبرییل 8٥×‏ ا٥‏ نامع عرض علی 
لوطنين اقتراحاً يطلب فيه منبم» التعبير عن مطالیمالعلقة بمساهة واسعة في تسیر 
شؤون البلادء إلا أن الاقتراح ۸ يحظ بالقبول» لكونه منحصراً في الأوساط السياسية 
الفرنسية بالمغرب» أما القادة الوطنيون فکانوا یعون مطالب تعبر عن مطاع الشعب 
کله. حيث كان من اللمنتظر أن يقوم كل من الحاج عمر بن عبد الجليل (المهندس 
الزراعي) وعبد الكبير الفاسي (القاضي با حكکمة العليا بالرباط) ومحمد الفاسي (نائب 
رئيس المجلس العلمي بالقرويين) بتسليم نسخ من الوثيقة إلى القنصل البريطاني السيد 
Bird 6‏ والقنصل الأمريكي ارلي راسل Eari Russel‏ على آن نسخة إلى جلالة الملك 
إلى المقم العام ثم إلى لجنة التحرير 00 الفر نسيت والامر الذي کان يلح 
عليه ۵0۳“ مولاي لوي كون هذه الوثيقة» لاتهم الفرنسيين وحدهم» وأنها موجهة 
كذلك إلى الحلفاء. 
| وفیما خص احتال استقبال وفد الوطنیین» بحذر القائم بالاعمال من وقوع السياسة 
الأمريكية في إثارة غضب السلطات الفرنسية» بعدم احترام الفصل الخامس من معاهدة 
الحماية» التي كانت الحكومة الأمريكية قد اعترفت بها سنة 21917 مذكراً بموقف 
القنصليات الأمريكية, المادف إلى تجنب اتصالات مباشرة أو رسمية مع الوطنيين» ومنبها 
في نفس الوقت إلى أن رفض الاستقبال» لن حلب سوی رد فعل سلبي وسط الغاربة. 
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3) مذكرة القتصل بالرباط بتارخ 5 ینایر 1944 

يخبر القنصل مايير »و۱۵ السژولین في واشنطون باستقباله يوماً قبل ذلك للحاج 
امد بلافرخ والسید محمد اليزيدي, حيث أخبراه بأن حزبهماء كان يستعد لتقديم وثيقة 
تہدف إلی تغییر الوضع الدولی للمغرب؛ ولا سأهما عن فحوى الوثيقة» أجاباه بأما 
لاتطلب أقل من الاستقلال؛ قال فا یا فل هده أن يطلع على الوثيقة» لکنه 
غير مؤهل لقبولحها بصفة رسمية. 

ولا ساله بلا فرج واليزيدي عن موقفه, أجابهما بأنه لم يكن يعتقد أن الولايات 
المنحدة الأمريكية» قد تساند تحرکا سياسياً يشغل الأنظار عن اهتامات الحرب» وفي 
نطاق اهعام حکومته بتطویر الیدان الزراعي بالغرب. قدم غما بعض الاقتراحات» منہاہ 
تشجیع مواطنهما على إعطاء الدليل على الرغبة في إرساء قواعد حكم ديموقراطي عن 
طريق مشار كتهم في جهود ا حرب؛ قصد كسب اعتراف وتقدير هياة الاثم التحدق 
تشيرا إلى أن تغیرات هامةء قد تحدث بعد الحرب» وكان رد محاوريه أن المغاربة لن 
ينتظروا حتی ذلك ا حین؛ حیث تکون فرنسا قد استرجعت قوتهاء ویصعب آنذاك 
علیبا التخلي عن امتبازاها بالغرب» ول يفت بلافرج واليزيدي تسجیل احتجاج بشأن 
الدعاية الرائجة. بأن الألمان کانوا من وراء التحرکات الوطنية. مع تأكيد متها 
الديموقراطية والإشارة إلى أنه كانت للمغاربة علاقات بالحزبين الاشتراكي والشيوعي 
الفرنسيين قبل الحرب. 

ونظراً لأهمية هذا اللقاء والمعلومات التي أنى بهاء أسرع القنصل مايير إلى إشعار ٠‏ 
رئيس ديوان الاقامة العامة السيد دوروز ۸٥‏ 6 الذي اخ بان معلومات مشایپت 
وردت علیه من القنصلیین البریطانیین بكل من الرباط وفاس. 

وبعد ذلك قام بريارة المقم العام الذي شكره على المعلومات التي قدمها لرئیس 
ديوانه» وطمأنه بعدم التسرع لاتخاذ تدابیر ز جرية ولا القیام باعتقالات کا فعل سابقوه 
خاصة لما ذكره بمبادىء الحلف الأطلسي والمتريات الأربع أي تلك التى عبر عن 
الرئيس روزفيلت ©ماء»مومج في خطابه أمام الكونجريس في 6 يناير 1941 وهي : 
حرية الکلام؛ وحرية الأديان» والتحرر من الفقر واخوف. وأن آي استخدام للقوق 
قد يكون له وقع سلبي لدى الرأي العام الأمريكي. 

وعن سؤال المقم حول اهتام الحكومة الأمريكية بقضايا المغارية؛ اجاب القنصل 
نام كر ليس باشب المت فط بل للبلدان العربية عموماء ولا ساله هل كانت 
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الحركة الوطنية تحظى بتشجيع أمريكي» ۳ اك ذلك قد یکون بالنسبة 
لحقبة ماضیق وعلی ید أشخاص غادروا المغرب() 

وصارح المقم القنصل بأنه بيها كان يفكر في نقل السيد إبراهم الوزاني من منفاه 

في الصحراء© إلى فدينة وا الات صحية» لن یسمح بالعودة للزعم علال 
الفامي الذي وصفه بمتطرف» وغير قابل للتصحيح. 

بعد ذلك التقی القنصل بزمیله البريطاني السید بیرد 8:70 الذي آطلعه علی تقرير 
خطير من القنصلية بفاس» حول الأوضاع هناك, وكذلك على تقرير كان یعده حکومته 
یتحدث فیه عن اعتقاد القم ۳ بان الوطنیین کانوا یتلقون تشجیعا من بعض 
السژولین الامریکیین وشاطره الراي بان الوطنیین کانوا بهدفون ال دفع الفرنسیین 
إلى اتخاذ إجراءات تعسفية» تثير انتباه الرّأي الدولي» وخاصة الرأي الأمريكي والبريطاني. 
کا اتفقا علی أن سج م تكونا ترغبان في تحمل مسؤولية الأمن با مغرب» وأنه مراعاة 
للفرنسيين» لاينبغي تشجيع الوطنيين» ولا العحرکین داخل ال جھاز ا حکومی امغریي؛ 
بحاصة وان القم العام اه التزامات القوة الحامية» حيث يحاول وضع حد 
ما کان یقوم به معظم من نی به الاریشال اليوطي 1:67 من مارسة شون البلاد 
لخدمة الاو لات التجارية والصناعية الفرنسیه. وختم لقتصل مایر مذ کرته هذه بالتنبیه 
إلى ثلاثة استنتاجات. أو ھا : جُلاءمة الوقت لمراجعة الموقف الأمر يكي» تجاه الإدارة 
الفرنسية بالمغرب. وثانيها : انعدام طموحات وطنية. وثالثها : عدم تمثيلية الشعب المغربي 
من قبل القادة الوطنيين» أو أعضاء الحكومة المغربية. 

4) مذكرة القنصل مايير بتاريخ 12 يناير 1944 

بعد إخبار وزارة الخارجية بتسلم الوطنيين العريضة جلالة اللك بمطالبة الاستقلال 
بقيادته» والانخراط في الحلف الأطلسيء والمشاركة في مؤْتمر السلام» يوحي التقرير 
بضآلة الحركة» وعدم وضوح رؤياهاء خاصة وان السلطان لم يفصح عن موقفه قطء 
ونه في حالة الإعلان عنه» قد يعتمد على سند بريطاني كبير» واخر أمريكي أكبر منه» 





(1) لا أعلم أن الأمريكيين كان لهم تشجيع للحركة الوطنية» وإن كان بعضهم كانت لهم اهتامات 
باقتصادیّات الغرب, وتجلی ذلك عندما دافعوا عن سياسة الباب الفتوح الذي جاء في عقد الحزيرة 
الخضراء والذي منه حاولوا التسلل إلى التدخل في الشوون الاقتصادية الغربية. (الوّلف) 

(2) لعله يعني السید محمد بن الحسن الوزانی لا إبراہم الوزانی. 
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ثم ينقل محادثة مع بعض المغاربة» حيث وضح م فيها عدم ملاءمة الوقت؛ لإثارة مسألة 
التغيير في الاوضاع» ولو أن تموذج لبنان قد يدعو إلى ذلك. 

5( مذ كرة تشایلدز بتار 14 يناير 1944 

خخبر القائم بالاعمال الأمريكي بطنجة تشایلدز Childes‏ وزارة الخارجة الأمريكية 
اتور الخليفة 0" لعرني لیب حيث كلفه حلالة الملك» 0 روت زمیله 
العريء ۱ جر المسؤول ا عل 08 سس رأي» لكنه علق في تقریره 
بان طريقة التبليغ هذه غير مناسبف بل إنہا خالفة لبنود معاهدة الحماية. 

6( مذ کر تا القنصل بالدار البيضاء بتار 4 و 15 ياير 1944 

بخبر القنصل الأمريكي Eari Russel‏ ور ارة الشوون ا جار جیة با لغاء السلطات 

الأمريكية والبريطانية والفرنسية للرخصة العادية الممنوحة لموظفيها وجنودهاء ابتداء من 
5 يناير» كا ينفي وجود أي دعم أمريكي حسب ادعاء بعض الغاربة ویرجع هذا 
الاعتقاد إلى مغالاة بعض المسؤولين الأمريكيين السابقين في تعاطفهم مع القضية المغربية. 

7 مذكرة القنصل مايير بتاريخ 29 يناير 1944 0 

إثر اعتقال الزعيمين أحمد بلافريج ومحمد اليزيدي في الليلة السابقة» تجمعت حشود 
الواطنین آمام القصر کی و مان عشرة صباحأء حيث تم هجوم على السيد محمد 
معمر ي الذي يحتمل أنه قام بدور وساطف وتمت قبل ذلك اعتقالات أخرى یراکش 
کم" ولي مدینه ارا 4 كانت القوات الفرنسية قد طوقتهما اندلعت اشتباكات 

8( ۷ مایبر - 31 ینایر 1944 

بعد التعلیق علی الظاهرات بانها ‏ تكن تلقائية» بل كانت مهيأة ومنظمة. یتعرض 


بعد التعبير عن تأييد واشنطن لبادرة مايير تجاه الوضع أثناء محادثته مع بعض الغاربق 
يو صي كاتب الدولة في الشوون الخار جية كورديل هول (اا3] عااعل:مء) ملك المغرب 
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والوطنيين بتجنب ما من شأنه أن يعرقل عمليات الحرب أو يخلق مشاكل أمنية للسلطات 
الفرنسية» معتبراً أن أية مواجهة مغربية فرنسية» لن تخدم إلا مصلحة دول اور 
ودعاياتهماء وأن الموقع العسكري بالمنطقة» لايسمح بمساندة أمريكية كتلك التي 
حصلت قبل ذلك بالنسبة للبنان. 


0 مذكرة مايير بتاريخ 2 فبرایر 1944 

ل ا ل لي ا 
حيث اقتحمت مجموعة من الدباغين مركزاً عسكرياء مما أدى إلى استشهاد 
متظاهر ای ثم ينقل اعتراف مدیر دیوان القم العام دي روز 8056 26 باستخدام 0 
الشرطة وا جیش لوسائل العنف؛ سواء بفاس أم بالرباط» حیث قدم عدد من التظاهرین 
للمحاكمة. انتبى ما كان يكتب به بعض القناصل الأمريكيين الى حكوماتهم. 

ويستفاد ما حرره وكتبه هؤلاء القناصلة | إلى حکومتبی أنهم رانره ون 

بعض التتبع» وان کان ینقصها الكثير من التثبت في الاستنتاجات» وكثير من نقصان 

الروت وعدم إعطاء حقائق الأحداث کا وقعت ضا الانتفاضات الشعبية 
العار مة التي وقعت بعد إلقاء القبض على الزعماء سواء في الرباط وسلا أو في نان 
ارو ماج مجع ل ی > کا یستفاد من التقاریر - وهذا مهم جداً - 
أن الملك محمد الخامس نور الله ضريحه كان بدوره يقوم بنشاطات سياسية سرية لالفات 
نظر المسؤولين الأمريكيين لما يتطلع إليه شعبه من تحرير وانعتاق» مستعملا بعض 
الشخصيات التي ل يكن الاستعماريون الفرنسيون يشكون فيها كمولاي العربي العلوي 
الذي سبق أن شغل منصب مندوب الصدر الأعظم في التعلم وغيره من الشخصيات 
ار اچ ف ری سی لآ سرت ہی ان إذ ذاك في 
العالم الدولي؛ وهذا ما يؤكد أنه رحمه الله كان متحركا باذلا جهده لتحقيق الأهداف» 
ولكن بحكمة وتبصرء لا يستطيعهما إلا من كان في درجة محمد الخامس من الصدق 
والإاخلاص ونشدان الخير للبلاد. ۰ 

وبپذه الناسب أؤكد أننا عندما قررناء بعد اتفاقنا مع جلالة الملك المنعم» سيدي 

محمد الخامس رمه اللہ الطالبة بالاستقلال كنا نشعر شعورا حقيقياء باننا سنقدم 

على أمر خطير للغاية» لأن الظروف کانت ظروف حرب. وكان الأعداء متربصین بنا 
للغایف وی بادرة تصدر مناء ستوول بأننا نعا کس القضایا الصيرية للحلفای ولذلك 
كان علينا أن نحتاط کل الاحتیاط» حتی لا نقع في الفخ الذي يريدون أن ينصبوه لناء 
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" خصوصا وقد. کان امحو الوطني مشحونا بکثیر من التنبوّات» والکل ینتظر ماذا سیقوم 
به الوطنيون» بعدما انتشرت آفکار التحرر الني جاء بها میثاق الأطلسي» والأحاديث 
التي صارت تروج بين العام والخاص بعد اجتاع انفاء والتقاء جلالة اللك بالرئیس 
روزفيلت. وبالإضافة إلى ذلك» فإن ارتباطنا الوثيق مع جلالة الملك» وتنسيقنا العمل 
معه في هذه المرحلة الحاسمة في تاريخ بلادناء كان يفرض علينا أن تسير أعمالنا في أعلى 
مايكون من الكتان والسرية» حتى لاتفسد خطتناء وحتى ننجح كل النجاح فيما نحن 
مقدمون عليه» ومن هنا يتبين أن ماكتبه بعض الاخوة» من أن الذين اتصلوا بهم في 
موضوع وثيقة المطالبة بالاستقلال» م يصارحوهم إل السراحة» وم عيطوهم عم 
بأسباب التزول» وطريقة العملء خحصوصا وقد ذكر المرحوم الوزاني في تحليلاته» أن 
الأمر كان يتطلب استشارات موسعة مع فروع حزبه وإلا فإن العمل يكون في نظره 
غیر ملس والواقع أن هذا نم يكن ممكنا أصلاء ولو وقع کا تصورء لما كانت وثیقة 
الطالبة بالاستقلال ولا وقعت افزة الکبری» و الانتفاضة الشعبية التي فضت مضاجع 
الفرنسيين» ولا آعلن الغرب موقفه في الطالبة باحرية والاستقلال. 
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نص وثيقة الطالبة بالاستقلال 
المقدمة لخحلالة الملك محمد الخامس 
في 11 يناير 1944 


إن حزب الاستقلال الذي يضم أعضاء الحزب الوطني السابق وشخصيات حرة. 

حيث إن الدولة المغربية تمتعت دائما بحريتها وسيادتها الوطنية» وحافظت على 
استقلالها ثلاثة عشر قرناء إلى أن فرض عليها نظام الحماية في ظروف خاصة. 

وحیث ان الغاية من هذا النظام والمبرر لوجوده؛ هو إدخال الاصلاحات التي يحتاج 
إليها المغرب» في ميادين الإدارة» والعدلية» والثقافة» والاقتصاد» والمالية» والعسکرية 
دون أن يعس ذلك بسيادة الشعب الغرب التاريخية» ونفوذ جلالة الملك. 

وحیث إن سلطات الحماية» بدلت هذا النظام» بنظام مبني على ا حکم الباش 
والاستبداد لفائدة الجالية الفرنسیق ومنہا جيش الموظفين» الذي لايتوقف المغرب, إلا 
على 7 و" تحاول التوفيق بين مصالح مختلف العناصر في البلاد. 

و حيث إن الجالية الفرنسية» توصلت بهذا النظام» إلى الاستحواذ على مقالید احکم 
واحتكرت خيرات البلاد» دون أصحابها.. 

وحیث ان هذا النظام» حاول بشتى الوسائل؛ تحطيم الوحدة المغربية» ومنع المغاربة 
من المشاركة الفعلية» في تسییر شوون بلادهم» ومنعهم من كل حرية خاصة أو عامة. 

وحيث إن الظروف التي يجنازها العالم» هي غير الظروف التي تأسست فيها الحماية. 

وحيث إن المغرب» شارك مشاركة فعالة في الحروب العلمية بجانب الحلفاء» وقام 
رجاله 0 بأعمال أثارت إعجاب الجميع في فرنساء وتونس وصقلية» وكورسيكاء 
وإيطاليا» وينتظر منهم مشا ركة أوسع» في ميادين أحرى» وبالأخص لمساعدة فرنسا على 
تحریرها. 

وحيث إن الحلفاء الذين يريقون دماءهم في سبيل الحرية» اعترفوا في وثيقة الأطلسي 
بحق الشعوب؛ في حكم نفسها بنفسهاء وأعلنوا أخيرا في مؤتمر طهرانء سخطهم على 
المذهب الذي بمقتضاهء يزعم القوى» حق الاستيلاء على الضعيف. 


176 


كنب (حلجاء وام ر 
رت ری تع ا بت وش 
وا 








e Se 7 

عم راڈ E‏ پاہا ساد تما ا٥نی‏ رہ حا بات عل (ستفلا هیا ہلۃ تُلائَة دع رض پا انی لمعلا نغام (ا یھ 
مناعة. وعكه ادل الغاية مرهرا ( لاقام و( نی لوجود ها زد خا له ضلامات ردت كماع (لہہا ( 2ب بریاه دار ولعرلية والتقابة و( فش عاد 
و( مالبة و( لقکرنة دوبان دلا بيا د3 الشعب ( مع ,لتنا وقية.ونهوذ جلالة (ملك. وميك ان سلكات(غماية برلت هزا (لنأفام بنققام بن 
) بان وله ستبراد لها برف "م يد الم نسية منص ی به عار یم منم و(ضا 4قداول التربیی يريمق تلض 
۾ لاد وحیک اب(اجالية (لمسية ترطت بمزا ردام [ 0 مرا نعل ا یر(فع وا وهی ور ۰ ومیک [ن هزاانتكار 
ماول؛ که انوساب نه (لرمرلا غي ية اس EID‏ بلاد ية خا ة ( وعد ک ك 
ریگ ا اوی زما (نعا (لموع شرب لات ست بيما (غماية ره یکم ی رالغاي 
]ارگ کارت الیم ا ا سای رم نكا رك رسع ا 


(فنا سمات ی ےت ریکوز لاستفلا ری سس مد ولد ی( 
شاساة لاج زاء تشع بانما ریتوب وباعلیما ا رعاية ملكما ( وب هه ار ۲ 
الو توا ہی ارج ره ها مبا دیدشا(افنی اکا ١سا‏ ورطع مر( فر يالبلا( سنامية (لشفبلة 7 
عوسی سو سمبو لن 
ان یالب با متفاك ووحرلة تابه تحد لصا مب لبان ملگ (لبلاد سس کو یں مواتا نوعب اه یا 
قات E‏ ہا وپور ەە چا مزا تفا وضانت ولرضع رش منت کی جر 
للاجانب OTE‏ 
دب شرل ا جذة علروئينة و لی وا اشا رک روزت العام 09 
ربع مما للسیاست (لراخ 
فت 5 سا 0 بدك ا 
ہت ركة ۷ صلاح الزی پتوفہ علیہ (لخب برداخلہ ریکز لاکره ردسری رر ناا بل ساد ری ررں شبء بدقنلي 
لاک را با دلب اسای بان مد فيه منری سا چنا مر( (لشعب (مغ برو صاش فبفاته ررد په راجباق اجج 0 


ہے شس سے مس مت ۱ 
ل یی (مدسسي بوعساد کات فا تج کس 


درم لایس ردو 
موی زر سيد رت ہے ہے بے ہت 


مت مق ره وت مره ال 
۱ 2 00 7 


0 : 









الوثيقة 217 بتوقيعات أصحابها 


177 


وحيث إن الحلفاء أظهروا في شتی الناسبات؛ عطفهم على الشعوب الاسلامیة 
ومنحوا الاستقلال لشعوب غيرهاء هم دون شعبنا في ماضيه وحاضره. 

وحيث إن الأمة المغربية» التي تكون وحدة متناسقة الأجزاء» تشعر بما لها وما عليها 
من واجبات» داحل البلاد وخارجهاء تحت رعاية ملكها ا حبوب؛ وتقدر حق قدرهاء 
الحريات الديموقراطية» التي يوافق جوهرها مبادىء ديننا الحنيف؛ والتي کانت الاساس» 
في وضع نظام الحكم, بالبلاد الاسلامية الشقيقة. 
1 فیما يرجع للسياسة العامة 


یقرر : 

ولا : أن يطالب باستقلال المغرب» وو حدة ترابہ وت ظل صاحب الحلالةق ملك 
البلاد الفدی» سیدنا محمد بن مولانا يو سف» نصره الله وأيده. 

انیا : آن یلتمس من جلالته, السعي لدی الدول التي مهمها الأمر» الاعتراف بهذا 
الاستقلال» وضمانه. ولتوقیع اتفاقیات. تحدد ضمن السيادة الغربية ما للأجانب من 


ثالنا : أن يطلب انضمام المغرب للدول الموافقة على ميثاق الأطلسي» والمشاركة 
في مؤتمر الصلح. 


2) فيما يرجع للسياسة الداخلية 

رابعا : أن يلتمس من جلالته» أن يشمل برعايته» حركة الاصلاح التي يتوقف 
علیپا الغرب فی داخله. ویکیل لنظره السدید. إحداث نظام سیاسي شوری» شبيه بنظام 
الحكم في البلاد العر بية الااسلامية بالشرق؛ تحفظ فيه حقوق سائر عناصر الشعب؛ 
وسائر طبقاته» وتحدد فيه واجبات الجميع. والسلام. 


ثلاثة محاور أساسية في 
وثيقة المطالبة بالاستقلال 


لقد تضمنت وثيقة المطالبة بالاستقلال؛ ثلائة محاور رئيسية. احور الأول» وجاء 
في المقدمة» ويتضمن أساسا العوامل والأسباب الداعية إلى مطالبة حزب الاستقلال 
دول التراب» وهو ما تعبر عنه الحيئيات العشر التي تحدد الاسباب» ومن ضمنها 


178 


أحقية الغرب في الاستقلال باعتبار أنه حافظ دائما خلال التاريخ على استقلاله» ولم 
يسمح لأية قوة أجنبية أن تحتله» فالاحتلال آفة طارئة لابد من زوالاء وا حمایة التی 
فرضت علیه فرضا لامکن آن تبقی» وا حمایة مع ذلك لم توف بالتزاماتہاء فی إدخال 
الاصلاحات الضرورية؛ التي كانت تتطلبها مصلحة البلادء وبدلا من ذلك فنہا صیرت 
المغرب و کانه مستعمرق يحكمها المستعمرون حكما مباشراء دون إعطاء أدلى مسؤولية 
لاصحاب البلاد وبالاضافة إلى ذلك فإن الحماية حطمت وحدة المغرب» وقسمته 
تقسیمات مغرضة» قصد إضعافه» ومن جهة أخرى فإن المغرب شارك بكل إمكانياته 
في الحرب العالمية الثانية» وساعد على الانتصارات التي حققها الحلفاء» فمن حقه أن 
ينال حريته الكاملة التي جاهد مع الحلفاء للظفر بهاء ومن حقه أولا أن يظفر بما قرره 
الحلفاء في ميثاق الأطلسيء ويقرر مصيرهء بنفسهء مثل ماظفرت بعض الشعوب 
الاسلامية وغيرهاء وحتى التي هي دونه في التقدم والحضارة ماضيا وحاضرا. 


ولا يغفل هذا احور الإشارة إلى ما ينبغي أن يكون عليه تنظم المغرب» في المستقبل 
من ضمان احریات الاساسية التي يدعو إلا الإسلام» وتطبق فی بعض البلاد الاسلامیة 
وإحداث نظام شورى في نطاق الملكية الدستورية تحت رعاية جلالة اللك العظم. 


آما احور الثاني» فیقرر الطالبة باستقلال الغرب ووحدة ترابه» في دائرة النظام 
اللکي» ویطلب من جلالة اللك. العمل على ضمان هذا الاستقلال» من طرف الدول 
التي تهمها الأمرء مع الاعتراف للاأجانب ما لدیہم من حقوق مشروعة 7ے 0 
حريته» واستقلاله» وهذا يقتضي أن يكون له دور مع الدول التي كافحت من اجل 
الحرية» وأقرت ميئاق الأطلسي» وضرورة مشاركته في مور الصلح؛ وهذا احور یشعر 
بان حزب الاستقلال متأكد من أن جلالة ملك المغربء متوافق كل التوافق مع الحزب 
في المطالبة بالاستقلال» وأنه سيعمل على ضمان هذا الاستقلال» من طريق الدول التي 
یہمھا الأمر ومن جملتها الدولة الفرنسية بالطبع» کا أن هذا المحور يشعر بأن قضية 
استقلال المغرب» ليست من اختصاص فرنسا وحدهاء وأن اجتمع الدولي مطالب 
بالاعتراف بهذا الاستقلال وهو يشير بهذا إلى أن الدول التي شاركت قبل فرض ال حماية 
عليهء في إقرار إدخال الاصلاحات على تسييره» مطالبة الآن بالتدخل لتحقيق الاستقلال 
وضمانه. 

ويشير المحور الثالث إلى أن الحزب كان يفكر في النظام الذي سيسير عليه المغرب 
بعد الاستقلال» وذلك بضرورة إدخال إصلاحات جوهرية يقوم بها جلالة الملك» تشبه 
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الاصلاحات التي وقعت فی بعض البلدان الاسلامية و العربيت وتقوم على أساس الشوری 
التي یدعو إلیہا الاسلامء والتي تضمن با حقوق ساثر عناصر الامة. ويلاحظ أن هذه 
الفقرات التي أنت في هذا المحورء والتي تعمد المحررون أن لاتكون فیہا عبارات مثيرة 
کالطالبة الو اضحة بالنظام الديوقراطي» الناشیء على انتخابات حرة ونزہف؛ ينشاً عنها 
مجلس وطني» یرجع الیه في تسییر شؤون البلاد» ومجالس محلية منتخبة» تسیر الشوژون 
احلية نی الدن والقری» إلى آاخر ما هو ضروري في تنظم ديموقراطي سلم لبلاد مثل 
البلاد المغربية. لقد تعمد المحررون أن لايعطوا لهذا الوضوع الوضوح الکامل» مع 0 
الاتفاق کان واضحا بين جلالة الملك» وحزب الاستقلال» حوله» لسبب وجيه وعاه 
كل الوعي جلالة محمد الخامس» وأعني به عدم إثارة من كانوا يسيرون المغرب من 
القواد والباشوات ومن شاکلهی حيث كان هؤلاء يعتبرون هذا المطلب إذا ما تحقق» 
يزيل لهم كل نفوذء ویقلص من تحکماتیم وسیطرهم ومظالهم فتقوم قومتهم» 
ویعارضون الطلب بشدة فتجنبا طذه الاثارق صیغت الفقرات المذكورة» بالشكل 
الذي صيغت به» حتى يضمن التعبير عما يريده الحرب» والشعب. بالاتفاق التام مع 
الملك» ولا یجد المعوقون؛ والمغرضون والمسيطرونء ما يحتجون به في ذلك الظرف 
بالذات للوقوف ضده. 

حتى أعطي مثالا واضحاء مقنعاء لصلاحية التعابیر الواردة في البند الشار إليه» 
۳ تشد الطريق أمام المعترضينء أذكر فيما وقع بعد الاستقلال من طرف القائد 
(عدی وبیہی)؛ عندما ری تطبیق مبدأ فصل السلطات في منطقته بتافيلات» وغضبه 
منباء وارتماءه في أحضان الاستعمار ليعرقل تطبيقهاء والفتنة التي حدثت إذ ذاكء لولا 
الحكمة التي سارت عليها جکر الغرب. لعالجة الموقف» ولدرء الأخطار. تا کو 
طالت ونجحت» لسارت الأحداث في غير الطريق التي سارت عليها أوائل الاستقلال. 


ملاحظات حول صيغة و ثيقة الاستقلال 


وهنا يجب أن أشي إل ملاحظة هامة تتعلق بتحریر وثيقة الاستقلال فبعض الذين 
ناقشوها بعد الاستقلال» اذعوا أن فیپا بعض الثغرات فی الصياغت أو حتی في بعض 
الأفكارء ولا أريد أن أناقش الذين كتبوا في الموضوعء ولكني فقط أريد أن أشير إلى 
أن الوثيقة عندما کانت تحرر» كانت تلبي وتحقق بعض الاقتراحات التي ربما تكون 
متباينة» والتي تأتي من مختلف الاتجاهات المحررة لها. حتى تعبر ‏ قدر المستطاع ‏ 
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على رأي الجميع» دون أن تخل بالغرض الأسمى المقصود من تحريرهاء وهو المطالبة 
بالاستقلال والحرية؛ فالقصود الأسامي من العريضة هو الطالبة بالاستقلال والوحدق 
وتنظیم البلاد علی أساس الشوری» التي یدعو إليها الاسلام» وكل التعاببر التي توضح 
هذه المطالب مقبولة ومستساعق وهذا ما وصلنا إليهء وهذا ما حقق مطالب ا حزب 
والملك؛ التي هي مطالب الشعب باجمعه وهو ما جعل الحزب ينجح ويتقدم بوثيقة 
الطالبة بالاستقلال بالشكل والتعبير الذي قدمت به. 


اذا اختیر یوم الثلاثاء 
لتقديم وثيقة الاستقلال 


بعد تحرير الوثيقة» والتوقيعات عليها من طرف ست وستين شخصية وطنية» جاء 
وقت تقدیها إلى جلالة املك المعظم؛ ول القم العام والی کل من مثلي کل من آمیریکا 
وإنجلتراء فاقترح جلالة اللك النعم أن يكون يوم تقديمها إليه هو يوم الثلاثاء حادي 
عشر يناير 1944 الموافق للرابع عشر من شهر محرم الحرام عام 1363 وم يكن 
تعيين يوم الثلاثاء للتقديم, تعيينا» اعتباطیاء ولكنه كان مقصوداء حيث أن المستشار 
الفرنسي الذي كان معينا من الحكومة الفرنسية؛ كواسطة بين جلالة الملك والإقامة 
العامة» لتبلیغه القررات و الاقتر احات» التي تتقدم ما الاقامة العامةء إلى جلالة الملك» 
ولأخذ القرارات التي يتخذها جلالته» لتبليغها إلى الإقامة العامة كانت العادة أن يزور 
هذا المستشار المذكور جلالة الملك كل يوم ثلاثاء» ولذلك رأى أن تصله وثيقة المطالبة 
بالاستقلال في ذلك اليوم المذكور» وقبل أن يدخل عليه المستشار الفرنسي» حتى يمكنه 
بعد ما يأذن له بالدخولء أن يبلغه خبر الوثيقة في وقته دون تأخيرء وهكذا كان. 


ئلائة وفود 


لقد تکونت ثلائة وفودہ الأول برئاسة الأمين العام للحزب ال حاج ا حمد بلافریج؛ 
وقد تقدم بالوثيقة لجلالة الملك» والوفد الثاني برئاسة السيد محمد الزغاري» رئيس جمعية 
قدماء تلامذة کولیج مولاي إدريس بفاس» وهو الذي قدم الوثيقة لنائب القم العام 
السید مارشال؛ والوفد الثالت برئاسة السید الهدي بن بركة رئيس جمعية قدماء تلامذة 
كوليج مولاي يوسف بالرباط» وهو الذي قدم الوثيقة لكل من قنصل إنجلترا بالرباطء 
وقنصل الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط أيضا. 
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تقديم الوثيقة إلى جلالة محمد الخامس 


صبيحة يوم الثلاثاء حادي عشر يناير عام 1944 كنا مجتمعين بمنزل المرحوم السيد 
محمد اليزيدي بديور الجامع (طريق تمارة) وعلى الساعة التاسعة تقریباء انطلقت الوفود 
الثلاثة إلى الأماكن المرسومة لهاء فانطلق الوفد الأول برئاسة «بلافرج» إلى دار الخزن 
السعيد» حيث وصله بمجرد افتتاح القصر الملكي» فلبث مدة بقاعة الانتظار وصل 
أثناءها مستشار الحكومة الذي فوجیء بوجود أفراد من ا حزب؛ لاشك أنه كان يعرف 
البعض منہم مثل «بلافريح) ومالبث قائد المشور أن نادى على أعضاء الوفد بالدخول 
إلى قبة العرش» حيث أدى لصاحب الجلالة ما يستحقه من تحية ومبايعة واحترام» وأخذ 
الکلمة فی ا حین الأمین العام للحزب المرحوم الحاج أحمد بلافريج وخاطب جلالة الملك 
وهو في منتهى التأثرء والارتياح» والطمأنينة» قائلا ما مضمنه : 


خطاب بلافر بج أمام جلالة الملك 


ياصاحب الجلالة ! إننا لسعداء كثير السعادة بزيارتنا لجلالتكم في هذا الصباح؛ 
لنتقدم إلى سدتكم العالیة بالله» بالوثيقة التي حررها ووقعها أعضاء حزب الاستقلال» 
2" بعرشکم اٹ جیدہ والتي يعبرون فیہا عن مطالبتهم باستقلال بلادنا وتحريرها من 

قبضة الاستعمار. فبلادنا التي فر ضت عليها الحماية الأجنبیق. عاشت طوال تاریخها 
متمتعة بكرامتها واستقلالهاء وال حماية التي فرضت عليباء وعلی عرشکم الفدی آن 
الأوان للتحرر منهاء لتنعم بلادنا في عهدكم وتحت قيادتكم باستقلالهاء وحريتهاء وذاك 
ما تتوقون إليه آنم وشعبكم الكريم. 

لقد كان جلالة الملك» منشرحا تمام الانشراح؛ ومنبسطا تمام الانبساط» بل وسعيدا 
کل السعادة وهو يستمع إلى الكلمات الصادقة المؤثرة المنبعثة من قلب رجل صادق» 
وإخوة له مومنين» وجماعة أقسمت بين يديه على المصحف الشریف, لتبقی دائما خلصة 
لله والوطن والعرش. 

خطاب جلالة الملك محمد الخامس 


ثم أخذ الكلمة رحمه الله ورضي عنه فقال ما مضمنه : (إن هذا اليوم سيبقى يوما 
تاريخيا ف بلادناء مجدا لدى شعبنا» وأعتبر نفسي سعيدا كعاهل للبلاد» لأقدر تمام 
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التقدير» المهمة الشريفة التي تسعون إلیہاء والتي آنا مطوق بالحفاظ علیہاء والسعي 
الحثیت لتحقيقهاء ودراسة الوثيقة التي أتيتم لتقدموها لي كملك للبلاد» ثم زاد قائلا : 
سأستدعي إن شاء الله غدا أعضاء الخزن» والسلطات العليا في البلاد» سواء منهم القواد 
2 العلماء أو الأعيان» وأعقد معهم اجعاعا لدراسة الوضوع» واخاذ القرار الواجب 
اتخاذه» والقيام بالواجب المفروض علینا جمیعاء للعمل علىی تحریر بلادناء واسترجاع 
سیادعها الکاملة باعتبارنا آمة مسلمة» مخلصة للمبادىء التي أن بها ديننا الحنيف. 


لقد دامت الجلسة مع جلالة الملك نحو الساعة» بقي أثناءها المستشار الفرنسي» 
جالسا في قاعة الانتظا ينتظر آن ينادي علیه هو بدوره. وکانت العادة التبعة بدار 
اخزن» أن المستشار عندما يحضر إلى دار المخزن» ينادي عليه بسرعة» ليتقابل مع جلالة 
اللك ولكنه في هذا اليوم» بقی ينتظرء ولاشك أنه كان في حالة من القلق والإنزعاج» 
یفکر فیما ستلده الأيا» بعل هذه المقابلة الطويلة غير العادیف را ع2 وفد الاستقلال. 


لم يكن آحد یعرف الفاية التي جاء من جلها وفد حزب الاستقلال للة للقصر اللكي؛ 
وإن كان الجميع على علم بأن هناك أشياء تحضرء وأن الحزب سيتقدم بمطالب | إلى جلالة 
الملك» قد تكون الاستقلال» وقد تكون غير الاستقلال. 


وببذه المناسبة أسجل أن كثيرا من الأأحباب وا خلصین؛ كانوا يسائلوننا في تلك 
الأيام عما نحن عازمون علیه» وأن بعضهم كان متحمسا للاستقلال» ومن جملة هّلاء 
وأسجلها للتاريغ, المرحوم الحاج أحمد بركاش؛ الذي شيعت جنازته بتاريخ (31 آکتوبر 
4 1) الذي لقيني ذات يوم» ونحن في معمعة تح ركناء فسا لني عما نحن مقدمون 
علیه» ولا اجه صراحة بجا في علمي» وما اتخذناه من قرار الطالبة بالاستقلال قال 
لي رحمه الله (لابد من المطالبة بالاستقلال) أو كلاما هذا معناه. 


بعد خروج الوفد من قاعة العرش كان من اللياقة أن يسلم على الصدر الأعظم. 
الحاج محمد المقري» وهكذا استقبل المقري أعضاء الوفدہ استقبالا ودياء دون أن يجري 
معهم أي حديث مهم» وبالطبع ۸ يوضحوا له الغاية التي من أجلها زاروا جلالة الملك» 
ولم يسأهم هو عن الغاية من الزيارة. 
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الوفد الذي قدم الوثيقة 
إلى الاقامة العامة 


أما الوفد الثاني برئاسة المرحوم السيد محمد الزغاريء الذي قصد الإقامة العامة 
الفرنسية» فلقد استقبله الوزير الفرنسي الفوض لدى الإقامة العامة السيد «مارشال» 
(D(marchal)‏ والكاتب العام مسيو «فوازار» ولقد قدم له السيد محمد الزغاري نص 
وثيقة الاستقلال» مع رسالة بعثتها اللجنة التنفيذية إلى السفير الفرنسي «كابريال بيو 
اطقم العام للجمهورية الفرنسية بالغرب وهذا نص الرسالة : 


رسالة اللجنة التنفيذية إلى المقم العام الفرنسي 


سيادة السفير بمقتضى التوكيل الذي نحن مطوقون به من طرف الشعب المغربي 
يشر فنا [بلاغکم أننا وضعنا بين يدي صاحب الحلالة احبوب» سيدي تحمدء الملتمسات 
التي تجدون نسخة منها طيه. 

ونرغب من سعادتکم آن تتفضلو ا بایصال سيادة رئيس اللجنة الوطنية للتحرير» 
اللسخة الذ کورة, معرفين إياه» بان نداءنا یتجه لل الضمیر ار التعقل» الذي یتصف 
به كل المقاومين الفرنسيين» كي تصفى القضية المغربية» طبقا للمبادیء البنية على النية 
الصالحة» التي ترتكز عليبا كل العلائق الدولية. 

ونحن متیقنون بان رغبتناء ستلاق من ا جنرال «دو کول»» ومن سعادتکم» أحسن 
لقبول» راجین منکم ایضاء آن تلاحظوا بان حرکتنا الرامية ال تحریر بلادنا في إطار 
الشروعیق لاتتعارض في شيء» مع المصالح الحقيقية التي لفرنسا با مغرب. 

ونفکر بانه قد آن الأوان: أن تأخذ فرنسا بعين الاعتبار» ما أهرقه المغارية من دمای 
وما يجودون به» وما یبذلونه من دم» كي ینتصر الثل الأعلى الفرنسي» ويتحرر تراب 
بلادھاء ملتمسین من سعادتکم. التفضل بقبول عبارات احترامنا العمیق. 

التوقیع : نيابة عن اجلس الأعلی زب الاستقلال : اللجنة التنفيذية. 





(1) ۸ یستطع القم العام الفرنسي کابریال بیو آن یستقبل الوفد الاستقلالي حتی لا یصدم عطلب لا تتحمله 
انی فاختار الخروج من الرباط ذلك الیوم» وعهد لوزيره المفوض أن ینوب عنه. . . 
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الو فد الثالث الذي قدم الوثيقة 
للقنصلين الأمريكي والانجليزي 


وأما الوفد الثالث برئاسة المرحوم المهدي بن بركة. فقد قصد أولاء قنصلية إنجلتراء 
حيث بلغ القنصل الانجليزي» القرار الذي اتخذہ حزب الاستقلال» في شأن المطالبة 
بالااستقلال» ودفع له نص وثيقة 11 يناير 1944› التي قبلها بعد تردد کیں مؤكدا 
آن تعامل الانجلیز» وقنصلیتہم؛ لایکون الا مع الاقامة العامة الفرنسية ونفس الوقف 
كان لدى زيارة الوفد للقنصل الأمريكي وبالمناسبة أؤكد أن الحرب كان وهو يتهياً 
لتقدیم وثيقة المطالبة بالاستقلال» زار أمينه العام المرحوم بلافرج» صحبة المرحوم محمد 
ليزيدي, الفوضية الأمريكية» مستعلمين عن موقف الولایات التحدة. ززاء الطاع 
المغربية» دون أن حددا نوعية الطا» فکان امحواب الصر : ان الولایات التحدق 
انم في الظرف ا حاضر إلا ہقضایا ا حخرب؛ ا اکا 
دون أية عرقلة) كيفما كان نوعهاء أو کیا قیل إذ ذاك. 


الموقعون على وثيقة 
المطالبة بالاستقلال 


لقد وقع على الوثيقة من أعضاء الحزب الوطني (الجناح السري» وهو الطائفة) 
الإخوة الآتية أسماؤهم : 

1( ا مد مکوار رهه الله 

2 الحسن بوعياد رحمه الله 

3 الحاشمي الفيلالي حفظه الله 

4) أحمد بلافريج رهه الله 

5) الحسن بن جلون حفظه الله 

6) عبد العزيز بن إدريس رحمه الله 

7 محمد السودي رحمه الله 

8) أحمد بن دلة رحمه الله 

9 العيساوي السطامي حفظه ال 

0) عبد الكبير بن المهدي الفاسي رحمه الله 

1 أحمد بن شقرون المكناسي الملقب بولد النبي رحمه الله 

2) بوشتى الجامعي رحمه الله 

13) محمد بن عبد الرحمان السعداني حفظه الله 

4 محمد (فتحا) بن الجيلاني بناني رحمه الله 

5]) عبد السلام الستاري رحمه الله 

6) عبد الله بن إبراهم حفظه الله 

7) محمد اليزيدي رحمه الله 

8) أبو بكر القادري حفظه الله 

9) محمد غازي رحمه الله 

0) قاسم بن عبد الجليل رحمه الله 
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1 محمد البوعمراني رحمه الله 

2) عبد الرحم بوعبید رحمه الله 

3 الطاهر بن الفقيه أبي بكر زنيبر رحمه الله 
4) مسعود الشیکر رمه الله 

5) عمر بن عبد الجليل رحمه الله 

6) أحمد اليزيدي رحمه الله 

7 عبد الله الركراكي رحمه الله 

8) عبد الجليل القباج رحمه الله 

9 ج أحمد الشرقاوي رحمه الله 

0 المهدي بن بركة رحمه الله 

1) ج بوبکر الصبيحي رحمه الله 

2) عبد الكريم بن جلون التويمي رحمه الله 
3 عبد الوهاب الفاسي رحمه الله 

4 الصديق بن العربي رحمه لله 

5) قاسم الزهيري حفظه الله 
6 ممد البقالي حفظه الله 
7 أحمد المنجرة حفظه الله 
38( عبد القادر حسن رحمه | 
9 الجيلاني بناني رحمه الله 
0 الحفيان الشرقاوي رحمه الله 

1 سي بريك بن أحمد رحمه الله 

42( الحسين بن عبد الله الورزازي رحمه الله 
3 محمد الفاسبي رحمه الله 

44( محمد (فتحا) بن الخضر حفظه اللہ 
5 مالكة الفاسية حفظها الله 

6 محمد الديوري رحمه الله 

7 محمد الحمداوي حفظه الله 

8) بناصر بن ج العربي رحمه الله 

9) محمد بن عزو حفظه الله 


ہج 
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0 ج عفان جوريو حفظه الله. 

ووقع من قدماء تلامذة مولاي إدريس الاخوة : 
1) محمد الزغاري رحمه الله 

2ح أحمد الحمياني حفظه الله 

3( ا مد آبا حنيني رحمه الله 

4) محمد الغزاوي حفظه الله 

5) عبد المادي الصقلي حفظه الله 

6) عمر بن شمسي حفظه الله 

7) عبد الكبير الفاسي الفهري بن حفیظ رحمه الله 
8) إدريس المحمدي رحمه الله 

9) أحمد بن بوشتى رحمه الله 


ومن مدرسة ازرو 1) عبد الحميد بن مولاي أحمد حفظه الله 2) عبد الله بن عمرء 
اعمرو أو بناصر رحمهما الله 

ومن شخصيات حرة : 

1) محمد بن العربي العلمي رحمه الله 

2 محمد ال جزولی رحمه الله 

3 ج محمد الرفاعئ رحمه الله 

ومن الشخصيات الموقعة على الوثيقة وإن لم يظهر اسمها واضحا : المرحوم الد كتور 
محمد الفاطمي الفامي. 

وجب أن أسجل هنا أن جميع الموقعين یعتبرون حسب تصرع الوثيقة من مؤسسي 
حزب الاستقلال» فالوثیقة تقول با حرف : 

(ان حزب الاستقلال الذي يضم اعضاء ا خزرب الوطنی السابق وشخصیات 
حرة)» فليس صحیحا ماکان كتبه بمض الاخوق من أن المتقدمين والممضين على وثيقة 
الاستقلال» یکونون جبہق ولا یکونون حزباء لأنهم هم أنفسهم اعتبروا أنفسهم حزباء 
فلم يبت مجال» لأن يأتي من يغير مم ما ارتضوه لأتفسهم» ويسميهم حہقہ باعتا 
انهم ۸ یاتوا من منبع واحد ومصدر واحدء ومن جهة أخرى فإن الكثيرين منهم» 
أخذوا مسوؤوليات داخل حزب الاستقلال بعد تنظم الحرب» سنة 1945ء والقليلون 


189 


هم الذين لم ينضموا إلى التشکیلات اخزبية والبعض منهم بقي متابعا العمل معنا في 
فترة الحماية وبعد تحقيق الاستقلال» والبعض توقف عن العمل الحزبي في ظرف من 
الظروف؛ وتلك سنة الله في خلقه. فلكل واحد ظروفه اخاصة ودوافعه التي قد تكون 
متباينة» ولله في خلقه شؤون. 

وإن إلقاء نظرة على الموقعين علی الوثيقة تعطینا آنهم کانوا من الدن الاتية : 

1) وقع من الفاسیین 23 فرداء (2) (الرباط) وقع منها حد عشر فرداً (11)» 
(3) (سلا) ووقع منهما سبعة» (4) (مكناس) ووقع منها ستة» (5) (مراکش) وقع 
منها خمسة» و (6) (القنيطرة) ووقع منها أربعة» و (7) (اسفي) ووقع منه ثلاثةع 
(8) (ووجدق) وقع منها واحد وأعطاه إخوانه. في. وجدة التوكيل عنهم لأن الظروف 
لم تسمح فم بالانتقال والتوقیع» کا آن الرحوم السید آمد بن دالي وجه برقية یؤکد 
فیہا ان سي بناصر وقع باسم أعضاء الحزب في وجدة و (10) (سيدي قاسم) ووقع 
منپا واحد» (11) ووقع من الخميسات (3) رو الدار البیضاء)» وقع منها اثنان» فیکون 
جموع الوقعین ستة وستین فرداه ینوبون عن |حدی عشرة مدينة. 


بعد النجاح الکامل للخطة الذي وضعها احزب. بتبلیغه جلالة الللكء والاقامة العامة 
الفرنسية والقنصليتين الإنجليزية» والأمريكية» نص وثيقة المطالبة بالاستقلال» كنا نعيش 
ی غمرة من الا لارتیاح والفرح؛ ورضی الضمیں ؛ مالا يستطيع أن أعبر عنه بكلمات» 
أو جملء مهما كانت بليغة» فلقد شعرنا أن أماثة خطيرة كانت فی عنقا أديناها والحمد 
لله برضى و اطمئنان» و أخرجنا قضية استقلال الغرب من حیز النطاق الثنانی: | إلى النطاق 
الدویي ووضعنا قضية استقلال المغرب؛ ضمن القضايا التي يجب أن تعالح بما تستحقه. 
بعد ااه ارت وحدنا الله وشکرناه آن هیا لنا الاسباب؛ وصرف عنا العراقیل 

حتى استطعنا أن نخطو هذه الخطوة الجريئة الحاسمة» متکائفین ملتحمین متعلقین, مجلالة 
ملکنا احبوب سيدي عمد الاس ارس الاين لقضايا ومطاع شعبه الأمين» في 
الانعتاق» معتمدين على ربنا العظم, الذي لم يخيبنا في أية حركة من حركاتنا. 


لقاء بمنزل الأمين العام 


إلتقينا بعد رجوع الوفود النلالف من أداء مهماتها بمنزل المرحوم الأمين العام ااج 
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أحمد بلافرع» لتناول طعام الخداء عنده, وكلنا في غمرة من الفرح» وكأننا حققنا عمليا 
استقلال بلادناء وأذكر أن المرحوم الأمين العامء خاطبني ونحن جالسون حول مائدة 
الغداء ممازحا كعادته. عندما يكون منشرحاء وكنت في غاية النشوة والسرورء ما رأيك 
إذا ما تناولنا خمرة معتقة في هاته اللحظات السعيدة التي نعيشها الآن ؟ وهل تشاركنا 
خمرتنا ؟ فاجبته بما مؤداه : إن الخمرة الحقيقية التي تسعدنا وتزيدنا فرحاء هي ما نحن 
فیه» من سعادة» ومسرة؛ واطمئنان, بعدما أدينا واجبنا بتوفيق من الله أو كلاما هذا 
معناه(2). 


انتشار خبر الطالبة بالاستقلال 


م يصل وقت الزوال» حتی صارت الاخبار تتشر هنا وهناك بان حزب 
الاستقلال» طالب بالاستقلال, وصارت نسخ من نص الوثيقة توز ع على الناضلین 
لدراستهاء وتحمس الطلبة بصفة خاصة تحمسا کبیرا وهم ینسخون الوثيقة ویوزعونباه 
فهاجت الجموع الاستقلالية وماجتء وتوالت اجغاعات أعضاء الخزب وشبابه لتقرأ 
البیان» وتتسخه. وتوزعه هي بدورها على المناضلين هنا وهناك» في تلف الأحیای 
ومختلف المدن والقرى. وتعقد الاجعاعات, ليقرأ فيهاء باصوات مرتفعة ويعلو الحتاف 
محياة المغرب» وحياة الاستقلال» وحياة حزب الاستقلال وحياة محمد الخامس. 

لقد عاش الشباب الاستقلالي في تلك الفترة» عيشة تكاد أن تكون جنونية» واندفعوا 
بنیء بعضهم بعضاء وأذكر أن شابا متحمساء خاطبني إذ ذاك قائلا : لابد أن يتحقق 
الاستقلال قريبا جداء ولايمكننا أن نتساهل أي تساهل في تأخير تحقيق مطمحنا 
المشروع, لقد هاج الجمهور المغربي هيجانا عظيماء عندما مع بمطالبة الحزب 
بالاستقلال, الأمر الذي دل دلالة واضحة أن الروح التحررية الحقيقية» لازالت كامنة 
مشتعلة في نفوس كل أفراد الشعب الغربی: لم يطفئها وجود القوات الاستعمارية» طوال 
اثنتين وثلاثين سنة في المغرب, وأحذها بخناق الشعب المغربي» فى ا حاضرة والبادیق 
عل السوای وستبرهن الأيام والأحداث التي ستقع بعد ذلك» أن المغاربة مستعدون 
لبذل آرواحهی والتضحية بدمائهم» في سبيل عزتهم وكرامتهم» هكذا كان الجو العام 
في اليوم الأول وما يليه من أيام. 


جج ل 
(2) ار کد أن ما فاه به الأمين العام للحزب آنفا كان بقصد الممازحة لا غير فهو لم يكن يتعاطى الخمر أبداً. 
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جلالة محمد الخامس يترأس اجتاعا 
مع شخصيات كبرى ف الدولة 


وطبقا للخطة التي وقع الاتفاق عليهاء بين جلالة الملك المعظمء ورجال حزبناء كان 
الحزب قد تقدم بملتمس آخر إلى جلالته» يرجوه أن يعقد اجتاعا مع المسؤولين في 
الدولة» وبعض الشخصيات المرموقة» التي لها وزن ومكانة في المغرب» ليعرض علمهم 
نص الوثيقة» ويأخذ رأيهم فيباء ومکذا کا ذکرت من قبل» إستدعى جلالته نخبة من 
الوزراء و کبار القواد والعلمای والقضاق و الأشراف؛ اختارهم بنفسه» وطبق مارأى 
أن حضورھم مفید فعقد معهم اجتاعا بدار المحرن» يوم الغالث عشر من ینایرء ترأسه 
صاحب الجلالة بنفسه» افتتحه بكلمة سامیق ذكر فيبما أنه تلقى من حزب الاستقلال» 
وثيقة تاريخية. تطالب باستقلال الغرب, الذي هو حق من حقوقناء ثم وضح للمجتمعين 
أنه من حیث البدأء موافق على فحوى هذه الوثيقة ومضمونا قائلا : وقد استدعاهم 
هم بدورهم غذه امحلسة الرسية, التارجخية» لیشیروا علیه برآیهم ولیتحملوا معه مسؤولية 
القرار الذي سیتخذہ لن ا لجمیع مسوٌولون أمام اه وآمام آمتنا؛ ثم زاد رحمه اللہ قائلاء 
(حسب مابلغنا) ما معناه : ان التصرفات التي تصرفتہا ا لحمایة بالمغرب؛ بعیدة کل 
البعد» عما التزمت به في معاهدة فاس الأمر الذي لم يحقق أي تقدم؛ ولم يلب رغبات 
الشعب المغربي» فالحماية فشلت في مهمتبهاء الفشل الذریع» ولذلك أصبح من حق 
الشعب اللمغربي» أن يظفر باستقلاله» لقد استدعيتكم باعتبارك أهل الحل والعقد بهذه 
البلاد؛ وباعتبار بعضکم الحكومة الشرعية التي اقتص جناحهاء ولم يبق لما أي نفوذ 
آو تصرف لقد جردتكم الحماية من كل اختصاصات السلطة؛ وأصبحم مجرد صورة 
صامتق لا تحصلون على أبسط المعلومات؛ حول ما يجرى؛ وما يقرر في غیابکم» إن 
الظروف الدولية» ومرحلة 1900 1912 لم تعد هي نفسها اليوم» فالحلفاء الذين 
حاربنا إلى جانهم» يبشرون بقدوم عهد الحرية» بالنسبة لكل الشعوب الكبيرة والصغيرة» 
إن ماضينا العريق» كدولة مستقلة» وواجبنا أمام اللہ والشعب؛ یفرضان علینا إعلان 
إرادتنا الجماعية» في استرجاع المكانة التي نستحقها بين الأم الاسلامية الحرة) كانت 
كلمات وتعابير جلالة محمد الخامس» في غاية الوضوح ومنتبى الصدق والصراحة 
والاخلاص, وكان جميع الحاضرين ينصتون إليها باهةام» ولربما كان البعض منهم ينصت 
لها باستغراب كان في الحاضرين الصدر الأعظم الحاج محمد المقري ووزير العدل 
العلامة السيد محمد بن العربي العلوي وباشا مراكش الحاج التهامي الكلاوي ونقیب 
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الأشراف العلویین السید عبد الرحمان بن زيدان» وباشا سلا الحاج محمد الصبيحي 
ومندوب الصدر الأعظم في التعلم» الحاج أحمد بركاش وغيرهم من رجالات القوم 
وانتظر الجميع آن ییادر باحواب الصدر الأعظم» » باعتباره المسؤول الأول في الحكومة 
الذي وجه إليه ا خطاب؛ ولكن الصدر الأعظم بقي صامتا» مطاطىء الرأس» فاغتنم 
فرصة سكوته المصلح الكبير العلامة سيدي محمد بن العرني العلوي, وأخحذ الكلمة مخاطبا 
جلالة اللك بصوت جد متاثر : آشکر الله ياصاحب الجلالة الذي أمد في عمري» 
لكي أشارك في هذه المناقشة التاريخية» إنكم تجسدون الاستمرارية التاربيخية ذه الامة 
الاسلامية العظيمة ونجسدون سیادعبا و تطلعاتها الاکثر نبلاء وقد اختار 8 الله للقيام 
بهذه الر سالة : رسالة الكرامةء والحق» والعدل» کل الامة معکم» » فقل لنا ما ينبغي علینا 
آن نفعله ونحن نعتبر آنفسنا منذ اليوم» تحت قیادتکم في طليعة الع ركة اجيدةالتي تقومون 
بہاء واللہ سیساعدک لأن قضیتنا وهي قضیتکم ياصاحب الجلالة» عادلة©. 
ولعل الباشا الحاج التبامي الكلاوي تحركت فيه النخوة المغربية» عندما استمع لعرض 
صاحب الجلالة محمد الخامس وجواب الفقيه ابن العرني» فخاطب صاحب الجلالة 
قائلا : ياصاحب الجلالة, أنت ملكناء وقائدنا الاعلی» وسنکون دائما وراءک) کلام 
قصی ولكنه جادٌ وحاسم فما كان أحد ينتظر أن ينطق الكلاوي» بمثل هذا الكلا» 
وكأن جلالة الملك؛ كان يريد أن يسبر غور الرجل؛ نف نت ان که 
لتأبيد فکرة الاستقلال فخاطبه قائلا : (ما تقوله بالحاج التهامي» يشهد على نبل 
روحك» فكن بالاحرى جانبي» لان مستقبل بلادناء مستقبلنا جمیعاء سيكون من صنع 
الجميع؛ کبارا وصفغار)(*. 
وهکذا تبین من خلال العرض الذي ابتداً به اللك حدیثه. مع من يمكن أن' نسميهم 
إذ ذاك أهل ا حل والعقد ومن خلال ما صرح به كل من وزير العدل الفقیه ابن 
العربي» وما أظهره الكلاوي في تصریحه القتضب, آن جلالة اللك» كان حريصا على 
آن بظهر الغرب بجميع طبقاته» متضامنا في فكرة المطالبة بالاستقلال» وكان يريد أن 
يشعر الاقامة العامة» والسوولین الفرنسیین في الجزائر إذذاك» أن جميع الغاربة بن فیهم 
الكلاوي وأضرابه» متشبثون بالمطالبة بالاستقلال» وأنه هو بدوره متضامن مع شعبه 


6 راجع الحديث الصحفي الذي أدلى به المرحوم عبد الرحيم بوعبيد لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» الصادرة 
بتاريخ 11 يناير 1990 العدد 2350. 


(4» كل الحوارات التي جرت بين الملك والحاضرين» رويت عن بعض الحاضرين» ولم تصلنا بنصوصها. 
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في المطالبة بالاستقلال» وأن عهد الحماية» يجب أن یہی لیحل بعده عهد جدید» 
تنعم فيه بلاده بالحرية والاستقلال. 

وهكذا أشعر المستشار الحكومي الفرنسي» أن مجلس الحكومة الذي انعقد نحت 
رئاسة جلالة اللك» وبحضور أهل الحل والعقد من العلماء والفقهاء وأعضاء الأسرة 
الملكية و کبار السوولین في الدولةء قرر الموافقة على ما طالب به حزب الاستقلال في 
وئيقة التاريخية المؤرخحة ب 11 يناير 1944. 


تضاعف الحماس الشعبي و تضامن تلف 
طبقات الشعب مع المطالبة 


صار ا حماس الشعبي یتضاعف,؛ عندما شاعت الأخبار ما راج بين جلالة الملك» 
والمسؤولين في الحكومة المخزنية» والموقف الصارم الواضح الذي اتخذه جلالته أثناء حواره 
مع ال حاضرین فی الاجتاعء وصار بعض العوقین یدعون بان الغرب غير مؤهل 
للاستقلال, لفقدانه للأطر الكفأة التي تسهر على تسيير دواليب الدولة» ولکن احماس 
الشعبي الذي أظهره الشعب المغربي في كل الأنحاء والجهات» والذي تجلى أعظم وأحسن 
مایکون التجلي في الوفود التلاحقة التي صارت ترد عل القصر اللكي لتأیید حزب ‏ 
الاستقلال نی وثيقة الطالبة بالاستقلال بعرائض مهرة من تلف طبقات الشعب 
الغري» أَلقَمَتْ حَيجراً وااك العوقین, من الفرنسيين وأذنابهم» وأصبح من الضروري 
الأكيد التفكير في الطريقة التي من شأنها أن توصل إلى تحقيق الهدف المنشودء وهكذا 
بعد أربعة أيام من تقديم وئيقة الاستقلال, تکونت بامر من جلالة اللك نة وزارية 
مترکبة من السادة : وزیر العدل الفقیه السید محمد بن العربي العلوي» ومندوب 
العارف السید ج مد برکاش؛ ورئیس التشریفات الملكية الفقيه محمد معمري الزواوي 
من أجل المفاوضة مع رجال الحزبء في شأن ما جاء في وثيقة الاستقلال» وإمكانيات 
التوفيق بين نظرية الحماية» التي كانت تتشبت بإدخال إصلاحات على تسيير الشوون 
في المغرب» ونظرية الحزب» والشعب کل من ورائه التشبت بفكرة الاستقلال. 

وانعقد أول اجتاع للجنة المفاوضة مع رجال الحرب يوم 15 يناير 1944 بمنزل 
لباشا السید عبد ال رحمان ب ركاش ثم عقد اجعاع آخر يوم 18 منه» صدر على إثره 
بلاغ يوضح الموقف. 
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وني هذه الأثناء» استقبل المقيم العام «بیو» أعضاء الوفد التفاوضي الذي عينه جلالة 
الملك» واستمع ل حدیث رئيس الوفد بالخصوص الفقيه ابن العربي العلوي الذي 
خاطبه بما مضمنه حسب ما بلغنا : (لقد جعنا یاصاحب السعادة للتعبیر لكم عن الرغبة 
الجماعية للأمة المغربية» في وضع حد لعلاقات الوصاية التي فرضت على المغرب بمعاهدة 
فاس» [ إذ هذه المرحلة قد ولتء ونود أن تسترجع بلادنا كرامتها وحريتها في دائرة تعاون 
جدید» مبني على الصداقة وال حترام التبادل(؟) ولقد اخانت المقم خاطبیه بان يود أن 
تقدم له مقترحات عملیة لما يتصوره الحزب, في مطالبته بالاستقلال. 


ويظهر أنه م يقل هذا إلا رن وربا للوقت ريغا ترد إليه التعالم من رؤسائه 
في الجزائر» ثم وقعت اتصالات أخری أكدت فيا الإقامة العامة أنه لامجال ولا مذاكرة 
في موضوع تغییر نظام ا لحمایف وآنها أي الاقامة العامة مستعدة للمناقشة في موضوع 
إصلاحات سياسية واجتاعية في دائر ة الحماية. وأمام هذا التصلب الذي أظهرته الاقامة 
العامة في موقفها من قضية «الاستقلال» ورفضها الرفض النہانی المذاكرة فيه» وأمام 
صمود رجال حزب الاستقلال في موقفهم الثابت من ضرورة تغيير نظام الحماية» وتلبية 
مطلي الاستقلال» انقطعت المفاوضات أو المذاكر ات بين الحزب وبين الإقامة العامة 
وصار الجو يتوتر إلى أبعد الحدود» وار بان رجال الماية سیدخلون في مرحلة 
جديدة» إزاء مطلب الاستقلال» وسيتخذون مقررات قاسية نحو فكرة المطالبة 
بالاستقلال من الأذهان» كا صرح بذلك المقم العام الفرنسي نفسه» وهكذا تبن أنه 
لاب من التأكيد على مطلب الاستقلال والرد على ما صرح به المقم العام من الاكتفاء 
بإدخال إصلاحات على نظام الحماية. وهو ما دفع رجال الحزب إلى تحرير مذكرة ثانية 
إلى جلالة الملك مؤرخة بثامن عشر يناير 1944 الموافق لواحد وعشرين من نحرم عام 
3 هذا نصها : الحمد لله وحده. ياصاحب الجلالة. 

بعد تقديم مايليق بمقامكم الأسمى» من مراسم الولاء والطاعة والإخلاص لشخصكم 
الکریم؛ فإن لجنة المفاوضة التي اجتمعت مع وفد من وزراء جلالتكم الشريفة حرسها 
اللہ يوم السبت 18 تمرم موافق 15 يناير 1944 ثم يوم الثلاثاء 21 محرم موا 
8 يناير» تدشرف برفع هذه الوثيقة إلى أعتابكم الشريفة؛ وهي تتضمن ملخص نظرها 
بعد هذه المفاوضات» لتنظروا فیہا نظر 1ء وتعملوا فيها بما تقتضيه مصالم أمتكم المتشيثة 
بطاعتکم. التي جعلها الله بالنسبة للإمام العادل و انتا من أهم الواجبات. 


ری أؤكد أن كل الأحاديث التي كانت تجري نرويها بالمعنى حسب ما بلغنا. 
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ون مقام الامامة التي با الله مكانتهاء بإجماع الأمة على مبايعتكم» يقتضي السعي 
في مصالح كافة رعايا؟ ا خلصین. 

وقد عبروا بالاجماع في هذا الأسبوع التاريخي الحليل» عن تضامنهم مع حزب 
الاستقلال بلا شرط ولا قید» وعلی آنهم مستعدون للدفا ع عن مطلیبم الوحید» الذي 
يضمن لهم كل خير وكل إصلاح مطلبہم الوحید الذي يضمن لهم كل خیر و کل 
إصلاح. 

هذا وإن برناج الإصلاحات المهمة التي كانت فيما المذاكرة مع ذلك الوفد من وزراء 
سیدنا نصره الله بکل إمعان وتدقيق» فاقتنعنا بآنه لايمكن أي (صلاح جوهري ولا 
ينجح؛ مادام مبنيا على أساس اقتسام السيادة بين المغرب وفرنساء والحجة على ذلك 
أن كتلة العمل الوطني, قدمت لالتکم وللحكومة الفرنسية برناج الاصلاحات سنة 
۰1934 فلم ینفذ منه شيء» وبقي حبرا على ورق» و السياقة الفعلية» في يد 
الفرنسيين» بحيث لا يمكن لأي مغربي كيفما كانت حيئيته» أن يقوم بادنى عمل» بدون 
استشارة مراقب فرنسي» وموافقته» بيها يفعل ذلك المراقب کل ما یشای بدون أن 
یتوقف عل استشارة أحد, ثم أنه لاضمانة لنا في تطبيق تلك الإصلاحات المقترحة» 
نعم» نعلم أن لسيدنا الحق في اتخاذ بعض التدابير» إذا لم يف المتعاقدون بما اتفقوا معنا 
علیه, ولكن ذلك لايتأق في كل حين, ولا هکن آن بحصل بواسطته» إلا على بعض 
الاصلاحات لتافهةء هذا بقطع النظر عما ينتج عنه من مشادات بين السلطتين» ومن 
الال ر ار 

وعلی وجه الاجمال لايمكن أن يقع إصلاح ضحیح» إلا على أساس سيادة واحدة 
في البلاد. ولا يتصور أن تكون تلك السيادة» لغير جلالة الملك: فهو الذي يجب ان 
يضع القوانين» ويأمر بتنفيذهاء وهو الذي يجب أن يقرر الجبايات» ويوزع المداخيل 
على مختلف المصالح العامة إخ. ولیس معنی ھذا أن المغاربة يريدون مقاطعة الفرنسبین؛ 
أو الاستغناء عن مساعدتهم؛ في كثير من الیادینء بل إن لهم شديد الرغية في التعاون 
مع الخبراء والأكفاء منهم» في تنظم كثير من المصالح الادارية» والاقنصادية» والعسکرية 
کا أن المغاربة لا یجھلون ما للفرنسيين والأجانب من مصالح مشروعة بجب ا حافظة 
عليها بكيفية قانونية» والتعاون مع الفرنسيين» والاحتفاظ بمصالحهم المشروعة» متيسر 
في دائرة الاستقلال» ولا يتنافى معه. 

أما فيما يرجع لإصلاح البلاد الداخلي؛ فينبغي الانتباه إلى أنه في دائرة الاستقلال 
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أيسر منه في دائرة الحماية» ولو حورت آسسهاء فاذا آردنا مثلا تنظم العدلية اخزنية 
في البوادي» وراعینا نظام ا حمایف لا نستطیع التوفيق بين احتصاص القواد الغاربت 
والراقبین الفرنسیین, ولو تخلى هؤلاء عن أساليب الحكم المباشر. 
أما في دائرة السيادة الموحدة» فسهل على سيدنا المؤيد بالله أن يجمع عماله وقواده 
الحاليين» ويخط لهم خطة واضحة يتبعونهاء في تسيير الأحكام؛ في دائرة النزاهة والعدل, 
ويراقب أعمالهم عن كثبء ثم يعاقب عقوبة صارمة» من لا تستقم حاله» ويرعى ذلك 
بنفسه الشريفة» نظرا لما يكن له سائر المغاربة من حبة واجلال. 
وفي هذا الطورء طور الانتقال» تبيء الحكومة المغربية» برناج إصلاح للعدلية. 
وتشرع في تطبيقه بالتدریجء دون أن يعرقله تنازع السلطة بين النخزن والحماية. هذا 
مثال نعرضه لنظر سیدنا نصره الم ليستيقن هو وليتيقن وزراؤه وكبار دولته» أننا 
لاندعوه إلى تنظيم حكومة المغرب من أول وهلة؛ على أساس حكومات الدول الغربية 
الكبيرة» ولكن ندعوه إلى الشروع في نظام يشمل سائر مرافق الحکم؛ يكون كالطفل 
صغيراء ثم ينمو شيئا فشيئاء تحت رعاية سيدنا نصره اللہ وبإعانة سائر رجال دولته. 
ما فیما یرجع لبعض الادارات الفنية للدولة الغربيق فمما لاریب ف آن الغرب 
لايزال في حاجة إلى فنيين» وهو لا يرفض التعاون مع من يريد ان يعينه في هذا السبيل» 
ولكن على أساس السيادة المغربية» لا على أساس سيادتين» وإننا نرى أما أضعف منا 
في ميادين الاقتصاد» وأقل منه رقياء تتمتع بکامل سیادتہاء ولا أضمن للعلاقات بین 
الدول» من روابط تبنى على الحرية والعدل» وعلى مثل هذا الأساس» نعقد أواصر الحبة 
والثقة. 
وفي الختام نجدد لمولانا المنصور بالله. مراسم الطاعة التامق» جاعلین کل اعتادانا 
بعد المولى سبحانه» على مساعيه» ومساعي وزرائه الکرام و کبراء دولته الفخام؛ أطال 
الله حياته للأمة» حتی تتمتع تحت لوائه بكامل حريتهاء وحفظه الله في شبله الكريم» 
ولي عهده مولانا الحسن» وفي كافة أنجاله» والسلام. 
وحرر بالرباط بتاریح 21 مرم عام 1363 
موافق 18 ینایر 1944 
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المقم العام بخاطب حلالة الملك ٠‏ 
هل آنم مع فرنسا أو ضدها ؟ 


ومن جهة آخری بقي القم العام الفرنسي + کابریال بیو» يوالي اتصالاته مع جلالة 
الملك لعله يستطيع أن یغیر من موقفه الساند والمؤيد لفكرة الاستقلال وصار ینتقل 
من ههجة الحوار إلى مجة الضغط. وهكذا في بعض اللقاءات خاطبه قائلا : هل أنتم 
مع فرنسا أو ضدها ؟ ظاناً أنه سيوقعه بهذا السؤال في مأزق» ولكن جلالة الملك أجابه 
في التين بما معناه : أنا لمست عدواً لفرنساء ولكني مع شعبي. جواب في منتهى الحكمة 
والرزانة والثبات. بقي «بيو) أمامه مندهشاًء لأنه لم يفتح الباب أمامه ليضيق الخناق 
على محمد الخامس ويسقطه منہزما أمامه, إذا ما صار معه في نفس الخطة التهديدية المغلقة 
التي أراد أن يصل بها إلى مبتغاه من إبعاد محمد الخامس عن معركة الاستقلال» واستشعر 
محمد الخامس رحمه الله ما كان يهدف إليه «بيو» فصاغ جوابه الحكم بالطريقة التي 
اقحمت المقيم وردته خاسراً خائباً ولكن «بيو) بقي متشبئاً كل التشبث برفض الحوار 
حول الاستقلال وعاود اتصالاته برؤسائه في الجزائر» طالب منهم تدعيمه في رفض 
اخوار حول الاستقلال, وهكذا قرر ا جنرال دوکول إيفاد شخصية فرنسية كبيرة إلى 
الرباط لتعبر وتو کد لالة اللك موقف فرنسا الرة من قضية الاستقلال. 


كانت هذه الشخصية هي وزیر خارجية فرنسا «روني ماسیکلی» (ناواهه/۱ 866 
لقد استقبل جلالة الملك الوزير ماسيكلي جرد وصوله بحضور القم العام «بیو» وبعض 
الوزراء المغاربة» وأثناء حديثه معه» أكد ماسيكلي» أن فرنسا التي يثلها الجنرال د وكول» 
اتقیل آن تغیر علاقاتها مم الفرب, وأن کل تفاوض أو خوار» يحت أن يكون. فى 
نطاق الحماية» وزاد فقال : ان فرنسا عقتضی عقد الحماية» تملك وحدها إدخال 
الا صلاحات الضرورية التي تتطل ۱ مصلحة المغرب» دون أن تفر ض هذه الاصلاحات 
من اية جهد. 

وهكذا اتضح أن سياسية دو كول في ذلك الظرف لاتختلف عن سياسة سابقيه في 
الحفاظ على المستعمرات التي تقع تحت نفوذ فرنسا قبل الحرب» ومنها الغرب بالطبع 
ولقد تا کد هذا في البیان الصادر من موّتمر برازافیل الذي انعقد بعد یومین من استقبال 
اللك لا سیغلی والذي ترأسه ابنرال دوکول نفسه» فلقد جاء في هذا البيان : (إن 
الغايات المستهدفة من العمل الحضاري الذي تنجزه فرنسا في الأقطار التابعة هاء تستبعد 
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كل تفكير في استقلال هذه الأقطارء وکل [مكانية لتطویرها خار ج نطاق التبعية لفرنسا؛ 
وکل احتال و توقع» لأن تحكم نفسها بنفسهاء ولو في أجل بعيد) وأشير هنا إلى 
أن الذي مثّل المغرب في هذا المؤتمر : المستعمر الحقود الذي كان على رأس إدارة الداخلية 
«فالا» 0هال/) والمراقب المدني «بيرك) (عبو»8). کا اش 81 أن الزعم المرحوم علال 
الفاسي الذي كان منفيا إذ ذاك في الكابون» كانت له اتصالات ومذكرات من منفاه 
لدی انعماد موغر برازافیل. 

لقد اتضحت الواقف. موقف حزب للاستقلال بالذ كرة الثانية التي رفعها لجلالة 
اللك والمؤرخة ب 18 بنایر 1944 وموقف فرنسا الذي تأكد بمجيء ماسيكلي» وبيان 
برازافيل» وجاء وقت الحسم من طرف الإقامة العامة لتشن الحرب على الغرب وعل 
فكرة الاستقلال» وهكذا وزعت الاقامة مناشير مزورة تدعي فيها أن محمداً الخامس 
تراجع عن مطلب الاستقلالء وبقى متشبثا بالحماية الفرنسية» لتجعل بعض الطبقات 
الشعبية تعتقد أن حزب الاستقلال 'بقى وحده في مطلب الاستقلال؛ وأن الملك نفض 
يده من هذا المطلب» وهكذا تستطيع أن تعزل الحزب عن الشعب لتدخل في مرحلة 
الانتقام. 

لقد كنا نتابع الأحداث ساعة بساعة ودقيقة بدقيقة ولم يكن يخفى علينا ما تبيته 
الاقامة العامة الفرنسية لناء وكان جلالة الملك رحه الله یتتبع بدوره الأحداث ویلغ 
قادة الحزب كل ما يصله من المعلومات التي تتعلق بما يحيكه الاستعماريون لناء وأحيانا 
یقتر ح بعض الاقتراحات مجابهة ماتدبره الاقامة العامة من شرء وما تهيء له من عنف 
إن اقتضی الحالء وفی ھذا النطاق كان یصدر ا حزب بعض البيانات ويدلي رژساژه 

ببعض التصريحات لإلقام الادارة الفرنسية حجرأء وإبعاد ماتود أن تحيكه من مؤامرات, 

۷ يوم 29 يناير 1944 لتخرج تامرها من حيز التفكير إلى حيز التطبيق. 


القم العام «بیو» یو کد حلالة الملك 
رفض فرنسا لفكرة الاستقلال 
بقیت الاقامة العامة كا ذكرنا في مواقفها الرافضة للاستقلال» وزاد تصلببا بعدما 


اتصلت برؤسائها في الجزائرء ثم طلب المقم العام «كابريال بيو ) مقابلة مع جلالة الملك» 
أكد له فيباء أن اللجنة الوطنية الفرنسية لاتحریر لا تقبل بدورها آي تنازل عن ا حمایق 
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ولاتقبل إجراء أية مناقشات» في تغيير الأوضاع بالغرب. وأن الإصلاحات التي تری 
الحماية إدخالها على تسيير البلاد» ستدرسها وتقدمها هي لجلالة الملك؛ ليصادق عليها. 


مجلس الوزراء يعقد جلسة 
براسة جلالة اللكٰ 


وإثر لك قرر جلالة اللث. عقد اجتاع آخر مع افیأة الوزاریة» ومن معها من 
رجال الیل والعقدء الذين حضروا نی الاجتاع السابق» وبلخهم ماتلقاه من المقم العام» 
طالبا منهم آن یناقشوه» ویعنوا النظر فيه» وأنه سيستدعيهم لاجتاع آخر لإتمام المذاكرة. 


الباشا الكلاري يتراجع عن مو قفه السابق 


وفي الاجتةاع التالي الذي انعقد بدار اٹخزنء صارت تبرز العجائب للعیانء وصار 
بعض الذين كانوا متحمسين في الجلسة الأولى» وفي طليعتهم الباشا التبامي الكلاوي». 
يقلبون ظهر المجن» وينقادون الإنقياد الأعمی لوقف الاقامة العامة. 


لقد کان الباشا الكلاوي خاطب جلالة الملك» بان الرأي ما یراه جلالته» وأنه طوع 
آمره فیما يريد ویختار. فصار فی هذه الجلسة الاخیرق هو المعبر الأمين عما تراه الا قامة 
العام ولقد علمنا من مصادر موئوقة آنه کان یظن أثناء الاجعا ع الأول مع جلالة 
اللك. أن من وراء مطالبة حزب الاستقلال بالاستقلال, قوة أجنبية مساندة أو 
بالأحرى دافعة» (ويعني آمریکا)» فلما تبين له أن الأمر غير ما يعتقد» وأن القوة الدافعة 
الحقيقية لحزرب الاستقلال» هي [خلاصه لبلاده. وعمله على تحريرها من قبضة 
الاستعمان وأنه أخذ على نفسه القيام بواجبه» رغم ظروف ا حربء وإن اقتضی منہ 
الواجب» بذل التضحيات الضرورية؛ لتحقيق ما يطمح إليه الشعب المغربي من حرية 
وانعتاق» وإذا كان الكلاوي وأضرابه أمثال المقري» تنكروا لبلادهم وحریتها وانعتاقها؛ 
فإن فكرة الاستقلال آمن بها الشعب المغرلي» وانفتحت أمامه الطريق» للسير في طريق 
تحقيق الاستقلال» الذي تحقق والحمد لله» بعد مرور إحدى عشرة سنة من تقدى وثيقة 
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الاستقلال. وصدقت قولة الشاعر الشايي الذي قال : 


إذا الشعب يوماً أراد الحمياة فلا بد 
َس ١‏ 
لان إرادة الشعب من إرادة الله. 


إن م يشا لاسقلال ‏ فضي الفرفوس تلاا 





محمد الخامس يستقبل غداة الاستقلال أعضاء من حزب الاستقلال ويظهر في الصورة : 
الزعم علال الفامي وتحمد اليزيدي وأبو بكر القادري والمهدي بن بركة وعبد الكبير 
الفامي وحمد المدور. 
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الاسبوع ا خالد 


لقد کانت الأحداث تتوالی بشکل سریم؛ فلقد تحمس الشعب حماسا منقطع النظير. 
إثر تقدیم وثيقة ا مطالبة بالاستقلال. وصارت العرائض التأييديت تتوالی على القصر 
الملكي» من جميع الأنحاء المغربية» حتى أصبحت الطرقات إلى القصر غاصة بالحافلات 
والسیارات المملوءة بالوفود التي أنت من شرق البلاد وغربهاء وٹمالھا وجنوبہاء وبقيت 
حركة التأييد الواسعة» مدة أسبوع كامل» من حقنا أن نطلق عليه : (الأسبوع الخالد) 
الامر الذي آحاف الاستعماريين» فلم یطیقوا رؤية ذلك» وصاروا يمنعون الناس من 
اججي ء ال الفصرء وتطورت الأحداث ف شکل مریع» أدى إلى استفحال الأزمةق 
واعتقال الأحرار» واضطهاد الشعب بأجمعه, ما سأعرض له بتفصیل يحول الله. 


نصوص بعض العرائض التأييدية 


۱ لكي أعطي القارىء الكريم» صورة ولو مصغرة» عن بعض العرائض التأبيدية» أبت 
أصول ثلاثة نصوص من مات العرائض التي قدمت» ونص رابع تقدمت به الخركة 
القومية» بالإضافة إلى عريضة حزب الإصلاح الوطني بالشمال التي تاخر وصوها 
لظروف الحرب التي كانت خانقة ولم يكن من الئیسر مجيء وفد من المنطقة الشمالية 
لإعلان التضامن مع حزب الاستقلال في مطلب الاستقلال والوحدة والحكم النيابي. 
أولا : عريضة أشراف سلا 

إلى صاحب الجلالة ملك المغرب المفدى» سيدي محمد بن يوسف» أيد الله نصره 
وخلد في الصالحات ذكره ياصاحب الجلالة. يتقدم إلى سدتكم العلية» بكل احترام 
واجلال آشراف (سلا) ببذه العريضة المشتملة علل توقيعاتهم» معلنین تضامنهم التام» 
م حزب الاستقلال» فيما رفعه رجاله اللقدامون إن جلالتکم من المطالب» بتاريخ 
رابع عشر محرم. الرامية إلى رفع منار البلادء وانتشاها من برائین الاستعمار الغاشم» 
وكلهم واثقون تمام الثقة» من نصرتكم لهذه ا حرکة المباركة» شان جلالتكم في كل 
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ما یرجع لخير الأمة المغربية وصالحهاء ونشفع هذا التضامن بولائنا واخلاصنا الکامل 
لجلالتكم, وتفانينا في خدمة عرشنا المفدىء الذي نعتز به» ونعول عليه بعد الله» في 
إنقاذ وطننا العزيز» حقق الله الآمال» وسدد خطاع وحرسكم بعنايته الكريمة» وعلى 
کامل الطاعة والولای حرر بسلا يوم الاثنين 20 محرم ا حرام 1363 موافق 17 يناير 
4 . 
ثانيا : عريضة تجار سلا 

ياصاحب الجلالة. 

إن الشعب المغربي يعلق على جلالتكم كل الآمال» لتحقيق رغباته الشرعية» التي 
يتوقف علیها مستقبل البلاد. 

وان تجار «سلا» وأعیانہاء يتقدمون لجلالتكم الكريمة اليوم؛ لیعلنوا تضامنہم التام 
مع حزب الاستقلال» ويوافقون تمام الموافقة على ما جاء في الوثيقة التي رفعت لسدتکم 
العلية» بتاريخ 4 محرم الحرام؛ احتوية مطالب تضمن حقوق الشعب» ومستقبل الامق 
ويقدمون لجلالتكم ببذه المناسبة» دلائل الطاعة» واخضوع لاوامر ۶ ونواهیکم» حقق 
الله الآمال» وحفظكم بعين رعايته» حتى تتحقق امال الشعب المغربي على يد » ويبلغ 
أمانيه» تحت ظل عرشكم النيف. فليحفظ الله جلالة اللك وليكلأه بعين رعايته» 
وليحفظه في آنجاله الکرام ولیدم العرش المغربي الخالد» وعلى نام الطاعة والولاء 
والسلام. 

حرر (بسلا) يوم الإثبين 20 محرم الحرام 1363 
موافق 17 يناير سئة 1944. 2 


حضرة صاحب الحلالة» ملك الغرب العظم "سيدي محمد بن السلطان القدس مولانا 
يوسف» أدام اللہ عزه وعلاه» 

أما بعد فان الموقعين اوت أعيان الدار البيضاء من شرفاء وتجار وفلاحين وأعضاء 
اٹجلس البلدي؛ والغرفة التجاریة الصناعیق يعلنون إلى سدتكم المولوية» ولاءهم 
وإخلاصهمء مؤيدين وثيقة الاستقلال» التي رفعها إلى جلالتكم الشريفة» حزب 
الاستقلال, مؤمنين إيمانا قوياء بأن جلالتكم, لن تألوا جهدا في تحرير المغرب من ربقة 
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عريضة الحركة القومية لتأبيد 
وثيقة المطالبة بالاستقلال 
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الاستعباد» والموض به إلى المستوى اللائق به وبتاريخه انجید نہضة شاملة» يعم فضلها 
جمیع رعایاع ا خلصین. أبقاکم الول. ذعرا غذه البلاد وحفظكم في آشبالکم الغر 
اليامین» وعلی خالص الطاعة واحبة والامتثال فی 20 محرم الحرام فاتح عام 1363. 
تم التوقیعات 
رابعا : عريضة اخرکة القومية 

إن الحركة القومية التي تعمل لتحقيق الوحدة المغربية» والتي تضم صونبا إلى حزب 
الاستقلال نظرا لما يتمتع به المغرب منذ أقدم عصوره من الاستقلال الذاني» والسيادة 
الوطنية» ونظرا لأن الحماية التي فرضت عل الغرب. م تقم بمهمتها اتمدينية» بل تعدتها 
إلى الحكم الباشر. 

ونظرا لأن ميئاق الاطلانتيك. يقرر مبدأ حق الشعوب الضعيفة في تحقيق مصيرهاء 
والتبتع بسيادتها القومية» ونظرا إلى مبداً الحريات الأربع؛ التي قررتها الدول الديمقراطية» 
تطالب با ياتي : 


فيما يرجع للسياسة العامة : 

1) أن تطالب باستقلال المغرب» ووحدة ترابه» تحت ظل صاحب الجلالة» ملك 
البلاد المهفدى» سيدي محمد بن مولانا يوسف» ادا الله ملكه وأيده 

2© أن تلتمس من جلالته» السعى لدى الدول التي يبمها الأمرء للاعتراف بهذا 
الاستقلال وضمانته» وبوضع اتفاقيات» تحدد ضمن السيادة الغر بیف ما للأجانب من 
مصاخ مشروعة. 

3 أن تطلب انضام المغرب للدول الموافقة على وثيقة الاطلانتيك والمشاركة في 
مؤتمر الصلح. 

فيما يرجع للسياسة الداخلية : 

4) أن تلتمس من جلالته أن یشمل برعایته. حرکة الاصلاح التي یتوقف علیا 
ا مغرب في داخحلی ويكل لنظره السديد إحداث نظام سياسي» شورى» شبيه بنظام الحكم 
في البلاد العربية الاسلامية بالشرق» تحفظ فيه حقوق سائر عناصر الشعب المغربي 
وسائر طبقاته» وتحدد فيه واجبات الجميع؛ ثم التوقیعات» وهي 1) عبد اهادي الشرايبي 
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2 عمر بن حمد العراقی 3) علي العراقي 4) عبد القادر بن شقرون 5) محمد بردلة 
6) محمد بن الغالي الكتاني 7) حماد العراقی 8) عبد الحادي بن الامون العرايي 9) إدريس 

بن الماحي الادريسي 10) عبد العزيز بوطالب 11) الحاج عبد القادر العلج 2) محمد 
بوطالب 13) محمد بن الكي بن زاکور 14) محمد الصمیلي 5 محمد بن عبد الله 
6) العابد الظرشفي 17) عبد الرحمان بن محمد الوزانی 18) ا حبیب بن عمور 19) 
إدریس بن محمد الوزانی 20) محمد بن عبد السلام المنوني 21) محمد الطاهري 22) 
محمد بن عبد الحادي المنوني 23) ابراهم افلالي 24) محمد بن. أحمد برادة 25) عبد 
القادر بن جعفر العلوي 26) العلوي بن محمد الزهراوي. 

ولقد حررت الحركة القومية» رسالة تقديم إلى جلالة الملك هذا نصها : 

(وبعد. فان ال رکة القومیت وهي الحيأة العاملة دائما في سبیل البلاد. واماهدة 
تحت ظل عرشکم العلوي ا حالد والتي برهنت دائما علی تضحیتا وخلاصهما للعرش 
والغرب؛ والتي عملت کل ما في وسعها في سبيل القضية المغربية» والمحافظة على 
الوحدة» ترفع لجنابكمء هاته المذكرة» مطالبة باستقلال البلاد وتحريرها» تحت ظل 
عرشکم الفدی» وكلمتكم السامية؛ ضامة صوتها إلى صوت حزب الاستقلال» وراجية 
من جلالتكم العمل على تحقيق أمل الامة المغربية» وتبليغ رجائهاء وإنقاذها من هوة 
الظلم والاستبداد). 


في منزل الأمين العام للحزب 


وأسجل هنا أن وفد حزب الشوری والاستقلال. تحت ت رئاسة الرحوم عبد امادي 
الشرايبي» زارنا بمنزل الأمين العام لحزب الاستقلال؛ الأستاذ أحمد بلافرخ يوم 13 
ینایر 1944 وهو الیوم الذي قدموا فيه وٹیقتہم التا بیدیة لعريضة حادي عشر يناير 
4ء فتبادلنا معهم أحاديث أحوية» وأعطاهم الأمين العام معلومات عن سير المذاكرة 
التي تجريها لجنة المفاوضة مع كل من رجال الحزب» والإقامة العامة» حسها شرحنا ذلك 
شایهاه و کج تور رین لالتكام الجمع؛ رغم تأخره, والسير بخطى موحدة في معركة 
الاستقلال ولا أود أن أناقش ما جاء في مذكرة الرحوم الوزاني حول هذا الوضوع. 
رغم ما لدي على بعضها من اعتراضات» فالغاية التي كنا نسعى إليها تحققت بوحدة 
الشعب المغربي في مطالبته بالاستقلال والانعتاق» والحمد لله على ذلك. 
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وقبل أن أقفل الباب في موضوع الحر كات الشعبيةء المؤيدة لوثيقة حادي عشر ینایر 
4 والتي تقدم بها حزب الاستقلال» مطالبا بالاستقلال» والتحرر من الحماية 
المفروضة عليهء شير إلى أن المرحوم السيد محمد بن الحسن الوزاني» لاحظ في مذكراته 
على بعض نقط المطالب الواردة في الوثيقة المذكورة» آربع ملاحظات : 

أوها :(إن الطالبة بالاستقلال, معناه الماسّةُ من الغيرء مع أنه حق طبيعي ومقدس 
لا يحتاج إلى أن يطالب به). 

ثانيتها : (التماس السعي من الملك لدى الدولة للاعتر اف بالاستقلال» وضمانه. فيه 
إحراج للملك) 

ٹالٹتہا : (طلب انضمام المغرب لدول الميئاق الأطلنتيكي والمشاركة في مؤتمر الصلح) 
يعتبر ضربا من العبث. 

رابعتها : رعاية حركة الاصلاح من الملك» أمر متعذر. 

0٭75+ ٹ کئیپٰٰٰ أن 7 إذا کان کا فهم الرحوم الوزانی. فیما 
یتعلق بپذه اللاحظات الأربع» فلماذا تبنى أعضاء الحركة القومية في مذکرتهم التأییدیق 
كل هذه الافکان والتعابیر الواردة في وثيقة 11 يناير» وأثبتوها بنصها في مذكرتهم 
المقدمة بتار 3 يناير ؟ فمذكرة الحركة القومية تطالب باستقلال المغرب» مع أنه . 
حق طبيعي في نظر الوزاني لايليق أن بطلب؛ وهي تلتمس من جلالة اللك السعي 
للاعتراف بالاستقلال» وهي أيضا تطلب انضمام المغرب لدول الميثاق الأطلسي» 
والمشارکة فی موغر الصلح, > مع أنه يعتبر ضربا من العبث حسما قال» وهي في الأخير 
تطلب من الملك رعاية حركة الاصلاح مع أنه أمر متعذر. 


لو لاحظ المرحوم الوزاني على الحركة القومية» انسياقها مع ماجاء في عريضة 11 
ینایرب لقلنا إن اجتهاده» جعله يلاحظ على الأفكار التي وردت في الذکرتین 
ويخطفهمامعاءأما أن يلاحظ على واحدة» ويسكت عن الأخرىء مع أنها أنت تقريبا 
بنفس التعابير» فلم أوفق إلى فهمه» ولابد آن آشیر | إلى أن رجال 0 القومية عندما 
قرروا التضامن في طلب الاستقلال؛ لم يلزمهم أحد أن يأخذوا نفس التعابير» أو نفس 
الأفكار, حيث إن المهم هو التضامن في مطلب الاستقلال. 


یں لابد من انضمام الحركة الوطنية في المنطقة الخليفية» إلى أختها في 
المنطقة السلطانیة للمطالبة بالاستقلال التامء والتحرر الکامل من ربقة الاستعمار 
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الفرنسي والاسباني والدولي ولكن ماهو السبيل لتحقيق ذلك ؟ لقد كانت ظروف 
الحرب» مانعة كل اتصال بين الوطنيين في الجنوب» والوطنيين في الشمال؛ وكان متعذرا 
كل التعذر» الاتصال بإخواننا أعضاء حزب الاصلاح الوطني؛ لمطالبتهم بإعلان تضامنهم 
مع وثيقة المطالبة بالاستقلال المؤرخة بحادي عشر يناير 1944 مثل ما وقع في ختلف 
المناطق المغربية في المنطقة السلطانية» فرغما من آننا کنا نتتبع» ولو من بعید, التحر کات 
التي قامت بها الحركة الوطنية في الشمال خلال ظروف الحرب» خحصوصا عندما 
تأسست الجببة الوطنية بين حزب الاصلاح الوطني وحزب الوحدة المغربية» لواجهة 
س2 الاسباني الذي لعب فيه المقم العام الاسباني «بيكبيدر» دورا خطيراء في 
تفتيت القوى الوطنية في الشمال, فإنا لم نتمكن من مطالبتهم بإعلان تضامنهم. لقد 
کنا على علم بان القوى الوطنية» وضعت مجتمعة ميثاقا وطنياء حددت فيه الأهداف 
التي يجب أن يعمل لها كل الوطنيين على اختلاف ميولاتهم ونشأ عن ذلك» ای 
الجبهة القومية التي قدمت مذكرة هامة في 14 فبراير 1943 إلى الدول الغربية» بواسطة 
قناصلها في طنجةء والتي ستتحدث عنبا فیما بعده لہا قدمت بطريقة سرية» ولم يعان 
عنها ال بعد ذلك بمدة» ولکنا کا قلت لم نطالہم بالتأييد والتضامن معنا؛ آما الان 
فالذي اريك أن أثبته هنا أن إخواننا في حزب الاصلاح الوطني» بمجرد ما بلغهم خبر 
تقدینا لوثيقة الطالبة بالاستقلال وإیجادھم الفرصة لإعلان تضامنهم معناء قرروا رفع 
مذكرة تأييدية لجلالة الملك المنعم محمد الخامسء كانت البرهان الساطع على أن المغرب 
بجنو به و شماله لايرضى بغير الاستقلال والوحدة بديلا وهنا أدع الكلام للمرحوم الطيب 
بنونة» يحكي لنا كيف وصلهم خبر تقدیم وثيقة الطالبة بالاستقلال, و کیف قرروا 
تأییدها. ومن هم الذین وقعوا علیبا. 
قال الطيب بنونة©» ان الشيخ مولاي العربي العلوي كان قد زار تطوان» في أوائل 
سنة ۰1944 مکلفا من قبل جلالة اللك الغفور له محمد ا حامس؛ لتصفية إرث 
السلطان مولاي عبد العزیز مع ا خلیفة السلطانی؛ الأمير مولاي الحسن بن الهدي» 
الذي كان حاطبا لكرية السلطان مولاي عد العزيز» واتصل بناء وأخبرنا بوثيقة الطالبة 
بالاستقلال التي قدمها الوطنیون فی ا جنوب؛ وعلى إثر ذلك؛ اجتمعت اللجنة التنفيذية 
لحرب الاصلاح» وقررت إرسال عريذة إلى السلطان» تؤيد فيها حزب الاستقلال» 
7 تعمل على جمع التوقيعات» لتجنب عرقلة: الفكرة» من جانب سلطات الحماية 


(6) انظر ملحق جريدة «العلم» الصادر في 11 ینایر 1969. 
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الاسبانية» وهذا نص العريضة التي كانت مكتوبة بخط الطيب دونه انفسه وهو قغةا من 
طرف الاخوة : عبد الخالق الطريسء التهامي الوزانی (التطوانی) أحمد غيلان» محمد 
الطنجی محمد طنانة» محمد افيلال» الحاج محمد الشرتي» الحاج محمد الصفارء الطیب 
بنونة. 

والعريضة مؤرخة برابع ربيع الأول 3 الموافق 29 فبراير 1944 أي أنها قدمت 
أو بالأحرى حررت بعد مضي نحو الخمسين يوما من تقد يمنا لوثيقة حادي عشر يناير 
4 . 


وثيقة حزب الإصلاح الوطني في الشمال 
لتایید عريضة الاستقلال سنة 1944 


بسم اللہ ال رحمان الرحم الله اکبر 

جلالة مولانا السلطان المعظم سيدي محمد بن يوسف أدام اللہ نصرہ وان السلام 

وبعد فإن هيأة حزب الإصلاح الوطني ‏ بصفتہا ایا الوحیدة التی أحرزت على 
ثقة الشعب الغالية» في هذه المنطقة الشمالية من المغرب» والتي تعتمد قوتها على مو 
البادیء وطهارة النفوس» والا حلاص لله وللوطن» وللعرش الغربي الفدی باهج 
والارواح» تتشرف برفع هذه العريضة إ إلى سدتكم العالية بالله» وی تسأل الله تعای» 
باسطة يد الضراعة أن يحفظكم ذخرا ذه الأمق حتی تحققوا ما نصبو إليه من حرية» 
واستقلال» وو حدة کاملت لجميع التراب المغربي» فنحظى بالمثول بين يدي مولانا لنعبر 
له عن عمیق شکرنا؛ وصادق مبتنا؛ و نجدد الولای ون کد عهدنا لّه ولرسوله» ولسیدنا 
الامام» راعي حمی الغرب الاقصیء على الوفاء والاخلاص» والتضحية بالنفس والنفیسء 
فی سبیل الاسلامء والعروبة والغرب. 

مولانا 

لقد اطلعنا على القرارات السامية» التي رفعتها إلى جلالتكم تلك النخبة الطاهرة 
من الغاربة الاقحاح, والوطنيين المجاهدين الأبرارء هيأة حزب الاستقلال المغربي» وانها 
لقررات عظيمة في تاريخ المغرب المجيد, وانها لقرارات الحق والعدل والانصاف. وانها 
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طالب الأمة بأكملهاء والشعب بأجمعه. لا يعارضها ولا يخرج عنبهاء إلا من نزع الله 
من قلبه الايمان» وأودع فيه الكفرء والشقاق» والحیانة والنفاقء وان حزب الاستقلال 
إذ يرفع الصوت اليوم» ویرسلها صرخة داوية في افاق» فإثما يرفع بذلك اسم المغرب 
عاليا بين الأم الحية» والشعوب اليقظة؛ ويثبت للعالم أن المغاربة أحرار» لايرضون بالذل 
والاستعباد» ولا يصبرون على الضم» ولا يستكينون» ولا يستسلمون لقوة الحديد 
والنار» وهم بعزائمهم الاسلامية وشهامتهم الغربية یذودون عن الحمى حتى يعيدوا 
للمغرب عزته ويسترجعون للدولة المغربية قوتها وسيادتهاء ويصونوا العرش المغربي امجيد, 
والعائلة المالكة امحبوبة من عدوان الأجانب المسيطرين» وغطرسة الدخلاء الممقوتين» 
وان آمنية الامة ورغبتها التي عبر عنها حزب الاستقلال خير تعبير» ومثلها أصدق تمثيل» 
هذا وقت عرضها على الخاص والعام» وتبليغها با لخصوص لن بيدهم مقاليد الامورء 
لتسجيل القضية المغربية في لائحة القضايا التي يجب درسها على مائدة مؤتمر الصلح, 
وليعلم العالم أجمع أن الشعب المغربي» من الشعوب التي كافحت» وتكافح حكومة 
وشعبا ضد الاستعباد والاستعمار» وان الشعب الغربی» یطالب بنصيبه في السیادق 
والحكم الذاتي» وبحقه في الحرية والمساواة» فالمغاربة لم يقبلوا في يوم من الأيام أية سيطرة 
أجنبية على بلادهم من أي نوع كانت» وهم يغتنمون هذه الفرصة» للتحرر من قيود 
الاستعمار» والعمل على توحيد البلاد المغربية» وضم أجزائها إلى بعضهاء تحت النفود 
الموحدء لجلالة السلطان وان الحلفاء الذين صرحوا غير ما مرة» بأنهم يحاربون من أجل 
تحرير الشعوب يجب أن يعلموا ان المغاربة غير راضين عن الاستعمارين الافرانسي» 
والاسباني» وانهم من تلك الشعوب المستعبدة» التي أهينت كرامتها وهو جمت في دينهاء 
وعوائدها ومعتقداتهاء واغتصبت منابع ثروتهاء مع أنهم جديرون بما لهم من ماض مجید» 
وعقلية وقادة» ومركز جغرافي متاز» ومقدرة على المساهمة في الحضارة البشرية الكبرى 
ان يعيشوا أحرارا في بلادهم مشتقلين في شؤونهم. 


مولانا 

إننا نغتنم هذه الفرصة لنضم صوتنا إلى حزب الاستقلال نؤازره ونؤيده في المطالبة 
العادلة» معبرين بذلك عن شعور شعبكم الوني في هذه المنطقة من المغرب» وم كدين 
لجلالتكم أن مبادئنا وإحساسنا في هذه الديار هي عين البادیء الغربية ال خالصة 
والاحساسات الوطنية الصرفة» فما يو لم الأمة هناك, يوْلمنا هناء وما يببجها هناك يببجنا 
هنا. 
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وننا لا نعتبر آنفسنا إلا جزءا متمما للمغرب العظمم الجبار وعظمة الغرب في 
صحرائه» وریفه» في جباله» وسهوله فی آنباره وشواطه. في رجاله الاشدای وعقول 
آبنائه الاقویاء. 

وإذا كان إخواننا في ا جنوب؛ یشکون من اور الفرنسي» فاننا في شماله» نشكو 
من آمرین نشکو من الاستعمار الاسباني المقوت» ونشکو من فصلنا عن الوطن الاکبر 
کا یفصل العضو من الجسم الحي الكاملء فلا العضو يقوم بمهمته ووظيفته» ولا الجسم 
يبقى سالما من العطب والتشویه وإن فداحة مصيبتنا وجسامة خطبناء أعظم من أن 
توصف فالفقر» والجهل» والظلم والعداء الديني والأحقاد السلالية التاريخية» كلها 
معاول تحطم في جسم الشعب البلیس؛ وتهدد معالنا بالزوال والخراب» وتندرنا بقبح 
ام هش 

مولانا 

لقد کانت البشری عظيمة» وكان الفرح بملاً الهج والقلوب. عندما علمنا آن 
جلالتكم حفظكم الله ذخرا للاسلام وللمغاربق. کنتم خبر من شجع فكرة التحرر؛ 
والدعوة ٍل الاستقلال با آظهرغوه من عطف تام على القضية القدسة واخلاص 
مولوي للشعب الغريي الکریم» وللوطن الغريي العزیز فتزعمتم ال حرکة الاستقلالية 
المباركة؛ بارك الله في زعامتکم؛ وأظهرتم من البطولة» والتضحية؛ » ما رفع عرشکم فوق 
العروش» وبرهنتم ملعا م أجمع؛ على سمو محتدك» وعلى أنكم من أرومة كريمة طيبة» وأنكم 
من تلك السلالة التي جاهدت قرونا طوالاء في نشر تعالم النبي الكربم» ورفع ألويته 
بين الأنام وكافحت في الدفاع عن بيضة الدین النیف» وصيانة حرمة العروبة 
والاسلام وان وجود جلالتكم ملكا على هذه البلاد» لهو الضمانة لمستقبلنا الزاهر, 
وهو البشرى من الله بزوال الاستعمار وانهیار صروحه القائمة على أساس من الجور 
والطغيان. 

يا صاحب الجلالة ‏ إن آمال الشعب المغزبي كلها معلقة على جهود 5 ومساعيكم 
الديبلوماسية» في سبيل تحرير المغرب» وأن مصير الأمة» ومستقبل الوطن في يد 5 فتظافر 
المغاربة حكومة وشعباء ووقوفهم على قلب رجل واحد» في وجه العدوان» هو الطريق 
الأوحد» والسبيل الأقوم» لوصولنا لساحل النجاة ظافرين منتصرين» ونحن يامولانا من 
هنا من شمال الغرب. بالنيابة عن بادیته وحاضرته وشرفائه» وعلمائه» وزراعه» وتجاره, 


وصناعه, وملاكه» نستفیشکم باسم الاسلای ونرجوک بحق النبي الاعظم. أن يكون 
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دفاعکم عن الغرب دفاعا عن وحدته حمیع مناطقه و حدوده وأن یکون استنکار کم 
a‏ سوے او لا فرق فیہ بین فرنسي واسبائی: لعل اللہ حمعل الفرج على 
للکنا احبوب؛ وسلطاننا العظم أدام الله نصرته وعزته» وأعز به المسلمين» وأيد به 
الدین» وأطال حياة أنجاله الكرام a‏ 
تطوان. حرر 4 / ربيع الأول / 1363 
الوافق د : 1944/2/29 
الامضاءات : عبد الخالق الطریس. التهامي الوزالی 
اُجد غیلان محمد الطنجي, محمد طنانة, محمد آفیلال. 
ا حاج محمد الشری» احاج محمد الصفاں الطیب بنونة. 


موقف الحزب الشيوعي في الغرب 
من طلبنا الاستقلال 


تح کات سياسية Ca‏ عن ماخ وي ^ هذا اجال محت حزب ۳9 

و لقد انخر ط ف هنذا ا خزرب بعض ال مواطنین المغاربة» و کان مدا ا حزب بعض النشاط 
السياسي والصحفی؛ > فكانت له جريدة یئ بالمساواة (Egalité)‏ و کان یدیرها" احامي 
المشهور «ليون سلطان» واسسوا جريدة أخرى أسموها (الحرية) وجريدة أخرى اسمها 
y (L’ action Syndicale) le! é ۳ gy (L'éberation)‏ آخر ی اسمها (مزممو) كل هذا في 
الوقت الذي لم يسمح لنا فيه باصدار أية جريدة كيفما كان نوعهاء باستثناء جريدة 
«الغرب) التي كانت تراقب مرافقة شديدة و جرائد آحری أستواعية: 

لقد كان من المنتظر من هولاء الشیوعیین الذین کانوا یتغنون باحرية والساواة آن 
یکونوا مع الشعب المغربي الذي طالب بالاستقلال واحرية متجاوبا مع ملکه اشمام 
الذي آید مطلب الاستقلال و کافح في سبیله ولکنبم سواء في صحافتهم أو ف غيرها 
ردوا علینا باللائمة والعتاب والاستنکار عندما طالبنا بالاستقلال بل اعهمتنا بعض 
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صحفهم ومنها صحیفة (مہناە٤٥ا5:ا)‏ بزرع القلاقل والعمل ضد طموحات الشعب 
وضد الدیِوقراطیة*) ولقد کتب میشیل مازیلا في جريدة (:2:0) بتاریخغ 5 غشت 
5 مقالا جاء فيه : (هل استطاع شعار (الاستقلال آولا) أن يحقق بعض الرفاهية 
لسکان هذا البلد ؟ هل جعلهم يحصلون على الحقوق الديموقراطية الأساسية ؟ نقول : 
لا العكس تماماً هو الذي حصلء ان ذلك الشعار, إنما يسر لعبة رجال التروستات 

... فنحن نتساءل إذن ؟ اليس هوّلاء المستفيدون هم الأصحاب الحقيقيون لذلك 
الشعار ؟ 

هذا ما كتبه مازيلا سنة 1945 وهو يتبم الاتهام الواضح الوطنيين الشرفاء الذين 
رفضوا الو جوه الاستعمار» بانہم فیودالیون ویستمدون افکارهم من الاستعماريين 5 
الوقت الذي یذّعی هو وأمثاله من اخوانه في حزبه انبم یدافعون عن الرية والساواة 
وتحریر الطبقات الستضعفة من البغي والعدوان. کان الاستعمار الفرنسي الاجنبي 
للمغرب آتانا بالعدل والساواة واحرية واعطاء احقوق ولکن هذا الوقف الذي وقفه 
بيضا) مع موقف الحزب الشيوعي في فرنسا الذي جاء فیما کتبه بعض رفاقه وهو 
y (Cahiers du Communisme) (Joana Berlioz)‏ الذي قال : 

(ان الحالة المؤلمة التي يعيش فيها العرب والأمازيغ» تعتبر بالطبع» تربة صالحة للدعاية 
المناهضة لفرنساء والتي يقودها أولئك الذين يزعمون أنهم وطنيون (كذا) فهم یٹرٹرون 
حول استقلال (كذا) أو حول قومية عربية يستحيل قبوهماء في ظل الوضعية الاقتصادية 
الحالية لشمال افريقياء إلا كجسر نحو هيمنة من نوع آخرء لكن هذه الدعوة لا تجد 
استجابة الا من لدن نخبة» ضيقة مرتبطة بالفيودالية الاسلاميف او متاثرة مها). 

لقد صدر هذا المقال بالجريدة المذكورة الصادرة بباريس بتاريخ فبرایر 1945 آي 
بنحو ثلاثة عشر شهراً من تقديمنا لوثيقة المطالبة بالاستقلال» وهو يعبر بوضوح عن 
موقف الشيوعيين بفرنسا مثل ما عبر الشيوعيون بالمغرب عن رفضهم المطلق لفكرة 
المطالبة بالاستقلال» سائرين في نفس الموقف الذي وقفه القم العام الفرنسي و کل من 


(7) انظر مقال الأستاذ جامع بيضا في كتاب دراسات تاريخية مهداة للفقيد جرمان عياش ص : 308. 
(8) نفس المصدر. 
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من الستعمرین من قضية استقلال الفرب؛ وحکمهم علی الاحرار الوطنیین بانهم 
تس متأثرون بالفيودالية الاسلامية حسب زعمهم» کان الاسلام الذي 1 
احرية ویناصرها ویجدها یعتبر في نظرهم من الناصرین للفيودالية الغربية التي یتشبث 
بها الشیوعیون وزعماژهم الذین یدعون آنهم یناصرون الاحرار» ویدافعون عن 
الستضعفین. هذا الوقف الاستعماري الخزی من طرف الشیوعیین هو الذي جعلنا 
في ذلك الظرف وبعده نرفض کل تعاون معهم ونرفض أن نعتبر حزبهم حزباً مغربيا 
متحرراً يمكن أن نعقد معه جبهة وطنية قومية كيفما كان شكلها ونوعهاء وباخصوص 
عندما كنا نعرف أن مسيريه الحقيقيين هم الفرنسيون الدخلاء على المغرب» وان بعض 
u‏ الذين غرر بهم حتى انخرطوا في سلكه؛ يجب أن پم من ره ووو 
لحضيرة الوطنية الحقة التي لا ترضى ولا تقبل أن تكون تابعة لأي أجنبي كيفما کان 
ا ا ا 
الأرض والحكم والتسيير وهذا الموقف الواضح البيّن من الاندماج والتبعية عبرنا عنه 
في كل مراحل نضالنا الوطني» ابتداء من أوائل الثلاثينيات» عندما دعانا بعض 
الاشتراكيين الفرنسيين الاحرار الذين كانوا يناصروننا في مطالبنا مثل المسي وكيمولى 
الاشتراكي العروف الذي دعا إخواننا الذین كانوا بفرنسا سنة 1932 أن يندمحوا في 
سلك الحزب الاشتراكي الفرنسي حتى لا يتهموا بالرجعية التي كانوا يسمون بها المنتمين 
للإسلام والمتشبتين بمويتهم الاسلامية المغربية العربية وهذا الموقف الواضح منا كذلك 
هو الذي جعلهم دائما ينظرون إلى حزب الاستقلال بالخصوص نظرات فيها كثير من 
ا حذر والخوف؛ وینشرون ضده كثيراً من التقولات التي ما أنزل الله بها من سلطان 
ولربما يصنفونه ضمن الأحزاب الرجعية التي لیست ھا برامج تقدمیه تحررية». وأفكار 
ديموقراطية سليمة» تهدف أول ما تهدف إليه إلى نشر الأفكار التحررية والدفاع عن 
الطبقات المحرومة مثل أو أكثر ما یدعون أنبم یدافعون عنها» غاضين الطرف عن دراسة 
البراج التي أقرها الم و لت سرع E E‏ الاجتاعية 
والاقتصادية والسياسية والثقافية» والتي أثبتنا فی با لا يدع يمالا لأي شكء أن حزبنا 
حزب تقدمي تعادلي ديموقراطي متحرر هدفه الأول والأخير هو تحرير الشعب المغرني 
من كل سيطرة أجنبية أو غير اجنبية وتمتعه بتحريره من الخوف والجوع والجهل والظلم 
بما فيه الظلم الاجتاعي . 
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الفرنسیون پرتاعون من طلب الاستقلال 


اندهش الفرنسيون لمطلب الاستقلال الذي تقدم به حزب الاستقلال» وتضاعفت 
دهشتهم عندما رأوا الحماس الشعبي إزاء فكرة الاستقلال؛ والاجماع الوطني الذي ظهر 
في المغرب» مال وجنوبه» شرقه وغربه» أمام هذا المطلب العظم» فكيف استطاع 
المغاربة أن يتجرأوا هذا التجرء الكبير ؟ فيطالبون بالاستقلال» وتسيير أنفسهم 
بأنفسهم ؟ فهل هناك قوة خفية, دعتهم للتنكر لفرنسا التي حضرتهم ونبضت 
ببلادهم ؟ فلربما تكون السياسة الأمريكية من وراء هذا المطلب» ولربما تكون قوة أخرى 
عدوة تحركهم من وراء ستارء وكيفما كان الأمر فلا بد من التروي وتقليب وجهات 
النظرء وأخذ رأي السلطات العليا الفرنسية في الجزائر قبل الاقدام على اتخاذ أي قرارء 
لقد كان المقم العام الفر نسي «كابرييل بيو» يتتبع التطورات التي وقعت في المغرب بعد 
تقديم وثيقة الاستقلال» وزادته محادثاتہ مع جلالة محمد الخامس اقتناعا بان المغرب بجميع 
فاته ومنظماته وأحزابه» وفی طلیعة ا جمیع ملکه المفديء مقتنعون كل الاقتناع بضرورة 
تغییر نظام الحماية» والمفاوضة على تحقيق الاستقلال» وأن ما شرحه له أعوانه ومساعدوه 
في إدارة الأمور الأهلية» من أن حزب الاستقلال وحده يطالب بالاستقلال شرح لايعبر 
عن حقيقة الأمرء فحركة الأسبوع الخالد الذي تواردت فيه الوفود من جميع أنحاء 
المغرب» معبرة عن تضامها مع حزب الاستقلال» في مطلب الاستقلال» تبرهن على 
أن الأمر أكبر مما صورته له إدارتهء وأن الخطاب الذي يخاطبه به جلالة الملك» تعبير 
حقيقي صادق» وأنه هو المعبر الأمين عما يطمح إليه شعبه» لایداری» ولایجامل إلا 
في دائرة الحق وطبق ما يبتغيه شعبه. 

إذن فالمعركة الحقيقية» ابتدأت مع الاستعمار يوم حادي عشر يناير 1944 
والطلب الأساسي هو الاستقلال ولايضير الملك والشعب ماينتج عن مطلب الاستقلال 
من عراقيل وأزمات» وفي ذلك يقول جلالة الحسن الثاني في كتابه : «التحدي» : (في 
هذه المرة» بدأت المعركة الحاسمة في سبيل الاستقلال ولم يكن والدي يجهل الخطر الذي 
يتعرض له لكنه كان قويا بعدالة حقه, وكان يدرك أن بجانبه شعبا وفيا شجاعا مخلصا 
في كل ما يتعرض له من محن وأننا سنحقق النصر في النهاية. 
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لقد اتضحت الواقف وزال الالتباس» وأصبحت قضية الاستقلال" قضية اللك 
والشعبء وانهارت الخرافات التي كانت الإقامة العامة تمنى بها نفسها 7 مطلب 
الاستقلال مطلب حاص بزب الاستقلال» وهنا ظهر للمقم العام «کابریال بیو آنه 
لابد من تغيير ا خطاب؛ وأن الصراحة واجبة فصار أولا يطالب بالتخلي عن فكرة المطالبة 
بالاستقلال والمذاكرة في الاصلاحات التي ينبغي إدخاها على نظام الحماية الثابت الذي 
لايمكن التخلى عنه بوجه من الوجوه. ثم لما رأى أن الجميع مصمم على مطلب 
الاستقلال» كشف عن حقيقته الاستعمارية التي جربها في تونسء ثم في سوريا مؤخرا 
فخاطب في بعض زيارته لجلالة الملك قائلا : (هل أنتم مع فرنسا أو ضدها ؟) متوقعا 
أن يعجز جلالة الملك في الجواب ويوقعه في المأزق» ولكن جلالة الملك الموفق كان 
كعادته رحمه الله بارعا في ا جواب, موقعا خصمه في المأزق فقال : (أنا لست ضد 
فرنساء ولكني مع حریة شعبي؛ واستقلال بلادي» فليس من اللازم أن يكون المطالب 
بالاستقلال» ضد فرنساء وليس التعاون مع فرنسا مربوطا بفكرة الحماية). 

لقد كانت لفظة (الاستقلال)» تغیظ الفرنسیین عموماء سواء مہم رجال الا قامة 
العامة وأنصارهم وأعوائهم من المعمرين والمستثمرين وأصحاب الشركات الاستغلالية 
و حتی رجال القاومة الفرنسية وفي طليعتهم الجنرال دوكول نفسه. فلقد صرح المقعم 
الفرنسي العام «کابریال بيو) قائلا : ينبغي استثصال کلمة (استقلال) من الصدوں 
ونزعها من الأفواه» وأكد الجنرال دوكول في البيان الذي أصدره في آعقاب مور 
برازفیل رر و شس ھی سو ری ہے سوہ یی 
یستبعد کل فكرة لاستقلال هذه الأقطار» وكل إمكانية التظور خارج الامبراطوریة 
(أي الامبراطورية الفرنسية) کا حبذ استبعاد تشکیل محتمل ولو بغيك ال میگ مارگ 
تسیر نفسها بنفسها في هذه الستعمرات) وعلی ضوء هذه التوجهات التي وجهها 
دو كول الذي قاد م حنة التحرير الوطني الفرنسية» سار القیمون العامون الفرنسیون في 
مختلف الأقطار التي كانت مبتلاة بالاستعمار أو الحمایة أو الانتداب الفرنسي» وفي ضوء 
هذه التوجهات» كان تصريح کابریال بیو الذي اثبتناه, لقد تأأکد للفرنسیین وقادتبم 
فی الغرب وا جزائر أن المغاربة ملكا وشعباء مصرون علی الطالبة بالاستقلال, ولذلك 
قررت حكومة دوكول الفرنسية في الجزائر أن تبعث رجلا من رجالاتها المسؤولين هو 
«روني ماسیکلی) مفوض الشوون اخارجية. آن تبعثه ال الغرب ليتصل بجلالة الملك 
العظم؛ ۰ ویبلغه باسم ا حنرال دوکول موقف ا حکومة الفرنسية من طلب الغاربة 
الاستقلال, والذي قابل جلالته بالفعل يوم 28 يناير 1944 وأكد له أن أي اقتراح 
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يقضي بالاستقلال مرفوض؛ وأن المغرب مرتبط مع فرنسا (بعروة وثقي لا انفصال 
ها وأن الاصلاحات السياسية, لايمكن أن يبحث فیہاء لان وضع الغرب, قد حدد 
بصورة نهائية في معاهدة الحماية) وأنه إذا كان المغاربة ساهموا في ا خدمات ا حربیق 
فإنهم لم يزيدوا عن كونهم (قد ردّوا إلى فرنسا ماكانت قد أعطته إِلِيْهم)20©» ومن 
خلال ذلك كله تأكد لدينا أن موقف السلطات الفرنسية بدأ يتضح. وأننا داخلون 
حتا في العر کة احاسمة بیننا وبین الاستعمار» ومن المعلوم ا اشرنا إلى ذلك من قبل» 
أن كل خطواتنا السياسية في تلك المرحلة الدقيقة» کانت تسیر وفق مائتسقه التدسیق 
الوثیق مع جلالة محمد ال حامس؛ وأنه رحمه الله كان يطلع المكلفين بالاتصال به من 
رجال حزبنا على مايدبره المقم العام الفرنسي وما بخطط له بمساعدة أعوانه وعلى رأسهم 
«بونيفاس» مدير الداخلية» وأن الواجب يقتضي منا أن نكون على حذر حتى لانقع 
في الفخ الذي يريد الاستعماريون أن يوقعونا فيه» خصوصا والظروف ظروف حرب 
۔. کا هو معلوم؛ ولا يعجز الاستعماريون عن خلق ما من شأنه أن يوقف مسيرتنا 
الموفقة في تحقيق ما نطمح إليه» وحتى نقفل الطريق أمامهم» وهم يمكرون ضدناء 
وییتون لنا» كان حزبنا أصدر بيانا توضيحيا عن حقيقة مطلبناء جاء فيه : إنحن مقتنعون 
أن المثل الأعلى في الحرية التي ينشدها الحلفاءء با في ذلك فرنسا والمغرب» والتي يدافعون 
عنبا بتضحياتيم وآرواحهم وحياتهم تبقی بالنسبة لنا؛ خیر دلیل نسترشد به» دون أن 
یکون ضروریا الوصول إلى هذا المثل الأعلى» بإراقة دم الشهداء). 

لقد كانت الادارة الاستعمارية» تود أن ترمينا بأننا نسعی لعرقلة ا جھود الحربي ضد 
ألمانيا وحلفائهاء وتدبر المكائد لاتهام بعض الشخصيات الوطنية» بانها ما علاقة تعاون 
مع ألمانيا النازية, الأمر الذي يبرر لها الانتقام من الحزب» والقضاء على فكرة الاستقلال. 
والزج بالأحرار الوطنيين في غيابات السجون. وكان على رأس الإدارة الفرنسية المقم 
العام الفرنسي «كابريال بيو) الذي كانت الحكومة الفرنسية عينته مقيما عاما بالمغرب» 
عوض الجنرال «نوكيس» الذي كان أظهر تعاونه مع الماريشال بيتان» ومقاومته لنزول 
اجیوش الامريكية بالفرب وکان «کابریال بیوه قبل تعیینه بالغرب؛ مندوبا سامیا 
لفرنسا بسوریا ولبنان وقام بمقاومة شديدة للأحرار الوطنیون في کل من سوریا ولبنان 
عندما طالبوا وعملوا على حرير بلادهم من قبضة الاستعمار الفرنسي» والاستفادة من 


(1) انظر کتاب روم لاندو (تاریخ الغرب) ص 271. 
(2) نفس الصدر. 
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ظروف ا حرب لاعلان استقلاطما الکامل» فاعطی آوامره الصارمة لقمع ا حرکة 
التحريرية وحل البرلان السوري والبرلان اللبنايي وتوقیف الدستور ولقاء القبض علی 
بعض الزعماء ومنیم رئیس البرلان «فارس انخوري» وریاض الصلح واعفاء ا حکومة 
اللبنانية» ومحاولته القضاء على فكرة الاستقلال بالقطرين الشقيقين» ولولا تدحل 
السلطات الأنجليزية برئاسة تشرشل, والتي ۸ ترتض ذلك الوقف العنیف الذي وقفه 
«بيو» حفاظا على الوجود الفرنسي في القطرین الذ کورین» حیث کانت هي بدورها 
لاترغب في بقاء الوجود الفرنسي بالنطقة العربيق ولذلك فانها عارضت عملیا موقف 
«ییو) وحالت بينه وبين ما يريد تحقيقه في سوریا ولبنان» وهددت السوولین الفرنسیین 
بأنها ستتدخل عملياء إذا لم پتراجعوا عن مواقفهم ضد السوريين واللبنانيين» بتحقيق 
مطامحهم في الحرية و الاستقلال الکاملین, الأمر الذي آعاد الطمانينة والأمان للشعبين 
المكافحين. 


والواقع أن كابريال بیو» رغم ماقیل عنه بأنه ن عالية» ومن الذين 
وقفواء وقفة شجاعة مع احنرال «د و کول» فی و للنازية وأنصارهاء رغما عن 
ذلك فانه کان متشبعاً بالأفکار الااستعمارية متعلقا با حاد فرنساء ولو على حساب 
الشعوب الستعمرة منهاه معتبرا نفسه «حاکا رومانیاء ما وصفه بعض الخللين السياسيين» 
فبدلا من آن يعطي لنفسه التفکیر السلم» فیما تہدف إليه الحركة الاستقلالية» الذي 
تقدمت بوثيقة المطالبة بالاستقلال كان يرى ‏ "ا عبر عن ذلك روم لاندو في 
كتابه : (تاريخ المغرب) (أن المغرب نوع من الخران لعظمة فرنساء وكانت القاعدة التي 
أراد أن يتمشى عليباء هو أنه من الواجب على السلطان أن يتأكد بأن الاستقلال فكرة 
تتعارض مع معاهدة الحماية). 


3 يستسغ الفرنسیون فكرة الاستقلال» وم يدركوا أن حركة التاريخ لايمكن أن 
تقف لأمهم هم لايريدون التغيير» ولم يعملوا مامن شأنه أن يحافظ على العلاقة الطيبة 

بين المغرب وفرنساء ما يريده جلالة الملك والأحرار الوطنيون» علاقة تكون مبنية على 
اساس | إعطاء الحقوق الكاملة للشعب المغربي» وتغيير أوضاع الحماية بفتح مفاوضات 
مع جلالة اللك لتحقیق الاستقلال الامر الذي زاد الشکل الغريي الفرنسي تعقيداء 
وأذى إلى ما سنتحدث عنه بتفصيل في الصفحات المقبلة. 

لقد كنا على إدراك واع بما سيقدم عليه الفرنسيون ضدناء وكنا مستعدين كامل 
الاستعداد لجميع أنواع التضحيات التي يتطلبها منا مطلب الاستقلال» ولذلك فإننا 
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نظمنا شؤوننا الداخلية قدر ما نستطیع» فهیٌنا الناضلین من |خواننا للقیام بواجباتهم 
عندما ينادي الواجب بذلك» سواء في امجال السياسي والتعبوي والتضامني» أو في مجال 
تقدیم الاسعافات الضرورية للمعتقلین من |خواننا والشهداء الذین یتعرضون لبنادق 
العسكريين الجفاة» والبولیسیین القساة. 


بداية العمل السري 
في إنشاء الخلايا الوطنية 


الواقع أن بداية تنظيماتنا الجديدة كانت عمليا وبإحكام أُکبر قبل سنة 1943ء 
عندما بدأ تفکیرنا یتضاعف وعزمنا یتقوی؛ للقيام بعمل حاسم تستفيد منه بلادناء 
ونرفع به قيمة وطنناء فصرنا نؤسس الخلايا الحزبية» متحدّين قرار المنع الذي كان 
أصدره الجنرال نوكيس ضد حزبنا سئة 1937» وبدأنا في الوقت نفسه نوسع دائرة 
«لطائفة» وهي الجناح السري في الحزب» بتکوین خلایا خاصةء أدخلنا فيها بعض 
العناصر الشابة التي أبانت عن وطنيتها ونضجها وحماسهاء ومن جملة هذه الخلايا التي 
آنشاناها عدينة «سلا» جماعة (فتح)(3) التي كان من بين أعضائها الذين سيلعبون دورا 
هاما في معرکة الاستقلال الرحوم عبد الرحم بوعبید, والاخوة : قاسم الزهيري 
من ومحمد البقالي ومحمد بن ا خضر من اسفي وأ مد بن ايمني والطاهر 

بن الفقیه زنییر وج بوبکر الصبيحي وغیرهم من لم تحضرني أسماؤهم وأنا أسجل 
56 3 کک تفرع عن جماعة (فتح) بعض الخلايا الأخری؛ کان من جملة 
أعضائها المرحوم يونس نكروف من وجدة, والذي كان أثناء تحضير وثيقة الاستقلال 
معلماء بمدرسة أبناء الأعيان بسلاء والأخ العربي حصاز وغيرهما. 

لقد تسلط اهتامنا إذ ذاك» على تنظم خلايا شبابية في المدارس الثانوية التي كانت 
موجودة إذ ذاك على قلتهاء ومن جملتبا «کولیج مولاي یوسف» بالرباط» و کولیج مولاي 
إدريس بفاسء و کولیج مدينة آزرو والذي فتحته إدارة الحماية؛ ليختص بتلامذتة سكان 
المناطق الأمازيغية» والذي کان لە برناج دراسی خاص منعت بسیبه دراسة اللغة العربي 
وعوضت باللغة الأمازیغیة والفرنسية» بل منع فيه حتى الحديث باللغة العربية» سواء 
في الأقسام أو غيرهاء وكان مقصود إدارة الحماية من إنشاء هذا الكوليج» تكوين شبان 

۱ 


(3) انظر قانون جماعة (فتح) في الملاحق. 
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آمازیفیین یتنکرون کل التنکر لقوماتهم الأساسية سواء منبا الدين الإسلامي أو اللغة 
العربية أو الوحدة الوطنية والقومية» بحيث ینشاون نشاة خاصة جعلهم بعیدین کل 
البعد عن [خوانهم الشباب في الدن الاخری, لا یقتربون منهم ولایتفاهمون معهم ولا 
يشعرون باية رابطة تربطھم بہم؛ ولکن الماية الفرنسية كانت تخطط وتدبر» وتمكر 
وتسطرء والأقدار الالهية تقدر عكس ماتهدف إليه الإدارة الفرنسية. 


لقد كنا في الحركة الوطنية مقدرين کل التقدیر وعارفين كل المعرفة» ماتخطط له 
بالظهير البربري» وكنا نعمل بكل مانستطيع لمقاومة المخططات والسياسات التفريقية 
التي يبيتها لوطننا وشعبنا ووحدتنا الاستعما وابتدأت المعركة صامتة أولا بين الح ركة 
الوطنية» وبين إدارة الحماية» ثم صارت تعلو وتتضاعف وتتقوی من جانبناء وجانب 
إخوانناء وأبنائنا» في تلك المناطق الأمازيغية نفسهاء فكان التفاعل والتجاوب قويين بين 
شباب الناطق التي کانوا یدعونہا بالمناطق العربية» والمناطق التي كانوا يسمونها بالمناطق 
البريرية» ووقعت أحداث فی مدينة «احمیسات» والناطق القريية منهاء عندما آرادت 
الكنيسة الكاثوليكية إقامة موسم لراهبة مسيحية تسمی «سانت تیریز» وأحداث أخرى 
عندما منعت السلطات الفرنسية إقامة مهرجان قراني كان يقام بقبيلة قريبة من مدينة 
عندما كنت مسجونا بسجن العذير) قرب مدينة احديدة سنة 1937 التقيت بمساجين 
وطنيين من تلك القبيلة نفسهاء عوقبوا بالسجن والترحیل لانہم احتفلوا بذ كرى قرانية 
کانوا آقاموها رغم تعرض الادارة الاستعمارية ومحاولتبا منعهم من (قامة تلك الذكرى 
القرآنية. وأذكر أيضا أنني وجماعة من إخواني الوطنيين. منهم الفقيه الرحوم محمد غازي 
والرخوم أحمد الشرقاوي» کنا باحدی زنازن سجن العذير» فإذا بنا نسمع بعدما أقفلت 
الابواب عند المساي اصواتا مر تفعة بتلاو و القران في احدی الزنازن احاورة لناء فاذا 
هي أصوات إخواننا المعتقلين من الخميسات والقبيلة المجاورة هاء وإذا فیہم شيخ كبير 
إسمه سی سعید يسيرهم وینظم معهم تلاوتهم. وإذا هم معتقلون من أجل تمسكهم 
بقرانہم ووحدتہم مع إخوانهم في كل رقعة من رقاع المغرب, البعيدة والقريبة. 


ذكرت أننا كنا مدركين كل الادراك ماكان يبيته لنا الاستعمار الفرنسي من تفرقة 
دینیة و لغوية وو حدویف و لذلك کنا نریدان نسابق الزمان حتی لاینجح في مخططاته 
الجهنمية» فصرنا ننظم الاتصالات مع إخواننا في المناطق البربرية» ونؤسس المدارس الحرة 
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فیهاء ونجحنا في تكوين خلية طلابية في القرويين كانت أنت من الخميسات كان من 
جملة أفرادها إذ ذاك شاب يدعى أحمد ابن بوبية واخر اسمه حمادى عمر وكان من 
ضمن الشباب التحمس الأخ عبد الحميد بن مولاي ۳۹ والرحوم اعمرو او تتاصر 
وغیرهم ومن جملة المدارس التي عملنا علی تأسیسها مدر سة الاطلس فی الفمیسات» 
كان من جملة الذین آشرفوا علیہا في الثلاثينات المرحوم سيدي محمد بن عبد الله 
الصابونجي واطاج عمر بن الامين من سلاء وکان من جملة الذین تولوا إدارتہا بعد 
ذلك المرحوم سي اعمرو و بناصر والأستاذ هد قریون من الرباط. کا عملنا علی 
تاس د حرة عدینه «أزرو) نفسهاء كانت لما لجنة رعاية من إخواننا في مدينة 
آزرو و کان من جملة الدیرین الذین تعاقبوا علیبا - ٍن ‏ تخني الذاكرة ‏ المرحوم 
العلامة الشريف سيدي محمد بن عبد الله العلوي الذي تولى القضاء الشرعي فيها :في 
عهد الاستقلال لقد ذکرت آن تکوین «کولیج ازرو کان الفرنسیون بهدفون من 
تأسيسه إلى صنع شبان متعلمین؛ > يتنكرون لوحدة بلادھم ومقوماتہا الاساسة ولکن 
الأقدار الاهیة آرادت عكس ذلك فهذه المدرسة الثانوية البربرية مثل غيرها من 
الثانويات» تکونت فیپا خلايا وطنية مومنة كل الايمان بوطها وقيمهاء قامت 0 
دعاها الواجب الوطني للقيام بالعمل الحاسم ضد الوجود الاستعماري» وضد مخططات 
الاستعمار فانبرت جماعة صادقة من شبابهاء لتتضامن مع فكرة الاستقلال» وتعمل مع 
إخواننا في الحزب الوطني الذي سمي إثر ذلك بحزب الاستقلال» وتكون من جملة 
الشرفاء الذين وقعوا على وثيقة المطالبة بالاستقلال. 


بحكي لي الأخ الشريف سيدي عبد الحميد بن أحمد الزموري - وهو أحد الموقعين 
على وثيقة المطالبة بالاستقلال» أنه بعد تحرير الوثيقة والتوقيع عليها من طرف بعض 
الموقعين الأولين» زاره بازرو الرحوم المهدي بن بركة» وكان المهدي إذ ذاك رئیسا 
لجمعية قدماء تلامذة کولیج مولاي یوسف وأستاذا للریاضیات في ليسي «کورو) 
بالرباط ومن الشبان اللتزمین فی حزب الاستقلال العاملین في دائرة النشاط الحزبي. 


زار المهدي بن بركة الأخ عبد الحميدء وعرض عليه المساهمة في عمل یشرف الفرب 
وشبابه» ولما علم عبد الحميد أن هذا العمل هو المطالبة بالاستقلال. لم يتردد لحظة 
واحدة بل قدم له بعض أصدقائه من الشباب الذي يدرس بكوليج (ازرو) وهما عمرو 
وبناصر وعبد الله بن عمر الرحماني ليساهموا بثلاتهم» ويوقعوا على وثيقة المطالبة 
بالاستقلال. 
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وأثبت هنا نص حديث صحفي أدلى به جک «العلم) بتار حادي عشر پنایر 
9 الوطني الكبير الغيور المرحوم عمرو أو بنّاصر وهو من الموقعين الثلائة من 
مدرسة ازرو على وثيقة المطالبة بالاستقلال قال سي عمرو : كان لتقديم الوثيقة صدى 
عميق في جميع أوساط الشعب المغربي» وبالأحص في البادية» حيث ارتفعت معنويات 
رت نت نفوسهم بريقا من الأمل» وشجعتهم على المضي في طريق الكفاح 
لاحالة» ا توا ل السو عياط دا الي بلغوا من المكر 
والخديعة درجة م يبلغها أحد من قبلهم» ولا من بعدهم من الوقن علیپا؛ ولازلت 
أذكر يوم وقفت أمام الجا الفرنسي و خاطبني بلهجة مزوجة الا والغضب» وهو 
ني شعن راسه ویضرب برجلیه لارض: کیف ؟ من علدنا م وبجعلنا أبتاناء وجزه 
من لحمنا ودمناء وتطلبون مناء من أمّكم فرنساء أن تخرج من المغرب» نحن لايؤثر 
فینا کلام أطفال صغار» غرر بهم» لتوقيع هذه الورقة التي لاقيمة ها عندنا؛ 1 
لابد آن نربیکم هذه الرة في السجون والنافي لتکونوا قدوة لکل الشباب الطائش الذي 
يريد تقليد م. ثم يقول سبي اعمرو أوبناصر : بعد اعتقالنا شاع هذا الخبر في جميع 
الأوساط كالبرق» وبالأخض في: جبال الأطلس» و قلبه النابض : ثانویة طارق بن زیاد» 
م الطلبة هذه عام» بحرم ار و معلنین تضامنهم 
اد ویفقد اتزان ف الات لدي كان ينتظر من 0 هذه اثانويت ` تاد 
في سیاسته و ونیا ويعطونه دروسا في الوطنية المغربية الصميمة. 

وقد خر کت ابخیوش من کل مکان؛ وطوقت مدينة ازروء وجمیع الناطق احاورة» 
واحتل حرم الدر ست وألقی القبض عل اريك من عشرین تلمیذاء مع اذ الأساتذة 
البرابرق» وقدموا حکمة القائد الذي حكم علیهم مابین سنتین وستة أشهر سجنا. أما 
الطلبة الباقون, فقد أرسلت سلطة الحماية في طلب آوليائهم لیستلموهم. وقد ساعد 
هذا ات ظا عل نز أهداف وثيقة 11 يناير» إذ لایخفی أن التلاميذ كانوا كلهم 
من آبناء الاعیان الذین تاثر آولیاژهم للمعاملة القاسیة التي عاملهم بها الجيش الفر نسي» 
كا أصبح شغلهم الشاغل هو الحديث عن هذه الوثيقة وأهدافهاء وبذلك کسبنا آباء 
التلاميذ وقبائلهم التي كانت من أعیانہاء بعدما كسبنا التلاميذ ووقعت القطيعة بينهم 
وبين دهاقنة الاستعمار. 
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وهم أصلب عوداء وأقوى عزیمة لالیوجهوا العرائض واللتمسات؛ ولکن لینظموا 
المقاومة» ویواجهوا الرصاص, ويقلبوا الأوضاع الاستعماریق ويعيدوا للبلاد عزتهاء 
ويوصلوا ماضيها بحاضرهاء ويعطوا مثالا للحكم الأجنبي الذي سخر منهمء على أنه 
هو الطفل الصغير» وهم الرجال الواعون). انتهى حديث سي اعمرو أوبناصر 

وهكذا كان عبد الحميد الزموري واعمرو اوبناصر وعبد الله بن عمر من الموقعين 
على الوثيقة تطالب بالاستقلال وهکذا خلدت آسماژهم مثل ما خلدت أسماء كل 
الموقعين على وثيقة المطالبة بالاستقلال من مختلف أنحاء المغرب. 

إن الخلايا الوطنية من الشباب» سواء منها التي كانت موظفة في سلك التعليم أو 
غیره مثل عبد الرحم بوعبید والهدي بن برکكة وقاسم الزهيري وعبد الکبیر بن المهدي 
لفاسي واحسن بن شقرون أو التي کانت لازالت تتعاطی الدراسة الثانوية والعالیق. 
مثل عبد الرحمان بن عبد العاللي ومحمد زنيبر وعبد السلام بن عبد احلیل والطاهر غلاب 
وعبد الرحمان ربيحة وعبد القادر زمامة والحسن بناني ومحمد بن شقرون ومحمد 
الإإدريسي» لعبت دورا هاما في التنظم الشبابي» وكتابة المنشورات» وقيادة المظاهرات» 
و تقوية ا حماس؛ أثناء الاصطدام بيننا وبين الإدارة الاستعمارية ولدی, إلقاء القبض على 
القیادات الوطنية في کل من الرباط وفاس وسلا وازرو» کا ستلعب آدوارا هامة وحاسمة 
بعد تنظم ا حزب التنظم ا حدید إثر خروجنا من السجن أواخر سنة 1945 کا 
سنتحدث عنه إن شاء الله ومن جملة الدارس التي کان تلامذتهماء و قدماژ‌ها یتپیاون 
لخوض معمعة الاستقلال» تلامذة مدرسة اللبضة بسلاء وفي ذلك يقول أحد قدمائها 
السيد محمد بن عياد في كتابه : طريق الحرية : قال ابن عياد ص 118 في كتابه 
المذكور : (وقد تقلدت جمعية قدماء البضة مهمة القیام عظاهرة سنة 1944 إذ أعطت 
القيادة الوطنية أمرها للجمعية أن تقوم بمظاهرة في اليوم الثالث» بحيث تكلفت الجمعية 
بالظاهرة رقم 3 وما یتبع ذلك من إغاثة وإسعافات ودفن الوقی» وهكذا اجتمع محمد 
بنعياد باسم ا جمعیة مع مکتب الفر ع بدار عبد الکریم حجي لاغذ التعليمات» ووضع 
الترتيبات وإنجاز القرارات الخطيرة» إذ كانت المظاهرة الأولى من نصیب الاستاذ عبد 
الرحم بوعبيد والثانية للأستاذ المرحوم محمد العزوزي والثالثة تتكلف بهاء جمعية قدماء 
النہضة کیا اُخبرونا أن كل الاجراءات قد اتخذدت حتی ی حالة الاستشہاد أو القبض 
على الاعضای وأن هناك من سیاأخذ بید الاسر ويساعدهاء وا حق آنها کانت لحظة 
ذھبیق لیلة عظیمق بالنسبة للمجتمعین الذین خرجوا و کلهم ماس ونشاط, وعزم 


وتضحیة). 
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ومن التنظیمات والخلايا الاستقلالية التي قامت بدورها الکامل آثناء فترات تهييء 
الوثيقة أو بعدهاء خحلایا بعض العمال والتجار التوسطين والنظمین العاملین في الصناعة 
التقلیدیف وأذكر من التجار المرحوم عبد السلام النجار» والمرحوم عبد اهادي لو 
وج محمد بنشقرون ومن الصناع المرحوم محمد زيزاح» والمرحوم مولاي العربي 
الادريسي؛ ولا أنسى لجان الإسعاف الذين كان من جملتهم في الرباط المرحوم المعطي 
آباحاي وعلال کراکشو وعبد الرزاق بن احساین والرحوم عباس التناني وفي فاس : 
الحسن العلوي ومحمد بن ا حبیب و حمد العرائی واحمد الجباري و محمد التوالي. 
رو 0 70 ل 
الشعب المغربي» دون أن نصرح ۳ - هذا العمل وان ن کانت فكرة الاستقلال 
بدأت ترو ج» وهذه السرية كانت مقصوده عندناء حتی لاینکشف أمر مانحن عازمون 
عليه فتقوم الادارة الاستعمارية بعرقلة عملناء وإفساد حطتناء والهم عندنا هو تهييء 
الجو المناسب» وبعث الحماس في النفوس» والاستعداد للعمل المجدى؛ وأذكر أن من 
حملة الاجماعات التي آشرفت عل عقدها بنفسي » اجقاع منزل المر حوم عبد الرحم حم 
بوعبيد الكائن إذذاك قرب (طواحن مُغار) وسانية حصار وكان الحاضرون فيه من 
المعلمين الذين انخرطوا حديثا في بعض الخلايا الحزبية ومنهم المرحوم يونس نكروف» 
فكنت أدربهم على بعض الأناشيد ا حماسیة التي ستوقظ فیہم ا حمم وتجعلهم يندفعون 
الح إذا ما نادى نادي التضحية والکفاح» خصوصا وقد صارت تظهر في الأفق 
بعض السحب بان 00 ون 0 ار القاسية و لحان 
وتعلیقھا فی الحدران» تدعو المواطنين إل الثبات والاستمرار في التضامن والهقسك 
بالطالبة بالاستقلال. 


ردود الفعل الاول من الفرنسیین 


کان بدء ردود الفعل العملية من السلطات الفرنسية تعرضهم للوفود التي كانت 
تصل إلى الرباط لتقدم لالة اللك العظم عرائض تضامنية مع حزب الاستقلال في 
مطلب الاستقلال ومطالبة الوجودین في الرباط بالرجوع إلى مدنهم أو قراهم سواء 
منپم الذین قدموا عرائضهم التأييدية و الذین کانوا على وشك تقدیها. 
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م آصدرت الاقامة العامة الفرنسية بلاغا رسیا بتاریغ 22 ینایر 1944 نشرته 
الصحف الفرنسية الصادرة بالغرب, وتعلن فيه أنه اتفقت مع جلالة اللك العظم عل 
إدخال بعض الاصلاحات التي يتطلبها تقدم المغرب في دائرة الحماية الفرنسية التي لا 
تتخلى عنها. ظ 

ثم قام المراقبون المدئيون الفرنسيون بمختلف المدن باستدعاء الأعيان المغاربة 
وتوبيخهم على تضامنهم مع حزب الاستقلال» ولقد كشف بعض رجال السلطة المغاربة 
عن حقيقتهم في بعد المدن المغربية ة مثل مراكش ووجدة واسفي وغيرها بتضامنهم المطلق 
مع السلطات الفرنسيق وانتقادهم الشديد لما قام به رجال حزب الاستقلال. ثم قررت 
السلطة الاستعمارية إقالة العلامة المصلح السيد محمد بن العربي العلوي من وزارة العدل 
کیا أقالت مندوب المعارف في دار المخزن السيد الحاج أحمد بركاش وكذلك والده 
الأشيب الباشا السيد عبد الرحمان ب ركاش أقالته من منصبه في الباشوية هو وولده الثاني 
السيد محمد بركاش الذي كان يشغل منصب خليفة الباشا. 

ول ض لا أيام معدودات أخرى حتى أذيع من راديو الجزائر خطاب ألقاه مسيو 
ماسيكلي المفوض الوطني في الخارجية الفرنسية قال فيه : إن اللجنة الفرنسية للتحرير 
الوطنی (التابعة للجنرال دوکول) قررت إدخال مشروع إصلاحات مستعجلة على | 
التسيير الإداري والسياسي بالمغرب طبق ما تتطلبه حالة البلاد وذلك في نطاق الحماية 
الفرنسية التي من حقها وحدها أن تدخل الاصلاحات على النظام في المغرب وتعرضها 
على جلالة سلطان البلاد. 

كانت هذه الإرهاصات كلها تدل على آننا مقبلون علی مرحلة جديدة وخطيرق 
کنا وا حمد لله كا قلت سابقاً مهيئين اء ومستعدین تام الاستعداد لنتائجها مهما كانت 


فا سدق 
اهجوم على حزب الاستقلال ورجال الحركة الوطنية 


في صبيحة يوم 29 يناير 1944 داهمت قوات فرنسية منزل الأمين اعد جرب 
الاستقلال الأستاذ المرحوم الحاج أحمد بلافربج وألقت القبض عليه بدعوى أنه متصل 
بدول احور» ثم صارت تلك القوات البوليسية تفتش بيته وحديقة البيت» لعلها تجد 
مأ يبرر دعواها ثم ذهبت قوة بوليسية أخرى | إلى منزل ارد عمد ابريدي فالقت 
القبض عليه وساقته إلى مركز الشرطة؛ وفي الوقت نفسه بلغنا أن الشرطة ألقت القبض 
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على الرحوم |دریس رودیاس من الب ركة القومية بالرباط وعلی بعض الوطنیین بفاس» 
ومنهم الأساتذة الرحوم عبد العزیز بن إدريس والرحوم مد مکوار واجاهد افاشمي 
الفلالي» وكل هؤلاء اتهموا بانہم علىی علاقة بدول احور. 

ومن المعلوم أن كل هذه الأحداث التي وقعت أو التي ستأتي» وقعت في عهد فرنسا 
الحرة التي كان على رأسها إذذاك الجنرال دوكول» ففي عهد دوكول تولى منصب 
القم العام بالغرب (کابریال بیو) الذي حل محل الجنرال نو كيسء و كابريال بيو هذاء 
كان معروفا كما ذكرت من قبل بنزعته الاستعمارية» وديكتاتوريته الفاشية» ولقد قال 
عنه المورخ اتقرق جوليان (معنامل )Charler Andre‏ : إن الحترال دو كول ماکان جهل 
وهو يقدم على تعيينه على رأس الإقامة العامة بالمغرب» نتائج سیاسته التي سببت الصائب 

في المشرق) 5 قال عنه حسها جاء في کتاب (روم لاندو) لقد حالت روحہ ا حافظة 
دون تفهمه الا مال الوطنية والشعبیف وبدلاً من آن يرى في المغرب لا نت اه 
واستقلاله اثنتا عشر دولة كبيرة» كان ينظر إليه على أنه ا تر ا 
وكانت القاعدة التي أراد أن يتمشى عليهاء هو أنه من الواجب مع السلطان أن يتا كد 
أن الاستقلال كان فكرة تتعارض مع الارتباطات القائمة). وقال عنه المؤرخ (جان 
لا کوتیر (Jean la couture‏ : (إنه الموظف السامي التطرف عن وعي فی ا حافظة 
الاستعمارية التي يعتقد نفسه حیطا بکل علم» ویومن بتوفق فرنسا على سواها تفوقا 
جوهریا مطردا) وهو الذي ا ا مر بر ما او و 
الطالبة بالاستقلال» نما آن آتیحت له الفرصة للالتقاء باحنرال دو کول وا حادثة معه 
في موضوع حل الأزمة» حتى طلب منه تغييره بمقم عام جديد» كان هو راريك لابون) 
لقد كان «بیو» متصلباً متغطرسا إلى أقصى الحدود» وبغطرسته وعنجهيته٠‏ وفكره 
الاستعماري أراد أن يطبق بعض الإصلاحات (أو الإفسادات) في الغرب. لقیت 
المعارضة الكاملة من محمد الخامس ومن حزب الاستقلال» وهو الذي صرح قائلا (يجب 
استفصال كلمة استقلال من الصدورء ونزعها من الافواه) وسنتحدث عن برناج 
إصلاحات بيو في الصفحات التالية بحول الله: 

هذا المقم العام الذي عينه الجنرال دوكول مقيما عاما بالمغرب في وقت كانت 
الجيوش المغربية تحارب بشجاعة مع فرنسا وفي صفهاء دفعا للخطر النازي» والح ركات 
الفاشية» على أي شيء يدل ؟ إنه يدل على أن دوكول رغم عظمته ومواقفه للدفاع 
عن بلاده وتحريرهاء لم يستطع أن يتغلب على نفسه ويعترف لغيرة بما يريده لنفسه 
ولبلده» ولذلك ۸ تکن مواقفه التحريرية بالنسبة للمغرب» منسجمة مع ما كان يقوم 
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به لتحریر بلاده ولولا الظروف التي آلزمته مستقبلا بتغییر نظرته ای الستعمرات» 
ولولا الکفاح الستمیت الذي قامت به بلاد الغرب العریی» ماانصاع لا انصاع الیه 
في قضية المغرب أو الجزائر. إنه لاجحال للعاطفة والتعلق بالاماني وتحسین الظن باحتل 
فیما یتعلق بقضایا حریر الشعوب. کا لاحظنا ذلك عند بعض الذین یتحدئون عن 
ابجنرال د و کول کزعم کبیں وقائد ماه آدی دوره الکامل أثناء ا حرب العالية الثانية 
لخدمة بلاده» ولکن نظرتنا نحن له وحکمنا علیی لابد أن یصدرا عن مواقفه |زاء 
قضيتناء وتحرير بلادناء وسوف لانکون هاضمین لقه. ولامتجنین علیه إذا ما تعاملنا 
مع مثل ما تعامل هو مع الذین احتلوا بلاده بالقوة والقهر والغطرسة. 

لقد انفتحت قضية تحرير الشعوب وتقرير مصيرها بنفسهاء والحرب العالمية على 
أشدهاء وعندما صدر میثاق الاطلسي وعندما انعقد مؤئمر انفا سنة 1943 كانت 
قضایا تحریر الشعوب مسجلة في جدول أعمال ولقاءات الكبار» وكان الرئيس روزفيلت 
على رأس الذين يدعون إلى بناء مستقبل الشعوب على أساس التحرر» وکان تشرشل 
بعكس ذلك» تسيطر عليه فكرة بقاء المد الاستعماري رغم طغيان موجات التحرر 
في أغلب المستعمرات التي كانت تحت سيطرة الانجليز» ففي أي جانب كان الجنرال 
دو كول» وكيف كان موقفه إزاء قضية استقلال بلادنا الذي بدت طلائعة خلال سنة ‏ 
3 وانطلقت المطالبة به في حادي عشر يناير 1944 عندما تقدم حزب الاستقلال 
بوثيقة المطالبة بالاستقلال» لجلالة الملك محمد الخامس وباتفاق تام معه. 


مو عو 


إن التاريخ لايرحمء ففي عهد تولى الجنرال دوكولء سلّط علينا مقيما عاما ذا نزعة 
استعمارية تحدثنا عنها قبل هذاء وأعني به «كابريال» بيو الذي أذاق المغرب ملكا وشعبا 
خلال توليه الكثير من انحن والأهوال» وفي عهده وبأمر منه زار المغرب وزيره في 
الخارجية «ماسيكلي» ليو كد لجلالة محمد الخامس أن فرنسا وحدها هي المكلفة بإنجاز 
الإصلاحات التي يدعو إليها تطور المغرب» وأنه لاحق للمغرب في الانفكاك عن فرنسا 
واتمتع باستقلاله» وفي غمرة مطالبتنا باستقلال بلادنا وتحریرها من ربقة الاستعمار 
الاجنبي» فرنسي واسباني. حضر «دوکول» اجتاعا عقد في مدينة «مراکش مع الباشا 
او قطاعي الکبیر التبامي الكلاوي وبحضور «تشرشل» رئيس الحكومة البريطانية لاتخاذ 
قرار یوافق علیه تشرشل برفض مطلب الاستقلال وأن قضية الغرب تخص فرنسا 
وحدها تعاها کیف تشاء وبذلك انطلقت ید الاستعماریین الفرنسیین برئاسمة «بیو» 
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تصب غضہاء وترمي بالاأحرار الوطنیین في السجون والنافی» وتقدمهم للمحام 
العسكرية والنائية لتنتقم منم شر انتقام» وتحکم علىی الکثیرین منهم بالاعدام. 


لقد كان الجنرال دُوكول یتعامل مع محمد الخامس شخصيا تعاملا فيه كثير من 
ا جاملة والتنویه بمواقفه الشجاعة أثناء الحرب وأثناء محنة فرنسا بالخصوصء ولكن هذا 
كله كان فی نطاق المجاملات» ورغما من أن محمدا الخامس عبر له أثناء لقاءاته المتكررة 
معه عن مطاخ بلاده في العزة والکرامة واخرية وتغییر أوضاع الحماية» فإن الجنرال 
دوکول احتفظ بكل ذلك في ذاکرته» ولکنه م يعط أي وعد صرج» ولم يحقق أي 
مطمح من مطاع الشعب المغربي في الحرية المنشودة» لقد اعترف دوكول في مذكراته 
ها عبر له عنه محمد الخامس عن مطامح شعبه في عبارات رقيقة فقال : (في نطاق المراسم 
الر میق ربطت الاتصال مع السلطان محمد بن یوسف؛ شخصا لشخصء هذا العاهل 
الشاب الاَي الصریح لم یکن یخفی طموحہ في قيادة مسيرة بلاده نحو التقدم في يوم 
من الايام نحو الاستقلال» حین تراه وتستمع الیه وهو یتحدث تارة بحرارة وطورا بحذر» 
ولکن دائما بکثیر من اللیاقة تشعر بانه مستعد للاتفاق مع کل من یساعده علی القیام 
بهذا الدور» لكنه قادر على الصمود في وجه كل الذين يعترضون طريقه نحو هذه الغاية) 
لقد كانت روح الجنرال دوكول وأخلاقيته» تفرضان عليه أن يثني على محمد الخامس 
ذلك الثناء العاطرء ويعترف ضمنيا بأحقيته فيما يطمح إليه من تحرير بلادی ولكنه 
م بخط أیة خطوۃ فی ھذا ا جال بل إنه غض الطرف عن التصرفات افوجاء والعنف 
القابي الذي تصرف به كابريال بِيُو وهو يقاوم فكرة الاستقلال ويصمم على أن يمحيها 
من قاموس المغاربة حتى لايبقى ها وجود لا في أفواههم ولا في قلوبهم ولا في عقوهم. 


حقا إنه كان يشعر بما بذله محمد الخامس من معونة لفرنسا وهي في معركة تحريرها 
من النازية والفاشية الطاغيتين» ولذلك بادر في يونيه 1945 بعد تحرير فرنسا بدعوته 
إلى باريز للمذاكرة معه في موضوع الأزمة المغربية» والبحث عن طريقة حلهاء ولكنه 
لى يضم أو لم يترك له ماكان يطمح إليه من بقاء الإمبراطورية الفرنسية باسطة ظلاها 
على البلدان الخاضعة ها ومنها المغرب» فاكتفى بإعطاء بعض الوعود التي لاتمس جوهر 
الوجود الفرنسي بالغرب. مثل التفکیر في اطلاق سراح العتقلین وتغییر الم العام «بیو» 
وتعیین «اريك لابون» في مکانه, واقامة حفل كبير» واستعراض لفرقة من احنود الغاربة 
الذين ساهموا في تحرير ریا وتوشيح صدر محمد الخامس بوسام رفيق التحرير» وهو 
وسام فرنسي لم ينله إلا أقل الاقلين من الساسة الكبار. 
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قد یکون ابنرال «دو کول» ناویا آن یحقق بعض الطاح للشعب المغربي إذا ما بقي 
نی الحکمم؛ مثل ماکان «روزفیلت» یفکر في مساعدة الغرب علی تحقیق أمانيه في الحرية 
والانعتاق» ولکن النية عاجلت هذا الأخير» والانعزال السياسي الذي فرضته الظروف 
السياسية على الاول عاقا تحقيق ذلك. ولكن الواقع الذي لاينبغي عدم تسجيله أن ما 
قاساه المغرب ملكا وشعباً بعد انعزال دو کول آو لدی بقائه في الحكم يتحمل دوكول 
کثیرا من السوولية الادبية فی فالأحداث التي وقعت آواخر الاربعینات وأوائل 
الخمسينات والتي توجت بنفي محمد الخامس من بلده إلى كورسيكا ثم إلى انتسيرابي 
كل ذلك لايمكن أن ينساه التاريخ ولا أن يغفله. 


إتر اعتقال الزعماء 


صبيحة يوم 29 يناير 1944 دق جرس التليفون بمنزلي» ليخبرني أحد الإخوان 
من الرباط» أنه ألقي القبض على الأمين العام للحزب الحاج. أحمد بلافريج ومساعده 
محمد اليزيدي؛ لم يكن الخبر مفاجئا لي» فقد كنا نتوقع أن ساعة الاصطدام مع 
الاستعمار قد دنت» وآن الاقامة العامة الفرنسية جادة في البحث عن الوسيلة التي 
ستستند علیها لهاجمة احزب. والقضاء على فكرة الاستقلال» وبقدار ماکانت الاقامة 
جادة في مهاجمتناء کنا مهيئين نفسانيا وتنظيميا لقاومة کل اخططات التي سیلجا الیها 
الاستعماریون» فالشباب متحمس غاية احماس؛ والناضلون ينتظرون الأمر بالقیام 
بواجبپی عندما یدعو الواجب القیام باي عمل. عقدنا اجتاعات مستغجلة مع بعض 
الأطر الحزبية بمنزلي» وقررنا القيام بمظاهرات تضامنية مع المعتقلين» مطالبين بإطلاق 
سراحهماء وانطلق الکلفون بالدعوة إلى التظاهر يطوفون بالأسواق» ويجوبون الشوارع 
والطرقات؛ داعين الجماهير إلى الذهاب إلى المسجد الأعظم بعد صلاة الظهرء لقراءة 
إسم الله اللطیف, ثم الانطلاق من السجد للتظاهر في آهم الطرقات» لرفع الصوت 
واستنکار لقاء القبض عل الزعيمین, والطالبة باطلاق سراحهماء وافتاف بللاستقلال 
والحرية. 


حوالى العاشرة جاءني استدعاء من طرف باشا المدينة» فذهبت توا لقابلته, حیث 
وجدت بعضص الاخوة ینتظرون ماذا سیقول شم وبمجرد جلو سي» حاطبني وكان معه 
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الراقب الدني الفرنسي قائلا : لقد آخبرت تتي الراجع العلياء أنه ألقي القبض على الحاج 
أحمد بلافريج» نظرا لثبوت اتهامه بالتعاون مع الألمانيين» ومن أجل هذا فإني أحذركم 
من كل هيجان أو تظاهر أو احتجاج» وأحضكم على الهدوء والسكينة. حتى لايقع 
مايكدر صفو المدينة والسكان (أو كلاما هذا معناه) فأجبته فورا بأن مثل هذه 
الاتهامات. آلفنا آن نسمعها من رجال الادارة الاستعماريت ونحن نرفضها جملة 
و تفصیلاه ون کد لکم آننا ید واحدة مع بلافرج» ومع أي فرد من آفراد حزبناه ونحتج 
على إلقاء القبض عليه وعلى الأخ اليزيدي» فاتك بان اليزيدي سيطلق سراحه وأما 
بلافر ج فسیقدم للمحاكمة» وساد سكوت وصمت» أعقبه خرو جنا جميعا من عنده 
مصممين على الاستمرار فيما قررناه» في الدعوة إلى الاضراب العام الشامل للمدينة 
وضواحیها. 

صارت الأسواق تقفل أبواب دكاكينهاء والشبان یطوفون هنا وهناك داعين إلى 
الاضراب, وتلامیذ المدارس بأجمعها أوقفوا دروسهمء وخرجوا بدورهم إلى الشوارع؛ 
والفلاحون فی ا لحقول ا حیطة بالمدینة أوقفوا حر كتهم وصاروا یقصدون السجد. وساد 
المدينة جو قاتم» وظهر الغيظ على النفوس» الكل ساخط وناقم على الإدارة الاستعمارية. 

رجعت إلى بيتي بحومة زناتة» حيث كان يرد على الأفراد جماعات ووحداناء مخبرين 
بتطور الأحداث وسيرهاء والكل مستبشر بالاجابة التلقائية لدعوة الاضراب» من طرف 
جمیع الطبقات. وصار النافقون والتخاذلون یختفون ويتسللون إلى بيوتهم» خائفين 
حذرين» وعیون الوطنیین تلاحقهم» ناظرة (لیهم نظرة السخط والاحتقار. ولرعا کانت 
بعض الالسن التحمسة تصب علیهم عبارات سخطها وغضبا. 

لقد کنا قررنا أن نقوم بمظاهرات متتابعة» ذ ما هاجمتنا السلطات الفرنسية, و کانت 
القرارات ترجع إلي» باعتباري المسؤول الأول في المدينة» وحوالي الساعة الثانية عشرة 
زوالا ود عل الرحوم ید رسیم بوید:وکانبطوف ادن معجماعة من لاض 
مثل الأخ محمد البقالي او سا النجارء داعين إلى الاضراب العام ۳ 
آقول دخل علي الأخ بوعبيد برا اف مور سر سر ا نا سنا وراجياً مني أن 
يكون أول مترئس للمظاهرة الأولء فوافقته توا على طلبه» ثم فارقني ليتبياً إلى الذهاب 
إلى المسجد وقيادة المظاهرة الاولى. 

لم أفارق البیت فی اللحظات لاق بعد الرزوال» وكانت الجماعات تلو الجماعات 
تتوارد على بيتي؛ لاخباري بالأرتال التي كانت ترد على السجد» من الرجال والشبان 


من تلف الطبقات وبعد صلاة العصر شرع المصلون في تلاوة إسم الله اللطیف؛ 
وک النساء الوطنیات برئاسة الرحومة البتول الصبيحية يرفعن أصواتهن ل بذ کر اسم 
الله اللطیف؛ عندما يسكت الرجالء كان منظرا مؤئرا جداء هذا الجو الروحاني 
ٍل الرب العظم آن یلطف بعباده ويقيهم من شر الاستعمار ودسائسه ومكره وما 
مضت إلا نحو الساعة حتى قام المرحوم عبد الرحم بوعبيد ليلقي. كلمة قصيرة في 
الجموع؛ ويطلب منهم الخروج إلى الشارع للقيام بمظاهرة سلمية» تضامنا مع العتقلین 
ومطالبة باطلاق سراحهم. وبینا آنا بالسجد إذ قصدني بعض المناضلين ‏ ۸ آذکر 
إسم أي واحد منهم ‏ ليحكوا لي عن مظاهرة الرباط الصاخبة» وما وقع فيا من 
أحداث» ويطلعني أحدهم على قطعة من الثوب ممزقة من الملبوس الذي كان يلبسه 
الفقيه محمد معمري الزواوي مدير التشريفات الملكية» والذي ارتمى عليه المتظاهرون 
عندما نطق بأن بلافریج اعتقل لأنه كان متصلا بالألمانيين» ولقد كاد المتظاهرون 
المتحمسون يقضون على حياته؛ إذ أسقطوه ای وصاروا یضربونه ولم ينجه 
بج سے پت الذین کانوا ضمن التظاهرین ک سنتحدث عنه. 
انطلقت المظاهرة من باب المسجد القبلء مارة بالعقبة المسمّاة بعقبة الملدرسة» متجهة 
ال «الطالعة» ومنها إلى ال حرارین فالشراطین فطریق باب الباز» فساحة الشهداء و . 
الطریق التي مر منها التظاهرون مروا" محاذین لبیت الوطني الغیور احاج بوبکر الالقي 
وکان مریضاء فأطل علییم من شرفة بيته رغم مرضه؛ وصار شجعهم ويقوي معنویهم؛ 
م صار برمي إلیہم بعض العصي الغليظة» لیحموا با آنفسهی اذا ماداهتهم قوات 
اللفیف الاجنبي التي كانت متجمعة في ساحة الشهدای وحوالیها؛ منتظرة الاذن ھا 
لتفریق التظاهرین بالقوة» وقرپیا من باب البلدية کان الراقب الدني (کوستوَُادو 
لأمَارَك) مع بعض مساعدیه الفرنسیین ومنهم المندوب الخزني (دوسانطي) الذي کان 
ھ2 بجلابية مغربية ویسیر بین التظاهرین یستمع لاقواشم ويتتبع خطواتهم» وقيل 
لي أن اثتظاهرین ضربوه علی رأسه» ومنهم عميد الشرطة الفرنسية «لورانزي» و خليفة 
الباشا المكي الصبيحي مع بعض أعوانه» فدحلوا مع بعض قادة المظاهرة ومنہم ایس 
عبد الرحم بوعبيد والأخ محمد البقالي في نقاش حاد» عندما حاول الراقب الدني آن 
یتبم البقالي بالاعتداء على رئيس الشواش الذين عندهم والسمی بنعیسی. وکان بعض 
المدنيين الفرنسيين ومنهم طبيب كان يسكن قريبا من الساحة متسلحین بسدسات 
متحرشين بالمتظاهرين» فاقدين لأعصابهم بعکس طبیب فرنسي آخر المسمى «لوبلان) 
فقد كان موقفه مع المجروحين في منتهى الإنسانية. واحتد الجدال بين العظاهریق من 
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جھة وبين المسيرين للقوى المناهضة للمظاهرة» وصار بعض الشرطیین یطلق الرصاص 
عندما رأوا أن المتظاهرين مصصمون على تخطيهم والذهاب إلى الرباط» قصد التعبیر 
جا ا عون ا مغ مسفن : یت ی ی سراحهم 
وما أن سمع المتظاهرون بالرصاص ينطلق» وما أن رأوا بعض إخوانهم الوطنيين يسقطون 
ن ل ی وماهي الا حظات حتی كان خنجر يغرس 
في ظهر اد الشرطيين الفرنسيين المسمى بدافید» فیسقط بدوره يتخبط في دمه» 
واحتدت انز بین هو لاء وأولئك فلم يبق يسمح ! إلا دوي الرصاص» والاناشيد 
تتعال مها الأصو ات؛ والاعبارات السخط على الاستعمار وأذناب الاستعمار» والهتاف 
با حرية والاستقلال» وتوالی استعمال الرصاص لتفریق التظاهرین» وأصیب الکثیرون 
من الشباب الوطني برصاص العدو الغاشم -- عرفنا منبم ٍذ ذالك : العريي الريني وآحمد 
السفياني مَحمد الناصري وعبد الرحم حركاتء ما الشهداء الذین سقطوا في الساحة 
فکان منهم الشهید خلافة الصحراوي والزمراني» والشهداء بوعزة بن العريي الشاوي 
وبلال بن فاتح الدكالي والفقير اللجلالي الفيلالي ومن بين اللاتي أصبن برصاصات العدو 
السيدة خناثة الروندة زوجة العمري التي أصيبت في ساقيها اللتين كانتا تتقاطران دماء 
کا رأيتهما بأم عيني عندما زرتها بعد انتہاء المظاهرة في بيتها رحمها الله. 

وعندما أوشكت الشمس أن تغرب» حمل الضحايا الشهداء ی منازهم وقامت 
نة الاسعاف بريارة ذویہم وأهليهمٍ والتعزية فيهم وتهنئة ذویہم بالشهادة التي أنعم الله 
علیهم بها. ويجمل بي ني هذا القام آن أشهد أنني مع أفراد من إخواني لما زرنا بیوت 
الشهداء التي استطعنا أن نتعرف عليها في ذلك المساءء لم نلاحظ تذمرا ولا تشکیا 

من أھالیہم بل إنہم قابلو نا باظهار الاستسلام والرضی با قدر الّه. کا وأسجل جنتبی 
الفخر والاعتزاز آنني نا زرت منزل الشهيدة خنائة الروندة في بیتبا التي تخر موتها 
بعد ذلك وجدتها جالسة فوق كرسي عالء وساقاها ممتدتان أمامهاء وهما عبارة 
عن قطعة حمراء قانية من الدم» حیث آن الرصاص الاجنبي الغاشم محا جلداهما 
وترکهما عبارة عن عظمین مکسوان بالدم لاغیں والشيء الذي آثر في جيداء أنني 
وأنا أسليها وأحفف عنها الالام بالکلمات التي انطلق بها لساني في تلك الساعة» أجابتني 
رحمها الله بابتسامة ويقين ورضيء معبرة عن فرحتها بما لقيته في سبيل الله والوطن. 

وما أن بدا اليل يرخحي سدوله» حتى صار الجيش الأجنبي برئاسة الكوماندار 
«جيرالطون» وهو رجل کا حکوا لنا عنه رجل متعصب استعماري متصلب يحتل المدينة 
جزءا جزءاء وحومة فحومةء ولا يكتفي بوجوده في المراكز الأساسية في المدينة وبين 
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الأزقة» بل صار بحتل سطوح النازل والدورن لیطوق الدينة من الأرض وما فوقهاء 
ویراقب الارین والارات» فساد الدینة جو من الظلام والتوتر والرعب» وكان 
العسکریون یکسرون آبواب الدور والخازن التجاریة» ویتناولون منهما مایشاژون 
ویفتشون الدور بحثا عن الوطنیین» وإلقاء القبض علییم وجمعهم في السیارات العسکرية 
المصفحة وإرسالهم إلى الثکنات العسكرية وال السجون مستعملین آقسی آنواع 
الأزهاتاوالضرب وال رسب ری ارم هیر 19 ریت ت السلطة العسکرية 
السكان بإطعام الجنود الأجانب وأداء غرامة عن قتل الشرطي دافید. 


عقد اجتاع مصغر 


بعد انتهاء الظاهرة عقدنا اجاعا مصغرا بنزل الرحوم الطاهر زنیبر قیمنا فیه 
الاحداث کا وقعت» وتدارسنا ما یجب عمله ابداء من الغده وکان القرر عندنا آن 
تتوالی الظاهرات في الیوم والایام الوالیق. ولکن احتلال الدينة بتلك الکثرة من الجنود» 
وعدم تعرفنا على كل الحوادث والأحداث نظرا لأننا لم نستطع الاتصال بجميع إخواننا 
المناضلين المكلفين بتسيير المظاهرات المقبلة» كل هذا جعلنا نقرر التريث بعض الوقت 
حتى لانفشل فيما سنقرره. 


بدء اعتقال الوطنيين 


وجاء صباح 0 ینایر 1944ء لتسرع السلطات اغزنیةء السيرة من طرف الادارة 
الفرنسية في إلقاء القبض على الناضلین من ختلف الاعمار وا حیثیات؛ وحوالی الساعة 
العاشرة» طرق باب بيتي عون مخزني يساعده شرطي فرنسي» وأخذاني إلى منزل باشا 
المدينة الذي خحصص ببانبه مكان» كان عثابة محكمة» جلست فيه بعض الوقت ثم 
أخذوني إلى ساحة البلدية الواقعة قريبة من ساحة الشهداء ثم صار المناضلون يلتحقون 
تباعاء وكانوا مختلفي الأعمار, وأغلبيتهم من مناضلي الحزب الوطني وفيهم بعض مناضلي 
رت القومية, وأثناء الذهاب بي إلى محكمة الباشاء اعترضني في الطريق الشاب الشهيد 
اد بارخ وكان من الأطر الشابة المتحمسة وسألني بصوت جوهري عما امره 
به من عمل» فأجبته بأن التعايم ستصل فيما بعد ولم أكن أعرف في تلك اللحظت 
الدور الذي قام به أثناء المظاهرة» وبالأحرى لم أكن أعرف أنه سيلقي عليه القبض 
بعد قلیل وستوجه إليه تهمة قتل الشرطي دافيد السالف الذ کر. 
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الشهید آهد بن اعبود 
الذي آعدم ليلة الولد اللبري 

بقينا مجمعين في حدیقة البلدیق رف ا بجانب ی دفي ل بعد 
یں ما ودب 9 ات يولي 
بها إلى المراقبة قبة المدنية؛ لتسمع من المراقب ومعاونيه التوبیخ والوعید والأخذ بالثارء جزاء 
ما وقع بالدينة من أحداث. 

وما هي إلا بضع دقائق» بعدما اکتملت أفواج العتقلین حتی لاحظت عسکریا 
کبیرا خرج ویجانبہ ترجمان جزائري؛ امه (روسطال) فتكلم العسكري, وأعطى الكلمة 
للترجمان الجزائري يلقي کلمات تہدیدیق من جملة مافیہا علی سبیل التقریب : انكم 
معتقلون بامر من ابنرال لو کلیر وأنتم مسوولون عما وقع من أحداث وت 
اعات آعری فإنكم تتحملون مسوولیتهاه و ستعاقبون عل مقتضی ذلك» ال آخر 
ماقال. 

كان الترجمان يتكلم بصوت مرتفع جداء وكنا واقفين صفا متراصا طويلاء ثم أمرنا 
أن و 9ت 0*۶" عراق والوقت وقت برد شديد (مساء ثلاثين يناير) 
م صاروا يفتشوننا واحدا واحداء وأمرنا أن ندفع لهم كل ما في جيوبنا من أوراق 
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وفلوس وغيرها حتى يأخذونا إلى المعتقلات محردين من كل ما نحتاج إليه كان خطابهم 
في غاية الغلظة والعنف» بل ربما تعدى مع البعض منا ال الضرب والرکل. کا کانوا 
يحاولون أن يرعبونا بمخطاباتهم العنيفة» وتهديداتهم وإظهار قوتہم وغلظتہم وبقينا بعض 
الوقت في تلك الحالة الزریق معرضین لأخطار البرد إلى أن جاءت السیارات العسكرية 
التي أقلتنا إلى السجن الدني بالرباط» وأقلت الآخرين ! لى العتقل العسكري رکان 
كارني) بطريق تمارة بالرباط» و كنا محظوظين لأننا كنا من الأولين الذين رمي بهم إلى 
السيارات التي نقلتنا إلى سجن الرباط لأن الذين نقلوا إلى المعتقل العسكري لاقوا 
ين الع كزين را من امیش 

إثر مجيء السيارات العسکرية أمرنا أن نلبس ثيابنا ونصعد إلى السيارات المعدة 
لحملنا کا تحمل الأمتعة کل ہذا ونحن مطوقون با جيش الفرنسي» من ذات المين وذات 
الیسار فانطلقت السیارات ال سجن الرباط الواقع قرب الاودایاء وهناك وقفت ونزلنا 
لیرموا بنا ی زنازن اجرمین؛ فبعد تسجیلا واحدا واحدا في دفتر السجن» أخذونا إلى 
الحمام (الدوش) لنغتسل حتا بالاء البارد» رغم أن الفصل فصل شتاءء وإني آذکر وأنا 
واقف في الدوش» بعدما مت الماء البارد علي توس عبد الرحم بوعبيد بجانبي» 
وأنا أقفقف من البردء لأني لم أعتد في حياني أن أغتسل بالماء البارد لاصيفا ولا شتاءء 
فأكد علي الأخ بوعبيد أن أجفف لحمي وصدري تجفيفا قويا حت حتى لايبقى به بلل 
وحتى لاأصاب بال زکام» وبعد الانتہاء من هذه المرحلة؛ أخذوا بعض ملابسنا ليبخروها 
وينقوها مما قد يكون فيها من قمل وغيره أخزاهم الله حسما يطبق على كل المساجين 
تم ردوها لنا لنلبسها من جدید» وهناك أحذونا إ إلى زنازن المجرمين» الذين عندما دخلنا 
علیهم؛ حدث لهم اندهاش» فلم يألفوا أن يلتحق بهم في زنازنهم هذا النوع من البشره 
والواقع أ ی وعبروا عن مشاعر الاحترام والتقدير» لما عرفوا الدوافع والأشبانت 
التي أتت بنا إلى السجن» لنحشر معهم كمجرمين. 

أقفلت علينا 2 وساد الظلامء وقضينا ليلتنا جائعين» يحادث بعضنا بعضاء 
ويتحادث مع بعضنا أولئك المجرمون, متسائلين عن قصتناء والدوافع التي أتت بنا 
لنلتحق بهم في هذا السجن المظلم البائس 

لا أتذكر بالضبط كل ما عشته مع إخواني في تلك الفترة القاسية العذبة في ان 
واحد*) القاسیة باعتبار المعاملة الجافة الغليظة التي عاملتنا بها السلطات الاستعماري 
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والعذبة باعتبار راحة الضمير التي كنا نحس بها في تلك السویعات, والاطمتنان القلبي 
الذي نشعر به. وشعورنا بان الطریق الصحیح الذي یوصلنا لتحقیق أهدافنا الشريفة 
في الحياة» هو طریق التضحية والوفای ونکران الذات والتحمل لکل آنواع الصعاب 
في سبیل |عزاز بلادنا وحریرها من رقبة الاستعمار. 

لم نكن قلقين ولا منزعجين ولا نادمين على ماقمنا به من مطالب مشروعة وم 
نكن ننتظر ونحن نخطط للمطالبة بالاستقلال» أن تفرش لنا الأرض بالزهورء وتتخطفنا 
الأيدي بالتصفيق والترحاب والتأييد والمتاف. ولكنا كنا ندرك كل الإدراك أن الجنة 
حفت بالمكاره» وأن الأبواب لاتفتح. لا (ذا ضرجت الأيدي والاجسام بالدمای کا 
عبر عن ذلك آمیر الشعراء أحمد شوق عندما قال : 

وللحرية الحمراءع باب بكل يد مضرجة يدق 

أعطونا « کاشتین» (ملاءتین) : و احدة للفراش وواحدة للغطای وأخذنا آماکننا و سط 
هذه الجموع من السجناء الختلفي السخنات والأعمار والأسباب التي أنت بهم إلى 
السجن؛ ففیہم ا جرمون الکبار وفيهم السراق اختصون البارعوك. وفہم الذین ارتکبوا 
بعض الخالفات أو العصيان الدني التعدد الاشکال والالوان. 

أما نحن الذین حشرنا معهم حشرا فلم نكن من نوع واحد» فاقد اختلط بنا بعض ٠‏ 
الذين لاعلاقة لهم بالنضال» وبالشاركة نی الظاهرق ولا بالوطنية لا من قريب» ولا 
من بعيد» إذ حشروا بين صفوفنا من اتهموهم ظلما وعدواناء سواء من بعض المعلمين 
أو من غيرهم» کا ألقوا على بعض من وجدوهم في الطريق العامة» رغم عدم اهتامهم 
باي شيء. 

وأذكر أن أحد المعلمين وكان شابا ظريفا بعيدا كل البعد عن أي اهتام بالقضایا 
السياسية» ألقوا عليه القبض بدوره لا لسببء إلا لأنه كان معلما بمدرسة ألقي القبض 
على عدد كثير من معلميهاء کانوا متحمسین وطنیین» انني لازلت آتصور هذا 
المعلم جالسا في جنب من جوانب الزنزانة للکبری» التي کنا مکدسین فیہاء جلسة 
القرفصاء متكماً على الحائط يفكر في المصير الذي صار إليه» لقد ناداني وهو يبتسم : 
وأنا يا أبا بكر (ياسيدي بوبكر) اذا يأتون لي معكم ؟ اسبّق لي أن شاركتكم في 
عمل من أعمالكم الوطنية ؟ إنني مظلوم مظلوم. فطمنته بأن ممنته لاتدوم؛ ولاتطول 
إن شاء اللہ وبالفعل لم تمض عليه إلا أسابيع قليلة حتی اطلق سراحه. 

كا ألقي القبض على أفراد شعبيين» لم تككن هم أية علاقة بالحركة الوطنية» لا من 
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قريب ولا من بعید» منهم واحد کان یسمی «الزيبري» و کان یظل النبار جمیعه یفلی 
ثوبه من القمل» وكأن ذاته وملابسه معامل للقمل؛ فكان يقتل العشرات والات. . وهي 
تتزايد» ومنہم اخر كان یسمی بحمد (الحايج, ویلقب بالاستشحخاط وکان ضحو کا 
لعوبا لا یفتر عن النکت» والفكاهة والضحك وغیر هؤلاء كانوا کثبرین» ومنهم الفقیه 
محمد الدكالي وکان معلما في اللغة الفرنسية عدرسة آبناء الاعیان و بعیدا عن السياسة 
وأهوالها ومتاعبہاء ولکن متاعبه وسجنه جاءاه من آنه کان زمیلا لعبد الرحم بوعبید» 
ومد بن اع ویونس نکروف» في مدرسة أبناء الأعيان» والمثل يقول ج6 
مَُمَنْ سْبَّهْتَكْ) فَرعالہ لأئك ال کورین؛ حه شرف الإنهاء للحركة الوطنية» لقد 

عینوا علینا الفقیه الدکالي هذا رئیسا رکابرال) ایر او نسح الكلام بالفرنسية» 
فإذا ما أرادوا مخاطبة أحد فی قضية من القضاياء فان الد کال هو الواسط ومن الذین 
حشروهم معنا - ولم تكن - لهم أية مسؤولية ولا مشاركة على ما أظن السيّد الصديق 
عواد» وذنب هذا على ما أظن, أنه كان كتب مقالا قصيرا في جريدة عمل الشعب 
عندما كانت تصدر في الثلائینیات» والصدیق عواد کان شاب ظريفاء ایخلو لسانه 
من نكتة» وفيه غيرة» و کان والده وكان قاضيا يتعامل معنا عندما كان إماماً للمسجد 
الأعظم تعاملا فیه کثیر من الاحترام والتواد ولکنه مع الأاسف الشدید أفتی ضدنا 
في بعض الفترات التاريخية مستدلا بالآية الكرية التي تقول ظإإنّما جَرَاءُ الِينَ يُحَارِبُون 
لله ورَسُولة ويَسْعَوْنَ في الأزض ادا ان يصابوا او قطعَ ایدیهم وارجلهم 
مِنْ حلاف ھا من الارُض 4 ونشرت فتواه في جريدة كانت تصدرها إدارة 
الاستعلامات» ويديرها أحد الخونقف ولربما كانت تسمی بالقيامة) ولقد أطلعني على 
العدد الذي نشرت فيه هذه الفتوی» بعد خروجي من السجن الشاب الوطني السید 
عمد فا ان رف الصدیق عواد کان لايخلو من نكثة» ومن 
مرح وكان ألوفا ومبتلى بشرب القهوة کثیرا؛ فلما دخل السجن, رغم أنه لم يطل 
مقامه فيه إلا نحو العشرين یوما لا دخل السجن, افتقد شرب القهوق فكان يحن إليباء 
ويتشوق إلى تناول شربات منہا ویقول : إن ماأتمناه من صمم قلبي» ألحذ جرعات من 
قهوة مقطرة تقطيرا متقناء فتسرى من فمي إلى صدري وأمعاني وذاتي جميعهاء فتنعشها. 
آه من فقداني للقهوة» متى يمن الله علي بجرعات منهاء ولو كانت قليلة» يقولها وهو 
يضحك ويتازح مع اصدقائه. 
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مؤامرة الإقامة العامة ضد الوطنيين 


ويجب أن أسجل هنا أن الاقامة العامة الفرنسية» كانت دبرت مؤامرة كبرى ضد 
الحزرب وبعض رؤسائه ومسؤوليه؛ واتبعتها باتهام بعض مسؤولي الحركة القومية» بأن 
الجميع كانت لهم اتصالات بالحور» وكانوا يتامرون ضد الحلفاء» وبسبب هذا ألقى 
القبض على بلافرج واليزيدي وإدريس رودياس في الرباط» وعلى الحاشمي الفلاللي والشهيد 
عبد العزيز بن إدريس والمرحوم أحمد مكوار والمرحوم محمد إبراهيم الكتاني والمرحوم 
رشيد الدرقاوي والمرحوم عبد الحادي الشرايبي من فاس وغيرهم من الإخوان الذين 
لم أتعرف إلى أسمائهم وكان قصد الإقامة العامة أن تغتنم فرصة ظروف ا حرب؛ لتقضي 
القضاء النهائي على الحركة الوطنية المغربية» باتهام مناضليها بالتعاون مع المحورء وعرقلة 
امجهود الحربي الذي يقوم به الحلفاء» خصوصا وقد بدت تباشیر الانتصار تظهر للعیان 
وصار الفرنسيون يرفعون رؤوسهم تحت زعامة دوكول» ولكن الله سبحانه كان 
بالرصاد للمتا مرین من الفرنسیین وأعوانهم وأذنابهم؛ فرجع كيدهم في نحورهم؛ وبقيت 
شعلة الو طنية مشتعلة» وبقي الوطنیون یقومون بواجبهم في الدفاع عن الوطن. ومتابعة 
السير بالحركة الاستقلالية إلى أن ظفر المغرب باستقلاله» وانتصر الحق على الباطل» إن 
الباطل كان زهوقا. 

لقد آطلقوا في یوم اعتقال «بلافرغ» صديقه الحميم؛ ومساعده الفذ المرحوم محمد 
اليزيدي تحت ضغط الظروف. واشتعال القاومت وتوالی المظاهرات» وفقدان الحجة 
التي يستندون إليباء لتقديمه إلى ا حکمة العسکریة مثل ماكانوا دبّروه لبلافري» ولقد 
وجدوا في محمد الخامس رضوان الله عليه؛ الرائد ا حکم؛ وا منافح الصلب الذي لاتلين 
قناته» فلقد استطاع أن يلقمهم حجرا بعدما قرروا القبض علی بلافرج واليزيدي» عندما 
خاطبهم قائلا : لايلقى القبض على أي شخص من المواطنين إلا إذا كانت هناك حجة 
تبرر ذلك. فبلافريج الذي تتهمونه بزیارة آلانیا والاتصال بزعماء احورء لابد أن تعرض 
قضيته على رجال العدل ولو کانوا من العسكريين» ولابد أن يعين إلى جانبه محامون» 
ليتابعوا قضيته» ويشدوا زره لتظهر براءته التي نحن متیقنون منها آما اليزيدي فليس 
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لديكم أي اتهام ضده» بالاضافة ال أنه هو الذي بهدیء من ورة احتجین 
والمنظاهرين الذين قصدونا في قصرناء مطالبين بإطلاق سراح المعتقلين» وهكذا ألقم 
محمد الخامس رجال الإقامة حجراء فاضطروا لإطلاق سراح 06 في الحين» وأتوا 
به إلى القصر الملكي ليلتقي بمحمد الخامس» ويتفق معه على معالجة الوضع الغضبي 
الذي نشا عن إلقاء القبض على بلافريج إلى اخر ماحدث 5 سنفصله» ومن هنا يتضح 
أن ماكتبه الأستاذ عبد الحادي بوطالب في ذكرياته وشهاداته صفحة 126 من الجرء 
الثاني تنقصه بعض المعلومات» فلقد كتب يقول : (وما أزال أرى محمد اليزيدي الذي 
كان في طليعة من اعتقل بالرباط وهو ينزل من سيارة مخفورة» ويتوجه إلى مخاطبة 
المتظاهرين» ليحثهم على توقيف المظاهرات» وفتح الدكاكين والعودة إلى الحياة الطبيعية) 
وقد قيل إن مدير إدارة الداخلية الفرنسية (فالا «للع۷) صحبه بنفسه وأنه خاطب 
الجماهير ونصحهم بالتفرق» فلم ينصع إليه اخ وكان المتظاهرون يقولون أين هم 
المعتقلون الآخرون ؟ ومتى سيطلق سراحهم ؟ لدرجة أنه أخذ يقتصر ‏ وهو محمول 
عل الأعناق علي مخاطبة كل فوج من المتظاهرين بقوله : «حلوا حوانیتکم والسلام» 
وب ت اغد مان رغ رک الا رار الستقلین أن يبدىء المتظاهرين» ولکن بدون 
جدوی» حسب تعبیره في کتابه «نضال ملكہ و م يكن في إمكان اليزيدي أن يكشف 
عن الدوافع التي جعلت الإقامة العامة تطلق سراحه وحدهء وتسمح له بمخاطبة 
التظاهرین» ودعوتهم إلى الهدوءء لكن تبين بعد ذلك أن الإقامة العامة حرجت من 
جعبتها تهمة التآمر على الأمن الداخلي لشل مهود احرب. وتبمة العمالة للنازية 
والفاشية» وألصقتها بطلاب الاستقلال» معتبرة آن الاستقلال یشکل طعنة من الخلف 
لظهر فرنسا واخلفای وقد کان بلافرج في زعمها هو كبير الوطنيين الذي علمهم 
السحر. أليس أنه أقام بامخار ج مدق وطاف عل آعداء فرنسا لاستعدائهم علی حضورها 
بالغرب ۴ ومی أجل هذا الزعم استحق الأمين العام لحزب الاستقلال؛ أن يفرد بعناية 
حاصة» فنفته الاقامة العامة إلى كورسيكاء وکانه مجرم حرب» ولتخفيف التهمة على 
الوطنیین» وسعیا ی احتواء الازمة السياسية سارع اليزيدي إلى التحدث إلى 
التظاهرین» حضهم على تجنب تعقيد الأزمة» ويقال إن الإقامة العامة وعدته مقابل ذلك» 
باطلاق سراح العتقلین وعدا كاذبا» حيث عمت تدابير القمع» المدن والقرى» وم 
یسلم من الاعتقال آي وطني یقول : مطلبي الاستقلال الا من رحم ربك) فمن خلال 
هذه الفقرات التي كتہا الأستاذ بوطالب في حق المرحوم اليزيدي» لاتبرز ا 
الحقیقیة التي جعلت الفرنسيين يطلقون سراح اليزيدي» والتي نتجت عن نقاش أو 
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حوار جری آولا فی دار اخزن بين رجال الادارة الفرنسیین والسوولین انخزنیین» نم 
بين الفرنسيين وجلالة محمد الخامس الذي استقبل اليزيدي بعد سراحه واعطاه تعالمه 
بإبعاد المتظاهرين عن القصرء وإخبارهم بأن بلافريج ستحال قضيته على المحكمة ويدافع 
عنه محامون يعينون من طرف جلالة الملك نفسه. كا صرح رحمه الله بذلك لبعض 
الذين استقبلهم في تلك اللحظات التي كانت فيها المظاهرات صاخبة وحامية» فاليزيدي 
لم يطلق سراحه لسواد عينيه في تلك الظروف ول يكن يستطيع وهو معتقل أن يغادر 
الزنزانة التي كان معتقلا فیہا دون احتياج إليه وإلى شخصيته التي كان الجميع یعرف 
قيمتها ومرکزها الاجتاعي والسياسي؛ ولم يكن محمولا على أعناق المتظاهرين لأنه رجل 
عادي لايعطي كلامه أي معنى» والذين کانوا متزعمین للمظاهرة وموطرین ها کانوا 
یعرفون قیمة اليزيدي نی قيادة معرکة الاستقلال. وموقف اليزيدي في ذلك الظرف 
كان تلبية لأوامر ملك البلاد الذي كان حريصا كل الحرص على أن لاتتطور الأحوال؛ 
لتنعكس سلبيا على ماكانت تبدف إليه الحركة الوطنية الاستقلالية» ولو أتيح للأستاذ 
بوطالب في ذلك الظرف أن يتصل ببعض أصدقائه الوطنيين الذين أشار إلههم الاستاذ 
السيتل العيساوي فيما كتبه عن المظاهرة التي كان أحد المؤطرين لاء لأعطاها وصفا 
أكثر عمقاء ولشرح الأسباب والمسببات» والدوافع والدواعي» ولأنصف اليزيدي الذي 
لاشك أنه يعرفه حق المعرفة. 


شهادة الأستاذ عبد الله الجراري عن المرحلة 


وتتميما للفائدة» وزيادة في إعطاء الأضواءء حول الظاهرة وبلافریج واليزيدي آنقل 
ماكتبه المرحوم الأستاذ عبد الله الجراري في كتابه : (شذرات تاريخية) ص 158 وما 
بعدهای قال الجراري : (بعدما اجتمع الناس على اختلاف طبقاتهم» وتجمهروا في حماس 
مرهب» توجهوا نحو القصر السلطاني» رافعين أصواتهم المدوية في أجواء الشوارع 
بالاناشيد الحماسية» والنداءات الحارة» هاتفين بحياة الملك والزعمای طالبين إطلاق 
سراح المعتقلين» وعند وصوهم القصرء تجمهروا داخل مشوره على حالة رهيبة» في 
ثبات وماس يبعثان على التفاؤل بالمستقبل السارء وفي هذه الاثناء كان الشاب النشيط 
المرحوم محمد المدور محمولا على أكتاف المتظاهرين» كخطيب يشعر الجماهير بالواجب 
الذي تظاهروا من أجله. شارحا مساوىء الاستعمار ومكايده» وكل ماينصبه لابناء 
الشعب من أشواك وما يبيت لهم من مصارع والام. 
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في تلك الساعة الرهيبة» طلب الوزير الأول الحاج محمد المقري اثنين من أعضاء 
الحکمة العلیاء هما : الأستاذان عبد الكريم بن جلون وعبد الكبير بن حفیظ الفامي؛ 
وبعد حدیث طلب مہما الاتصال بالمتظاهرين وأن يقترحا عليهم» اختيار أربعة منهم 
نيابة عن الجمهور» قصد المذاكرة معهم في الموضوعء وبالفعل اتصلا بالثائرين» واختاروا 
أربعة أشخاصء غير أن الكل تبعهم هاتفا بحياة المعتقلين» واطلاق سراحهم وعقب 
مذاكرات كانت النتيجة إطلاق السيد محمد اليزيدي» أما الأستاذ بلافريج» فلم يطلق 
سراحه بدعوى أن له يدا مع ألمانياء اقتضت الحكم عليه عسكريا بالبقاء في السجن 
على عادة فرنسا مع رجال الشعوب وأحرارهاء ممن هيا هم كقادة للدفاع عن الاوطان» 
والاستاتة في سبيلها باغلى مایلکون» فتخلف في طريقهم ما تحسبه مبررا لاعماها 
الاستفزازية والانتقامية» قائلة مرة : رجال الحركة» الات تحركها : موسكوء وبرلين» 
وروماء ومرة ترميهم باتمرد على نفوذ السلطانء إلى غير هذا من الأقاويل الباطلة 
والأساطير البالیة الموصولة بخيوط عنکبوتية, ابتغاء کبت الافکار» وخنق ا حریات 
وبالتالي : إقبار الوطنية المتأججة حرارة وإيماناء وهيبات هیهات تنطفیء جذوة العقيدة 
القدسةء والمنبعثة عن نور الايمان الحق» الذي لاتزيده الأحداث إلا نصاعة» ولا بدع 
مادام الکانحون یستمدون افداية والعون من عالم الحقيقة (يريدون أن يطفئوا نور 
الله بأفواههم ويأنى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون). 

أمام هذا المشهد الرهيب اندفعت السلطة الفرنسية لإطلاق السيد اليزيد» حيث 
أحضرته عن كثب بالقصر للمذاكرة مع السلطان» وفي لحظات تحدث فيها مع جلالة 
املك في المشكلء أمره أن يصرف المتظاهرين عن القصرء ليخرجوا إلى ساحة (تواركة) 
كي يتمكن من إجراء الخابرة مع مثلي الحكومة الفرنسية» وني اللحظة التي فارق فيا 
السيد اليزيد جلالة العاهلء بادر التظاهرون لحمله على الأعناق» وأصواتهم تتردد عالية 
بالاناشید الوطنية والقطوعات ا حماسیة وافتافات ا حارۃ؛ بحياة القائد الرائد محمد 
الخامس وحياة المكافحين. كانت کل هذه احاولات من جانبه أیدہ اللہ صونا لکرامة 
الشعب. وحفظه من مکر الاستعمار لغاشم و کانت الغاية من اجتاعه بالسلطان» أن 
قال له : ان الامين العام للحزب في ضماني» وسیطلق سراحه وسرعان ما انشرحت 
الصدور» واسبشر ال جمھور خیراء وانصرف الكل على میعاد اللقاء لدی صلاة العصر 
با جامع الکبیر). 

هذا ماكتبه المرحوم الجراري في كتابه «(شذرات تاريخية) الصادر بتار 1396 ه 
1976 م. وهو يؤكد ماكتبه الأستاذ السيتل العيساوي الذي سنأتي به كاملا لدى 
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حديثنا عن مظاهرة الرباط والذي سیوضح بعض البموانب التي لم تتح الظروف أن 
یطلع علیها الاستاذ بوطالب» خحصوصا فیما یتعلق باٍطلاق سراح اثرحوم حمد اليزيدي. 
والموقف الذي اتخذه مع المتظاهرين» وقيادتهم إلى خارج المشور السعید. إلى أن وقع 
ماوقع من استمرار للمظاهرة خارج الشور؛ وتعرض اللفيف الأجنبي ھا. في باب شالة 
واصطدام المتظاهرين مع القوات الأجنبية التي حاولت أن تمنعهم من الدخول إلى 
المسجد الكبير وسقوط الضحايا نتيجة رميهم بالرصاص الأجنبي. 

لقد تدخل الملك الرائد محمد الخامس نور الله ضريحه. التدخل الباشر في قضية 
بلافریخ لدی إلقاء القبض علیه» وطلب من السلطات الفرنسية أن تحیله علىی ا حام إذا 
كانت دلا حجة في اتهامه بأن له ید نی الاتصال بدول احور لعرقلة انتصار املفای 
وللتامر على الأمن الداخلي» م أكد ذلك رحمه اللہ للوفد الذي استقبله أثناء المظاهرة» 
والذي أكد له أنه سيعين له محاميا يدافع عنه من ماله الخاص؛ فتولى محمد الخامس 
آمر بلافر ی هو الذي أخاف ف الفرنسيين من أن تنقلب عليهم الآية» عندما تعرض قضيته 
على احکمة» حصوصا وانه کان یعرفه حق العرفة ومطلعا کل الاطلاع علی التحر کات 
التي قام بها أثناء وجودہ با حارجء وأنه لم يقع مطلقا في حبائل الدعاية الألمانية, و 
یثق بوعودها الكاذبة» بل كان يحذر أصحابه منها ومن خداعهاء ومن كذبهاء 1 ما 
تدعیه [ذاعتها من آقوال إن هي إلا افتراءات وأكاذيب» لا یطمان إلیہاء ولايمكن أن 
یصدفقها اي عاقل. 


المعذبون في الله 


آقول ؛ مادامت تحدثت عن إلقاء القبض على بلافرخ بتبمة الاتصال بالعدو» فلأثبت 
هنا أيضاء آنني وأنا بسجن ارب باط» لاحظت ذات یوم وأنا ماز ٍل الساحة الصغيرة 
التي كنا نشم فیہا را دقائق معدودة في الصباح أو في السای لاحظت زنزانة 
قد فتحت» وظهن فيا شخص دود عل ظهرة. وقدماه عاريتان» وداميتان» ولا أمعنت 
النظر في الشخص الممدود» وجدت أنه أخي الشهيد عبد العزيز بن إدريس» وما أن 
رآني أُطل عليه من بعیدء حتى أشار إلى قدميه بسبابته» وكأنه يقول لي : أنظر إلى 
ما فعله الاستعماريون بنا من تعذيب» وما أذاقونا من آلوان احن» وعلمت بعد ذلك 
أنه يوجد معنا في سجن الرباط الاخوة المرحومون : أحمد مكوار» وعبد الهادي الشرايبي 
زيادة ة على الأخ اهاشعي الفلالي أمد الله في عمره» وأنهم ذاقوا من العذاب ألوانا وأشكالا 
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أثناء استنطاقهم» وقبل تقديمهم للمحكمة العسكرية بمكناس بهمة اتصالهم هم 
بالعدو الألانی وأن امحكمة العسكرية بعد ذلك اضطرت إلى تبرئتهم لأنها با 
أية حجة تستند الیها في ادعاء الا قامة العامة الفرنسية. 


ابامات امجاهدين بعرقلة اجهود اخربی 


وآتي هنا بفقرات آملاها خی ناهد اماشعي الفلالي حول اتبامات الوطنیین 
بالاتصال بالألمانيين» قال افاشمي ا جاء في استجواب آجرته معه جريدة العلم بتارخ 
1 يناير 1990 : (بپذه الناسبة لابد وآن نتحدث عن صفحة مطوية من هذا اللف» 
وکیف حاول الاستعمار اتهامنا بعرقلة ا جھود الحريي» والاتصال باحور إلى أن يقول : 
م نکن طيلة عملنا الوطني نستبعد استعمال السلاح والعمل الباشر في الوقت الناسب 
ولذلك كنا في خططاتنا السرية اخاصف دائما حتفظ نی خلایانا و اننا السرية بالوهلین 
للعمل الباشر من الذین سبق طم آن حملوا ہت عند مواجهة الستعمر» > خاصة أيام 
القاومة للاحتلال الفرنسي؛ وني الأطلس بصفة خاصةء ثم يتحدث عن فترة الحرب 
العالمية الثانية وكيف حاولت آلانیا استعمال بعض القاومین ضدا على فرنساء وكيف 
کان الوطنیون بحتاطون کل الاحتياطات من الوقوع في حبائلهاء وان الألمانيين اتصلوا 
الخد المقاو مين الات هو الشريف سيدي عبد الرجان العلوي للاستفادة من تجاربه 
واستعماله لضالحهم عند الفرنسيين» ولكن الفرنسيين اكتشفواأمره» فألقوا عليه القبض» 
کیا اکتشفوا أنه أي العلوي کان متصلا عقاوم آخر هو السيد هلال (من الأطلس) 
و کان هذا الأخیر اتصل بالأخ الها شمي والسيد عبد العزيز بن إدريس» وأنه هو بدوره 
ألقي عليه القبض في و فاعترف باتصاله ببعض الوطنیین في فاس, الذین ۸ یذ کر 
آساوهی کا اعترف بانه کان له اتصال بالسيد عبد الرحمان العلوي الذي لقي مضيرة 
رحمه الله تحت التعذيب» ثم يكي افاثمي الفلالي ان السيد هلال هذا أتوا به إلى فاس 
ليدهم على الأشخاص الذين وقع الاتصال بهم ولکنه احتال علیہم حتی فر من بين 
آیدیپم ودخل ای ضرع المولى إدريس محتميا به» وهكذا وقع الاتصال به سر داخل 
ارم الادريسي؛ و أحذت منه العلومات الضرورية عن الاستنطاق» وحول الاسئلة ۳ 
کانوا یوجهونها للتعرف علی الشخصیات الوطنية, إلى أن يقول الأخ الحاشمي في 
استجوابه الصحفي (ظل السيد هلال في الحرم الإدريسي إلى أن جاء تاريخ تقديم الوثيقة 
سنة 1944 ووصلنا إلى 29 يناير فا حرج هذا الملف» انا نق العمل به من جدید» 
نی محاولة لنأکید تہمة الاتصال بدول ا حورہ وعرقلة الجهود الحربي» وقد جيءَ بنا نحن : 
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الحائمي الفلالي وأحمد مكوار وعبد العزيز بن إدريس إلى إدارة الأمن بفاس» وظللنا 
رهن التحميق ده عشرين يوماء عرفنا فيها أبشع أساليب التعذيب لنعترف بالتهم التي 
حاول الاستعمار أن ينسبها لنا باطلاء وهي الاتصال بالألمان» بواسطة عبد الرحمان (أي 
العلوي الذ کور سالفا) والتخطیط معہ ضد فرنساء وقد کان ا حاج اُمد بلافر بج 
یستنطق هو الا خر بالرباط حول نفس التهمة» ورغم ا والتنکیل» فان التحقیق 
ظل معلقاء لأننا م نعترف بشيء) ثم یذ کرالأخ الٰماشمی آي بعد التعذیب والتنکیل 
بفاس نقلوا إلى الرباط ليواجههم شخص اسمه عبد الرحمان العلوي ثم يقول : (وقد 
وصلنا الرباط فعلا وأذكر آننا ۸ نستطع أن نستوضح رؤية المرحوم أحمد مكوار 
وشخصه من شدة التعذیب الذي تعرض له وبعدما یتحدث عن مقامهم بسجن الرباط 
وتقديمهم للاستنطاق أمام لجنة عسكرية ومقابهم لشخص يسمي عبد ال حمان كان 
طالبا بالقرويين وكان ألقي عليه القبض عملیا بتہمة الاتصال بالألمانيين 09 عليه 
بالسجن الوبد» و کانت النتيجة الأخيرة أن مجاببتهم لهذا الشخص (أثبتت أنه كذاب 
وعمیل فكانت النتيجة إثبات براعتهم من تهمة الاتصال بالألمانيين). انتبى ما أملاه 
الأخ الها شعي الفلالي کم آثبت ت هنا ما كتبه انت المعذبين في الله الرحوم عبد افادي 
الشرايبي في كتابه : : مهن الحرية) عن احنة القاسية اللتي اجتازها هو وإخوانه المعذبون ۱ 
الذ کورون. 


شهادة الأستاذ عبد افادي الشراييي عما قاساه من التعذیب 


قال في صفحة (154) دا رجال الشرطة 
يأخذوننا على التوالي إلى مقر الشرطة» لإجراء البحث 
وتو جیه الم الفظيعة التي ستؤدي بنا حتا إلى الدمار 
فيما بحيكون» ولم يطل بنا القام حتی جاء دوري» 
فنودي علي» وكنا نحن الوطنيين في حي واحد من 
أحياء السجن» و کان کل واحد مناء دام الترقب ليلا 
ونہارا لكي 7 وبعد حضور 1 و 
جلستین؛ ومعرفة ما يجري فيبماء أصبح هذا النداء 
مفزعا تنخلع لاهواله القلوب» وذهبت في حراسة 
رجال الشرطة إلى مقر الاستنطاق» وكان عبارة عبد اهادي الشرايي 
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عن دار مشتملة على عدة حجرء کانها متحف مکون من الات التعذیب امختلفة وتقع 
هذه الدار في حي الطيارات بالرباط» في ناحية منفردة خالية من العمارة والسکان 
واجتزت عتبة الباب» وقادني صاحبي في زيارة خاصة إلى متحف القاعات التي صفت 
بداخلها آدوات التعذیب» حتى طاف لي عليها حجرة حجرة؛ وتمليت برؤية ما احتوت 
عليه من الاتء وما تفنن الزبانية في ابتكاره من وسائل التنكيل والإهانة للإنسانء 
وحاولة قتل نفسه وإرغام أنفه في التراب» إلى أن يقول : ففي هذه الحجرة نصبت 
طاولات. بعضها على شكل مربع؛ وآخر مستطیل ذي قوائم لیس له سطح. يعلق عليه 
الإنسان» ويربط من يديه ورجليه في قوائمه الاربع» ويظل معلقا في الفضاءء وتسلط 
عليه سياط التعذيب بالضرب من لدن رجال أشداءء في ريعان الشباب والقوة» وقد 
علقت على جدرانها أنواع السياط امختلفة» المطعمة باسلاك الحديد» والتي تفنن في 
استعماها لهذا الغرض» وفي حجرة أخرى نصبت المصابيح الكهربائية القوية التي توجه 
إلى العينين وتعشيهما حتى ليكاد الإنسان يفقد بصرهء وبجانبها وضعت الة التعذيب 
بالکهر بای في حجرات أخرى صحون مائية ضخمة» تغرق فیها الرآس ال العنق» وتبقی 
عائمة في المياه» حتى تكاد تختنق أنفاس المتهم» وخصصت حجرات لأنواع التعذیب 
الأخرى, منها إرغام الشخص الذي يراد استنطاقه على الدوران منحنيا في نقطة معينة: 
وقد وضع السبابة على الأرض في دائرة لاتتعداهاء ويرغم على الاستمرار في ذلك وقتا 
طويلا حتی تستنزف قواه, ولا يعود قادرا على الوقوف لحظة) وبعدما يتحدث عن 
مرحلة الاستنطاق» ومقاساته لكل أنواع التعذيب التي ذكرها المرات المتعددة» وتتابع 
نقله من السجن إلى مقر الشرطة للاستنطاق (مهناءدىوم1) وتوجيه التبم لیه وهو مصر 
على رفض تلك التهم» رغم المعاناة الشديدة القاسية من ضرب ور کل وصفع وتعلیق 
وتعذیب الم بالکهربای واستخدام الالة احهنمية» ذات الاسلاك الکهربائية التي تلصق 
في جسم الإنسان» وفي المواضيع ذات الحساسية الشديدة, والتي تقع من جرائها رجات 
في الجسم لايتحملها البشر» والتي ينشا عا تشنجات» وانقباضات في الوجه 
والأطراف» وبروز في العينين» وجحوظهماء إلى غير ذلك من ألوان التعذيب الذي 
لايطيقه إنسان» بعد كل هذا التعذيب» صار يفكر في إنهاء حياته بالسجن» فاستدعى 
مدير السجنء وأخبره بأنه سیضع حدا لحياته» إذا مابقي في هذه المعاناة إلى آخر ماذكر 
في كتابه رحمه الله وجازاه. وهذا الذي وصفه المرحوم الشرايبي في كتابه» هو نفس 
ما سمعناه من إخواننا الثلائة الا حرین المعذبين : الحاج أحمد مكوار والشهيد عبد العزيز 
بن إدريس والحاشمي الفلالي» ففي سبيل الله مالاقوا من تعذیب والام» وهنيئا لهم صبرهم 
وتحملهم وثباتهم. 
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أتيت بهذا الوصف النقول من کتاب الرحوم عبد افادي الشراييي لألفت نظر 
الجيل الجديد الذي لم يعش فترات الكفاح الوطني أيام الاستعمار بان الاستقلال 
والحرية في بلادنا لم يأتيانا في أطباق من ذهبء ول تتحرر بلادنا دون تمن غال» كان 
فيه التعذيب والامتحان والالام وكان فيه الاستشهاد» وتقديم الأرواح الزكية» فداء 
لل و الک اند وتطهير البلاد من رجس الاستعمار» فيجب سس أن يعرفوا كل 
ماو قع؛ حتی یقدروا قدر ابجاهدین الابرار الذین سبقوهم بالایان» وحتى يدركوا أن 
بلادهم التي حررت بالدمو ع والدماء والالام» تنتظر منهم أن يصونوا استقلاهاء 
ويذوذوا عن حماهاء ويستميتوا في سبیل وحدتها وتحرير ماتبقى من ترابها مغتصباء 
ويد ر كوا أن اباءهم وضعوا أمانة في أيديمم» لاليلعبوا ویتمتعواء ويلهوا ویغفلوا عن 
مسؤولياتهم في الذود عنها وعن عقيدتها وقيمها وحضارتها والسیر بہا فی طريق العزة 
والكرامة والتقدم» لتربط حاضرها بماضيها المشرق» الذي كانت أنواره تشع في كثير 
من الأقطار نجاورة والبعيدة» وصدق , الله العظيم الذي قال وقوله الحق راذن اموا 
وابْعنهم ذریتهم بایان 22 بهم ذریانهم وما اه من عملهم من شيء کل 
امْرِىءِ بمَا كسب رَهِین4. 


مظاهرة مدينة الرباط سنة 1944 


«ثر اعتقال «بلافرج» یوم 29 ینایر 1944 تظاهرت مدينة الرباط بأهمعها» فبمجرد 
ما تلقى المسؤولون في الحزب نبأ اعتقال بلافریخ واليزيدي قامت قيامتیم» وتنادوا علی 
المناضلين أن اقصدوا جمیعکم؛ > حي (تواركة) الذي بقع فيه القصر اللکي» وماهي الا 
ساعة أو نصف الساعة» حتى صارت الأفواج تلو الأفواج لفقي «تواركة)” هاتفة بحياة 
الاستقلال ومحتجة على إلقاء القبض على الزعمای فاكتظّت جوانب «تواركة) 
بالتظاهرین المتحمسين الذين أتوا من جميع أطراف مدينة الرباط» من المدينة القديةء 
من ديور الجامع» من العكاري من دوار الدبغ» من حي الحيط» من جميع الجهات› 
من المدارس وفي طلیعتها کولیج مولاي یوسف. ومن الادارات اختلفة التي م يبال 
موظفوها با سل من عقاب الطرد والانتقام» من كل الحيثيات» ومن كل الجرف» 
ومن المعامل وغيرها. أصبحت «توارکة» تغل غلیان الرجل. و کل من فيا ينادي 
بالاستقلال ویطالب باطلاق سراح المعتقلين» تحلق المتظاهرون حول القصر الملكي 
:بتفون بحياة حمد اخامس» ویطالبون بالاستقلال وبتحریر العتقلین واشتد الغلیان؛ 
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و کانت الظاهرات موطرة من شباب ا حزب؛ وفيهم المرحوم محمد المدور الذي وقف 
خطيبا في الجمهور يقول : 

(آیپا السلمون ان الاسلام يعرض عليكم اختباره وامتحانه» فهل سیجد؟ 
کی ۳ ستدعون ال الاسلام و لا تستجیبون» وما استجابتکم لله ولرسوله 
۱ استجابتكم لهذا الرجل (يعني محمد ا حخامس) وبعد احتجاجه على اعتقال بلافر یج 
إن صاحبه هو محمد الخامس» فاستجیبوا له واستجاتکم له هي استجابة لله ولرسوله). 





السیتل العيساوي یمد عليوة 


وفیهم السیتل العيساوي» ومد عليوة وغيرهم من مسيري الجماعات الحزبية» كانت 
«تواركة) تعج بالمتظاهرين وهم في حالة تكاد تكون هستيرية» فلا تسمع إلا كلمة 
الاستقلال» ومحمد امس وسراح المعتقلين» وشارك مشاركة عملية طلبة المدارس 
فی وبالااعص تلامذة کولیج مولاي یوسف بقيادة موطریهم من شباب ازب؛ 
وتجاوب معھم من داخل ا مدرسة ا مولویة تلامذتہاء وفي طلیعتیم سمو ولي العهد احبوب 
مولاي الحسن الذي كان يتابع المظاهرة من وراء سور المدرسة امولویق بنفس ماس 
التظاهرین. وفي ذلك یقول الأستاذ عبد افادي بوطالب فی کتابه : (ذکریات 
شهادات. وجوه) ص 125 : (تفاعل ولي العهد مع الجماهير في ماس فجر منه 
مشاعره المكنونة» وهم بالالتحاق بالتظاهرین» لکنه کان محاطا ببعض الموظفين 
الفرنسيين العاملين بالمعهد الملكي ثم يقول بوطالب : وقد كان إذذاك أستاذا بالمعهد 
الولوي وحاضرا داخل المعهد يوم المظاهرة : ماأزال أبصره وهو يقذف باحتجاجاته 
من وراء سور المعهد. ويجهر بعبارات تعاطفه 8 التظاهرین» مستعمل العريية حیناء 
والفرنسية التي شب على إتقائها حينا آخر. إلى أن يقول : وما أزال أرى الأمير وقد 
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بدت عليه مشاعر الارتياح عندما انتبت ال العهد آصداء تفاصیل مثیرة عن سير 
المظاهرات» وكان من بينها أن المتظاهرين أمسكوا بتلابيب الفقيه العمري وزیر الراسم 
اللکیت وأنہم مزقوا جلبابه وسلهامه (برنسه) عندما : نصحهم بالتفرق والاخلاد إل 
السکون) 

زاد اهتیاج التظاهرین» فاخترقوا باب القصر اللكي» مستنجدین بجلالة محمد 
الخامسء هاتفين باسمه وبالاستقلال والحرية» ولوحظ أن امخازنيين (الحراس) الواقفين 
بباب القصرء لم يعترضواء ولم يمانعوا في دخوفم ولعلهم كانوا بدورهم متعاطفين 
معهم» ولربما كان البعض منہم مؤطرا فی خلیة من خلايا الحزب, مثل الخلايا التي كانت 
في مختلف الشرائح الاجتاعية» ومنها المعهد المولوي نفسه الذي كان تلامذته وفي طليعتهم 
سمو ولي العهد شبه مؤطرين في ا جماعات ا زبیة مزودين بالتوجيبات الوطنية 
والسياسية التي بلغت منتهاها في تلك الظروف. 


عنف الظاهرة عجل با طلاق 
سراح اليزيدي 


حاول الفرنسیون وأعوانهم» تفريق المظاهرة الصاخبة» واستعملوا جمیع الوسائل التي 
بين آيديپی وجاء «بونیفاس) وکان اذ ذاك رئیس ناحية الرباط -- لیعد ويتوعد» 
ومعه مساعده «باوليني» ولکنهما م۸ ينجحاء و م يبال بوعیدهما وتهدیدهها آحد» وحتی 
الوظفون الذین ترکوا وظائفهم وحضروا يشا ركون في المظاهرة م يبالوا بهماء هناك 
رأی «بونیفاس» آن یستنجد بانحزن الشریف, ليتغلب على الصعوبات التي تعترضه 
فذهب ال القصر اللکي» وعقد اجعاعا مع الصدر الأعظم محمد القري» بحضور 
معمري رئیس التشریفات اللكية فاهتدوا ۳ التظاهرین والابتعاد 

عن القصر الملكيء لابد له من شخصية ها نفوذ وطني قوي یکن آن یکون حضورها 
وتدخلها التأثير اللازم» ونظرا لأن الشخصیتین اللتین یطالب التظاهرون باطلاق 
سراحهماء هما بلافريج) واليزيدي, فلنحضر أحدهماء و نطلق سراحه في انتظار ماستسفر 
عنه الأحداث» ولعل ماقرروه أحيظ به علما جلالة الملك محمد الخامس» ولعله اعتبره 
الخطوة الأولى في حل الأزمة التي أصبحت مستعصية» وهكذا ذهب «بونيفاس» ليطلق 
سراح المرحوم محمد اليزيدي» ويبقى على بلافريح رهن الاعتقال بدعوى أن له علاقة 
بدول المحورء وقبل آن یطلق سراح اليزيدي خرج «معمري» من القصر وخاطب 
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المتظاهرين الذين حوله قائلا مامعناه : إن اليزيدي قد أطلق سراحه الان أما بلافر ی 
فهو متهم بالخيانة العامة» حیث کان متصلا بدول ا حور إل ی از ماقال لام الذي 
زاد في هياج الجمهور المتظاهر وثورته» فانقض المتظاهرون على معمري» وأخذوا 
يتجاذبونه بعنف» ومزقوا ثيابه» ولم يتركوه حتى أغمى عليه بل ظنوا أنه لفظ أنفاسه 

يقول الأخ المناضل السيد السيتل العيساوي» وكان من المؤطرين الأساسيين 
للمظاهر (1) 

ف هذه الائتاء أثناء هیجان الجمهور أحسيدت أن يدا قوية سك بساعدي الاین 
فإذا به أحد الخازنية من خدام القصرء يقودني بتؤدة إلى باب المنزه السفلي» حیث عاهل 
البلاد راعي الأمة الأمين, واقفاء يتتبع باهتام حركة المتظاهرين» وهم في حالة هيجان 
لاتتوقف, والماسك ب يدي يصيح بأعلى صوته : هذا ياسيدي واحد من قادتېم» 
وخاطبني حامي الحمى بأناة ولطلف وعطف أبوي ‏ رغم حدة الموقف ل بهذه 
العبارات التي لايزال طنينها يرن في أذني : (هل هناك من يمكن التحدث إليهم ؟ أسرع 
وأحضرهم إلى ؟) فانطلقت مُهرولا أبحث في بنائق كتّاب الخزن الشريف» فعثرت على 
إخوان من صفوة الاستقلاليين رحمهم اللہ جميعا من أفراد (الطائفة) المتسترين السوولین 
من طرفها عن سير الحزب عند الاقتضاءء من ينهم : الأستاذ عبد الكريم بنجلون 
التويمي» ومسعود الشیکر؛ وعبد الكبير بن حفيظ القاسي ومحمد الدزيري» فأبلغتهم 
آمر مولانا السامي» ورغبته الملحة في الاتصال ببعض 
السوولین» وقدمتہم حیث عاهل البلاد ینتظرھم ٹم رجعت 
إلى ساحة المشورء لأساير المظاهرة التي كنت من بين مسيريها 
المسؤولين, فإذا بي أمام أي وأستاذي الكريم محمد اليزيدي» 
وقد أطلق سراحه وهو محمول على الأكتاف» فأبلغته الخبر» 
وقدته بدوره إلى حضرة السلطان, ثم قفلت راجعاء فوجدت 
أمامي الأخ محمد الرشيد ملین. ممولا هو آیضا على. 
الا کتاف» فرافقته إلى مجلس أمير المؤمنين» وقفلت راجعاء 
وإذا بقائد الشور آنذاك یصیح بي» ادخل أنت أيضاء وكأن في نفسه حزازق من جراء 
استغناء سيدنا عنه في هذا الوقف ا حاسم فاته على الفور إني بين إخواني وسط 
المظاهرة» فبینا المظاهرة في وج حرارتهاء إذ بقائد الأمة, ورائدها الأسمى» يبدو بوجهه 





محمد اليزيدي 


(1) انظر جريدة «العلم» رقم..... السنة...... شھر 5+ 
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الصبو ح» بباب المنزه السفلء محاطا بالإإخحوان الاستقلاليين» وفي مقدمتهم كاهية الأمين 
العام للحزب» الأخ محمد اليزيدي فالتف في الحين جمیع المتظاهرين حولهمء فاذا 
بالسلطان المطاع, يخاطبنا جميعا ونحن نستمع» وكأن على رؤوسنا الطير : (هذا خادمنا 
السيد محمد اليزيدي بينناء وقد أطلق الله سراحه والحمد لله أما الأمين العام للحزب 
السيد أحمد بلافریج فهو في كفالتناء وسنختار آجود احامین ا اصن ا اخاص» 
حتی تتحقق براءته؛ ويطلق سراحه إنشاء الله فسيروا على بركة الله إلى المدينة بهدوء 
و نظام تحرسكم عناية الله» بقيادة الأستاذ محمد اليزيدي) وبعد هذا الخطاب الملكي 
القصيرء اتجه المتظاهرون إلى السجد الاعظم بالرباط مارين في طریقهم بشارع علال 
بن عبد اللہء حاملين الأخ محمد اليزيدي على الاکتاف» ۔ 
وفي باب «شالة» تعرضت همم كو كبة من احیش الفرنسي» ۱ 
وأرادت منعهم من اختراق الباب. والدخول ای السجد» ۱ 
ولكن المتظاهرين لم ينصاعوا لا أراده الجيش الفرنسي؛ | : 
ودخلوا المسجد عنوة» حيث وقف فيم خطيبا المرحوم عبد | 
امادي لو مطالبا بالاستمرار فی التظاهر ! إلى أن يطلق د 
سراح الأمین العام ولکن القوة الفرنسية من جنود وشرطة 
كانت فی حالة من ا میجانء وحب الانتقام ماادى إلى 
الاشتباك معهاء وقتل عمید من عمداء الشرطة الفرنسیة عبد افادي خلو 





وأحرقت دراجته النارية» فاشتد غضب الفرنسیین وتضاعف هیجان التظاهرین» فسقط 
قتيلاء جنديان اخران» وهجم الجيش على المسجد» وصار يطلق النار على المتظاهرين؛ 
حيث سقط الكثيرون» ضحايا الغطرسة والبطش والانتقام» وكان من بيهم الشاب 
الصغیر الشهید «الصدیق احساین» وصار المتظاهرون يبحثون عن القتلى» ليحملوهم 
للدفن» ولكن الفرنسيين مانعوا من ذلكء ولكن المتظاهرين لم يبالوا بما يتعرضون له 
وأبو إلا أن يحملوا مؤتاهم إلى ركن من أركان المقبرة الواقعة باب لعلی والنمجاورة للسجن 
وكان هتافهم التكبير والتهليل» فصار ا جیش وإلشرطةء يلقي القبض علی التظاهرین؛ 
وحشرهم في الحافلات المعدة لذلك» وحوصرت مدینة الرباط من جميع الجهات» 
وامتاأت العکنات العسكرية بالعتقلین, حیث صاروا یذوقون من العذاب آلواناء و کان 
من جملة العتقلین الاخوة : محمد الجزولي» عبد الله ال ركراکي؛ » والسيتل العيساوي» 
ومحمد كرب وعبد الرحمان بن إبراهي» ومحمد المدورء وعبد الكريم بن العربي؛ محمد 
عليوة» الذين أحيل بعضهم على الحا العسكرية» وبعضهم على محكمة الباشا الزمراني؛ 
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الصدیق احساین 





الذي جاءوا به عوض عبد الرحمان ب ركاش الذي أقالوه على إثر الحوادث» وأوقفوا ابنيه : 
أحمد وعمدء كا ألقوا القبض على الشهيد الختار جازوليت الذي أحيل على ا حکمة 
العسكرية» فحكمت عليه بالاعدام» وأعدم ليلة عيد الولد النبوي رهه اللہ 3 اعدم 
أربعة من رفقائه : ومنهم الشهيد العربي الشاوي العضو في الاتحاد الرباط السلوي 
للرياضة, ثم يحكي السيتل العيساوي صاحب هذا التقرير عن حوادث الرباط يوم 29 
المسجونين الفقيه المربي السيد محمد السموني والسيد محمد بن جلون وهما من 
الدار البيضاءء كا وجد في السجن الفقيه السيد حمزة» وهو من سلا وانتقل إلى البيضاء 
کامام مسجد وخطیب. ومن جملة من وجد في السجن المرحوم قدور الورطامبي وأحمد 
بن دالي وبناصر بن العربي ومحمد بن تاهلة وهم من مدينة وجدة. 

ويجب أن أسجل هنا أن لجنة الإسعاف التي كونها حزب الاستقلال في فرع الرباط 
قامت بواجبها اش قیام» وأسعفت اسر الشهداء و العتقلین» واهتمت کل الاهتام 
بالتلاميذ الطرودین من کولیج مولاي یوسف؛ فاوتهم واطعمتہم حتى التحقوا بديارهم 
في مختلف الجهات. 


تلامذة ثانوية مولاي يوسف بالرباط 
يشاركون في مظاهرة 30 يناير 1944 


کا آشرت لذلك سالفاء اهتم الحزب الوطني الذي سمي بحزب الاستقلال ابتداء من 
يوم حادي عشر ینایر 44 یوم تقدم حزب الاستقلال بوئيقة الطالبة بالاستقلال» اهم 
الاهتام الكبير بقضايا التلاميذ والطلبة ومساعدتهم في دروسهم من جهة. وتنظيمهم 
في خحلایا مکاتببا السبرة» كان لهذه امحمعیات دورها اما في تسيير خلايا التلاميذ 
في المدارس الثانوية» وكان تلامذة البكلوريا المؤطرين في الحزب والمسيرين من قبل بعض 
أساتذهم الوطنيين» يقومون بتسيير الأقسام التي تحتهم؛ وتلامذة أقسام السنة الخامسة 
أي التي قبل أقسام البكلوريا يسيّرون الأقسام التي تحتهم وهلم جرأء وهنا يجب أن 
أسجل بكل ثناء وتقدير» الدور الهام الذي قام به الشهيد المهدي بن بركة فيما يتعلق 
بثانوية مولاي یوسف. ومثله ماقام به المرحوم السيد محمد (فتحا) بن سودة والمرحوم 
العابد العمراني فیما یتعلق بثانوية مولاي (دریس بفاس» وكذلك ماقام به الاخ عبد 
الکبیر بن الهدي الفاسي فیما یتعلق بثانوية الدار البیضاء والرحوم عبد الرحم بوعبید 
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فیما یتعلق بالتلامیذ السلویین الذي کانوا یدرسون بثانوية مولاي, یو سف بالرباط حيث 
لم تكن بسلا أي مدرسة ثانوية وفيما قام بها المرحوم عَمْرو أوبناصر وعبد ا حمید 
مولاي أحمد في ثانوية ازروو ان هذا الاهتام الذي بدأناه في أواخر الثلاثينات تضاعف 
بعدما قررنا الاعداد للمطالبة بالاستقلال سنة 1943. وهكذا عندما ألقي القبض على 
الزعماء یوم 29 ینایر 1944 وقامت الظاهرات نی الرباط وسلا قام تلامذة ثانوية 
مولاي یوسف بالرباط بدور رائع» وتضامن مطلق مع العتقلین و التظاهرین. فبمجرد 
مابلغهم خبر اعتقال بلافرج واليزيدي وقیام الظاهرات نی الرباط قاصدة دار افخزن 
للمطالبة با طلاق سراح العتقلین؛ وعندما وصلهم الأمر بالمشاركة في المظاهرة من طرف 
المسؤولين عنهم من مسيريهم. 
كانت الساعة تشير إلى الحادية عشرة والنصفء والتلاميذ فی أقسامھم الدراسیة 
2 يشعر المسؤولون في المدرسة من مدير وأساتذة» إلا والتلاميذ يغادرون أقسامهم 
متجهین ی ساحة الثانوية حیث اجتمع التلامیذ الداخلیون والخارجیون» وصاروا 
ببتفون بالاستقلال واطلاق سراح العتقلین. قاصدین باب الثانوية لبخرجوا منه 
ولیلتحقوا با متظاهرين في المشور 6 بتوار کت فاعترض طريقهم في الباب مدير 
الدرسة مسیو (روکس) ومعاونوه» محاولين منعهم من خطي الباب» والخروج إلى 
شا ولکنهم یعبوّوا بکلامه ولابمنعه ولا بهدیداته وتحدّوه وقراراته» لقد 7 
إسم «رو کس» هذا پثیر الفز ع في نفوس التلامیذ» نظرا لشدّته و صرامته. ولکنه ری 
نفسه في تلك اللحظات» قد سقطت هيبته» ولم تنفعه شدته وار ولما وقف 
بنفسه في طريق التلاميذ متوعدا مهدداء داسوه حتى سقط على الأرض و کسرت یده» 
ثم خرجوا هائجین صائحین محتجین رافعين أصواتهم بالمطالبة بالاستقلال» وإطلاق 
سراح العتقلینء قاصدین الشور السعید» مختلطين ببقية المتظاهرين الذين أتوا من جميع 
أحياء الرباط کا أشرنا إلى ذلك من قبل. وبعد انتهاء المظاهرة» بقي التلامذة الداخليون 
في حيرة من أمرهمء فلاهم يستطيعون الرجوع إلى المدرسة» ولاتوجد مساككهم 
ومساكن عائلاتهم قريبة منهم» والظروف جد قاسية» حيث إن مدينة الرباط مطوقة 
برجال الأمن وفيالق الجيش الفرنسي» ووسائل المواصلات مفقودة. وهكذا صار 
التلامیذ الخارجیون یستضیفون بعض |خوانهم في منازهم حتی مهدا الأحوال؛ وترجع 
الأمور إلى مجاريباء ‏ أن الخلايا الحزبية قامت بدورها الوطني فيما يتعلق بإيجاد منزل 
يأوى إليه التلامذة المذكورون» ولقد أسندت هذه المهمة للمرحوم عبد الكريم الفلوس 
وكان إذذاك أحد مساعدي الكاتب العام لجمعية قدماء تلامذة ثانوية مولاي يوسف»› 
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و کان مفتاح نادي الجمعية تحت يده فقرر هو والمرحوم صاخ الشرقاوي الذي كان 
من مسيري خلایا ال حزب في الثانوية المذكورة والسيد مصطفی السرايري» قرروا أن 
يفتحوا النادي المذكور ليستقر فيه التلاميذ الذين ليس لهم مأوى بصفة مؤقتة» ثم اتصلوا 
بالوطنيين المرحومين : زين العابدين بن إبراهم والحاج عبد اللطیف فرج فاستضاف 
هذان الاخوان التلاميذ المذكورين بمنزليهماء ومنزل المرحومين صالح الشرقاوي والطاهر 
الشرقاوي واستضاف الأستاذ أحمد القادري بعض هؤلاء بمنزل جده بسلاء» کا حکی 
ذلك لى بعضهم ومنپم السید حجاج الکاتب العام بوزارة الداخلية الآن واحسن 
الزموري واعرون. لقد كان أغلب هؤلاء الداخليين من أبناء أعيان القوم في البادية» 
وفہم أبناء باشوات وقواد مرموقون» الذين بلغهمٍ خبر فراق أبنائهم المدرسة» 
ومشار سی سو حتى: ضاررا يبحثون عنهم وعن أماكن [قامتبي ولکنهم م مبتدوا 
إلى أي مكان, لأن أولئك التلامیذ استقروا ۴ أماكن ضيافتهم عدة أيام منتظرين أن 
تتاح لهم ا وسائل النقل الآمنة ليلتحقوا بعائلاتهم في 
منازشم. 


المظاهرات التضامنية مع 
معتقلي 29 يناير 1944 بفاس 


به الحرب» ويوم عاشر يناير 1944 وصل مبعوث من الحزب من الرباط إلى فاس 
ومعه نسخة من وثيقة المطالبة بالاستقلال لتنسخ النسخ الكثيرة منها وتوزع بعد خروج 
الوفود التي قدمنها إلى جلالة الملك المعظم ومقيم فرنسا العام وممثلوا الدول ال حلیفة 
وهكذا ماعلم المسؤولون بفاس بمغادرة الوفد الذي قدم الوثيقة | إلى جلالة محمد الخامس» 
حتى أعطوا الاذن بتوزيع نسخ من الوثيقة المكتوبة بخط اليد علی مختلف افیات والآفراد 
ثم بدأت العرائض التأييدية تكتبء والتي وقع عليها الآلاف من المواطنين على اختلاف 
أو ساطهم کالعلماء و الشرفاء والاعیان والتجار وا حرفیین وغیرھم؛ وصارت الوفود تترى 
على الرباط لمقابلة جلالة الملك وتایید عريضة الطالبة بالاستقلال وبعد بداية حرش 
الفرنسيين بالوطنيين ومنعهم من الالتحاق بالرباط» ومحاصرتهم في الطرق» أدرك الجميع 
أن الأزمة ستبتدىء بين الشعب المغربي وبين الادارة الفرنسية. 
لقد كان امحمیع متحمسا آشد ما یکون امحماس» وکان طلبة القرویین وتلاملة ثانوية 
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مولاي (دریس من طلائع التحمسین» فکانوا یعقدون اجعاعات بخطبون فیہاء محمسین 
الجماهير الطلابية وغير الطلابية» وكأن الاستقلال اُعلن بالفعلء الأمر الذي أغاظ 
سلطات الحماية» وعلى رأسها بفاس الكولونيل جورج الذي استدعى ستة من تلامذة 
انوية مولاي ےک کل واحد منہم قسماً من الأقسام الثانوية» وهددهم بكلام 
قاس وصرح شم بان الحزب وأنصاره یتحملون مسژولية کل تشویش یقع بالمدینة 
وأن السلطة كلها إلى استعمال القوة والعنف» إن بقیت ۳ تتصاعد. والدعاية 
تزيد انتشارأء والكتابة على الجدران تتوالى. 

وفی يوم 29 يناير بلغ المسؤولين في الحزب أن الفرنسيين ألقوا القبض على الأستاذ 
بلافریج والأستاذ اليزيدي بالرباط وأن المظاهرات التضامنية قامت في كل من الرباط 
وسلاء وفي اليوم نفسه وقع اعتقال الاخوة الشهيد عبد العزيز بن إدريس والماشمي 
الفلالي والحاج أحمد مكوارء فقرر المسؤولون أن يعلن الإضراب بالدینة» وتنطلق 
المظاهرات في الشوارع والأزقة» وهكذا ابتدأ الاضراب عشية اليوم نفسه. ولكنه تقوى 
و ازداد حدة وضراوة یوم 30 منه. خصوصا عندما رأى المواطنون أن المدينة صارت 
تحتل من طرف الجيش وت و کانه شا لمع ركة حربية داحل الدینف حيث 
أصبحت أزقة فاس محاصرة» وأقيمت تحصينات محكمة؛ أسلاك شائكة» وأكياس من 
الرمل» و کان الفرنسیون یظنون آنبم بپذه التهدیدات والارهابات سیقضون على معنوية 
لناضلین احتجین الذین تضامنت معهم کل الطبقات الشعبية, ولکن الأمر كان بعكس 
ذلك. فان احماس قد تضاعف وامماهیر صارت تتجه إلى جامعة القرويين» الذي 
تقرر آن یکون النطلق والتجمع العام فیہاء فاأخذ التظاهرون یتکاثرون ویردون من 
كل الجهات» وتخوف الفرنسیون من وقوع حداث, وتکاثر افیجان, وزاد من مخوفاتهم 
ماوقع نی الرباط وسلا في الیوم السابق فصاروا یطلقون الرصاص على التظاهرین؛ 
عنعوهم من الاستمرار في المظاهرات» والذهاب إلى القرويين» ولكن ذلك الم يزد 
المتظاهرين إلا اندفاعا وحماساء فلم يعبأوا بالرصاص الذي صار يحصد الكثيرين منهم» 
فيسقطون شهداء في الطريق» ويحكي بعض الذين شاركوا في المظاهرة الأولى أن الشهيد 
مولاي الحسن العلوي تمسك بجدارء وأخذ يزيل منه الآجرء ويرمي به جنود اللفیف 
الأجنبيء بينا الجنود بدورهم يتجهون إلى جهته ليُردوه قتيلا» ولكنه بقي صامدا إلى 
أن سقط الجدار من كثرة الرصاص الذي أصابه» وهناك سقط ميتا فكان أول شهيد 
5 ذلك الیوم رر مه اللہ. 


لقد كانت الاستعدادات أخذتء والترتيبات نظمت من طرف فرع الحرب» وكان 


29 


الشباب معباً التعبة الكافية لقيامه بالواجب في تسییر الظاهرات وللقاء اخطب 
الحماسیق في الجماهيرء وفي ذلك يقول الأستاذ عبد الرحمان ربيحة أحد شباب الحزب 
إذ ذاك : (اختار (الحزب) من شباب القرويين من يعمل على بعث الحماس في صفوف 
الشعب أثناء المظاهرات القادمة» فكلف الأساتذة الدكتور محمد السعداني والمرحوم عبد 
الجليل ومحمد أحمد الادريسي وعبد الرحمان ربيحة بتنظم المظاهرات وبعث ا حماس 
بسيدي العواد. و کون نا آحری للاسعاف والتنظم والتنسیق من الاخوة : الشهید 
الحسن العلوي ومحمد الحبيب ومحمد حمادي التوالي والعربي الادريسي ومحمد بن جلون 
إدريس السلوي وإدريس الريفي وأحمد الجباري ومّحمد العراقي والعربي بن جلول 
وغيرهم إلى جانٹبپ ما عهد به اعلامذدةۃ ثانه به م لاي إدر يس بقيادة المرحوم الحسن 
بنشقرون من طبع المناشر وتوزيعها في الأحياء الأروبية ولأجل أن یت کد الحزب بان 
الأمور تسير سيرها الطبيعي» قام بشبه مناورة» ليعلم مقدار استعداد الشباب الذين 
قبل وقوع الأحداث) أن الأستاذ الشهيد عبد العزيز بن إدريس والأستاذ الحاشمي الفلالي» 
قد ألقي عليهما القبض» وطلب من الخطباء الالتحاق عاجلا بدار [قامتبم بسيدي العواد» 
وقدم في تلك الليلة إلى دار الاقامة (المركز الذي تقرر أن يجتمع فيه الخطباء) كل من 
الأستاذ عبد الكبير الفاسي (ابن المهدي) والأستاذ المرحوم محمد (فتحا) بنسودةء ليطلعا 
عن كثب على مدى تنفيذ أوامر الحزب» وليتفقا على استعداد هؤلاء الشباب للتضحية 
و الفدای فسرا بروح التضحية التي أعرب عنها الجميع» ولاحظا آن احل سیکون بعیدا 
عن قلب العرکة, فالأولى آن تکون الاقامة فی محل يساعد على القيام بالعمل الجبار 
النوط بپذه الجماعة المومنة» حتى لاتتعذر المواصلات في الوقت الذي تشتد فیه العر کة» 
ويحتل فيه جيش المستعمر أحياء المدينة» فتم اختیار منزل مولاي مد الادريسي بحي 
مولاي إدريس وفي مدرسة النجاح بحي زنقة حجامة وقدم امحمیع الاستاذ عبد الکبیر 
الفاسي كمسؤول أول عن سير الاحداث بفاس وتنظيمهاء ويخلفه في حالة القبض عليه 
الرحوم الحسن بنشقرونء ثم تحدث عن المظاهرة فقال : (وفي القرويين خطب الأسائذة 
الدكتور محمد السعداني والرحوم عبد الوهاب الفاسي وعبد الوهاب القباج في جموع 
التظاهرین» واا حماسهم» وذكروهم بماضي بلادهم» وبالعهود التي احذوها عل 
أنفسهم بالرجوع ببذه البلاد إلى مجدها واستقلالهاء وني تجمع عظم هائل انطلقوا في 
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شوارع البلادء مرددين إسم الله اللطیف» قاصدین ضرع المولى إدريس ومسجد 
الرصیف. واستمرت الظاهرة طيلة يومي السبت والأحد 9 -- 30 ینایر(2) ولم 
تحرك الإدارة ساكنا أمام هذا الحشد الاستقلالي العظم. ففي کل حي مظاهرة» وفي 
كل مسجد قراءة اللطيف» والخطباء بدورهم يلهبون ية الأمةء ويحافظون على النظام» 
وانضم إليهم خطباء احرون : آمثال العريي العمراوي شقیق الشهید عبد العزيز بن 
إدريس» والمرحوم إدريس ربيحة ولقد کان من القرر آن يختفي یوم الائنین 31 يناير 
السوولون الثلائة عن تنظم المظاهراتٍ وتوجيبهاء لیخلفهم عبد الرحمان ربيحة و محمد 
بن العربي الأسفي, وم تشأً الادارة أن تبقى مكتوفة الأيدي أمام مايجري في البلاد 
ات اف صاخبة» فقررت احتلال المدينة ليلة 31 يناير» ففي ظلام الليل وسكون 
البلاد» تسرب الجيش لاحتلال المدينة» وتطويق القرويين؛ لمنع على المتظاهرين دخوها 
أو الاقتراب منهاء واستعد للمواجهة بحفر الخنادق في حي الشماعين وسماط العدول 
وبلغت أخباز تحر کات ا حجیش فی وقتہا إ یل قيادة الحزب» وبات من لمو كد رو 
الاصطدام بین جیش الاحتلال واجاهدین من رجال حزب الاستقلال» وأعطيت الأوامر 
للدباغة في تلك الليلة بقيادة سيدي العربي الادريسي (رحمه الله) بأن يتسللوا من من دار 
الدبغ واحدا بعد واحد جاعلین بذلك حاجزا بین صفى الجنود الدججین امو ۱ 
ٹم یہجم کل واحد من ع الدباغق علىی واحد من ال جنود تلافیا لاطلاق النار کا أعطى 
لأمر للفات الأخری من خرازۃ وغيرهم من بقية الشعب» ليام بنفس الدور فی نفس 
الوقت» لكن الأطفال والشسای سبقوا الأحداث فهاجموا الجند في حي المشاطين 
با حجارق فرد الجند عليهم بإطلاق النارء فهاج الشعب» وتعالى الصياح» وتقدم 
امجاهدون من حزب الاستقلال وإخوانه إلى المعمعة بالتكبير والتبليل» وفي حي. الشماعين 
هاجم الحسن العلوي الجنودء وامطرهم بوابل من الحجارة» وتمكن أحدهم من إطلاق 
النا کرو و اد م ا ا کاو 
ال منزل أصهاره. وأراد أن یذکرہ ما یذکر به الموق» فأجاب رحمه الله بقلب ثا 
مومن قوي» ران الواجب يقضي على ابن حمادي أن يرفع إلى ا ان 
وودع كأول شهيد معركة الاستقلال, هذه الحياة رآي في فاس) عزیزا ک عاش فیہا 
مناضلا شریفاء وتمكن الشهيد العريي الکفاط بوسائل» من الصعود ال برج القرویین» 
وصار بمطر من اُعلاہ الجنود بالحجارة» فصوب إليهم أحدهم بندقيته» فكان ثاني شهید 





(2) لعلهما يوما 30 و31 يناير. 
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فی الع رک وتوالت الاصطدامات, وسقط الشهداء في ساحة الشرف آمثال سيدي 
عبد العزيز بوطالب (من الحركة القومية) والعريي کعبوط ومد بناني وعبد العلي 
الصقلي وغیرھم وكنت صحبة ابن العربي الأسفي وسط التظاهرین نلهبهم حماسا 
وتوقداء مؤبنین الشھداء تحت وابل من الرصاص والمفرقعات» وانضم إلينا الطالب 
مولاي على بن عبد القادر الصقلي الذي ألقى قصيدة في جموع المتظاهرين. 


سقوط خائن في المعركة 


وکان 2 المتعاونين يدعي إسماعيل(3) نال عن أسماء الخطباء والمنظمين وبيده 
لائحة يستفسر منها عن أسماء معينة» فارتاب المجاهدون في أمره وانقض عليه آهمد 
الجباري وربط يديه ل ظهره؛ وفتش جیوبه» فألقى بها مسدسا ورصاصا ولائحة تضم 
بعض رجال الحزب. أمثال الحاج أحمد مکوار وعبد الکبیر الفاسي وعبد العزیز بن 
إدريس واحاشمي الفلالي وغیرھم وصرح أنه جاء من الر باط حصیصا لقتل هو لا 
فأشبعه المتظاهرون ضربا بسكاكينهم ومقداتهم» وأخيرا وضع العربي العلوي من سكان 
ا حدا حياته» و تجند المرضون بقيادة امرحوم ا و 
إمکانیاتہم الاسعافات وکان اشن لات القتل إ لی القرويين ا 
والتعرف على هويتهم» واستطاع محمد (فتحا) العراقي أن يتعرف على أسمائهم وعناوينهم 
تب فا 00 وأخذوهم من القرويين | إلى سيدي أحمد اي وال 
و محمد بنشقرون عضو الحالي في اللجنة التنفيذية ای ساعة كتابة هذا الاستجواب) 

و استمرت الاصطدامات بين المجاهدين وجيش الاحتلال إلى أن جاء أمر الحزب 
0-0 


دفن الشهداء 
أما الشهداء (الذين كانوا مجمعين في القرويين وجامع الرصيف) فنقلوا تحت ظلام 


(3) إسماعيل هذا أحد انخبرين الملتحقين بإدارة الاستعلامات بالرباط» كان هو ورئيسه الحريقي من الذين 
یتتبعون نشاطنا الوطني. 
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الليل إلى جامع الجنائز بجامع الأندلس في انتظار مراسم الدفن» وأصدر الجنرال سوفران 
(رئیس ناحية فاس الفرنسي» والسوول الأول أوامره بعدم تشييع جنازة الشهداء في 
وقت واحد. وأن يتولى تشییعهم الیش بنفسه» ون یدفنوا فی مقابر متعددق وأن 7 
بعد ما بين القبر والقبر عن ممسین میتراء وشاء الله آن تتتصر رادة الشعب لانها من 
إرادة اللہ ونقل الشهداء ليلا في سرية تامة إلى روضة الشرفاء العراقيين بحي 72 
الحريقي «ساحة الشهداء» في غيبة عن الإدارة» وعيون أعوانهماء ولم يجد الجيش في 
جامع الجنائز إلا الفشل والخيبة» ولم تستطع الادارة معرفة موضع الدفن؛ الا بعد فوات 
الأوان. وكانت رغبة زعم التحرير الرائد علال الفاسي نور الله ضريحه أن يدفن جمیع 
الشهداء ما نیم شهداء 1954 في روضة واحدة» وأن يكون مقره e‏ 
تقدیرا لأعماغم وتخليدا لذكراهم, ورمزا للاستمرار على البداً الذي استشهدوا من 
۳ 


واستمر الشعب في المقاومة وتنظم المظاهرات في صمود وس مه مض يوم 

بمشارکة الاخوة عبد السلام بن عبد الیل والطاهر غلاب و حمد الادريسي وأحمد 
بنموسی وقاوم بكل بسالة وإخلاص وإيثار ماقامت به الإدارة من منع الضوء والماء 
والواد الغذائية» وفتح أهل فاس قلوبهم ودورهم لكل محتاج» وتوصل کل بیت؛ و کل 
7 وی والطعام والثياب» وأصبح الكل 
كا حكى الله عن أهل الجنة (إخوانا على سرر متقابلين) ولسان حالهم ينشد : هل نحن 
ياناس هنا أو نحن في الجنة الشيء الذي فقد معه المستعمر صوابه» فأطلق لجنوده السبيل 


لهب الدور والدكاكين» ولم يتمكن من إلقاء القبض على 
اخطبای إلا بإلقاء القبض على آبائهی وهكذا اعتقل 
والدي رحمه الله» و لم يطلقوا سراحه الا بعد أن سلمت 
نفسي بأمر من حزب الاستقلال وبقي الاحوة الا حرون» 
يقلقون راحة المستعمر إلى أن قبض على الإخوين : 
الطاهر غلاب وعبد السلام بن عبد الجليل» في مظاهرة 
کسجد الرصیف, حينا أحاط الجيش بالمتظاهرين من كل 
جانب) هذا ما كتبه الأستاذ عبد الرحمان ربيحة عن 
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ذكرياته عن أحداث يناير 1944 (آنظر جريدة «العلم» عدد 9.986 للوُرخ بتاریخ 
0 نایر سنة 1975. 

لقد نقلت ماکنبه الأستاذ ربيحة من حداث یناير 1944 بفاس لأني لم أعشها 
بنفسي مثل ماعشتها في (سلا) ولأن الأستاذ ربيحة شارك فیہا بنفسە مشارکة عملیة 
فعالة وأعطی عنبا معلومات ضافية أتى فيها ما يغيب استحضاره عند الكثيرين» والاستاذ 
ربيحة عندي رجل صدق ووطنية ولايحكى إلا الواقع الذي عاشه بنفسه حفظه الله. 


رواية الأستاذ الطاهر غلاب 


أما بقية الأحداث فقد تحدث عنها رجل صدق اخرء شارك فيها بدوره مشاركة 
عملية طوال الأيام العديدة» وتحمل من أجل مشارکته کثیرا من انحن a‏ 
الطاهر غلاب قال غلاب کا نشرته جريدة «العلم» .الصادرة 5 0 يناير 1975 : 
كانت آخر مظاهرة هي التي نظمت في مسجط الرصيف» فما أن حان وقت صلاة 
الظهر» حتى تواجد هناك جمع کبیر» يضم الشباب والكهول من الصناع والعمال 
والتجار والطلبة» وكنت مع الأخ عبد السلام بن عبد الجليل مندوبین لتسییرها واا 
لقاء كلمتي» , لاحظت قوة من العسكرء تقف بباب المسجدء وتنصب مدفعا في 
مواجهتي» فلم أبد حراكاء وتابعت خطبتي إلى نبايتهاء فلم یشعر احاضرون بشيء 
وی الأخير أبلغنا أحد المقدمين (عون السلطق آن السجد مطوق من کل أبوابہ وعلينا 
إما الاستسلام أو الموت» فخرجنا حيث صففونا في ساحة» وقادونا وسط حراسة 
مشددة ی باب فتوح)» وهناك استعرضنا امنرال سوفران و خحلیفته سالانيي» فوقف 
ا جنرال بعجرفة وصلف» لم يحسن تمثيلهماء يتطلع إلى أسراه» هذا الجنرال الذي سبق 
أن رأيته في فرنسا أيام الحرب» متقاعدا صعلو كا» يطوف على المغاربة يستجدي تجارهم؛ 
ويأكل معهم الطعام المغربي (الذي يحبه) ويتودد إليهم بالكلمات العربية التي يعرفهاء 
وا تام التي قضاها موظفا في دارة الاستعمار. حتى إذا دخل احلفاء ال الغرب» 
سلطوه على مدينة فاس» فمثل فيا دور المتغطرس الجبار» وانتقم بمن أحسنوا إليه ‏ 
فنبب متجر آل ابن عمور» ومتاجر أحرى» وألقى القبض على من كانوا يصارحونه 
في أفكارهم في أيام محنتهم. 
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في معسکر باب السا کمة 


وقضينا عشرة أيام في معسکر باب الساكمة؛ محاصرین بالاسلاك الشائكة» فراشنا 
الأرض» وغطاؤنا السماء فی لیا ی يناير وفبراير القارصةء وطعامنا خبزة واحدة في اليوم» 
وماتصدق علينا به الجنود السينغاليون ليلا في حذر من ضباطهم الفرنسيين» وفي نفس 
المعسكر حاكمونا حكما جماعياء بدون دفاع ولا مرافعة» ففي ساعة أو أقل وزع علينا 
خليفة الباشا والمراقب الفرنسي» أكثر من مائتين وخمسين سنة سجنا نافذة. وذات يوم 
أوقفونا وراء الأسلاك» وعرضونا على بعض المساجين أتوا بهم مكبلين» عرفنا منهم السيد 
العرلي الادريسي» وعزوز السحاقيء فلم نفهم هذه ا حرکة معنى إلا بعد أن سمعنا انهم 
وا بقنل الجاسوسء وحکم عليهم بالإعدام؛ وأنوا بهم ليدلوهم على من شا ركهم 
في القتلء فلم يتهموا أحداء وتحملوا ا حکم وحدھم فاعدم منہم من اعدم وبقي 
الا حرون حتی حزروا بعد الاستقلال. 


فی معتقل مرموشة 


وكانت جماعة الرصیف کا کانوا یسمونہاء تحمل النقطة السوداء في سجل 
الستعمرین فاختاروا ها معتقل مرموشة : غابة تبْعد عن فاس بأكثر من مائتي كيلوميتر» 
في جبل مرموشة على ارتفاع ألفي ميتر تقريباء بعيدة عن الحياة» ليس بها ماع ولاتبلخها 
السیارق يصلها اتموين مرة في الأسبوع على ظهر الدواب» حيغا لاتنقطع الطريق 
بالئلو ج» ليس بها مساكن. فكان علينا أن نقطع الشجرء لنبني باعوادها نوالات 
للسكنى» ونعبد طريقا طوله 20 ك. م يربط العتقل برموشة ونقطع كمية کبری 
من أشجار الغابة» لنصنع بها الفحم» ومع كل هذه المشاق» وني هذا ال جو البارد والعلو 
المرتفع» لم يعدوا لنا القوين الکانی المتواصل» فكان الكل على قلته ينقطع إذا ساء الجوء 
أو تأخر وصول الشاحنات إلى مرموشةء وقد أثر هذا إلى جانب العذاب الشديدء 
والضرب الذي لاینقطعء فی صحة الشبان» فكانوا يسقطون صرعى من الجوع والبرد 
والتعذیب؛ ولكن معنویتہم لم تتأثر. وروحھم لم تتبدلء فظلوا في صمودهم؛ حتى 
انقضت أربعة آشهر في عزلة عن العائلة واخبارهاء والحياة ومباهجهاء وبعدھا نقلنا 
إلى سجن عين مومن» حیث آقمنا بقية الدة احکوم بها. 


كان سجن مرموشة موذجا لا تعلمه الفرنسيون في معتقلات النازية» فطبقوا علينا 
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ماعانوہ أو سموه عنبا من التجویع والتعذيب» وارتکبوا فیه أفظع مارتکبوه في حق 
الوطنيين» فاستحال البشر بعد ایام إلی ھیاکل عظمیة عليها أسمال ممزقة» يطبعها أثر 
الدماء» ومن الاما والحلف» يظهر الرقم الذي يعوض أسماءناء فلا نعرف إلا به لقد 
تفدن الفرنسیون فی التعذیبء وبالغوا في القسوة والکر» وأوحوا إلى الکوم أن يزيدوا 
E‏ تقربوا با ٍل السادة الضباط. ۸ یزرنا 
Ga‏ إذا مرضناء 
ولم نحلق وجوهنا ولا شعورنا؛ ولم نغتسل من أوساخناء بل م یکن لدینا مانغیر به 
لباسنا الذي على ظهرناء وتصور بعد ذلك ماششت من أنواع الميكروبات والحشرات 
التي تعلق بنا في هذا بر الوبوی وماتخلف في ذواتنا وأمعائنا وأعصابنا من آثار کان 
الواحد إذا أجهده 2 والضرب» سقط على بقعة افلج » يبلل فمه» ویرد وجهه ثم 
ينبض لحولة أخحرى وكان غذاؤنا في الأخیں تا من الجلبنة أو الحمص (سبسيه) 
وخبرة صغيرة» وني الليل» نام کالأغنام فی نوالة من آعواد متشابكة» لاتقینا من البرد» 
ولا من الشلج؛ وطاؤنا التراب؛ ووسادتنا حجرء وغطاؤنا ماعلى ظهرناء نتعبد كثيراء 
ونقراً القران وندعو الله حتى ينتبي الخطب الذي نتدفاً به أو یغلبنا النوم» فننام إلى 
الصباح). 
هذا ماكتبه الأستاذ الطاهر غلاب عن مظاهرة جامع الرصیف. وعن منة مرموشف 
ومالاقاه فيها الشباب الوطني من عذاب وآلام» جزاء موقفهم من استقلال بلادهم 
ومساهمتهم في 2ئ عن حریتہاء أثبته هنا في هذه المذكرة» كدليل عل اُن الات 
الوطني من طلبة أو غيرهمء لم يكونوا يربون داخل خلاياهم الحزبية على الرفاهية 
والميوعة و اخلاعة وانتظار الاستقلال یاتپم عفواء ولنما کانوا یربون على آساس 
الاستعداد الكامل للتضحية بكل ماملکونء من سجن؛ وضربء وتعذيب والام 
وجوع» وحرمان: من أجل الوصول إلى إعزاز بلادهم وتحريرها من قبضة الاستعمار. 
ولاؤکد أنه لولا هذه الروح» وهذه التربية الوطنية والدينية» مااستطعنا أن نحقق لبلادنا 
ماکانت هدف الیه من حرية واستقلال» الذي تحقق عمليا ‏ والحمد لله بعد أحد 
عشر سنة لاغیر من تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال» فلتعرف الأجيال احديدة التي 
تنعم بالاستقلال» دون أن تعيش ظروف الكفاح والتضحية» أن مسؤوليتها في الحفاظ 
عل استقلال بلادهاء والنبوض بها في مختلف الميادين وامجالات الختلفة» مسؤولية ضخمة 
وأن ا الحفاظ على الاستقلال» يقتضي كثيرا من الأداءات» إن كانت تختلف عن أداءات 
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فترات الكفاح من أجل الحرية والانعتاق من قبضة الاستعمار» فإنها تقتضي العمل الجبار 
التواصل لبناء الغرب على الأسس السليمة الصحيحة التي تجعله في مصاف الشعوب 
المتقدمق في جالات العلم والعرفانء محافظا على قيمه ومقدساته الدينية والوطنية 
والاخلاقية. ساعیا لصیانته من عبث العابئین» وتلاعب التلاعبین» وتامر النافقین 
والخائنين» عاملا عل و حدته الترابية و السياسية و العقائدية والفكرية واللغوية واقفا و قفة 
صادقة مخلصة» ضد كل انحراف أو تعثر أو فسادء مدرکا کل الادراك آن الاستعمار 
إذا انهزم وانحدر في معرکة الاستقلال فإنه سيبقى عاملا جهده لكسب الرهان» حتى 
يزيل من الأذهان مدلول كلمة الاستقلال الحقيقي, في المجال الاقتصادي والفكري 
والترابي؛ وحتى يعيد ماكان يعمل على تطبيقه في فترات الحماية الختلفة» من تفريق لكلمة 
الشعب الغربی و جعله یتطاحن مع بعضه بعضا اتباعا لنزعات وعصبیات وعنصریات؛ 
قضى عليها الشعب عندما اجتمع واحتمى تحت شعار : لاإله إلا الله محمد رسول الله. 


الأحداث في مدينة وجدة المكافحة 


من الموقعين على وثيقة المطالبة بالاستقلال من وجدة المرحوم مي بناصر بن الحاج 
العربي الحسني» ويعتبر مي بناصر من أوائل الذين أنار الله بصیرتہم؛ وملاً قلبه بالایمان 
بوطنه ودينه وعقيدته» فكان الممثل الأول لحركتنا الوطنية في المغرب الشرقي» وكان 
الرسول الأمين والرابط للعلاقات بين حركتناء والحركة الوطنية في ال جزائر الشقیقة 
ونظرا لعسر الاتصال کو في ظروف الحرب التي كانت المراقبة الفرنسية على 
أشدها علينا فيهاء فإن بعث وئيقة الطالبة بالاستقلال ٍل وجدةی لاأخذ بعض التوقيعات 
کان عسیراء ولذلك قرر المسؤولون في حزبنا استدعاء سي بناصر للتوقيع على الوثيقة 
في الرباط سا را می موه السژولن عن فرع الحزب في وجدة» والذين وكلوا 
سي بناصر في برقية أمضاها المرحوم أحمد بن دالي) تو كد أن توقیع الوثيقة من طرف 
مي بناصر يجب أن تعتبر باسمه واسم جميع إخوانه الذين عهدوا | إليه بپذه الهمة. 
كان فرع مدينة وجدة فرعا نشيطا جداء ابتدأ نشاطه في أواسط الثلاثينيات» وكان 
للمرحوم سيدي عبد السلام الوزاني العالم السلفي اللتزم» دور هام في تنشيط الحركة» 
وفي تسيير المدرسة الحرة التي أسسها الحزب بوجدة؛ ويجب أن أسجل هنا أن إخواننا 
أوطنيين الاستقلاليين في وجدة وفي المغرب الشرقي على العموم, التزموا التزاما صحيحا 
بمعتقداتهم الوطنية» و کافحوا الاستعمار الفرنسي بکل طاقتهم وهكذا عندما بلغهم خبر 
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إلقاء القبض عل الأمين العام لحزب الاستقلال الحاج أحمد بلافريج قامت قومتیم 
وأعلنوا تضامنهم بقراءة إسم الله اللطيف في المساجد, والتظاهرات الكبيرة في الشوارع؛ 
مطالبین بإطلاق سراح العتقلین و بتحقیق مطلب الشعب المغربي في الاستقلال. 


كان المسؤول عن الفرع [ إذذاك هو الأخ الوطني الصادق السيد محمد ا جندي 
حفظه الله الذي ترأس أول مظاهرة نظمت في وجدة بتاريخ ثاني فبراير 1944» وترأس 
المظاهرة الثانية الأخ الرحوم قدور اوطائی 2 و ذلك بتاریخ سادس فبراير 21944 
ووقعت هذه المظاهرة الثانية» 'بعد خطاب ألقاه سي قدور بالمسجد, ثم قاد المظاهرة 

في الشوارع وكانت الجماهير متحمسة للغايف والنساء یزغردن من فوق السطو ح؛ 
والشباب الاستقلالي يترم بالأناشيد الوطنية الحماسية الداعية إلى التضحية والفداء. 


ولقد آعقبت هاتين المظاهرتين إلقاء القبض على العدد العدید من الوطنيين الأحرار 
كان من جملتهم الشاب الوطني النشيط السيد محمد الدرفوفي» والوطني الحر السيد أحمد 
بن داي وخوانه الأحرار : محمد بن رياح ومحمد بن عبد القادر بن تاهلة ومصطفى 
الشرفی ومحمد بن التهامي برادة والتهامي الأودبي وبناصر بن ج العربي الذي أمضى 
على الوثيقة باسمه واسم إخوانه ومحمد الجندي الذي قاد المظاهرة الأولى ومحمد بن 
منصور والفقيه الحاج محمد فرج وموهوب الصافي ومحمد حجيرة الكبير والطيب بن 
الحاج العربي (ويحكي المرحوم سي قدور الورطاسي أنه وإخوانه الوطنيين المسجونين 
لمأ نقلوهم | إلى سجن غبيلة بالدار البيضاء» زارهم مدير السجن (ديبوا) مع رئيس 
السجن وأخبرهم بانهم سینقلون | إلى سجن عين أعلى ومومن» وبعضهم سينقل | إلى سجن 
العدير» وانه سيوصي بهم خيراء ثم سألهم هل أريقت دماء في وجدة ؟ ولا أجابوه 
پل قال : حستا العام في اختيار هذا التلرف للمطالة بالامتقلان؟ فقال له رئيس 
السجن : هل من الوفاء أن يطالبوا بالاستقلال في هذا الظرف ؟ وفرنسا محتلة من 
الألمان» فقال : وهل ینتظرون حتی تتحرر وتتقوی ؟ فاجابه الرئیس : اه کی 
أن يقتل شرطي فرنسي ۴ وله خمسة أولاد فا جابہ المدير : وهل عرفت من قتلوا من 
الغاربة ۴ ثم قال : ان حکاما یستخفون بالغاربة الام اندي دعاهم إلى المطالبة بالتحرر 
(انتبی حديث مدير السجن ت رئيس السجن) ومنه ندرك أن طائفة من الفرنسیین 
الأحران سواء داخل المغرب أو في فرنسا د يكن راطية عن بعابلة او ۱ 
وقد أتيح لنا ونحن في ضيافة بعض السجون أن نلتقي ببعض الحراس الفرنسيين» 
فیحادئونا ا مشمئزون تام الاثمئراز مما تعامل به الإدارة .الفرنسية طبقات الشعب 
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المغربي» وکان أحد اراس الفرنسیین فی سجن الرباط عدنا عندما یکون دوره في 
الحراسة. بمدنا ببعض ال جرائد الفرنسیة التي تتحدث عن قضایا الغرب وأحداثه, 
وبالاخص الرائد التعاطفة مع قضيتناء وهذا مايؤكد ما سجله الرحوم سي قدور 
الورطاسي من موقف مدير السجن في التعاطف معنا. 


$ 3# با 


لقد أتيت بذكر كثير من أسماء إخواننا الوجديين الذين اعتقلتهم السلطات 
الاستعمارية» ويسرني أن أسجل هنا آنني تعرفت على الكثير من هوّلاء الاخوة ونحن 
جمیعا في سجن غبيلة بالدار البيضاءء ويأقٍ في طليعتهم الأخ المناضل المرحوم السيد 
أحمد بندالي والشاب الناضل الرحوم السيد محمد الدرفوفي وهذان الأخوان ذاقا من 
العذاب ألوانا وأشكالاء واتهما ظلما وعدوانا بالاتصال بالألمانء فعذبا العذاب الالم» 
وكانت أقدام المرحوم ابن دالي تتفجر بالدماء من آثار التعذيب» والرحوم ابن دالي 
من رجال ا حزب ال خلصین کان - کا آشرت إلى ذلك من قبل وجه للحزب برقية 
وقعها باسمه الصریج أکد فیها تفویض الرحوم مي بناصر بن ج العربي التوقبع على وثيقة 
المطالبة بالاستقلال باسم فرع حرب الاستقلال في وجدةء فكان جزاؤه الاتهام بالاتصال 
باحور وتعذيبه وسجنه» أما المرحوم السيد محمد الدرفوفي فقد عهد إليه في فترة من 
الفترات بتسییر شوون احزب بوجدق فكان مثال الشاب الوطني المتحمل للمسؤولية 
بكفاءة ولعلاص ونشاط ومن الذين تعرفت علیهم کذلك الاخوة محمد ال جندي 
وحمد بن رياح ومحمد عبد القادر بن تاهلة ومد منصور ومد بن التبامي برادة 
والحاج محمد فرج (وكان يدير مدرسة حرة بفجيج) وهو من الشخصيات العلمية 
المرموقة» وكذلك التهامي الأودبي ومصطفى المشرفي بالإضافة إلى الوطني الصادق بناصر 
بن الحاج العربي الموقع على الوثيقة الأساسية معناء والأخ المناضل العالم المرحوم السيد 
قدور الورطامي الذي أنى زيادة على أعماله المتعددة في ميادين الكفاح إلا أن يحرر 
عدة كتب ومقالات تؤرخ للحركة الوطنية في الغرب الشرقي» ویترجم للکثرین من 


أعلام الوطنيين في تلك الديار فجزاه الله أحسن الجزاء. 
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ار على وذ ثيقة الاستقلال 


رغما من أن شخصيات وطنية في مدينة اسفي شا ركت ني التوقيع على وثيقة 
الاستقلال» فلم يصل إلى عملي آن احداا وقعت فا اثر 
المطالبة بالاستقلال باستثناء العرائض التأيبدية إثر إلقاء القبض 
على زعماء الحزب» ولكني أود أن أسجل هنا أن من جملة 
الموقعين الأساسيين الأسفيين الوطني المرحوم الحاج محمد 
البوعمراني الذي كان من أوائل الذين عملوا في امجال الوطني 
منذ سنة 930 1 والفقيه السيد عبد السلام المستاري والأستاذ 
محمد بن الخضرء وهذا الاخبر کان معلما في ا ا 
الأعيان بسلاء وكانت بينه وبين المرحوم أحمد بن العني 
مصاهرة» وبسبب وجوده بسلا اتصلت به وانخرط في سلك جماعة (فتح) ومن هناك 
اقترحت على إ إخواني أن يكون من جملة الموقعين على وثيقة المطالبة بالاستقلال» لوطنيته 
واستقامته ومحافظته على الأسرار. 

لقد كانت حركة الحرب في آسفي ابتداء من الأربعينات نشيطة كل النشاط» وكانت 
في الثلاثينات في بداية انبعائها» بسبب وجود المرحوم الفقيه محمد غازي فيا حيث 
كان يشتغل كمحام شرعي في محكمة القضاء الشرعي» ولقد, کت اروز اسفي فی 
الأربعينات إلى الخمسينات المرة تلو المرة» وكانت الحركة نشيطة فيها بفضل من ذكرت 
أسماءهم من قبل» وبفضل الاخوة : المرحوم محمد السرغيني الذي ظل يشغل في بعض 
الفترات مفتشا للحزب في تلك المنطقة» والفقيه السلفي السيد إدريس بناصر والفقيه 
المومن السيد محمد افسکوري والوطني الغيور الثابت السيد محمد بن الطالب وكان 
يشغل أمينا للمال بالفر ع والفقيه الخطيب السيد محمد بن الطیب الوزاني» وكان للطبقة 
العاملة نشاط ملحوظ بالفرع؛ کا کان لحر كة الشبيبة وجود قوي بفضل بعض الأطر 
ادشیطۃ مثل عبد السلام ید وعبد ا حالق الشقوری وغیرہم ممن لم تحضر آمازہم 





محمد بن الخضر 
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تضامن مدينة الدار البیضاء 
مع آحداث 29 ینایر 1944 


کان قرار حزب الامتقلال, أن يقع تضامن من طرف الشعب المغربي إذا ماطبق 
الاستعماریون تهديداتهم إثر تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 يناير 1944. 

وهكذا عندما امتدت أيدي الجيش الفرنسي إلى بعض القادة الاستقلاليين أولاء وهما 
اوه ا مد بلافریج ومحمد اليزيدي وألقى القبض عليبماء قامت قيامة الوطنيين في الرباط 
أولاء ثم في سلا ثانياء ٹم فی فاس الثاء فکانت الظاهرات العنيفة. وکانت التضحیات 
المتوالية» وكانت الأحكام القاسية» وکان |عدام الشهداء في ختلف الدن الثلاث التي 
ذکرنا حوادثها بتفصیل. و کان الفروض طبعا أن تقع حركات تضامنية في مدن آحری» 
وی طلیعتها الدار البیضاء. 

وقبل أن أتعرض لا وقع من أحداث في الدار البيضاء. يجب أن أشير إلى أن 
التنظیمات الاستقلالية فيها كانت في بدايتها في كثير من أحياء الدار البیضای فبغض 
النظر عن المدينة القديمة ودرب السلطان وبعض المناطق الأخرى القليلة» كانت الأمور 
تتطلب كثيرا من التأطير والإشراف على التسيير» حتى يضمن النجاح في كل مايقوم 
به الحزب من أعمال» سواء في أيام التوجيه والتكوين؛ أو في ساحة النضال وا لمقاومة 
والتعبير عن الوجود الوطني المنظم القائم بو اجبه ساعة ينادي اناد حي ى على الکناح 
وغير خاف أن ساحة الدار البيضاءء ساحة واسعة متدة الأطراف؛ مختلطة الأجناس» 
والجالية الأوروبية الأجنبية فيها تكاد أن تجعلها أساس ومنطلق وجودهاء ومركز ثقلها 
واشتغاهاء وکل ماسیقع فیہا من أحداث؛ يجب أن يدرس بكامل الاهتام حتى لاتکون 
له انعكاسات تأني بعكس ماتہدف إليه حركة الاستقلال من منافع» وحتى يضمن 
الوجود الوطني الاستقلالي في تلك الدينة الکبری مستقبلاه ونحن في بداية معركتنا 
ا حقیقیة مع الاستعمار وهذا ماجعل حزب الاستقلال بختار شخصية کبری من قیادته, 
للاشراف على تسيير تنظيمات الحزب فی الدار البیضاء لتسير الحر کة الاستقلالیة السیر 
المرضي النافع» سواء أثناء المطالبة بالاستقلال؛ أو في الشهور والأعوام التي تليباء عندما 
خرض معركة النضال مع الاستعمار بعد انتهاء الحرب» وهذه الشخصية الكفأة المجربة 
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والصادقة في جمیم مراحل کفاحها النضالي» هي شخصية المرحوم الحاج عمر بن عبد 
الجليل» ولاأحتاج أن أعرف بالحاج عمر بن عبد الجليل في مجال الكفاءة والتضحية 
والرجولة وتقدیر السوولية حق قدرهاء ولاأحتاج أن أعدد ماقام به من أدوار في تاريخ 
الحركة الوطنية ابتداء من سنة 1930 إلى أن لقي ربه راضيا مرضياء واشير هنا إلى 
ضرورة مراجعة ماكتبته عنه في الکتاب الذي حصصته له في سلسلة : ررجال عرفتهم)» 
ففيه الكثير مما امتاز به رحمه الله. كان الحاج عمر بن عبد الجليل هو المسؤول عن 
فرع الدار البیضاء زيادة على مسؤولياته القیادیة فی ا حزب؛ بجانب علال الفامي والحاج 
أحمد بلافريم ومحمد اليزيدي وإخوانه الاخرين» وهذه المسؤولية هي التي جعلته بعد 
استشارة إخوانه المتعاونين معه في الدار البيضاء وبعدما تلقى أمرا من قيادة الحزب في 
الرباط أن يعمل على أن يكتفي بإعلان الاضراب العام الشامل في الدار البيضاء دون 
الخروج إلى الشوارع ودون القيام بمظاهرات» حتى لاتحقق الجالية الفرنسية الحاقدة 
ماکانت تخطط له من مجزرة لاتعتبر مجزرة سنة 1947 التي قام بها «بونيفاس) إلا لعبا 
في لعب» فلقد كانت جمعية الوجود الفرنسي تخطط للمذبحة العنيفة القاسية للقضاء 
على الح ركة الوطنية القضاء الاب وهذا ما أدركه الحاج عمر وصحبه في الدار البیضاء 
وهو ماوصلت أخباره السرية إلى قادة الحزب في الرباط» فقررت أن تبعث شخصية 
میأتها الأقدار هي شخصية طالب كان في باريز» ومر على الرباط عفوا ليؤدي رمالة 
لازال الجميع یعترف له بادائهاء کان ذلك ا هو السيد ابن سالم الصميل الذي 
حمّله الاخوة في الرباط رسالة إلى الحاج عمرء یامرونه فیپا بالاکتفاء باعلان الاضراب 
العام دون ضرورة الخروج إلى الشارع ويغلب على ظنيء ولست متأكدا أن ذلك 
كان باتفاق مع النعم املك محمد الخامس الذي بقي اتصاله بااخواننا حكماء وتدبيره 
معهم متقنا؛ رغم الظروف القاسية التي كان يعيشها المغرب إذ ذاك. 


ما كتبه الأستاذ محمد بلحسن الوزاني في مذكراته 


آتیت بهذا التقديم, لأجیب الرحوم الزعم السید محمد بن الحسن الوزاني عما جاء 
في مذكراته حول أحداث الدار البيضاء جزء 6, ص 145 فلقد كتب يقول : 

«وفي الدار البيضاء وقع إضراب في 30 ینایر؛ فاحتلتها قوات كثيرة مجهزة 
بالمصفحات والدبابات والمدافع» ووقعت حوادث بين الجيش والسكان الذين تعرضوا 
لاضطهادات وتعسفات» وقد قتل واحد منهم» وجرح البعض» واعتقل عذد من 
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الأشخاص فعذبواء وطرد التلاميذ المغاربة من الثانوية الفرنسية» كل هذا دل في الواقع 
على أن الدار البيضاءء كانت متأهبة للتضامن؛ وفعلا أظهرت بعض التأييد للح ركة» 
ولكنها لم تقم بالدور المنتظر منهاء لأن عمر بن عبد الجليل الذي كان مكلفا بها من 
الحركة» تقاعس (كذا) عن العملء في الوقت الذي كانت المعارك فيه» حامية الوطيس» 
بين الشعب الثائر» وقوات القمع في الرباط وسلا وفاس» حيث كان يسقط الشهداء 
والجرحىء ويعذب المعتقلون في السجون الجهنمية» وقد انتظر الناس قومة الدار البیضاء 
وطال انتظارهم تم فوجعوا بتخلف الدار البيضاء عن ال رکب؛ لأن عمر) قرز آن تبقی 
غير متضامنة» ولو تحرکت الدار البیضاء کا کان مقرراً ومنتظراء لكان ما شأن عظمء 
نی صاخ حركة الاستقلال» وتساءل الجميع لماذا ؟ ومن السژول ؟ فقیل هم : هو 
عم ولا ساله أصحابه من داحل سجنهم بالعاذر آجاب بانه تلقی أمرأ بالکف عن 
العمل من لجنة الرباط» وهذا مالم يقتنع به أحدء ولذلك تُرك عمر حرا مقابل تجمید 
الحركة البيضاوية» فتحمل مع لحنة الرباط جسامة المسؤولية). 


مناقشة ما كتبه الوزاني 


هذا ماكتبه المرحوم الوزاني عن تضامن الدار البيضاء مع أحداث 29 يناير 1944؛ 
وقبل أن أناقش ماكتبه ونشره في آخر حياته رحمه الله لأن مذكراته لم يكتبها إلا قبل 
وفاته بقليل» أود أن أتساءل» أين كان المرحوم الوزافي ساعة وقوع أحداث 29 يناير» 
ولدى إضراب الدار البيضاءء وساعة أخذ القرار بالاكتفاء بالإضراب على نطاق 
الدار البیضاء کا سأثبته بالدلیل القاطع ؟ إن المرحوم الوزاني كان إذذاك لازال في قرية 
ادزر منفیا من طرف السلطات الفرنسية وکان منوعا من أي اتصال مع الغير» وم 
کن له دور ف الأحداث لا من قرب ولا من بيده اذكيف ساغ هآ يدر 
الأحكام التي كانت دون أن يأني بأي مّند يثبت ما ادعاه ؟ وماهي الدلائل التي تثبت 
صحه ما ادعاه ؟ وهل کان اعضاء منظمته ات رجال الح ركة القومية ا 
لقرارات غيرهم ؟ لذلك الم يستطيعوا أن یقوموا بتحريك الدار البیضاء وجعل عالیب 
سافلهاء وإذكاء حماس الشعب الثائرء لیکون للدار البیضاء شأن عظم في صاح حركة 
الاستقلال. 

لقد تألمت بالغ الألم للاتهامات التي اتهم بها صديقه الحمم» وشريكه في الكفاح 
والنضال المرحوم الحاج عمر بن عبد الجليل» رغم آنه كان تلقى منه أثناء تلك الفترة 
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رسالة تفیض بالاخلاص والوفای مو کدا فيها أنه سيبقى معه على العهد إلى أن يلقى 
الله والرسالة المذكورة أثبتها المرحوم الوزاني نفسه بظلها في نفس ا جزء السادس من 
مذ کراته في الصحيفة رقم 167 وهي بخط بین اخاج عمر نفسه وجاء فیہا : (أخي 
العزین لاعدمتك وبعد فاننا وفاء بالعهد القدم الذي سنحتفظ به إلى لقاء الله» نوجه 
لك نسخة من عريضة الاستقلال إلى اخر ماجاء في الرسالة المذكورة» فھل ا حاج عمر 
بن عبد الجليل هذا الذي يعرفه الخاص والعام كمجاهد من الطراز الرفيع» يتقاعس 
عن العمل عند نداء الواجب ؟ وهل كان الحاج عمر صديق الوزاني الحميم في يوم 
من الايام من المتخلفين المجمدين لحركة النضال والجهاد ؟» المتحملين للمسؤولية 
الجسيمة في تخلف الدار البيضاء عن القيام بواجبها ؟ لقد قال الوزاني إن عمر بن عبد 
الجليل كان مكلفا من طرف ار كة وتقاعس عن العمل. فما هي اطر كة التي کان 
مكلفا من قبلها ؟ هل الحركة القومية هي التي كلفته بتسيير الدار ٠‏ البيضاء ؟ لأننا لانعلم 
جو اشر سی ھا فا فا وه 
فى ا لجحزء المشار إليه من مذكراته» والتي قال فیہا با حرف أیضا : (ولانسال عن ا متا 
3 رضاء صديقيك السيد عبد الحادي الشرايبي والسيد علي العرائي بالتوقيع معنا 
ومشاركتنا بال تقديم) وقال الوزاني أيضا فيما كتبه في مذكراته عن الأحداث : (وقد 
انتظر الناس قومة الدار البیضای وطال انتظارهم ثم فوجئوا بتخلف الدار البيضاء عن 
الركبء لأن عمرء قرر أن تبقى غير متضامنة» فمن هم الناس الذين كانوا ينتظرون 
والذین طال انتظارھم ؟ ولاذا لم یقوموا بواجبهم حتی لایفاجووا بقرار عمر ؟ وهل 
کان لعمر هذا النفوذ العظم على الدار البیضاء ؟ بح رکھا كيف يشاءء ویہدئھا متی شاء 
ومن أعطاه هذا النفوذ ؟ أسكلة كثيرة تخطر على بال القاریء التمعن وهو يقرأ ماكتبه 
4 الوزانی فی موضوع تضامن الدار البيضاءء فلا يجد لما جوابا صحيحا شافيا 
مقنعا. ولولا أن الوزاني رحمه الله قال وكرر أنه يكتب للأجيال المغربية» لكي تعلم 
وتتذكرء ولولا أنه أكد أن مذكراته لاييدف من كتابتها وتسجيلها إلا إظهار الحقائق 
التاريخية امحردة من كل زيف» لا ناقشته فيا دفاعا عن ال حق وا حقیقة وإنصافا للتاريخ 
والذين كتبوه بدموعهم ودمائهم وكل مايملكون من جهد وقوة وإيمان» ومن جملتهم 
أخونا المرحوم المجاهد الحاج عمر بن عبد الجليل. 
والآن أرجع لل تضامی الدار البیضاء و کیف سارت الاحداث فیا. 


274 


الاضراب العام في الدار البیضاء 
في شهادة للأستاذ محمد العربي العلمي 


يقول المرحوم الأستاذ سيدي محمد بن العربي العلمي وهو من الموقعين على وثيقة 
المطالبة بالاستقلال» وكان في وقت من الأوقات قطباً من أقطاب ا حرکة القومیة 
ا حائرین على ثقة المرحوم الزعم سيدي محمد بن الحسن الوزاني» يقول في حديث له 
لجريدة «العلم» عن تضامن مدينة الدار البيضاء مع أحداث يناير 1944 وذلك بتارخ 
عاشر يناير سنة 1988 ان اجعاعا انعقد عدينة الدار البیضای حضره بعض الشخصيات 
المسؤولة من جملتها باشا الدار البيضاء السيد الطيب المقري» وأعضاء اجلس البلدي» 
والجمعية الخيرية وَوٌجهاء المدينة» للتوقيع على لوائح التأبيد لوثيقة المطالبة بالاستقلال» 
وفعلا كانت مدينة الدار البیضاء طوال أسبوعين» تعيش في أجواء الحرية» وكأن المغرب 
أصبح مستقلا بالفعل لدى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال» كان المقم العام الفرنسي 
هو (كابريال بيو) وكان الكاتب العام للإقامة العامة هو مسیو «فوازار» وهو الذي 
استقبل وفد حزب الاستقلال الذي حمل إليه وثيقة الطالبة بالاستقلال, أما المقبم العام . 
فقد تجنب قبول الوثيقة» وسافر إلى أكادير ثم يقول العلمي : الظروف التي تقدم ف 
ا جرب بوثيقة المطالبة بالاستقلال کان (تشرشل) كعادته يوجد في مراكش قصد 
الاستجمام والراحة» وجاءت الأخبار أن الجنرال «دوكول) التحق به من الجزائر إلى 
مراکش؛ ليستطلعه عن مقدار تأييد إنجاترا لموقف الحزب» ولا علم أن انجلترا لاتتدخل 
لصا الطالبة بالاستقلال آصبح موقفه واضحا ضد مطلب الغرب الأسمی» ثم يقول 
العلمي : بعد إلقاء القبض على بلافريج يوم 29 يناير 21944 وقعت مظاهرات في 
الرباط وسلا وفاسء آما الدار البیضای فقد تقرر فیها الاکتفاء بالاضراب العام» والسیب 
جع من جهة إلى حنكة الطيب المقري (باشا الدار البيضاء) الذي كان يعرف العقاية 
لفرنسية معرفة كافية» وإلى الحاج عمر بن عبد ا جلیل؛ الذي كان يدرك الأبعاد التي 
يمكن أن تصل إليها الأحداثء إذا ماوقعت مظاهرات صاخبة, قد تعود بعکس مایریده 
الب من تأیید ومناصرة ویظهر آن الراقب الدني الفرنسي؛ مسیو «کوسطار» كات 
لايريد أن تصل الأحداث إلى منتهاهاء حيث کان معروفا بالتزاهق و کان دکولیا صادقا. 
# بقول العلمی : إنه في يوم الاضراب؛ استدعی الطیب القري باشا المدينة إلى امحكمة 
1 من الحاج بن عبد الجليل والفقبه احمداوي ومي بوشتى الجامعي والحسن بن 
جلون ومحمد بن الجيلاني بناني وإدريس الكتاني ومحمد بن العربي العلمي» وحض الجميع 
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على تجنب الاصطدامء وإراقة الدمای تم سأهم هل برغبون في مقابلة رئيس الناحية 
مسیو (غونتار) فاجابوا بالقبول» ولدی مقابلته شم خاطبهم قائلا : وکان محاطا 
باعوانہ عسکرین ومدنیین قائلا كلاما فيه تهبدید ووعید. فتصدی له احاج عمر بن 
عبد الجليل قائلا : إنك مقاوم فرنسي فبأي حق ترفض لغيرك؛ مانتيحه لنفسك» وزاد 
الحاج عمر قائلا : لقد ازرنا فرنسا في حربها مع ألمانياء ولازلنا متمسكين بهذا المبدأء 
وضحی المغاربة بدمائهم في ساحة ارب دفاعا عن مبادىء الحرية» وإننا بدورنا نرى 
آن من واجبنا أن نطالب باستعادة استقلالنا وسيادتنا) ويقول العلمي أيضا : 
مداولات قصيرق, تم الاتفاق على الاستمرار في الاضراب» شريطة تجنب 530 
والاصطدامات» وهذا ماتم فعلاء فلم يحدث حادثء باستثناء حادثة واحدة» حيث 
استشهد أحد المواطنين» ولم تسجل اعتقالات واحتفظت الدار البيضاء بطاقتها الوطنية 
كلها) إلى اخر الحديث. 


هذا ماكتبه الرحوم حمد بن العريي العلمي حول ضراب مدينة الدار البیضاء تضامنا 
مع أحداث ینایر 1944ء وكيف تقرر الاکتفاء بالاضراب؛ دون القیام مظاهر ات 
تحدث عنہا اصطدامات؛ فهل فهل اطلع المرحوم بن الحسن الوزاني قبل أن يكتب ماكتب 

في الموضوع على كل ماوقع ؟ هل علم اا عر ن ع 
القرار النهای فی الأمس باعتباره مسوولا آساسیا في حزب الاستقلال» لامكلفا من أية 
حركة كيفما كان نوعها أو شكلها أو قيمتها أو مركزها في المجتمع» مع الاشارة إلى 
أنه لدى اتخاذه للقرار كان محاطا بشخصيات وطنية أخرى فيها من ينتمي لحرب 
الاستقلال» وفیها من لاينتمي للحزب, ثم إن التدخل الذي تدخله الحاج عمر بن عبد 
ابحلیل جوابا عن تهدید رئیس ناحية الدار البیضای آیعتبر هو آیضا تقاعسا من ج عمر؛ 
وفرارا من المسؤولية» ويجب أن نلاحظ أن الظرف الذي تحدث فيه» كان في منتى 
ما يكون من التوتر وهيجان الأعصابء وخشية الوقوع فيما لاتحمد عقباه» سواء من 
طرف الوطنيين» أو من طرف السلطات الاستعمارية» لقد واجه الحاج عمر رئيس 
الناحية الفرنسية مواجهة وطنية استقلالية صميمة؛ و م یسمح له آن یعترف لبني جنسه؛ 
ها لایسمح به للمغاربة الأحرار الذین أراقوا دماءھم من اُجل حریة بني الانسان لا 

من أجل حرية جماعة معينة و قطر من الاقطار فحسب. لقد قال لە کا ذکر ابن العري 
العلمي : (إننا بدورنا نری أن من واجبنا أن نطالب باستعادة استقلالنا وسیادتنا) کلام 
في منتبى الوضوح والشجاعة أمام قوی استعماریق اجتمعت تحت رئاسة رئيس ناحية 
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البيضاء الفرنسي؛ وفيها المدنيون والعسكريون» وتسمع بأذنيها وبصوت مرتفع» غير 
خجول, ولا متراجم» ولا متقاعسء أن من حق اللمغاربة أن یسترجعوا استقلاطم 
وسيادتهم ويقوموا بواجبهم الوطني تعبيرا عن إرادتهم التي لاتتزعزع في ا حریة 
والاستقلال» وياتي بعد نحو ثلائين سنة من يقول : إن ذلك الصوت المدوي كان 
صاحبه متقاعسا وعاق بموقفه معركة الاستقلال» ثم أشير أيضا إلى أن الحاضرين مع 
الحاج عمر في تلك الجلسة التي تحدث عنها ابن العربي العلمي» هل كانوا بالطبع جميعهم 
متقاعسين ؟ فلماذا لم يشر إلهم المرحوم الوزاني» وفیہم من کان ينتمي حر كته القومية. 


إن اطر حوم الوزاني یری بعد أزید من عشرین سنة على الأحداث» أن ۳ كان 
ينبغي أن تسير في غير ماسارت فی وأن التضامن ۸ یقع» رغم أن الإضراب العام 
التضامني عم الدار البيضاء جميعها م يقول : إِنْ عمر بن عبد الجليل جمد الحركة 
البيضاوية» وحمل مسوولية هذا التجمید, وهذا التخلف عن الاصطدام فهل كان 
القصود من التضامن هو الاصطدام وسقوط الضحاياء يمكنني آن لاآرنض تحلیلات 
المرحوم الوزاني للموقف ‏ رغم عدم اقتناعي بها لو سار في طريقة عرضه بغير | 
لاسلوب الذي کنبه, أي بدون هجوم وقدح واتهام بالتقاعس للغیره فتحلیلات 
السياسيين للأوضاع قد تكون متباينة» وتقديراتهم قد تكون مختلفة» واراؤهم اجب 
ان تکون موحدة, بل قد يكون اختلافهم في الرأي مدعاة للبحث عن طریق الصواب؛ 
ولكن على أساس أن لايكون هناك قدح ولا اتهام ولا نكران لحق الغير في اتخاذ مايراه 
مق رأي يظهر له آنه هو الصواب ولو کان ماکتبه الرحوم الوراق سار هذا النحو 
لا كتبت هذا الرء إظھارا للحقائق کا ھی, لاک بعکیبا الما کونه دون بحث عن أسباب 
النزول» وإدراك لأسرار اتخاذ القرارات. 


ان الرحوم ج عمر بن عبد الجليل تحت التراب» يجازى على ماقدم من أعمال؛ 
وان المرحوم سيدي محمد بن ا حسن الوزاني تحت التراب سيجازى أيضا على ماقدم 
من آعمال, وان الشهادة جب آن تکون لله الذي يجازى المحسن على قدر إحسانه. 
ديجازى المسيء على قدر إساءته: وان الله لايظلم مثقال ذرة» فمن يعمل مثقال ذرة 
خيرا یره» ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ورحم الله الأخوين سيدي محمد بن الحسن 
الوزاني وج عمر بن عبد الجليل عل ماقدما من الصالحات» وعفا عن سياتهما 
واخطائهماء وكل ابن ادم خطاء. 
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تعدت الاُستاذ السید عبد افادي بوطالب في ذکریاته عما قاساه بعض الاخوة من 
رجال الحركة القومية وحزب الاستقلال وقدماء التلامید من محن؛ ومتاعب أثناء فترة 
ا «في برج النور) أو غیره من السجون, کا تحدث عن حملة الاعتقالات والسعار 
الذي أصاب السلطات الاستعمارية» وهي تواجه حركة الاستقلال» بكل عنف» ثم 

تساعل عن العایبر التي کانت اارلطات الاستعمارية تستعملها وتعتمد علیها لدی ! 1 
القبض على الموقعين على وثيقة المطالبة بالاستقلال» سواء منهم الاستقلاليون أو 
القوميون» ولا أريد أن أجيب عن هذه التساؤلات التي تساءها الأستاذ بوطالب» 
فللادارة الاستعمارية موازیها ومعاييرهاء وهي التي تعرفها وتطبقهاء ولکني فقط. آرید 
وأنا أكتب مذكرتي آأن آلفت نظر الأستاذ بوطالب إلى أمرين اثنين جاءا في ماكتبه 
ف صفحة 139 من ال زء الثاني مر من ذ کریاته وشهاداته» حيث كتب یقول : 
صفوف حزب الاستقلال لم يعتقل في هذه الأحداث» قادة وطنيون کبار» 
لیفلتوا من قبضته استنادا إلى جميع المعايير» هم المرحومون : الحاج عمر بن عبد الجليل 
وأحمد مکوار والفقيه غازي» وم يكن منتظرا أن يمتع بالسراح بعد الاعتقال نصف 
يوم» وطني كبير آخرء کان يشار إليه على أنه الشخصية الثانية في حزب الاستقلالء 
ني محمد اليزيدي الذي أخرج من السجن ليحض الجماهير المتظاهرة على حل 
الاضراب وایقاف الظاهرات ولم يكن اعتقال محمد الزغاري وأحمد ابا حنيني من 
جمعیة قدماء التلامیذ وهما من جملة الممضين على عريضة الاستقلال» منسجما مع إبقاء 
عبد الكريم ابن جلون طليقا في الرباط» وهو أيضا من الممضين على العريضة؛ والنتمین 
إلى نفس الجمعية قبل أن يلتحق بحزب الاستقلال). 


لقد قلت إنني أردت أن ألفت نظر الأستاذ بوطالب إلى أمرين اثنين» أما أولهما 
فلقد ذكر أن المرحوم أحمد مكوار نجا من قبضة الاستعمارء وهذا ليس صحیحا باطرة؛ 
فا مجاهد أحمد مكوار رحمة الله عليه؛ لم يلق عليه القبض فحسب. ولکنه ذاق من العذاب 
ألوانا وأشكالاء فجُلد الجلد المبرح» وعلق من يديه ورجليه أثناء فترات التعذیب 
والاستنطاق ذاق ماذاقه إخوانه : : الهاشمي الفلاي و عبد العريز بن إدريس وعبد الهادي 
الشراييي واحرون, تعذیبا تضطرب من قساوته ونه الآفذة؛ ويكفي أن نرجع للا كتبه 
المجاهد عبد الهادي الشرايبي في كتابه (نمن الحرية) لنرى ما قاساه الوطنیون» وما عاناه 
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اخلصونء أمئال مكوار والشرايبي» أما الأمر الثاني فيتعلق بالمجاهد المرحوم اليزيدي الذي 
أشار إليه للمرة الثانية في كتابه أو ذكرياته من أنه أخرج من السجن ليحض الجماهير 
المنظاهرة على حل الاضراب وإيقاف المظاهرات» ولقد أعطيت التفاصيل الكافية في 
مو وج سراح اليزيدي» فلا أعيد الكلام فيه لأفي شممت من الصيغة التي حرر بها 
الأستاذ بوطالب هذا الموضوع أن سراح اليزيدي كان برغبة وطواعية منه ومن أجل 
حل الاضراب وإيقاف المظاهرات» کان سر احه من تلقاء نفسه لأجل الغرض 
المذكور, مع أنه حسب ما وضحت في السابق بالحجة» والبرهان كان بقرار ملكي 
شر يف » وأن القتصود هو زبعاد الظاهرات عن القصر اللکي؛ وأنه لم یداع مطلقا إلى 
حل الاضراب وفتح الدکاکین لأنه لم يكن إضراب داخل القصر ولا في دار امخزن 
ولاوجود للدكاكين وإنما كانت مظاهرات» ربما كانت ستتطور إلى مالاتحمد عقباه, 
خصوصا بعدما امتدت الأيادي إلى مدير التشريفات الملكية» وكانت على وشك القضاء 
عليه لولا تدخل بعض العقلاء من الوطنيين الذين افتكوه من قبضة المتظاهرين» 
وسبحان من لا تخفى عليه خافية. وبالمناسبة لابد أن أشير إلى مقابلة المرحوم عبد الكريم 
بن جلون جلالة محمد الخامس أثناء فترة التحام المظاهرة وتدخله لفك الحصار على 
الفقيه معمري وانجائه من الموت ولابد أن ذلك كان من العوامل التي جعلت الادارة . 
تكف عن اعتقاله. 

وتتميماً للفائدة أشير إلى استجواب كان أجراه المرحوم محمد اليزيدي حول إطلاق 
سراحه ونشرته جريدة «العلم) في العدد الصادر يوم 11 يناير 1989 ولقد جاء فيه : 

في الساعة الثانية عشرة زوالا (أي یوم 9 نایر 1944) جاءني بونیفاس مرفوقاً 
بأحد مساعديه» وطلب مني أن أرافقه في سيارته» وني الطريق طلب مني إقناع 
لظاهرین بالعدول عن التظاهر وفعلا قابلني جلالة الملك: وتذاكرنا في الموضوع 
طويلاء وقررنا إثر ذلك دعوة الجماهير إلى تفريق مظاهراتها» ولکن بصعوبة شدیدق 
م إقناع المواطنين بالموقف. وحدث أن تكونت مظاهرة اخترقت الرباط في نفس اليوم؛ 
وعند نہایة شارع علال ابن عبد الله وجدنا الجنود مدججين بالسلاح» بعد أن نصبوا 

متاريسهم ومدافعهم ومنعوا التجوال وقطعوا كل اتصال بأحياء المدينة» وحاولوا تفريق 
انظاهرة بالسلاح» إلا أن المتظاهرين . أحرقوا شرطياً حاول التعسف بهمء ثم دخلوا 
للجامع الکبیں وألقوا خطباً حماسية ثم تفرقوا). 
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موقف الكلاوي في مراکش 
بعد تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال 


قبل تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال زار مراكش الأمين العام لحزب الاستقلال 
المرحوم الحاج أحمد بلافريج» فوقعت مقابلة بينه وبين الباشا الكلاوي» ودار حديث 
بینہما حول ا حالة بالغرب» وکان کل منهما برید آن يتعرف إلى مايضمره الآخرء كان 
بلافريج يريد أن يعرف مايفكر فيه الكلاوي إذا ماوقع حدث هام في المغرب مثل المطالبة 
بالاستقلال دون أن يصر ح بذلك» وكان الكلاوي بدوره يريد أن يعرف هل وراء 
مایفکر فيه الوطنيون في ذلك الظرف بالذات» وربا يكون المطالبة بالاستقلال ‏ هل 
وراء ذلك من يساندهم ويشد أزرهم ويقصد الامریکیین بالذات ولكن كلا منهما : 
بلافريج والكلاوي لم يصل إلى ماكان يطمح إلى معرفته فبلافریج أدرك أن الكلاوي 
لايمكن أن يشجع مطلباً كمطلب الاستقلال إلا إذا أدرك أن هناك قوة أجنبية كبرى 
تسانده. 

وعندما حررت وثيقة المطالبة بالاستقلال كان من جملة الوقعین علیبا من مرا کش 
أولا الأساتذة عبد الله إ براهم وعبد القادر حسن ثم الحسين الورزازي والسید بريك 
(مبارك) الغراس وأ مد المنجرة» ويحكي مولاي أحمد المنجرة عن قضية التوقيعات 
فيقول : عاد مولاي عبد الله إبراهم من الرباط حاملاً الوثيقة العظيمة؛ فوقع علیہا هو 
ووقع الاخوان : احسین الورزازي وعبد القادر حسن؛ آما آنا والاخ بريك الغراس» 
فكانث لنا مناقشة مع الأخ عبد الله إبراهم قبل التوقيع» ذلك أن الأخ بريك الغراس 
كان قائماً على إحدى مدارس التعلیم ا حر بمراکش؛ > و کان عطاژه نی هذا الباب عظیماً 
فعز 7 عليه أن يترك الدرسق لأن التوقيع. كان يعني في نظرنا الموت 007 آو احهول 
الذي لايوصف» فقال له مولاي عبد الله ابراهم : أنا أحدثك عن استقلال المغرب» 
وأنت تتحسيّر على المدرسة» فوقع بعد ذلك ما آنا (النجرق) فقد عز علي آن أفارق 
عملي ولا أترك من يعوضنيء ولكني آمام الواجب وقعت مع إخواني. 

ثم يقول مولاي أحمد المنجرة : بعد توقيعنا على الوثيقة» كان رد الفعل من 
الفرنسيين, ان اعتقلنا نحن : عبد الله إبراهم» عبد القادر حسنء الحسين الورزازي» 
بريك الغراس» مد النجرة لمدة أسبوع» ثم أطلق سراحناء لكون الباشا الكلاوي ۸ 


(1) جريدة «العلم» العدد الصادر في 11 يناير عام 1990 (حديث لمولاي أحمد المنجرة). 
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يكن متفقاً مع الفرنسيين على اعتقالنا وإثر سراحناء استقبلنا الكلاوي» وطلب من 
مولاي عبد الله بأدب» التراجع عن فکرة الاستقلال ولا أجابه بادب با لایتضمن 
اي تراجع» انتہت القضیة بدون مشاكلء انتہی حدیث المنجرة. ويظهر أن الكلاوي 
حاول بموقفه هذا أي سراح العتقلین بعد اعتقا مم لمدة أسبوع لاغير. تفادى وقوع 
أحداث ومظاهرات في مراكش» ولذلك اتخذ خطة الهادنة کا وأنه كان لازال في موقف 
النتظر لا سیکون علیه موقف الامریکیین من حدث الطالبة بالاستقلال ولذلك احتاط 
لنفسه» حتى تتضح المواقف» كا وأنه لم يرد آن تقرر السلطات الاستعمارية لقاء القبض 
علی الوطنیین دون استشارته مع أنه الحام بأمره فی مراکش فلذلك آمر باطلاق سراح 
العتقلین. 


عريضة التأیید من مراکش 


و وقع في كل المدن امغربية وحتى في بعض القری توالت علی القصر اللکي 
وفود مغربية متعددة مصاحبة معها عرائض التأييد لوثيقة المطالبة بالاستقلال» وموقعة 
من مختلف الطبقات الشعبية» ولم تتخلف مدينة مراكش عن هذه التأبيدات» إلا أن 
وصوها للرباط كان متأخراً عل مایظهر فلم تُقدّم إلى جلالة املك من طرف مندوبين 
عن مراکش کا حصل مع مثلي ووفود مدن آخری» حيث كانت تلك الوفود تحظى 
باستقبالما من جلالة محمد ا خامس؛ ويتقبل منها بنفسه عرائض التایید داخل القصر 
الي أما عرائض مراكش التأييدة فلم يات بها وفد متکامل ومتتوع اقثیل» وام 
ال ها خد لطن .فة الك نظرا للظروف الي كانت تعيشها مراكش .إذ ذاك 
وفي ذلك يقول مولاي أحمد المنجرة حسب الاستجواب الذي أجراه مع مندوب جريدة 
(العلم) عدد 11 في يناير 1990 يقول المنجرة مامعناه : (إبعد تبييعنا لعرائض التایید 
اخذناها لمتجر الحاج البشير الشرايبي الذي كان صديقاً للكلاوي» رن عل مايظهر 
استشار الكلاوي في موضوع التوقيعات» فأعطاء الضوء الأخضر لانه كان يظن ان 
لامریکین یژیدون الطالبة بالاستقلال وهكذا كانت التوقيعات تقع في متجر الشراليي 
۶ ٍ متجر ال بنکیران» وکان الذي حملها إلى الأمين العام للحزب هو الاخ أحمد 
۱ 
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استطلاعات أولية قبل أخذ 
قرار المطالبة بالاستقلال 


يا أشرت إلى ذلك من قبل فإن قرار المطالبة بالاستقلال» لم يؤخذ إلا بعد التروي 
الكبير» و استطلاعات الرأي العام في الغرب وتهييء الواطنین سنا للقيام بپذه القفزة 
الكبيرة والخطيرة» للخروج من المطالبة بالإصلاحات التي تقدمنا بها إلى الراجع اختصة 
في سنة 1934 وما بعدها إلى الطالبة بالاستقلال وا حریة والانعتاق الکلی من الأجنبي 
المستعمر. ا قام رجال حزبنا بج نبض بعض الدول الأجنبية لمعرفة موقفها إذا ما 
أعلنا مطالبتنا بالاستقلال وني ذلك يقول أخونا المرحوم السيد محمد اليزيدي : (كنا 
ننصل ببعض الأجانب من الأروبيين والأمريكيين في تلك الفترة» لعلنا نستطلع شيعا 
من نواياهم في مستقبل البلاد المستعمرة» وبالخصوص وطننا «المغرب» الذي يمنا 
بالذات» وبدا لنا أمهم لم يكونوا مستعدين بامرة؛ لاعطائنا معلومات دقیقة أو مؤشرات 
مضبوطة عن حقيقة نواياهم» لأ مهم بالإجماع کانوا یعتبرون آنهم مازالوا یعیشون في 
دوامة الحرب» وأن كل مجهودهم يجب أن يصب في المجهود 0 بالاحتياط والدفاع 
والانتصار على العدو, آما الفرنسیون فلم يخوضوا معنا في هذا الوضوع» لانبم كانوا 
على عجرفة المستعمر) ثم يقول : كررنا الاتصال بالأمريكيين سواء بواسعلة سفاراتهم 
أو بواسطة مثلییم العسکرین أو من خلال بعض جواسیسهم؛ ؛ إلا جم كانوا يتذرعون 
لنا کالرات السابقة اع و باحرب» بل لایرغبون مظلقا في قيام أية حركة 
أو حدوث أي عمل من شأنه أن يعرّض الوجود الفرنسي للاضطرابات والقلاقل على 
اعتبار أن فرنسا من حلفاء الأمريكيين» فلا يمكن أن يسمح ببذاء ليكون المستفيد الأول 
هم الألمان. .. وعلى نفس النسق اتصلنا أيضاً ببعض المسؤولين الانجليزيين» وكنت أنا 
وأحي الحاج أحمد بلافرج مكلفين بإجراء كل هذه الاتصالات التي كان مضمون 
جواب مخاطبينا عنها انا دائما. 


وفي نطاق جس نبض الدول الأجنبية التي لها اهتام أو تطلع إلى وضع اليد على 
المغرب» كان القرار الذي ا تخذه الأمين للحزب احاج اُمد بلافر بج بذهابه ال ألمانيا 
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واتصاله ببعض السوولین السیاسیین فيهاء فرغماً من أنہ کان مقتنعاً بن التعامل مع 
ہتلیر ومساعدیه لامکن آن یأاتی باية فائدق فانه وقد 0 
القادة العرب مثل الحاج أمين الحسيني ورشيد الکیلانی وا حمامي من ا جزائر وغيرهم 
من بعض الشخصيات العربية» ومحاورتهم في قضايا شعوبهمء رأى أن يقوم بهذا 
الاستطلاع الحذر كل الحذرء لعله يستطيع أن يستنتج من ورائه ماترمي إليه ألمانيا إذا 
ما انتصرت فيما يتعلق بالمغرب. والحاج أحمد بلافريج حسیا عرفناه من قبل ومن بعد 
لايقدم على أمرء ويتخذ أي قرارء إلا إذا قلبه من جميع جوانبه» وإلا إذا اتضح له مافيه 
من إيجابيات وسلبيات» لقد كان بلافريج لدى اتخاذه قرار السفر إلى ألمانيا متصلا بالزعم 
عبد الخالق الطريس في تطوان» ونحن نعرف أن الطريس بدوره كان له اتصال بالساسة 
الآلمانيين» وكان يسيرني خط سياسي يتلاءم مع وضعه في منطقة الشمال التي يختلف 
وضعها عن منطقة الجنوب» نظراً لسيطرة إسبانيا الفرنكوية المتحالفة مع ألمانيا إذ ذاك 
علیہاء ولقد كنا ندرك نحن في الجنوب نظراً للأوضاع الختلفة أنه لابد لنا من وضع 
الاسس الواضحة لعلاقتنا مع إخواننا في الشمال» حتى لاندخل في متاهات لامصلحة 
للمغرب الوحد فيباء وفي هذا الوضوع. موضوع تنسیق العمل وتنظیمه وتوضیح معاطه 
مع قادة حزب الإصلاح الوطني في الشمال كان أخونا المرحوم الحاج عمر بن عبد 
الجليل و.جه رسالة باسم الحزب الوطني إلى المرحوم السيد عبدالسلام بن جلون كاتب 
اللجنة التنفيذية لحزب الإصلاح هذا نصبها : 

(الحمد لله وحده ‏ 9 يناير 1937 - الأخ الأعز ا حترم سیدي عبد السلام بن 
جلون, تحية طيبة : وبعد, فقد اقترح إخواننا أن نحدّد بكيفية نهائية» الصلةالتي جب 
أن تكون بين الوطنيين في النطقتین : السلطانیة وا حلیفی ونظراً لاختلاف الاسالیب 
الحكومية بالمنطقتين» فلایکر لنا آن نتفق في كل الوسائل التي نستعملهاء ولا أن نتضامن 
في كل الأحوال» وغایة مافی الامکان هو أن نحدد أسساً عامة للوطنية المغربية» نتفق 
علمها جمیمأل ونترك لكل منطقة الحرية التامة في اخنيار أساليبها الخاصة خدمة المبادىء 
الوطنية العامة. آما هذه البادیء العامت فهي * 1) تحریر المغرب 2) الوحدة الترابية 
0 سيادة السلطان على التراب المغربي 4) حماية العروبة والاسلام. وبہذہ الكيفة» لايمكن 
أن نتحمل ببذه المنطقة مسؤولية كل ما يقع بتلك المنطقة, ولا أن تتحملوا بتلك المنعلقة 
“سؤولية كل ما يقع هنا. هذا ودمت لاخيك 

لقد وقع هذا الاتفاق بين كتلة العمل الوطني في الجنوب وكتلة العمل الوطني في 
الشمال بعد قيام فرانكو بحركته الانقلابية» وكان الذين يسيرون الحكم بفرنسا هم 
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رجال الواجهة الشعبية تحت زعامة لیون بلوم» ومن العلوم آن اتجاهات الدولتین کانت 
متباينة کل التباین 

لقد قلت آن بلافریج قرر آن يستطلع مايفكر فيه الساسة الألمانيون في ظروف الحرب 
بالنسبة إلى المغرب» ولذلك سافر إلى ألمانيا وقام ببعض الاتصالات مع بعض المسؤولين 
الألمانيين» قصدجس نبضهم فيما يتعلق بمستقبل المغرب» فزادا اقتناعاً بأنهم لایفکرون 
مطلقاً ی الوافقة عل تحرير الغرب من قبضة الاستعمار» وحتى إذا ما اتتصروا في 
احرب. فان الغرب سیکون من حظ موسوليني الذي كان يطمح في الاستيلاء على 
الشمال الافريقي جیعه بالإضافة إلى ليبيا بالطبع» وهكذا لم يطل مُقَام بلافريج بالمانياء 
بل رجع تواً إل طنجة» حيث كتب خخطاباً إلى إخوانه أعضاء الحزب الوطني» يؤكد 
لهم فيه أنه لاأمل مطلقاً في تحقيق أي مطمح وطني أو تحريري عن طريق ألمانيا» ويجب 
أن أشير هنا إلى أن إلقاء القبض عل بلافرج واستنطاقه وسجنه نم نفیه ٍل کورسیکا 
بعد تقديم وثيقة الاستقلال كان بسبب زيارته هذه لألمانيا. لم ینخدع بلافرج بقولات 
الألمانيين» وماكانت أبواقهم تصرح به إزاء تحرير الشعوب وذاك ما أقرٌّ به المؤرخ 
الفرنسي الكبير (شارل أندري جوليان) في كتابه : (ا مغرب في مواجهة الاستعمارء 
فلقد كتب يقول : (إذا كان بلافريج قد ذهب إلى ألمانياء ليقف على حقيقة النوايا الآلمانية 
من سلطات برلينء فإنه لم يقدم هم قط أية خدمةة بل على عكس ذلك لم يقع في 
الأخطاء التي وقع فيها الوطنيون الفرنسيون الذين تعاونوا معهم) 

لقد كان اقتناعنا نحن أعضاء ومسؤولي الحزب الوطني منذ بداية اندلا ع الحرب 
العالمية الثانية في أواخر سنة 1939 أن النظام الألماني النازي لايرجى منه أي خير لبلادناء 
ولا لأتي بلاد مستضعفة» ولذلك بادرنا ب[علان موقفنا الصری في البلاغ الذي نشرناه 
والتصريم الذي أدلى به أخونا المرحوم الفقيه محمد غازي باسمنا جميعا إثر مقابلة المقم 
العام الفرنسي لنا في سبتمبر 1939 قبل اندلاع احرب ببضعة آیام» والذي أكدنا فيه 
تعلقنا بمبادىء الحرية والديموقراطية واستعدادنا للتعاون مع الدول الحليفة التي تعمل 
على الدفاع على تلك البادیء(» و لذلك فان [دارة الأمور الأهلية (الفرنسية) لم تجد 
أي مبرر لالقاء همة التعامل مع الامانیین مثل مافعلت مع بعض إخواننا الذين كانوا 
معتقلین وقت بداية اندلاع الحرب, ومثل ما فعلت مع الرحوم بلافرج الذي فرضت 


(1) انظر نص قرار اللجنة التنفيذية الموقتة للحزب الوطني في موضوع السياسة التي اتبعها الحزب أثناء 
الحرب بتوقيعات أعضاء اللجنة التنفيذية في الملاحق. 
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عليه الظروف الذهاب إلى آلانیا قصد جس نبض الدواثر السوولة فیه إزاء حرية شعبناء 
وحاولت الادارة الذ كورة (لصاق تهمة بنا أثناء محاكمتنا بعد أحداث يناير 1944 هي 
الدعوة إلى العنف والقتل وعرقلة الجهود الحربي» ولكنها فشلت في ذلك عندما لم تجد 
اي مستند تستند الیه احکمت ولا أي متهم (بالكسر) لنا مثل مافعلت مع إخواننا : 
4 مي الفلالي وعبد العزیز بن إدریس وأ مد مکوار وعبد الحادي الشرايبي حیث آنت 
باشخاص آمثال ماکان یسمّی بابن سعدہء لیشھدوا زوراً وبہتاناً اہم کانوا علی اتصال 
بإبراھم الوزاني الذي أسس ما أسماه بجہة الدفاع عن المغرب» والذي اندفع يؤيد 
السياسة الألمانية مؤملا أن يحقق المغرب بواسطتها مايرجوه من حرية وانعتاق. 


الاتصال بالالمانيين 


وف موضوع الاتصال بالألمانيين نؤكد أن خابراتهم عملت جهدها للاتصال بجلالة 
املك المرحوم محمد الخامس وببعض رجال الحركة الوطنية المغرب في الجنوب ليتعاونوا 
أو يتعاطفوا مع المخطط الألماني ولكن الجميع كان مومنا بأن ألمانيا وحليفتها إيطاليا 
لایطمحان إلا إلى كسب المعركة وبسط النفوذء دون أن يمكنوا الشعوب المغلوبة على 
9 ومنہا شعبنا من تقریر مصیرھا والظفر بحقوقھاء ولقد کان من جملة الذین اتصلوا 
1 أخحونا الرحوم ج عمر بن عبد الجليل الذي زاد اقتناعا بعد محادثتہم انه لایرجی 
مجم أي خیر ولا تحقیق أي مطمح من مطاعنا الشروعق ورغما من انہزام فرنس' 
امام المانيا واحتلال باريس» واستسلام لماريشال بيتان وتعاونه مع أمانياء فإن المغرب 
ملکا وشعبا بقي ی موقفه العادي لدول احور» وتأیده مبادیء الديموقراطية» .وانتظاره 
الفرصة المناسبة ليخطو الخطوة الخاسمة للمطالبة بالاستقلال والحرية التي كانت في 11 
يناير 1944. 

إن الموقف الذي وقفه المغرب ملكا وحركة وطنية أثار انتباه المؤرخين الأجانب 
ژعیرھم من بعض السیاسیین الغر بیین والأمريكيين» فلقد علق على هذا الموقف المؤرخ 
۰ جليزي «روم لاندو» في کتابه «تاریخ الغر ب» فقال : (كان الوضع يقضي بطبيعة 
ا حال أن ينجو المغرب أو يبلك مع فرنساء ولکن موقف السلطان والوطنیین - 
اح ركتهم كانت الح ركة السياسية الوحيدة الواعية المنظمة ‏ من قضية الحلفاء» كان 
فضية مهمة جداً باللسبة للدول الغربيت فقد اختارت هذه الغرت؛ لیکوت نقطة تعبر 
منها الجيوش فی حملتہا المجومیة ضد النازيين» وهذا کان يقتضي تعاونا مع الاهلین 
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ضمانة للنجاح, والغارية مثل بقية العرب» یعجبون بالقوة والنجاح ‏ وکان کثیرون منهم 
قد آعجبوا بقوة الا وانتصاراتهم في معارك مختلفة» ولكن هؤلاء ظلوا على ولائهم 
لقضية الدول الغربية» سائرين في ذلك على نهج السلطان الذي كان وائقا من انتصار 
احلفای كان كثيرون يأملون قبل وصولٍ قوى الحلفاء أن تثير ذكريات سنة 1905» 
وا تال الكثيرة التي وزعها الوكلاء الألمان في البلاد المغربية لتحوضم ضد الحلفاء, 
ولکن حتى قبل سنة 1942 كتب أحد وكلاء وزارة الخارجية الأمريكية» وكان مقيما 
في في المغرب يقول : (لاشك أنه مما دهش أن تكون أكثرية العرب إلى جانبنا) ثم يقول 
روم لاندو : 

وكتب سفير الولايات المتحدة في فيشي حسب مارواه الأميرال ليبي مايأتي : (كان 
نحو ثلاثة الاف ألماني من العلماء والسياح يزورون المغرب» ويقومون بنشر الدعاية بين 
العرب» فماذا كان أثر هذه الدعاية ؟ إن المغاربة أصغوا إلى الخطب التي ألقاها العملاء 
الألمان بكثير من الاهتام» وناقشوها طویلا واخ لم يصدقوها. وقد وضع كبير عملاء 
لمانياء وهو تیودور آُوز تقریراً بعث به إلى حكومته في برلين» فوقع هذا التقرير في 
آيدي الصحافة المغربية» فكانت نتيجته وبالاً على القضية الألمانية) ذلك بان واضع 
التقرین قال فیه : ٍن الغاربة کانوا شعباً منحطاء وآنهم لیسوا حرین بان ینظر الیهم 
كشعب أهل للسیادة(2). 


کیف تلقی مسژولو فرنسا اخرة 
ی اطزائر خبر الطالبة بالاستقلال 


قلت سابقاً ن الفرنسیین با مغرب تلقوا نبا مطالبتنا بالاستقلال باندهاش کب ون 
الستشار الفرنسي الذي كان يزور جلالة الملك محمد الخامس کل یوم ثلائاء لاطلاعه 
على الشؤون العامة التي تجرى بالمغرب» بقي یوم الثلائاء 11 ینایر 1944 ینتظر داحل 
المشور مدة طويلة ‏ على خلاف العادة ‏ من أجل أن يقابله جلالة الملك لأنه كان 
في ذلك الوقت بالذات يتحادث مع وفد حزب الاستقلالء الذي رفع إليه وثيقة المطالبة 
بالاستقلال» وأنه أي المستشارر الفرنسي كان في حالة من الارتباك والاندهاش أثناء 
انتظار خروج و وفد الحرب من مقابلة جلالة الملك الذي خبّرہ فی تلك الساعة بالذات 
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02097 قابله ليقدم له وثيقة المطالبة بالاستقلال الذي أكد له ضمنياً أنه 
مطلب شرعي وأن الوثيقة يجب أن ندرس وتوخد بعین العناية. وان الستشار الفرنسي 
اندهش هذا المطلب الذي لم يكن يتوقعه لاهو ولا رجال الاقامة العامة الفرنسية» وعلى 
7 

ما وقع خبر المطالبة بالاستقلال لدى المسؤولين الفرنسيين بالجزائر فقد تحدث عنه 
الجنرال جورج سبیلمان الذي یعرفه الغاربة ویعرفون عنه الشيء الکثیر لأنه تقلب 
في عدة مناصب في المغرب» سواء قبل الحرب العالمية الثانية أو أثتاءهاء خصوصاً أثناء 
ا حرب الریفیة وأئناء مقاومة ایت عطا وجبل صغرو وغیرها. کا کان مستشاراً فی وت 
المغرب العربي لدى حكومة الجنرال دو كول الموقتة إلى غير ذلك من المهمات الا ند 
والعسكرية التي كانت مسندة إليه. 

لقد کتب ابنرال سبیلمان کتاباً أسماه : (المغرب من الحماية إلى الاستقلال : 
72 1955) تحدث فيه من جملة ماتحدث عن بلوغ خبر المطالبة بالاستقلال : 
إلى الدوائر الفرنسية العليا بالجزائر» فقال :3 رکنت انذاك. مع صديقي رویر 
مونطاني في ديوان الجنرال كاترو بالجزائر» وصارت الأخبار الواردة من المغرب مبعث 
قلق» وكان الغليان شدیداً في المدن» وشمل الفوران البرجوازية والشبيبة وفات ا حرفین: 
البروليتارياء ويبدو أن السلطان لم ييذل مجهوداً لتبدثة النفوس» لاء بل إنه يظهر ج 
لو أنه متواطىء مع حزب الاستقلال» وأخيراً وعلى مايروج» فإن الولايات المتحدة 
تساند مطالب الوطنیین وأن القوات الأمريكية المستقرة في المغرب» قد تعدحل لنعنا 
من اتخاذ الاجر ءات اللازمة» لفرض النظام» ا حصل منذ شهرين» من تهديد القوات 
الاتجليزية بالتدخل في سورية ولبنان كل هذا غير صحيح غير أنه كان له تأثيره. 

على إثر محادثة مطولة بين الجنرال دوكول ووینستون تشرشل المقم في مراكش 
(للاستجمام) أصدر الجنرال دوكول تعليماته للمقم العام «غبرييل بیو) يوم 12 يناير 
1944 


المقم العام «بیو» يقابل جلالة الملك 


وبمجرد عودة المقم العام إلى الرباط» استقبل وفداً من کبار موظفي انخزن» باعتبارهم 
ناطقین باسم الوطنیین» فطالبوه باعلان استقلال المغرب» وطلب منهم اطقم بدوره تقدم 


(3) راجع (وئيقة العحدي ومصداقية البدیل) محمد خليل بوخريص ص 163 وما بعدها. 
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برناج للإصلاحاتء ليرفعه بدوره إلى الجزائر» مقر الحكومة الفرنسية الموقتة» وقامت 
نفس الشخصيات بنفس المساعي لدى قناصل بریطانیا والولایات التحدة,‌وهو آمر غیر 
مقبول إطلاقاء وهكذا صارت مقابلة السلطان أمراً جد مُلحَ. ويوم 4او اخریف 
لقم العام «كبريال بیو) اراس سی حمد استغرقت ثلاثة أرباع الساعة وكانت 
ا ايا ۱ بدون ترجمان» وأفهم المقم العام للسلطان, أن الوطنيين لن يتلقوا 
أي دعم من الانجليز والأفريكان» احریصین عی عدم خلق آية صعوبات لفرنساء وأئناء 
انشغاها با مجهود الحربي» وطلب منه أن يحدد موقفه. إِمّا إنه مع فرنسا أو ضدهاء وفي 
يوم 17 يناير» تم نشر البلاغ التالي» الذي تم تحريره باتفاق مع القصر : «إن فرنسا 
ستستمر فی عملها من أجل الاصلاحات ويحرص السلطان علی آن یکون تطور الغرب 

فی إطار الصداقة فرح واحترام العاهدات» وفي 18 ینایر تم استقبال وفد من 
7 من طرف اسي المعمري وسيد محمد بن العربي العلوي وزير العدل» والمعروف 

منذ زمان بمساندته للوطنیین وكان أستاذاً لعلال الفابي في القرويين» والسي أحمد 
بركاش مندوب الصدر الأعظم فی التعلم ونقلت هذه الشخصيات السامية للوفدء أمر 
السلطان بعدم ترديد كلمة الاستقلال مستقبلاء ولطمانتنا (أي الفرنسيين) كتب أحمد 
بلافریج في نفس اليوم لسيدي محمدء إن التعاون مع الفرنسیین: وحماية مصاحهم أمور 
مکنة فی إطار الاستقلال» ولاتتعارض معه» وفي 19 يناير» وضّح حزب الاستقلال 
بأن حرصه على عدم عرقلة المجهود الحربلي» جعله يقرر عدم اللجوء للعنف لتحقيق 
هدفه(*). 

ويبدو أن هذه التصريحات» لم تکن جدية و م یتجاوز مفعوشا الشفاه کا آنها جاعت 
بعد الأوان» لأن اضطرابات تمّ الاعداد لها سرأء وتستمر تغذيتهاء مما يهدّد بتضحّمها 
بسرعة» وتروج (شاعات. بان هوی السلطان مع الوطنیین» رغم كل التصريحات الرسمية 
التي آرغمه الفرنسیون علیها و کانت هتافات «تسقط فرنسا» و«عاش اللك» و«عاش 
الاستقلال» و«لیخرج الفرنسیون» تتردد ی الدن العتيقة» وکا هو الحال دائما في مثل 
هذه الظروف. فان النود یتجاوزون قادتهم. 

وصار من اللازم کا هو واضح. التحرك بسرعة, لتجنب ماهو أسوأء وبموافقة من 
الجنرال كاترو أجرت جمعية «روبیر مونطاني» مقابلة مع غاسطون باليفسكي مدیر دیوان 
الجنرال دوكول في 17 يناير» وعقب ذلك» توجهنا لفوضية الشوون الخارجیة حيث 
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ساهمنا ف تحریر مذكرة التعليمات الموجهة للمقم العام «كابريال بيو ) والتي و قعها 
الفوض «رولي ماسیکلی) 7 انعقاد ا حلسة. 

ونصت التعلیمات عل و المقم العام مرة أخرى للقصر الملكي» وأن يقرأ على 
السلطان نص معاهدة 30 مارس 1912 (معاهدة الحماية) وأن يثير انتباهه إلى أن 
الحكومة الفرنسية التزمت حرفيا بالواجبات التي تعهدت ماه وبالمقابل ينبه العاهل الذي 
أعيدت له سلطته. والذي وفرت له الضمانة ند أبة حاولات مضادة لاسر ا 
مطالب بان یستتکر بوضوح» اولك الذين مجرؤوا في: اجام الوجود الفرنسي في المغرب 
٤‏ خضم م الحرب» وكخلاصة يتعين على القم العام» أن يشعر السلطان أننا لون ند ع 
احرضین یستمرون في نشاطهم» وأن القوات الفرنسية» ستتدخل عند اللزوم. 

قام المقم العام (غبریال بیو) يوم 9 نایر» باداء مهمته الكرة لدی السلطان 
بانضباط. و کان دقیقا هادئا ویراعی. ما سيدي محمد فقد كان دقيق الاحساس لدرجة 
تجعله لايجهل أن الأمر صار جد خطير. فقام بتحدید موقفه للمخزن» وعمل عی تبلیغ 
ذلك الموقف» يوم 21 يناير بواسطة بلا غ من ثلاث نقط. تشر ح بلاغ 7 يناير : 
1) بناء على المعاهدة (الحماية) فإن فرنسا ترغب في تنفيذ براح إصلاحات في 
الغرب. ۱ 

2( کلمة (استقلال) ينبغي عدم التلفظ مهأ مستقبلا. 

3 لاينبغي الاخلال بالنظای وفرنسا تتوفر علی وسائل احافظة علیه. 
وتم تبلیغ قرارات العاهل» بعد ذلك للباشوات والقواد بواسطة رسالة للصدر 
الاعظم. 

وفي الثامن والعشرين من يناير» تم استقبال روني ماسيكلي» » مفوض الشوون الخارجية 
و ره ES‏ 
الفرنسیة 2 وهكذا يبدو أن الأمور عادت إلى 27 


اعتقال بلافرج : 
في الليلة مابین 28 و 29 يناير» آألقت الشرطة العسكرية في الرباط القبض على 


(5) غير صحيح أن عبد الرحم بوعبيد ألقي عليه القبض ذلك اليوم (المؤلف). 
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الاعداد لانتفاضة مسلحة ی الغرب» وذلك بتعاون مع الألان» وقد مت هذه العماية 
دون رضى المقم العام (كابريال بيو) وجعلت وضعیته حرجة ذلك أنه خلال لقائه 
بالسلطان معية «روني ماسیکلی» قبل ذلك الیوم ذکرا بكيفية عفوية أنه لن تتخذ أية 
عقوبق ضد مجرد جنحة رأيء ويتعلق الأمر بموقعي عريضة الاستقلال ليوم 11 يناير» 
على وجه الخصوص, واعتبر سيدي محمد اعتقال الزعماء الوطنیین نكثاً فادحاً للوعد, 
ما جعله یحس برارة عميقة. الشيء الذي جعل السلطان بعد ذلك يقتنع بسوء طوية 
المقم العام» خاصة وآن التهمة الوجهة لاحمد بلافرج باطلت فلم تنتج عنها متابعة قضائية, 
هذا الحادث الو سف الذي لایتحمل «غابریال بیو» مسوولیته, لان الشرطة العسکرية 
لاندحل ضمن صلاحیاته, أثرت كثيراً على العلاقات بین القصر الملكي والاقامة العامة 
کا ستّرى» فالسلطان لم يصدق أبدا عدم وجود تنسيق في الطرف الفرنسي» هذا في 
الوقت الذي تزايد فيه التنسيق في الطرف المغربي. 


مظاهرات (29 يناير ‏ 8 فبراير 1944) 


ثم تحدث عن المظاهرات التي وقعت بالرباط وسلا وفاس وسماها بالفتن وذلك 
بمناسبة إلقاء القبض على الحاج أحمد بلافريج» وذكر أنه قتل في هذه المظاهرات أربعة 
فرنسيين» وبعدما ذكر أسماء بعض المعتقلين والموقوفين» قال : انه تم اعتقال ألف وثمانمائة 
وخمسة (1805) وصدرت أحكام في حق ألف وثلاثة وستين معتقلاء أربعمائة 
وخمسون في فاس وحدهاء ثم عقب على ذلك قائلا : هذه الحوادث أشد خطورة من 
حوادث 1937ء وهي تبين التقدم الحام الذي حققه الحزب الوطني المغربي منذ ذلك 
التاريخ» واستخلص السلطان من هذا أن الأمر يتعلق بقوة جديدة لايمكن تجاهلهاء بل 
من اللازم التفاهم معها إلى آخر ماذكر والذي لاحظنا فيه كثيراً من الخلط ومن عدم 
إدراك كثيرمن الحقائق 5 هي في الواقع. 
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الاصلاحات التي تقدم بها 
المقم العام كابريال بيو 


لم تستسغ السلطات الفرنسية» سواء منها الموجودة في المغربء أو التي في الجزائ 

م تستسغ مطقاً وم تقبل حتى النطق بكلمة الاستقلال» فأحرى المذاكرة في موضوع 
الاستقلال» وصرح القم العام الفرنسي «بیو» آن كلمة الاستقلال يجب أن تمحي من 
القاموس المغربي» وجاء المبعوث الفرنسي إلى جلالة محمد الخامس من طرف الحكومة 
الفرنسية الموقتة في الجزائر ليو كد لجلالته أن فرنسا ستبقى دائما ملتزمة ووفية لعقد 
حماية عام 1912 وأنها مستعدة لتطبيق واقتراح بعض الاصلاحات التي ترى هي 
وحدها ضرورة تطبيقهاء وعندما تقدمنا بوثيقة المطالبة بالاستقلال في حادي عشر 
ینایر 1944 واندهش الفرنسیون لطلب الاستقلال ولم يستطيعوا أن يتخذوا قراراً 
نهائیا ضدناء اقترحوا علی جلالة اللك تكوين لجنة» دعيت بلجنة الفاوضة مع حزب 
الاستقلال. وکان الاعضاء فیها من طرف الخزن الشریف هم : الفقیه السید محمد 
بن العربي العلوي وزير العدل والسید ج آحمد برکاش مندوب العارف بدار ا خزنء 
والفقيه السيد محمد معمري الزواوي نائب رئيس التشريفات الملكية» ومن أعضاء 
الحزب الذين عهد إليهم بالمفاوضةمع لجنة ائخزنء الاخوۃ : الحاج أحمد وحن 
اليزيدي وج عمر بن عبد الجليل وأحمد مكوار وأحمد الحمياني» وأثناء الاجتاع الأول 
والثاني مع لجنة المفاوضة التي كانت تتصل بالإقامة العامة ار لتستطلع ری ی 
شان مطلب الاستقلال» تأكد لما أن الاقامة العامة ترفض الرفض القاطع مطلب 

الاستقلال وتعبر عن استعدادها للمذاكرة في تطبيق إصلاحات س داخل الحمایة _ کے 
في میادین الادارة والتعلم والقضاء وما شاكل ذلكء أما تغيير الوضع السيابي للمغرب» 
بإعلان فسخ عقد الحماية المفروض على المغرب عام 1912 فليس فيه كلام» ولايقبل 
التغيير ابد وبما أن الحزب بقي مدشٹاً کل التشبث بفكرة المطالبة بالاستقلال» وأكد 
موقفه في الرسالة الثانية الموجهة إلى جلالة الملك والمؤرخة بثامن عشر ینایر 1944 
فإن المفاوضة توقفت. وم يبق مجال للمذاكرة في موضوع الاستقلال حسب ماكانت 
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تراه الدواثر الاستعماریت وهکذا آکد الوزیر ماسیکلي» البعوث من طرف ٢‏ جنرال 
دو کول رئیس اللجنة الفرنسية للتحریر الوطني» أن مطلب الاستقلال مرفوض» وأن 
عليه أن یتحادث مع السوولین الفرنسیین في شان الاصلاحات التي ستدخلها احماية 
على نظام الحماية المطبق» وفي الوقت نفسه قررت الادارة الاستعمارية الانتقال إلى مرحلة 
ا حابہة مع الحزب بالقاء القبض على قادته أولاء ثم الانتقام من کل اأعضائہ وتقديمهم 
للمحاکات» واتهام بعضهم بالاتصال با محورء وملء السجون باخلصین في كل آنحاء 
البلاد» حسب ماتحدثنا عنه بتفصيل. 
وبعدما ظهر للإقامة العامة أن الأمر استقر لهاء وأن ملء السجون بالوطنيين سيفسح 
ها امجال لتتصرف وفق ماترغب فيه من إدخال إصلاحات» حسبت أنها ریما ستُرضي 
بعض الطبقات الشعبية أو تنومها على الأصح» وهكذا قرر القم العام كابريال بيو عقد 
اتات مع لجان أسسهاء أسمى الأولى لجنة الشؤون الإدارية وأسمى الثانية» لجنة التأمين 
والفلاحة واليد العاملةء وأسمى الثالثة لجنة العدلية» بالإضافة إلى هيأة مهتم بقضايا التعلم. 
عقدت هذه اللجان الأربعة عدة اجتمعات» شارك فيها الفرنسيون وبعض المغاربة 
في طليعتهم الصدر الأعظم الحاج محمد القري للمذاكرة في الاصلاحات التي تود 
الادارة الفرنسية تطبیقها فی الغرب, ومن جملة تلك الاصلاحات في امحال الفلاحي 
اق الملك العائلي الذي لايفوت, وفي ا جال الإداري تطبيتق مبداً المساواة بين المغاربة 
والفرنسيين في الوظائف العامة» وفي المجال القضاني إدخال بعض الاصلاحات القضائية 
تتعلق با حا م امرس و في الا ختصاصات القضائیة وب قضية فصل السلطات 
التي كانت إدارة الأمور الأهلية تعارض فیها کل العارضة لأنها کانت تريد أن تبقى 
السلطات بيد القواد والباشوات الذين كانوا في قبضتهاء ويتصرفون وفق إرادة المراقبين 
الدنیین والعسکریین دون اعتبار لأي قانون أو تشريع» وني مجال التعلم حرصت کل 
احرص على أن تبقى اللغة الفرنسية هي اللغة المسيطرة» وتأسیس بعض الدارس الابتداثية 
لأبناء الغار بة والسماح لبعض أبناء المغاربة بولوج الليسيات الفرنسية التي كانت خاصة 
بأبناء الفرنسيين واليبود والقلة القليلة جداً من أبناء الغاربة. 


ولقد جاء في خطاب ألقاه المقم العام كابريال بیوء بعد الانتهاء من أعمال هذه اللجان 
قال فيه : (في هذا اليوم الذي يحتفل فيه المغاربة بعيد الأضحىء أجدني سعيدا حين 
أعلن أنه باقتراح من حكومة الجمهورية الفرنسية» وافق جلالة الملك على مجموع تدابير» 
سيكون لها تاريخ في تطور المملكة الشريفة» ثم قال : إن اهتام حكومة الحماية كان 
موجها إلى ثلاث نواحي : 


2و2 


1) أن تسمح للمغرب بالتوجه تدريجياً إلى شكل الحكومة التي تتمتع بها الدول 
العصرية 

2 آن تعطیه النخبة القادرة على مواصلة هذا التطور. 

3 أن ترفع مستوی جموع الشعب؛ وباخصوص الفلاح الذي يكون أغلبية 
السكان الساحقة. إلى آخر ماجاء في الخطاب3). 

ويلاحظ أن خطاب المقم هذا الذي أتى وكأنه يجيب عن مطلب الشعب المغربي 
للاستقلال» أكد أنه بعد مضي أزيد من ثلاثين سنة على فرض الحماية على المغربء 
لابد من إدخال بعض الإصلاحات على دواليب التسيير» بتغيير شكل الحكومة تغييراً 
تدريجياً والتوجه إلى إلى تكوين بعض الأطر من النخبة المغربية» وإعطاء قسط من الاهتام 
للفلاح المغربي الذي يكون أغلبية السكان. 

وهکذا ندرك غام الادراك. العقلية التي کانوا یسیرون بها بلادناء حیث يعتبروننا 
غير مؤهلين لالتكوين حکومة حقيقية تستطیم أن تسير بالمغرب في مجال التطور الذي 
فرضت علينا الحماية من أجله, ولا للسير ببلادنا في طريق التحرر والانعتاق الذي طالب 
بہما شعبناء وقدم الشهداء تلو الشهداء للظفر بهما. 

ومن الغريب العجيب أن يدعى مقيم عام فرنسي مثقفء أن المغاربة لايقبلون أن 
تنظم العدلية المغربية التنظيم العصري الذي تتطلبه وتفرضه المصلحة العامة» كأن تنظم 
العدلية لاينبغي أن يقع إلا في البلدان الأروبية» لأن البلدان الاسلامية في زعمه ترفض 
و تنظم عصري يضمن تحقيق العدل النشود وحن نعلم أن هذه التأويلات التي 
انا فا تل لفن أو الفلاحة أو تكوين الأطر أو غير ذلك إنما هي مبررات 
لبقاء سيطرة الاستعمار وضمان وجوده. واستمرار تحکم الادارة الاستعمارية نی رقاب 
الغاربة. ولقد آدر کنا کل هذا تمام الادراك ونحن نعانی من تحکم الادارة وغطرستها 
ورفضها الدائم القاطع لکل إ إصلاح طالبنا به طوال عشر سنوات من سنة 4 إلى 
سنة 1944 وزدنا اقتناعاً بأن حل الشکل الغريي مع الاستعمار. لایتحقق لا 
بالاستقلال. 


لقد کان المقم «کابریال بیو » یظن» وظنه ام أنه باستعماله للعنف والتقتیل والتشرید 
والسجن والابعاد للوطنیین الذین طالبوا بالاستقلال سیخلو له ولاعوانه او فیستطیع 


(1) انظر التفاصیل حول الوضوع فی اللاحق. 
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أن يمه على العالم الحرّء أنه بعد قضائه وسجنه للأحرار» صار یطبق الاصلاحات التي 
تدعو الیپا حالة البلاد» وأنه ارتاح من تشویشهم ومعارضتهم بوضعهم في السجون 
والمعتقلات» ولكن الأقدار الالهية أرادت أن تكذبه» والحقائق التي أراد أن يخفيها 
ویغطیہاء وجدت والحمد لله من يكشف أمرهاء ويذيع في العالم جميعه أسرارها 
وحقائقها. لقد ظن الاستعمار أنه قضى على حزب الاستقلال بسجن واعتقال قادته 
وقواعده» ولذلك فلم يبق من يرفع رأسه ويعترض على مخططاته. ولكن الله بالمرصاد 
لمن يکيدون هذه البلاد انهم يَكيدون كيدا وأكيدٌ کید لقد أعمى الله الاستعماريين 
عندما لم تمتد أيديهم لبعض قادة الحزب» وهيأت الأقدار, الظروف والناسبات من يبقى 

من الزعماء الذين یستطیعون فی الظروف المناسبة أن يجهروا بقولة الحق» ويدحضوا 
دعاوى الغاصبين والمخادعين. 

لقد أشرت فيما سبق إلى أن الأقدار فرضت على رجال الإدارة الفرنسية يوم 29 
يناير 1944 أن تطلق سراح المرحوم السيد محمد اليزيدي وإبقاء المرحوم الحاج عمر 
بن عبد الجليل ۳ وعدم لقاء القبض علیه في الدار البیضاء بعد الإضراب العام الذي 
عم الدار البیضای لأن الظروف فرضت علیہم ذلك» فكان بقاء هذين الأخوين 
بالخصوص بالاضافة إلى إخوان آخرین | مسهم أذى» كان بقاء هوّلاء ی EE‏ 


لاستمرار حركة حزب الاستقلال» ودليلا على أنها لم يقض عليهاء وآنبا ستتحرك في 
الوقت المناسب» و عندما تفرض المصلحة الوطنية هذه ار کة. 


وهکذا عندما حطب القم العام خطابه المشار إليه» وأذيع خطابه على الجمهور 
حرّر أعضاء الحزب الباقون بيانا سياسيا هاماء ردوا فيه على خطاب المقم» ووضحوا 
حقيقته وزيف الدعاوى التي فيه» ولقد جاء في هذا البيان مايلي : 

فالإقامة العامة» أعلنت بعد الحوادث المؤلمة» تأسيس أربع لجان يوم 16 مارس سنة 
4 ولكن بالأسفء إذا نحن أغفلنا الجمل المعسولة التي يحتوي عليها البيان المقيمي» 
والتحفظات العديدة التي تحصرها و تجعلها غير قابلة للتنفیذ وجدنا هذه التعبیرات مجرة 
كلمات في غير محلهاء لأنها لاتهتم بحل عميق للأزمة المغربية» بقدر ماتهتم بخلق جو غامض 
يفيد في استمرار سیاسة التخذیر والتہدئة a Cah‏ البیان للاصلاحات 
التي جاءت في خطاب القم العام» فأعطى فكرة واضحة عنهاء وبين مافیہا من 
مغالطات» و شدعا لننا صرغل وشرح ا حالة التی یسیر علیہا القضاء في المغرب» وأنه 
خاضع ا خضوع الکلی لسلطة المراقبين الفرنسيين» وان القاضي المغربي إنما هو رئيس 
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یور ل ره سلطة حقيقية. بل ن بعض القضاة الذین نصبتہم الحمایق 
يُختارون من الأميين الطماعين ثم يقول البيان : (يعتبر كل باشا وكل قائد» رئيساً مطلق 
النفوذ على مرژوسیه» ومن الطبيعي آن یتحکم کیف یشاء» فليس ملزماً بالبحث ولا 
بدراسة موضوع اللفات» ولابحی الدفاع» ولاحرية جلب امحامین» و کل ماهو من شأن 
العدالة» يمكن أن يحذف أو یہدم برسالة من ا حاکم الفرنسی أو بدقة تليفون إلى آخر 
ماتعرضت له هذه النقطة. ثم تعرض البيان لقضية فصل السلطاتء وأكد البيان أن 
هذا الفصل تأمر به الشريعة الاسلامية» لأن القانون الاسلامي يقضي بأن يستمد سلطته 
من الشريعة مباشرق وأنه مستقل تام الاستقلال من السلطة التنفيذية» وانتقد البيان 
ماقامت به اللجان التي أسست لاصلاح القضای مبيناً الغالطات والاحطاء التي وقعت 
فیها ویقول : (فأغراض واضعي الاصلاح المقيمي إذن واضحة. فھم یہتمون با حافظة 
على الوسائل التي تسهل عليهم دوام النظام بطريق القوة» وإجبار الشعب على الطاعة 
عن سبيل الارهاق, اکثر ما يبتمون بإدخال تحسينات على القضاء المغربلي 1) وفيما 
يتعلق بالإصلاحات الادارية» تعرض البيان لما قالت الإقامة العامة من أنها ستعطي بعض 
اوقافت لليخبة المغربية» وناقش قضية مساواة الموظفين الفرنسيين مع ا موظفین الغاربق 
وذکز آنبا مساواة کد تور سا فا مغل باع بات لتي یْحص ببا الفرنسیون 
حيث أن للموظفين الفرنسيين مالا يقل عن ثلاثة وستين عنواناً لأنواع التعویضات؛ 
ومن بینیا تعویض التقنية واحصول, والامتیازات والعطاءات والصلات. وهي التي ترفع 
الأرقام التي تتحملها الميزانية المغربية» وعندما تحدث البيان عن التعليم ومشاكله قال : 
(فالتعليم في المغرب» لم يعتبر إلا من جانب مصلحة الاستعمار الفرنسي» وهذا شيء 
حقيقي إلى حدّ أن الادارة في سبیل تقسم البلاد وعرقلة التقدم الثقانی للمغاربت 
آظهرت خصومتها لشكل المدرسة الموحدة الذي يطبق في سائر العالم» فاصبح المغاربة 
ملزمين بتقديم الزبائن تلف آشکال الدارس» وهي 1) الدرسة الفرنسية العربية 2) 
الدرسة البربرية 3) مدرسة آبناء الاعیان 4) الدرسة الصناعية 5) الدرسة القروية 
ی العربية 6) المدرسة القروية للمناطق البريزية 7 المدرسة الا سلامية لبنات 
الأعيان 8( لر الا سلامية للبنات. وانه لمن المتيقن أن هذا العزل سی إذا 
م یزد تنوعاً بمقتضى الإصلاح الذي أعلنه اقم العام. وا ۵ عمل ا حمایة بعد ثلائین 
عاما؛ لیتفق مع البادیء المذكورة سابقاء فقد أنجبت ثلاثة أطباءء وستة محامين» وستة 
مهندسین زراعین؛ وعليه فلايمكن أن ننتظر الآن من التعليم الفرنسي الاسلامي البنی 
عل هذه الاسسء أن يصل إلى تكوين الاطار الذي يتوقف عليه المغرب في أمد قصير 
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بمجرد زيادة خفيفة في عدد المدارس» وأيضاً فإن هذه الزيادة في برناج احمايق لاتقضی 
إلا بتأسيس مائتي فصلء تشتمل على عشرة الاف تلميذ كل سنة» وذلك لمدة بعض 
الأعوا» في حين أنه يوجد زهاء مليون من الأطفال في السن المدرسي» منهم ثلاثون 
ألفاً فقط» منخرطون في المدارس الموجودة. 

و عندما تحدث بيان الحزب عن الإصلاح الفلاحي الذي أشار إليه المقيم العام في 
خطابه قال : أمّا فیما یرجم للبرناج الاقتصادي» فقد سکت مشرو ع الاصلاح القيمي 
عن العمال وصناع الدن» الذين هم في حالة سيعة» ولكنه يشتمل على بعض الأشياء 
فیما برجم للفلاح نعم ان نة النظام الفلاحي قد اضطرت إلى الاعتراف بان تطور 
العمال الزراعيين أساس لتطور جيع البلادء وهذا صحیح خصوصا بالنسبة إلى شعب 
تكون القرية ستة أعشاره وبعدما يتحدث البيان عن الوسائل التي قررتها إدارة الحماية 
لصاح الفلاحین؛ وعدم استجابتها لمطالبهم قال : ان البذو لغاربة الاذکیای ۸ بحصلوا 
في مجموعهم على أي تقدم آثناء الثلاث والثلاثين سنة الماضية ولم يبقوا فقط في الحالة 
المزرية التي كانوا علیہاء بل إنهم أصبحوا يكونون جيش الآرقاء المسخر لخدمة الرؤساء 
المغاربة» أو المراقبين الفرنسيين أو المعمرين أو هوظفي الجبايات ورجال إدارة المياه 
والغابات إنخ2». 

وهكذا تصدّى قادة حز ب الاستقلال الذين أرادت القدرة الإلهية وحدها أن تبقى 
عليهم خارج السجون والعتقلات» رغم ماكان يدبره الاستعمار وأذنا به للحزب 
ورجاله ومبادئه وح ركاته, تصدّى قادة الحرب للمخططات التي کانت الا قامة العامة 
تعمل على تطبيقها فيما يتعلق بما دعته حركة الإصلاح» وهي في الواقع حر كة تثبيت 
وتركيز الوجود الاستعماري» فرفضوها ووضحوا للعالم أجمع أخطارها وأضرارها 
وعواقہاء وأنها ترمي فقط إلى عرقلة الاصلاح الحقيقي الذي لايمكن أن يتحقق إلا 
عن طريق الاستقلال. 

وتتابعت نشاطات قادة الحزب الذين بقوا خارج السجون» فصار أولئك القادة 
يفضحون السياسة التي آراد «بیو» تطبيقها باتخاذه قرار إشراك الفرنسيين في التسيير 
السيامي لبلادناء ومنحهم الحق الذي لايعطى إلا للمواطنين المغاربة وحدهم دون 
سواهم من الأجانب» كيفما كانت جنسياتهم؛ فرفع آخونا الرحوم السید حمد اليزيدي 
نائب الأمين للحزب احتجاجاً قويا قدمهُ لجلالة الملك وللإقامة العامة الفرنسية جاء فيه : 


(2) انظر نص البيان الكامل في الملاحق. 
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(إن حزب الاستقلال التأّثر لادعاءات الجالية الفرنسية» ان لها الحق في اتمتع بالحقوق 
السياسية في المغرب» بعد أن اعتبر القرار الذي اتخذه القسم الفرنسي مجلس شورى 
الحكومة فيما يرجع لهذا المعنى, وبعد أن اعتبر كذلك أن مجلس الوزراء الفرنسي» اتخذ 
تدابير لتطبيق هذا القرارءوأن الإقامة العامة أصدرت كذلك قرارا بهذا المعنى موّرخاً 
بیوم 4 غشت ۰1945 وحيث أن الحق الوحيد الذي يمكن أن يتمتع به الفرنسيون 
وی اا ب پل مر کی سے ال رفاو سی روو ر 
سنة 1915 الراجع للأحوال المدنية» وحيث انه لايمكن تنامي السيادة الغربية ال كدة 
حتى بالمعاهدات القائمة» ولاسيما معاهدة الجريرة» وحيث إن المعاهدات المفروضة على 
المغرب» برغم ماغصبته من حقوق ديبلوماسية» فقد أبقت الغرب بلاداً تہ تتمتع بالحكم 
الذاني وتعتبر آقالمه أجنبية عن الأراضي الم ارخ أن عد ن الأحكام 
الصادرة من الحا م الفرنسية العلياء قد أکدت هذا العنی» وشرحت حتی القصود من 
الحماية الفروضة وحيث إن هذه النظرية هي التي تنبني علیبا حکام سياسية وقضائيق 
امھا بَالسبة للوقت الخاضر) أن الو سسات السياسية الفرنسية لامکن آن یکرن ها 
محل في المغرب الذي ہُو بلد أجنبي, لأن الفتع بالحقوق السياسية مرتبطة تمام الارتباط 
جسیة الإقلمء + وقد صرح الماريشال ليوطي في خطاب ألقاه بالرباط يوم 24 نونبر سنة 
1918 بان الف تشين تيون وقتہم حين يطالبون با لحقوق السياسية في المغرب» وانه 
لمكن أن يحصلوا على أي تثيل سياسي» وحيث أن منح الجالية الفرنسیة حق الدخول 
في انتخابات الجمعية التأسيسية أمرا ارتكبته الحكومة الفرنسية» خرقاً لكل التعهدات 
والالتزامات. وحيث أن السكوت على هذا الواقع» يعد مشاركة في جريمة اقنطاع الوطن 
و جنیسه فان ارب : 

1) بحتج بكل صرامة» ومع اليقين الذي يكسبه الحق الثابت على قرار الحكومة 
الفرنسية اخالف للمعاهدات؛ والصادر من غير أدنى استشارة للمغاربة. 

2) يستنكر حركة المطالبة التي تقوم بها الجالية الفرنسية, والتي تعتبر حطراً هد 
الدولة المغربية والشعب المغربي. 

3) يوجه نظر جلالة مولانا اللك للخطر الذي بهدّد السيادة الغربية التي یعتبر مولانا 
ما شا اضر 

4) یطالب الحكومة الفرنسية بإلغاء التدابير المتخذة في هذا المعنى» والتي تذکر من 
قريب أو بعيد بسياسة التجنيس والإدماج. الرباط في 18 سبتمبر سنة 1945) 
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لقد لقيت رسالة الحزب المذكورة كل ترحيب من طرف جلالة محمد الخامس فاحتج 
بدوره الاحتجاج الشديد ضد مواقف الفرنسيين وأطماعهم في التمتع بحق المواطنة» 
وكانت نتيجة ذلك تبرء المقم العام من موقفهم ومعاكسته هم فيما كانوا يطمحون إليه. 

ويمكننا أن نلاحظ من كل ماذكرناء أن الحزب خطا خطوات كبرى إلى الاما 
رغم ماتعرض له من قمع شدید. وحن شتی, فلقد استطاعت البقية القليلة من زعمائه 
وقادته آن تبرهن للادارة الفرنسية وغیرها آن القمع والاضطهاد ۸ یقضیا على فكرة 
الاستقلال وعل حزب الاستقلال وأن الحزب مازال موجودا يؤدي واجبه في الدفاع 
عن حوزة الوطن والمطالبة بتحقيق الاستقلال ورفض كل اندماج أو تبعية للنظام 
الفرنسي الاستعماري أو مايسمى بالوحدة الفرنسية» کا أن الحزب استطاع أن يخرج 
القضية المغربية من نطاق الثنائية الفرنسية المغربية» إلى النطاق الدولي» بحيث إن الفرنسيين 
كانوا يُلقَمُون حَجَراً عندما یدعون آن قضية اخلاف الفرنسي الغريي قضية داخلية» 
لايسوغ لآية دولة آن تتدخل فیه, فكانت التقارير والمذكرات التي يبعثها الحزب إلى 
ختلف الدول ا حلیفةء ثم إلى هيأة الأثم المتحدة بعدما تكونتء وإلى جامعة الدول العربية 
عندما تأسستء تلقی الاهتام الکبیر والدراسة الواسعة من طرف كل هذه الدول 
وتجعل الحكومة الفرنسية تقف في قفص الاتهام» وتضطر للدفاع عن نفسها بكل 
. ماتستطيع الدفاع به وتبقى مع ذلك معرضة للانتقاد والطعن في السياسة التي تسلكها 

في المغرب» خجولة من تصرفات ممثليها في المغرب» لقد خرج المغرب من النطاق الثنائي 
المغربي الفرنسي» وأصبح لایطالب بالاستقلال فحسب. بل یطالب بان لايبقى منعزلا 
عن باقی الدول العا می وأن یعمل مع باقی الدول ا حبة للسلمء لإيجاد تعاون دولي قائم 
على أساس السلام واخرية وا وإنقاذ الحضارة الانسانیة من الطغیان وا خراب. لقد تحت 
وثيقة الاستقلال باباً انتا ۶ تستطع الادارة الفرنسية أن تقفله» رغم السجون 
والاعتقالات والاعدامات» اہ التعاون الوئیق بن اللك و جحزب أُن يحرسا هذا 
الباب» حتى لايقفله أي طاغ أو ظالم أو متعنت» وزاده قوة التلاحم الشعبي الوثیق 
وراء جلالة الملك الراحل محمد الخامس الذي بقي صامدا إلى أن تحقق الاستقلال على 
يديه الكريمتين. 

وني نطاق إخراج المغرب وقضيته من النطاق الثنائي الفرنسي المغربي» وإبراز ذاتيته 
المستقلة عن فرنسا وجه الاخ المرحوم محمد اليزيدي رسالة مؤرخة بثامن مارس 1945 
إلى دول فرنسا وأمريكا وإنجلترا والصين» يلتمس فيها ‏ باسم الحزب ب انضمام 
المغرب إلى منظمة الأم المنحدة مؤكدا أن مواقف المغرب كانت ثابتة وواضعحة ضد 
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النازیة الطاغیةء ومستدلا با خطاب الملكي الشريف الذي تلى بمختلف مساجد المغرب 
بتاريخ 3 سبتمبر 1939 والذي دعا فیه جلالة اللك رعایاه ٍل الوقوف بجانب فرنسا 
التي كانت إذ ذاك في صف ال لفاء ا مقاومین للحرکة النازیةء کا أشارت الرسالة إلی 
موقف المغرب من نزول قوة الحلفاء بشواطئه في 8 نونبر 1942 وآنها كانت مواقف 
الترحیب والتکريم معاكسة لا كان يريده الجنرال نوكيس من مقاومة لهماء سیراً مع 
ا لخط البيتاني. 

وفي هذا النطاق أيضا أكد الحرب مواقفه أثناء اجتاع ممثلي أهم الدول الموقعة على 
عقد الجزيرة الخضراء بباريس» للنظر في وضعية مدينة طنجة بعد احتلال إسبانيا لها 
في ظروف ا حربء رافضاً كل الرفض ذلك الاحتلال» ومطالباً بإرسال بعثة من 
الديبلوماسيين المغاربة إلى باريس باسم السلطان للدفاع عن وجهة نظر المغرب حول 
الوضعية الدولية لدينة طنجة, مؤكداً أن الوضع الدولي لها لم يكن مقبولا أصلا من 
طرف الدولة المغربية وممثليها في موْتمر الجزيرة نفسه. 

كا وجه اليزيدي باسم الحزب طلباً إلى أعضاء مؤتمر سان فرانسيسكوء مطالباً أن 
يحضر في المتمر ممثلون للمغربء ليتتبعوا مع بقية الأعضاء مختلف أشغاله وأن يعترف 
له بالعضوية فيه وفي المنتظم الدولي» باعتباره دولة ذات كيان مستقلء رغم فرض ال حماية 
عليه» وباعتبار أن مساهسته في الحرب بجانب الحلفاء كانت مساهمة فعالة ومجدية» سواء 
بجنوده الذين ساهموا في كثير من المعارك ضد قوى المحور أو بما كان يبذله من مساعدات 
مادية وبشرية» وتختم المذكرة مطالها فتقول : (لذلك کله فان حزب الاستقلال الذي 
يعبر بصدق ووفاء عن رغبات الشعب المغربي» يُرى من العدل» أن يعترف للمغرب 
بل ما للم التحدة من احقوق» ويطلب أن توجه الدعوة إلى ممثلي الأمة» للمشاركة 
مباشرة ف الوغرات الدولية للدفاع عن قضیته. وإثبات حقوقه» وهو يطلب ذلك باسم 
الاف ا لمغاربة الذین ذهبوا ضحية في سبيل ا حریق خلال ا حربء وباسم الالام التي 
تكبدها الشعب المغربي» وباسم مبادىء الحق والعدالة التي هي الغاية السامية 
للديموقراطية امحاربة). 

والحاصل أن ماخطط له الاستعمار الفرنسي بإلقائه القبض على القيادات الحزبية 
وقواعدها لاطفاء شعلة فکرة الاستقلال, لم تلاق أي نجاح» فبقی العمل السيامي 
مت رغم ظروف ا حنء ول ض عام واحد على الاعتقالات وملء السجون 
بالأحرار» حتى بدأ البعض من الذين كانت الأحكام عليهم لاتتجاوز السنة الواحدة 
أو السنة والنصفء يغادرون السجون, ويتمتعون بالحرية التي افتقدوهاء فتعززت حركة 
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الحزب ونشاطاته بوجودهم» ورآینا بعض الشبان التقدین غيرة وحماساً آمثال الرحوم 
المهدي بن بركة يقوون النشاط الحزبي» ویزیدون في تحرکات ونشاطات القيادة احزبية. 
ولم تمض إلا بضعة شهور على سراح أولئك الإخوة حتى وقع سراحنا نحن بدورنا : 
أبويكر القادري ‏ عبد الرحم بوعبيد ‏ قاسم الزهيري ‏ محمد البقالمی حیث لم 

ات کے والتي كانت سنتين» فلم نقض في السجن منها 
ےت إن لم تختّى الذاكرة ‏ والتحقنا بإخواننا نقوي صفوفهم» 
ونزيد في تنظيماتهم ونعمل متکائفین للسير بفضيتنا إلى الأمام, ولقد شعرنا إذ ذاك 
والحمد لله بقوة متزايدة كانت تستحثنا على مضاعفة الجهد» وبذل الكثير» 
وال عداد للمستقیل. كا قرر حزبنا أن يضاعف من نشاطاته فيما يتعلق بتكوين الأطر 
التي ستتحمل الأمانة في الستقبل وھکذا صار ا حزب یوجه الأفراد العدیدین للدراسة 
في الخارج وخصوصا ی فرنسا. فکان من جملتیم الاخوان الرحوم عبد الرحم بوعبید 
وعبد الله | براهم اللذان سیلعبان دور | وطيياً سياسيا في المهجر. 
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اخلفیات التاريخية والقدمات 
الو طنية للمطالبة بالاستقلال 


يجب أن أسجل هنا وأنا أكتب مذكراتي عن الحركة الوطنية المغربي» أن قضية 
استقلال المغرب وتحريره من ربقة الاستعمار الأجنبي» كانت الماجس الذي يشغل أذهان 
كل الوطنيين» على اختلاف ميولاتهم وتوجهاتهم» فالوجود الاستعماري في بلادنا لم 
يكن يستسيغه ويقبله أي وطنيء والإعداد لعركة التحریر والتبيء لها بكل الوسائل 
الناجعت كان شغلنا الشاغل» ومن جملة الوسائل التي كنا واعين كل الوعي بضرورة 
خلقها وتدميتهاء إيقاد الوعي الوطني في النفوسء وتربية أفراد امجتمع المغربي على أساس 
العمل لصالح المستقبل» والاهتام كل الاهتام بالقضاء على فكرة التواكل والرضى بالوضع 
الذي صار عليه المجتمع بعد فرض الحماية الأجنبية عليه. 

لقد شعرنا بالخطر الذي أحدق بنا ونحن في ميعة الشباب» ولم نرض أن ترفرف 
علينا راية أجنبية؛ وتحكمنا في عقر ديارنا جالية أجنبية»: وتتصرف في مقدراتنا شركات 
وأصحاب رؤوس أموال أجنبية» وتقف أمام تطورنا وتقدمنا قوات أجنبية» وتفقدنا 
شخصيتنا وذاتيتنا مخططات أجنبية» وتعمل على تفريق» وتشتيت وتمزيق وحدتنا 
مؤامرات ومراسم وظهائر أجنبية. 

كنا نشعر بالمرارة والخزي والعارء ونجن نری الأجانب : مدنیین وعسکریین, 
يتحكمون في رقابنا وكأننا عبيد, کنا نشمعز کل الاشععزاز ونحن نری التعاونین 
والمسخرين من المغاربة» خضعوا اخضوع الکامل للأجنبي الدخیل» فصاروا یسیرون 
في ركابه» وینفذون تعالعه وأوامره. دون شعور بالهانة والذل من جراء خضوعهم 
واستكانتهم والسير في ركاب أسيادهم» کنا نتساءل مع بعضنا بعضاء ماذا یجب علینا 
للخرو ج من هذا الازق ِِ آوقعنا فیه تخلفنا والتامر علينا وعدم اُخذنا الاسپاب التي 
تغیر مابنا عفان الله لیر بر نموم عثی ینوا عا هن ولکن هل لدينا من 
الوسائل والإمكانيات ما نستطیع أن نغيّر به هذا الواقع الذي نعيشه ونتألم له ؟ إن 
احرية شيء من ومن من الثمين» ولكن دون الوصول إليها خرط القتاد» فلابد 
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لادراکها من کثیر من الاعداد. فنحن قلة قليلة بالسبة للمجتمع الذي يغط في نومه 
ومقاومة الستعمر الغاصب لتطهیر البلاد من وجوده. تتطلب شروطا لابد من توفرها؛ 
حتی لاتتتکس حرکتنا الفتية في بداية تکونهاء لابد من نشر الوعي وتنظم الشباب 
وتكوين الجماعات والخليات الوطنية» لابد من تبييء الجو والقيام بالاصلاحات 
الضروریةء ونشر التعلم» وفضح سياسة الاستعمار في التجهيل والتفقير وظلم الطبقات 
الشعبيةء' لابد من انتزاع الحرية من بين مخالب الاستعماريين البغاة الظالین ولابد 
اق ماد کر وغيره من الاستعداد للتضحية وا جھاد والمتاعب» فأبواب ا حریة لاتفتح 
دون تحرکات مضنية‌وهي کا قال شوتي أمير و 
وللحرية الحمراء ا د ا فجي دن 

ومر‌نا ی طریقتا نکسر الابواب باباً باب نطالب ااصلاح ونفتح الأذهان» ونربي 
الشعب؛ و أساليب الاستعمار وآعماله المنكرة» ونضع البراخ لبناء الغرب 
الجديدء ونعدٌ العدّة للمعركة الفاصلة مع الاستعمارء حين ينادى المنادى : يحي على 
الجهاد, جي على العمل الجادذ. إنني أذكر» ولعل ذلك كان في سنة 1935 عندما كان 
إخواننا أعضاء جميعة طلبة شمال إفريقيا المسلمين و بالمغرب» 
فاشترطت الاقامة العامة الفرنسية أن لاتسمح بانعقاده إلا إذا قبل الموتمرون ان المقم 
العام الفرنسي بنفسه الجلسة الافتتاحية وإلقائه خطاباً في المومرين» ليو كد فيه أن الوجود 
الفرنسي هو أساس كل تحرك وتبريك المقم العام, هو البداية المشروطة لانعقاد الموتمرء 
وكنت عضوا في اللجنة التحضيرية للمؤتمر» باعتباري الممثل الداتم لجمعية طلبة الشمال 
الافريقي با لمغرب» فاجتمعت اللجنة التحضيرية للمؤتمر» وقررت رفض طلب المقيم العام 
رئاسة الجلسة الافتتاحية» وإلقائه غطاناً في هذه ا حلسةف لأن ذلك سیخر ج المؤتمر عن 
طبيعته الطلابية المستقلة» ويجعله وكأنه مؤتمر سيامبي يسير في الخط الذي تسير فيه 
السياسة الاستعمارية. وهكذا منعت السلطات الاستعمارية عقد الْموتمرء فصرنا نعقد 
اجعاعات مصغرة فی بعض بيوتنا سواء في الرباط أو سلا أو فاس» وفي أحد الاجتاعات 
التي عقدت بمنزل المرحوم السعيد حجي بسلاء قام المرحوم المنجى سلم التونسي وكان 
من أعضاء المكتب التنفيذي لطلبة شمال إفريقيا بباريس يردّد أمامنا نشيد طلبة شمال 
إفريقيا الذي عنوانه : 

حيوا إفريقياء حيوا إفريقياء ياعباد : شمالها يبغي الاتحاد أشبالها تأببى الاضطهاد 

إلى أن يقول : یا ضّحایا الاسُنقلال : إننا عاهذناکى أن نسير في حطاکی أو نال 


مک 
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حتى تعلو أعلامناء خُرّةَ نادي الجهاذ ا ہَاد الجهَادٔ في سبيل الانّحَا 

وعندما تقدمنا بمطالب الشعب المغربي في دجنبر 1934 قال بعض المسوؤٌولين 
الفرنسيين» إن ثلث هذه المطالب يمكن التفكير فيها بعدّ مدّة» والثلث الثاني يمكن التفكير 
فيه بعد وقت طويلء أما الثلث الثالث فلايمكن التفکیر فيه أبدأء لأن التفكير فيه معناه 
مغادرتنا للمغرب» ولسنا عازمين على مغادرة ال مغرب؛ في پ0 وقت من الأوقات» م 
نتقدم بطلب تحقيق الاستقلال قبل سنة 1944» ولكنا ضمنيا كنا نطالب به» عندما 
كنا نطالب بالحريات العامة على اختلاف أنواعها وأشكاطاء ولكن الاستقلال كان دائماً 
هو الهدف» رما نصل إليه عن طریق الاصلاحات التي کنا نطالب بها خلال الثلائینات» 
ونغتنم كل فرصة ممكنة لرفع صوتنا أمام الفرنسيين» وأمام العام أحمع» مطالبين بحرياتنا. 
وما أحداث سنة 1936 و1937 والتي ذقنا فیہا الامرین ا طرف الجنرال نوكيس 
والتي سجن فیپا الالاف من الوطنین وي نتيجة لها زعماؤنا الأبرار وفي طلیعتهم الزعم 
المرحوم علال الفامي الذي نفي إل أدغال إفریقیا وبقی فیہا تسع سنوات کاملات 
م یذق فیہا طعم ا حریة ولو یوماً واحداء ولم ينعم فيما برؤية أي فرد من آسرته طوال 
تلك المدة. 

لم نكن خلال تلك المدةء ننعم برغد العيش» ولا بالركون إلى الراحة» ولكنا كنا 
شين عن ساق اداه ف اة اراي خضرت ما اعت ارب اا 
الثانية لرفع صوت شعبناء والطالبة بتحریر بلادنا. 


لقد كنا نلمح بطلب الاستقلال منذ بداية الثلائینات» ففي مقال كتبه أميننا العام 
الحاج أحمد بلافريج في مجلة «مغرب» التي كانت تصدرها جماعتنا بباریس سنة .1932 
جاء مايل بالحرف : (إن تحرير المغرب هو المهمة الأولى التي ينبغي أن يسعى إليها المغاربة 
جنباً لجنب مع الفرنسیین ذوي النوایا الطییة؛ لأن مغرباً حراه آفضل من مغرب مستفل 
9 تا دعاة وطنية انفعالية» إن الاستبداد شيء مقيت» تو جاء من 20 التازي 
او من الجنرال ماركيز (044801715 إننا نريد خبل كل شيء أن نعيش أحراراء ونريد 
أن يقوم التعاون بيننا من أجل تحقيق هذا الهدف) وفي مقال اخر في نفس السنة 
(1932) كتب : (إن الحماية في نظرنا ليست إلا وصاية» يجب أن تکون ھا نہایق 
إننا نفكر في اليوم الذي نستطيع فيه تسيير شؤوننا بأنفسناء وفي اليوم الذي تصبح 
فيه روابط التبعية بين المغرب وفرنساء روابط صداقة وعرفان» فهل هذه جريمة ؟ ان 
بلادنا التي كانت عر الدوام مستقلت ليست مستعمرة؛ إنها مجرد حماية). 
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ونشرت جريدة الأطلس في عدد الخامس الصادر سنة 1937 مقالا لبلافرج نفسه 
جاء فيه : (إن مهمة فرنساه هي فی احیاء السيادة القومية ببذه البلاد» تلك السيادة 
التي قطعت على نفسها عهوداً باحترامهاء أمّا سياسة الادماج» فقد قضى عليها مسيو 
«بینو) بتصريحه أخيرأء واعتبرها غلطة قديمة» ولايمكن لفرنسا أن توفق بين تصرفهاء 
وبين المبادىء الدولية التي طالما نشرتها وعملت على تعزیزها ونصرها في العام امم 
إلا إذا حاولت أن تجعل من الشعب المغربي شعبا حرا قادرا علی تدبیر شوونه. نا 
نريد أن يتجه عمل فرنسا إلى تعويض روابط التبعية التي تربطنا بهاء بروابط المودة 
والاعتراف بالجميل وفي ذلك فائدة للجميع). 

وعندما قدم حزب الإصلاح الوطني بتطوان مطالب الشعب المغربي إلى الخليفة 
السلطاني والمقم العام الاسباني لسنة 1938 طالب بالاستقلال الإداري فقال : (إننا 
نلح في الإسراع بتنفيذ هذه المطالب» ونعتبر هذا التنفيذ هو الخطوة ال 
إلى استقلالنا الإداري الذي نومله في القريب العاجل» أا لل آن مس 
ليصل إلى غايته الكبرى التي هي الاستقلال المطلق). 

وجاء فی القانون الأسامي جرب الاصلاح الوطني» أن من بين الغايات الأساسية 
للحزب : 

1) إيصال الأمة المغربية إلى جمیع حریاتہاء وكامل استقلال أراضيها. 

2) تحقيق الوحدة المغربية سياسياً ولغوياً» وفي المظاهرة التي نظمها الوطنيون بتطوان 
بعد استسلام القوات الفرنسية للقوات النازية في بداية الحرب العالمة الثانية (1940) 
رفع التظاهرون شعارات تطالب بالاستقلال التام للمغرب. 


ونشرت جريدة احرية الصادرة بتطوان مقالا بتاریخ 24 یونیه 1940 للزعم عبد 
الخالق الطريس تحت عنوان : (اقيقة هي هذه وفي عنقنا عهد لانخونه) وجاء في 
ھذا القال : الغرب (المستقل لبنيه الأوفياع هو المبداً الذي يلزم أن نعيش لتحقيقه» 
أو نموت في سبيله وكتب الاستاذ الطيب بنونة في جريدة (الحرية) بتاريخ فاتح مارس 
7 مقالا جاء فيه : إذا كانت الثورة الفرنكوية إنما وعدتنا بتحرير محدود لسيادتناء 
فإن غايتنا نحن الوطنيين ستظل في كلمة واحدة هي الاستقلال» وعندما نصل إلى امد 
الذي تنوي الحكومة الاسبانية الوقوف عنده. فسنقول لما : ساعدتنا على الوصول إلى 
هذا الحدٌ, لكننا نريد تجاوزه إلى السيادة الكاملة» والاستقلال التام) وفي المظاهرة الشعبية 
التي نظمها الوطنيون بالشمال والتي أشرنا إليها من قبل» طالب المرحوم الطريس بتخلي 


فرنسا واسبانیا عن الغرب با فیه سبتة وملیلیة. الام الذي آثار ضغينة الستعمرین 
الاسبانيين» وخلق أزمة بينهم وبين حزب الاصلاح الوطني بزعامة الطریس. وجاء في 
الیثاق الوقع بين حزب الاصلاح والوحدة الغربية بتارخ 18 دجنبر 1942 : (العمل 
على استرجاع وحدة التراب المغربي الكاملة في أقرب وقت ممكن إدارياً وسياسيا وقضائيا 

واقتصادياً ومالياء وبذل كل الجهود لاستعادة السيادة الداخلیة والسيادة الخارجية التي 
آجبر العرش المغربي على التخلي عنہاء كلا أو .2 لصالح المطامع الأجنبية المفروضة 


وعندما كنا نتحرك ونتبياً للقیام بعمل جدي وحاسم خصوصا بعد رجوع الامین 
العام للحزب (حزب الاستقلال) سنة 1943 دعا إخواننا في حزب الإصلاح الوطني 
إلى تكوين جببهة قومية للوطنية المغربية مع حزب «الوحدة المغربية» للقيام بعمل حازم 
عبّروا فيه عن طموحات المغرب في العزة والكرامة والاستقلال» وقدموا فكرة تطالب 
بالاستقلال ووحدة التراب المغربي إلى سفراء وقناصل الدول الا جنبية العتمدین عدینه 

طنجة وذلك بتار 14 فرایر 1943 ولقد جاء ف هذه الوثيقة التار یخیة مايل : 

1) اعلان سقوط نظام الحماية المفروض على جميع أطراف المغرب. 

2 اعتبار إرادة الشعب المغربي في حد ذاتها مصدراً طبیعیاً لتقرير مصيره وحكم 

3 حل القضية المغربية على الأساس الشرعي والقانوني الوحید. وهو تجديد 
الاعتر اف باستقلال الغرب و سیادته الداخلية و اخارجية. واعادة ترابه الوطني» کیا كانت 
فی عھد الاستقلال تحت ظل العائلة العلوية ا مالک مع ضمانة هذا الاعتراف من جمیع 
الدول» ولاسیما دول آروبا وأمیریکا 

4( عقد اتفاقات ومعاهدات حرة لضمانة الصاخ الشتر که مج الدول التي 
ترغب أن يكون بينها وبين المغرب الحر المستقل» تعاون اقتصادي اوثقاني منظم أو 
غير ذلك من أنواع التعاون» ولاسيما الدول المجاورة» والدول الاسلامية؛ 

5) اعتبار الأجانب المقيمين في تراب المغرب» على قدم التساوي التام» من ناحية | 

6) اعتبار التراب المغرلي بجميع أطرافه وحدوده وشواطله ومياهه وأجوائه آرض 
حیاد تام مطلق» عند قيام أي نزاع دولي مسلح» > وبالنسبة إ إلى كافة التحاربین حاضراً 
و مستقبلا 


9( تمثیل ا ملغرب تمثيلا فا ف مور الصلح القادم) ولقد وقع هذه الذ کرة 
بالاستقلال» زيادة على العريضة امامة التي وجهها حزب الإصلاح الوطني إلى جلالة 
محمد الخامس والتي نشرناها بتوقيعاتها من قبل» بعث کل من الطریس والناصري مذ کرة 
مشتركة باسم الجبهة القومية للوطنية المغربية إلى الرئيس روزفیلت مورخة بفاتح ابریل 
5 أكدت التضامن الكامل مع حزب الاستقلال» وطالبت ب : 

1) إعلان سقوط نظام الحماية الفرنسية الاسبانية» وإلغاؤه بكافة ذيوله من جميع 
أطراف المغرب 

2 اعتبار إرادة الشعب المغربي في حد ذاتها مصدراً طبيعيا لتقرير مصيره» وحكم 

3 حل القضية الغربية علی الاساس الشرعي والقانوفني الوحید» وهو تجديد 
الاعتراف باستقلال الغرب. وسیادته الداخلية والخارجية واعادة وحدة التراب الوطني 
المغربي» ا كانت في عهد الاستقلال. 

4) إقامة نظام سياسي شوری ديوقراطي في المغرب» شبيه بنظام الحكم الدستوري 
في البلاد العربية بالشرق الادی 

5) عقد اتفاقات ومعاهدات حرة» لضمانة المصالح المشتركة مع الدول التي ترغب 
في أن يكون بينها وبين المغرب الحر المستقل» تعاون دولي من أي نوع كان 

6) معاملة الرعايا الأجانب المقيمين في تراب المغرب» على قدم المساواة التامة مع 
ار عایا الأجانب؛ القيمین في الدول الأعری. 

7 تسهيل الوسائل لانضمام المغرب إلى كتلة الأمم المتحدة» وقبوله في عصبة الأثم 
العربية» كعضو حر مستقل) 

وتوالت هذه التضامنات الوطنية للمطالبة بالاستقلال والوحدة بعد سنة 1945 إلى 
أن تحقق الاستقلال كا سنتحدث عنه بحول الله ومعونته وتوفيقه في الجزء الثالث من 
المذكرات إن فسح الله في الأجل. 


الزعم علال الفاسي یطالب 
أثناء نفيه في الکابون بالاستقلال 


من العلوم آن الزعم علال الفاسي نفاه الفرنسیون في عهد الجنرال نوكيس سنة 
7 ال (فريقية الاستوائية الفرنسية» وذلك لثر #صدار امحزب الوطني للمیثاق الوطني 
الذي دعا إلى قطع كل تعامل مع السلطات الفرنسيةء مادامت مصرة على سياسة 
التضييق وخنق الحريات» واضطهاد مختلف الطبقات الشعبية. 


ولقد تأكد لدی القم العام ٍذ ذاك آن وجود علال الفاسي بهدد وجودهم 
ومصاحهم. وأنه أصبح الزعم الذي ترتعد فرائص الاستعماریین من حر كته وحزبه» 
ولذلك فإنهم إثر تقديم الیثاق الذکور. واثر الظاهرات ای یقت ی عر 
مامدينة من مدن الغرب, روا أن یتخذوا فی شأنه قرار الابعاد الناي البعيد في الغابون 
وک مو سس لن سو لا سار ات رووا ضا یماد 
م خصه وحده بل نفي معه وبعده زعماء اخرون أمثال الزعم محمد بن الحسن الوزاني 
والزعم محمد اليزيدي. والمرحوم ج عمر بن عبد الجليل والمرحوم الحاج أحمد مكوارء 
ورغم الات من الوطنيين الذي سجنوا وعذبوا واستشهدواء فإن «علال) أصبح ينظر 
إليه الاستعماريون كبعبع يخيفهم» ويحسبون لمستقبله ولحركته ألف حساب» ولقد 
خطب الجنرال نوكيس بعد نفي علال» خطبة دلت على مقدار حنقه علیه» وصرح 
بأنه سيسحق حركته ويقضي عليها معبراً بذلك عمًا يشعر به نحوه. . ولقد طال اعتقاله 
والضغط عليه في إفريقيا يا تسع سنوات كاملات» م یزرہ فیہا أحد» و وي 7 
والده الذي قضى والتحق بربه» وعلال في منفاه ومعتقله» ويحكي رحمه الله أنه َظل 
مدة اعتقاله كلها في بعد عن كل اتصال بالحياة العامة» وأخبارها وفي منع كامل من 
الاجتاع بالناس وقراءة الصحف والاسةاع للإذاعة». 


وبالرغم من هذا التضییق الکبیر علیه ويظهر أن ذلك بالخصوص كان في السنوات 2 
الاول من النفي» فإن بعد إعلان الحرب العالمية الثانیة وقيام الحركة الديغولية» ودخول 
القرية التي كان منفياً فيها «وهي قرية «مويلا» الواقعة في جنوب الكابون ‏ في حوزة 
الدیخولیین, استطاع أن يتنفس الصعداءء ويتتبع الأحداث» ویرفع الصوت؛ ويطالب 
بدوره بالاستقلال لبلده» وعن هذه المرحلة يقول علال في كتابه : (الحركات 
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الاستقلالیق(۲1 : (دعاني ذات یوم الکومندان روجي» وتحادث معي مليا في الشؤون 
الحاضرة» وبشرني بأن امحال سیتبدل, ون الثورة الدجولية ستعمل عملها في قلب 
السياسة الاستعمارية الفرنسية» وطلب مني أن أكتب للولاية العامة برأبي في موضوعهاء 
فتملصت من الموقف» وقلت له : يمكنك أن تكتب بنفسك» وتخبرهم بأني كرئيس 
للحزب الوطني, لاأريد إلا الوصول لما يصبو إليه ا حزب من تطور وتحرير» ومضت 
یام کتب فيها الكومندان روجي للولاية العامة ار لبرازافیل م عاد فقال لي كلاماً 
يدل على أنه لم يجد في الولاة احلیین نشاطاً واستعداداً لأن یکونوا عل غرار «ليوطي» 
حسب تعبيره ‏ في العمل لصالح فرنساء ثم تحادثنا ملياً في ال حالة الدولية العامة 
وكنت في حديثي معه. ضارباً على الوتر الذي يحسه الفرنسيون» فطلب مني بصراحة 
أن أكتب رسالة للجنرال دي جولء وقدم لي مشروع رسالة على مثال الرسائل التي 
یقدمونها للفرنسيين» فا جبته بان قضية الخلاف الحادث بين فيشي ودي جول؛ قضية 
و محض» لاحق لي» ولا لسائر المغاربة فی التدخل فیہاء نعم فیما برجع 9 
الألمان» يمكنني أن أؤكد أنه ليس في المغاربة أحد يريد أن يصبح محكوماً لا لألمانيا 
و إيطالياء على أنه من الوجهة المنطقية» مادامت فرنسا قد دخلت الحرب» ومادام في 
استطاعتها أن تقاوم» فليس من الوفاء أن تخون حلفاءهاء وتلقي بهم في أحضان الألان 
وتخيس بذمهم وهم في أشد الحاجة ! إليباء وأما فيما يخص القضية المغربية» فأنا كممثل 
للحزب الوطني» ء آعتبرها قضيتي > وأنا مستعد للتعاون مع الجنرال دي جولء إذا كان 
راغباً في آن یحقق آماني الشعب الغربي» ولذلك فمعرفتي بسیاسة الثورة الجولیة فیما 
بخص فرنسا لايكفيني» بل يجب أن أعرف سياسة دي جول المغربية» وحینقذ يمكنني 
أن أعمل على ضوء استنتاجاتي منهاء إلى أن يقول : كتبت رسالة للجنرال دیجول بواسطة 
ا جنرال سیسي؛ أقص عليه بعض ماجرى بيني وبين الکومندان روجي وأقول له : 


رسالة الزعم علال الفاسي للجنرال دیجول 
إِن الغرب الأقصی؛ لرغم عل استمراره في نظام من العصور الوسطی, والذي 
يرغب في تطور شبيه بما وصلت إليه مصر والعراق» لايمكنه أن يقبل تجديدٍ الاحتلال 
من ألانيا أو إيطالياء وهو يعتقد أن حكومة حقيقية لفرنسا ا حقیقیة جذیرة بان ترضیه 


(1) الحركات الاستقلالية ص 236 و237. 
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بتحقيق أمانيه القومية. لست أريد أيها الجنرال أن أحدد في هذه الرسالة مطالبناء ولكنني 
أريد أن کد آني شخصیا لا آرغب في جاه ولا مال» ِ0 وطي 
وحقوقه. 

ورئيس الحزب الوطني المبعد منذ خمسة أعوام» لا يريد إلا أن يعرف السياسة 
الجديدة التي ستدشنونها فيما يخص المغرب الأقصىء إنني لاأمثل شيعا من ذاتي» وإنما 
قيمتي فيما أمتع به من ثقة الشعبء وفيما سأحمله لأمتي من نتائج عملكم الرسمي. 

إن ليوطي الذي تحترمونه» لم يرتكب أخطاء نوجيس وأمثاله» وقد أعرب عن ندمه 
على كثير من أنواع السياسة التي اتبعها بنفسه ولقد أيد الکثیر من الفرنسیین حرکتنا؛ 
فإذا كانت سياسة سعادتکم تتفق مع سیاستنا نحن» فإنه من الممكن لي أن أفعل). 

ومضت أيام وأسابيع وشهور على هذه الرسالة» وقعت فيها اتصالات مع كثير من 
المسؤولين العسكريين الفرنسيين الذين كانوا يتصلون ببرازافيل المركز الرئيسي للسياسة 
الفرنسية إذذاك» وأخيرا اتصل بعلال ليوتنان البحري دولو جران الذي كلف بالتخابر 
معه في شان القضية المغربية والشمال الافريقي عونا للبحث عن الطرق التي من 
كان أن ترضي الوطنيين لیکونوا مع فرنسا ضد الاحتلال الألماني» ولقد وضح علال 
هذه النقطت معبرا عن رأيه الواضح فقال :2) 

وقد بینت له استعدادي للتوسط بين فرنسا الحرة» وبين الوطنیین التونسیین 
والجزائريين فيما بخص تونس والجزائر» وأما فيما يخص المغرب» فقد أكدت له استعدادي 
أن أعمل ومعي رجال الحزب الوطني لتحرير المغرب من الضغط الألماني» متعاونا في 
ذلك مع فرنسا احرق» ولکن هذا التعاون لایکن لا بشرط واحد صریم» هو آن یعلن 
ابنرال دیغول استقلال الغرب منذ الان» ثم بعد التحرير» یشکل جلالة السلطان 
حکومة وطنیق تعقد مع فرنساء معاهدة تحالف وصداقة) واثر ذلك بعث لیوتنان 
دولجران برقیة لحکومة فرنسا الحرة جاء فیها : (تفاوضت مع الأستاذ علال الفاسي؛ 
وهو يقبل التعاون مع فرنسا الحرة على تحري شمال إفريقا من ضغط ا حور بشرط 
الاعتراف الناجز باستقلال المغرب» والسيد علال الفاسي صرج» ويتكلم في استقامة 
ووضوح» ويتمتع زيادة على نفوذه في الغرب. بثقة كثير من زعماء العرب). 

وبعد وصول هذه البرقية وقع استدعاء الزعم علال للسفر إلى برازافيل» لتتمم 


(2) ا حرکات الاستقلالیة ص 238. 
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الذاکرة فسافر فعلا صحبة الضابط الذکور. ومکث في برازافيل سبعة أشهر كلها 
لقاءات واستفسارات واعطاء التوضیحات» وني یولیه سنة 1941 وصلت برقية من 
ابحنرال دوجول للولاية العامة تقول : (لقد درست قضية الفامي والغرب وسأحمل 
معي املف لبرازافيل) وتتابعت الاتصالات والمذاكرات» تبين منها أن اراء المسؤولين 
الفرنسيين مختلفة ومتباينة فيما يتعلق بالمشكل المغربي» فمنهم من كان يرى ضرورة 
الاعتراف للمغرب باستقلال نوعي» ومنهم من كان یرفض حتى هذا الاستقلال النوعي» 
وتطورت الأحوال الدولية بعد ذلك» ۸ یقتدم معها دو کول باعطاء الغرب استقلاله 
الذي طالب به علال, فأرجع علال إلى معتقله الذي بة بقي إلى سنة 1946 حیث صار 
العمل الوطني معاسکاً وقویاً ونشیطا کا سنتحدث عنه إن شاء الله. 


طلبتنا بالقاهرة يؤسسون رابطة الدفاع عن مراكش 


لم يكن لدينا أي اتصال بالشرق العربي آثناء ظروف الحربء فرغماً عن اوجؤاة 
بعثة طلابية هامة في القاهرة إذ ذاك» فإن الاتصال بها كان مفقودا بالمرة» فلاترد أخبار 
عنہا بواسطة البريد ولاتصلها أخبار عنا وعن تح ركاتنا السرية» وعن تفكيرنا في القيام 
بعمل وطني» يرفع صوتنا وصوت بلادنا أثناء ظروف الحرب» ولدى تقديمنا لوثيقة 
المطالبة بالاستقلال في 11 يناير 1944 لم تكن لدينا أية وسيلة للاتصال بإخواننا أعضاء 
البعثة» حتى نخبرهم بما قمنا به» ومانرجو من ورائه لتحریر بلادنا من ربقة الاستعمار» 
وماحدث بعد تقديم الوثيقة من أحداث. 
وذات یوم لست آدري تاریخه بالضبط ولا قريباً من الضبط وإما الذي أذكره 
أننا كنا في اجتّاع موسع بعض الشيء» أي زائد على أعضاء اللجنة التنفيذية» ولعل 
هذا الاجتا ع کان بمنزل أخينا المرحوم سيدي الحاج أحمد الشرقاوي مدير مدارس محمد 
الخامس» فجاء من جحدننا بان یا ورد من القاهرق ولرعاکان بواسطة شخص ورد 
من الشرق العربي» ويذكر الخبر أن طلبتنا في القاهرة تقدموا هم بدورهم لمثلي الحلفاء 
بوثيقة تطالب بالاستقلال» متى كان ذلك ؟ ومن هم هؤلاء الذين قاموا بهذا العمل 
الجبار ؟ لم تكن لدينا حينه أية تفاصيل» ومضت أيام وأسابيع لنستطيع احصول على 
بعض المعلومات عن طلبتنا وحركتهم وعن الجمعية أو الرابطة التي أسسوا فيما بينهم» 
وهي رابطة الدفاع عن مراكشء وراک هو اسع الذي بطلقة | إخواننا في المشرق 
العربي على المغرب» والتي كان تأسيسها خلال سنة 1943 أي خلال الفترة الثي كنا 
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نتبياً للمطالبة بالاستقلال, والتي طالبت هي بدورها بالاستقلال في نفس الظرف الذي 
طالبنا بالاستقلال» أي بعد يومين لاغير من مطالبتنا بالاستقلال وهو يوم 13 يناير 
4 فکیف كان ذلك ؟ وكيف كان التاريخ الذي تقدموا به بوڻيقتهم» هو نفس 
التاريخ الذي تقدمنا بو ثيقة 11 يناير 1944 ؟ ذاك ماسيحدثنا به أحد صانعي ومحرري 
هذه الوثيقة الأخ الأستاة عبد الكريم غلاب الذي كان إذ ذاك بالقاهرة ضمن البعثة 
الطلابية الهامة التي کان الکثیرون منها ینتمون للحزب الوطني» ومنهم الرحومون 
الأساتذة : عبد امجيد بن جلون والعربي بناني وعبد الكريم بن ثابت وأحمد بن المليح, 
یقول الاستاذ غلاب : 

1) تكونت هذه الهيأة سنة 1943» وبنفس الظروف التي كانت تفرضها الحرب : 
میثاق الأطلسي» تحرير سوريا ولبنان» نزول الحلفاء في المغرب: أخذت الرابطة تفكر 
في استقلال المغرب» وهو نفس التفكير الذي كان يراود أعضاء الحرب بالمغرب في 
نفس الوقت» رغم أن القطيعة الكاملة كانت بين مصر والمغرب» فليس هناك مواصلات» 
ولا برید» ولا برق» ولا هاتف. 


تطالب باستقلال المغرب 


وقد قدمت الرابطة في الأسبوع الأول من يناير 1944 مذكرة إلى مكتب فرنسا 
الحرة» وإلى سفارات دول الحلفاء في القاهرة» إنجاترا وأمريكا والاتحاد السوفيتي» تطلب 
فیہا الرابطة استقلال الغرب, ونشر خبر هذه المذكرة في صحف القاهرة يوم 13 يناير 
أي بعد تقديم وثيقة الاستقلال فی الرباط بیومین» رغم الرقابة علی الاخبار» وقلة ماکان 
بنشر من نشاط الرابطة في الصحف الصرید. 

ویلاحظ آن انعاءات أعضاء الرابطة کانت متعددة» فا کاريتهم کانت منتمية زب 
الاستقلال ومنیم الاخوة : عبد الکریم غلاب والرحومون : مد بن اللیح والعريي 
بناني وعبد الكريم بن ثابت» ومنهم النتمون حزب ا حرکة القومیة كالأخوين محمد 
بن عبد الله وأحمد الوزاني» ومنهم النتمون لحزب الاصلاح الوطني بالشمال 
كالمرحومين» عبد السلام بناني ومحمد بن اعبود ومصطفی بن عبد الوهاب: 

ويلاحظ أيضاً أن فكرة الاستقلال وضرورة المطالبة به في ظروف قرب انتهاء الحرب 
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كانت تتعامل في ضمير كل الوطنيين» سواء منم الوجودن داخل الغرب الذین تکون 
منہم حزب الاستقلال والتضامنون معه في الطلب» كحزب الحركة القومية وحزب 
الاصلاح الوطني في الشمال والجبهة الوطنية في الشمال أيضاء أو في الخارج کطلبتنا 
بالقاهرة» و کالزعم علال الفاسي الذي كان منفيا في الكابون» والذي لم يعقه اعتقاله 
عن المطالبة بالاستقلال واحرية لبلاده عندما أتيحت له الفرصة المناسبة» وذهبوا به إلى 
برازافيل» ولقد راجعت مذکرات الزعم سيدي محمد بن الحسن الوزاني لعلي أجد بين 
صفحاتها مايرشدني إلى الموقف الذي يمكن أن يكون اتخذه أثناء تلك الفترة وقبل سنة 
7 فلم أعثر على شيء»؛ اللهم إلا ماكتبه عن موقف حزب الاستقلال ورأيه في 
الوثيقة التي قدمها بتاريخ حادي عشر يناير 1944ء وکان مقصودي وانا بحث ان 
أزيد دليلا على أن الوطنيين المغاربة ما كانت لهم مواقف ثابتة وموحدةء وهم يطالبون 
بالاصلاحات؛ فإن الظروف الدولیة أثناء فترة الحرب» فرضت عليهم أن يعبروا عن 
رأمهم الثابت الذي لم يتغير» وهو العمل على استرجاع استقلال بلادھم إلی ان اشرع 
منبم غصباً وقهرأًء ولعلني أجد مستقبلا بحول الله مايسد أمام عيني هذه الثغرة. وإن 
كنت مومنا كل الإيمان أن إخواننا في الحركة القومية عندما تقدموا بوثيقتهم المؤيد لوثيقة 
1 يناير كانوا يعبرون بحق عن قرار حزبهم ورئيسه المنفى. 

ويا أشرت لذلك من قبل» فلقد كون طلبتنا في القاهرة؛ رابطة أسموها رابطة الدفاع 
عن مراکش (الغرب) ولا استعرت نار حرب 1939ء واذن الله للمحور آن ینپزم 
ويكفي العا م شروره. تقدمت الرابطة بمطالبها إلى سلطات الحلفاء في القاهرة» وكان 
الطلب الأساسي هو الاستقلالء ثم توالى نشاط الرابطة السياسي؛ فصار ت تتصل آولا 
بالسفارات العربية وزعماء العرب في ذلك الابان» شارحة الاوضاع الالعة التي يتردى 
فیها الغرب» وطالبة مساعدتهم للوقوف مع الغرب في معرکته ضد الاستعمار» ناشرة 
النشرات والکتیبات المتعددة العرفة بالقضية الغربية» مثل (1) حقوق الدولة ا مراکشیة 
رف سنة 1944) (2) ومأساة مراكش (سنة 1945) (3) وصوت مراكش في سنة 
(1946) (4) ومراكش في معرکة ا حریة (فی سنة 1946) (5) ومراکش تحت النفوذ 
الاسبانيی» کا ساهمت في توسيع نشاطاتها باستقبالها لبعض القادة الوطنيين التونسيين 
والجزائريين والتعاون معهم للعمل على تحرير المغرب العربي ككل» ورکان من الذین 
قدموا إلى مصر سنة 1945 الزعبم التونسي الحبيب بورقيبة الذي فر من تونس في 
مركب بحري ونزل في السواحل الليبية» ومن هناك اخترق الحدود خلسة إلى مصرء 
واستطاع أخيراً أن يتصل بالجامعة العربية» بعد أن اجتاز مصاعب في الحدود» رغم 
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مراقبة (دارة الآمن العام3) ویحکی الاستاذ عبد الكريم غلاب وكان عضوا فعالا 
في الرابطة إذ ذاك آنه وقع استقبال السید الشاذلي الكي مبعوث حزب الشعب ال جزائري 
لخدمة القضية الجزائرية في مصرء و کذلك السید فضیل الولاتلاني من أعضاء جمعية 
العلماء الجزائریین: وعجيء بورقيبة والشاذلي الكي والورتلانی بدأ وضع الأسس الاوی 
للعمل الوحدوي في اطار الغرب العربي الوخد. ویقول الاخ غلاب کذلك : (حتی 
إذا بدأت اللمشاورات العربیق بعد نہایة ا حرب سنة 1945 في الاسكندرية والقاهرة 
لانشاء جامعة الدول العربیق وجدنها الرابطة فرصة نادرة لادماج قضية المغرب في 
القضايا العربية» رغم الصعوبات التي كانت الرابطة تجدهاء باعتبار امحامعة العربية جامعة 
دول» وباعتبار المشرفين عل إنشاء الجامعة» كانوا يريدون لهذا المشروع أن ینجحء 
ولذلك کان بعضهم بحاول أل يثير الدول الاستعمارية بإثارة قضايا حساسة مثل قضية 
الغرب العربي» حتی لایثیر فرنسا ضد الشروع. 

[ن نشاط رابطة الدفاع عن الغرب تقوی وتزاید بعد خروجنا من السجن» وتنظم 
المراسلات مع الحزب وزمداد الرابطة بالعلومات والنشاطات التي یقوم بها» وهکذا 
أصبح صوت اللمغرب عالياً في مصر وغیرها من البلدان العربية وسیتقوی آکثر عندما 
یکون مکتب الغرب العريي کا سنتحدث عنه. 

ومن نشاطات لجنة الدفاع عن المغرب» بياناتها ومذكراتها إلى رژساء وقادة الامة 
العربية التي كانت توجهها لهم أثناء فترة الكفاح والمطالبة بالاستقلال» وكمثال على 
ذلك أثبت هنا هذا البيان الذي أذاعته» بعدما بلغتا الأحداث التي وقعت بالغرب 
أثناء فترة الطالبة بالاستقلال. 


(3) تاريخ الحركة الوطنية بالمغرب للأستاذ عبد الكريم غلاب. حزء أول ص 380. 
(4) نفس المصدر ص 381. 
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بیان من نة الدفاع عن مراکش 
إلى قادة الرأي العام 


الحمد لله وحده من لجنة الدفاع عن مراكش في الشرق إلى قادة الرأي العام العربي 

في غمرة هذه الحرب التي فتحت آمام الشعوب الغلوبة عل آمرها آبواب الأمل 
ي نيل حقوقهاء وتحريرها من الاستعمار البغيض» وبمناسبة انضمام مصر الشقيقة إلى 
ميئاق الأطلنطيق الذي قرر حرية الشعوب في تقرير مصيرها. 

ترى لجنة الدفا ع عن مرا كش في الشرق» أن تطلع الرأي العام العرني في مصر وسائر 
البلاد العربية» على قضية مراکش العربيق وماعانته مدة احکم الاجنبي» من ضروب 
العنف والاضطهاد منذ معاهدة اماية 30 مارس ۰1912 فحتی هذا این كانت 
مراكش محافظة على وحدتهاء متمسكة باستقلاھا ولکن تطاحن الدول الا ل سيل 
الاستعمار» وتسابقهم إلى الفوز بمراكشء يتوسلون إلى ذلك بمختلف الذرائع» فأثاروا 
الغورات داخل مراكش» وعلى حدودهاء وحركوا رعاياهم لاثارة المشكلات» ونشر 
ل البلاد, حتى يكون ذلك سبباً في تدخخل الدول الأجنبيّة في شؤون البلاد» 
بدعوی حفظ النظام وإقامة الأمن» وصيانة المصالح الأجنبية. وانتبت هذه الحالة التي 
خلقتها الدسائس الأجنبية؛ إلى عقد معاهدة الحماية» في 30 مارس 1912ء وقد قبلت 
الحكومة المر اكشية هذه الحماية» على أساس معناها المحدد في المعاهدات والقوانين 
الدولية» وکا شرحها المارشال لیوطیء أول مقبم عام» مندوب سام في مراكش» إنما 
عبارة عن وطن محتفظ بأنظمته القومية يحكم نفسه بنفسه» وتكون إدارته بيد هيأته 
الخصوصية» تحت المراقبة الصرفة من دولة أجنبية» ولكن فرنسا وإسبانياء بعد أن فازتا 
را کش اتجهتا في حکم البلادء اتجاها يناقض معنى الحماية» ويقوم على الحكم المباشرء 
بکل مظاهره الاستعمارية» فمزقت وحدة البلاد. وقسمتها ی ثلاث مناطق مختلفة 
النفوذء وجرّأت كل منطقة إلى مراكز عسکریة تحکم حکماً استعمارباً محضأء وقضي 
على مظاهر السيادة القومية في البلاد» وأصبحت شؤون الشعب المراكشي كلها بايدي 
السلطات الأجنبية» ولم يبق من مظاهر السيادة القومية» سوى مظهر الحكومة المراكشية 
الأسمى» وقد سلب رجالها كل تدخل فی أمر البلاده حتی أصبحوا جرد رمز لیس له 
أثر فعلي» وقد مضى على الحماية الفرنسية الاسبانية زهاء ثلاثين عاماء وكان المظنون 
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أن تصل مراكش بعد هذه المدة الطويلة؛ أن تتولى شوونها بنفسهاء وتتحرر من سيطرة 
الحكم الاجنبي» وقد جاهدت في سبيل ذلك منذ إعلان الحماية إلى الآن» ولكن فرنسا 
وإسبانيا تعملان على أن تظل مراكش حيث هي. وتحاولان القضاء على الروح المراكشية 
العربية المتطلعة إلى الاستقلال والحرية» فالمثيل الشعبي الصحيح, لاوجود له» والحكومة 
المراكشية» والوظائف الرئيسية الحيوية بين أيدي الفرنسيين والاسبانيين» والتعلم يتجه 
اتجاها أجنبيا ويقوم على سياسة الإدماج ومحو الروح القومية» والحرية العامة لاوجود 
لاء لا في الاجتاع ولا في الصحافةء ولا في الشغلء ولا في الدين. وليس هذا الضغط 
و لید حالة اجرب احاضرة وإنما هو أمر صارت عليه فرنسا وإسبانيا منذ إعلان الحماية 
حتى الآن. وبالرغم من هذا کله فقد قامت في مراکش حرکات شعبية تطالب باحرية 
والعدالة» ولكنها قوبلت في فرنسا وإسبانيا بالعنف والشدة» فاضطهد الرجال القائمون 
مها وزج بهم في ا معتقلات وشردوا في المنافي. وعطلت صحفهم اخرق وحلت هيا تم 
العبرة عن رغبات الشعب القومية» فالحماية الاجنبية إذاء ۸ نحقق لراکش ماکانت 
ترجوه منها. 

ولذلك أصبح من حق المراكشيين أن يطالبوا برفع هذه الحماية» ويعطوا الحق في 
تقریر مصی رهم بعد هذه الحرب» کامة لها کیان صحیح؛ وأمان وطنية سامية, . 

وعا آن مصر دولة عربية شقيقة. تربطها هراکش روابط اللّم واللغة والدین» وبا 
أنكم من ذوي المكانة الممتازة في مصرء ومن موجدي الراي العام فیپا» تری نة الدفا ع 
عن مراكش في الشرق» أن تعرض عليكم أماني مراكش القومية» ورغباتها الوطنية 
التالية : 

1) المطالبة بإلغاء الحماية الفرنسية الاسبانية المفروضة على مراكش من سنة 1912 
وإعطاء مراكش حريتها الكاملة في تقرير مصيرها بعد الحرب 

2) إرجاع وحدة البلاد المراكشية إلى ماكانت عليه قبل المعاهدة» وإلغاء التقسيم 
الثلاني» الذي . فرضه عليها الاستعمار. 

3 انضمام مراكش إلى اتحاد الدول العربية. 

ولنا كبير الأمل في أن ترفعوا باسم مصر صوتكم في الدفاع عن مراكش العربية 
امجاهدة في سبيل حريتها واستقلاها 

وتفضلوا بقبول تحياتنا وفائق احترامنا. 
الامضاء : لجنة الدفاع عن مراكش في الشرق 
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طنجة والاحتلال الأجنبي 


ال رکز الاستراتيجي لدينة طنجةء جعلتها تتعرض للاحتلال الأجنبي, خلال الا حقاب 
التاريخية القديمة والحديثة» سواء في عهد الفنيقيين والرومانیین» أو في عهد التکالب 
الاستعماري البرتغالي حيث كانت أساطيلهم البحرية تمخر مياه الحيط الأطلسي» فذاقت 
مدينة طنجة من متاعب استعمارهم الذي طال نحو القرنين  1471(‏ 1661) الشيء 
الكثير» ولقد آعقب الاستعمار البرتغالي لطنجة» استعمار الانجليز الذي بقي نحو اثنتين 
وعشرين سنة  1662(‏ 1684) ولم تتحرر من الإنجليز إلا بفضل التحر كات 
الجهادية التي قام بها المولى إسماعيل العلوي الذي استعادها بالقوة من سيطرة امحتلين. 

وخلال تكالب الدول الاستعمارية على المغرب أواخر القرن التاسع عشرء كانت 
هذه الدول تنطلع دائما إلى الاستيلاء عليها نظراً لوقعها الجغرافي الممتاز» وكانت إنجلترا 
بالذات تخشی آن تقع طنجة تحت سيطرة دولة اخحرى» فتهدد مصالحها التجارية 
TS‏ 
مثلھاء تتحيّن الفرص لفرض سیطرتها في الواقع الاستراتيجية والتي قد تکون مدينة 
سا ا وهكذا وقع الاتفاق بين الدولتين الاستعماريتين على فرض نظام دولي 
فی طنجة تحتفظ فیه طنجة بشخصیتها الستقلة تحت السيادة الغربيت دون آن تخضع 
الخضوع النباثي لأية دولة من الدولتين» ولقد خاطب سفير فرنسا في لندن (بول کمبون 
Cambon‏ اPau)‏ رئيس الديبلوماسية البريطانية اللورد (لسندون عمدهل:ةا 4:م.1) قائلا : 
ماهي مصلحتکم نی الغرب ؟ نها طنجة إن أروبا لايمكن أن توافق على حضوعها 
لسیطرتکم؛ کا لابمنكم أن تتركوا أية دولة أخرى تسيطر عليهاء الا يمكن إذأ تحييد 
طنجة ؟ وهکذا وقع اتفاق (في غيبة المغرب) سمي بمعاهدة ثالث أكتوبر عام 1904 
بين فرنسا وإنجلترا جاء في فصله التاسع مايلي : (ستحتفظ طنجة بالطابع الخاص الذي 
يخوّله ها وجود الهيأة الديبلوماسية ومؤسساتہا البلدیة والصحیق) کا وقع اتفاق أو 
معاهدة بين فرنسا وإسبانيا بتاريخ 27 نونبر 1912 جاء في فصله السابع مايلي : 
(ستزود طنجة وناحيتها بنظام خاص يحدّد فيما بعد» وستشکلان منطقة تقع ضمن 
ا حدود التالية : من رأس الطارس إلى مصب وادي تبضارت عل المحيط) ثم وقعٌ اجعاع 
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آخر في مدريد بتاریخ مارس 1913 ضم فرنسا وإنجلترا وإسبانیاء وتناقشوا فی موضوع 
وضع القانون الدولي لمنطقة طنجة دون حضور للمغرب ولكن ظروف الحرب العالمية 
الأولى ! إذ ذاك» جعلت تطبيق مايودون تطبيقه سير 

لقد كانت إسبانيا تتمیز غیظا من مواقف کل من انجلترا وفرنسا من قضية طنجةه 
وکانت تعتبر نفسها هي الأحق بالسيطرة علیپاه بل تدعي أنها تملك فیہا حقوقاً تاريخية 
بحكم مجاورتها لحاء وكان المسؤولون الإسبانيون يودون أن يضموا طنجة إلى منطقة 
ا حمایة الاسبانیة 0 الحرب العالمية الأولى» وعبّر عن ذلك أحد وزرائهم (مورا) في 
خطاب له فقال : (إنه لمن الضروري أن تصبح طنجة إسبانية» حتى يمكن لاسبانيا 
الاضطلاع کت الاسبانية وانه لن السخرية آن تزرع هذه المنطقة الدولية 
في قلب المنطقة الاسبانية)(1) وصرح سفير إسبانيا في لندن بتار 16 فبراير 1920 
قائلا (إن طنجة تنتمي جغرافيا واثنوغرافيا وسيكولوجيا وبالتالي منطقيا إلى المنطقة 
الاسبانية» إنها إسبانية كأية مدينة أخرى في بلاديء فاللغة الإسبانية» هي لغة الفات 
العليا والدنيا من أروبيين ومغاربة ويبودء وأسماء الأزقة» أو النقود المتداولة والصحف 
والمسرح وأناشيد الأطفال» هي أساسا إسبانية)©©. 

وهكذا بوقاحة وتعنت يتحدثون عن بلادنا وعن قطعة غالية من ترابناء جاهد شعبنا 
وملوكنا السابقون لافتكاكها من يد الغاصبين الرومانيين والبرتغاليين وغيرهم في غير 
ما فترة من فترات التاريخ» ويأتي أحد سفرائهم ليقول دون حياء أو خجل : إن طنجة 
مدينة إسبانية مثل بقية البلاد الاسبانية» وان اللغة الاسبانية هي لغتهاء وحتى أسماء أزقتها 
ودروبها تشهد بأنها إسبانية إلى آخر ما قال 

لقد بقیت مدينة طنجة مطمع الدول الأجنبية ضرا الدول الاروية الٹلاٹ 
وخصوصاً الدولة الاسبانیت فاجتمعت الؤمرات واللقاءات من اُجلھا فی لندن وباریس 
ونتج عن هذه المؤتمرات» ماأطلق عليه النظام الدولي لمنطقة طنجة الذي وقع عليه نی 
8 دجنبر 1923 والذي خضعت فيه طنجة للإدارة الدولية (التي أنشأت أجهزة 
وهيات ومجالس تدير شؤونها وتمارس اخختصاصات إدارية وقضائية واسعة فيها)3) 
ومعنى هذا أن سلطة السلطان عليها تبقى مقيدة بضرورة الرجوع إلى الدول الموقعة 
(1) ملاع من تاريخ طنجة المعاصر للدكتور عبد العزيز خلوق التمسماني ص 48. 
(2) نفس المصدر ص 49. 
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على عقد الجزيرة الخضراء في کل مایتعلق بشوون تسییرها الادارية والقضائية والصحية 
وغیرها من قضایا الأمن والجمارك؛ أي أنها سيطبق فيها نظام الحماية المطبق في کل 
من النطقة اخاضعة للنفوذ الفرنسي» والنطقة الخاضعة للنفوذ الاسباني» وكل هذا ورد 

في المشروع البريطاني الذي بموجبه تكون خاضعة لسلطة دولية» مشابهة لما هو قاثم 
في منطقتي النفوذ الفرنسي والاسباني» وكانت بريطانيا #بدف بهذا المشروع إلى عدم 
حضوع منطقة طنجة إلى النفوذ الفرنسي والاسباني» وإلى رفض أية سلطة حقيقية تبقى 
للسلطان» ا لفتت بریطانیا أنظار فرنسا بهذا اخصوص ( إلى أن اللجنة الصحية 
(رفضت اقتراحاً مغربيا بضم إثنى عشر وجبها مغربياً إلها) وهو يعني بالوضوح بعاد 
سلطة السلطان الذي كان يعني في نظرها إبعاد سلطة فرنسا وإسبانيا التي عن طريق 
السلطان يقع تدخلهما. 

كانت غاية فرنسا وهي تعمل على تدويل مدينة طنجة؛ إبعاد أطماع إسبانيا فيباء 
وضمها للمنطقة التي تحت نفوذهاء ولما نمجحت هي وانكلترا في ذلك» وجاءت ظروف 
الحرب العالمية الأولى وانتصر احلفاء فیهاء صارت تطالب بضمها إلى المنطقة الجنوبية 
التي تفع نحت رده عبض واغية ارت ی ا ی جملتها أنها هي التي تستطيع 
أن تحافظ على الأمن فيباء وصارت تبحث عن مؤيدين لها حتى من الانجليز أنفسهمء 
وهكذا صرنا نرى أن صحنياً انجليزيا يسمى «ولتر هاريس» يؤيدها في مطلبها فيقول : 
(عندما نعلم أن الاجریین یختطفون اا باسرھا ناسور مدينة سبتة» وهي قلعة 
محصنة؛ يمكننا أن نتصور مايمكن أن يحدث في طنجة المدينة التي لاتتوفر على تحصينات 
دفاعیةء ولا هو عليه الأمر في تطوان التي تحاصرها القبائل منذ بداية الاحتلال» فإن 
طنجة ستصبح بسرعة فی وضع مائل» وستسد آمامها جمیع اليل ولن تترود بأي 
منتوج من الخارج» وستعرف البوس والصاعب التي تعرفها حالیا؛ عاصمة النطقة 
الاسبانية : (تطوان). 

وهكذا كان التآمر على طنجة من ذات المين» وذات اليسار» وكان المقصود الأول 
والأخير» هو تحقيق المصالح والمطاح الأجنبيةء وإبعاد الأخطار التي تهدد تلك المصالح 
والطامم؛ غير منظور بالكلية لحقوق المغرب ومصالحه وكرامته» وهكذا أمام تضارب 
المصالح الأجنبية تم إقرار النظام الدولي لمدينة طنجة في 18 دجنبر 1923. فما هو 
هذا النظام الدولي الذي أقرته اتفاقية دجنبر 1923 ؟ 


(4) تنظم الحماية في المغرب للدكتور محمد خير فارس ص 72. 
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لقد أنشكت بمقتضى النظام الدولي عدة مالس وهیات تسیر شوون طنجةء فهناله 
ماکان یسمی بانلس التشريعي» وهو یقوم مقام اجلس البلدي وهناك لجنة المراقبة 
وهي التي تسهر مبدئياً على تطبيق بنود العاهدات الدولية بشأن الغرب, وهناك احکمة 
اخلتطة التي حلت محل القنصلية للنظر في الخصومات التجارية والمدنية والجنائية» وهكذا 
بمقتضى هذا النظام» أصبح (رجال الأعمال الأروبيون والیہود الأثرياء مستأثرين بالصولة 
والجولة في ساحة طنجة المالية» وأصبحت طنجة مسرحاً واسعا للتپریب واحاسوسیتی 
وحلبة النافسة الرأسالیق(9) وهکذا أثناء ظروف الحرب العالمية الثانية» وطنجة في 
الوضع المشار إليه» انقض عليها الاحتلال الاسباني الفرنكوي بكلكه بتازيخ 14 يونيه 
0 ليضمها إلى نفوذ إسبانيا الفرنكوية» بدعوى انضمامها إلى المنطقة الخليفية 
المشمولة بحماية إسبانياء ويطرد المندوب السلطاني من مركزه الشرعي» ويمكن ممثل ألمانيا 
النازیة من م رکز ا مندوبیة لتصبح م رکزا لە؛ الأمر الذي دعا جلالة الملك المنعم سيدي 
محمد الخامس إلى الاحتجاج على هذا التدخل» ویرفضه ویطالب القم العام الفرنسي 
إذ ذاك» باعتباره ر عن القضايا الخارجية المغربية أن یرفع هذا لا حتجاج إلى 
السلطات الاسبانية. مطالباً منها أن تنسحب بجيوشها عن منطقة طنجة بأجمعهاء وأن 
الغرب ملكا وشعبا يرفض هذا الاحتلال الاسباني» ویعتبرہ فاا بحقوقه واعتداء على 
سيادته» وعلی الشرعية الدولية الفروضة علیه بدورها وبقی جلالة محمد ا خامس متابعاً 
هذه القضية؛ مثيرا لها في کل الناسبات التي تعن له حتی جاءت سنة 1945 لدی 
انتہاء ا حخرب؛ لتجلو (سبانیا عن منطقة طنجة» وترجع إلى ماكانت عليه» قبل انقضاض 
الجيوش الاسبانیة علیہاء وهكذا لم تأت سنة 1947 حتی يقرر محمد ا حامس القیام 
باول زيارة هاء وليؤكد مغربيتها وخضوعها مثل بقية أجزاء وأطراف النفوذ الملكي 
المغربي» للعرش المغربي رمز الوجود المغربي الدّائم. 
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كانت سنة 1944 سنة التحدي للاستعمار» فمطلب الاستقلال الذي تقدم به 
حزب الاستقلال في حادي عشر بناير 1944 فاجاً الدواثر الفرنسية علی اختلاف 
اتجاهاتها وميولاتهاء وزاد في اندهاش الفرنسيين الوقف الواضح الصرج الذي وقفه محمد 
الخامس إزاء فكرة الاستقلال»ومساندته المعنوية لحزب الاستقلال في مطلبه الذي كان 

لقد كان الفرنسيون يظنون أن محمد الخامس, لايمكنه أن يتخذ أي موقف واضح 
صريح ضد معاهدة الحماية (1912) التي كانوا يعتبرونها العقد الدائم الثابت الذي 
لايصوغ للملك ولا لغيره أن يتحداه ولذلك فان حزب الاستقلال عندما طالب 
بالاستقلال لقى العنت والرفض القاطع والاستنكار من طرف الإقامة العامة» ومن مثلي 
فرنسا الحرة ورئيسها الجنرال دوكول؛ وتأكد موقف فرنسا عند ماوصل الوزير 
ماسيكلي إلى 7 ويتوعد باسم د وکول» ويؤكد أن فرنسا ملتزمة بعقد ا حماية 
ولايمكن أن تقبل أي تغيير فيه» وان مساهمة المغاربة في الحرب وتحقيقهم لكثير من 
الانتصارات فيباء إن هو إلا رد للدّين الذي عليهم من قبل «الأم الحنون» فرنسا التي 
أرجعت افدوء للمغرب عندما كانت القبائل لمغربية ثائرة ضد الوضع في الغرب» 
والذي كان في الواقع ضد التدخل الا جنبي. 

لقد كان الفرنسیون یتہددون ويتوعدون حزب الاستقلال ومن يساندونه ويسيرون 
في نفس النبج الذي يسير فيه» ويعنون بذلك في في الواقع جلالة محمد الخامس الذي اتضح 
ور ای ا ل لم يصرح بذلك کامل التصرخ 
وإنما كان يلوح به لدى كل مناسبة تعنّ لهء سواء أثناء خطاب العرش مثلا أو عندما 
يقابل بعض المسؤولين الفرنسیین الذين قال لهم في بعض مقابلاته : إن مغرب عام 
2 ليس هو مغرب عام 1944 وإذا كنتم آلبستموه ضا في ذلك الوقت. فان 
ذلك القميص قد ضاق عليه» ويريد أن يبدله بغيره يكون أكثر سعة وراحة» ومثل 
قوله بعد اجتاعه بالرئيس روزفيلت : (مستقبل جديد لبلادي) وعندما زار فرنسا وقابل 


320 


رئیس جمهوریتها فانسان اوریول خاطبه قائلا : (لقد ضحی الغرب برجاله وثروته, 
وقدم موقعه الجغراني لكم؛ وقد ساهمنا جمیعاً من أول مغربيء إلى آخر مغرني في تحرير 
فرنسا في وقت كانت فيه في أشد الحاجة إلى ذلك إن المغرب ليأمل أن تة تقوم الجمهورية 
الرابعة بالواجب عليها نحو جميع الشعوب التي هي الآنء في أوضاع شبيبة بالأوضاع 
القائمة في بلادناء وذلك عن طريق منحها الحريات السياسية والاجتاعية وتوفير العدل 
والمساواة لاء ان عملا كهذاء يساعد على تقوية العلاقات بين فرنسا والعا م الااسلامي؛ 
ویوثق روابط الالفة بین فرنسا والشعوب العربية» ويجب أن لايغيب عن فرنسا قط 
أن الغرب الذي عرف كيف يضحيء يرغب أيضاً في تحقیق آمالم«) 


يقول الأستاذ الانجليري روم لاندو عن محمد الخامس : (بمرور الزمن» وازدياد 
الخبرة» أصبح سيدي محمد أكثر قوة» كا أصبح أكثر صراحة في التعبير عن آرائه كان 
دائماً حريصاً على له بقوم بعملء إلا متى اطمأن | إلى أن الأكثرية الواعية سياسيا من 
شعبه تؤيده» وكان حریصاً على أن يصغى إلى مايمكنٍ أن يدور على ألسنة شعبه» من 
آراء وعواطف) ٹم يقول : (كان سيدي محمد حريصاً دوماً على أن توضع تصريحاته 
العامة» ومذ کراته | إلى الحكومة الفرنسية في صيغة لطيفة» تضفي عليها مسحة من الصحة 
وا یقول : وعندما کان یتاح له الأ ليقوم بمفاوضات سياسية؛ كان يظهر 
كثيراً من الدعة واللطف ما ساعده عل التغلب حتى على الذين كانوا يضمرون له 
روح ام 

والواقع أن محمداً الخامس كان يحير الفرنسيين بقدسيته ولباقته وحنکته وثباته في 
مواقفه وانحیازه التام ططامح شعبه, مع صدق فجته. وحسن استقباله لجميع من يزوره 
ویتحادث معه حتی من الذین کان لایرضی عن سیاستهم التي یتبعونها معه ومع شعبه, 
امال المقم العام كابريال بيو» الذي كان يتقزز من تصرفاته ومعاكسته لمطاع شعبه. 

لقد كان يشعر أن الفرنسيين عموما لايريدون منه أن يتنكر لعقد الحماية المفروضة 
على المغرب» ويبتغون منه أن يسايرهم في مخططاتهم الاستعمارية» ويقف في وجه 
متطلبات شعبه؛ ولکنە دائماً کان يخیب مسعاهم» ویکون في جانب مطاعح شعبه _ 
فیخاطبيم باللین من الکلام واللباقة في احدیث, ولکنه في ا مواقف الصعبة یکون دائماً 
مجانب شعبه مدافعاً ومناصراء وفي الوقت نفسه سائرا فی الخط الذي نهجه لنفسه آمام 
(1) تاریخ الغرب لروم لاندو ص 273. 
(2) نفس الصدر ص 256. 
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الأزمات الدولية» عارفاً الطريق التي يسلك ‏ دون خضوع لما يريد الفرنسيون إملاءه 
عليه في بعض الظروف» كإملاء الجنرال نوغيس عندما طلب منه اضطهاد اليبود إبان 
الحرب» ومطالبته بآن يقاوم نزول الحلفاء في الشواطىء المغربية | إلى غير ذلك من المواقف 
ا وين عن لو ات رس إدراكه» ونظراته البعيدة في سياسته واتخاذ قراراته مؤكداً 
دائماً وأبداً أنه سيبقى وفيا لتعهداته» سواء أيام الحرب آو آیام السلم. هذه الصفات» 
وهذه الأخلاق» وهذا التصرف السياسي النظيف مع الجميع» كان يدركه الكثيرون 

من الفرنسيين الذين أتيح لهم الاتصال به, والتعامل معه ومنهم ا جنرال د و کول الذي 
رغم مواقفه التحجرة فیما یتعلق بالوافقة عل منح الغرب استقلاله. فانه م يستطع 
در وچ ری ین أن ینسی الواقف الشجاعة والوفية التي.وقفها حمد 
الخامس مع فرنسا أثناء فترات الحرب» سواء في وقت انبزامها آمام الطغیان النازي آو 
فی وقت ارتجاعها لکرامتها وتحریر بلادها قرب انتهاء ا حربء ولذلك فإنه بعد تحرير 
فرنسا استدعاه لزيارة فرنسا للمشا ركة في الاحتفال بذکری علان القاومة 18 يونيه 
5 قفقبل هذه الدعوة مشترطاً آن لا تکون مطلق زيارة مجاملة واعتبار» قائلا : 
(إذا زرت فرنساء فيجب أن أعود بما يحقق المطاعح التي بتطلع | إلیہا شعبي) وهكذا زار 
فرنسا زيارة طويلة في الجملة» حيث مكث فيها ثلاثة أسابيع؛ زار خلالها كثيراً من 
الدن الفرنسية» Ss‏ ری ہت 
فرق الجنود المغاربة الذین شارکوا فٍ فی الحرب» وقلده اطنرال دو کول وسام (تحریر 
الام الذي لم يشاركه فيه غيره من الرؤساء والقواد العسکریین الذين شاركوا في 
ا حرب؛ واعتبر احمیع تقليده هذا الوسای اعترافا من فرنسا وقائد تحریرھا 0 
بجمیله نحو فرنسا وحلفائها في معارك التحریر. 

لقد كان دوكول يريد أن یترضی محمدا اخامس_بالتقرب منه والتحادث معه 
وكذلك كان يفعل الجنرال كاترو الذي أكثر من الاتصال به خصوصاً بعد تعيينه 
(کاترو) مندوبا عاما في افريقيا الشمالية إثر تحرير باريس في 24 غشت 1944 ولكن 
هذه الاتصالات والزيارات والحفاوة الكبيرة» لم تكن تهدف إلا إلى شيء واحد. هو 
|بعاده عن فکرة الاستقلال وحزب الاستقلال وقبوله لبعض الاصلاحات التي تقترحها 
الحكومة الفرنسية في دائرة الحماية التي لا يجوز مطلقاً ال خروج عنہاء وعن العاهدة 
2 فرضتها فرنسا عام 1912 ولكن محمدا الخامس كان يدرك تام الإدراك» ماتهدف 
إليه هذه الاتصالات والاستقبالات» ويصر كل الاصرار كلما عنّت له مناسبة على 
ضرورة تغيير الأوضاع في المغرب» واستبدال القميص الذي ألبسوه للمغرب أي عقد 
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اتصاله و 7 لم يعتقلواء أو بعدما يود 4 اثر انتہاء یرب 
المعتقلون الذين كانوا في السجون أو في المعتقلات أو المناني» أمثال الزعم المرحوم علال 
الفابي الذي أفرج عنه في سنة 1946 بعدما مكث في الاعتقال تسع سنوات» و 
الامین العام للحزب المرحوم الحاج أحمد بلافر نج الذي بفي شا فی کورسیکا وا 
من عامين ونصف. وزادت الاتصالات وتوئقت وتواصل التعاون مع محمد ا خامس 
في سنة 1946 وما بعدها إلى الخمسينات» وما وقع فیها من آحداث جسام کا 
سنتحدث عنه ان مد الله في الأجل» ووفقنا لصالح العمل إن شاء الله. 

وبمقدار ما أراد كابريال , بيو المقم العام الفرنسي أن يبعد ما بين محمد الخامس وحزب 
الاستقلال» بمقدار : ما زاد إصراره رحمه الله على توثيق الروابط والتعاون بينه وبين القادة 
الوطنيين الذين أخلصوا له وللمغرب وللعرش المغربي» وأخلصوا للعهد الذي آقسموا 
عليه أمام المصحف الكريم وأقسم هو بدوره أمام كتاب الله على أنهم چا شور 
في الكفاح والجهاد | إلى أن یتحرر الغرب من العبودية والاستغلال» ویتحقق الاستقلال 
والتحرر من كل عبودية واستغلال وهكذا 1 تات سنہ 1956 حتی تحقق وعد الله 
الذي و عد به الومنین الذين يجاهدون فی اللہ حق جهاده فرجع حمد من من 
منفاه السحيق حاملا في يديه الكريمتين لواء النصر والفكين والفتح المبين» تالياً ما قاله 
رب العالین وعد عد الله الذِين اموا ینکم وعملوا الصالحات میا في لازض 
کما استخلف لین ین تلهم مک لَهُمْ دِينَهُم الذي ارتض لَهُمْ وليبدلتهم من 
بغد خوفهم شا صدق اللہ العظم. 
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ذکریات السجن وغرائبه ونکثه متعددة, وقد يكون ماع بعضھا فیه متعة للقاریء 
والسامع» وذکری وعبرة لمن حفظه الله لا في موضوع ما يلاقيه السجناء أحيانا من 
متاعب» قد لا یتحملها بل لا يصدقها من لم تمر عليه محن السجن وتنوعها» ومن 
لم يذق الامها وهواجسهاء ويعجبني أن أسجل هنا وأنا أستحضر بعض ذكرياتي عن 
السجن والسجناء الذين شاءت الأقدار أن يرافقوني أثناء سجني المرات التعددة والتي 
تعتبر السجنة التي أتحدث عنها الآن هي السجنة الرابعة والتي قضيتها سجينا نحو العشرين 
شهرا أو تزيد. 

کانوا یأذنون لنا با خروج من زنازنناء نصف ساعة فی الصباح ومثلها في المساءء 
لشم اهواء وتغییر الناخ» و کانت الساحة التي نتمشى فيها مربعة في الأصل مغطاة 
بقضبان من حدید غلیظ وبنوا فی وسطها جدارا متدا من الرکن المیني إ ی اليساري 
(من زاوية المين إلى زاوية الیسار) فاصبحت الساحة مقسومة ال مثلثین» یفصل بیهما 
جدار فيه باب صغير من حدید وعندما تخر ج ال الاستراحةء نقسم نحن بدورناء فبعضنا 
یقصد مثلث المین) وبعضنا الآخر یدخل مثلث الیسارء وأصوات هوّلاء وأصوات 
الآخرین یسمعھا کل منہماء وبيها نحن نتمشى وكان معنا الرحوم عبد الرحم بوعبیدء 
ول تكن لديه سيجارة يدخنهاء ولم يكن رحمه الله يطيق أن لایدخن, فعبد الرحم صبور 
متجلد. قوي الارادق صعب المراس» ولكن عادة العدخين» أو محنة التدخين» ُ تفارقه 
طوال حیاته» كان عبد الرحم ب: پتمشی کمادته مخطی سريعة وهو صامت. وما لمح حارس 
ا يشرف علينا وعلى كتفه بندقيته» حتى أشار إليه شارة استعطاف» 
بأصابع يده أن مدني ومُنّ علي بسيجارة» وعطف عليه ذلك الحارس» فرمی له سيجارة» 
واحدة التقطها عبد الرحم بلهف ورغبة وشوق» ولكن أين هو عود الكبريت الذي 
یشعل به السيجارة, ا حار رس في السطح قد اختفى عن الاعین ونحن بجانبه لاندخن» 
ولیس عندنا حب ولا مَیلْ للسیجارة, ولا شوق لاه وکان آخونا قاسم الزهيري في 
المثلث الآخر من الساحة الملتصق بناء فنادی علیه عبد الرحم : قاسم ! قاسم ! قاسم 


عندي سيجارة» ولكن ليس عندي ما أشعلها به» فهل لك أن تجد عوداً للثقاب تمدني 
به ؟ لندخن معا قبل فوات الوقت» وبحث قاسم بسرعة عن عود للكبريت» واستطاع 
أن حصل عليهہ فخاطب عبد الرحم قاثلا : إرم. لي بالسيجارة من تحت الباب الفارق 
بيننا لأشعلهاء فأجابه عبد الرحم : زرم لي نت عود الکبریت» لاشعل آنا السیجارة 
لأدحن وأترك لك جزءاً منها ولكن قاسم أصرٌ على أن يشعل ويدخن هو الأول فما 
وسع عبد الرحم إلا أن برمي له السيجارة من تحت الباب» فا شعلها قاسم وصار یدخن» 
وانتظر عبد الرحم آن يرمي له السیجارة مشتعلة کا اتفقاء لکن قاسم استلذ السیجارق 
وم یطق فراقها بسرعة» فصاح عبد الرحم : آعطني سيجارتي» أعطني سيجارتي, فهناك 
رماها له من تحت الباب؛ فجذبها عبد الرحم جذبة قوية» إثر ما وضعها بين شفتيه» 
وطفق دخانبا یتعال ویتعالی وتتعالی معه کثبر من الاحلام وضحکنا نحن واستمتعنا 
بنشاط أخويناء وحصوهما على سيجارة واحدة اقتسماها فیما بینپما. 

ان الشهران الأولان فی السجن؛ بعد حوادث 11 یایر 1944 قاسیین جداً لا 
من حیث القام في الزتزانة الکتظة بالسجونین فحسب. ولکن من حیث قلة الاکل 
أو فقدانه بالرة» في بعض الظروف ذلك اُن إ إدارة السجن لم تسمح ان یوجه لنا 
أهالينا وأسرنا ما نسد به رمقناء ولكنها أصرت على أن نكتفي بما يهيىء السجناء من 
حساء (صوبة) وهي ار من ما سرد عله مض الات من لول أو ادس 
مع بعض آوراق یقولون نها آوراق بعض ا خضراواتء وتقدم إلینا حوالی ا حادیة عشرة 
صباحا وحوالي النامسة مسای مع خبزة صغيرة باردة» لا تسمن ولا تغني من جوع» 
وهذا ما جعل الکثبرین یتذمرون من قلة الاکل» ومن ال حوع الشدیدہ واستوى في هذا 
أبناء الیسورین» وأبناء الفقراءء 

وذات یوم ونحن نتمشى في الساحة التي حصصت للمسجونین أثناء فترة الاستراحة 
(بروموناد) وكانت لا تزيد عن نصف ساعة في الصباح ونصف ساعة في السای 
احیانا؛ بیغا نجن نتمشی أطل علينا من فوق السطح حارس من حراس السجن» وكان 
متزوجا بخادمة سبق لها أن اشتغلت خادمة بمنزل أحد إخواننا المسجونين» أقول أطل 
علينا وأدار وجهه ذات المین وذات الیسار ليتأكد من عدم مراقبته من أي أحدء ثم 
رمی بخبزة كبيرة محشوة بالزبدة الطرية» فارادت کثيرة من الأيدي آن ترتمي علیهاء 
وتشوف الکثیرون من السجناء ای تذوقها والتهامها. ومحافظة علی النظام وخشية من 
فقدان العدل في تقسیمها وتوزیعهاء احتفظ بها عند أمين» حتی ندخل جیعا إلی زنزائتناء 
ویمجرد دخولناء کان الکثیرون ینتظرون حظهم من الوزيعة» فعهد الاخوان اي بتوزیعها 
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وتقسيمهاء على أساس أن الجميع له الحق في أخذ قطعة مهما كانت صغيرة منها» آخحذت 
الخبزة» وصرت أسأل الواحد تلو الآخرء هل ترید اُن تنال حظك وقسمتك ؟ فالقلیلون 
تنازلوا» والكثيرون طالبوا بنیل حقهم وهكذا قسمت تلك الخبزة على نحو العشرين فردا. 
ومادمت تحدثت على الام ا لجو ع» ومشتبيات الجائعين لأكل الخبزة التي تبرع بها 
الحارس» فلأتحدث عن قصة طريفة» توضح الجو الذي كان يعيشه السجناء معناء 
وتصور ما کان علیه بعضهم من مرح ونشاط رغم التاعب والأهوال وما كان عليه 
احرون من انفعال وضعف وخوف وانزعاج. 
کان اللیل قد آرخی سدوله. و کل واحد متا أحذ مکانه وامتد فیه یتحادث ت 
مجاوره أو يحكي له بعض الحكايات» ويغط آخرون في نومهم غير مبالين کت 
لا بالجوع ولا بغيره» كان الهدوء يسود الزنزانة» والظلام سجى جميع النائمين 
المتحدثين. وت CT‏ 
من اثر کن الا خر : اسیدی.بویکر اسیلای, بوبکرع,تجلست: و اجیت ایو کی 
وماذا وقع ؟ أجابني المنادي إن الذين بجواري يتامرون علي لقتلي» قلت : أعوذ الله 
من الشیطان الرجم ماذا تقول ؟ واستیقظ النائمون جمیعا إ ظ2 يتساءلون : ماذا 
يقول هذا المنادي الذي كان في حالة من الذعر وا لخوف ما الله به علم» فنادیت علیه, 
اطمئن ولاتخف؛ قف من مکانك: واقرب مناء لتكون مرتاحا بجانب من تثق بهم من 
إخوانك فلا يمسك أذك بحول الله وقام رحمه الله حاملا فراشه وغطاءه ونام قريبا 
متا -يِںں- ,2208) 





الد کتور محمد 





ترا مرج 

ولکن ماهي قصة هذا النادي النزعج ؟ لقد امتد في مکانه مثل بقية السجناء, و کان 
قريبا منه سجينان اخران یتحدثان مع بعضهما » قال أحدهما للاخر سو 
الجوع» والأكلات التي تقدم لنا لاتسمن ولاتغني من جوع» فهل سنبقى هكذا حتی 
نموت جوعا ؟ فاجابه الثاني : وماسنعمل ؟ وكيف نستطيع أن نحصل على مايشبعنا 
ونحن هنا في غيابات السجن ؟ وممنوعون من كل تحرك ؟ القضية صعبة يا أخي» وليس 
لنا من حيلة حيلة إلا الصبر والرضا بما قدر الله» وفكر الأول قليلاء وكان شيطانا مريداء 
ومرحا كثيراء ثم نطق قائلا : لقد و جدتها لقد وجدتماء ماذا وجدت ؟ أجاب الثاني . 
فرفع رأسه وصار ينظر فيمن حواليه من السجناء النائمين» ثم قال : لنبحث عن شخص 
من هؤلاء النائمين» يكون عريضا سمينا دسماء يشفي لمه غلتناء ويطفىء جوعناء 
ولنذبحه في خفاء عن أعين الناس» ولنتلذد بلحمه وشحمه الايام العديدات حتى يفرج 
الله عناء فأجابه الثاني : فكرة صائبة» ولكن ماذا سيكون موقفنا | إذا ما افتقده الحراس 
الذین یعدوننا في الصباح والسای وماذا رل هم | إذا ما سألونا عنه ؟ ففكر الأول 
مرة ثانية» ثم أجابه قائلا : لقد وجدتمهاء لقد وجدتها. وماذا وجدت ؟ نحتفظ برأسه 
عندنا کا هو وعندما يدخل الحارس ليعدناء نجعل ذلك الرأس بين كتفي وكتفك» 
حتى إذا ماصار الحارس يعدناء يرى الرأس فيما بينناء فيحسبه واقفا معناء ولا يشعر 
أنه غائب أو مفقود» وهكذا تنطلي عليه الحيلة ونكون نحن قد قضينا لبانتناء واستمتعنا 
بأكلاتناء وتغلبنا على الام الجوع الذي كاد یقطع آمعاءنا. اغات الثاني نك شيطان 
ماکر؛ ومدبر ماهر» ولكن من هو في نظرك؛ الشخص الصاخ التوفر علی الشروط 
الضرورية لنستمتع بلحمه وشحمه. ونتلذذ با طر افه بعد تفصیله وتقطیعه. ونقضي 
على ألم الجوع بالتہام قطعه اللذيذة من فخذيه وأذرعه. قال الأول لقد ألقيت نظرة 
فاحصة على السجناء النائمین ن معناء فما وجدت شخصا أصلح؛ ؛ ولاذاتا أسمن من جسم. 
فلان وذکر اسم النادي علینا؛ انه متوفر علی کل الشروط التي ذكرناء وليس علينا 
إلا أن نتکل على الل ونباشر العمل» قبل أن نبلك» وأدر ك شهرزاد الصباح» فسکت 
عن الکلام الباح. 

د صاحبنا المنادي علي. ينصت باهتام للحوار الذي كان يجري بين السجینین 

تعين» ولربما استبواه هذا الحوار الذي يدرك أنه جرد هراء لقضاء الوقت؛ والتعة 

0 لتقريب النوم إلى النائمين» ونسيان موم السجن والجوع والغربة عن الأهل 


والأحباب والابنای ولكن ما إن سمع اسمه ينطق ببه ليكون الضحية» حتی دخله افلم 
والخوف» فحسب ماصرح به التحاوران العابثان هکن آن یتحقق» وما يعبثان به 
ویهزحان. قد یصبح حقيقة واقعيت فلم یشعر الا وهو یجلس في مکانه» وينادي ياسيدي 
بوبكرء إن هؤلاءء أرادوا أن يفتكوا لي ويقتلوني» وماكان هناك عزم على الإذاية» أو 
(مكانية للاعتدای ولکنه مکر السخرية» ووحى الام السجن والجوع. فدعوت الخائف 
المنزعج إلى الاقتراب مناء والنوم باطمئنان إلى جانبناء حتى لايصيبه مكروه ولا إذاية 
من أي ماكر أو عابث. 


وجوة ف السجن 


ذات مساء ونحن قابعون في زنزانتنا الكبيرة» إذا انفتح الباب ليدخل علينا جماعة 
من الاخوة كانوا معتقلين بمعتقل «كان كارني» العسكريء لم أعرف البعض منهم لأول 
و هلت لأنه أصبح ملتحیا آکثر من اللازم ول تمس الحيته أية شفرة للحلاقة» طول إقامته 
ی العتقل» ولعلها دامت آسبوعین آو آکثر. وکان من بين هؤلاء الذين التحقوا بنا 
شيخ جليل» وعالم كبير» ومفت مبرن هو شیخنا العلامة الرحوم السید آبو بکر بن 
الطاهر زنییر» ومعه وّلداه الأخوان : الطاهر ومحمدء کا کان من جملة الوافدین علینا 
الحاج محمد بن شقرون, وا مرحوم عبد السلام النجار والطاهر بوخریص والحسین 
العلمي وحمد النجار وعبد ا جید حرکات وعبد السلام آعمار وغبرهم لقد ظهر 
الانبساط علی وجوههم عندما التحقوا بنا؛ وشعروا کأنهم خرجوا من ابححم والتحقوا 
بدار النعمء فا جو عندنا رغم قساوته, يختلف عن ا جو الشحون بالارهاب الذي عانی 
منه إخواننا في معتقل «کانکارنی)» لقد رحبنا بهم» وانسناهم» وانسوناء وخففنا علیہم 
الامهم التي ذاقوا منها الأمرين» من لدن العسكريين القساة الغلاظ القلوب» صاروا 
يحكون لنا ماقاسوہ من الام وحن خصوصا المرحوم عبد السلام النجار» الذي كنا 
نطلق علیه (شرطي الوطن) والذي قام بدور هام وجریء وشجاع یوم الظاهرق فلقد 
کانوا یلزمونه بخدمات یندی ها الببین, کانوا یأمرونه بخلع قمیصه لیجفف به ال نزانة 
التي يقطن بها هو وإخوانه الوطنيونء ثم يلبسها على الحالة التي هي عليها. ولعلهم آشبعوه 
سوطا أثناء خدمته» وكذلك كان تعاملهم مع شيخنا العلامة زنيبر» لم يحترموا شيبته 
ولا علمه» وم بحنوا لضعفه وعجزه عن المشي» بالاضافة إلى معاناته وس عندما 
رأى نفسه في تلك الحالة» ورأى ابنيه الوحيدين يعانيان مايعاني ر مهما الله» وكيفما 
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کان الامر» فقد ارتاحوا کامل الارتیاح بعدما التحقوا بناء وارتفعت معنوياتهم بالالتقاء 
معناء واحتسبوا لله مالاقوه في سبيل الکرامة والعزة واحرية التي یضحون من آجلها... 
کنا نجلس جمیعا نتبادل آأطراف الحديث» ونعلق على الأحداث. وكان إخواننا وأبناؤنا 
من حولنا» مطمئنین مرتاحین» راضین با قدر اللہ علیہم موملین دائما في الانتصارء 
كان البعض يقضي وقته في قراءة القران والمذاكرة. والبعض الاخرء في تعلم البتدئین 
بعض القواعد والمبادىء الأساسية» وآخرون يمضون وقتهم في التعاليق والأحاديث 
والحكايات» إلى غير ذلك من الأمور» التي يحاولون بباء أن يقتلوا الوقت ويمضوه بالمفيد 
وغیر الفید» ولاتسال عن التعالیق عن بعضهم بعضاء فهذا جالس جلسة تدل على 
أنه قلق ویفکر في المصير» وذاك نادم على دخوله في الفضول الذي آودي به إلى هذا 
المصير. 

إلى غير ذلك من التعاليق التي كان يقبلها البعض ويعتبرها من قبل المستملحات» 
بيها يتقزز منها الآخرون ويعتبرونها من الأكاذيب وامختلقات, كان أخونا المرحوم أبو 
بكر السماحي؛ يجلس القرفصاء متكثا على الحائط. وعلى رأسه طربوشه العادي» وفي 
عنقه فوطة. يَلفها أحيانا على وجهه. ولاحظ الأخ البقالي أن السماحي متشبث كل 
التشبث بفوطته, لايكاد يفارقها ولا تفارق وجهه» ولربما رأسه ففكر ودبر» ونطق 
وأجهرء أن السماحي فضحه الشيب الذي صار يغطي وجهه ورأسه فلقد كان يتغلب 
عليه بالحناء والصبغة السوداء قبل السجن, آما الآن فقد افتضح کل شيء وم يبق 
لمتستر أن يتسترء فليحمد الله على شيبته» وليعتقد أنه بلغ من الكبر عتياء والتحق 
بصفوف الشیو خء و يبق من زمرة الشبان. وهکذا کان یتنذر معه» وحن ننصت 
ونبتسم» ونشاركهما مزاحهماء وکان من جملة السجونین معناء بعض الشبان الصغار 
آمثال الرحوم عبد الرحمان بن عبد العالي ومحمد بن عیاد وعبد العزیز النجار و کانوا 











رغم صغرهم آقویاء بعنوياتهی لطفاء في معشرهم» ولا آنسی موقفا شهما نبیلا کریا 
رأيته من عبد الرحمان بن عبد العالیء لقد لاحظ أن بعض رفقائه الوطنيين يلبس لباسا 
رثاء لايكاد يقيه من البردء ففي تلقائية ثية وتطوع «خلع جلبابه ‏ ولعله كان له اثنان ‏ 
وألبسه إياه ليستوى وإياه» لقد أثر في ذلك الموقف الذي وقفه شاب في مقتبل العس 
وليس له ولا لوالديه من الإمكانيات الشيء الكثير» ولكنه ألى أن يرى الضعيف في 
ا حالة التي لم ترضه وفي هذا من خلق الایثار مام یتصف به | إلا القليلون, وخصوصا 
من فات الشبان الصغار, الذين تربوا على الأخلاق الاسلامية الثلی التي تدعو إلى 
الاحسان وبذل المعروف» وأن تحب لأخيها ماتحبه لنفسها. 

وخلة أخرى أو صفة أخرى لاحظتها ونحن في سجننا هذا وي زنزانتنا هذه» هي 
خلة الحنان والعطف الأبويء لقد قلت إن الفقيه زنيبر التحق بنا هو وابناه» وكان القانون 
الداخلي للسجن» يسمح للسجناء الذين لهم في صندوق السجن بعض الال أن يشتروا 
بعض مایحتاجونه من دکان السجن (الکانتینة) التي تعرض تللبیع» ؛ نوعا خاصا من التبغ» 
ومثل السکر والشاي» ومثل الربٌی» وماشاکل ذلك من الضروریات الأٌساسية وکان 
آحد الکتاب الملحقين بالدکان الذ کور» ویکون عادة من السجنای یطوف هو وحارس 
معه» على المساجين» لیسجل مایطلبونه ماهم في حاجة الیه وقد کان الرحوم الهدي 
بن بركة في بعض ظروف سجنه مكلفا بهذه المهمة. فصار بعض إخوانناء وبالأمخص 
الدخنین» طلبون الدحان (لتيغ) ولاحظت أن الفقيه زنير نفسه» سل نفسه في لا ۰ 
الطالبين للتبغ» > وعرفت بعد ذلك أنه م يطلبه لنفسه بالطبع» وإنما طلبه ليدفعه لابنه 
الصغیر إذ ذاك محمد الذي کان یتطلع | ال ایب ليشتري له بعض السجائر. 

مكثنا هكذا مجتمعين مختلطين» ؛ فينا الوطنيون الذين عرفوا مقاصدهم ومطالبهم؛ ومعنا 
من جره السيل لاغير» ولربما كان مارا في الطریق» فانّهم بأنه شارك في المظاهرة» فاعتقل 

مع المعتقلين» ولكن لم تمض لا نحو الخمسة عشر يوما أو أكثر بقليل على هذه الحالة, 
حتى صار يستدعي بعض الأفراد للاستنطاق» وكانت البداية بالذين لم يعرف عنهم 
اناء وطني» وكان من جملة هوّلاء السادة : الصديق عواد ومحمد بن سالم الصفار 
وغيرهما من الذين لم تحضرني آماژهم. هوّلاء اکتفی با قضوا من آیام في السجن 
فأطلق سراحهم» وکان اخرون کان فھم انتا ولکن طلب منهم آن یتبرعوا ویلتزموا 
بان لايعودوا إلى الإخلال بالأمن العام ففعلوا وأطلق سراحهم, وللأخ البقالي مع هؤلاء 
تعليقات ومباسطات» واخرون حکموا علیہم بمدد تلف تبتدیء بالشهر وتنتبي 
بالسنة» أي منهم من کان جزاژه قضاء شهر في السجنء قرب سال 
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السنة الواحدة» وتوالت الاستدعاءات؛ وتبعتها الأحکام» وصار یتناقص عددنا شیعا 
فشیاء ال آن بقینا نحن الاربعة : عبد ربه وعبد الرحم بوعبید وقاسم الزهيري و محمد 
البقالي مضافا لینا سجین اخر هو محمد (فتحا الناصري) و کانت موجهة إليه تهمة 
خاصق لم نستدع نحن للاستنطاق» وم ندر السبب ولکن علمنا بعد ذلك بکٹیں 
العسکرية. کمسوولین آساسیین عن كل الاحداث التي زقعت بسلا» ونظرا لقلتنا فلقد 
نقلنا إلى زنزانة أصغر من التي كنا فيهاء ثم صرنا ننتقل من زنزانة إلى أخرىء إذا 
ما التحق بنا بعض المعتقلين من مدن أخرى» وبالااخص من مدينة فاس التي التحق 
بنا منها بعض الإخوة منهم المرحوم الشهيد الحسن بنشقرون ومنهم السيد عمرالاغزاوي 
التي لم أسجلها مع الأسف في حينهاء وم ارد آن لا اسجل ولو بعضها التي احتفظت 
به الذاكرة بعد مضي أزيد من خمسين سنة  1944(‏ 1995). 


جد ¥ ¥ 


لا أدعی وأنا أسجل أحداثا وقعت قبل نصف قرن من الزمان» أنني أكتبها مرتبة 
الترتیب الزمنی الحقيقي» ولكني أسجلها أحيانا مرتبة تقريباء وأحيانا أخرى» یکون 
ترتيبها غير م كد عنديء ولربما يتأخر الذي يجب أن يقدم؛ ويقدم الذي يجب أن يتأخر. 
والذي أحرص على تسجيله هو الحدث بعينه لاتاريخه, والأحداث والوقائع التي أسجلها 
والتي احتفظت بها ذاكرتي رغم مرور خمسين سنة» ليست من نوع واحد» ولیست 
لها الأهمية المتاثلة» أو القيمة التاريخية الهامة» ولکنہا تختلف كل الاختلاف في أهميتهاء 
وقیمتہاء وإن كانت بالنسبة لي تعکس الاهع‌امات التي كانت عندي في تلك الفترة. 
أو التي كان لها أثر في نفسيء أو التي كان الجانب العاطفي, هو الذي جعلها تبقى 
عالقة في ذاكرتي. أو التي تصور ولو بتقريب» الجو الذي كنا نعيش فيه داخل السجن 
رغم ظروف ان. 

نداء من الشهيد أحمد بن عبود 

لقد انفتحت أبواب السجن المدني بالرباط أمامنا عشية يوم ثلاثين يناير 1944 

أي بعد تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال بعشرين يوماء وذات ليلة ونحن في زنزانة صغري 


ف السجن في القسم الذي کانوا یسمونه بالقسم الاوري «criter europien‏ وكانت قد 
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مضت على سجننا نحو الخمسين يوماء معت في غسق الليلء صوتا بنادي علي بابمي : 
أسيدي بوبكر أسيدي بوبکر؛ أرخيت أذفى» وأرهفت معي» واستيقظ من کانوا معي 
ٹی الزنزرانف ومہم على ما أظن : عبد الرحم بوعبيد» محمد البقالي» قاسم الزهيري» 
یونس نکروف. آنصتنا جمیعا غذا الصوت النطلق من بعید» ومن ثقبة مفتاح باب 
الزنزانة ‏ حسب ما قدرنا ‏ فإذا هو يقول : لاتخف علي, لاتخف علي» أنا أحمد 
بن اعبود. وسکت الصوت. وانطلقنا نفکر ونخمن ونووّل» ماذا يقصد ابن عبود من 
قوله هذاء وماذا يقول ۹۶۷٥‏ لت" 
ا مد بن اعبود» يوجد معنا في السجن» وأنه عانی من الامتحان» وغنا ونحن نفک 
والفکر مشغول با قاله ابن اعبود. وفي الصباح الباكر أو في المساء ‏ لست أدري 
بالضبط ‏ وحرکة السجن هادئة. فتحت النافذة الصغرى الواقعة في دفة باب الزنزانة» 
فإذا هو سجين ملتح عليه وقارء وكان اسمه على ما قيل لي عبد السلام الجبلي الجأش» 
ينادي علي ويكلمني بسرية ليقول : (إن الشاب ابن اعبود السجين» أخذوه إلى 
المقصلة» لینفذ فيه حکم الاعدام ولقد قضيت معه ليلة إعدامه أذ كره وأسلیه فاذا 
هو ثابت مستسلم لقضاء الله غیر منزعج ولا خائف) وم آتذکر آن قال لي الفقيه 
الذ کور ا إنه ييلغنك سلامه أو لم يقل لي ذلك, ولکن احقق عندي أنه رحمه الله هو 
الذي أعطاه اسمي» وطلب منه أن يخبرني بالمصير الذي ينتظره» رحمه الله رمة واسعةق 
وأسكنه مع الصدیقین والشهداء والصاین وحسن أولئك رفیاء وهنيئا له الشهادة 
سرت وهنيئا له الثبات والسكينة التي أعطاه الله طوّلانحسین ی یلوا فی 
سیل اله سس بل اخیاب عند رهم رو فرجین ہما ام الله من 2 
وَيَستبْشِرون بالذین لَمْ يلحَقُوا بهم من حَلفِهمُ ال خؤف عَلَيْهِمْ ولأَهُمْ يَحْئُونَ) صدق 
اله العظم» ويقال إن روحه طارت إلى ربها قبل اطلاق الرْصاص علیه. 0 
لم أعرف مقصود الشهيد ابن عبود من قوله : لاتخف علی» حتى خرجت من 
السجن» ؛ الذي قضيت فيه عشرين شهرا تقريياء فلقد حكى لي الصديق ا مرحوم الحاج 
ا مد ناني أن الفرنسيون كانوا يتآمرون ضدي» وضد بعض إخواني الوجودین معي 
بالسجن لتقديمنا إلى المحكمة العسكرية بتهم التحريض والقتل في الغالب» ولرعا کانوا ‏ 
أثناء استنطاق ابن اعبود وتعذیبه. يطلبون منه أن يصرح بأننا نحن الذين دفعناه إلى 
اغتیال الشرطي «دافید. الذي اتهم بقتله. ولعل الّه سبحانه قواه وئبّته» فلم يلب رغبتہم؛ 
ولعل ذلك هو الذي دفعه وهو پعلم أنه مقبل على الموت» أن ينادي علي لیقول : 
لانخف علي. 


لقد أحدث إعدام الشهيد ابن اعبود» والشاب الشهید اختار جازولیت ورفقاژه 
الأربعة ومنهم الشهيد العربي الشاوي عضو جمعية الاتحاد الرباطي السلوي الرياضية 
والمعروف بمول الجورنال ومحمد الغماري من قصبة الودايا ومحمدالصحراوي وكل 
هؤلاء مدفونون بمقبرة يعقوب المنصور بالرباط» أما الشهداء الآخرون في الرباط وهم 
الصديق احساين والماشهمي القسطالي ومحمد الوزاني الجبلي فمدفونون بمقبرة لعلو. لقد 
أحدث إعدام الشهداء في ليلة عيد المولد النبوي رجة في نفوسناء نحن داخل السجن؛ 
ولقد شاهدت المرحوم السيد إدريس ابن اعبود شقيق المرحوم أحمد بن اعبود ييكي 
ويتألم ويدعو لأخيه ومن معه. وبعض |خوانه السجونین معه» محيطون به» يصبرونه 
ويثبتونه» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

لقد اتہموا أ مد ابن اعبود بأنه هو الذي قتل الشرطي دافيد يوم المظاهرة» ولست 
أستبعد أن يكون هو الذي قتله لما راه يصِوّب مسدسه أو بندقيته للمتظاهرين الوطنيين» 
ولكني لسبت متأكدا مائة في المائة أنه هو القاتل» فلم يتح لي أن أتعرف إلى حقيقة 
الأمر» والشيء الذي بلغني ‏ ول أتحقق منه أيضا ‏ أن الذين كانوا يستنطقونه طلبوا 
منه أن يتم بعض الأشخاص ‏ وأنا منهم ‏ بأنهم هم الذين حرضوه على القتل ولكنه 
تحت التعذیب والارهاب ربما ذكر لحم اسما آخخر أو أسماء أخرى. لم يكن قصدهم 
اتهامها أو الاضرار بهاء وكل هذاء محرد أقوال» والحقيقة كما هي عند رب العالمين. 


" جاء یوم عید الأضحی ونحن أربعة أشخاص في زنزانتناء نتذاكر ونتندر» ويوم عيد 
الاضحی يوم تعطل فيه الاشغال في السجن. ویرتاح السجناء من متاعب الخدمة وقیل 
لنا إن إدارة السجن تعمل على الترفيه على السجونین جميعهم» بمناسبة العيد» ولذلك 
فإنهما تخصص كبشين أو ثلاثة أو أكثر للذبح» ليذوق السجناء اللحم في ذلك اليوم 
الذي هو يوم عید» وحتى تعطى للعيد قدسيته الدینیف فا نها تسمح لبعض السجناء 
ان یؤدوا صلاۃ العید فی ساحة السجن؛ ولعل الذي أم بهم صلاة العيد» وخطب خطبة 
العید اُخونا المرحوم السید قدور الورطاسي» ولست متأكدا أكانت هذه الصلاة في 
هذه السجنة بالنسبة لي» أو كانت في سجنة أخرى قبلهاء وكيفما كان الأمر فإن 
الأكباش قد ذيحت» والمساجين ذاقوا قطعة من لحمها مهما كانت صغيرة. 


والذكرى التي أحتفظ با في ذهني وأريد أن أسجلها بمناسبة يوم عيد الأضحى 
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في السجن, آنا ونحن جالسون نتحدث ونشرب الشاي - شاي السجن يختلف عن 
الشاي خارج السجنء وبالأخص في مناسبة العيدء أقول بينا نحن جالسون نتحدثء 
معنا مفتاح باب الزنزانة يوضع في القفل؛ والباب يفتح بسرعة» ليدخل علينا المرحوم 
المهدي بن بركة؛ وفي یده صحن, فیه قطع مشوية من کبدة العید. كانت مفاجأة 
جد سارق وکانت حظات فیها التقاء وعناق بعد طول غياب» و کانت أحادیث فہا 
ذکریات» وفيها انبساط» نسینا فیها آننا في السجن» فاقدون ‏ ریتناء مغبونون في 
تصرفاتناء محكوم علينا أن تضمنا زنزانة لا تتعدى مساحة أربعة أمتار في أربعة على 
آکتر تقدین ومع ذلك كنا سعداء كل السعادة بزيارة أخ من إخواننا لَنَا ولو لمدة محدودة 
جداء لا تتعدی الستین دقيق. صرنا نتناول ما آتانا به الهدي من کبدة العید» مصحوبة 
بکژوس من الشاي, واثر الانتباء من تناول الكبدة؛ بادر عبد الرحم بوعبید فأشعل 
سیجارته. وتبعه الهدي وان کان غیر مبتلي بالتدخین الکثیر - وتبعهما قاسم, الزهيري 
وأحذ لبقالي سیجارة بدوره وان کان من باب الفضول, لانه لا یدخن» ولم يبق بعيدا 
عن التدخین الا عبد ربه» ولاحظ الهدي آنني لا اُدخن مع أن کل ا حاضرین شادون 
بأناملهم سيجاراتيم» ويتبعون دخانها الصاعد إلى أعلى يتلوي» ورژسهم مرتفعة إلى 
السماءء وکانها بعد استنشاق أنوفهم لرائحة التبغ» وتعالى الدخان إلى أعلى» ترتفع 
نفوسهم إلى عالم آخر علوی؛ فتجلب الانبساط والانشراح وافناء» لاحظ أنني لا أحمل 
في يدي سيجارة كا يحملونهاء ولا أعبّ دخانها كا يعبون» ولا أرميه من أنفي كا يفعلون, 
ولربما ظن أنني لا آسعد ولا آنشرح کا یسعدون وینشرحون» فما لبث أن أخذ سيجارة 
جدیدق وقدمها إلي ملحا كل الإلحاح في قبولها ‏ لأنه لا يخرج من الجماعة إلا إبايس 
- ولني عبد الرحم علي ما قاله المهدي» وتضامن باقي الحاضرين معهما ضدي» والکل 
يضحك ويرح» ویطالب بان آدعن کا یدخنون» خصوصا والیوم یوم عیدء والعید 
في السجن يختلف عن العيد في غيره من الأيام» والتدخين بعد أكل کبدة العید, فيه 
نکهة. لا يمكن أن يأتي الزمان بمثلهاء ولم يق المهدي من العاجزين» بل بادر فأشعل 
واحدة من عود الكبريت» وألزمني أن أضع "السجارة بين شفتيء» ليلتعم شمل سجائر 
اجتمعین في هذه الزنزانة الضیقت م یسبق لي أبدا أن وضعت سيجارة في فمي» ولذلك 
فأنا لا أعرف كيف يمتص المدخنون سجائرهم ليطلقوها عنيفة أو متئدة من آنوفهم» 
ولكني قلت : هذا ما قدر الله علي في هذا الیوم البارك السعید. فلابد من الامتثالء 
ولا قامت قيامة السجناء. ولربا یخلون بالامن العام داخل السجنء وتقوم قيامة 
السجونین الا خرین» ولرعا يحتج الكثيرون منهمء لأنهم لم بتمتعوا ویتلذذوا بأکل الکبدة 


تلذدنا. وم یدخنوا ویشربوا الشاي النعنع کا شربناه» فتتطور الاحوال» وتعظم 
الاموں و تضطر ادارة السجن إلى الاستغاثة بالجنرال لوكلير الذي استغاثت به الاقامة 
العامة. عندما ألقت القبض عليناء فيضيفون تهمة جديد إلى ملفنا» وتتضاعف مدة إقامتنا 
بالسجن» کا هي تتضاعف الآن» حيث أننا نحن الأربعة لازلنا لم يقرر في مصيرناء 
فامتناعي عن التدخين ومشاركة إخواني المدخنين» أقل مافيه أنه يدفع المكروه» ودرء 
المفاسد مقدم على جلب المصالح وتذكرت قصة حكوها عن أحد الصالحين» أن بعض 
مریدیه زاروه یوم عيد الولد النبوي و کانوا صائمین» فصاح فہم قائلا : إن هذا اليوم 
الذي أشرقت فيه الأنوار» بولد سیدنا محمد اختار لا یکن آن نقضیه مثل ما نقضي 
بقية الایام بل لابد فیه من التزاور والتبريك» وتقدیم التهاني لبعضنا البعض. والظهور 
بظهر الستبشرین السعداء الفرحین, فلا يليق أن نكون صائمين غير متناولين لما لذ 
زظائ ئن القرورات ولا کر لاه فرها مقدم النبي وولادته» وتوسيعا على الأهل 
والعيال والأولاد وزيارة الأقارب والاحباب» والايام التي تليه كافية إن شاء الله لنتطوع 
فیہا بالصیام تقربا إلى العلي الكريم الديان) وهكذا انصّعت لا طلبوه متى وإن لم اذق 
له طعما. 


الهدي بن بر كة يعطي دروسا داخل السجن 

کان الوقت وقت فصل الشتاء ولعله کان شهر دجنبر 1944 وم یبق لاطلاق 
سراح المهدي على ما أظن إلا نحو الشهر أو الشهرين؛ بینا کنا ننتظر ماذا سیقرون 
في مصيرناء فالمهدي رحمه الله ألقى عليه القبض في شهر فبراير على ما أظن» وحكم 
عليه بسنة واحدة سجناء قضى بعضها في زنزانة خاصة» وقضى الكثير منها كملحق 
بادارة السجن, يساعدهم في الحسابات» وتسجيل ما يطلبه السجناء من مأكولات 
وغيرها من الأشياء المعروضة للبيع داخل السجن» وقد يتساءل البعض كيف ساغ 
للمهدي أن يزورنا في زنزانتنا يوم العيد» مع أن السجناء لا يتمتعون بأي حق قانوني 
يسمح لهم بمفارقة زناز نهم والاتصال بغیرهم إلا بإذن خاص من المحكمة» وتحت 
الراقبة الشديدة ولكن المهدي كان له وضع خاص في السجن, وهذا الوضع لم يأته 
من ا حکمق وإنما من إدارة السجن نفسهاء ومن مهنة أستاذية الرياضيات التي كان 
يتعاطاهاء فغير حاف أنه تخرج من جامعة ال جزائر کاستاذ فی الریاضیات؛ ونبوغه في 
الرياضيات كان مضرب الأمثال في وقته» وبعد رجوعه من الجزائر» تعاطى المهنة 
التدريس وكمتخرج في الرياضيات» عين أستاذا للرياضيات في «ليس کورو»*وهناك 
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ذاع صيته حتى في أوساط الفرنسيين الذين كان آبناژهم يدرسون عليه في الليسي 
کورں رغما من آن الادارة الفرنسية کانت تعلم حتی العلم اجاهه السياسي» ورغما 
من أن الفترة الجاسمة بي تاريخ المغرب» وهي الفترة التي تقدمنا فیہا بوثیقة ال مطالبة 
بالاستقلال» آدت به ٍل السجن تہ عنه لو نے پر سے 
أو رئیسه عن طریق آبنائهم وبناتہم؛ جعلت المدير أو الرئيس يغتنم وجوده في السجن 
ليعطي دروسا في الرياضيات لابنه أو بنته» وهكذا دعي المهدي ليكون ملحقا بإدارة 
السجن لتحصل منه الفائدة مزدوجة؛ فهو يساعد الموظفين الإداريين في بعض الأوقات» 
وهو ما اعطاه بعض الامتیاز داخحل السجن. ومساعدة السوولین له في بعض ما يطلبه 
مهم وهذا هو الذي سهل عليه أن يزورنا يوم العيد» ليقضي معنا ساعة من أسعد 
ساعات العمں رهه الله . 


ازدياد ابنتي «كريمة) 


من الذ کریات ما لا ینسی آبد الده حصوصا [ذا 
كان لتلك الذكرى وقع في النفس» وتحريك للعاطفة 
المأججة في القلب» ومن لت الا کریات التي آشعر من 
ذات نفسي كأنها وقعت بالأمس القريبء مع أنها قد 
مضى عليها أزيد من خمسين سنت وصول خبر ازدياد 
ابنتي كريمة) كان ذلك في شهر غشت من سنة 1944 
وقد مضى على وجودي في السجن سبعة أشهرء كنا 
خرجنا من أزمة الجوع التي طالت نحو الشهرين» سمح نيتي کریة 
لاسرنا آن دنا ببعض الأكلات: أحيانا مرة واحدة في 
الاسبوع مثل بقية الساجین, واحيانا أخرى تصئل لبعضنا أكلة يومية خصوصاً في شهر 
رمضانء وكانت عادتنا آن نحر الغداء و العشای حتى تقفل أبواب الزنازن» حيث 
نتجمع جماعة أو جماعتين أو أكثر» حسب عدد الأفراد الموجودين في الزنزانة» وكانت 
جماعتنا الخاصة تضم : عبد الرحم بوعبيد وقاسم الزهيري ومحمد البقالي» ولربما كان 
معنا غيرهم» وكانت والدتي وزوجتي رحمهما الله لا یستقر ما قرار» ولا ترتاح 
نفسهما إلا إذا وجها لي یومیا طعام الغدای و الافطار في رمضان» مع شاب صغیر 
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کان یشتغل معنا في البيت» ويتقد ذكاء وحیویة ونشاطاء وکان له من الاهتام بي. 
وبایصال الا كلة | إلى في الوقت امْحدّد. ما كان يلفت الأنظار» فمن الصباح البا کر وهو 
ينادي عليهم في البيت» هل أعددتم الأكلة (لعزيزي» لیکون موجودا فی الوقت 
المناسب ؟ وبتاريخ 30 غشت 1944 الموافق لليوم العاشر من رمضان 1956. ضاء 
بيتنا بازدیاد مولودة مباركة سعيدة, آدخلت السرور والحبور على جميع أفراد الأسرة» 
وبالأخص والدتها التي رأت فيها صورة طبق الأصل لزوجها المعتقل من طرف السلطات 
الاستعمارية» لقد تغيرت أجواء بیتنا بازدیاد هذه الولودق وای ال نيتنا أعمام المولودة 
وأخواها ليقدموا التهاني والتبريكات للزوجة النفساء ولوالدتي العزيزة» ولجد المولودة 
وجدتها من طرف أمهاء لقد تغيرت ملاع البيت» ودبٌ فيه النشاط» ونسي الجميع 
الحموم ولو لبضع ساعات. ونادی علیهم الشاب الصغیر الکلف باٍیصال طعام الافطار 
إلى في السجن قائلا : لا تنسو أن السجن یقفل آبوابه (ثر صلاة العصر مباشرة في 
هذا الشهر الذي هو رمضانء وإذا لم أتمكن من الوصول إلى السجن قبل ذلك» فسيبقى 
«عزيزي» دون (فطا وم مض للا و لابن ع كاد ساب( طريقة إل يحي 
0 حيث يركب القارب (الفلو كه) التي تقله إلى ضفة الرباط ومنها ناد طريقه 

إلى السجن قرب قصبة الأوداية. (سجن لعلو) كان الشاب واقفا يباب السجن في الوقت 
المناسب» حيث دفع للحارس المكلف بحيازة الطعام الذي اى به» ليوصله إلى ؛ فا عذت 
الطعام ووضعته في ركن الزنزانة في انتظار أن يصل وقت الإفطار» ووقت الإفطار في 
شهر غشت يطولء فلابد من الانتظار الطويل؛ لا لتقفل علينا الأبواب فحسبء ولكن 
لنبقى ننتظر غروب الشمسء وسماع طلقات المدفع المنبىء بدخول وقت الإفطار. 

كل واحد منا کان اه وقنه بما يريد» فلقد كانت عندنا بعض كتب المطالعة» وكان 
البعض پا حذ فی ؛ بعض الألعاب الورقية» كنت أقضي كثيرا من أوقاتي» إما في المطالعة 

وإما في تلاوة القران سراء ومن نعم الله علي التي أشكره عليهاء أنني لم نس القران 
بل بقيت حافظا له. مداوما على تلاوته» سواء في أيام السراء أو أيام الضر اء. بان 
الكريم أنيس من لاأنيس له» مسلي من لامسلى له» مجلى ظلمات النفس» وموعظ من 
أراد الله به خيرا أن يتعظ به فرجابي من ربي تعالى أن a‏ 
والسير على منوال تعالمه وتوجيهاته في حياتي» إنه مجيب الدعوات. 

آذن وقت غروب الشمس» فصرنا نببىء إفطارناء ونرهف سمعنا لطلقات المدفع» 
المنيعة بحلية الافطارء أطلقنا الإزار الذي كنا نأكل عليه؛ أمامناء ورتبنا المأكولات التي 
کانت عندنا من حريرة وثر وماوصلنا من طعام وما آن سعنا طلقات الدفع» حتی 1 
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ابتدأنا إفطارنا ب ببعض القرات؛ وثنيناها بشرب الحريرة» ثم تناول واحد من الاخوة خبزة 

ا جاءتا من بيتي» وصار يقسمها بيننا نحن المتحلقين حول (السفرة) 
إن صح أن نعبر عن الإزار المفروش أمامنا بهذا التعبير» وتناولت قطعتي من الخبز لأشرع 
فی الاکل جا رس E‏ 
ما يكون» فإذا هي ورقة صغيرة جدا ملوية ليا دقيقا جدا في خجم أو شكل عود 
أو إبرة غليظةء ومحشوة في جنب الخبزة بمهارة حتى لا تكتشف ولا يشعر بها ولا 
یتبینپا آحد» مهما مهما دقق النظ لا یتجاوز طوها خمس سنتمترات وعرضها أقل من ذلك 
جذبت تلك الوريقة الصغيرة جداء فإذا فيها كتابة بخط صهري المرحوم عبد المجيد 
الجعيدي» يخبرني فیها باقتضاب کبير بأنه ازدادت لدي بنت في نفس اليوم ويبارك لي 
ويهنئني بسلامتها وسلامة أمهاء وما كدت أتمم قراءة تلك الكلمات المقتضبة» حتى 
صحت في إخواني بصوت جهوري : خبر سارء خبر سارہ ماذا تقول ؟ لقد ازدادت 
لدي في هذا الیوم مولودة سعيدة, انبتها الله نبانا حسناء صاح الجميع ومن أبلغك الخبر 
في هذه الساعة ؟ أطلعتهم واحدا واحدا على الورقة» وهم يتعجبون كيف اهتدى مرسلها 
إلى طريقة توجيبها بهذه السرعة؛ ويهتثوني بدورهم بمولودتي الكريمة صانها الله وأكرمها. 
ومضت ثلاثة أيام أو أربعة» ليزورني في السجن واحد من أقاربي» ولعله صهري عبد 
امجيد رحمه اللهء ليسألني عن الاسم الذي اخترته لمولودني العزيزة فقلت : سموها «كريمة) 
فلقد أكرمني الله بهاء و يأت هذا الاسم الذي اخترته لكريمتي دون إيحاء من ربيء 
فلقد كنت في ذلك الأسبوع أقرأ شفاء القاضي عياض بشرح (القارى) على ما أظنء 
وبينا أنا أنتقل من باب | إلى باب ومن موضوع و وود 
أقف عليه على محدثة عالمة شهيرة) روت للبخاري وغيره [ ن لم تختي الذاكيرة» روی 
عنها القاضي عياض» وترجم ها شارح الشفا : العلامة القارى المذكورء فأخذتنی حياتها 
أخذاء وتعرفت إلى کو ودرجتہا في رواية الحديث. اسمها «كريمة المروزية) 
منسوبة إلى مدينة «مرو» وقالوا عنها نها عاشت ت آزید من تسعین سنةء ول تتزوج قطء 
بل وهبت نفسها ‏ وکلیتها ووقتبا حدیث سيدي رسول الله عه وهكذا عندما خبرت 
بازدیاد ابنتي» قررت أن اسما «كريمة) تأسیا وتبرکا بہذہ المرأة العالة الومنة الهتمة ‏ 
بحديث سيد الخلق أجمعين» وهكذا أسموها كريمة كا قررت» وهکذا نشات نشاة 
صالحة» أدعو الله أن يبارك في عمرها ویجعلھا من الصالحات امین. 

ومادمت تحدئت عن میلاد ابنتي «كريمة) وخبر وصول ولادتها إلي وأنا في السجن؛ 
فلأذكر أني لم آرها للمرة الاول إلا بعد مضي بضعة شهورء ۸ آرها و۸ آقبلها وأنا 


صورة أم كريمة حرم المؤلف 
التقطت هما قرب جمرة العقبة 
نی 





صورة صهر الژلف 
المرحوم سيدي عبد امجيد الجعيدي 





صورة الولد الذي كان يوصل 
طعام الإفطار إلى المؤلف 
في رمضان في السجن واسمه عبد الواحد 
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معها في بيتنا وإنما رأينها لأول مرةء وأنا بباب محكمة «سلا» حيث أني كنت دعیت 
للاستنطاق من طرف خليفة الباشا عبد الرجمان الصبيحي مع الندوب انخزني الفرنسی» 
وبعد خروجي من احکمة. كان جمهور من الوطنيين» واقفین ینتظرون حروجي و کان 
أفراد من آسراي وقفینآیضا بتظرون رژيتي» ووسط الرحام کان واحد من أفراد الأسرۃ 
في يديه المولودة الصغيرة «كريمة) وهي م تبلغ الشهرين أو الثلائة أشهر من عمرهاء 
فاقترب مني وحاذان انظ وجهها المشرق وأقبلها بسرعة تحت رقابة الحراس 
الشدیدین؛ دون أحملها أو أضمها إلى صدري على الأقل» ثم أغادرها إلى السجن لأغيب 
عنها نحو العام أو أكثر أو أقل» لست أدري بالضبط. 

وبالمناسبة أذ كر أن ضرساء كانت تؤلمني ألما موجعا وأنا بالسجن» فاغتنمت فرصة 
وجودي باحکم > لأطلب من الذي استنطقني أن يعطي تعالعه للمسؤولين في السجن 
كي يسمح لي بزيارة طبيب أزيل الضرس التي ۳ کتیرا؛ ولا تتركني آرتاح أو 
أنام بالمرة» وهكذا هداه الله بالفعل فبعد رجوعي إلى السجن ومرور يوم أو يومين 
أخذني حارس مزود اسلا ال مضا ا عي جي فان ازاف یت ار 
رض (لا طبيب) فأجلسني فوق مقعد عاديء ثم أخذ قطعة من قطن» غمسها في 
8 عله كدر يعض الیو ثم وضعها فوق ضر سي » وأخذ وكلابا» و لت آدري 
اسمي الله أ لم يسمّه. ثم ضغط باصابعه علی الکلاب؛ ینز الضرس من مکانه» 
وأحمد الله أن قواني وثبتني» فتحملت الام النزع. دون أن يقع ما يكدرء الأمر الذي 
جعل الممرض ببنئني على تحمل وصبريء وعدت إلى السجن مع ا حارسء حامدا الله 
الذي: لا يحمد على مكروه سواه. 


زيارة ابي خالد لي في السجن 


ذكرى أخرى عاطفية تذكرتهاء بعد كتابتي لما ذكرته سابقاء وهي تتعلق بابني اللأكبر 
«خحالد» أصلحه الله لقد ازداد «خالد» يوم 13 ذي الحجة 1361 الموافق 22 دجنبر 
2 ولدى دخول إلى السجن» كان عمره لا يتجاوز العام الواحد وتسعة وثلاثين 
یوما» وبالرغم من صغر سنه فقد كان متعلقا بوالده» أكبر تعلق» ناطقا باسم «بابا 
في کل وقت وحین» وکان يبلغني ذلك وأنا بالسجن » فتتحرك عاطفتي طبعاء وأتمنى 
لو رأيته وناغيته ولاعبته روالال والبنون زينة الحياة الدنیا) ولکن (الباقیات الصاحات 
خير عند ربك ثوابا وخير أملا) بلغ «خالد» العامین وأنا بالسجن و کان یردد کلمة 
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«باباء باباء» في کل الظروف وذات یوم قرر خاله آن يزورني بالسجن, فبعد حیازته 
الإذن بالسماح بزيارتي» وكانت وسيلته للذهاب إلى الرباط» دراجة هوائية» فتعلق به 
«خالد) ليذهب معه لزيارتي» فما وسعه إلى أن أركبّه خلفه في الدراجة» والتي كان 
وی وب ووصلا إلى سجن الرباطہ ونادى الحارس علي وأنا برنزانتي ثم أذني 

لى القفص الحديدي )۲۸۸1۵٥1۸(‏ حیث وجدت صهري مولاي عم واقفا وراء 
جانبه الطفل الصغير «خالد» كذلك وما أن سلم علي الصهرء وما أن صرت 
أخاطب ابني الصغیر و آنادیه, وأفرح به» وهو ینظر ! اي بشوق» ویرید أن بري علي 
وا حراس ینظرون إليه بعطف وحنانء وضاق الطفل من حرمانه من عناتي وتقبيل» 
و اغتاظ آشد الغيظ من الشباك الحديدي» الذي يحول بينه وبيني» فصار يدفع ذلك 
الشباك برجليه» ويديه» يريد أن یتقدم اي وانطلق يبكي ویکی حتی حن - لبکائه 
00 وأشفقوا عليهء وعلی انتا فخر ج آحدهم من القفص و هله بين يديه لیدخله 

ا ؛ وياتحق بي من الجهة التي كنت فيا في القفص» ٠‏ ليعانقني» فأقبله وأعائقہ 
ظا وظمئي بعناق حارء منبعث من عاطفة کے وحب آبوي عنیف 
وشوق طاهر نقي» من ولد صغیر محروم من والدہ نحو العامين. 


إطلالة خاطفة على بلافرج في زنزانته 


انقطعت عنا ونحن في السجن أخبار ومصير الأمين العام للحزب الحاج أحمد بلا 
فربج الذي قامت قيامة مختلف الطبقات الشعبیة لدی إلقاء القبض عليه من طرف 
السلطات الفرنسيت فعمت المظاهرات والاضرابات كثيرا من المدن المغربية» وارتاع 
الفرنسیون من قوة وتنظم هذه الظاهرات. فقاوموها بالعنف والشدة والقساوة 
والرصاص» وسقط الشهداء صرعي في کل من الرباط وسلا وفاس وغيرهاء واحتلت 
احیوش الفرنسية احیاء هذه الدن وازقتا وحتى سطوحهاء وتوالى إلقاء القبض على 
الوطنيين اد ۳ ۳ ان والدنیی إلى غير ذلك من الأحداث التي 

أقول قطمت عا ار ۳ رت وذات 0 کت 
و کان الوقت بعد الزوال» سک هادیء من کل 809 نظرا أن الوقت وقت 
راحة فنادی علي الحارس قائلا : إئت معي» تم قفل الباب بهدوی وأخذني معه أمام 
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باب زنزانة قريبة مني» حيث فتح النافذة الصغيرة الواقعة فی البابء والتي یراقب الحراس 
0 اسن في الزنزانة» ویطلون عليهم» سواء في الليل أو النهار» وقفت أمام النافذة 
الصغيرة لأجد الحاج أحمد بلا فريع, واقفا داخل زنزانته» وكأنه ينتظرني» كانت مفاجأًة 
سارة لي؛ حيث اطمأننت لوجوده وصحته رغم ما عاناه من حن ‏ الله بها عليم - 
ابتسم على عادته رحمه الله لرؤيتي» وانبسط كثيرا لسلامتي» بادرت فخاطبته قائلا : 
طمتّي آولا عل صحتك. فأجاب أنا بخير والحمد للهء قلت له : كيف تعامل الفرنسيون 
معك عند إلقاء القبض عليك هل عذبوك وضربوك أثناء الاستنطاق» مثل ما فعلوا 
مع الآخرین ؟ فأجاب : ۸ یکن ضرب ولا تعذيب» ولكن هناك تعذيب نفسي» 
ومعاناة كبيرة أثناء الاستنطاق الذي دام لیلا ونہارا دون توقفء وقلت له : وماذا 
استطاعوا أن يحصلوا عليه منك ؟ فأجاب : لم يستطيعوا أن يحصلوا على أي شيء. 
صار ا حارس المغرني» يستعجلني لإنباء الحديث» فلم أستطع أن أتبادل معه من الحديث 
أكثر من هذاء فودعته مسرعاء ليرجعني الحارس الى زنزانتي؛ لأحكي لإخواني ما جری 
بيني وبين بلا فرج من حديث قصير ولأطمنهم على صحته. ولم تمض إلا أيام بعد 
ذلك حتى بلغنا أن بلا فريج نفته السلطات الاستعمارية إلى كورسيكا. 


انتقالدا من سجن الرباط 
إلى سجن العذير 


مكثنا في السجن المدني بالرباط نحن الأربعة : 1) آبو بکر القادري 2) عبد الرحم 
بوعبيد 3) قاسم الزهيري 4) محمد البقالي نحوا من عشرة أشهر دون محاكمة» وذات 
يوم بعد. مرور المدة المذكورة استدعينا إلى المراقبة المدنيّة بمدينة سلاء ولست أدري 
كيف قابلنا أحد السوولین الفرنسيين ؟ ولكني أذكر أننا قضينا ليلتنا بسجن الراقبق 
وكان يسمى «بمبي» وإطلاق إسم «بمبي» على السجن الصغير بالمراقبة المدنية» يعود إلى 
أن المسؤول عن ذلك السجن كان يدعى «بيبي) فاطلق إسم المسؤول عن المعتقلء 
على مكان الاعتقال» فكان المراقب المدني أو المندوب الخزني [ذا ما أر ادا اعتقال شخص 
اعتقالا موقتاء یأمران بإرساله إلى «بمهي» ريغا يُنظر في أمره» ولقد سبق لي أن تشرفت 
بالإقامة في هذا السجن الصغيرء قبل هذا التاريخ» وهو عبارة عن بيت يقع في طرف 
من أطر اف المراقبة المدينة» مسامتا ملتصقا بسور المدينة القريب من باب الخباز (أبو 
خبزة) ولا يشتمل لاعلى فراش ولاماء ولا حتى مرحاضء وكان يكدس فيه السجناء 





الابن خالد القادري الذي زارني في 
السجن وهو في الثانية من عمره 


تگدیسا يساء قضينا ليلة كاملة في هذا المعتقل قبل أن نقدم إلى خليفة باشا سلا الثاني عبد 
الرحمان الصبيحي قبل أن تُحال بعد ذلك على محكمة الجنايات بالرباط» وبيها نحن 
جالسون في ركن من أركان السجن المذكورء إذ فتح علينا الباب» فدخل علينا المرحوم 
عبد السلام بنسعيد من شباب الحركة القومية» وكان من الذين وقع اعتقاهم في 
الأحداث ثم أفرج عنه, ولقد ذکر لنا آنه طلب رحصة من السوولن ليزورنا ويطمئن 
علینا ؟ 

أحلنا على محكمة الجنايات بالرباط» وبعد استنطاقنا بحضور محامینا و کان من بينهم 
المرحوم إدريس المحمدي الذي قال لي بعد سراحي من السجن إنه اعتمد على الأجوبة 
التي أجبنا بها لدى استنطاقناء ومن جملتها استنادنا إلى المواثيق الدولية للمطالبة 
بالاستقلال» والتي منها الميئاق الأطلسي الذي يضمن الحقوق للشعوب في تقرير مصيرها 

بنفسهاء اعتمد على كل ذلك أثناء مرافعته للمطالبة بإطلاق سراحنا. ولكن قرار السجن 
ولد كانا اتخذا في غيبة عن الحكام المغاربة» وكان دورهم الوحيد أن يبلغونا ما قرره 
الاسیاد الفرنسیون» وهو قضاء سنتین في السجن لكل واحد منا. 

م نکن في الواقع نعباً بهذاء فسواء أكانت مدة السجن سنة أو س: سنتين أو أكثر من 
ذلك» فإننا ما ولجنا هذا المعترك حتى كنا مستعدين لتحمل عواقبه» مهما كانت قاسية 
وبعد. صدور الاحکام علینا. أرجعونا إلى السجن المدني بالرباط في انتظار نقلنا إلى 
سجن «العذير) قرب مدينة الجديدة» مارين في طريقنا إلى السجن اد كور :عل :سجن 
الدار البیضاء لست آنسی ذلك الصباح البااکر الذي نودي علينا فيه أن نیا للرحیل» 
إلى أين ؟ لسنا ندري, إنما الذي علينا أن نبيىء أنفسنا للانتقال» ونأخذ معنا ماكان 
مودعا لدى إدارة السجن من ساعاتنا اليدوية وبعض الدراهم المعدودة التي كانت لدينا 
في الصندوق» ونخرج تحت حراسة الحراس إلى باب السجن لنجد سیارة من سیارات 
السجن المقفلة» وهي تشبه سيارة رجال الأمن التي تكون جوانبها أو نوافذها بالأحرى 
مغلقة بشبابيك حديدية» وكراسيها من خشب صلب؛ یو م مقعد الانسان امحلوس علیه 
خصوصا إذا کان تحیف ا جسم, وفي مقدم السیارة جلس حارسان مسلحان» بالاضافة 
إل «سائق السيارة الذي هو حارس یقت وفی موؤخر السيارة کرسیان» جلسنا نحن 
لثلاثة : أبو بكر القادري عبد الرحمم بوعبيد وقاسم الزهيري في الكرمبي الأمامي أما 
المقعد الخلفي فجلس عليه محمد البقالي» ولست أتذكر أكان معه محمد الناصري أم 
لا ؟ في المقعد الأمامي من موخر السیاراق كنت جالسا في الوسط» وعن أحد جانبي 
عبد الرحم بوعبید» وفي الجانب الآخر قاسم الزهيري» ويدي المنى مرتبطة بالسلسلة 
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الحديدية. مع واحد من الأخوين» ويدي الیسری مرتبطة بالسلسلة آیضا مع ید الاخر 
أما يدا الاعوین ء الاحریین» فهي مربوطة بقضيب حديدي في نافذة السيارة» وانطلقت 
السيارة باسم الله مجراها ومرساهاء متجهة في طريق الدار البیضاء ونحن نحن رغم كل هذا 
في غاية النشوة والانشراح فلقد مضت علينا أيام وأسابیع» وقبلھا شھوں لن نشم 
فما هواء الصباح العلیل» و م نر فیہا امارّة فی الطریقء والان هانحن نری الناس یرون 
آمامناه فییم من هشي مسرعا إلى عمله» وفيهم من يمشي مشيا متعداء وها نحجن نری 
بعض النساء یسرن في الطريق» یا للعجب ! لازالت النسوة موجودات يمشين على 
البسیطق لقد افتقدنا حتی النظر لبین» ولو من بعید طوال عشرة شهور. صرنا ننکث 
ونطلق التعالیق مع بعضناء و کاننا نشطنا من عقال, وانطلقت آفتح نشیدا کنت أحفظه 
مند مدةء وانطلق [خواني یرددونه معي» بصوت شبه جهوري» و کاننا في نزهة وساعة 
مرح» والنشید لساعر سوري لعله حلم دموس ولعله لغیره یقول الشاعر في قصیدته 
عن السجن : 


یاطلام لسجسن خم نا نوی الظلامتا 


ليس بعد اليل إا 
ا اطرا ر ا 
متعونا به واء 
إيه يادار الفخضار 
قد هبطناك شبابا 
وتعاهدنا جيعا 
لن نخون العهد يوما 
يارنين الق#هيد زدلي 
فاشهدن يانجم الي 
لست واللہ باس 


وامعوا منا الکلامسا 
مه کان حراما 
ومقر ا حلصي ا 
لایپاون الات ا 
حین اقسمنسا المي ا1 
واتخذنا الصدق دنا 
نعمة تشجى فؤادي 
تساو انوم والاضطهاد 
ذو وف وودادي 
ماتقاسیه ببادي 


سارت السار ون لاندري آین تتجه بنا وأخیرا وجدنا أنفسنا آمام باب سجن 
(غبيلة) بالدار البيضاء» حيث فتحت أبواب السجن أمام سيارتناء لننزل منها ویاحذنا 
الحراس إلى زنزانة كبيرة» لاوطاء فیپا ولاغطای م یقفلون علینا الباب» دون أن ینبشوا 
ببنت شفة أمامناء لقد قضينا مدة عشرة أشهر في سجن الرباطء وكان لنا حصير للنوم 
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وكاشة (ملاءة) للغطای وها نحن افتقدنا هنا حتى الأقل القلیل ما نتة نتقي به البرد القاسي» 
وهل ستبقى الحال هكذا ؟ "كنت لابسا جلاا غليظا بعض الشيم وكان وه 
زيتي» کان اشتراه لي صهري سيدي عبد امجید اخعيدي رحه لله من الأثواب التي 
كان يبيعها الجنود الأمريكيون في. مدينة القنيطرة» وكان على كتفي سلهام أسود من 
ثوب يسمى بالملف فلم يسعني | لا آن آنزل السلهام (برنس) من فوق كتفي. 1 
جناحيه» فوق الأرض لنجلس جميعاً فوقہ اتقاء لبعض الرده جلسناتحیدث مع بعضا 
دون جرع او تشك وقضينا ليلا على تلك احالة و اليوم الموالي أخذونا مرة آخری 
ال باب السجن» ومحت في طريقي المرحوم محمد المدور وسط ساحة السجن حيث 
وجدنا سیارة بوليسية تنتظرنا لتقلنا ال سجن العذی قرب مدينة الجديدة. 

وقبل أن آتحدث عن وصولنا لسجن العذینن ومقامنا فیه لابد أن أعطي فكرة و 
مختصرة عن سجن البيضاء الذي قضينا فيه ليلتناء ثم رجعنا إليه بعد قضاء فترة زمانية 


سجن «غبیلة» إن إن لم تخني الذاكرة بختلف کل الاختلاف عن سجن الرباط بمرتفع 
«لعلو). فسجن لعلو بالرباط م يبن أساسا کمقر للسجنای باستثناء الق الأوربي فيه 
وإنما كان على ما يظهر معدا لخزن وادخار بعض المعدات الحربية من بارود وغیره. 
وكان يشتمل على غرف كبرى مظلمة؛ وليس فها إلا طاقات في سقوف البيوت؛ تعطي 
بعض الضوءء کا آنها لاتشتمل إلا على مرحاض واحد في كل غرفة» والداخل لتلك 
الغرف TS‏ ومدخل السجن 
ضیق ومظلم ولایستشنی من هذا الوصف للا الجناح الأوربي العلوي» الذي قضينا فيه 
بعض ال دد ونحن بالسجن. 
أما سجن «غبيلة) فقد بني في الأصل على أساس أنه سجن ولذلك فان هند سته 
تختلف عن سجن الرباط» فعندما يصل السجين | إلى باب السجن» » پواجه بیاب حديدي 
اول تلیه ساحة صغيرة ( إن لم تخني الذاكرة) ثم يواجه بباب ثان حديدي أيضاء و بجانبه 
بعض المكاتب للمدير والرئيس (الشاف) والحراس الذين يستقبلون الضیوف السجناء 
بمنتبى مايكون من الاعتبار» فیخففون: عنہم الاثقال»: .ويا خدوق كل مافي جيوبهم من 
دراهم وأوراق وأقلام وینزعون من أیادیہم الساعات إن كانت ف أيديهم الساعات» 
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مدخل السجن الدلی بالدار البیضاء 
الذي اعتقل فيه المؤلف عدة مرات 


ویاعنون منهم الكتب إن كان في أيديهم كتاب» ولاييقون لهم إلا الملابس التي على 
ظهورهم في انتظار أن تنزع هي بدورها بعد ذلك. 
بعد الاجراءات التي تجرى على كل سجين لدى دخوله إلى السجن, أخذنا الحراس 
إلى الزنزانة التي استقررنا فما موقتا. في انتظار نقلنا إلى سجن العذير» قرب مدينة 
الجديدة حسب ما ذكرت قبلاء مررنا بممر كبير طويل متسع لا تلاحظ فيه إلا بعض 
أبواب حديدة مغلقة» ومن جملتها باب يدخل إلى الحمامات التي يستحم فيها المسجونون 
ثم توجد ساحة مسقفة وفي جانبيها ثمرات تؤدي إلى زنازن السجناءء والزنازن متنوعة 
فمنہا التوسطة والکبری والصغری؛ والزنزانة التي قضينا بها ليلة واحدة» متوسطة 
ووجدناها ساعة دخولنا غير مفروشة لابحصير ولابغيره» 6 أشرت إلى ذلك من قبل. 
في صباح باکر نودي علینا آن نستعد لمغادرة الزنزانة التي قضينا بها ليلتناء ثم امتطينا 
سيارة السجن تحت حراسة الحراس وبعض رجال الأمن, و وقع من قبلء قیدت 
ایدینا با حدید وربطت بالسلاسل» ثم قصدت السيارة السجن الفلاحي الواقع بين 
07( والجديدة س وفي هذا السجن أعدم كثير من المقاومين 
بمجرد ماوصلنا لجنبات السجن, أخذونا إلى غرفة كبيرة» وأمرونا بنزع ثیابنا کلھا 
ما فیہا التبان القصیر (مذاة) فبقينا عراة 5 خلقنا ربناء والواقع أنني ترددت كثيرا في 
نزع الملابس الخفيفة ومنها التبانء ولكن الأوامر كانت نبائية» ولاتقبل المناقشة» وبالرغم 
آن الفصل فصل شتاء والبرد قارس» فإن تطبيق الأوامر لاهوادة فیہاء بعد نزع الملابس 
أخذونا إلى الحمام (الدوش) ونحن نرتعش)» حيث صب علينا الما ونسيت أن كان 
باردا' أم دافغا ثم رجعنا إلى غرفة الملابس» حيث لبسنا a ik‏ أنفاسناء لقد 
كنت في تلك اللحظات شبه موقن, بأن نزلة بردية ستلحقني, لأني ل أكن متعودا 
أصلا على العرى في رياضة ولا في غيرهاء فلقد نشأت في صغري نشأة محافظة, إن 
م أقل متزمتة» ولذلك لم أتعود لا على سباحة ولا على لعب رياضة ولاغيرهماء ولكن 
الله وقاني شر النزلة البردية» وحفظني من مضاعفاتها. 
في زنازن اجرمين 
أخذو نا بعد ذلك إلى الزنازن الكبرى» الخصصة للمجرمين الكبارء وزيادة في الانتقام 
والكره. فرقونا على تلك الزنازن» حتی لانبقی مستانسین بده فأدخلت إلى زنزانة 
كبيرة جداء وكان بها على ما أظن مايتجاوز الهانين سجينا من أجل جرائم مختلفق وبمجرد 
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ماد حلا إلى الز نز انة صاح ا حارس الذي کان بانب رئیس السجن ۰ : «فیکس) فقام 
E‏ وزد طاقیاء هم التي على رؤوسهم وجعلوها في ین قاموا مرتبین 
وهو من السجناء القدامى ا بالمدة الطويلة جزاء الجريمة التي اقترفهاء 
وکل زنزانة کبری من الزنازن علیها (کابران) یتحکم فیہاء وتکون سلطته اکبر من 
سلطة اخارس الر سمي ولايعلوه في السلطة إلا (السرجان) والسارجان فی سجن العذیر 
هذاء كان يسمى إن لم تخني ذاكرني «تيوء تیوه وهذا السرجان یتحکم في ختلف 
«الکابرانات» و کلمته مسموعة عند |دارة السجن؛ سواء لدى مدير السجن أو رئيس 
السجن» وهو يطوف على الزنازن كلها بحرية تامة» و كانه رئيس للسجن» و کل السجناء 
بهابونه» ویحکون, ويحكون عنه قصصا لاتخلو من سفاهة. ولرعا یعتبر عاملا من عوامل 
التحکم والاستقرار في السجن, نظرا للسلطة التي أعطیت له 

بقيت أنتظر ‏ ونسيت أن كان معي أحد إخواني الأربعة» أم كنت وحدي ‏ 
الکان الذي سيخصص لي مع السجناء الذين كانوا واقفين ينظرون باستغراب إلى هذا 
دخل معه الرئیس وا حارس والسارجان ثم قال لي «الكابران») خذ مکانك هنا وسط 
السجناء وفي جانب من جوانب الزنزانة وهنا لاحظت ‏ والحق يقال ح أنه الا 
لم يكونوا ينظرون | إلي شزراء بل کانوا یتحدئون وع ما رکا عو 
بالأحداث التي وقعت؛ وبالوطنیین الذین اعتقلواء ولربما لاحظوا , بعض المعتقلين الذين 
سیقوا ال هذا السجن قبلنا. 

أحذت مكاني بين السجناء بعد أن أعطوني ( کاشته بن) ملاءتيئن بالیت» 1 ن شبه سوداه ین 
و احدة کفراش والأخرى کفطای و مجرد ۳ اُطلقت الملاءة الأرضية, لاحظطت أن 
اجاورین لي من العين أو الیسار» يبتعدان بعضص الشيء عن ملاءنی وکانہما يو سعان 
علي احتراماء فحمدت الله على ذلك» لأن هذا التعامل مع السجناء العادیین قلیل» بل 
ربما يكون فيه بعض الاثمئزاز والاحتقار. 


«إلى الخدمة») 
قضينا يومنا الأول والثاني ربما داخل الزنزانة» لانغادرها إلا بضع دقائق في الصباح» 


وبضع دقائة ق في المساء لشم الهواء, وتریبیض الأرجل م نغیر ملابسنا التي جثئنا مها 
ولم يطلب منا أي خدمة كيفما كان نوعها. 
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ولي صباح اليوم الثالث على ماأظن ‏ بعد طلوع الفجر مباشرق وقبل شروق 
الشمس نودي علينا أن قفواء فامتثلنا بالطبع» فقدموا لنا لباس المسجونين» وطلبوا منا 
أن ننزع ثيابنا المدنية» ونعوضها بلباس السجناءء لاأكون مغاليا إذا ماقلت إن «الكندورة» 
والقميص والسروال التي قدمت لي كانت شبه خرق من كثرة البلى» فارتدیتها طائعا 
أو مكرها وأنا مشفق على نفسي من لذعات البرد القارسء فالفصل فصل شتای ومنطقة 
الجديدة التي بوجد با السجن منطقة بحرية باردة» وفیها رطوبة لاتحتمل» ولکن هكذا 
قدر الف ولامراد لقضاء الله م يكن معي أي ثوب صوفي جيلي «مثلا أو ندیه 
صوفیة حسب تعبيرنا الغريء وانما كانت معي فوطة أمسح ها وجهي عندما أتوضا 
فما وسعني إلا أن أجعل تلك «الفوطة» على صدري فوق القميص» وتحت «الكندورة» 
وأستعد للخروج مع السجناء إلى الخدمة» وبعد أن حازوا منا ملابسنا المدنيّة» أمرونا 
بالخروج إلى الساحة» ونحن مرتبون اثنين» اثنين» إلى ين سنذهب» وماهي الخدمات ٠‏ 
التي سیطلب منا آداژها ؟ لسنا ندري» وقفنا ننتظر الأوامر بعض الدقائق» ثم صاح 
ا حارس الکلف : سیرواه خر جنا من باب السجن راجلین» متجهین ال جهة الیسار 
ونحن قفقف من شدة البرد والکل صامت. ولانسمع إلا خطوات الأرجل تسير 
بسرعة وبانتظام» مثل ما يسير الجنود وماهي إلا نحو الساعة تقریباء حتى كنا على ربوة 
في الطريق الذاهب إلى «الجديدة» حيث وقف الجميع» ومدت إلينا أدوات الخدمة» وهي 
عبارة عن عتل وفووس؛ لفر الأرض: وزراعة بعض جذور الاشجار» وطفق بعض 
المسجونين یجمعون الحَطّب ویوقدون النار قصد التدفة وإطلاق الأيدي التي كثر 
انكماشها وتقلصها من كثرة البرد» وتحلقنا مع المساجين على النار نستدفء بهاء وفي 
الحين “معنا أصواتا تتعالى صائحة : (الجنة للصابرين والنار للقوم الكافرين» ياجاه النبي) 
وبدأت الايدي تشتغل بالفؤوس والعتل» وأردنا أن نقوم بالواجب مثل بقية الساجین, 
ولکن المساجين غير الوطنيين؛ أشفقوا علیناه وألحوا كامل الإلحاح» أن لانتعب أنفسناء 
وأنهم سيقومون بأداء واجبهم وواجينا في الخدمة المطلوية» اختراما مني لاحوائہم الڈین 
قدروا تمام التقديرء أنهم لم يأت بهم إلى السجن والاعتقال والعذاب اعتداء على أحدء 
أو القيام بسرقة» وإنما آق بهم إلى السجن, دفاعهم عن المظلومين والمضطهدين» ورفضهم 
لاحتلال الاجنبي» ومطالبتهم بالاستقلال قضينا يومنا في العمل مع أخذ قسط من 
الراحة» ثم قفلنا راجعين في العشي لنأخذ أمكنتنا في زنازننا مع المسجونين» وجاء اليوم 
الموالي نقوم بنفس اخدمة» وفي اليوم الثالث أو الرابع» تغير نوع ا حدم حيث أخذونا 
إلى ساحات واسعة مزروعة بالقمح أو الشعيرء وطلبوا منا أن ننقي الأرض من طغيليات» 
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لعلهم کانوا یسمونها «بالکرزاز» والشاق في هذه الخدمة هو أن السجين مطالب طلبا 
حتميا أن ییقی راكعا طوال وقت التنقية» دون أن يرفع رأسه. ودون أن يجلس على 
رجليه ولو كانتا قائمتين» والحراس من وراء السجناء يطوفون عليهم وهم راكبون على 
الخيول فإذا مارفع أي سجين رأسه نادى عليه الحارس : إنحن واشتغل» والواقع أن 
هذا الانحناء أو الركوع أثناء الخدمة من أشق ما يتعب السجين ا حادم ويزيد في تعبه 
ان الطفيليات التي تنقي منها الأ راضي المحروثة» يجب أن تنزع بمجذرهاء ولا يقبل مطلقا 
أن تة من أعلاها مهما كان الأمرء ويجب أن أسجل هنا أن الأرض ليست مخدومة 
0 فإن نزع النبتة المغروسة فيها يكون متعباء ولرعا غیر مستطاع بالرة وآذکر أننا 

إحدى المرات عندما وصلنا إلى الأرض التي سنشتغل فیہاء وجدناها مغطاة غطاء 
ما با سوه (با حریحة) وهي تشبه البرد (بفتح الراء) فالمشي فوق الأرض وحده» 
یجعل الأرجل کانها قطعة من الثلج من کثرة البرد» والبحث عن الکرزاز من خلال 
«الجريحة) 2 من التعب. 

لم نكن متضايقين ‏ والحمد لله ولامتبرمين من الخدمة» بل كنا نقابل ذلك 
بالصبر والثبات والرضى والاطمئنان والابتسام وندعو الله أن يمدنا بالقوة والتحمل 
والصحة والعافية. 

ذات شا ون ھا مات خرجنا کالعادة للخدمت ولکنبا من نوع جدید فلقد 
أخذونا عل أرجلنا إلى شاطىء قريب من مدينة او لنجمع ا حصی من الشاطیء؛ 
وجعله في بعض الشاحنات لصلحة البنای مشینا ومشینا» تارة مسرعین, وأحيانا متأنين» 
والحراس معنا وفہم بعض الفرنسيين هم المتحكمون ممتطون الخيول المطهمة» ونجن 
مساقون أمامهم كأننا بهاثم. تعبت بعض الشيء في ذهابيء اما في الرجوع» فلقد 
أصبحت رجلاي وكأنهما قطعتان من شحم» فلم أتعود مطلقا أن أسير السير و 
الساعات التعددات رما فاقت خمس ساعات ذهابا ولیابا ولذلك فإني عندما رجعت 

ل السجن» شعرت وکان رجلاي م۸ تبقيا من جسمي ولولا أن أصدقاني بحثوا لی 
00 الساحن» أكمد بها رجلايء ما استظعت الوقوف آبدا حتی فی الأيام الموالية 
ولقد ارتاع خالتي حتى الحراس والكبرنات والسارجان نفسه» وهکذا أعفیت من 
الخروج إلى الخدمة في اليوم الموالي» تم أعفيت نهائيا وأنا وأصدقايي من ال خدمة خارج 
السجن» e‏ داحل السجن؛ وأذكر أن المرحوم عبد 
لرحم بوعبید أحيل على قسم اتنظیف (التصبین) للملابس وکان السجناء یستعملون 
آرجلهم أثناء فرك الملابس لاخراج الاوساخ منہا کا أن الخ محمد البقالي» ا حق بقسم 
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الخياطة ورتق الملابس الممزقة» ولعل المرحوم محمد إبراهم الكتاني كان كابرانا على قسم 
من هذه الاقسام لانه کان قد سبقنا إلى هذا السجن. 

آثناء وجودنا بالشاطىء جمع احصی. جلسنا نسترخ بعض الشيء من تعب الشي» 
آما جمع الخصی فقد آعنانا منه السجناء العادیون. وخلال هذه الاستراحة أخرج 
المرحوم عبد الرحم بوعبید سجارات من جیبه» وسار يقدم لأصدقائه واحدة من 
وعندما اعتذرت بأني لا أدخنء الخ ہے کا فعل الهدي ببركة في. سجن الرباظ - 
علي بضرورة أخد سجارتي مثل بقيت الأصدقاءء خصوصا والمنظر على شاطىء البحر 
يغري بالنشاط» والسجارة تحلو وتحلو عندما يتعالى دخانها أمام أمواج البحر المتعالية 
المتراطمة. فلم يسعني إلا أن أتناول السجارة من يده لأجعلها في فمي» وإن لم أجد 
لها طعماء وإنما ترضية له» ومحافظة على جو المرح الذي كنا فيه في تلك اللحظات. 

لدى رجوعنا مساء من الخدمات التي كنا نقوم بها خارج السجن, نم على باب 
المطبخ ونحن في طريقنا إلى زنازنناء ويوجد جانب باب المطبخ نافذة صغيرة» يعطوننا 
منبها خبزة صغيرة من صنع حل أي من صنع السجناء أنفسهم» وتحت النافذة على 
طول جدار الطبخ وضعت في الأرض أواني صغيرة من فخار» وأحدة» امام الاحری» 
وهي مملوءة ماء مغیر اللون؛ وبعض القطاني مثل العدس وبعض أوراق تسبح على سطح 
الاء الغر» ويسمونها بالصوبة (الشربة) وكل سجين يمر أمام المطبخ» ياخذ واحدة 
ويكون السجناء مرتبين الواحد وراء الآخرء يأخذ خبزته اليومية» ثم يحنى إلى الأرض 
ليتناول الآنية الفخارية التي فيها عشاءه. وكل هذا يسير بنظام حکم کل الاحکام 
فلا تسمع ضجيجا ولا صخبا ولا تسابقا بين السجناءء لأن الأكلة موحدة» وغير 
متفاوتة مع بعضها. وذات عشية ونحن ثمر أمام المطبخ لتأخذ أكلتنا المسائية؛ لاحظنا 
من بعيد في الجهة اليسرى حركة غير عادية في إحدى الزنزانات» ولربما رأينا بعض 
الوجوه أو بعض الوجهاء من إخواننا الذين التحقوا بالسجن بعدناء وكانوا من فاس» 
فبعد ماقضوا مدة بأحد سجون فاس» أتوا بهم إلى سجن «العذير» وكانوا يمتازون عنا 
بکثیر من الامیازات» وآهمها آن كلامم ترد عليهم من خارج السجن وأن التعامل 
معهم یختلف کل الاختلاف مع ما کنا نعامل به من الضیق وقهر اللفس؛ کا آن ملابسهم 
الدنية م تغیر وتبدل باللابس البالية العتيقة. و کان من بینهم حمد الاغزاوي وعبد الکبیر 
الفامي وأحمد بنسودة والحاج عبد القادر بن المهدي العلج و محمد بن سودة و محمد 
الفابي ومحمد الزغاري. بقينا على الحالة التي وصفت مدة نسيت عدد أيامهاء ل يزرنا 
فيها أحد من أفراد أسرناء ولم يرد علينا أي طعام من أحدء وإنما هي خبزة السجن 
وصوبة (حساء) السجن. 
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زیارة شقیقی عبد الله لي في السجر 


ذات صباح نودي علينا أن بعض أفراد أسرناء قد 
زارونا فخرجنا إلى ساحة السجنء لنجد بعض زوارنا 
واقفين في صف واحدء الواحد بجانب الأخرء 
ينتظرون رؤيتنا والتحدث إلينا والبحث عن أحوالناء 
ورأيت أخي الشقيق مولاي عبد الله القادري من بين 
الزوار» فوقفنا أمامهم بدورنا في صف ملتشم» کل 
واحد منا أمام من أنى یزورہ ولكن لایقترب منه 
فبيننا وبين زوارنا الحراس يراقبون ويرقبون؛ لاحظت مولاي عبد الله القادري 





أن أخي عبد اللہ اکفهر وی شقيق المؤلف 
الرئة القائمة التي كنت لابسا لهاء فتأثر بعض الشيء؛ ولكني بذلت جهدي لأخفف 


عنه وأظهرت له أن قضية اللباس أو لاتہم نی مثل هذه الواقف والهم آن یکون 
وس واطمئنان بال» وسألته عن والدتي وزوجتي وابني خالد 
وابنتي «كريمة» التي ازدادت وأنا بالسجن کا ذکرت ذلك من قبل استفسرته عن 
الدرسة وسیرها وعن الأحوال العامة» ورجوت منه آن يشتري لي حذاء غليظ النعلين» 
لأتقي به البرد أثناء فترة اخدمت کا رجوته آن یبلغ سلامي لزوجتي وأمي ویقبل ابني 
وابنتي» وأن يطلب من والدتي باخصوص أن لا تنساني من صالح أدعيتها ثم بعد ذلك 
ناولني بواسطة الحارس ماصحبه معه من مأ کولات من صنم الوالدة والزوجة وودعني 
مثل ماود ع کل زاثر سجینه القریب منه. 

لقد انتعشنا بزیارة بعض إخواننا وأسرنا لنا. وصرنا نستانس بحياة السجن مع 
السجناء ونتتبع مایرد علینا من آخباره ودات یوم وصلتتي رسالة عن طریق البرید وجهها 
لي أحد احامین الذين علمت بعد خروجي من السجن أن إخوانی فی ا حزب نصبوہ 
ا عني وعن إخواني» كانت الرسالة مرقونة sS‏ واي يطلب مني فیا 
أداء واجب أتفانة في الدفا ع عني فابتسمت طذا الطلب» فان لا طلب منه آن یدافع 
عني» وبالأحرى فإني في ظرفي الآنيء لايمكنني أن أؤدي له آي شي»» ولعلي ‏ لان 
القضية نسيتها بالمرة» ولم أتذكرها | لا وأنا أحرر هذه المذكرات أقول لعلي خبرت أحد 
زواري بالقضیة فعلمت بعد خروجي من السجن ولعل ذلك كان من أخي المرحوم 
احاج عمر بن عبد الیل آنهم سووا القضية مع ذلك الحامي الذي کان من جملة 
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الذین کلفوہ بالدفاع عنا» لقد کانت رسالة احامي احررة بالفرنسية تحت يدي» و لعلها 
تكون ضمن بعض أوراق انختلطة .التي الم أهتد إليها أثناء كتابتي للمذكرات؛ وأحمد 
الله أنني نسيت إسم المحامي. وإلا لكنت ملزما بالاعلان عن اسمه. 


نوادر وحكايات عن السجن والسجناء 


النوادر والحكايات عن السجن والسجناء كثيرة ومتعددة» ولا أتذكر منها إلا أقل 
القلیل» وحتی لاتبقى هذه الذ کرات جافة وثقيلت لايرد فيبا إلا ما يعانيه السجناء من 
متاعب» اورد حکاية عن بعض السجناء العادیین كنا نراه صباح مساء یتجول داخل 
سجن العذير» وني ساحته باخصوص, ليجمع ما یسمیه (بالبنتات) بتشدید الباء 
الکسورة وتسکین النون والبینتات هي القطع الصغيرة التي تبقی من السجارة؛ ويرمي 
با الدخنون في الارض ویجعلونبا في المرمدة» لقد کان الشغل الشاغل غذا السجین 
أن يجمع تلك القطع يفرغ مابقي فيها من طابة» ثم يؤلف منها بعض السجارات في 
ورق خفیف. وییعها لبعض السجناء الساکین, الذین لاقدرة شم علی شراء السیجارات 
الاصلیت هذا السجين» كان صغير ال حجم ضعيف البنية» لاتظهر عليه صفات الاجرام» 
ولکنه قضی مدة طويلة جدا فی السجن حتی صار یعتبر السجن عاله الخاصء وحل 
سکناہ الدائم؛ وانقضت الأعوام التي حكم عليه بقضائها في السجن جزاء ما فعلء 
وقرب وقت إطلاق سراحه وخبرته (دارة السجن؛ بانه سیطلق سراحه في القریب 
العاجل: فاغتم لهذا الخبر المخزن أيما غم ولربما صار يبكي وييكي کثیرا لقرب سراحه 
لقد أصبح المسكين يعتقد أن العالم كله محصور في تلك الرقعة من السجن التي يدعونها 
بسجن العذیر وهو مقيم فيها مرتاح أقوى مايكون الارتياح ینام مع السجناء ويطعم 
طعام السجناء» ویدخن ما فضل من سجائر السجنای ويربح ما يبيعه من فضلات 
سجائر السجنای فإذا ما أخرجوه من هذه البحبوحة السجنية» فإلى أين سيذهب ؟ 
ومن يطعمه ويسقيه ويضمن له معيشته وسكناه ؟ ومن سيعاشر ويصادق إن صار 
حارج السجن ؟ أسئلة كثيرة صارت تتوارد على ذهنه» وهم متواصل منعه من 
الاطمئنان والراحة وحتى من النام» ترى إذا مانادوا عليه ذات صباح» وفتحوا آمامه 
الابراب وقالوا له آذهب ٍل حال مبيلك فأنت حر وطلیق» ال این سیتجه ۶ لقّد 
عاش قديما ربما في الدار البيضاء ومنذ دخل إلى السجن محکوماً علیه بتلك الدة الطویلق 
لم تبق له أية علاقة بالبيضاء ولم يبق يعرف أي شخص فيهاء لیس له منزل,»ولیس 
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له أهل» ولا أصحابء ولامعارف. ومن أجل ذلك فمن حقه أن يبقى في عالمه الخاص 
به» يبقى في السجن الذي فيه يجد راحته وسكناه وطعامه وشرابه وراحته ومنامه» 
وتركنا المسكين يفكر في مصيره» عندما ماغادرنا نحن السجناء أيضا سجن العذین 
لنقصد سجن غبيلة بالدار البیضای ثم بعد قضاء مدة في ذلك السجن البيضاوي يطلق 
سراحنا بعدما قضينا بالسجون الثلاثة : الرباط ‏ الدار البيضاء ‏ العذير نحو العشرين 


الموقعون على وثيقة المطالبة بالاستقلال 





في 1 ا ۵ عر فتبم 


من عائلة رباطية أصلها آندلسي؛ ازداد بالرباط سنة 
8 م ولا بلغ سن الدراسة التحق جدرسة آبناء 
الأعيان بالرباط مم التحق بثانوية مولاي یوسف؛ 
وانتقل إلى ثانوية (ليسي كورو) الذي كان خاصاً 
بابناء الفرنسيين ليستطيع أن حصل عل شهادة 
البكلوريا التي كان لايسمح بها للتلاميذ المغاربة الذين 
یدرسون بالمدارس المغربية الفرنسية» حتى لاتفتح 
أمامهم أبواب التعلم العالي. وبعد حصوله على 
البكلوريا سافر إلى باريس وسجل بالسوربون ليحصل o.‏ 
فهها على شهادة الليسانص في الأدب» وعلى دبلوم الدراسات العليا في الأدب أيضاًء 
وخلال مُقامه في باریس ذهب إلى لقاهرق فسجل في کلية الأدب فہاء واغتدمها فرصة 
فتعرف إلى كثير من أساتذتها ومفكريها وطلبتهاء وكان هذا أواخر العشرينات» ثم رجع 
إلى باريس بعدما اتصل بالأمير شكيب أرسلان في جنيف بسويسرا الذي كان يعتبره 
بمنزلة ابنه «غالب» ولايخاطبه إل بقرة العين (أحمد) ان باتفاق مع إخوانه الوطنيين 
إذ ذاك ملة «مغرب» الشهرية التي تصدر باللغة الفرنسية للتعريف بالقضية المغربية 
والدفاع عنها» واستطاع أن يكسب ها وللحركة الوطنية الفتية أنصاراً وحوارى من 
آحرار الفرنسیین کانوا یکتبون فیها آمثال «روبیر جان لونكي» الذي کانت امجلة تصدر 
باسمه تبعاً للقانون الفرنسي» وهو محامء ووالده جان لونكي نائب رئيس لجنة الشؤون 
الخارجية بمجلس النواب» وبییر رونودیل 16007061 ۳:6۲ نائب رئيس ا حزب 
الاشتراكي بفرنساء وجان بیو ((ہۂط وم[ نائب مدينة باریس ورئیس تحریر (Loeuvre)‏ 
وعضو لنة الشؤون الخارجية معجلس النواب. وفرانسوا دوتیسان 06 وزمعصوع2) 
(«ھء ناب ووزیر سابق وكاستون بيرجوري 8618657 63502 نائب سابق وعضو 
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اللجنة ال ركزية حمعية حقوق الانسان. وأندري بیرتون (207۳00 ۵:6مه) نائب سابق 
وهنري کليرك هاه زبمء3ة) نائب و أديب و كامبينشي (ن«ء‌دنوسعه) نائب رئیس الفریق 
الراديكالي الاشتراكي بمجلس النواب» و کابریال کیدني 1۵٥۱(‏ دہ ا٥ )6٥٥‏ رئیس ال حزرب 
الر ادیکالی الاشترا کی و كامي بیلو تان «tەااەم‏ عاانصعه و فیلیسیان شالاي (Felicien‏ 
(مردااوده أستاذ مبرز في الفلسفت وجورج مولي (Georges Mounet)‏ نائب عدون۸*] 
ولو يس روبو (لننةطنا80 وأنام1) واندري فيوليس ؤنالةة 6:لهى ومادلين بأاس Madeleine‏ 
2 كاتبة» وفرانسوا البير وبعض الشخصیات ا حرة من إسبانیا کوزیر التعلم لوریس 
(lorrios)‏ والصحفي أرجيلا (دانع:ة) وكان يكتب فيها من الشبان المغاربة : ج عمر 
بن عبد الجليل ومحمد حسن الوزاني و الفاسی و محمد الیزیدي وعبد اللطيف 
الصبيحي ٠‏ وكانت توقيعاتهم في الغالب بأسماء مستعارة وينبغي أن أسجل بهذه الناسبة 
أن الأربعة الفرنسیین الاولین (غیر روبیر جان لونکي) کانوا هم الوسطاء الذین تقدموا 
بمطالب الشعب المغربي إلى وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية نيابة عن المرحومين محمد 
بن الحسن الوزاني و ج عمر بن عبد الجليل اللذين كان عهد إليهما بتقديم المطالب 
إلى الدوائر الفرنسية في دجنبر 1934. 

أثناء وجود بلافريج بباريس شارك في تكوين جمعية طلبة شمال إفريقيا المسلمين 
بباریس وعهد الیه أحیانا بكتابتها العامة كا شارك في جمعية الطلبة العرب الذين كان 
منیم الد کتور صلاح الدین الصري الذي شغل مركز وزارة الشؤون الخارجية في 
حكومة مصطفى النحاس باشا وساعدنا الساعدة القوية أثناء مطالبتنا بالاستقلال» وفي 
سنة 1934ء شارك في الندوة التمهيدية لوغر الجامعة الاسلامية ببرلین» ولدی رجوعه 
إلى المغرب أسس مدرسة حرة تدعى معهد جسوس» وکانت أول 0 
نموذجية حرة, اهتمت باللغتين : العربية والفرنسية؛ وكان تأسيسها في (عرصة جسوس) 
لني كان تبرع بها عليه خاله المرحوم محمد جسوس» وكانت الجماعة الأولى الوطنية 

في الرباط تأسست فيها حوالي سنة 1926. 

كان بلافريج من المؤسسين الأولين للحركة الوطنية في العشرينيات؛ واشتهر اسمه 
وهو لازال في عنفوان الشباب كشاب وطني متميز بذكائه ورزانته وحنكته ودهائه 
السياسي وعندما قرر رجال الطائفة (وهي الجناح السوري في الحزب الوطني) تقديم 
مطالب الشعب المغرني كان من جملة العاملين لتحضيرها وإن لم یتحمل مسژولیة 
تقديمهاء وفي سنة 1935 قدم لنائب كاتب الدولة في الخارجية الفرنسية مذکرة هامة 
حول السياسة الفرنسية في المغرب» وعندما صدرت جريدة الأطلس, الاسروعة كان 
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من المحررين الأساسيين فیا وخصوصاً في السياسة الخارجية, ولدّی تنمر الادارة 
الفرنسية للوطنيين بالمغرب سنة 1937 قرر الحزب الوطني أن يسافر إلى الخارج ليرفع 
صوت الغرب وصوت ال رکة وصوت الزب الوطني في ال خارجء ويشهر بالاستعمار 
وتخازيه» فمکث بطنجة مدة شهر ثم سافر إلى فرنسا فسويسرا حيث من ارتباطه بالاأمیر 
شكيب أرسلان رحمه الله. وفي سویسرا أصیب بنزلة صدرية حادة» أعقبها مرضه 
بالسل فدخل المستشفى بجنيف» وأجريت عليه عملية جراحية» بتر فيها جزء من إحدى 
رئتیه وعوض بقطعة من اط وأثناء مرضه ومقامه في المستشفى زاره المرحوم سعید 
حجي ليتباحث معه في موضو ع الحل الذي اقترحه المقم العام الجنرال نوكيس للمشکل 
الغراي» ولکن حالته الصحية لم تكن قابلة للمذاكرة في أي موضوع سيامي» فاكتفى 
السعيد بالمذاكرة مع الأمير شكيب الذي بِلّغه رسالة السعيد بعد إبلاله من مرضه. 
وأثناء وجوده بسویسرا آعلنت الحرب العالمية الثانية» فبقى يتابع تطوراتها في الأول, 
وسافر إلى برلين للاتصال بالسياسيين الألمانيين» ویستطلع نواياهم نحو الغرب وقضيته 
فاقتنع بسوء نيتهم» وعدم إعطائهم أدنى أهمية مطاح الشعب المغریي فرجع إلى طنجة 
حيث كتب إلى إخوانه في الحزب الوطني يخبرهم بأنه لا أمل مطلقاً في هتلر وأنصاره 
بالنسبة للقضية المغربية» وبقى ينتقل أثناء فترة الحرب بين طنجة وتطوان حيث كان 
على اتصال مع المرحوم عبد الخالق الطريس ورجال حزب الإصلاح الوطني» وخلال 
سنة 1943 حين بدأت كفة الحلفاء ترجح أيضاً ضد انحور رجع إلى المغرب حيث 
بدا مع إخوانه في الحزب الوطني خصوصا في الجناح السري للحزب وهو (الطائفة) 
یفکرون فيما يجب القيام به أثناء فترة انتصار الحلفاء في الحرب» فکان قرار الطالبة 
بالاستقلال وتحریر وثيقة حادي عشر ینایر 1944 التي قدمها وفد برئاسته إلى جلالة 
محمد الخامس» وتأسيس حزب الاستقلال الذي انتخب أمينا عاماً له» وإثر الأحداث 
التي وقعت عندما امتدت ید الاستعمار إليه وإلى بعض إخوانه. واتهامه بالتعاون مع 
احور» وعجز السلطات الاستعمارية عن ثبات ذلك. قضی مدة قليلة بسجن الرباط 
نفته السلطات الاستعمارية ٍل کورسیکا حيث بقى منفياً فيها إلى سنة 1946. 
وفي شهر یونیه 1946 عندما تولی منصب القم العام (اريك لابون) أطلق سراحه 
ورجع إلى الرباط حيث انضم إلى إخوانه مسؤولي حزب الاستقلال» وفي سنة 1947 
عندما سافر جلالة محمد الخامس إلى طنجة لإثبات مغربيتها ورفع صوته منهاء كان من 
جملة الذین شارکوا في هذه الرحلة الطنجية» وبقی ینتقل منها إلى بعض الأقطار الأروبية 
فصد الدعاية للقضية الغربية وتحریر الغرب من ربقة الاستعمار ینتقل منها ٍل بعض 
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الأقطار الأروبية قصد الدعاية للقضية المغربية» وتحرير المغرب من ربقة الاستعمار 
وحلال هذه الفترة اتصل به القم العام «اريك لایون» وعرض عليه منصب رئيس شركة 
اقتصادیة. فرفض ما عرض عليه» واعتبره مهزلة من الهازل التي یتفکه ہا 
الاستعماریون. وعندما اشتدت الازمة بين حزب الاستقلال واللك من جهة» وبين 
الاقامة العامة الفرنسية من جهة أخرى وذلك في عهد الجنرالين : جوان و کیوم قام 
بزيارة نيويورك للاشراف على مكتب الحزب فيها وتنظيمه واختيار الشباب الحزبي الذي 
یسیرہ والذین کان منہم الاخوة : الدكتور المهدي ابن اعبود وعبد الرحمان بن عبد 
العالي وعبد الرحمان انكاي» وبعد إلقاء القبض علينا في دجنبر 1952 إثر أحداث 
فرجات حشاد قوی نشاطه و تضاعف» را عندما امتدت يد الاستعمار إلى رمز 
الامة ورائد الاستقلال والتحرر جلالة محمد الخامس فصار ينتقل بين نيويورك ومدريد 
ويشارك في الجلسات التي کان یعقدها النتظم الدولي لیرفع صوت الغرب عالیاء 
وسهل عليه عمله هذا حصوله على جواز ديبلوماسي باكستاني استطاع الحصول عليه 
من صديقه ظفر الله خان وزير خارجية دول باكستان الشقيقة» وكان يحضر جلسات 
هيأة الأئم المتحدة كعضو من أعضاء الحكومة الباكستانية. 


وبعد إحراز مغرب على استقلاله سنة 1956 عينه جلالة محمد الخامس أول وزير 
لخارجية المغرب في عهد الاستقلال» فوضع الاش الأول لت سیس وزارة الخارجية. 
واختيار موطفیها الأولین ووضع سياستها المستقلة البعيدة عن كل تبعية» فباشر 
او بت وس وغیرها من الدول الأجنبیة وفاوض إسبانیا لاسترجاع منطقة 
طرفاية» امین في عهده احتلال مدينة طنجة من ربقة ماكان يسمى بالنظام الدولي. 
وفی 12 مایو 1958 عهد إليه جلالة الملك بتاسيس الحكومة الثانية في عهد الاستقلال 
فلم يبق رئيساً للحكومة إ إلا بضعة أشهر حيث استقال في دجنبر عامه. وفي خامس 
يناير 1962 تولى وزارة الشؤون الخارجية مرة أخرى, وبعد وفاة جلالة محمد ا خامس 
وتولى جلالة الحسن الثاني عيّنه ممثلا شخصياً له وذلك في خامس يناير 3ء وتخل 
عن هذا المنصب لظروفه الصحية وذلك في يونيه 2 وإثر إصابته بمرض ألزمه 
الفراش نحو العشر سنوات توفي بالرباط بتاريخ 14 أبريل سنة 1990 رحمه الله رحمة 
واسعة وأسكنه فسيح جناته(!). 


(1) انظر ترجمته بتفصيل في الكتاب الذي كتبته عنه تحت عنوان : بلافر الدييلومابي اشحدگ. 
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2 السيد محمد اليزيدي 

يعتبر المرحوم محمد اليزيدي من أبرز الشخصيات 
في كتلة العمل الوطني وفي الحزب الوطني» ثم في 
حزب الاستقلال. 

ازداد بالرباط في 14 ماي 1902 وأبوه السيد 
المعطي بن اليزيد التادلاوي أصلا كان موظفاً بسيطأ 
بإحدى الإدارات بالرباط. 

التحق اليزيدي بأحد الكتاتيب القرانية فحفظ 
القران ثم انتقل إلى المدرسة الابتدائية العربية الفرنسية 
وبعدها إلى ثانوية مولاي يوسف, وبعد حصوله على دبلوم نهاية الدروس الثانوية التحق 
بمعهد الدروس العليا شعبة الأدب ثم عين موظفا بإدارة الأمور الشريفة. 





في فترة دراسته اتصل ببعض زملائه في الدراسة وكوّن معهم خلية اهتمت أولا 
بقضية القثيل» فكان یشرف على الجوق اتمثيلي الرباطي الذي كان من جملة أفراده 
الا خوۃ : السیتل العيساوي. مصطفى بن عبد الله وعبد اللطيف العتابي والمعطي أبا 
خاي وغيرهم» وني سنة 1929 عندما قام الشباب السلوي تحت رئاسة المرحوم عبد 
اللطيف الصبيحي حر كة نمثيلية مثلوا فيها رواية وفاء العرب» والرشيد والبرامكة وني 
سبيل التاج اتصل بهم المرحوم محمد اليزيدي ومتّن معهم علاقات الأخوة والتعاون 
و کان عبد اللطیف الصبيحي بدوره موظفاً بإدارة الأمور الشريفة» فتقوّت صداقته معه 
ومع أصدقاء آخرین مثیم الرحوم اج بوبکر الصبيحي والرحوم العباس بن جلون 
الفامي وهذان الاخیران قام معهما بزيارة لفرنسا بتنظم من الاقامة العامة الفرنسية التي 
كانت تودٌ أن تظهر للشباب الغريي التعلم تقدم فرنسا وعظمتها. وفی سنة 1930 
عندما أصدرت الادارة الفرنسية ظهیر 16 ماي السمی بالظهیر البربري, قامت حرکة 
شبابية مناهضة له تولى الزعامة فيها أولا المرحوم عبد اللطيف الصبيحي في سلا ثم 
سارت في نفس الخط مدينة الرباط بزعامة محمد اليزيدي ثم فاس حيث كانت حركة 
اللطيف في كل هذه المدن الثلاث با خصوص یصعد صوعا إلى عنان السماءء وبعد 
نفي عبد اللطيف الصبيحي إلى مراكش فأزيلال باعتباره زعم العارضة للظهير البربري» 
وبعد جلد وسجن بعض الاخوة بفاس ومن جملتهم محمد بن الحسن الوزاني والهاشمي 
الفلالي وعبد العزيز بن إدريس ونفى بعضهم وسجتهم بتازة ومنهم الزعبم علال الفاسي 
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والوزاني والفيلالي وابن إدريس جاء دور اليزيدي ليقع نفيه إلى قلعة السراغنة في شهر 
سبتمبر 1930ء فبقی منفیا فيما إلى سنة 1932» وكانت أول مراسلة بينه وبيني وهو 
في قلعة السراغنة» حيث إنني كتبت له رسالة تضامنية نوهت فيها على مايظهر بمواقفه 
وثباته» ول آکن تعرفت | لیه آو تعرف للي الا تلك السنة (1930) وأنا في سن السادسة 
اج وی وب یب فرع ول 
فیا السياسة الفرنسیة 8 ات ظھیر 16 ا فلما اطلی 58 7ھ 
و ی ی یز و . ولا تعرف 
الف القادري الذي كانت له معرفة به أثناء حرکة القثیل والنشاط الأدبي الذي 
كان يقوم به النادي الأدبي الاسلامي. 


بعد إطلاق سراحه سنة 1932 صرت أزوره الآونة بعد الأخرى» خصوصا أيام 
الخميس حيث لانكون عندي دراسة» فكنت أخصص عشية الخميس لزيارته, بمنزله 
ببوقرون وزيارة الشيخ محمد المكي الناصري بعده بنفس الحي» لأستفسرہما کل من 
موقعه عن التطورات التي قد يكونون على علم بماء وأسترشد بارائهما في بعض ماكنا 
نقوم به في سلا من أعمال ونشاط؛ سواء فی الیدان السياسي أو الثقافی أو الاجتاعي» 
وأذكر بهذه المناسبة أنني زرته خلال شهر ماي من السنة التي أطلق سراحه فيهاء « 1 
في سلا ننظم اجعاعات بالمسجد الأعظم بمناسبة ذكرى 16 مان اللو افيا :شور سن 
رن الك قر لطي الذي كان شعارن في الاحتجاج ضد الظهم الربري لف 
سا اه ما يود لقیام به مبذه المناسبة» فأجابني بانه هو بدوره شیاه يوم 6 ماي 
إلى المسجد تعبيراً عن استنكاره للسياسة البربرية دون أن یقترح علي أي شيء في 
الوضوع؛ وكنت لم أتعرف عليه كثيرًء كا أنه لم يتعرف علي كثيرأء لقد كنا في جماعتنا 
الوطنية بسلا نشتغل تحت مسؤوليتناء دون أي ارتباط في القرار» لا مع إخواننا في 
الرباط ولا فی فاس, وبتكرار الاتصال باليزيدي خلال سنة 1932 و1933 و1934 
تعرفنا على بعضنا العرفة الکافیة وصارت تتوطد العلاقة بيني وبینه لدرجة کبیرة» حيث 
اكتشفت فيه زيادة على الوطنية الصادقة لقسك الثالي بالبد والاستاتة في سبيله» 


وتقدير الأخوة والصداقة حق قدرهاء والاخلاص في العمل والجدية في التعامل مع 


الجميع» و تقدیر السوولية حق قدرهاء دون دعوى 0 تبجح» ومع إدراك سياسي 
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مستقمء ومعرفة كافية بالاشخاص, لقد کنت في البداية أستفسره عن بعض القضاياء 
فأحيانا يجيبني وباقتضاب عما یعرفه وأحيانا يقول إن الاخوان لم يتخذوا في شان 
القضية المطروحة أي قرارء فأدرك إذ ذاك أن ارتباطه مع إخواننا بفاس خصوصاء قوي 
و متین» وأن خطه السيابي يسير في نبجهم. وفي بعض الأحيان كان ينجر بيننا الحديث 
عن شخص أو أشخاص من رجال الحركة» فادرك وهو يحدثني عنه مقدار تعاطفه 
معه أو نفوره منه ويكون في أحكامه عن الأشخاص صارماً كل الصرامة سواء معهم 
أو ضدهم» وأذكر أنه رحمه الله حذرني حتى من بعض الذين كانواٍ بارزين بعض البروز 

في الحركة وعدم الاطمئنان للتعامل معهم لعيوب قد يذكرها أو يلوح بها. وبهذه 
المناسبة أذكر أنني بعدما انخرطت في سلك (الطائفة) وهي الجماعة السرية في كتلة 
العمل الوطني اشتشارني في موضوع تعيين أحد الاخوة في (لجنة السافر)» وهي اللجنة 
التي يعهد إليها بربط العلاقات بين الأعضاء في مختلف المدن» فلما ذكرت له اسم 
شخصية كانت هي بدورها عضواً نی الطائفة انتفض رافضاء ہے جو سسجت 
وم أكن أدرك إذ ذاك الدوافع التي جعلته یرفض ذلك الرفض القاطع » ولکن تبين 
لي بعد ذلك أنه كان مُحقاً في رفضهء ون ذلك الشخص غیر صاخ لتلك الهمة 
من خلال هذا وأمثاله صرت أزيد يد تعرفاً عليه» وعلى أخلاقه وسلوكاته» وحتى أحكامه 
القاسية والشديدة أحياناً على البعض من الشخصيات» وأقول القاسية لأنه يقسو أحيانا 
لدرجة لم أكن أستسيغها. انه يتعامل معك بالثقة والصدق والوفاء لحد كبير إذا ما 
آمن باُنك وفی لمبادثكء لانتزحزع 1 ولا تتقلب فيباء ولكن الأمر يتغير كل التغير 
إذا ماظن ۔۔ وبعض الظن قد یکون ائماً __ أنك تتحايل في مبادئك أو تتزحزح عنهاء 
ولو ظاهريا او ساسا أمام بعض الظروف؛ فإِذا مااستشعر ذلك فإنه یصدر حکمه 
القاطع» وقد يفقد الثقة الكاملة التي تؤدي إلى فقدان التعامل بالكلية. 

في سنة 1932 التي وقع فیہا سراحه من المنفى في قلعة السراغنة قررت الطائفة 
باخاح من بلافر یج أن تصدر محلة «مغرب» باللغة الفرنسيت فصار يكتب فیہاء ومن 
جملة ماكتبه مقال بعنوان : تعلم اران بالغرب وذلك نی العدد التاسع الصادر في 
شهر مارس 1932ء وکان ا مقال مُمضی باسم : بوشعيب الفطواكي وفي العدد العاشر 
كتب مقالا تحت عنوان : مظاهر في السياسة البربرية بالمغرب بامضائه الصرخ على 

ماأظن» کا كتب مقالات أحرى تتعلق بالسياسة البربرية في التعلم» وحول تعلم آبناء 
المسلمين با مغرب» وعندما صدرت جريدة «عمل الشعب» التي كان يشرف علا 
المرحوم محمد بن الحسن الوزانی کان یکتب فیہا وحکی لی فی آخر حياته وحمه الله 
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أنه في بعض الظروف كان يسافر إلى فاس ليعقد مع ابن الحسن الوزائي وج عمر بن 
عبد الجليل اجتاعا يراجعون فيه ما سينشر في الجريدة» وفي سنة 1937 عندما قرر 
احزب الوطني إصدار جريدة الأطلس الأسبوعية عهد إليه بإدارتها ورئاسة تحريرهاء 
فكان يكتب مقالات بإمضاءات مختلفة أحياناً باسمه الصریح وأحیانا بأسماء مستعارة» 
مثل جهينة» وعبو الرخ وأخبو مدیّن إلح وعندما انفصل الوزاني عن الكتلة واستقل 
بجريدة «عمل الشعب» أصدر الحزب جريدة «العمل الشعبي» فاشرف عليها أيضاء و كان 
يحرر فيهاء وعندما کنا منوعین من حرية الصحافة کنا نصدر نشرات باسم كتلة العمل 
الوطني» وكانت تطبع بمنزله في المكررة» ویشرف علہا هو والرحوم ا حاج عمر بن 
عبد الجليل› وأذكر أن مقالا قرأته له سنة 1930 أو 1931 نشر في مجلة «المنار» التي 
كان يصدرها بالقاهرة الشيخ رشيد رضا رحمه الله» وأسلوبه في الکتابة خاص به» ففيه 
بعض النقد ولكن بخفة ونكتة وضرب الأمثال» وهو مايعبر عن شخصيته في بعض 
جوانها. وعندما قررت کتلة العمل الوطني تقديم مطالب الشعب المغربي» كان من 
الأساسيين في تحريرها هو والحاج عمر بن عبد الجليل والسعيد حجي ومسعود الشيكر 
بالإضافة إلى الزعم علال الفاسي والفقيه محمد غازي» واستشارة الكثيرين من 
الاصحاب» وکان هو والرئیس علال ومد الديوري الذین قدموها إلى الإقامة 
الفرنسیة. کا قدمھا إ لی جلالة محمد الخامس بواسطة الصدر الاعظم الفقیه غازي وعبد 
العزیز بن إدریس وأ مد الشرقاوي وأبو بكر القادري» وقدمها إلى الدوائر الفرنسیة 
في فرنسا بالواسطة : محمد بن الحسن الوزاني وعمر بن عبد الجليل» أما الشيخ محمد 
المكي الناصري وكان من العشرة الذين تحملوا مسؤولية تقديمها ومن المراجعين ها بعد 
تحريرها فإنه ذهب أثناء تقديمها إلى تطوان ولم يتحمل معنا مسوولية تقدیها رحمه اله. 
وبعد تحریرنا للمطالب الستعجلة وعقد اجتاعات شعبية لتأییدها في کل من الرباط 
وفاس وسلاء منع الفرنسیون انعقاد اجعاع تاييدي في الدار البیضای فنشات عن هذا 
المنع مظاهرة خطب فيها المرحوم علال وكانت النتيجة إلقاء القبض على علال والوزاني 
واليزيدي وسجنهم بالدار البيضاء وتبع ذلك القيام بمظاهرات شعبية تضامنية في الرباط 
وسلا وفاس وکنت من جملة القبوض علیهم فیبا وزجهم في سجن الرباط لمدة تقرب 
من الشهرء ولکن الظروف السيأسية إذ ذاك وكان الحكم في فرنسا بيد الواجهة الشعبية 
بزعامة ليون بلوم. كانت الظروف السياسية لصالحنا وصالح ح ركتنا وكتلتنا الوطنية؛ 
حيث أعطيت الأوامر من فرنسا بضرورة سراحنا والدخول في مرحلة جديدة؛ يمكن 
أن تعتبر مرحلة التفتح» فأتی الجنرال نوغيس وكان هو المقم العام» أتى بسياسة جديدق 


اعثّبرت في مراحلها الو یء سیاسة إعطاء بعض ا حریات؛ ومنها حرية الصحافة وقبل 
الاعلان عن هذه السياسة ا جدیدق وعجرد تعبین نوکیس علىی رأُس الاقامة العامق 
رفع الأخ محمد اليزيدي مذكرة إلى نوكيس يرحب به باسم الكتلة ويقدم له نسخة 
من مطالبنا الستعجلة ومنہا ا حریات العامة» وهكذا ظن الجميع آننا فتحنا عهداً جديداًء 
نتفای ان لنا باصدار جريدة «الأطلس) برئاسة وإدارة المرحوم اليزيدي» وأذن للمر حوم 
السعید حجي باصدار جريدة «الغرب اليومية» وأذن للمرحوم عبد اللطیف الصبيحي 
باصدار جريدة «العمل) بالعربيت وجريدة «الصوت الوطني» بالفرنسية. وآذن للمرحوم 
محمد بن الحسن الوزاني بإصدار جريدة «الدفا ع) وأذن للسيد محمد بن بوبکر اشماعو 
باصدار جريدة «الوداد» الاش ثم أذن للسيد أحمد بن احساين النجار بإصدار 
جريدة «التقدم» الاسبوعية. 


وفي نطاق فتح أبواب الحريات 02.01 ارتأت كتلة العمل الوطني أن تنظم 
صفوفها وتُحكم توجهاتهاء وتورّع الأدوار والمسؤوليات على أعضائهاء فحصل بعد 
رمع مشروع القوانين خلاف حاد بين بعض الإخوة الذين رأوا أن من حقهم وحدهم 
آن يتولوا المسؤولية في الوضع الجديدء وأدى هذا الخلاف إلى انفصال و محمد 

بن الحسن الوزاني عن جماعة فاس» وتأسيس ماأسماه بالحركة القومية التي أنت في مقابل 
الحرب الوطني لتحقيق المطالب. فكان هذا أول انقسام يحصل في الحركة الوطنية؛ أعقبته 
أضرار تحدئت عنا في الجزء الأول من مذكراتي 

لقد کان الرحوم اليزيدي من الأفراد الذین بقوا متشبئین بكتلة العمل الوطني التي 
دعيت. في المستقبل بالحزب الوطني لتحقيق المطالب» وسار في عمله یسیر جريدة 
«الأطلس» ويقوم بدور رئيسي في تسيير الحزرب بجانب علال الفاسي وأحمد بلافریج 
وج عمر بن عبد الجليل وبقية الاخوة أعضاء الحزب الوطني. وبعد عراكات مع 
السلطات الاستعمارية» واحتجاجات ضد تصرفاتها ومظالها تقرر عقد موْتمر وطني. 
بمنزل المرحوم الحاج أحمد الشرقاوي بالرباط» صدر عنه میثاق وطني یدعو إلى مقاطعة 
التعامل مع الإدارة الفرنسية» ما م تستجب لمطالب الشعب المغربي» وكان الذي حمل 
نسخة من هذا الميثاق والقرارات إلى الاقامة العامة هو المرحوم محمد اليزيدي» فلم 
سر و الیذاق حتى صدر الأمر باعتقال الاخوة علال الفاسي وعمر 
بن عبد الجليل وأحمد مكوار ومحمد اليزيديء فنفي علال إلى أدغال إفريقيا بالكونغو 
ونفى اليزيدي إلى النيف بالصحراء باية عطة حيث بقي فيها إحدى وعشرين شهراء 
ثم تقل إلى أسّول بايت مرغاد ناحية قصر السوق حيث بقي فيها خمسة عشر شهراء 


ثم نقل إلى واویزغت حیث مکث فا ستة آشه ثم أطلق سراحه عام 1941 ومن 
ذلك التاریخ» ونحن نفكر فيما يجب علينا القيام به لصالح بلادنا في ظروف ارب 
ثم بعد انتهائها عندما بدأت تباشیر انتصار الفاء على ا حور وفي سنة 1943 بالذات 
وبعد إطلاق سراح الأمين العام للحزب ا حاج أحمد بلافریج اُخذ تفکیرنا يتضح 
خصوصاً بعدما وطدنا العلاقة مع محمد الخامس رحمة الله عليه وصرنا نفكر في المطالبة 
بالاستقلال» ومن جملة القرارات التي اتخذناها في نطاق «الطائفة) جس نبض الحلفاء 
فيما يتعلق بمناصرتنا في مطلبنا للاستقلال» وكان محمد اليزيدي وبلافريج مكلفين بربط 
اتصالات مع الأمريكيين والانجليزيين بالخصوصء لعرفة مايفكرون فيه وموقفهم من 
تح ركاتنا أثناء تلك الظروفء فكان اليزيدي وبلافريج يؤكدان لنا أنه لاينبغي أن نعتمد 
أي اععاد کیفما کان نوعه؛ لا على الأمريكيين ولا على غيرهم» فهم لاينظرون إلا 
إلى قضية انتصارهم» ولايريدون ولايرغبون في أي تحركات سياسية من المغاربة» لأنها 
في نظرهم ستعرقل نجاحهم النتظر» ولرعا تفسد علمم مخططاتهم. 

لقد كانت اجتاعاتنا السياسية نحن المسؤولين في اللجنة التنفيذية تعقد أساساً بمنزل 
اليزيدي بديور ا جامع بالرباطء وأحياناً بمنزل بلافريي» وقليلا بمنزل الفقيه غازي» وكل 
هلاء کانوا یسکنون قریبین من بعضهم» وكانت الرقابة قوية وشديدة علیناء لدرجة 
أن بعض اشخبرین کانوا یاحذون مواقعهم لیلا ونباراًآمام منزل اليزيدي لیراقبوا الداخل 
والخارج» ولم نكن نعباً بذلك» فنحن سائرون في أعمالناء وهم سائرون في رقابتهم 
وعندما حُرّرَتُ وثيقة المطالبة بالاستقلال ووقعثُ من طرف 66 شخصية وطنية» كان 
في طليعة الموقعين اليزيدي» ومن يده أحذت الوثيقة لیوقع علیبا الاخوان الوقعون من 
سلاء ثم أرجعتها لهء لأخذ التوقيعات من الآخرين في مدن أخرى» ويوم حادي عشر 
يناير 1944 خرجت الوفود الثلائة من منزل اليزيدي ليحمل كل وفد عريضة 
الاستقلال إلى کل من صاحب ا جلالة محمد ا حامس والمقم العام الفرنسي والکلفین 
بمصالح کل من آمریکا وانجلترا في الرباط ويوم 29 يناير 1944 ألقى القبض على 
محمد اليزيدي مع بلافریج بدعوی مسژولیهما الأساسية في المطالبة بالاستقلال» ولكن 
الأحداث التي وقعت بعد القاء القبض علییماء والظاهرات الکبری التي قصدت القصر 
الملكي» و تخوف السلطات الفرنسية من العواقب جعلتهم یستغیلون بجلالة اللك 
لاخراج التظاھرین من القصر ا ملکی؛ فوقع الاتفاق مع الملك على إطلاق سراح اليزيدي 
ليقنع الجماهير المتظاهرة من داخل القصر» حتى لاتداس حرمته من طرف القوات 
الفرنسیة وهكذا وقع سراح اليزيدي الذي قاد المتظاهرين إلى خارج القصر» واستمرت 
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بعد ذلك المظاهرات في الرباط بشارع علال بن عبد الله وإزاءم وداخخل المسجد الأعظم» 
فسقط الشهداء صرعى» وسقط بعض رجال الأمن الفرنسيين يتخبطون في دمائهم. 
وخلال اعتقالنا بسجن الرباط والدار البيضاء والعذير» بقي اليزيدي مع زمرة من 
[خواننا الذین ۸ یلق علیهم القبض یسیرون الح ركة الاستقلالية» ويرفعون الصوت 
الوطني ویقدمون التقاریر والاحتجاجات تلف الدواثر الدولیة. 6 حرصوا على تنظم 
ماتبقى من أعضاء الحزب خارج السجن» ووضع برنامج ا حزب الجديدء و کان اليزيدي 
السوول الأول فی کل هذه النشاطات» فهو الذي يوقع على المذكرات والاحتجاجات» 
وهو یستقبل الوفود والشخصیات التي ترد من الداحل والخارج. 
وبعد خروجنا من السجن آواخر سنة 1945 ثم ٍطلاق سراح الزعم علال الفاسي 
ورجوع بلافرخ من منفاه» انطلقت حرکة انخزب في شکلها وتنظيماتها الجديدة :وكان 
اليزيدي م الأساسين الذين يباشرون الأعمالء ويتحملون المسؤوليات» ويتتبعون 
ماتنشره الصحافة الداخلية والخارجية» ویشرفون على تسيير صحافة الحزب وعلى رأسها 
جريدة «العلم» والعمل الشعبي والنشرة السرية التي كان يصدرها الحزب لتربية وتكوين 
المناضلين الاستقلاليين. وكان وجود المرحوم المهدي بن بركة بجانبه في تلك الظروف» 
يعطي للتحركات التي يتحركها الحزب حيوية وديناميكية ظهرت اثارها خلال 
الار بعینیات وبداية الخمسينيات. 
وی شهر دجنر 2 بعد قتل فرحات حشاد رئیس النقابیین بتونس الشقيقة 
من طرف الجيش الفرنسي» إثر القرار التضامني الذي اتخذه حزبنا مع تونس 
والاضرابات التي وقعت على مستوی الغرب کله ألقى القبض على اليزيدي مع جميع 
أفراد اللجنة التنفيذية ية لحز ب الاستقلال وقدم الجميع للمحا م العسكرية بالدار البیضای 
وکان الامتحان ا و شدیدا دام حو السنتين انتقلنا خلاها من مراكز المنفى التي 
۸ تدم طویلا ال سجن الدارالبیضاء والسجن ال ركزي بالقنیطرة حیث أحلنا على انحا م 
العسکریق ثم وقع سراحنا سنة 1954 بعدما قرر الفرنسیون مراجعة مواقفهم عندما 
رأوا القاومة تشتد» وجیش التحریر یتکون» وبدأت المعركة الحاسمة فجاءت مفاوضات 
إيكس ليبان التي كان اليزيدي من جملة الأعضاء الذين كانوا عينوا لهاء وكانت البيانات 
التو ضيحية تصبر وتوقع باسمه نيابة عن الحزب. وبعد إعلان الاستقلال وو حم 
الخامس من منفاه السحيق» بقى اليزيدي يقود المعركة مع إخوانه» لم يتقلّد منصباً 
سياسياً لا في وزارة ولا في غيرهاء وإئما عهدت إليه الحكومة المغربية برئاسة ا مجلس 
المسير لمنجم زليجة الذي كان يتقاضى منه مايكفيه لتسيير شؤون حياته» لقد کآن عضوا 
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أساسيا في اللجنة التنفيذية للحزب ثم عين في مجلس الرئاسة القيادي للحزب ایشا 
ولظروف عائلية انتقل | إلى الدار البيضاءء فخف نشاطه الحزبي» وبقي يتتبع الأحداث» 
ویشارك فی بعض الاجتاعات امائ التي تتطلب أخذ آراء اجربین الصادقین قبل اتخاذ 
أي قراں واثر مرض امت به في آخر حياته عاجلته النية فلقي ربه اا مرضیا 
إن شاء الله في شهر. سنة 1989 رحه الله وأسكنه فسيح الجنة(!) 


من أوائل الذين تعرفت عليهم من الإخوان 
الفاسيين» وذلك أوائل الثلاثينات سئة 1933 أو 34 
وكان إذ ذاك يشتغل كمهندس فلاحي لدى القائد 
الزهاني بسيدي سلمیان» ویزور الاونة بعد العری 
میتی ار باب ااه و کان التقاي به لأول مرة بمنزل 
السید ا مد الحسناوي الکاتب بالصدارۃ العظمی. 

ازداد چ عمر بدينة فاس سنة 1907 و کان والده 
من أعيان المدينة ومن الذين كانت لهم وظيفة في 
الدولة» ومن أتباع الطريقة التيجانية» تلقى تعليمه 
الا والثانوي بفاس وكانت دراسته الثانوية بكوليج مولاي إدريس ومن الذين درس 
عليهم العربية العلامة المصلح السيد محمد بن العربي العلوي والفقیه العلامة السید عبد 
السلام السرغيني» وبعد أن أتم دراسته الثانوية» سافر إلى مونبيلي بفرنسا حيث التحق 
ترس ا ا سنوات بلقب مهندس فلاحي وذلك مابين سنة 
3 وسنة ۰1925 وأثناء دراسته بفرنسا تعرف على بعض الشبان العرب» كان 
من جملتہم واحد توثقت العلاقة بینہما لدرجة كبيرة» ثم افترقا ونم یلتقیا مرة أخرى 
إلا بعد أزيد من عشرين سنة وكان لقاؤها e‏ رأيت إذذاك ا حاج 
عمر وهو في منتهى الانشراح» وحكي لي الشيء الكثير عن صداقته مع أخيه العربي 
الذي نسيت جنسيته هل كان مصرياً أو لبنانيا. کان في مطلع شبابه منكبا على دراسة 
الأدب العربي؛ وصار يتعاطى للشعر» وينظم بعض القصائد التي ضاعت له ولم يحتفظ 
باي منهاء ثم أعطى كليته للفلاحة فكان يكتب المقالات والأبحاث بالعربية والفرنسية 








(2) في عزمي إن شاء الله وفسح في الأجل أن أخص المرحوم محمد اليزيدي بكتاب عن حياته بتوسع 


ومن جملتها بحث قم حول الیاه ودورها في الحياة نشره في مجلة (المغرب) التي كان 
a‏ السيد محمد صالح ميسة الجزاءٌ ثري وكان يحرر فيها المرحوم محمد حصار وغيره 

من الأدباء كا كان يكتب باستمرار في جريدة (عمل الشعب) بالفرنسية التي كان 
يشرف على تحريرها الأستاذ محمد بن الحسن الوزاني» وكانت كتابته في موضوع 
الاستعمار الفلاحي من أحسن الانتاجات في هذا المو ضو ع بالذاتء کا کان یکتب 
المقالات في جريدة الأطلس التي كان يشرف علیہا الأستاذ محمد اليزيدي» کا كان 
بحرر القالات المتعددة بأسماء مستعارة في محلة «مغرب» الفرنسية التي كان يشرف عليها 
الأستاذ احاج أُ مد بلافریج كان نشيطا كل النشاط في مطلع شبایه ویعتبر حلقة اتصال 
بين فاس والرباط وسلا والدار البيضاءء ونظراً لمهنته الفلاحية» واشتغاله لدى قائد 
کمھندس لم تكن اتصالاته تثير الشبهات لدى إدارة الاستعلامات» كانت علاقته وطيدة 

مع المرحوم محمد بن الحسن الوزاني وبالأخص عندما صدرت جريدة (عمل الشعب) 
فكان الركيزة الأساسية التي كان يعتمد عليها الوزافي هو ومحمد الخلطي کا كانت علاقته 
قوية إلى حد بعيد مع الرحوم حمد اليزيدي» خصوصاً بعدما تصاهر مع حيث أن 
اليزيدي طلب يد أحت الحاج عمر وتروج بہاء فزادت العلاقة بينهما إحكاماء وصار 
التعاون بينهما يتضاعف» وتجلى ذلك بالخصوص عندما قررت كتلة العمل الوطني إصدار 
نشرات تعلق فیپا عل بعض الأحداث» 0 لعدم وجود صحافة وطنية» فكان الحاج 
عمر واليزيدي یقومان بهمة کتابة هذه النشرات وطبعها علی الكررة والسهر على 
توزیعها و کنت بدوري اخذ نسخاً منها لأوزعها على بعض الاخوة الوئوقین لیسایروا 
حرکتنا ومانقوم به من آعمال ونوجهه من توجیهات» و کنا نتعمد آن نمد بهذه اللشرات 

بعض المؤرخين الموثوقين ليستفيدوا منها في كتابتهم التاريخية 

ولدی اتخاذ كتلتنا الوطنية قرار تببيء مطالب الشعب المغرني كان الحاج عمر من 
الأفر اد الثلاثة أو الأربعة الذين هيأوا الشر وع الأولء وهو غير المشروع الصغير الذي 
هيأته جماعتنا الوطنية بسلا والذي هيأه المرحوم محمد حصارء كان ج عمر من 
المنحركين الدينيماكيين أوائل الثلاثينات فهو يكتب ويتصل ويسافر ويستجمع الأخبار 
والال الذي تسیر به البرک وكنت عندما أستطيع الحصول على بعض المساعدات 
المالية نمجلة «مغرب» أدفعها للحاج عمر ليضيفها لما جمعه. 

وبعد التحرير النبائي لمطالب الشعب المغربي : تكلف هو والمرحوم محمد بن الحسن 
الوزاني بتقديمها إلى الدوائر الفرنسية بوزارة الشؤون الخارجية بباريس» فسافرا معا إلى 
فرنسا واتصلا ببعض الأحرار الفرنسيين الذين كانوا يناصروننا في حر كتنا وتكلف أربعة 
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منہم بتبليغها ودفعها إلى المكلف بالشؤون الخارجية؛ وکان من بینهم مسیو دوطیسان» 
وبعد تقدم الطالب ومرور سنة ونصف علی تقدیها وعدم استجابة الفرنسیین لاي 
مطلب فیہاء عقدت كتلتنا الوطنية اجتاعاً موسعاً بمنزل الوطني الوجيه سيدي الحفيان 
الشرقاوي بحي مَارّسّة بالرباط ونشأ عن هذا الاجتاع الذي ألقيت فيه عدة كلمات 
من مختلف ممثلي فروع الكتلة» وقعت المصادقة على المطالب المستعجلة التي لقيت 
التاييدات من كثير من المدن المغربية» وخصوصا من فاس الذي انعقد فیه اجعاع موسع 
ترأسه الزعم علال الفاسي وألقيت فيه عدة كلمات من مختلف الشخصيات» ثم انعقد 
اجتاع ان عدينة «سلاه ترأسته أُناء وألقيت فيه بدوري عدة کلمات. انتبت بالصادقة 
والتضامن المطلق مع المطالب المستعجلة» ولم يحضر في هذين الاجتاعين كل أعضاء 
الكتلة لأن البعض كان في باريس يشرح للدوائر الفرنسية الأوضاع السياسية في الغرب 
وعدم استجابة الإقامة العامة لأي مطلب من المطالب وهما محمد بن الحسن الوزاني 
وج عمر بن عبد الجليل» وبعد انقضاء أسبوع على تجمع «سلا» كان من المقرر أن 
ينعقد اجماع رابع بمدينة الدار البيضاءء يعقبه عقد ندوة صحفية تعلن فيها ماقررته كتلة 
العمل الوطني فيما يتعلق بالمطالب المستعجلة» ولكن السلطات الفرنسية منعت هذا 
الاجتاع وألقت القبض على ثلاثة زعماء اعتبرتهم المسؤولين الآولين عن هذه التحركات» 
وهم : علال الفاسي ومحمّد بن الحسن الوزاني ومحمد اليزيدي ولربما كان من المقرر 
لدى السلطات إلقاء القبض على ا حاج عمر بن عبد الجليل في تلك الليلة» ولكنه عرف 
كيف يفلت في تلك الليلة» حيث طبق ماكانت قررته الكتلة من عقد ندوة صحفية 
بأحد المنازل» وبمجرد انتباء تلك الندوة» قصد ميناء الدار البيضاء حيث امتطی ظهر 
باخرة كانت مسافرة إلى فرنسا في اليوم نفسه ووصل إلى باريز ليذيع أنباء الاعتقالات 
في نشرة صار يصدرها بانتظام خلال تلك الفترة واسمها (المخبر المغربي) وليتصل ببعض 
الاشتراكيين وغيرهم من الذين كانوا يناصروننا في مطالبنا. وهكذا قام الحاج عمر بدور 
هام في تلك الفترة الدقيقة حيث لم يترك المجال فارغاً للإقامة العامة؛ تنشر الأخبار المزيفة 
عن حركة كتلة العمل الوطني ومطالبها الستعجلة الأمر الذي جعل الحكومة الفرنسیة 
إذ ذاك تعطي تعالمها لإيقاف الخط الذي كانت الاقامة العامة تريد السير فيه من كبت 
واضطهاد واعتقالات» وهكذا لم يض خمسة وعشرون يوماً على اعتقالات الوطنيين 
ومنهم الثلاثة المذكورون المعتقلون في فاس الرباط وسلا وكنت منهمء حتی آفرج عنا 
بدعوى أن بعض الأعيان من فاس» القسوا من السلطات أن تصدر عفوها على المعتقلين 
ما شرحت ذلك بتفصيل في الجزء الأول من المذكرات. 
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ولدى أحداث سنة 1937 وعقد الوغر الوطني واصدار الیثاق الوطني الذي تقرر 
فيه قطع كل اتصال أو تفاهم مع الادارة الفرنسية. مادامت متشبتة بسياسة القمع 
وم قررت الادارة من جهتبا الاستمرار في خطها القمعي فنفت علال الفاسي 
إلى أدغال إفريقيا الاستوائية ونفت وسجنت الکثبرین من الوطنیین وکان ا حاج عمر 
بن عبد الجليل من جملة الذين نفتهم إلى الصحراء الغربية فبقی منفیا ثلاث سنوات 
كاملات ولم يطلق سراحه إلا أوائل الأربعينات. ومنذ ذلك الوقت» وهو يوالي نشاطه 
الوطني رغم ظروف الحرب فكان من الأفراد القليلين الذين يتصلون سر بمحمد الخامس 
لينسقوا معه العمل الوطني» ومن الذين جسسُوا نبض البعئة الألمانية في المغرب وأدركوا 
سوء نيتها بالنسبة لاستقلال المغرب؛ وهو الذي وضع المسودّة الأولى أو المشروع الأول 
لوثيقة المطالبة بالاستقلال قبل إدخال كثير من التعديلات والتوضيحات عليها من طرف 
الأعضاء الذين عهد إلهم بتحريرها ومهم بعض أعضاء قدماء تلامذة مدرسة مولاي 
إدريس» ولدى الاستاع إلى ملاحظات وتنبيبات محمد الخامس نفسه» وبعد إتمام تحریرھا 
كان من الموقعين عليها ومن الذين قدموها إلى المسؤولين. 

ولدى أحداث 29 يناير 1944 كان مكلفاً بالإشراف على تسيير فروع الحزب 
بالدار البیضاء فاعطی التعالم التي وصلته من قيادة امخزب بالرباط بشن إضراب عام 
في جميع المرافق التجارية والصناعية والتعايمية وغیرهاء و کان الاضراب عاماً شاملا 
اهتزت له آرکان الاستعمان ونظرا لأنه كان من جملة الذين لم يلق عليهم القبض في 
أحداث 29 ناير 44 فإنه بقى مع إخخوانه في الرباطہ يشرف على تسيير حركة الحزب؛ 
وإدخال التنظيمات الجديدة عليه وتحرير المذكرات والرسائل التي كانت تبعث إلى 
السولین الدوليين والعرب وبعد تأسيس الجامعة العربیة سنة 1945. وبعد خروجنا 

من السجن أواخر سنة 1945 تقرر أن يتوجه وفد حزبي إلى باريس» للاتصال 
بالسو ولین الفرنسيين وحثهم على الاستجابة لمطالبنا المشروعة» ولاقتاع الذین یہمھم 
الأ بضرورة تغییر الوضم السيامي بالغرب بالغاء معاهدة الحماية وحفیق الا ستقلال» 
وكان هذا الوفد الذي سافر إلى فرنسا خلال سنة 1946 تحت رئاسة الحاج عمر 
بن عبد الجليل وعضوية الرحوم عبد الکریم بن جلون والأستاذ هد الحمياني بالاضافة 
إلى المرحوم عبد الرحم بوعبيد الذي كان سبقهم إلى باريز لإتمام دراسته في القانون 
من جهفه وللاشراف على حركة الطلاب الاستقلاليين وتشغيلهم من جهة أخرى, وی 
سنة 1950 وقعت أحداث هامة في المغرب وفي الأطلس المتوسط بالخصوص» حیث 
أن وطنيينا قاموا بحركة مناهضة للقواد الذي كان يسيرهم الاستعمار» فقامت السلطات 
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الاستعمارية باضطهادهم وقمعهم بصورة وحشية سالت معها الدماء في اقلم تادلة 
با لخصوص» فوجه احاج عمر بن عبد امحلیل برقية احتجاج شديدة اللهجة باسم حزب 
الاستقلال» تعرض [ثرها للسجن هو والاخوة : الفقیه غازي وعبد الکرم بن جلون 
وعضو أو عضوین آخرین نسیت اسهما؛ وقدموا جمیعهم للمحکمة الفرنسية باعتبارهم 
مكونين س حزب یہدد الامن العا ویعمل ضد وجود الدولة ولکن ا حکمة بعدما 
استمعت للدفاع قررت تبرثتهم من الاعهامات النسوية الیهم» وفي دجنبر سنة 1952 
بعد اغتیال الزعم النقايي التونسي فرحات حشاد؛ قرر حزب الاستقلال الدعوة إلى 
إضراب عام في المغرب» تضامنا مع تونس الشقيقة» فالقى القبض على کل القيادة 
الاستقلالية ومنهم الحاج عمر بن عبد الجليل ونفي إلى الصحراء أولا ثم قدم مع رفقائه 
إلى ا حکمة العسکریق وذاق مرارة الاستنطاق العسير خلال أيام متعددة وبقى في 
السجن حتى آخر سنة 1954 عندما بدأت الأزمة تتفرج ويعمل على إرجاع محمد 
الخامس إلى عرشه. وعندما قرر الفرنسيون السماح لبعض القيادات والشخصيات 
بالاتصال بمحمد الخامس في منفاه بأنتسيرابي سافر هو والمرحوم عبد الرحيم بوعبيد 
إلى تلك المدينة» حيث اتصلا بالملك المجاهد» وتباحثا معه في موضوع الاستقلال 
ورجوعه من منفاه والشروط التي ينبغي أن تسير على ضوئها المذاكرة مع الفرنسيين» 
ثم بعد رجوع محمد الخامس من منفاه بمدغسكر إلى باريس كان الحاج عمر ضمن 
أعضاء اللجنة التنفيذية الذين استقبلوه (بنيس) وتحادثوا معه في موضوع استقلال المغرب 
أثناء مقامه في القصر الذي استقر فيه في ضواحي باريز. 

وبعد الاستقلال شغل الحاج عمر بن عبد الجليل منصب وزير الفلاحة وفي عهده 
كانت عملية الحرث الجماعي التي كانت تعتبر ثورة في مجال التعاون بين الفلاحين» 
ثم عهد إليه في بعض الظروف بوزارة التبذيب الوطني» وعينه بعد ذلك جلالة محمد 
الخامس مديراً للبنك الشعبي في بداية تكوينه وتأسيسه وعضواً في المكتب الاستشاري 
الاقتصادي لبنك المغرب وبقي يشغل منصب المدير العام للبنك الشعبي إلى أن لقى 
ربه في شهر رجب عام 1402 الموافق ل 21 مايو 1982 بالدار البيضاء وتقديرا 
لأعماله واعترافاً بما أسداه لبلاده وملكه من معروف شارك ولي العهد الحبوب سيدي 
محمد في تشييع جنازته مع الجماهير الواسعة التي ودعته والتي أنت من مختلف أنحاء 
الغرب؛ ولقد أبنته بالنيابة عن ا حزب اثناء دفنه في مقبرة الشهداء بالدار البیضاء رحمه 
اله(3), 


(3) راجع كتابي عن الحاج عمر بن عبد الجليل. 
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4) الفقیه محمد غازي 

تعرفت على الفقيه محمد بن علال غازي آوائل 
الثلائینات» وزادت معرفتي به عندما عهد إلي بتقدم 
مطالب الشعب الغربي إلى جلالة محمد الخامس رحه 
الله سنة ۰1934 حيث ترأس الوفد الذي قدم الطالب 
المذكورة» والذي كان معنا فيه الشهيد عبد العزيز بن 
إدريس والمرحوم الحاج أحمد الشرقاوي ثم زدت معرفة 
به وبمركزه في كل العمل الوطني عندما زارثي بمنزلي 
بحومة زناتة طالباً مني أن أؤدي تا لأنخرط فی 
الجماعة السرية التي كانت تدعى بالطائفة. کا ۱ 
سأذکره 3 ترجمتي بخط يدي إن شاء الله م توالت نشاطاتنا وأعمالنا الوطنية بعد 
ذلك إلى أن لقی ربه بالسعودية سنة 1972. 

ازداد الفقیه غازي بدينة مکناس عام 1319 ه. الوافق لسنة 1901 میلاديت ولا 
أعرف له أخا شقيقاء وإنما أعرف له |خوة من آمه» هم : العيساوي السطامي وهو 

من الموقعين على وثيقة الاستقلال» والعربي المسطاسي وهو من أعضاء الحزب المخلصين 
وحمد السطامي وهو موظف بالتشریفات اللكية منذ عهد محمد الخامس. وله من 
الأولاد : جمال الدين وعبده» وعلال. 

بعد انتهائه من التعلم الابتدايي التحق بجامعة القرويين» فتعاطى الدراسات الفقهية 
والحديثية والقرانية .وكان من أوائل الطلبة القرويين الذين تنبه وعيهم» وتفتحت آذهانهم 
وصاروا يتتبعون الأحداث التطورية والنبضات الفكرية حصوصاً الدعوة النبضوية التي 
قام بها جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ثم علال الفاسي بعد ذلك» ولعل اختيار أسماء 
جمال الدين وعبده وعلال أسماء لأبنائه الفلاثة كان تعبيراً عن تقديره وإعجابه بدعوات 
ھولاء الصلحین؛ وزغا عق اعتناقه الفكر السلفي الذي دعا إليه الشيخ محمد عبده ‏ 
ورشيد رضا فإنه بقی متشبثاً ببعض أفكاره الصوفية السنية التي كانت تطفو أحيانا 
على سلوكاته ولعله كان في شبابه الأول يحضر مجالس الذكر في في الزوايا والتكايا وماشاكل 
ذلك. 

ثناء تعاطیه الدروس بالقرویین آنشاً جماعة من الغیورین وعلی رأسهم الوطني الغيور 
احاج مد بن الطاهر مکوار مدرسة قرانية حرة بالزاوية الناصرية بفاس» فدعی ال 
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لاشتغال فیها کمعلم تم عیّن مديراً لها وكان ذلك في غضون سنة 1919 و1920 
ولعل السبب في هذا التعيين كان يرجع إلى أنه أثناء دراسته بالقرويين كان مقيما بمنزل 
احاج أحمد مكوار الذي يرتبط معه بعلاقة عائلية. 


بقي مدة يعطي الدروس ويسير المدرسة المذكورة التي كانت ناجحة» و کان یلتحق 
بها جمهور من أبناء أعيان ووجهاء فاس؛ فصارت تنتشر منها بعض الأفكار التحررية 
والسلفية» وصار اللتحقون بها ینتقدون الطرق التي کان يمثلها عبد الحي ۴ 
العروف باتصالاته وتعاونه مع رجال الحماية الفرنسية» وهكذا تضايق عبد الحي 
وأنصاره ومساندوه من رجال ا حمایة من نشاطاته و دعواته فقررت الادارة الفر نسية 
طرده من فاس ونفيه إلى الدار البيضاء سنة 1927» ولقد تعرض أثناء نفيه للدار البيضاء 
لبعض الأحوال النفسية زمنا يسيراً ثم توالى في نشاطه الوطني والديني فاسس جماعة 
إحياء السنة ونبذ البدعة» وأدار مدرسة حرة كانت تسمى مدرسة عكور الحرة. وفي 
سنة 1931 إثر حركة الظهير البربري انتقل إلى مدينة مكناس وصار يعطي الدروس 
في مختلف مساجدهاء ويتصل بالشباب والطلبة ليكون منهم جماعات وطنية كانت هي 
ویو وا و وی هو بارائهم 
الم وأذكر أنه ۳ 7 للمطالب ومقابلتتا للصدر الأعظم؛ > صار هو یقدمنا له 
واحداً واحداً فأشار إلى المرحوم عبد العزيز بن إدريس كممثل لفاس وإلى سيدي أحمد 
الشرقاوي كممثل للرباط وإلى كاتبه كممثل لسلاء ثم سكتء فنطق المقري قائلا : 
ولعلك أيها الفقيه تمثل الجميع. وفي سنة 1935 انتقل إلى مدينة اسفي كوكيل شرعي 
لدی ا حا الشرعية وكان القاضي الشرعي إذذاك إن لم تخني الذاكرة» هوالفقيه 
العبادي» ومن جملة الذين کان یتصل بهم في اسفي من العلماء الفقیه مي دریس بناصر 
و اه اخطیب الشریف الوزافي والرحوم احاج محمد الباعمراني والفقیه بوية و کان 
من أصحاب ورفقاء البطل ابن عبد الكريم ومن الذين نفوا إلى مدينة اسفي بعد نفي 
ابن عبد الكريم رخمہ اللہ مكث الفقيه غازي في اسفي سنتان كاملتان : 1935 
و1936 3 انتقل إلى مدینة الرباط وكان من الدين یشار کون مشا ركة فعالة في اتخاذ 
القرارات التي تتخدها كتلة العمل الوطني ومن الأساسيين في قيادة الح ركة الوطنية» 
وكانت تجاربه وأفكاره واقتراحائه تفيد الجماعة لدى اتخاذ أي قرار حتى صرنا ندعوه 
بالمفتي والمشير بالحلول في عويصات القضاياء كان الإخوان جميعهم ينظرون إليه نظرة 
التقدیر والاحترام نظراً لما كان يتمتع به من ذکاء ودهاء و معرفة هامة باجتمع المغ ري 
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وطبیعته وتقلباته» کا کانت له دراية وافية بالسيرة النبوية وقصص الأنبياء والرسلین 
السابقين صلوات اللہ علیہ آجمعین. ومن آغرب ماکان یوصف به في صورته الخلقية 
(بفتح الخاء وسكون اللام) أنه يشبه صورة المسيح عليه السلام کا صوره الرهبان ومن 
الغريب أن بعض الفرنسيين الذين أتيح لهم الاتصال به» کانوا هم أيضاً یشپونه بالسیح. 
أثناء حوادث أكتوبر سنة 1937 ألقى عليه القبض هو بدوره» وقضینا جميعاً بسجن 
الرباط وسجن غبيلة بالدار البيضاء وسجن العذير سنة كاملة» ولنامعه بالسجن عدة 
ذكريات لاأطيل بذكرهاء وبعد خروجنا من السجن في آخر أكتوير سنة 1938 تعاونا 
جميعاً على إحياء فروع الحزب وتنظيمه؛ وكان رحمه الله أحياناً بتهرّب من بعض 
السوولیات» وربما لاتكتشف منه بعض مایضمره. وفي شتنبر 1939 بعد لقاءات 
ومناقشات كانت حادة في , می را اتفقنا علی الادلاء بتصریح حول موقف ا خزرب 
في ظروف الحرب» فألقى تصريحاً إثر مقابلتنا للمقيم العام أكد فيه موقفنا الصریم في 
ظروف ا حربء وأننا مع الجانب الذي فيه فرنسا والحلفاء ضد النازية وحورها وأکد 
استعدادنا للتعاون النزيه في امجال الحربي والسياسي مع الادارة الفرنسية بشرط ضمان 
مصالح المغرب. وكان هذا القرار الذي اتخذناه بأجمعنا نحن أعضاء اللجنة التنفيذية الموقتة. 
المتركبة من الفقيه غازي والمرحوم أحمد الشرقاوي والمرحوم سعيد حجي وكاتبه أبي 
بكر القادري» ونتج عن هذا القرار السماح باتصالات مع بعض العتقلین قام بها الفقیه 
عازي و السعید حجي» كانت ها نتائج مستقبلية» وبعد رجو ع بعض المنفيين من منافيهيم» 
واتفاقنا علی الطالبة بالاستقلال کان الفقیه غازي من آبرز الذین بشا رکون في الناقشة 
وأخذ القرار» ومن الذین یتصلون مرياً مع الملك الصالح سيدي محمد النامس 
لاستشارته وأخذ رأيه قبل اتخاذ أي قرار» کا كان من الموقعين على وثيقة الطالبة 
بالاستقلال ومن أعضاء الوفد الذي قدم العريضة لجلالة الملك. واثناء الا حداث التي 
وقعت يوم 29 يناير 1944 كان الاخوة كلفوه بالاشراف على تسيير معهد جسوس 
الذي أسسه الحاج أحمد بلافريج ولذلك بقى بعيداً عن كل تظاهرء ومن أجل ذلك 
م يلق عليه القبض. 

وعندما قرر الحزب التحايل على الادارة في ميدان حرية الصحافة» كلفه بإصدار 
جلة (رسالة الغرب) الثقافية التي كان لما دور هام في نشر الوعي ان وجمع نخبة 
من الثقفین حوها وإثر أحداث دجنبر 1952 آلقی علیه القبض مع باقي أعضاء اللجنة 
التنفيذية فنفي أولا إلى امنا بنواحي كولين ثم أحيل معنا على المحكمة العسكرية بتهمة 
التامر على الدولة» فقضينا مدة تقرب من السنتين بين جدران سجون : الر‌پاط -- 
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الدار البیضاء -- السجن الركزي بالقنيطرة وآفرج عنه آواحر سنة 1954 وكان أثناء 
وجودنا بالسجن ولدی بروز علامات الانفراج یقول لنا : إذا مامنّ الّه علینا بنعمة 
الاستقلال, فأملي أن أعيّن سفیراً للمغرب با لمملکة العربية السعودية» وهكذا حقق الله 
أمله» ففي سنة 1957 عينه جلالة محمد الخامس أول سفير للمغرب بجدّة» وبقي في 
السفارة إلى سنة 1965 حيث أحيل على التقاعد» فرفض امجيء إلى المغرب رغم المرض 
الذي حل به» واختار المقام بجدة ليبقى قريباً من الحرمين الشريفين إلى أن يلقى ربه 
یوم 6 ماي عام 2 فنقل جغانه ال الدينة النورة وصل المسلمون عليه صلاة 
الغائب بالحرم المكي وصلى عليه أيضاً بالمدية المنورة ثم دفن بالبقيع جؤار الصحابة 
والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» رحمه الله وأجزل له الثواب. 


5) الشهيد السيد عبد العزيز بن إدريس العمراوي 

من أعلام علماء القرويين الشباب» درس علوم 
الفقه والحديث والقران وماشاكل ذلك من العلوم التي 
كانت تدرس بجامعة القرويين» ومن جملتها علم التنجيم 
والفلك والرياضيات وكان في هذه العلوم من 
البارعين» آثناء وجودنا بسجن الدار البيضاء في سنة 
7 و 1938 استفدت منه كثيراً في علم التنجم 
وزاد سجني معه في تلك الفترة من تاريخ الكفاح 
الوطني تعرفا علیه وعلی صوفیته الوطنية وتدینه الثالي 
كان یصلى بنا الاوقات هو والعام الصا سيدي عبد 
السلام الوزاني رحه الله. 

ازداد سنة 1907 بدينة فاس» وتعاطی دروسه جمیعها بین حضانها» وکان لە أثناء 
دراسته في القرويين رفقاء أعلام كان لهم دور وأي دور في تاريخ الكفاح الوطني؛ ونشر 
الوعي الديني» ونشر الثقافة والعرفة» وی طلیعتہم الزعم علال الفاسي والسلفی حمد 
زبراهم الكتاني والطلع الفقیه السید بوشتی احامعي والوطني الحر السید اماشمي الفلالي 
وغيرهم كثير» ولقد صادف الحال أن يكون تقدّمه لامتحان شهادة العالمية» هو ورفيقه 
علال الفاسي ومحمد إبراهم الكتاني سنة 1930 وهي السنة التي استصدر فيها 
الفرنسيون ظهير 16 ماي 1930 الذي بموجبه خططت السياسة الاستعمارية لتقسم 
اللغرب؛ وتمزيق وحدته السكانية والثقافية والقضائية والادارية وحتى الدينية فقام المغرب 
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قومته الوحدة, لافرق بین سکان الناطق البلدية ولابین سکان الناطق القروية والبربریق 
وکان من جملة الذین تظاهروا ضد هذه السياسة الاستعمارية التفريقية الشهید عبد 
العزيز بن إدريس الذي لقى كل أذى أثناء تلك الفترة حيث جلد على رجليه من طرف 
الباشا ابن البغدادي ونفي بضعة أشهر إلى سجن مدينة تازة. هو ورفقاؤه في الكفاح 
علال الفابي ‏ محمد بن الحسن الوزاني ‏ والاشمي الفلالي ولربما غيرهم. 

وبعد اطلاق سراحه» جاء وقت تقدمه للامتحان کا ذکرت سالفا فكان نجاحه 
بتفوق حسما قررت لنة الامتحان ولکن الادارة الاستعمارية قررت آن تحرمه هو 
ورفيقاه في الامتحان وهما علال الفامي ومحمد ابراهيم الكتاني اللذان بدورها نجحا 
بتفوق من نيل الشهادة العالمية مالم يتراجعوا عن موقفهم ضد السياسة البربريةء ویعلنوا 
توبتیم عما قاموا به من احتجاج واستنكار لصدور الظهير البربري» فأبت عليهم 
شهامتهم الوطنية» و کرامتهم الدينية آن یلبوا ماطلبت منیم الادارق ورفضوا أن یستبدلوا 
تلك الکرامة بورقة مطبوعة تعطیهم الاعتراف بالعالية التي لایعیرونها آأي اهتام إذ 
یعتبرون الشهادة احقيقية هي ماسوف يقومون به من أعمال في میادین نشر العرفة 
والوعي الوطني و خدمة شعبهم الذي ينتظر منهم الكثير» وهکذا دخل عبد العزیز بن 
إدریس ورفقاؤہ فی میدان الامتحان الحق؛ ونيل الشهادة الحقة» فعاهد الله عل مواصلة 
امحهاد والکفاح والتبشیر بالبادیء الصحيحة وتربية الناشئة» وخدمة الطبقة العاملة 
وتكوين الخلايا الوطنية التي تربي عل الفضيلة والاستعداد للتضحية, فصار يدعو إلى 
التعللم ويعلم الأبناء ويرني الأجيال» وانخرط في سلك المدرسة التي كان يديرهاء كثير 
من الشباب الذي سيصبح له دور وأي دور فی ا حقل الوطني والثقاني والديني» وكان 
عبد العزيز بن إدريس الال الحي» والقدوة الصالحة لا في علمه وتعليمه فحسب» ولكن 
في تشخیص الأفکار والمبادىء التي كان يدعو إليها. وكان بالإضافة إلى ذلك» أول 
من يلبي نداء الواجب الوطني إذا مادعا داعي النضال والجهاد والتضحية بكل مايملك. 
كان مثال الرجل الوطنی ا حر ا متواضع الذي لايرغب في جاه ولا منصب ولا أي 
متاع من متاع الحياة الدنياء عرف السجن والنفي والابعاد الرات العديدة» في سنة . 
0 وسنة 1936 وسنة 1937 وسنة 1944 وسنة 1952 وذاق خلال بعض 
سجناته الراثر والعذاب والضرب والتنکیل رأيته رحمه الله أثناء سجننا عام 1944 
وهو ممتد داخل زنزانة في سجن الرباط» لايستطيع حتی الکلام» فأشار إلى رجليه 
البارزين من تحت الغطاء ويكادان يتقاطران دما من شدة الضرب الذي لاقاه» وحکی 
بعد ذلك مالاقاه هو وصديقه الحاشمي الفلالي ورفیقه مد مکوار من تتکیل وعذاب 


لایتحمله الا الصادقون الصابرون» ورغماً عما قاساه من امتحان» فانه ۸ بیأس وم 
یضجر وم یتخل مطلقاً عن آداء واجب من الواجبات التي يتكفل بهاء وكان یقول 
بعد مايجوز فترة من فترات الامتحان الذي كان يقاسيه : (إنه الانتصار... انتصرنا ولا 
على أنفسنا نحن أيضاء كنا نعتبر السجن عالم انجرمین والهانین وسيئي السمعة؛ السجن 
الآن ‏ وفي عصر المسخ ۔_ أصبح يحمل معنى آخر هو الحرية» الحرية ؟ لاتسألوا 
ولكن اسمعواء حینا یدحل جسمك السجن, تخرج نفسك إلى عالم ال حری لہا تتحرر 
من السجن الأبدي الذي مَكها وسكنته أن تناضل يعني أنك تحرر من الجبن والرضى 
با هوان... أن تقول : لاء فتدخل السجن, يعني أنك تجرأت فسلكت الطريق الممنوع؛ 
أن تدخل ‏ بكل كرامتك السجن» يعني أنك أخرجت حرية بلادك وكرامتها من 
سجن کبیں فرض عليها بقوة الحديد والنار). 


عرفت الشهيد عبد العزيز بن إدريس مناضلاً شهماً متواضعاً في كل أطوار حياته 
سواء قبل الاستقلال أو بعد الاستقلال» فهو من القلائل الذين لم يتغيروا في سل وکهم: 
ولا في تعاملهم بعد الاستقلالء لم يتطلع إلى وظيفء ولم يرتض أن ينال تعويضات 
على ماقدم من تضحيات» بقی يودي وا الوطني والديني بنکران للذات قل نظيره» 
یتصل بمختلف الطبقات القعیق غصوصا طرقاكِ امحترفين والصناع التقليديين والتجار 
الصغار والطلبة ا جدین والفلاحین الیدویین يتصيّد كل الأوقات لیؤدي واجبه الوطني»› 
سواء في الليل أو النهار» يتنقل بين الحواضر والبوادي» خصوصا بوادي فاس والاأطلس 
المتوسطء إذا ماقرر إخوانه في قيادة الحرب أن يترك مدينته المفضلة : فاس ليؤدي واجبه 
في ناحية أخرى, فإنه لايتردد» كان مفتشا للحزب في ناحية الرباط بعد الاستقلال» 
وانتقل إلى أكادير ثم انتقل إلى مراكش التي لقي في ناحيتها حتفه بيد أثيمه» فلقد كان 
يودي واجبه الوطني في قرية تحناوت القريبة من مراكشء وكانت الأيدي الأثيمة النكراء 
تتربص به الدوائر لتغتاله وتذبحه وهو يقول رلبي الله لقد اغتالته الأيدي الأثيمة التي 
تدعي انتاءها إلى الوطنیة والوطنیة ا حقیقیة منہا براء لقد كان عاقدا لاجتاع وطني 
في دائرة حزبهء فهجمت عليه الفئة الضالة المتعنتة وذبحته في واضحة النهار» وهو يناشدها 
أن لاتفعلء ولکہا كات معمية ومضللة وطاغية فسقط مضرجاً في دمائه يوم 15 
شوال 1378 ف المرافق 4 2٩‏ أبريل_ 9 ولقی ربه شهیدا يودي واجبه بصدق 
وإخلاص رحمه الله وأسدل عليه شابيب الرحمة وحشرة مع الشهداء والصديقين 
والصالحين (وحَسُن أولكك رفيقاً). 
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6( أبو الشتاء الجامعي 

لا أذكر متى تعرفت على الأستاذ بوشتى الجامعي 
بالضبط ولفما آذکر آني کنت آلتقیه عندما آزور 
فاسأء فأجده مع الأخوين : عبد العزیز بن إدریس 
واماشمي الفلالي. وعندما یتحدث الاخوان بفاس عنه 
یذ کرونه بالاحترام والتقدير» ويثنون على الدروس 
التي يلقنها لتلاميذه. وأنهم یستفیدون منه کثیره کا 
یثنون علی وطنیته ودینه التین وهكذا صرت آتعرف 
عليه وعلى وطنيته» وأنه كان من السابقين الذين تنبّه 
وعيهم وابتدأ نضالهم وتبشيرهم بالأفكار والمبادىء 
الوطنية» سواء أكان بفاس الذي كان يتعاطى دروسه في القرويين أو في أولاد جامع 
القريبة من فاس التي هي موطنه الأصلي. 


ازداد سي بوشتى کا کنا ندعوه دائماً باو لاد جامع» وبعد إنهاء دراسته الابتدائية . 
التحق بالقرویین فتابع دراسته التنوعة فيا على مختلف العلماء الذين كانوا يلقون 
الدينية والأدبية» ويتراءى لي أن عكوفه على الدراسة اکسبه معرفة 
قيقة بالعلوم الفقهية واللغوية حسب الطريقة التي كانت متبعة في القرويين» فلقد كان 
۳ النصوص ويتفهمها حتى النصوص الأدبية مثل ديوان الحماسة مثلا التي بقى 
بدرسها لتلامیذه حتی بعد استقراره بالدار البیضاء ویظهر لي آن ادراکه ربا یکون 
بطيئاً بعض الشيء مثل حديثه؛ ولكنه عندما يدرك المعنى يكون إدراكه صحيحاًء لقد 
رأيته یدرس مدارج السالکین لابن لقم وأنا في سجن غبيلة بالدار البيضاءء فكان 
يغوص على المعاني ويتذوقها ولربما كان بخطیء الا خرین لح a UE‏ 
کرو ببعض المدارس الحرة بفاس» ثم ما قرر الحزب بطلب من الاخوة الوطنيين 
بوجدة» أن يفتح مدرسة حرة بهاء تولّى إدارتها وتسييرها الوطني الصاخ الشریف سيد 
عبد السلام الوزاني» فكان مبي بوشتى يساعده كل المساعدة لدى إنشائهاء ثم انتقل 
إلى مدينة القنيطرة» حيث كان يسيّر المدرسة التي أسسها الحزب تحت إشراف المرحوم 
الشهيد السيد محمد الديوري» والتي كانت تقع بمنزل صغير أولا ثم انتقلت إلى منزل 
آوسع؛ قبل آن تشید في 0 الذي تقع فيه الآن» وهي مدرسة التقدم التي 0 
الآن آخونا الناضل السید أحمد بن الحاج السلمي. 
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لقد زرته فی الدرسة الصغيرة سنة 1937 2 باشرت التعلم قبل آربع سنوات 
عندما أُسست الکتب الاسلامي بزاویتنا القادرية» ثم انتقلت إلى دار كانت في ملكي 
وملك أختي رحمها اللہ عندما أدحلت کثیراً من التحسينات على طريقة التعلي 
وعصرنته» لقد زرته لأستطلع منه ماطبقه في مناهج التعلم وطريقة التلقین» وتنويع 
الدروس إل » فأدركت أنه حاول إصلاح المناهج التعليمية وعمل على ترقيتها جهد 
الامکانات التي كانت لديه إذذاك؛ وانه بمساعدة المرحوم الديوري استطاع أن يركز 
أسس التعلیم الحر بالقنیطرقء حتى أعطى ثمرته الكاملة بعد ذلك في عهد الشريف العلوي 
الذي تولى إدارة المدرسة بعد انتقال سي بوشتى إلى الدار البيضاء. أو ف عهد الاستاذ 
ا مد بن ا حاج السلمي بخ ا بعك )۶۹۶۹۶۹) 00+۶۰ ,, 
«ارمیتاج. الثانوية التي كان يديرها الاستاذ اماشعي الفلایي كان يعطي دروسا انوية 
ويساعد الأستاذ الحاشثمي في التسيير ولايكتفى بذلك» بل كان يعطي دروسا ثقافية 
روط ی و کان یستفید منه الکثیرون الذین بقوا دائما یعترفون له باحمیل» وأذكر 
أن الأستاذ علي يعتة رئیس حزب التقدم والاشتراكية كان يثني عليه الثناء العاطر 
ویعترف آنه استفاد منه كثيراً رهه اللہ وأثناء مقامه بالدار البيضاء كانت له علاقات 
علمية متينة مع بعض علمائها اخلصین آمثال ا حاج محمد المذكوري وأخيه الحاج أحمد 
رحمهما الله. 

وني الجال الوطني كان سي بوشتى من المؤسسين للح ركة الوطنية بفاس والمقاومين 
للسياسة البربرية سنة 1930 ومن المطالبين بإضلاح التعلم في الفثرة التي كانت مطالبة 
تغيير الأساليب العتيقة في مجال التعلم والتثقیف تعتبر ذنباً وجرماً لاتغفره الادارة 
ولاأنصارها من الجامدين» وعندما أسس الزعمم علال الفامي الخلية الوطنية الأولى أواخر 
العشرینات» كان سي بوشتى من أنشط الأعضاء فيا وکان يتنقل بين فاس وأولاد 
جامع ليث الأفكار الوطنية السلفية» ويكسب الأنصار الأمر الذي جعل الادارة 
الفرنسية تتربص به الدوائر» وتلقي القبض عليه وتسجنه» فكان أول سجين من أعضاء 
الخلية الوطنية الذ کورق ثم نفي إلى الحياينة ينواحي فاس» وبعد سراحه عرضت عليه 
الادارة مهنة العدالة لتستریح من ت ركاته فرفض هذا العرض» و کانت النتيجة آن منعته 
من الذهاب إلى فاس» ولکنه كان يتحداها ويلتحق بإخوانه بفاس عندما يرخي الليل 
سدوله ثم بعد مضي الزمن وانتشار الأفکار الوطنية وذیوعها و کثرة النخرطین في 
الحركة الوطنية» سواء قبل تأسيس كتلة العمل الوطني سنة 1934 أو بعدها كان سي 
بوشتى من المؤسسين البارزين الوطنيين» وكان من أعضاء الطائفة التي تعتبر الجماعة 
السرية لكتلة العمل الوطني وللحزب الوطني ثم حزب الاستقلالء 
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وأثناء وجوده بالقنیطرة سنة 1937 شارك في الظاهرة الضخمة التي وقعت فيها 
إثر نفي الزعبم علال وصحبه الكرام» فكان من جملة المعتقلين الذين ذاقوا الأمرين 
بالريش» ثم نقل إلى سجن عين علي ومومنء ثم إلى سجن غبيلة بالدار البيضاء حيث 
التقينا هناك مع الكثيرين من إخواننا الذين جمعهم سجن الدار البیضاء. وفی مدينة 
الدار البيضاء اشتغل فترة زمانية قصيرة بالتجارة في طريق مديونة» ولكن التجارة لم 
تتلاءم معه فرجع إلى مهمته الحقيقية التي هي التعلم ونشر الأفكار الوطنیة السلفیق 
فكان من جملة الموسسين لمدرسة الأزهر الثانوية والعاملين على نجاحها. بعد تحقيق 
الاستقلال. وكان من الموقعين على وثيقة المطالبة بالاستقلال» ومن الذين تحملوا الكثير 
من المتاعب في سبيل الاستقلال. 

لقد کان سي بوشتى كا عرفته رجلا وطنياً سلفيا في وطنيتهء داعياً إلى الاستمساك 
بالسنة النبویق متديناً صحيحاًء يقبل على ربه أثناء صلواته بكل كيانه وخشوعه ملازماً 
للمطالعة في كل أوقاته خصوصاً عندما أتعبه مرض أصابه في ركبتيه» فكان يقضي 
أوقاته في منزله يطالع ويذاكر لذین یقصدونه من طلابه ومحبيه» متتبعاً مع ذلك مايجري 
من حداث و تقلبات و حصوصاً منبا مایتعلق ببلاده وانتخب عضوا في مجلس الرئاسة 
لحزب الاستقلال أواخر حیاته كان یعرف حق رت المناوئين للفکر الوطني السلم 
ویحض علی الابتعاد عنهم. وإذا ماسمع حدثاً جديداً يتعلق بنيل مواطنيه حقاً من حقوقهم» 
فإنه يُسر كثيراء وينشط وكأنه ربح الصفقة كانت سكناه متواضعة» وحبانه متواضعقه 
ولكن قوته الايمانية لاتوزن بھیزان. توفي رحمه الله بتاریخ سابع دجنبر من سنة 1990 
ودفن بمقبرة الشهداى وأبنه بالسجد رفیقه فی الکفاح الاستاذ امامي الفلالي» وبعد 
مرور أربعين يوماً على وفاته أقام له الحزب حفلا تابينيا خطب فيه الكثيرون من إخوانه 
وأحبائه» وألقيت بدوري كلمة في موضوع التأبين ونشرتها في كتابي «رجال عرفتهم». 

رحم الله الأخ سي بوشتی احامعي» وحشره في زمرة الصديقين والشهداء 
والصا حین. 
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7 السید مسعود الشیکر 

عندما كنت أزور الرحوم الأخ محمد اليزيدي» 
أجد أحيانا عنده الأستاذ مسعود الشیکر؛ وعلمت أنه 
درس وإياه في كوليج مولاي یوسف بالرباط 
وتوئقت العلاقة بينهما ثم بعد حين علمت انه من 
الجماعة الوطنية الأولى وإن كان لم يكشف عن نفسه 
الا سنة 1944 عندما وقع مع إخوانه على وثيقة 
المطالبة بالاستقلال في 11 يناير 1944. 

ازداد السيد مسعود الشيكر (بكسر الشين 
الشددق وفتح الکاف العقدة) بضاحية سيدي قاسم 


(قبيلة الشراردة) سنة 1905 ولا بلغ سن الدراسة آدخل للکتاب القراني تم انتقل 
إلى المدرسة الابتدائية الفرنسية ثم إلى کولیج مولاي یوسف بالرباط ثم التحق بمعهد 
الدروس العليا التي كان يلتحق بها الحاصلون على شهادة دبلوم انتهاء الدراسة الثانوية 
(وهي تعادل البكلوريا) وحصل على شهادة الدروس العليا منها سنة 1927 وكانت 
هذه الشهادة تؤهل الحائز عليها لنيل وظيفة بإدارة الشؤون الشریفة فالتحق بهذه الادارة 
الشريفة التي كان التحق بها أيضاً المرحوم محمد اليزيدي والمرحوم ج بوبكر الصبيحي 
والتي كان موظفاً فيهما قبلهما المرحوم عبد اللطيف الصبيحي الداعية الأول لمقاومة 
الظهير البربري 1930 والذي بسبب دعوته هذه استقطب كثيرا من الانصار المثقفين 
ومنهم الذين كانوا موظفين بإدارة الأمور الشريفة آمثال اليزيدي والصبيحي ج بوبکر 
ومسعود الشيكر. 

وعندما تأسست جمعية قدماء تلامذة كوليج مولاي يوسف بالرباط كان عضوا 
فیہاء وخلال كل هذه الفترات كانت علاقته وطيدة مع اليزيدي ولربما مع بلافريح أيضأء 
فكان محل ثقة الرجال الأولين الذين قامت علم أکتافهم الحركة الوطنية بالرباط» وكان 
يساعد بالكتابة في الصحف الوطنية الصادرة في الغالب بالفرنسية ويوقع بأسماء مستعارة 
مثل أبو إدريس أو أبو الفوارس» وكان مايكتبه ويحرره محل اهتام نظرا لدقة تعابيره 
وابتعاده عن امحشو ولعل ذلك يرجع إلى دراسته القانونية» التي جعلته يزن الکلمات 
ويحقق مدلولاتها قبل أن يعبّر بهاء ومن هنا فإنه أفاد الكتلة الوطنية لدی وضعها لطالب 
الشعب الغريي سنة 1934 حيث كان یراجم ماکان بحرر» ويبدي كثيراً من املاحظات 





الدقيقةء وقد أدركت بدوري هذه الملاحظات التي يتقدم بها وييد یبدیپا عندما کانت تحمعنا 
بعض الناقشات والذاکرات آثناء تحریرنا بد مر سیاسیف أو کتابة مقال سياسي هام 
فيبدي ملاحظات هامة ودقيقة في التعبير» الأمر الذي کان یبرھن لی على أنه دقیق کل 
الدقة فيما يتعلق بتحريراته وكتابته. 

لقد كان للحزب أثناء فترة الأربعينات بالخصوص بعض الإخصائيين في تحرير 
الذ کرات والعروض التي يتقدم بها إلى الدوائر امختصة في 0ه والخارج» وكان 
مسعود الشيكر والحاج أحمد بناني من هاته الجماعة التي ت: تشتغل دوماً في التحرير» وان 
کان اسلوب تحرير الشيكر يختلف عن أسلوب بناني من حيث الدقة فبمقدار ماكان 
اتب الشیکر دقیقا وقانونیا بمقدار ماكان أسلوب بناني أدبيا وموسعاً. 

وعندما قرر الحزب رفع مذكرة موسعة فيأة الأم المتحدة بعد تكوينها في 
الا ات تدحض تقدمه الحماية من أعمال وإصلاحات» کان سي مسعود 
الشيكر من الذين ساهموا الساهمة الفعالة في كتابة هذه المذكرة التي بعدما تمت. كانت 
أعطت كثيرا | من البیانات الواضحة والاحصاءات المدققة عن أعمال الحكومة الفرنسية 

فی الغرب خصوصاً الفوارق الواضحة والفاضحة الواقعة بین مایخصص للجالية 
الفرنسية ومايخصص للمغاربة عندما تقرر الإدارة الفرنسية ماينوب هذه أو تلك في 
الميزانية. 

لقد اخرط مسعود الشيكر في سلك الجماعة السرية التي كانت تدعى بالطائفت 
فکان ۔مطلعاً على كثير من أسرار الحزب الوطني ثم حزب الاستقلالء وکان یشتغل 
بسرية مطلقة» بحيث لم يكن يعرف مقامه في الحزب إلا القليلون من أعضاء الحزب 
أنفسهم ولم يتعرف عليه الكثيرون إلا بعد توقيعه وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 
يناير 1944 والتي كان الحزب قرر أن يوقع عليها كل المنخرطين في الطائفة» فكانت 
نتيجة توقيعه» هي طرده من الوظيفة التي يشتغل فيها. 

لقد التحق بالوظيفة التي كان يشغلها بإدارة الأمور الشريفة سنة 1928 وأقصى 
عنہا سنة 1944 وی سنة 1947 بعد تعيين إريك لابون في الإقامة العامة ومحاولته 
تلطیف ا جو السیاسی عیّن سبي مسعود الشيكر رئيسا لمكتب الوزير الأول في الصدارة 
العظمیء ؛ وبقي في هذا المنصب إلى سنة 1950 حيث كانت الإدارة الفرنسية قبلت 
أن ان یکون لصاحب الجلالة محمد الخامس ديوان ملكي باختیارہ فكان المدير هو الحاج 

محمد ابا حنيني وكان نائب المدير هو مبي مسعود الشیکں وأثناء وجوده بالديوان 


الملكي الذي التحق به في 15 شتنبر 1950 وبقي فيه إلى 26 يبراير 1951 تعرف 
عليه كثيراً جلالة محمد الخامس» وأدرك فعالية فكره ودقة فهمه» فما أن رجع من منفاه 
بمدغسكر إلى سان جرمان بفرنسا حتى وجه إليه برقية بتاریغ 5 نونبر 1955 یدعوه 
إلى د اي اللكي» ثم ليرافقه في الطيارة التي 
أقلته من باريز إلى المغرب» وهذا يدل على الحظوة التي حظي بها عنده والثقة 3 
نا ھا منە ر مه الله. 

و بعد الاستقلال عین مدیراً للدیوان اللکی نم وزیراً للداخلیق نم کاتبا عاماً مجلس 
الدستور» ثم عين رئيسا لدیوان ا حسابات؛ تم مستشارا باجلس الاعلن للقضاء. 

ویجب آن أسجل له هنا أله رغيه الله لدی اشتداد الأزمة بین محمد النامس في 
الخمسينات وبين الاقامة العامة الفرنسية» كان سي مسعود الشیکر یدخل القصر اللکي 
متنكراً ليقوم بتحرير بعض المذكرات التي يكون محمد الخامس قرر رفعها إلى الحكومة 
الفرنسية. ولقد أشرت إلى أن مبي مسعود التحق بالديوان الملكي في سنة 1950» ولكن 
بعد اشتداد الأزمة بين محمد الخامس والفرنسيين» قرر الفرنسيون حل الديوان الملكي» 
وفصل الأعضاء الذين کانوا فيه والذین کان من جملتهم مسعود الشیکر» حيث قررت 
الإدارة أن تنقله إلى مراكش كعضو بمحكمة مراكش» فرفض هذا التعيين» ولم يقبل 
أن يشتغل تحت رحمة الكلاوي 

وفي 18 أبريل 1969 لبی سي مسعود الشيكر بمدينة سلا داعي ربه» فالتحق بالرفيق 
الأعلى رهه الله. 


1 

8 بنو زكري عمرو اوبناصر الزموري 
السيد اعمرو أو بناصر بنوز كري من خيرة الوطنیون 
الشبان الذين تعرفت عليهم في الاربعينيات وما بعدها 
وبعد الاستقلال» عرفت فيه الاستقامة الوطنية 
الصميمة والتعلق بالمثل العليا والعمل للخير العام. 
ازداد بایت واحي في دائرة تيفلت إقلم الخميسات 
يوم عاشر مارس ۰1916 وتلقى دراسته الابتدائية 
بمدرسة موسى ابن نصير بالخميسات» ودراسته الثانوية 
بثانوية ازرو التي میت بعد الاستقلال بثانوية طارق 
بن زيادء وني هذه الثانوية ربط علاقات أخوية وطنية 
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مع بعض رفقائه في الثانوية في طليعتهم الأستاذ عبد ا حمید بن مولاي أ مد الادریسی 
الزموري والسيد عبد الله الرحماني الزموري وكل هؤلاء بعد مغادرتهم الثانوية صاروا 
يشتغلون بالتعلم. انحرط سي اعمرو في مدرسة تخر المعلمين وتخرج منها معلما سنة 
4 فصار يعطي دروسه في اللغة الفرنسية إلى غاية 1944 عندما وقع على وثيقة 
المطالبة بالاستقلال في حادي عشر يناير 1944 هو وصديقه السيد عبد الحميد 
الزموري الذي كان سبقه على مايظهر إلى الانخراط في سلك الحزب الوطني» لقد كان 
سي عمرو رحمه الله من الشخصيات الوطنية الشابة التي وعت مسؤوليتها وأدركت 
بعمق كبير مايضمره الاستعمار الفرنسي من مكر وتفريق وتشتيت للشعب المغربي» 
ما أدرك أن المدرسة الثانوية التي كان ملتحقابها لم ينشئها الاستعمار بالشكل الذي 
كانت تُسيّر به إلا لأغراض استعمارية» خيّب الشبان الوطنيون الذين کانوا ملتحقین 
بها أغراض الاستعماريين» وأكدوا للجميع أن دسائس الاستعماريين لم تكن خافية عن 
أعينهم؛ وأنهم دائماً مع وحدتهم الوطنية والدينية والثقافية لايبتغون غيرها أبداً. 

لقد انخرط سي اعمرو في صفوف الحرب الوطني مع بقية إخوانه» وعندما نادى 
منادي المطالبة بالاستقلال كان أول الملبين للتوقیع على عريضة الاستقلال» غير ملتفت 
للوظيفة التعليمية التي كان يشتغل بهاء الأمر الذي جعل المراقب الفرنسي» في مدينة 
الخميسات يندهش من توقيعه على وثيقة الاستقلال وينادي عليه ليؤنبه ولربما يحاول 
إرجاعه عن الالتحاق بجماعة الاستقلال» فتلقى منه الجواب الصريح الواضح أن 
الاستقلال مطلبناء وأنني مع إخواني الموقعين على الوثيقة لا أتراجع ولا أنكص على 


عقبی. 

لقد سبق له أن نفي إلى مدينة الصويرة سنة 1937 عندما درك الفرنسیون أنه 
يقوم بدور المرلي الوطنيء الناشر للأفكار الوطنية» والمكون للخلايا الحزبية» وعندما 
رأوه يشارك المشاركة العملية في الاحتجاجات والظاهرات التي ترفض الاستعمار 
و خططاته سواء منها مایتعلق بالسياسة البربرية و غیرها من اخططات الاستعماریت 
وتأكد لديهم إثر توقيعه على المطالبة بالاستقلال» أنه ليس من تلك الطينة التي آُرادوا - 
أن ينشؤوا الناشئة الأمازيغية عليها. 


لقد ذکر لی رحمه الله عدة مرات أنه بمقدار ماهو معتز بمغربيته وانتّائه لقبائل زمورء 
بمقدار ماهو معتز بتسلسله من العثرة النبوية الشريفة» فهو شريف النسب» وشريف 
الانعاء الوطني» وكثير الاعتزاز بما قدمه ويريد أن يقدمه لوطنه الصغیر والکبیں ويعني 
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بالکبیر الوطن العربي والاسلامي, وفي هذا المجال عندما أردنا أن نكون الجمعية المغربية 
لمساندة الكفاح الوطني كان من المتحمسين العاملين فيها ومن أعضاء لجنتها المركزية. 
ذفن الذين اسا ها فرعا اق افبیسانت وتيفلك». وترا خلية بعاضة: بالسام 
الزموريات كن عاملات على تعزيز هذه الجمعية المذكورة» ومناصرة الكفاح الفلسطيني 
بكل مايستطعن من مجهود. كان يوجد بزمور جماعات من حفاظ القران الکریم, وازداد 
نشاط هذه الجماعات بعد أحداث ماي سنة 1930 التي صدر فيها الظهير البربري 
وهجم جماعة من الرهبان على منطقة الخميسات يحاولون بث دعايتهم النصرانية» وتنصير 
بعض الذین یظنون آنهم سیغرونهم باعتناق السيحية والخروج من الاسلام» ولقد تصدى 
سكان المنطقة جميعهم لهؤلاء الرهبان بالمقاومة والمعاكسة» فلم يستطيعوا أن يؤثروا على 
أي مسلم ليخرج من دينه ويعتنق النصرانية» ولقد لعب بعض الطلبة الزموریین دورا 
هاما نی مکافحة هولاء الرهبان حصوصاً لما قرروا أن يقيموا موسماً دينياً لراهبة تدعى 
باسنت تیریز؛ فارتاع السلمون وبالأخص حفظة القران فی ناحیة ا خمیسات: وأقاموا 
موم قرانیا ارتاعت له الادارق فالقت القبض على الكثيرين مهم وزجت ہہم في 
السجون؛ ولقد لقینا بعض هوّلاء الاخوة في سجن العذیر سنة 1937 و 1938 فکنا 
ننصت لتلاوتهم س ونحن سجناء أيضاً بغاية الخشوع» وإثر هذا رأی الاخوة 
الزموريون في الاربعینات ومنهم سي عمرو اوبناصر توجیه عدد من الطلبة لفاس 
ومکناس ل ا ل 
في الدين م: منتشراً بینہم؛ وفي هذا النطاق أسس مبي اعمرو أوبناصر مدرسة أسماها مدرسة 
الأطلس الحرة» ودعا إلى تدشينها صاحب السمو اللكي؛ ولي العهدٍ احبوب الأمير 
مولاي الحسنء فلبّي حفظه الله الدعوة وكان يوم ندشیها یوماً مشهوداً وذلك فی سنة 
1947 . ولم يكتف بهذا رحمه الله وقد أصبح يشعر بمسؤولية ضخمة في نشر الأفكار 
الوطنية والوعي القومي والروح الدينية الستقيمة, فأنشاً مکتبة أسماها كذلك مكتبة 
الاطلس حیث أضبحت لاتعتبر م رکزاً لترویج الکتب والصحف فحسب» ولکنہا 
أصبحت مرکزا لالتقاء الأحران وجمع العلومات؛ وتبادل الافکار الوطنية. واستمر 
سي اعمرو يودي رسالته الوطنية طوال الأربعينيات» و حین وفعت أحداث ديسمير 
2 إثر اغتيال فرحات حشاد» واعتقل الوطنيون من منطقة زمور قام بواجبه 
بالاهتام بعائلاتہم وأسرهم ومدهم بما يحتاجون إليه من معونة ومال. وشاءت الأقدار 
أن ينتقل إلى الرباط کمعلم للغة الفرنسية, بعهد جسوس,فصار بیته في الرباط نادیً 
لعقد الا جعاعات. وبعد قیام القاومة الوطنية بعد نفي محمد الخامس» کان یزود القاومین 
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بما يحتاجون إليه من سلاح» وصار يخفي الأسلحة حتى داخل الفصل الذي كان يدرس 
فيه بمعهد جسوسء والتي تسلمها من الشهيد الزرقطوني كا كان يعمل لجمع الأموال 
كي تودى إلى امحامين الذين يتولون الدفاع عن المقاومين المنتمين لرمور والذین کانوا 
يحاكمون با لمحكمة العسكرية. 

لقد كان :مي عمرو الزمور رحمه الله عضواً نشیطاً داحل حزب الاستقلال» انتخب 
في امجلس الأعلى للحزبء وبقي مسؤولا أساسيا عن فروع الحزب في منطقة الخميسات» 
وكثيراً ماعقدت معه ومع إخوانه عدة اجتّاعات وطنية عندما كنت مفتشاً عاما للحزب 
وبعد الاستقلال تقلب في عدة مناصب. فعمل رئيسا لديوان وزير الداخلية في أول 
حكومة كان يرأسها السيد مبارك البكاي ويتولى وزارة الداخلية السيد لحسن اليوسي 
ثم عين قائداً ممتازاً بداثرة الرماني» ثم مدير للمدرسة الفلاحیة بالقنيطرة ة ومديراً لديوان 
وزير التعلم الثانوي الأخ قاسم الزهيري» وأعرا عي اما لثانوية الأيوبي بسلاء وأثناء 
توليه للثانوية المذكورة» کان یسافر الاونة بعد الأخرى للخميسات» وأثناء سفره سنة 
4 وافاہ القد ر ا حتوم في حادثة سيارة قرب سيدي علال البحراوي في طریق 
مکناس» رحمه الله وجازاه على ماقدم من الصالحات. 


9( السید عبد القادر حسن 

تعرفت على الأستاذ المرحوم عبد القادر حسن 
أوائل الثلاثينيات» عندما زرت مراکش صحبة 
الصدیق الرحوم سعید حجي. فلقد استقبلنا عدد من 
الشبان الوطنيين المثقفين بكثير من الترحاب» وكثير 
من العناية» وكان في طليعة هوّلاء : آحونا ا حمم 
الأستاذ مولاي عبد الله [براهم والرحوم عبد القادر 
حسن ومولاي أحمد النور والأستاذ شوق الدكالي 
والباحث الكبير السيد محمد الروداني وأخونا الكبير 
العلامة سيدي محمد اختار السوسي وغیرهم من غابت 
عنی آساژهی وخلال لقاءاتنا المتعددة ومذاكراتنا مع هذه الزمرة من الشباب الوطني 
الثقف شعرت بجو جد صادق» في الخطاب» وشمت وا ربما كانت 
تختلف بعض الاحتلاف عما وجدته في مدن آحری» لقد استقبلنا هؤلاء الاخوة نی 
جملة ما استقبلونا فيه في روض أو حديقة استدعوا من أجلنا لها كثيراً مئ الاخوة 
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الرااکشیین, و کان ا جو فیہا جوا أدبيا شاعرياً متعاً ورائقاً جدأء أذكر من جملة ما أذكر 
فيه أخانا عبد الله إبراهم یطوف معنا ويتغنى ببعض الأبيات الشعرية» وعندما لاحظ 
في طريقه وردة من شقائق النعمان» تغنى بأبيات عنهاء وأذكر أيضاً أن أخانا عبد الله 
إبراهم وأخانا المرحوم عبد القادر حسن زارا معنا بعض الاثر التاريخية وترحما معنا 
على بعض الشخصيات المدفونة في مراكش e,‏ 
القاضي عياض الذي شرق ذکرہ وغرب؛ إلى غير ذلك من الذكريات التي بة بقی آثرها 
عالقا بذهني رغم مرور ستة عقود من السنين وزيادة. 

م نکن نذ کر مدينة مراکش العظيمة إلا ويخطر ببالنا أول مايخطر التوأمان الصديقان 
عبد اللہ [براهم وعبد القادر حسن. فلقد كانا ملازمين لبعضهما ملازمة الظل لظله 
ولقد کان تعاونہما الوطنی والادبي تعاوناً وثیقاً يمكن أن تضرب به الأمثال. 

لقد كان عبد القادر حسن این مراکش البار» وهو وان لم يكن متسلسلا من مدينئة 
مراکش لان ال من تدغة فان نشاته وتربيته ودراسته وعطاءاته وحدماته الوطنية 
والثقافية» كل ذلك كان في مراكش. لقد ازداد عبد القادر حسن في مدينة مراكش 
سنة 1915 وتلقی تعلیمه الابتدانی بمدرسة الحياة التي كان يديرها إذذاك الأستاذ 
الرحوم السید براهم رضّی الله الالغي شقیق العلامة السید حمد اختار السوسي 
الدرقاوي, م انتقل ی كلية ابن یوسف التي انم فیها دراسته الثانوية والعاليق» وبعد 
تخرجه تعاطی لهنة ال وكالة الشرعية. فبقی یباشرها نحو عشر سنوات؛ وخلال فترة 
دراسته وبعدها كان يغلب عليه الطابع الأدبي فاهتم بقراءة الأشعار وحفظها» حتی شعر 
أنه تکون لدیه رصید ثقافی شعريء جعله یدق آبواب الشعراء لينضم إلى صفوفهم 
ويكون من جملتهم. دون أن يدخل في غوايتهم» وهكذا عندما اجتمعت لديه عدة قصائد 
قرر أن يخرجها للوجود ويطبعها وينشرها غير هياب ولاخجلء» فكان ديوانه في (أحلام 
الفجر) من الدواوين القليلة د التي صدرت لشعراء شباب محدثين سنة 1936 وكان 
الذي كتب له القدمت هو صديقه الذي لم يكن يفترق معه مولاي عبد الله إبراهم» 
لقد اطلعنا على ديوان (أحلام الفجر) في حين صدوره» وقدرنا في الشاعر جرأته وأحلامه 
الفجریف ويحكي لنا المرحوم عبد القادر حسن أن ديوانه هذا أثار ضجة بعد نحو عامين 
من صدوره. حیث اتهموا صاحبه بالااد لانه تغنى في مطلع دیوانه ببیتین شعريين 
قال في مطعلهما : (أنا قوة جبارة) والقوة الجبارة لايتصف بها إلا الخالق سبحانه وتعالى» 
ومن أجل هذا فإنهم كتبوا عريضة شكاية إلى جلالة الملك يشتكون فيها من هذا الشاب 
الشاعر الذي تعدی حدوده والذي ید ينبغي أن يكف عن غوايته. ويظهر أن هذا التشكي 
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لم يقصد به وجہ اللہ لأن الذين كتبوا العريضة لم يتنبهوا لكتابتها أو لم تطلب منم 
كتابتها إلا بعد مرور نحن السنتين على صدور الديوان أي بعدما برز عبد القادر حسن 
بروزا کافیا کقائد شاب وطني یقاوم الوجود الاستعماري» ویکافح الرجعية الممثلة 
في الكلاوي وأضرابه» ویطالب بالحريات العامة. فالقضية ليست قضية غيرة على الدين» 
وتعظم للألوهية الخالقة المتصرفة ولكنها استحئات للانتقام من هذا التوجه الوطني الذي 
صار يتضاعف ويتقوى في مراكشء وتتزعمه شخصيات شابة وطنية مستقيمة أمثال 
شخصية عبد القادر حسن. 

۱ لقد برز اسم عبد القادر -حسن في مراكش بروزا قوياء فتخلی تقریباً عن حياته 
الادبیت وخصص كل أوقاته وأعماله للتکوین الوطني وتربية الاجیال والاتصال 
بمختلف الطبقات الشعبية» من عمال وحرفیین وتجار صغار وطلب بربي ویکون ویوجه 
ويعطي الثال من نفسه في الصبر والثبات والتضحية وامتاز رحمہ اللہ فی عمله ونشاطہ 
الوطني بالثالية ونکران الذات والاستاتة في الدفاع عن المبدأ. لقد انخرط في سلك كتلة 
العمل الوطني المؤسسة سنة 1934 وكان سنه لايجاوز تسعة عشر سنة» وبعدما أعلنا 
عن تكوين الحزب الوطني سنة 1936 كان من الشبان المتحمسين العاملين في الميدان 
المنضمين للوطني الرائد في مراكش المرحوم محمد الملاخ؛ وظهرت وطنيته أجلى مايكون 
الظهور لدى زيارة الوزير رمادي لمراكش سنة 1937 عندما آئی به نوكيس ليو كد 
له أن مراكش راكدة وراضية عن حكامها والمسيطرين عليهاء رغم الظروف التي كان 
یر بها الغرب [ذذاك فكان عبد القادر حسن وإخوانه من الذين قاموا في وجه هذه 
الدعاو ي الخادعة الكاذبة» فواجهوا «رماديي») و«نوكيس» بما يستحقانه 

وكان الجيش العرمرم من المحرومين والمستضعفين الذين قصدوا ميدان الاحتفال الذي 
أقم هما (رماديي ون وكيس) الحجة القاطعة» والكلمة الفاصلة لتكذيب ماتدعيه الاقامة 
العامة من أن المغرب راض بوضعه البعيس التعس» وأنه يرفض السياسة الاستعمارية 
التي يطبقها نوكيس وأتباع نوكيس من الاقطاعبین الذین عثلهم رجال السلطة في 
مراكش أحسن تمثيل. 

لقد نشأ عن هذا الموقف الذي وقفته مراكش ضداً على سياسة الإقامة العامة 
اعتقالات وسجون» كان عبد القادر حسن أول من اكتوى بنارها فسجن وعذب ثم 
نفي إلى تارودانت» وبعد سراحه اعتقل مرة أخرى سنة 1938 وسجن بمراكش ثم 
وقع اعتقاله مرة أخرى في ظروف الحرب سنة 1939 وبقى في السجن ستة عشر 
شهرا بسجن أي المهاريس بمراكش. 


ولدی تهییغنا لوثيقة الطالبة بالاستقلال کان عبد القادر حسن من الوقعین علیها 
والمتحملين لمسؤوليتها» فتعرض للاعتقال مرة آحری ولکن اعتقاله م يطل لأن سياسة 
الكلاوي في ذلك الظرف بالذات» لم تكن متطابقة مع سياسة الإقامة العامة. 

وبعد انفراج الأزمة (أزمة 1944) تضاعف نشاط عبد القادر حسن في دائرة حزب 
الاستقلال الذي كان عضوا في جلسه الأعلى» فاهتم بتكوين الأجيال من الطلبة وغيرهم 
و تخر ج على يديه الأبطال من الوطنيين والمقاومين الصامدين في وجه الاستعمار» ولدى 
اشتداد الأزمة مع الكلاوي» وتضامن طلبة كلية ابن يوسف مع طابة جامعة القرویین 
في الخمسينات كان عبد القادر حسن المؤطر والموجه والصامد في وجه عميد الاقطاعيين 
نی الغرب الباشا الکُلاوي» ويكفي أن نقرأ ماكتبه أخونا الفقيه المجاهد محمد البصري» 
وكان إذ ذاك من طلبة كلية ابن يوسف في حق عبد القادر حسن حيث قال : 

(كانت حياته مدرسة تعلمنا فيها أهمية الحسم عندما يكون الموقف استراتيجية تضع 
المناضل أمام مسؤولية الإعداد التنظيمي ليرتفع لمستوى التضحية) 

(إن المرحوم جمع بين الصلابة والكياسة» ركيزة نضالية في مواجهة الاستعمار 
والإقطاع» ولكنه ودود وقور في تعامله مع المناضلين» قائد کا یراه الناضلون أخ کا 
يترجمه سلو كه العملي» لايشعر آن هناك مایمیزه عن باقي الناضلین*» ویقول عنه 
الناضل الصامد السید محمد بنسعيد ايت يدر : (بفضل هذا القائد الصلب. دخلت 
اة السياسية بالغرب. حینها آدیت المین للانخراط ى حزب الاستقلال في آواخر 
الأربعينات» بنزل بحي الواسین» وإني أحتفظ له بهذا الجميل الذي دفعني إلى مسيرة 
طويلة لم تنته بعد)9) وعندما حدثت آزمة 1952 اعتقل مرتين» قضى أولاهما بقرية 
تازناخحت بإقليم (ورزازات) وثانيتهما بتاكونيت ومحامد الغزلان وقلعة مكونة ثم اغبالو 
نكردوس التي بقى بها إلى شهر يوليوز 1955. 

اشتغل أول حياته كوكيل شرعي ثم اشتغل في التعليم الحر وبعد الاستقلال عين 
مفتشا للحزب بمراكش. ثم انتقل إلى الوظائف الرمية» فكان مستشارا بالخارجية وقائما 
بأعمال سفارة المغرب في كل من الأردن والخرطوم ومندوباً للمغرب في الجامعة العربية 
وقنصلا للمغرب في بنغازي وتونس» ثم عين بديوان وزير الخارجية قبل أن يحال على 


(4) العلم 30 أبريل 1996. 
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التقاعد سنة 1977 ووافاه الاجل احتوم یوم الثلائاء خامس مارس 1996 ودفن جقبرة 


الشهداء بالرباط رحمه الله. 


10( السيد محمد ا جزولی 


الفقيه الأديب الشاعر السيد محمد الجزولي من 


الشعراء المبكرين النابہین النبغاء الذين تعرفت على 
شعرهم وأنا شاب في مقتبل العمرء فلقد كنت أنتبع 
شعر «وأناشيد الوطنيين الأحرار» وكان يلذ لي أن 
أتغنى به وأردّده مع نفسي ومع أصدقابي الشباب 
الاونة بعد الاحری وکان اسم الشاعر البد ع السید 
محمد ا جزولی - وکان یدعی بالفقيه الجزولي س من 
البدعین الاولین الذین تغنوا بامجاد الوطن؛ وأطربوا 





المسامع بشعرهم الوطني وعندما قرأت قصیدته 


الوطنية التي قال فيها : 


د 


ع > ہے أن ۹1 ام و له ۶ ۰ 


ونصل في الحشاشة مستکن 


أيعلسو بالعارف من عدانا 


وتنشر فوق مغربنا بنودا 
بابات خخلدها نشيدا 
ومنحرنا ته ظفر وسن 


نيهم في بلادنا سوانا 


ال اخر القصيدة الغراء التي هرّت مشاعري وأنا شاب» فصرت أقرأها وأعيد قراءتها 


المرات والمرات. 


لقد ازداد الجزولي بمدينة الرباط عام 7 الموافق ل 1889 م أي قبل فرض 
الحماية على المغرب بأزيد من عشرين سنة» وبعد دراسته الابتدائية مثل أنداده. صار 
يتعاطى الدروس العلمية المتنوعة على علماء وقته في الرباط أمثال الفقيه الأديب سيدي 
المكي البيضاوي والفقيه السيد عبد الرحمان بريطل والفقيه السيد التهامي الغربي والفقيه 
السید عبد السلام بن [براهی وعندما رجع الفقیه احدث الکبیر الشيخ بوشعيب الدكالي 


من المشرق العربي وصار يعطي دروسه الحديثية بالزاوية الناصرية» وخبره صديقه الحميم 
الشاعر المُجید ا حاج محمد بن المني الناصري بہذہ الدروس وقیمتہا التجدیدی صار 
یواظب علىی ا حضور فیہاء وینور آفکاره بتوجیهات الشیخ الدکالي وسعة اطلاعه» وسلفية 
أفكاره» وثورته الفكرية على الجمود والتقليد الذي ما أنزل الله به من سلطان وهکذا 
صارت تتسع مدار که وتتزايد معلوماته» ويتنبه وعیه» وتصفو معارفه الدينية والأدبية 
فصار يقول الشعر» ویتبادله مع شعراء وقته» وکان الشعراء في ذلك الظرف یجیزون 
بعضهم بعضاء وتستزيد شاعريتهم إذا ما التقوا مع بعضهم أو إذا ماتلقوا قطعة أو 
فصيدة من بعض زملائهم. 


ذهب وهو شاب مع والده إن مدینه العر انش التي توظف فیا مع المخزرن» ولربما 
كانت الوظيفة هي أمين أو عدل في ميناء العرائ رت 
والعدول. 


وفی آوائل العشرینات؛ عين عضواً في المحكمة العليا بدار انخزن وفي تلك الأثناء 
توجه مع وفد مت ركب مله ومن الحاج أحمد الزبدي وسيدي محمد المنجرة لقابلة المقم 
العام ليوطي وعرض بعض المطالب عليه؛ فقابلهم ابنرال موریال وتحادث معهم حول 
خطاب كان ألقاه رئيس الغرفة التجارية الفرنسي» فأخذ الكلمة بعده الأستاذ محمد 
ا جزولی وکان من جملة ماقال : (ان فرنسا ما جاءت إلى المغرب إلا لأجل الاصلاح 
لا للحکم الباش وذا کانت نوایا فرنسا هو ماعبر عنه رئیس الغرفة التجارية ۳1 
نطالب باستعادة استقلالنا) وهذا مايدل على أنه کان من الواعین الشجعان» ومن الذین 
يجاببون الاستعماريين بصراحة وقوة» وهذه الصراحة والعزة لم يطقها الاستعماريون 
فطردوه من وظيفة عضو في ا حکمة العلیاء واختار من ذلك الوقت العمل الحرء الذي 
أصبح بسببه من أكابر الأغنياء» وفي مجال الغنى والثراء» أسجل له رحمه الله أنه زارني 
بمدرسة النبضة في اخر حیانه وخبرنی انه جاء يستشيرني في أمر فکر فیه ودفعه 7 
استشارتي حسب قوله ر مہ اللہ أنه يستشير أا موثوقاً بنصحه او کا قال - ذلك 
أنه بحمد الله أصبح غنياً مغریا؛ والشمس على أطراف النخيل» ولذلك راد 
أسداء عمل بر يفيد به أبناء شعبه» ويبقى دائماً مسجلا في صحيفته» وهذا العمل هو 
تحبيس بعض أملاكه على طلبة في الأقسام والدراسات العليا العلمية العصرية ینفق علمیم 
من ريعها ويخلفهم غيرهم عندما ينبون دراستهم وهكذا وحتى يبقى هذا الحبس مستمراً 
يعطي نتیجته» سيجعل على تلك الأملاك المحبسة نظارا اما یشرفون علیہاء ويقومون 
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بتطبیق ماقصد الیه من التحبیس پا مائة ونزاهف فشجعته رمه الله على فكرته. وهناته 
على تفكيره وري هذا ولست أدري ماوقع بعد هذا اللقاء. 

كان الفقيه الجرولي ذا ضمير حي» ووطنية صادقة» منذ شبابه ! إلى شيخو خته. ساهم 
في مقاومة السياسة البربرية مساهمة عملية» فحرر العرائض الشعبية وشارك في قراءة 
سم الله اللطیف ف المساجد وبقیت روحه مع ا حرکة الوطنية الفتية حتى إذا قررنا 
الطالبة بالاستقلال في حادي عشر يناير 1944 وعرضنا عليه التوقيع على الوثيقة 

وفي سنة 1953 عندما اعتدى على العرش المغربي بنفي الملك الصالح محمد الخامس, 
1 و بالاحتجاج والاستنکاں فكانت النتيجة أن داهم الجيش الفرنسي 
3 1 لصم امتحن فیہاء وذاق أل الاغتراب توفاہ 

رهه الله وجازاہ و جعله فی زمره الصادقين الأو فياء. 


1) سي بناصر بن الحاج العربي اخسيني 
لعل ول شخصية وطنية تعرفت علیها في مدينة 
وجدة» هي شخصية سي بناصر بن الاج العریی» 
شخصية هادئة رزينة كتومة» لاتتكلم کثیراء عندما 
تجلس إليه» تشعر آنك تحادث شخصية تعمل في 
صمت. ولاترغب 8ی الظھوں لاأدعي آنني خالطته 
كثيراً ولكني عندما كنت ألتقيه؛ أشعر أنني أحمل له 
بين جنبي كثيراً من الاحترام» ربما كان أول وطني من 
مدينة وجدة انتمى إلى كتلة العمل الوطني والحزب 
الوطني وحزب الاستقلالء والجماعة الوطنية .في مدينة 
وجدة المكافحة» كانت تكن له كثيراً من التقدير» هو من أسرة عالمة مشهورة بالفضل 
والتفوی» ووالده كان من أكابر علماء وجدةء ومن الذين حملوا مشعل السلفية في 
ا مغرب الشرقي» تولى مهمة القضاء الشرعي» فكان من أشهر القضاة السلفيين» وكان 
منزله ملتفی لعلماء السلفية في وجدة» ولست. أدري هل كان له اتصال مع القائد 
السلوي السید عبد ال بنسعید عندما کان ضا في وجدة» والذي کان منزله» مقصد 
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کثیر من علماء وجدة» أم لم يكن له اتصال به. وان کنت أرجح آن یکون له اتصال 
E‏ ا ا ا 
والغیورینء سواء أكانوا سلفيي العقيدة أمثال الدكتور تقي الدين الهلالي أو من الذين 
ینتمون ی بعض الطرق الصوفية أُمقال أصبحات محمد الکتاني رحمه الله. 

ازداد سي بناصر بن احاج العرني الحسيني سنة 1907 بمدينة وجدة» وا تلقی 
تعليمه الابتدالي والثانوي» ويظهر أن والده رحمه الله رغم سلفيته م یکن منغلقاً ويا 
عن الثقافة العصریة ولا متخوفاً من الدارس التي فتحھا الفرنسیونء ولذلك فإنه م 
يكتف بتعليمه وتثقيفه الثقافة العربية الاسلامية» بل مح لە بدراسة اللغة الفرنسية في 
المدارس الفرنسية التي كانت لاتعطي أهمية للغة العربية ومن هنا فإن ثقافة سي بناصر 
كانت ثقافة مزدوجة, ولربما كان وجوده في مدينة وجدة» وهي قريبة من الجزائر التي 
كانت الفرنسية سائدة فیہاء جعله وجعل والده يريد أن يحصل على مقدار من الثقافة 
الفرنسية» تجعله في صف بعض الثقفين المزدوجين» وإذا كانت هاته الاستنتاجات جرد 
تخمین مني» فاني أريد أن أدلل عليها بأن مي بناصر كان أول من ربط العلاقات مع 
بعض إخواننا أعضاء حزب الشعب الجزائري الذي كان زعيمه المرحوم مصالي الحاج» 
ومن هؤلاء الاخوان الجزائريين الدكتور محمد الامين الدباغين الذي وقع معه باسم 
حزب الاستقلال وثيقة الاخوة والتعاون والتي وقع علیہا باسم حزب الدستور الجديد 
فی تونس الرحومان : علال بلهوان ومنجی سلم 

لقد کنا نعتبر سي بناصر واسطة الاتصال بیننا وبین حزب الشعب اححزاثري» ‏ وکان 
بيته في وجدة» مقصد الاخوة الذین یزورون و جدة من الوطنیین احزائریین والتونسیین. 
ورغماً من أن الظروف كانت قاسية» والفرنسيون كانوا بالمرصاد لكل تح ركاتنا' الوطنية 
واتصالاتنا مع إخواننا في ا جزائر وتونس؛ فإن مي بناصر بتعقله ورزانته وحسن تدبيره 
كان ينظم بعض الاتصالات مع أولئك الإخوة» وقد يببىء لهم بعض السفريات إلى 
فاس أو الرباط» ويسهر على سلامتهم من أعين الرقباء والعيون» وهكذا يمكننا أن نعتبر 
بحق أن مبي بناصر بن الحاج العربي من أوائل الذين خدموا فكرة وحدة المغرب العربي؛ 
في الوقت الذي كان غافلا عنها الكثيرون. 


عرفت سبي بناصر بن ج العربي مع زمرة صا حة من وطنيي وجدة. أمثال السيد 


أحمد بن دالي والسيد محمد بن التهامي برادة والسيد ابن عودة وغيرهم وهؤلاء كان 
لي اتصال بهم وتقدير لوطنيتهم» سواء عندما ضمنا جميعاً سجن غبيلة بالدار البيضاء 
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أو عندما کنت آزرهم الا ونة بعد الاعری بوجدة قبل الاستقلال وبعده وأسجل هنا 
أن السيد أحمد بن دالي كان في فترة من فترات سجنه معنا (کابورالاٌ علیناء حيث 
آن | إدارة السجن كانت تختار «کابورالا) من السجناء من یحسن الفرنسية کا أذكر أن 
اطر حوم بن عودق وکان |ذذاك في بداية الشيخوخة بالنسبة لنا ولکنه مع ذلك کان 
ا ا حول بات E E‏ 
و کان مطلعها : دربّل در بال دربالي. 

کان مي بناصر بن ج العربي في فترة الثلائینیات» وهي فترة الطالبة بالاصلاحات 
ومنها أساساً ا حریات العامق مندوب ا حزب الوطني بوجدة وناحيتهاء وکنا 2 
بناصر نتعرض للسجون الآونة بعد الأخرى سواء في سنة 1935 و1936 أو 1937 
وفی هذه السنة الأخيرة سنة 1937 حكمت ا حکمة الاستعماریة عليه بسنتین سجناً 
قضى البعض منها في الدار البيضاء وهناك جمعتنا جدران السجن وكان معنا كذلك 
من وجدة الشريف سيدي عبد السلام الوزاني الذي كان الحزب الوطني وجهه من 
فاس إلى وجدة لإدارة المدرسة الحرة التي أسسها ارت هناك. وفي فترة بداية 
الاربعینات زار جلالة محمد الحامس مدینة وجدة؛ فتحايل سي بناصر كي يتصل به 
ويسلم عليه رغم معارضة إدارة مود الأهلية؛ وحین قررنا الطالبة بالاستقلال 
وحررت وثيقة الاستقلال. كان من الضروري الأكيد أن توقع من رجال الحزب الوطني 
الموثوقين في وجدة وناحيتها ولكن ظروف الحرب» ورصد العيون على تح ركاتنا ومراقبة 
تنقلاتناء كل ذلك منعنا من أن نخاطر ونوجه الوثيقة لوجدة للتوقیع علیها من طرف 
[خواننا في وجدة» فوقع الاتفاق مع سبي بناصر كي ياتي إلى فاس لقضاء أغراض له 
رفا في فاس وقع على وثيقة المطالبة بالاستقلال با مہ ونیابة عن وطني و جدق 
وتأكدت هذه النيابة بالرسالة أو البرقية التي بعثها السيد أحمد بن دالي یو کد فیا أن 
سي بناصر نات غنيم ف التوقیع عل الوليقة أوبعلة رجو امي بناصر من فاس اثر 
توقيعه على الوثيقة ألقى عليه القبض من طرف السلطات الاستعمارية وحکم عليه 
بسنتين أو ثلاث سنوات» قضى جزءاً منها بوجدة والأجزاء الأخرى بسجن على أومّن» 
قرب سطات وسجن الدار البیضای وأسجل هنا أن إخواننا في وجدة وبركان وما 
يتبعهما كانوا يلقون كل عنت من طرف السلطات الاستعمارية» وكانوا عندما تقع 
اُحداث لايلقى عليهم القبض بالآحادء ولكن يلقى عليهم القبض بالعشرات» وأذكر 
أني ین الال رخدي ارات 0 ,ءھ0 السجن ا متسعة العدد 
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ولدى نفي محمد الخامس» وقبل نفيه بنحو أربعة أيام أي يوم 16 غشت 1953 
وفعت مظاهرات وی ےس وتعرض فیبا کثیر من |خواننا للعذاب الألم» ومنهم 
الأخ عبد الرحمان بادُو والذي ذاق لامر من أجل اتهامه بأنه هو الذي أعطى الأو افر 

من الرباط لقیام المظاهرات» کا آن سي بناصر تعرض لامتحان عسير لاتهامه بأنه يمتلك 
ويعرف مفتاح الشفرة التي يتعامل بها الوطنيون في الرباط مع وطنيي وجدة. 

لقد عاش مي بناصر بن الحاج العربي فترة الحماية كلها مناضلا شهنا ووطنيا 
ادق رو الاستقلال دخل لسلك القضاء فسمي اکا للسداد عدينة ابركان» 
ثم قاضياً بالمحكمة الاقليمية بفاس» ونظراً لمنصب القضاء الذي انتقل إليه» فان نشاطه 
السياسي الحزبي ضعُف نظرا لأن الحزب نفسه کان وزع منشوراً علىی مناضليه بان 
یکفوا عن نشاطهم السيامي آثناء تولیہم متصباً قضائیا حتى لايخلوا بنزاهة القضاء. 

ان سي بناصر بن الحاج الع ري آدی واجبه اوي > سواء في عهد الحماية أو فی 
عهد الاستقلال» وما علمنا منه رحمه أي انحراف أو زيغ عن الطریق الستقم وبتاریخ 
تاسع شتنبر عام 0 انتقل رحه الله من هذه الدار الفانية یل دار اخلود والبقای 
حیث وافاه الاجل عدينة الرباط فنقل جؤانه الطاهر إلى مدينة وجدة. حيث ووری 
فیہا التراب حسب وصيته. رحمه الله رحمة واسعة وأسکنه فسیح جناته. 


2 السيد محمد الزغاري 

السيد محمد الزغاري من عائلة فاسية» أصلها من 
تلمسان» تعرفت عليه أواخر الثلاثينيات» وكان إذذاك 
رئيسا لجمعية قدماء تلامذة كوليج مولاي إدريس 
بفاس» وهذه الجمعية مثل أخواتها : جمعية قدماء 
تلامذة کولیج مولاي یوسف بالر باط والنادي الأدبي 
الاسلامي بسلا وجمعية قدماء تلامذة الدار البیضاء 
سمحت بانشائها سلطات الحماية في عهد المقم العام 
ليوطي» وكان مقصود الحماية من السماح هم بتعاطي 
بعض النشاطات الأدبية ا خاصةء جلب بعض الشبان 
التخرجین من الدارس الغربية الفرنسية طم» وتقریہم سم وبا أن الادارة الفرنسية 
كانت قافلة أبواب تكوين أية جمعية كيفما كان شكلها أو نوعهاء ولو كانت جمعية 
رياضية حضة وبما أن المصلحة العليا لإدارة الحماية كانت تقتضي إذذاك التقرب من 
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بعض الشبان حسب تخطیطات وتوصیات «لبوطي» فانها محت بتکوین هذه ال جمعیات 
بشرطين اثنين 

1) أن لاينخرط فيها إلا الذين درسوا في المدارس العربية الفرنسية 

2 وأن يشارك في مجلسها الإداري مدير المذرسة التي تسمى الجمعية باسمها 
كمراقب إداري أو فنّي أو غير ذلك. تأسست جمعية قدماء تلامذة كوليج مولاي 
إدريس في العشرينيات» وكان أول رئيس لا في الغالب هو السيد محمد الزغاري 

والزغاري من موالید سنة 1902 بعد انتهائه من الدراسة الابتدائية التحق بکولیج 
مولاي إدريس التي أتم دراسته فیبا نحصل علی دبلومها. وكانت تظهر عليه ملاح 
النجابة و الذ کاء وحسن الادراك وهذا ماجعله 3 ببعض النشاطات الأدبية فلما 
انت جمعیه قدماء تلامذة مولاي |دریس, انتخب آول رئيس ها وبقي یترأسها مدة 
طويلة. نر للباقته في التسييرء ولطفه في التعامل» سواء مع الأعضاء أو مع غيرهم, 
و کان فا دور سياسي تقريباً في علاقتها مع رجال الإدارة الذين کانوا مطمنین کل 
الاطمغنان من آن دورها وأعضاء‌ها السوولین لایتوجهون توجه العارضة العلنية 
لسياستها. في الوقت الذي كانت مدینة فاس فوج بالتطورات السياسية والفکرية 
خصوصا من جامعة القروین التي أصبحت بعد أحداث الظهیر البربري» ولدی 
الدروس التي كان يلقيها الزعم علال الفاسي تلعب دورا أساسياً هاماً في الانقلابات 
الفكرية والوطنیق كانت جمعية قدماء تلامذة مولاي إدريس ترسم الاعتدال وعدم 
لتطرف وکان نشاطها الاديي ومطالببا التعليمية لاتخیف الادارة الفرنسية. 

لقد اهتمت ببعض النشاطات الادبية. مثل لقاء احاضرات وعقد الندوات» وإنشاء 
الفرق المثيلية» وكان السيد محمد الزغاري من آنشط العاملین في ميدان المثيل» ومن 
الروايات التي مثلت في عهد رئاسته رواية صلاح الدين الأيوبي» ورواية انتصار البراءة 
التي كانت من تأليفه ورواية طرتيف» وهي من ترجمته متعاونا مع السيد المهدي المنيعي 
والسيد عبد السلام التويمي بن جلون. 

کانت للسید مُحمد الزغاري شخصية جذابة وهو وان ۸ يكن يتحدث كتير 
فنك عندما تحادثه تحترمه» وتشعر أنك تخاطب شخصية لا وزنها الثقافي والفكري 
وأنه الايطلق الكلام على عواهنه, ویصحب حديثه إليك یی غير متصنعة تكسوه 
كثيرا عن ديكو وا كثيراً من الاحترام» إنه يتكلم بتأن ولطف .ويدافع عن 
أفكاره بکل لباقة ولياقة وأدب. ولعل هذه الصفات حبته | إلى الكثيرين من أصدقائه 
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وعارفيه» وهو وإن إن لم ينخرط في كتلة العمل الوطني ولا في الحزب الوطني» شر 
يكن من المناوئين ولامن المعارضين» بل كان له حطه یسیر فیه ولایتعذاه لا فی أيام 
الانتصار ولا في أيام المحن» كان يشتغل في البنك (الشركة ا+زائرية) الذي هو بنك 
(وفاء) الآن كرئيس لفرع فاس ثم أسس مع بعض أصدقائه المطاحن الادريسية» وخلال 
عمله الوظيفي» ۸ يتخل عن نشاطه الثقافي» و کانت جمعيته تقوم ببعض الدراسات 
وتقدم بعض المطالب للإقامة العامة في محال التربية والتعلبم» وعرف عند بعض أصدقائه 
باه‌اماته الاقتصادیق ولذلك أرى وسر نی الله يستكتبه في جريدة الغرب 
عندما أصدر روا أو آعدادا تعالح بعض القضايا الاقتصادية. كان مغروفا أدى اس حماعة 
الوطنية بالاعتدال وعدم مواجهة الاستعمار» مثلما هو بعرو بالاستقامة والنزاهة 
الفکرية. و کان له أصدقاء یلتفون حوله. ويشار كونه نشاطه الأدبي والثقافي» فیہم من 
کان منضماً إلى كتلتنا الوطنية وی (الطائفة) أيضأء مثل محمد الفاسي وج عمر بن 
کر لس ب لم يكن منضماً إلى 
الكتلة و إن لم يكن ضدها ومنهم السيد أحمد أبا حنيني وأخوه سي محمد ابا حنيني 
کے أحمد الحمياني والسيد قاسم بن عبد الجليل وأغلب هؤلاء ا خر انخرطوا 
فی حزب الاستقلال اتی ناس 

وعندما قررنا الطالبة بالاستقلال فی سنة 1943ء ورأینا من الواجب لف جميع 
الصفوف حول فكرة الاستقلال» وحتی الذین ۸ يكونوا منخرطين معنا في ا حزب؛ 
تقرر الاتصال بالأعضاء البارزين في جمعية قدماء تلامذة كوليج مولاي إدريس» وجس 
نبضهم لنكون يدا واحدة في مطلب الاستقلال» وهکذا وقع الاتصال بالسید محمد 
الزغاري وإخوانه الأخصاء لنعرض عليهم أولا اننا نريد القيام بعمل هام لصاح وطننا 
في ظروف الحربء وأن الواجب یفرض علینا آن نلمٌ الصفوف» ونوحد الجهود» لنكون 
خلف ملکنا الذي نومن بانه یپفکر نفس تفکیرنا؛ ولابد آن یعمل معناه وهکذا آأدرك 
الزغاري وإخوانه أن واجبهم الوطني يفرض عليهم أن يكونوا معنا حركة وطنية جديدة 
تی رل الطالبة بالاستقلال وتسمی حزب الاستقلال وهو ما شارت إليه وف نطاب 
بالاستقلال عندما جاء في ديباجتها ان الحزب الوطني وشخصیات حرة التي تالف منها 
حزب الاستقلال» فالشخصيات الحرة هي أعضاء جمعية كوليج مولاي إدريس وغيرهم 
من بعض الشخصيات الحرة التي 0 على وثيقة المطالبة بالاستقلال» كنا تهيء 
للمطالبة بالاستقلال في سرية تامة» وكان السيد محمد الزغاري من الشخصيات التي 
أطلعت على مانبيء لهء بل كانت من جملة الذين أعطوا أفكارهم وملاحظاتهم قبل إقرار 
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الصيغة النہائیة لنص الوثیق وکان مومنا معنا بان الاقدام علی الطالبة بالاستقلالی 
يتطلب أول مايتطلب وحدة وطنية مهاسكة من طرف كل الخلصين» سواء م منهم أعضاء 
الحزب الوطني أو غيرهم. ولذلك فإنه مع بعض إخواننا تكلفوا بالاتصال ف 
الحركة القومية التي یتزعمها الأستاذ محمد بن الحسن الوزاني» ليطلبوا من منہم الانضمام 
إلى الجماعة الوطنية ككل ليتكون منا جميعا ماسمي بعد ذلك بحزب الاستقلال ولكن 
الأقدار شاءت أن يتحر هذا الانضمام؛ وإن كان وقع التضامن بعد ذلك» لقد كان 
السيد محمد الزعاري من الموقعين علي وثيقة الطالبة بالاستقلال» ومن أعضاء الوفد 
الذي قدمها للاقامة العامة الفرنسية» حیث استقبلهم الوزیر انفوض الفرنسي لدی المقے 
وتسلم منهم نص الوثیقة لن القم العام نفسه لم یستسغ مطلقاً أن يتسلم بيده وثيقة 
الطالبة بالاستقلال ولذلك أناب عنه وزیره الفوض. 

ولدى الأحداث التي وقعت يوم 29 يناير 1994 ومابعدهاء ألقي القبض على السيد 
مُحمد الزغاري وبغض الاخوان الآخرين : محمد الاغزاوي ومُحمد (فتحا) بن سودة 
وعبد الكبير بن المهدي الفاسي ومحمد الفاسي وأحمد ا حمیانی وأ مد ابا حنيني وعبد 
الوهاب الفاسي وكل هؤٌلاء من حزب الاستقلال ومن الذين وقعوا الوثيقة» کا كان 

من المعتقلين في نفس الوقت» مولاي علي العراقي وأحمد بن سودة وج عبد القادر العلج 
وهم من رجال الحركة القومية» وكل هؤلاء وألك سجنوا أولا بسجن برج الشمال 
بفاس مدة آربعة شهورء ثم التحقوا بنا في سجن العذير قرب الجديدة وإن كان وضعهم 
يختلف عن وضعناء ولقد بقوا بالسجن الأخير المذكور سنة واحدة. 


اع روح ماري عن یر ی لحري عيسو ل أجلن 
الأعلى ولجنة التعليم» ثم عضوا في مجلس شورى المقم كمنتخب من الغرفة التجارية 
بفاس» وأثناء وجوده في مجلس الشورى كان يقدم التقارير الانتقادية الهامة للسياسة 
الا قتصادية التبعة فی الغرب وكان من جملة الشسحبین منه عندما طرد انرال جوان 
أحد إخواننا الاعضای متضامنا معه. 

وبعد الاستقلال تولى السيد محمد الزغاري وظيفة رئيس الحكومة وشارك في 
مفاوضات الاستقلال مع فرنسا وإسبانياء ثم عين وزيراً للدفاع وسفيراً للمغرب بباريس. 
ثم مديراً للمكتب الشريف للفوسفاط ثم عين وزيراً مكلفا بالتنمية» ثم مديراً لبنك 
المغرب حيث بقى يزاول مهمامه إلى أن ادر کته الوفاة سنة 1969 رجه الله وأجزل 
له الثواب. 


13( ا حاج بوبکر الصبيحي 

الحاج بوبكر الصبيحي من أسرة نبيلة معروفة من 
أ «سلا) ول البعض منها مسؤوليات مخزنية منذ 
أوائل القرن» وهو الحاج الطيب الصبيحي الذي كان 
يشغل باشوية سلا لدی فرض ال حماية على المغرب» 
وبعد وفاته تولى الباشوية ابنه الحاج محمد وكان فقيها 
ديا اعرا رم واه توك الباشوية: أخوه المكى 
الذي بقى في الباشوية مدة بعد تحقيق الاستقلال. 

واحاج بوبکر الصبيحي هو من أبناء عم الباشا 
کت وهو و الأستاذ عبد اللطیف کی 


ثقافة مزدوجةف؛ ومن الشخصیات اللامعة . 





ازداد الحاج بوبكر بمدينة سلا عام 1321 ه الموافق لسنة 1903 م» وأخذ تعليمه 
الابتدايُ مثل بقية إخوانه على أحد الفقهاء المعلمين وهو الحاج محمد بريطل المشهور 
بتجويده للقرآن وخطہ ا جمیلء ثم انتقل إلى المدرسة الابتدائية العربية الفرنسية أوائل 
افتتاحهاء وكان من أوائل الذين حصلوا على الشهادة الابتدائية سنة ۰1918 م تابع 
در استه الثانوية بکولیج مولاي یوسف؛ فنال شهادة نهاية الدروس الثانوية سنة 1923 
ثم تابع دراسته العلیا بمعھد الدروس العلیا بالرباط فنال دبلوم الدراسات العلیا في 
القانون والادارة والترجمة. وکان معه في الدراسة المرحوم محمد اليزيدي والرحوم 
مسعود الشیکر وغیرهماء ومن الذین أخذ عنهم الدراسات العربية والفقهية : الفقیه 
آقصبي والفقیه هد بن عبد النبي والفقیه السایح والفقیه هد سکیرج والفقیه احقق 
السيد محمد احجوي الثعالبي والشیخ احدث آبوشعیب الدکالي. 

بعد انتهائه من الدراسة اشتغل موظفاً بإدارة الشؤون الشریفق ثم انتقل إلى مدينة 
الدار البيضاءء ككاتب خاص للباشا الطیب القري» وفي الدار البيضاء عيّن كاتبا 
للجمعیة ا حیریة الإسلامية» وكانت تؤدي دوراً اجتاعياً إحسانيا هامأء وكان رحمه الله 
مهتمأ كثير لاا بہاء معتزاً بالاشتغال فيها. 

وأثناء اشتغاله بالدار البیضای كان يرد الآونة 5 لاخری إلى سلا لزيارة أهله 
وأحبابه وعندما صارت تسس بعض اممعیات الأدبية في , بعض ادن الغربية کجمعية 


قدماء کولیج مولاي یوسف صار يدعو إلى تكوين جمعية ممائلة لها بسلاء فكان تكوين 
النادي الأدبي الاسلامي الذي جاء في الرسالة التي وجهها العاملون على تأسيسه وعلى 
رأسهم الحاج بوبکر الصبيحي مايل : (وبعد فإن بعض التلامیذ السلويين من حرکتهم 
عواطف الروابط الودادیة والغيرة الادبية. تاقت نفوسهم إلى تأسيس ناد أدبي الغرض 
منه بث روح العلم والتعلم» من نشر أفكار علمية وإلقاء مسامرات أدبية» لهذا تلتمس 
الجمعية من جنابكم أن تشرفوا مدرسة آبناء الأعيان بسلا يوم الجمعة تاريخ 5 ربيع 
النبوي 6ه على الساعة الثالئة مساءء ولكم مزيد الشكر والسلام 2 شتنبر 
1927( 0 

إن فکرة ان النادي الأدبي الا سلامي کانت من اقتراح احاج بوبکر الصبيحي» 
فهو الذي دعا لعقد اجتاع أول» شارك فيه نخبة من شباب سلا وأدبائها وعلمائها 
وعلى ضوء هذا الاجتاع الأو ل کان الاجتاع الثاني الذي وجهت الدعوة السالفة إليه 
وفیه انتخب ا حاج بوبکر الصبيحي بالاجماع کاتبا عاما للنادي ويللاحظ ان الموٌؤسسين 
هذا النادي لم يكونوا كلهم من تلامذة مدرسة أبناء الأعيان» ولذلك وقع الاعتراض 
من طرف السلطة الاستعمارية على تكوين ا جلس الاداري النتخب؛ ولکن ا جتمعین 
ضمموا على قبول ا جمیع رغم اعتراض الادارة. 

ولدی انتخاب اجلس الاداري للمرة الثانية سنة 1929 کان من بین ا منتخبین سبعة 
أعضاء موظفون. وإثنان يدرسون بالخارج» وکان احاصلون منهم علی شهادة الدبلوم 
النبائية ثلاثة أو أربعة. 

كان مُقام الحاج بوبكر الصبيحي بالدار البيضاء في تلك الأثناء بالدار البيضاء» وما 
استصدر الفرنسيون ظهیر 16 ماي 1930 وقاومه أخو المترجم الأستاذ عبد اللطيف 
اول ثم قاومه الشباب المغربي في مختلف المدن المغربية وقرىء اسم الله اللطيف في 
الساجد احتجاجاً على صدور الظهير الذي كان يدعى بالظهير المشؤوم» تقرر رفع 
عريضة احتجاجية إلى جلالة محمد الخامس موقع عليها من كل السكان السلويين» وكان ٠‏ 
من جملة أعضاء الوفد الذي سيرفعها إلى الملك الحاج بوبكر الصبيحي وكان أول 
الموقعين على العريضة شيخ الجماعة بسلا العلامة الشيخ أحمد الجريري» ولكن الادارة 
الفرنسية وقفت ضد الوفد. فوجهت العريضة بطريقة أخرى. 

توئقت العلاقة بيني وبينه في الثلاثينيات» فكنا نعتبره عضواً عاملا معنا في كتلة 
العمل الوطني» وإن لم یکن منخرطاً بصفة رمیة. وکان يساهم بعض المساهمة في بعض 
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الظروف. وفي سنة 1933 أدى فريضة الحج ومر في طريقه على مصر واتصل بكثير 
من أعلامهاء وتعرف إلى النبضة التي كان إشعاعها الثقافي يعم البلاد العربية با معھا. 
وخلال عام 1940 انتقل إلى الرباط کموظف بإدارة الشوون الشريفة من جدید» 
م ارتای آن بستقیل من تلك الوظيفة لیتولی مھنة مدافع (حام) أمام ا حام الخرنيةء 
وفي هذه الأثناء كنا نتیاً للمطالبة بالاستقلال, وأسسنا عدة حلایا وطنية حزيية کان 
من جملتها خلية (فتح) السرية التي أقسم العين ليدخل في زمرة أعضائهاء وبانخراطه 
ف في (فتح) دعوناہ إلى توقيع وثيقة المطالبة بالاستقلال» فوقع مع الأعضاء الآخرين من 
فتح» وهم : آبو بگر القادري عبد الرحم بوعبيد ‏ قاسم الرهيري» محمد البقالي 
الصديق بن العربي ‏ أبو بكر الصبيحي ‏ الطاهر زنيبر. 
وإثر الأحداث التي وقعت في 29 ینایر 1944 1 أعفي من الوظيفة التي كان يشتغل 
فما كنائب عضو با حکمة العليا الشریفة ؤنظرا لعلاقته النسبيّة مع الباشا الصبيحي 
فقد وقع غض الطرف عنه. واكتفى بأن ألزم بالاقامة بمنزل الباشا فترة زمانية محدودة. 
لقد كان رحمه الله من أخلص الاخوان الذین عرفناھم متدیناً أقصى مايكون التدين, 
حلو اللسان. صاحب نكتة في أحادیثه. لايمله إخوانه» ولايستغنون عن فكاهاته. 
لاحل احتوم يوم 10 يوليوز 1 في حوادث الصخيرات المشهورة رحه 


4 محمد الفاطمي الفاسي 

الدکتور محمد الفاطمي الفامي من آسرة علمية 
كبيرة. آتجت خلال التاريخ کثراً من العلماء 
والشيوخ الأفذاذء ومن سلالة هذه الشجرة الزعم 
محمد علال الفاسي والأستاذ الباحث السيد محمد 
الفاسي والمؤرخ الرحالة الشیخ عبد ا حفیظ الفاسی. 

ازداد الفاطمي الفاسي بمدينة فاس عام 1914 » 
ووالده سيدي للمهدي الفاسي» كان قاضيا في عدة 
نواحي منها مدينة مکناس» و کان : هتم الاهتام الكبير 
باو لاده ومنهم السيد الفاطمي هذاء و الأستاذة مليكة 
الفاسية التي وقعت على وثيقة المطالبة بالاستقلال وكانت المرأة المغربية الوحيدة التي 
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نالت هذه ا حظوق ومنهم كلك الأستاذ عبد الكبير بن الهدي الفامي الذي وقع بدوره 
على وثيقة المطالبة بالاستقلال» فكان أبناء سيدي المهدي جميعهم من الموقعين على المطالبة 
بالاستقلال» وهي حظوة م ينلها غيرهم فيما أعلم. 


التحق الفاطمي الفاسي بالدر سة الابتدائية والثانوية بفاس» وعندما حصل على 
البكلوريا بقسميها الأول والثاني التحق بكلية الطب بفرنساء فنجح في الحصول على 
الدكتورة ثم تخصص في الجهاز الفضمي بكلية الطب في الجزائر آوائل الاربعینات وكنا 
إذذاك بصدد تحضير وثيقة المطالبة بالاستقلال» وكان من الشباب الوطني المنخرط في 
الحزب الوطني والمؤهل للتوقيع على الوثيقة» وصادف الحال أنه لدى الشروع في تحرير 
الوثيقة كان على وشلك السفر إلى الجزائر لمناقشة رسالته الطبية المتخصصة في الجهاز 
الضمي» ولم يشا أن يحرم من التوقيع على الوثيقة» فأبى إلا أن يوقع على الورقة البیضاء 
التي ستتحرر فيها الوثيقة» قبل كتابتها نظراً لسفره. وهکذا شاءت الأقدار أن يكون 
آول موقع عليها قبل أن تكتب. 


لا أعلم رغم توقيعه على الو: ثيقة أن كان له نشاط سياسي بارز في الحزب الوطني 
أو في حزب الاستقلال» مثل أخيه عبد الکبیر و أخته مليکت ولكن عواطفه الوطنية 
كانت متجلية ويكفي أنه وقع عل وثيقة الاستقلال ٤‏ بياض» 


عندما أنبى دراسته هتح عيادته بمكناس ثم انتقل إلى فاس وفتح عيادته فيها وهناك 
بفاس آنیح له أن ينتخب عضوا نی اجلس البلدي» فكان يقوم بدوره في الدفاع عن 
مصاخ الدينة ویواجه الفرنسیین الذین کانوا لایهتمون الا عصا جالیتہم وفی الوقت 
نفسه آسند له وظیف طبیب ملحق بادارة الصحة العمومية بعستشفی کوکار. 


كانت مدينة فاس في الأربعينات تتقد نشاطاً وحيوية» وكان طلابها ومتخرجوها 
مضرب الأمثال للشباب المغربي في الحماس» ولا کر وتضاعف نشاط حزب الاستقلال . 
صارت الادارة الاستعمارية تنصب له الأحابيل فوقعت أحداث دجنبر 1952 التي 
ملكت السجون والعتقلات بالوطنیین الاحرار؛ وفي هذه السنة نفسها سافر الفاطمي 
الفاسي إلى الدار البيضاء لأداء مهمة وطنية وفي طريق رجوعه وقعت له حادثة سيارة 
ألزمته الفراش مدة مديدة وانتبت بلقائه ربه في يونيه 1953 إثر إجراء عملية جراحية 
علیه. فدفن بمكناس رحمهہ الله رحمة واسعة. 
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5 إدريس المحمدي 

الأستاذ إدريس المحمدي من الشخصيات اللامعة 
التي تعرفت عليها خلال الاربعينيات عندما تولى تسيير 
الكشفية الحسنية التي كان لها دور في التأطير والتثقيف 
والتكوين الكشفي وكانت تضم في صفوفها نخبة هامة 
من شباب الحزب الوطني ثم حزب الاستقلال أمثال 
الدكتور المهدي ابن اعبود والأستاذ العربي حصار 
والأستاذ عبدالهادي الصبيحي» وغيرهم من مختلف 
المدن والقرى. وكان له تأثير كبير على تكوينهم 
وتوجيبهم في أوائل الأربعينيات» نظراً لثقافته وقوة 
شخصيته؛ وأسلوبه الخاص به في التعامل مع الشباب» حيث کان صاحب نکتة ومَرح 
یستعملهما آثناء فترات التکوین, فلا يمل حديقه ولاتستثقل تواجيباته» وكانت الأناشيد 
الوطنية الحماسية» تلعب دورها في لم شتات الشباب» وتقوية عزيمته» واندفاعه التلقای 
لخوض ما يتطلبه منه الواجب الوطني من مهمات. 

ازداد احمدي بفاس سنة 1912 م يوم 30 مارس وفیہا تلقی دراسته الابتدائية 
والثانوية والعالية ولم يلتحق بالتعليم العصري إلا بعد أن قضى وقتاً في الكتاب وغيره» 
وهكذا لم يحصل على البكلوريا إلا سئة 1935 ولم يحصل على الليسانص في الحقوق 
إلا سنة 1938 والتحق إثر ذلك بسلك امحامين بمكناس سنة 1941 فكان من الحامين 
اللأمعين» وهناك بدأ يشتغل في الميدان الوطني الجانبي أولا مثل الكشفية الحسنية ثم 
رئاسة الاتحاد الرياضي الرباطي السلوي. وأود أن أسجل هنا أن الاتحاد الرياضي الرباطي 
السلوي تأسس أول الثلاثينات بالرباط» ومنه نشأت الكشفية الحسنية التي عهد برئاستها 
الشرفية إلى ولي العهد الأمير مولاي الحسن الذي أطلق عليه إذذاك أُميرٌ الأطلس؛ وكان 
الرئيس الأول للاتحاد الرياضي الرباطي السلاوي هو المرحوم السيد أحمد بن غبريط. 

ولدى تفكير الحزب الوطني في المطالبة بالاستقلال» واستحثات کل افیات 
وا جمعیات والشخصیات ا خلصة لتأييد فكرة المطالبة بالاستقلال كان الأستاذ إدريس 
ا حمدي من الذین دُعوا للتوقيع على وثيقة الطالبة بالاستقلال ضمن أعضاء جمعية قدماء 
التلامیذ, فکان من الوقعین الأساسیین ثم صار من أعضاء المجلس الأعلى للحزب ونظراً 
لمُقامه بمكناس» فقد أصبح يشرف على النشاط الوطني الحزبي هو والأخ المرحوم السيد 





محمد بن أحماد لديفوسي سواء داحل مکناس و ناحیتها مثل آزرو وخنیفرة وغیرہما 
و کانت اتصالاته مع أعضاء ومتخرجي مدرسة ثانوية آزرو اتصالات و ثيقة چا و 
کانوا یکنون له کل تقدیر. 

وعندما كنت أزور مكنا س أو ناحيتها خلال تكليفي بمهمة المفتشية العامة للحزب 
كان اتصالي به قویا ودا خد وكان منزله ومكتبه مقصد الوطنيين الذين يردون 
من الأطلس المتوسط ليزودهم بإرشاداته ويبلغهم تعالم ا حزب. 

وفي سنة 1950 عندما كونت الإدارة الفرنسية لجنة إصلاح القضاءء كان من حملة 
أعضائها وأبدى نشاطاً فیہاء واثر الاضراب الذي عم أنحاء المغرب في دجنبر 1952 
إثر اغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد بتونس ودعوة الحزب إلى الاضراب العام تضامنا 

مع احزب» کان تضامن مدينة مکناس بالطبع؛ » فصارت الادارة تنتقم من الوطنيين 
0 وترمي بهم في السجون أو تنفيهم إلى المعتقلات» وكان حظ إدريس المحمدي 
إبعاده من مكناس إلى الخميسات ثم بوذنيب ثم معتقل اغبالو انكردوس الذي ضم 
الجمهور الكبير من وطنبي المغرب كلهء فبقي رهن الاعتقال إلى سنة 1955 حيث 
بدأت الأزمة تنفر ج» وتحقق ور وت وأثناء اعتقاله باغبالوا 
نكردوس» كان من المسجونين المّرحين على ماحكى عنهی وكانت له تعليقاته الخاصة 

على المجتمع الخاص الذي يعيش فيه» فهو لم يكن مثل الأستاذ الفاسي في انكبابه على 
المطالعة والبحث والدراسة» ولامثل الأستاذ الختار السوسي الذي هتم باٍلقاء الدروس 
على المعتقلين وكتابة المذكرات التي صدر البعض منها بعد وفاته» ولامثل المهدي بن 
بركة الذي يتتبع الدنشاط. ويلتقط الأخبار» ولكن حياته في الاعتقال كانت ختلفة عن 
ذلك کله. ولایستطیع الانسان آن یلم الالام الكامل بشخصية الاستاذ (دریس احمدي 
إلا إذا عاشره وخالطه في كثير من أطوار حياته. 

بعد تحقيق الاستقلال وتأسيس أول حكومة: برئاسة مبارك البكاي أسند إليه منصب 
وزير دولة» ثم عيّن في منصب وزير الداخلية بعد لحسن اليومي» من تاریخ 27 أكتوبر 
عام 1956 إلى 26 ماي 1960ء وتعيينه في هذا المنصب كان مثار جدل بين 
جناحين : جناح كان يمثله بلافريج؛ وجناح كان يمثله عبد الرحم بوعبيد. وبعد مغادرته 
وزارة الداخلية التي كان في عدم اتفاق مع وزير العدل إذ ذاك الأستاذ عبد الكريم 
ابن جلون تولى وزارة الشؤون الخارجية في 26 ماي 1960 ال یونیه ۰1961 وعين 
بعد ذلك مديراً عاماً للديوان الملكي في عهد الملك الحسن الثاني» وإثر إصابته“بمرض 


أجريت عليه عملية جراحية بباريز» التحق بالرفیق الاعلی یوم سابع فبرایر ۰1969 فنقل 
من باريز إلى مكناس ثم وري التراب رحمه الله وجازاه على ما قدم 
16( السيد محمد بن سودة 

من الوطنیین العاملین النشطاء الذین تعرفت علیهم 
بفاس السيد محمد (فتحا) بن سودة لقد كان منزله» 
القریب من الڈُوحء نادیاً یعج بالتلامیذ والطلبة الذين 
یقصدونه کل عشية تقریبا قصد التوجیه والتکوین» 
وکان حزب لاستقلال في فترة الاربعینات 
بالخصوص. آعطی کثیرا من الاهام للطلبة والتلامیذ 
5 الاقسام الثانويت یساعدهم فی دروسهم ویري 
تضرب المثل في هذا التكوين والتوجيه والتاطير» حيث 
کان کولیج مولاي إدریس؛ كأنه خلیة نحلء فالاعتناء بالتلاميذ يبتدىء من أولى الثانوية, 
ويستمر إلى أقسام البكلورياء وكانت الأقسام العلياء يشرف عليها طلبة الكليات وبعض 
أطر الحزب المثقفة» بينا الأقسام السفلى» يشرف على مساعدة التلاميذ فيها وتوجيبهم 
وتکوینهم تلامذة الاقسام العلیء وهکذا دواليك ومن جملة الذين كنت أعرف أنهم 
مطوقون بپذا التسییر والتکوین الرحومان : امحسن بنشقرون والعابد العمرانی» ومن 
التلاميذ في الطبقات العليا وهو مكلف بالاقسام التي تحتها الأخ محمد الدويري. 

كان السيد محمد بن سودة من جملة الکلفین بقطاع التعلم والرياضة من طرف 
الحزب» وکان بیته من جل هذا مقصد الطلبة والریاضیین, وكثيراً مازرته فی البیت؛ 
وبیته یعج بالشباب الحي التوثب» حيث أسس منهم بعض الجمعيات الرياضية والثقافية 
وحيث أشرف على البعض منها كإشرافه على جمعية قدماء تلامذة كوليج مولاي إدريس 
والعصبة المغربية لكرة القدم. 

کانت أخلاق مي مُحمد بن سودة وتواضعه وحیویته يحببونه إلى الشباب عموما 
وکان تنوع البرامج الثقافیة من دراسة ومطالعة وغناء آناشید وتعاط للرياضة البدنیق 
کل ذلك كان يجعل النشاط غير منقطع. 

وأود أن أشير هنا ان التحاق سي محمد بن سودة بكتلة العمل الوطني والحزب 
الوطني کان في الثلائینات و م تأت سنة 1944 التي تقدم فیها حزب الاستقلال بوثيقة 





406 


المطالبة بالاستقلال» حتى كان سي محمد موهلا ليوقع مع إخوانه بفاس» هذه الوثيقة» 
وعندما امتدت أيدي الاستعمار لقادة الحزب يوم 29 يناير 1944 وني طليعتهم 
الاخوة : عبد العزيز بن إدريس والماشمي الفلالي وأحمد مكوار كان مبي محمد بن 
سودة من الذین قاموا قومہم فشار کوا فی الظاهر ات التي اقیمت بفاس والتي دامت 
نحو الاسبوعین. فکانت النتيجة آن آلقي علیه القبض ضمن الكثيرين من إخوانه. فکان 
من الذين اعتقلوا بسجن فاسء ثم نقل إلى سجن العذير قرب الجديدة ول يفرج عنه 
إلا اواخر سنة 1945. 

وبعد خروجه من السجن بقي يؤدي رسالته الوطنية ؟ا کان من قبل وأضاف لها 
اهتامه ببعض القضايا الاجتاعية والخيرية كتاسيسه هياة الاسعاف التي كانت تهتم بأسر 
الضحايا والمنكوبين. 

وعندما جاءت سنة 1952 واعتقل فيا الآلاف من أعضاء الحزب» كان من جملة 
العتقلين فنفي إلى ميسور في الصحراء ولقي من العنت مالاقاه إخوانه ولا جاء 
الاستقلال شغل عدة مناصب کان فیپا مثال الرجل السوول اخلصء» ونظرا لخيرته 
في محال تكوين وتوجيه الشباب» فلقد عين مندوبا للشبيبة والرياضة بالدار البیضای 
م مفتشاً خيمات الشباب في المغرب وأشرف على تنظم الألعاب العربية الأول 
بالدار البيضاء. 

وني شهر غشت من سنة 1970 قام برحلة إلى ألمانيا الاتحادية» وبینا هو راکب 
القطار في ألانيا إذ أصابته نوبة قلبية حادة بمحطة القطار في الحدود» ففارق الحياق 
والتحق بربه راضياً مرضياء فرحمه الله وأسكنه فسيح جناته» فنقل إلى الدار البيضاء 
ودفن بمقبرتها. 

لقد كان ازدياد سي محمد بن سودة عام 1912 بدينة فاس» و کانت وفاته سنة 
0 فعاش رحمه الله تمان وستين سنة أعطى خلاها الكثير لصالح وطنه. 
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7) السید الصدّیق بن العربي 

من الشخصیات العصامية التي کونت نفسها 
بنفسهاء الأستاذ الصدیق بن العريي قضی فترة من 
حياته وهو صغير في الدارالبيضاء وفيها انخرط في سلك 
تلامذة المدرسة الابتدائية العربية الفرنسية» وتابع 
دراسته للفرنسية عن طريق المراسلة مع مدرسة 
نا 

هو من مواليد مدينة «سلا» سنة ۰1911 وبا 
تلقی تعلیمه الاو في الكتّاب قبل انتقاله مع والده 
الذي آسندت له بعض الوظائف الدينية والدنية بالدار البیضای وبعد رجوعه إلى سلا 
آواحر العشرینات انكبّ على المطالعة والدرس والكتابة في الصحيفة التي كان يصدرها 
صديقه المرحوم السعيد حجي والتي كانت تسمى «بالوداد» ومنذ ذلك التاريخ برزت 
مواهبه الصحفية ثم لا فتح باب ظهور الصحافة» صار يكتب في بعض الصحف 
كجريدة «المغرب» اليومية و «رسالة الغرب» ود«الناهل» و«العلم) وغيرها ولا اضدرت 
مجلة «الایان» في الستینات» کتب فیپا عدة مرات. 





وعندما کان بسلا أواخر العشرینات» توثقت عری الصداقة بینه وبین السعید حجي 
فکان عمدة من عمّد «احمعية الودادیة» التي كانت تشرف على جريدة «الوداد» الخطیة 
وغيرهاء وکان في الوقت نفسه» يشرف على القسم الدراسي فيباء وأثناء ذلك نجده 
يوقع على شهادة دراسية ناما السعید حجي بعد نجاحه في الامتحان. أوائل الثلاثينيات. 
توظف بالمطبعة الرسمية» وتعرف على الكثيرين من العاملين فيها ومن جملتهم المرحوم 
العربي بن بوبكر زنيبر الذي كانت له عواطف وطنية متأججة. 

وبعد مغادرته المطبعة الرمية اشتغل بإدارة المالية (الترتيب) فانتقل مابين المدن 
الآتية : البيضاء ‏ مراكش ‏ القنيطرة ‏ اسفي ‏ الرباط» وأثناء وجوده بالرباط 
صار يوثق علاقته من جديد مع إخوانه وأصدقائه في الرباط وسلا وفي سنة 1943 
نخرط في خلية «فتح» الوطنية التابعة للحزب الوطني» ومن خلانها دُعي للتوقيع على 
وثيقة المطالبة بالاستقلال» فكان من الموقعين السبعة من مدينة سلاء وإثر المظاهرة 
الصاحبة التي وقعت في سلا بعد .إلقاء القبض على بلافريج, والحملة التي قامت بها 
الادارة الاستعمارية ضد أعضاء الحزب, ألقى عليه القبض بدوره ودخحل سجن الرباط 


مع ا جمھور الغفیر من إخوانہ نی الحزبء وبعد سراحه؛ اشتغل أحياناً بالتعيم وأحياناً 
بالصحافة ثم كلف بالاشراف على تسيير مطبعة الأمنية وفي الوقت نفسه كان یحرر 
بجريدة (العلم) التي ابتداً صدورها ف مز سنة 1946 وخلال أزمة 1952 
و1953 التحق بثانویة النہضة کاستاذ فی الادب العربيی والتاریخ وكانت دروسه جد 
مفيدة» وكان تلاميذه يثنون عليه أحسن ثناء. ثم انتقل سنة 1956 إلى مدارس محمد 
الخامس كأستاذ أيضاً. 

وعندما افتتحت سفارة للمغرب بتونس وعيّن السيد محمد بن العربي العلمي سفيرا 
ہا عيّن مي الصديق بن العربي كاتباً فيها هو والمرحوم عبد الكريم بن ثابت» ولكن 
الجو الرو تيني الفاقد للإنتاج جعله یتضایق من و جوده في السفارة» اتفال كو وزميله 
ابن ثابت ليلتحق بوزارة الشؤون الخارجية» ثم ليستقيل من الوزارة أيضا وياتحق 
كمحرر نجريدة «العلم). 

وفي سنة 1958 عين محافظاً خزانة ابن يوسف براکش وفي مراكش طاب له 
العيش» وفي خزانتها وجد بغيته في المطالعة والبحث ومساعدة الباحثين الراغبين في 
الاستفادة وزيادة المعرفة. 

لقد استقر بمراكش وخزانتها ثلاثين سنة كاملة» كرع فما من مناهل المعرفة الختلفة» 
وكان يلتهم الكتب التهاماء ويقطف مالذ وطاب منهاء وكان طلبة مراكش وأساتذتها 
تون فی کل الأوقات» لالعدهم بالكتب فحسب؛ ولكن ليو جههم ويساعدهم 2 
آمحائهم ودراساتمم» الأمر الذي جعل الألسن تثني عليه أحسن الثناء. 

لقد كان الأستاذ الصديق بن العربي من العلماء الباحثين المتواضعين الراضين بالعفاف 
والكفاف والغنى عن الناس؛ م يقف أي موقف فيه شبية» ول یتعلق بأي آحد من 
أجل الحصول على امال أو الجاه أو حب الظهور. 

عاش رحمه الله فقیراً ومات فقیرا كانت بيني وبينه روابط صداقة قديمة ترجع إلى 
الثلائینات» ورغم قلة الاتصالات عندما استقر بھراکش؛ بقی ودنا قويأء وأخوتنا صادقة, 
كنت أزوره أحياناً في بیته التواضع براکش عندما عجز عن الشي بسبب مرض آصابه 
ف رکبتیه, فأجده رغم مرضه زاطنا مطمثناً بشوشاً مقبلا على مطالعاته» و 
و تلاو ته للقران کا كا ذكر لي ذلك أثناء حديث معه. و لاشك أن له كتابات وأبحاثاً 
متعددة» طبع منبا عدة مرات کتیب صغیر عنوانه : اعرف بلادك : (الخرب) وفیه 
يتحدث عن سكان المغرب وقبائله (غ. 
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ےت وألفیت بدوري کلمة : في 500 به . 

وخلال سنة 1995 التحق بالرفیق الأعلی لیلقی ربّه راضياً مرضياً قنوعا مطمئناً 
وأقام له [خوانه في کل من مراکش وسلا حفلتین تابینیتن من ألقیت فیهما عدة کلمات 
وقصائد. رحمه الله رحمة واسعة. 


8) السید آهد بن إدريس بن بوشتى 

كان الأستاذ أحمد بن بوشتى من الموقعين على 
وثيقة المطالبة بالاستقلال في حادي عشر يناير 
4 وهو من قدماء تلامذة كوليج مولاي إدريس 
بفاس» ومن الملتحقين بالوظائف العامة منذ أوائل 
الثلاثينات. 

لم تكن لي معرفة كافية» ولااتصال وثيق بالسيد 
أحمد بن بوشتی» ولكني كنت أسمع عنه كثيراً من 
الثناء» من طرف بعض الاخوة في قيادة امحزب» ومنهم 
حسب ماأذکر الاخ حمد اليزيدي الذي کان اکتری منه منزلا بحي ديور الجامع 
بالرباط» وني هذا النزل کانت تعقد اجتاعات اللجنة التنفيذية حزب الاستقلالء التي 
كانت في ظروف النشاط والتحرك تکون یومیة» بل ربما في الصباح وفي الساء. 

لقد ازداد مي أحمد بن بوشتی جدينة مکناس سنة 1909 حسما وصلتنا من 
معلومات عنه للحزب. ولقد تابع دراسته الثانوية بکولیج مولاي ادریس بفاس» ٹم 
انتقل إلى الرباط ليلتحق بمعهد الدروس العليا مثل كثير من رفقائه أمثال سبي أحمد 
اباحنيني والأستاذ عبد الكريم بن جلون والرحوم محمد اليزيدي» ويظهر أن اليزيدي 
تعرف على ابن بوشتى من خلال معهد الدروس العليا الذي كان يتابع الدروس فيه 
وكان ابن بوشتى من جملة الطلبة الملتحقين بنفس المعهد, فحصل على الكفاءة في الحقوق 
ودبلوم الدراسات الاداریة والقضائیة وشهادة الترجمة» وهي نفس الشهادات التي ناها 
المرحوم ج بوبكر الصبيحي. 





(6) انظر ما كتبته عنه في الجزء السادس من (رجال عرفتهم). 
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وبعد نجاحه في معهد الدروس آسندت له عدة وظائف. فعيّن أولا كاتبا بإدارة الأمور 
لشريفة (لجنة البحث عن إصلاح العدلية الشريفة) من فائح شتثير 1931 إلى مم دجدير 
2 مم اشتغل بعمل حر كمدافع مقبول متطوع بمكتب أحد الحامين بفاس» ويظهر 
أن اٹجال لما فتح أمامه وأمام غيره لتغاطي مهنة المدافع المقبول لدی احاک» > سجل نفسه 
فیہاء مثل ماوقع للصبيحي آیضا. ولكنه بعد فترة رجع إلى الوظيف حيث عين نائب 
و بالقسم الجناي با حکمة العلیا الشریفة (وهذه احکمة کانت توجد بدار ا خزن 
وتستأنف إليها كثير من الأحكام التي تصدر من الباشوات والقواد) ولقد حوكمنا 
آمامها ف سنة 1944 إثر الأحداث التي وقعت في سلا في 29 يناير 01944 ومن 
الذین ترآسوها في بعض الظروف الفقیه السید العريي الناصري والفقیه بوعشرین 

لقد بقي ناب عضو باحکمة العلیا من سنة 1934 | إلى سنة 1942 حيث قدم 
استقالته» وعاد إلى مهنة مدافع مقبول لدى امحام المخزنية. 

وخلال فترة الأربعيبات ونحن نتهياً للمطالبة بالاستقلال» اقترح بعض رفقائه 
وأصحابه أن يكون من جملة الموقعين» فقبل الاقتراح ووقع على الوثيقة وبعد حصول 
المغرب على الاستقلال سنة 1956 عيّن على رأس المحكمة الاقليمية بفاس ابتداء من 
فاتح ماي» ثم بعد إحداث محكمة استينافية بفاس» عيّن رئيس غرفة بها من فاتح يناير 
2 إلى 16 يونيه ۰1963 م عینه صاحب الجلالة الحسن الثاني عاملا على إقلم 
فاس» ثم رجع إلى السلك العدلي فعين مستشاراً باجلس الاعلی» ثم عيّن في شتنبر 1970 
وزیراً للعدل ٹم وزيراً للداخلية في غشت 1971 ثم رجع | لى المجلس الأعلى سنة 1972 
وبقي يزاول مهامه إلى أن لحقته المنية في 28 نونبر 1973 

والفكرة الثابتة التي أسجلها عليه بهذه المناسبة أن الجميع كان يشهد له بالنزاهة 
والاستقامة وحب الخير 

لقد كان رحمه الله هادىء الطبع» ء قلیل الکلام بغيدا غن الفضول, ولذلك کان 
وبا من ججميع معارفيه» رحمه الله رحمة واسعة. 
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9) السيد عبد الكريم بن جلون التويمي 
تعرفت على الأستاذ عبد الكريم بن جلون في 
الأربعينيات» فعرفت فيه الاستقامة الفكرية» والوطنية 
الصادقة» والادراك الحصيفء. والموضوعية في 
الحديث» والتدين الصحيح. لم يكن من المؤسسين 
الأولين في الحركة الوطنيةء ولم ینتم حزب الاستقلال 
الا قبل الاعلان عنه بقلیل. کان من قدماء تلامذة 
كوليج مولاي إدريس الجادين المستقيمين وكان له 
مقام عندهم وتقديرء لم بحظ به إلا القلیلون. 
عندما أصبحنا في الحزب الوطني نفكر في 
الاستقلال» ونحاول جمع ذوي الفکر الوطني والاحرار الوطنیین علی وحدة الرآي حوله 
كان في مقدمة من وقع التفكير فيهم الأستاذ عبد الکریم بن جلون» ولعل الرحوم ال حاج 
عمر بن عبد الجليل هو الذي اقترحه ولعله هو الذي أدّى القسّم على يديه لاليدخل 
الحزب فحسب» ولكن ليكون عضوا في (الطائفة) وهي الجماعة السرية في الحزب» 
وليطلع على بعض الأسرار التي لم يطلع عليها إلا القلیلون» ومنها اتصالات ا حزب السریة 
محمد الخامس» والاتفاق معه علی طلب الاستقلال. انخرط الأستاذ عبد الكريم بن 
جلون في الحزب» ووقع علی وثيقة الطالبة بالاستقلال. وکان آحد أعضاء الوفود التي 
قدمتها للمسژولین وبعد تنظم الحزب سنة 1945 كان عضواً في المجلس الأعلى للحزب 
ثم في سئة 1957 انضم إلى أعضاء اللجنة التتفيذية وانسجم الانسجام الكلي مع قيادة 
ا حزب؛ وصار يشتغل ويبدي الآراء الجادة الستقيمة حصوصا نی السائل القانونية. 
لدى تقديمنا لوثيقة الاستقلال وتوقيعه عليها كان موظفاً بدار الخزن برتبة قاض في 
المحكمة العلیاء ولدى قيام المظاهرات العارمة بعد إلقاء القبض على بلافرج ووصول 
المنظاهرين إلى القصر الملكي؛ وهجومهم على الفقيه معمري الزواوي نائب مدير 
التشريفات الملكية إثر نطقه بجمل اعتبرها المتظاهرون اتهامات مرفوضة» دعى من طرف 
المسؤولين في دار النخزن» ليعمل على تخفيف الحدَّة التي بلغت أقصاهاء وكاد الأمر يؤؤدي 
إلى مالاتحمد عقباه» فعرف بكياسته والتقدير الذي کان یحظی به» كيف يخفف من 
تلك الحدة» هو والمرحوم الأستاذ عبد الكبير بن حفیظ الفاسي؛ وأدى الأمر إلى سلامة 
الفقيه معمري وفكه من قبضة المتظاهرين الذي كاد أن يقضي عليه بسبب هيجان 
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الجمهور المتظاهر الذي لم يقبل من سي معمر أن یتہم بلافریج بالاتصال بالأجبي, 
ولذلك جو ما بان هده ی وم بصن نهر رفن کی تناس 
وإنما طردا من الوظیف مثل ما وقع للکثبرین. 

كثر اتصالائي مع مبي عبد الكريم بن جلون في نطاق العمل الحزبي أولاً وخلال 
تأسیسنا للجمعية المغربية لساندة الکفاح الفلسطيني الذي اقتر حناه رئيساً لها مثل ما 
اقترح أن أكون الأمين العام ها. زدت معرفة به» وتعاطفاً معه» وتوافقاً في الآراء في 
القضايا الوطنية ومنها القضية الفلسطينية» فلم يحصل آن أخذت الكلام في يوم من الأيام 
أثناء الاجتاعات وأبديت بعض الاقتراحات؛ فلم يوافقني عليها ولم يؤيدني فيهاء 
خصوصاً في موضوع القضية الفلسطينية» وكثيراً ماكنا نعقد اجتاعاتنا في الرباط أو 
فاس فأطلب منه أن يترأس ويسير الجلسات» ولكنه يكتفي بالافتتاح ثم يسلم إلى الأمر 
في التسيير. 

کان رح :اف حصیفاً جداً نی تعامله» مستقیماً نی سلوکه صادقاً فی وطنیته. 

لقد ازداد بفاس سنة 1911 وبپا درس الدراسة الابتدائية والثانویة» وانتقل إ یل 
الرباط ليلج معهد الدروس العليا ويحصل على الإجازة في کم والآداب» ثم ينخرط 
في سلك ا حاماۃ کمحام متمرّن بمكتب الأستاذين : بیکار الشهور وبورجي. می 
سنة 1944 سجل في سلك امحامین الرسعیین سا یاشر عملیه کمحام مستقل. 

ولدى أحداث وقعت في ناحية الأطلس المتوسط سنة 1951 إثر قيام الشعب ضد 
القواد الذين أصبحوا يتامرون على المغرب وعلى العرش المغربي» واحتجاج ا حزب 
الشديد ضد ماكانت تقوم به السلطات الاستعمارية» تعرض للمحاكمة فحكم عليه 
بثلائة أشهر سجنا موقوفة التنفيذ» ومنع إثر مرور الشهرين من مباشرة مهامه في الدفاع 
في الرباط فنقل إلى فاس. 


ولدى أحداث سنة 1952 و1953 بعد اغتيال الزعم النقابي التونسي فرحات ٠‏ 
عباس» كان من القادة الحزبيين الذين وقع نفيهم إلى املاكو ثم آسول ثم اغبالو 
نکاردوس وبقي منفيا عامين كاملين. 

وبعد الاستقلال عين وزيراً للعدل في أول حکومة وطنیةء نم توّی بعد ذلك وزارة 
التربية الوطنية» وفي کلتی الوزارتین» وخصوصاً في وزارة العدل التي وضع أسس 
تسييرها وإيجاد الأطر هاء سعی لتکون وزارة عدل بالعنی الصحیح. 
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1969 ولا اس اقا ال کورة عل مستوی الغرب ا ا کس عدة 
جا إلى أن توفي 0 السوول الأول فيباء وعندما تسش و دادية الغرب الع ري 

ان لأسا عبد کر e‏ امین المغاربة» با جدية ک0 
ای خصوصا لدی عل ارم وشن ف مدي 0 والصحافة وحریة 


20( السید قاسم بن عبد اخلیل 

الیل قاسم بنعبد الجليل عم المرحوم احاج عمر 
بن عبد الیل ون کان آصغر منه سنا» تعرفت إليه 
عن طريق الحاج عمرء و| وإن كنت لم أخالطه وم 
أشاركه في أي اجتا ع لأنه وإن كان من أطيب الناس 
خلقاً ووطنية» فهو لم يكن قبل حادي عشر يناير 44 

من المنخرطين في الحركة الوطنية ولا من العاملين في 
صفوفها حسب علمي» وکل ماعرفته عنه» کان عن 
طریق احاج عمر 

ازداد السيد قاسم بن عبد ا جلیل بمدینة فاس سنة 
9ء فهو يصغر ابن أخيه ا حاج عمر بعامین وتلقى تعليمه الابتداني والثانوي بفاس 
ایض ثم انتقل إلى مدينة الرباط التی کان الفرنسیون اتھا اکا سرت اعت 
و کان یتخرج منبا بعض العلمین في ال قسام الابتدائية هب 2 بکونر! سار مق او 
«البروفي» إثر قضائهم أربع سنوات في التعلم الثانوي» ثم بعد انخراطهم في سلك مدرسة 
المعلمين يقضون سنتين أو ثلاث سنوات یتلقون فیہا دروساً فی البیداغوجیا في التعلم 
وبعض الدروس التكميلية» وكان المتخرجون من هذه المدرسة رغم قلتهم يعتبرون ماذج 
ممتازة في تلقين الدروس الابتدائية. 

وفي سنة 1944 عندما قرر الحزب أن يستقطب العناصر الصالحة للمساهمة العملية 








(7) راجع ما كتبته عنه في الجزء الأول من (رجال عرفتهم). 
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في طلب الاستقلال. دعی السید قاسم للتوقیع علی وثيقة الطالبة بالاستقلال فلّی دون 
تردد» ولقی جزاءه على التوقيع من طرف الفرنسيين بزجه في سجن برج النور» وفصله 
عن قطاع التعليم بعد خروجه من السجن؛ ويظهر أنه تعاطى لبعض الدروس القانونية 
التي كان مسموحا بها لرجال التعلم» فاشتغل إثرها مدافعاً أمام ا حا بفاس 
والدار البیضاء 

وبعد الاستقلال عیّن وکیلا لملالة اللك با حکمة الابتدائیة بالدار البيضاء ثم 
بمحكمة الاستيناف بالرباط» ويظهر أنه كانت له مؤهلات قانونية جعلت السوولین 
يقبلونه في محكمة الاستيناف بالخصوصء ثم يعينونه مديراً للمدرسة الادارية» حيث 
بقی يزاول مهامه فيها إلى أن وافاه الأجل امحتوم يوم 7 ماي 1961 تغمده الله برحمته. 

لقد كنت ألقاه أحياناً بمنزل الحاج عمرء وألاحظ في وجهه الجدية والصرامة 
والاستقامة. رحمه الله. 


1) السيد آهد اليزيدي 


السيد أحمد اليزيدي بن القائد المعطي» هو شقيق 
المرحوم محمد اليزيدي عضو قيادة حزب الاستقلال 
انخرط في حزب الاستقلال لدى التحضير لوثيقة 
المطالبة بالاستقلال ووقع على الوثيقة مع الموقعين» وم 
يكن له نشاط وطني قبل توقيعه للوثيقة» وكان له دور 
هام في التعريف بالقضية الوطنية ورجافا لدی بعض 
الضباط العسكريين الذين كانوا بعيدين عن الحركة 
الوطنية والذين أصبحوا متعاطفين معها لدى المطالبة 
بالاستقلال وبعدها. 

ازداد بمدينة الرباط سنة 1905 وتلقی تعلیمه الابتداي وبعض الثانوي بکولیج ‏ 
مولاي یوسف. م انخرط نی سلك تلامذة الدرسة العسکرية عکناس سنة 1922 
لیتخرج منها برتبة ضابطء ومن المعلوم أن المدرسة العسكرية بمكناس كان يسيرها ضباط 
فرنسیون» وكانت في الواقع خاضعة للعسكرية الفرنسية» وبسبب ذلك فإن السيد أحمد 
اليزيدي بعد تخرجه می الدرسة العسكرية صار تابعاً للقيادة العسكرية الفرنسية ولذلك 
كانت تنقلاته في تلك الفترة في نطاق العسكرية الفرنسية» وفي هذه الفترة تعرف | إلى 

بعض الأقطار العربية ومنها سوريا. 
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وأثناء فترة الحرب العالمية الثانية استقال من الجندية واشتغل بالتجارة وكان في تجارته 
الاولية فیک للمرحوم سيدي الحفيان الشرقاوي» وعندما قرر الحزب الاستيلاء على 
الغرف التجارية والفلاحية» وإخراجها من قبضة وتسيير المتعاونين مع الحماية رشحه 
في الرباط مثل مارشح غيره في المدن الأخرى لرئاسة غرفة التجارة في الرباط» فاتتخب 
ااا جرا وتولى تسيير الغرفة التجارية بحكنة واستقامة» ولعب دوره كاملا أثناء 
وجودہ فی مجلس شورى المقم» فكان مثل بقية الرؤساء الا رین یقدم التقاریر افامة 
مار خططات الادارة الفرنسية في تسییر وتوزیع اليزانية المغربیف وکان مع بعض 
یور لس ونان سياة درب لي معارضة سر دی 
الأستاذ محمد الزغاري والسید محمد الاغزاوي یقومون بدور هام وخطیر ضد سياسة 
الاقامة العامة في عهد انرال جوان» الامر الذي جعل جوان وكان يترأس بنفسه مجلس 
شوراه يوقف الاغزاوي أثناء بعض تدخلاته» ویطالبه بمغادرة قاعة اجلس دون حیاء 
أو خجلء ولكنه تلقى صفعة ایم عندما رأى أنه ارتكب غلطة سياسية ل يكن 
ينتظرهاء وان كل الأعضاء الوطنيين ومنهم أحمد اليزيدي تضامنوا مع الأغزاوي 
انوا ماحل ا ها را إل اقصر الملكي فيستقبلهم محمد الخامس ويحكوا 
له ماوقع بالتفصيل طالبين أن يشد أزرهم کا هو موقفه دائماً مع الأحرار الوطنيين. 


كانت فترة الأربعينيات بعد تقديم وثيقة الاستقلال» فترة نشاط وتحرك وقفز بالتحرك 
الو طني من مرحلة المطالبة بالاصلاحات إلى المطالبة بالاستقلال» ورفع القضية المغربية 
ال آنظار المنتظم الدولي والجامعة العربية التي أنشعت هي نفسها في فترة الأربعینات 
(1945) واثر تعیین اجترال جوان؛ ثم الجترال کیوم مقیمین عامین با مغرب» کان 
العراك شديداً 2 بين جلالة محمد الخامس وحزب الاستقلال من جهة وبین الاقامة 
العامة من جهة أخرى» 0 الذي دفع الإقامة العامة في سنة 1952 وإثر الاضرابات 
والأحداث التي وقعت إلى إلقاء القبض على قيادة الحزب ثم على قواعده. و سجنهم 
وتقدیهم ی احام 0 ونفى بعضهم ی الصحاري» وکان من جملة النفیین 
إلى «مير اللفت» ثم «كلمين» ٹم (اغبالو نکاردوس) السید مد اليزيدي حیث قضی 
في منفاه اثنين وعشرين شهراً 


وبعد الاستقلال تقلب السيد أحمد اليزيدي في عدة وظائف» فعين وزيز للتجارة 
والصناعة في أول حكومة تکونت نت بعد الاستقلال» ثم كاتباً للدولة في الحكومة الثانية 
ثم عيّن وزیراً للدفا ع. 
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وني سنة 1958 عاد إلى القطاع الخاص» لبرأس شركة التأمين الملكي» ولمهم بتربية 
الخيول» وتم باولاده الغلاثة اصلحهم الله لیبقو ا مشرفین عی تسییر ماکان یهتم بتسییره 
سواء في مجال التامین أو تربية الخیول ولقد آصیب برض آلزمه الفراش عدة سنوات» 
ول یتر که حتی فارق الحياة يوم السبت 17 غشت سنة 1996 رحمه الله رحمة واسعة. 


2) السيد عبد الكبير بن عبد الحفيظ الفهري الفاسي 

قد يكون الأستاذ عبد الكبير بن عبد الحفيظ 
الفامي الفهري من خيرة المثقفين ثقافة مزدوجة الذين 
أنجبتهم البلاد» وبالأخص فيما يتعلق بالمغرب وتاريذه 
ا حدیثء وماكتب عنه الباحشون والموؤرخحون 
الفرنسیون» ويتراءى لي أنه زيادة على دراسته في 
القرويين ومعهد الدروس العليا بالرباط» ومطالعاته 
المستمرة والتنوعة استفاد من والده السيد عبد 
الحفيظ وثقافته الدينية والتاريخية والاستطلاعات 
والكتابات والرحلات التي قام بها في مختلف أنحاء 
الغرب» زيادة على اتصالاته بالكثيرين من المصلحين والعلماء الذين كان لهم دور في 
سير الأحداث وتتبعها أواخر القرن الماضي وأوائل هذا القرن. 

ازداد عبد الكبير بفاس سنة 1900 ویعتبر من أسٌ ابحیل الذي درس معه أمثال 
الأستاذ محمد الفاسبي والأستاذ الحاج أحمد بناني والأستاذ أحمد اباحنيني. 

هو متسلسل من ال امد الشهورین بالأندلس» ودرس بجامعة القرويين» وثانوية 
مولاي یوسف بالرباط. ومعهد الدروس العلیا بالرباط في الشعبة القانونية والاداریةق 
ولعل دراسته بالعهد هي التي زاملته مع الرحوم حمد اليزيدي الذي بقی له اتصال 
به ی فترة الطالبة بالاستقلال. 

بعد إنہائه الدراسة بالعهد توظف بوزارة الأملاك الخزنية التي کان یشغلها |ذذاله 
الحاج عمر التازي» وكان يشغل هذه الوظيفة قبله الاستاذ عبد اللطيف الصبيحي ثم 
بعد ذلك انتقل إلى إدارة الشؤون الشريفة ثم إلى باشوية الدار البيضاء ثم إلى مندوبية 
مراکش» ومنها انتقل إلى الرباط ليعين عضواً بلمحكمة العليا (محكمة الجنايات) التي فصل 
منها سنة 1944 عندما كان من جلة الموقعين على وثيقة المطالبة بالاستقلال. ٠‏ 
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وأثناء وجودنا بالسجن إثر أخداث 9 يناير 1944 انتقل إلى مدينة طنجة حیث 
كان أصهاره ال المنہي ب فپاه و لاهتاماته الثقافية» ومعرفته الواسعة 
بالحضارة الأندلسية؛ فقد أصدر محلة ثقافية أسماها (العدوتان) العدوة الأندلسية والعدوة 
المغربية» وقد اهتمت هاته ا جلة كثيراً بالدراسات الأندلسية ولاشك أنه كان يفكر في 
متابعة (صدارها لولا عجزه الادي عن الانفاق علیها؛ فلم یصدر مبا لا عدد واحد 
امل أن يوجد بالخزانة العامة للمملكة. وأوائل الثلاثينات عندما أصدر محمد الصاح 
ميسة ملة «الغرب» الثقافية كان من الكتاب الأساسيين فیہاء وعندما أصدر المرحوم 
السعید حجي «ملحق الغرب الثقانی» کان من الذین یزودونه بالقالات والدراسات 
المتنوعة» و کانت کتابته خلواً من اللغو والتکرار. وٍطلاق الکلام على عواهنه» وبقي 
یبد ابجلات الثقافية التي صدرت بابحاثه ومقالاته. فکتب في رسالة الغرب التي کان 
یصدرها ا حزب بإدارة الفقیه حمد غازي, ثم لما أصدرت مجلة الايمان» أوائل الستینات 
كان يزودني ببعض المقالات والدراسات. 

كانت خزانته العلمية مليئة بالكتب التاريخية والأدبية» سواء باللغة العربية أو اللغة 
الفرنسية ويعتبر في نظر الذين خالطوه واتصلوا به من رفقائه من خيرة المطلعين 
والدارسين المكثرين. 

وإذا لم تخني ذاكرتي وأنا أكتب عنه بعيدا عن خزانتي ومراجعي أذكر أنه كان 
اقترح في مجلة ا مغرب المذكورة تكوين لجنة للترجمة والنشرء کا اقترح إقامة بناية لضريح 
لسان الدين .ابن الخطيب الذي مات منفیاً بناحية مراکش. 

وأثناء مقامه بطنجف وقعت أحداث 2 و1953 التي نفی فیپا اللك سيدي 
محمد الخامس» فشعر إذذاك أن مهمته ليست ثقافية فحسبء وأن واجبه وقد قام الشعب 
جميعه يرفض الإهانة والذلة والانصياع للاستعماريين وأذنابهم» أن يقوم بدوره في 
القاومة ورفض خططات الاستعمار وهكذا ساهم بجانب المقاومين في تكوين لجنة 
التنسيق لربط المقاومة في الداخل والخارج» وصار يزود إذاعة طنجة بأخبار المغرب 
التي ترد عليه من الداخل والخارج» سواء عن طريق ابن عمه عبد الكبير ابن المهدي 
الفاسي أو عن طریق الزعم علال الفامي الذي کان [ذذاك یقوم بحملة واسعة من القاهرة 
ضد الاستعمار الفرنسي, وغداة العملية البطولية التي قام بها الفدايي الفذ علال بن 
عبد الله ضد السلطان المزعوم الخائن ن (ابن عرفة) أثناء ذهابه إلى مسجد أهل فاس راكبا 
فرسه ومحتمياً بالجيش الفرنسي» وارتمائه عليه حاولا طعنه بسكين ثم سقوطه رحمه الله 
نی تا بدمائه شهیدا صادقاً خلصا. بعد هذه العملية الفذة التي كانت الشرارة الأولى 
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لمقاومة السلحة بعد نفي محمد الحامس وتنصیب ا حائن ابن عرفة سافر عبد الكبير 
الفامي إلى مدريد ثم باريس من أجل تنسيق العمل الفداي. 

وبعد استقلال الغرب. عيّن سفيراً بإيران ثم سفيرا بتر كيا التي بقى فيها ست سنوات 
تم نقل إلى الاردن سفیراً بعمّان التي بقی فیها بدورها ست سنوات» ولقد زرته بعمان 
رحمه وهو سفيرء فلقیت منه کل الترحاب. واستمعت إلى الثناء عليه من موظفیه 
ومساعدیه و کل من عرفه ثم وقع نقله إلى وزارة الشؤون الخارجية كسفير ملحق بهاء 
6 عین قبل ذلك موظفا ساميا بالتشريفات الملكية. وبعد إحالته على التقاعد» استقر 
مدینة مرا کش وفیپا لقی ريه | إثر مرض ألم به وذلك خلال سنة 1981» ولقد شاركت 
في تشيبع جنازته ودفنه بأحد الأضرحة المشهورة بمراكش رحمه الله وأجزل له الثواب. 


23( ا حاج حمد الرفاعي 

لا آتذ کر آنني تعرفت عليه أو حادثته» وان كنت 
عرفت بعض الشخصیات من آل الرفاعي لو باط 
ومنهم الرحوم الاستاذ الوطني الکبیر مولاي الطاهر 
الرفاعي الذي كان معروفاً جداً في الأوساط الثقافية 
والوطنية» وكان لسيناً وذات صوت عال أثناء حديثه 
ومن العناصر المثقفة في الرباط ولست أدري أكانت 
رابطة نسبية مع الحاج محمد الرفاعي أم إنما يمائله في 
الانهاء لسيدي أحمد الرفاعي الولي الصالح والصوفي 
الشهير دفين القاهرة» ومسجده بالقاهرة مشهور 
ومقصود. ٠‏ 





ازداد الحاج محمد الرفاعي کا قرأت عنه بالرباط عام 1307 ه الوافق 1886 م 
و كان من خيرة علماء الرباط فضلا وتقوى ووطنية» تعاطف مع الحركة الوطنية منذ 
نشأتهاء سواء في حال توظيفه» حیث کان موظفاً بوزارة الأحباس وقاضیا بالنيابة ٹم 
عدلا في سماط العدول بالرباط ثم لدى تعيينه إماماً وخطيبا بمسجد باريس» حيث كانت 
الامامة بهذا السجد الذي بنى بهندسة مغربية وید عاملة مغربية و کان يسيره من أعلى 
قدور بن غبریط الذي كان رئيساً لجمعية أحباس ا حرمین الشریفین: أقول : كانت إمامة 
مسجد باریس تقع بالتناوب بین الغرب والزاثر وتونس» فكل سنة يعين واحد من 
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هذه الأقطار الثلاثة» وكان قبل تعيين الحاج محمد الرفاعي إماماً لسجد باریس السید 
العربي بنسودة الذي سكن مدة بسلا عندما كان موظفا بدار المخزن. 

لما حضرت وثيقة المطالبة بالاستقلال ووقع عليها أعضاء الطائفة وهي الجماعة السرية 
في الحزب الوطني تقرر أن يضاف للموقعين بعض الشخصیات الرموقة الوثوق بها 
وبكتانهاء فکان الحاج محمد الرفاعي من هؤلاء الموثوق بهم» ودعي إلى التوقيع» فلم 
یتر دد» ولا علم الفرنسيون بنوقيعه بعد تقد الوٹیقة صاروا سے پوس ہے 
توقيعه» فاً جاب الضابط الفرنسي الذي خاطبه في الأمر قائلا : لاء لن أفعل ولو قطعت 
يدي . 

قیل عنه | انه کتب عدة مقالات في جريدة «الأطلس» بدون توقیع» ولكني شخصیا 
لا أعرف عن هذا شيئا. 


انتقل الحاج محمد الرفاعي إلى الرفيق الأعلى سنة 1950 رحمه الله وجازاه. 


4) السيد الحاج أحمد بن الطاهر مکوار 

لابد لمن يزور مدينة فاس من الوطنيين أن يزور 
سي أحمد مکواں فهو من الشخصیات اللامعة القلیلت 
التي تنبه وعيها الوطني قبل فرض الحماية؛ فعايشوا فتنة 
الثئر بوحمارة وعاشوا الأحداث الدامية التي وقعت 
بفاس بعد فرض الحماية على المغرب» وهو من الذين 
سايروا الفكر الوطني وتفتحه» منذ ثورة البطل ابن 
عبد الكريم إلى مقاومة السياسة البربرية 1930 إلى 
تكوين كتلة العمل الوطني إلى الحزب الوطني إلى 
حزب الاستقلال. 

وفي كل هذه المراحل كان مي أحمد مكوار ذا حسّ سياسي وطنيء زادته تجاربه 
في الحياة قوة وصلابة. 

عرفت سي أحمد مكوار أواخر الثلائینات» ولکن معرفتی ا حقیقیة به وبذكائه 
ووطنیته اختبرة لم تقع | إلا في الأربعينيات وبعد تقديم وثيقة الاستقلال ورجو ع الزعم 
علال الفامي من منفاه بالکابون الذي دام تسع سنوات. 


کان سي احمد مکوار من تجار فاس وآعیانها الرموقین الوثوق برزانتبم وحنکتهم 
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وحكى لي الأخ الفقيه المطلع السيد الحاج محمد التطوائي أنه لما ذهب إلى فاس حوالي 
عام 9ه ليلتحق بالقرويين» كان من جملة العلماء الذين ياخذ عنهم الدروس 
الشيخ عبد الحي الكتاني الشهور بعلمه ذ ذاك وبخیانته بعد ذلك أنه لذى اتصاله 
بعبد الحي وجد أن سی أحمد مكوار كان من معارفه ومن الذين كان ينظر إلیہم عبد 
الحي بكامل التقدير. أحكي هذه القصة لأدلل على أن سي أحمد مكوار كان يفرض 
نفسه وشخصيته حتى على أمثال عبد الحي الكتاني وان كان صار بعد ذلك من أكابر 
مناوئیه وامحاربين له. 

لقد ازداد سي أحمد مكوار حسب ماوجدت مسجلا في بعض التقييدات سنة 
2 أي أنه لدی فرض الحماية على المغرب كان في العشرين من عمره» ولدى 
أحداث الريف وقيام ابن عبد الكريم ضد الاسبانيين والفرنسیین کان تقریباً فی الثلائین 
من عمره أي أنه كان في ال الذي هیز القییز احقيقي بین المفيد والضارء وبين نے 
والطالح» فتحمس لابن عبد الكريم وناصره وناصر المجاهدين الذين بجانبه. 

ويقول في بعض ماکتبه عن نفسه آنه تعرف على الزعم علال الفاسي عام 1928 
وتوطدت العلاقة بینهما منذ ذلك التاریخ؛ ولديي تساؤل في موضوع سن الزعم علال 
الذي ازداد حسب ماهو مسطر في حياته عام ۰1910 هل كان سن خمسة عشر عاما 
كافية لأن تجعل العلاقة وطيدة بين علال ومكوار وسنهما يبتعد نحواً من عشرين سنة 
ويغلب على ظني آن سن الزعم علال لیس کا هو مسجل في بعض کتبه. ولكنه ازداد 
قبل سنة 1910 ک سبق لى أن وجدته مسجلا في بعض الصحف الصرية القدية 
التي كتبت عن حياته مُعرفة به. وتوجد هذه الجريدة في خزانة سي علال نفسه» وان 
كنت غفلت عن اسمها. وكيفما كان الأمرء فإن الروابط بين علال ومكوار» كانت 
وطيدة لدرجة كبيرة لدرجة أن علال عندما كان منفيا بالكابون وبلغه وفاة والده رحمه 
الله لم يطمئن إلا لصديقه الحاج أحمد مكوار» ويعهد إليه بالاشراف على تركة والده 
والوصاية على بنته. 


قلت سابقاً أن سي أحمد مكوار تنبه وعيه الوطني مبكرأء وأدرك من جملة القلة 
التي أدركت أنه لانجاة ولاتقدم ولاتحررء إلا عن طريق المدرسة وطريق التعلم» وهكذا 
نراه مساهماً مع بعض الخلصين في فاس في تأسيس مدرسة سيدي بنافي الحرة عام 
9 وفي تأسيس مدرسة النجاح عام 1920 بنفس المدينة» وفي مساندة الدرسة 
الناصرية التي كان يديرها في وقت من الأوقات الفقيه محمد غازي رحمه الله. 
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وإذا كانت فاس قامت قیامتها (ثر صدور الظهیر البربري 1930 ولثر قیام التجمعات 
لقراءة اسم الله اللطيف بسلا أولا ثم بالرباط» فان سي ۳۹ مکوار کان بدوره من 
الجماعة التي استنكرت واحتجت ضد السياسة البربرية بل كان ضمن الوفد الذي تقدم 
بعريضة فاس الاحتجاجية ضد السياسة البربرية إلى صاحب الجلالة. سيدي محمد بن 
يوسف والذي کان ترأسه العلامة الفقیه السيد عبد الرحمان بن القرشي رحمه الله. 

لقد تقوی ارتباط سي أحمد مكوار بالجماعة الوطنية السريّة الأولى بفاس والتي کان 
یتزعمها سي علال الفاسي وأقسم المین هو بدوره مع تلك الجماعة التي سميت بالطائفة 
على العمل لصا الغرب وتحریره من ربقة الاستعمار الاجنبي» ولا قررت الجماعة 
إصدار مجلة «مغرب» بالفرنسية» بفرنسا كان الذي يزودها بالمعونة المادية هو مي أحمد 
مكوار الذي كان يعتبر أمين صندوق الجماعة 5 كان يساند جريدة (عمل الشعب) 
بالفرنسية أيضاً والتي كان يشرف عليها السيد محمد بن الحسن الوزاني وأود أن أسجل 
هنا أن جماعة فاس الوطنية» قبل انفصال الأستاذ ابن الحسن الوزاني عنہاء كانت تعتبر 

نفسها الرأس المدبرء واللجنة المسيرة العليا للحركة الوطنية بالمغرب» وكان من جملة 

ےد ےج ےت 
فاس التي كانت تسمى بكتلة العمل الوطني وهو الإسم الذي أعطى للوفد الذي تقدم 
للمسؤولين بمطالب الشعب المغرني والذي كنت من أفراده العشرة الذين هم : 

1) علال الفاسي 

2) محمد بن الحسن الوزاني. 

3) الحاج عمر بن عبد ا جلیل 

4) الفقيه محمد غازي 

5) عبد العزيز بن إدريس 

6) أحمد الشرقاوي 

7 المكي الناصري 

8) محمد الديوري 

9 أبو بكر القادري 

0) محمد اليزيدي 

أقول بعد انفصال الوزاني عن الكتلة وتأسيسه للحركة القومية بقي مي أحمد مكوار 
من ركائز الحزب الوطني الأساسيين الثابتين» وإثر الأحداث التي وقعت سنة 1937 
في مكناس وفاس وبني يازغة والخميسات كان من جملة النفیین سی أ مد مکوار حيث 
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نفي إلى ميدلت وقصر السوق والريش واسول وبوذنيب ثم ايتزر ولقد قضى في منفاه 
و دو وی و انہزام فرنسا في الحرب 
العظمى الثانية. 

ولدى تفكير الطائفة في القيام بعمل لصالح المغرب في فترة الحرب العالمية الثانية 
واخاذ قرار الطالبة بالاستقلال كان سی أحمد مكوار من المتحمسين للاستقلال» وفی 
منزله حررت الصيغة النهائية للوثيقة» وبالقلم الذي لازال أبناؤه محتفظين به» كتبت» 
وكان من الموقعين الأولين عليباء ومن أعضاء الوفد الذي تقدم بها لجلالة الملك. وعندما 
قررت الحكومة إنشاء لجنة للمفاوضة في شأن ماتقدم به الحزب من المطالبة بالاستقلال» 
كان من جملة أعضاء الوفد الحزبي الذي فاوض , الوفد الحكومي مي أحمد مكوار. وهذا 
ماجعل الادارة الفرنسية تلقي عليه القبض يوم 23 يناير 1944 أي قبل أحداث 29 
يناير وتودعه في سجن برج الشمالء ثم تنقله إلى سجن الرباط حيث سلم إلى السلطات 
العسكرية بتهمة اتصاله بالانیاء وهكذا ذاق من العذاب ألواناء فربطت رجلاه بالحبال» 
وقام ثلاثة من الضباط الصغار بضربه وتعذيبه بعد أن جردوه من ثيابه» ثم ألقوا به 
في بيت مظلم عندما فقد وعيه» ولقد بقي شهوراً لايستطيع المشي على رجله من جراء 
الضرب والجلد» وكان معاون طبيب ياي ازتزائقه ي سجن الرياط صاع رل 
مال من سوہ رجلي وهو و عارك N‏ العزيز بن إدريس الذي رأيته 
بام عيني نائماً على ظهره بإحدى الزنزانات في الرباط ورجلاه مدودتان وهما عبارة 
عن قطعة من اللحم حمراءء فأشار لي بأصبعه إليهما في غفلة عن الحارس. 

وبعد هذا العذاب الألم نقل سي أحمد مكوار إلى مدينة مكناس» وقدم إلى المحكمة 
العسكرية فيهاء ولما كان ملف الاتهام فارغاً برأته المحكمة العسكرية من التهمة التي نسب 
الله وأطلق سراحه» ولكن الادارة الاستعمارية منعته من الانتقال إلى فاس فبقي بمكناس 
وا ھن ی کا ثم سمح له بالدخول إلى فاس. 

وإثر أحدات 8 دجنير 1952 نفي أيضاً إلى الصحراء فقضى بالريش سنة کاملة - 
نقل ٍل کولین فقضی بها مدة أصيب فيها بمرضء فنقلوه إلى أكادير ثم أفرج عنه 
في أكتوبر 1954. 

وبعد الاستقلال وتكوين المجلس الوطني الاستشاري عيّن عضو فيه ثم انتتخب في 
مجلس النواب سنة 1963 و کذلك في الغرفة التجارية واجلس البلدي بفاس» واثر مرض 
آصابه مکث بإحدى العيادات بالدار البیضاء ثم نقل إلى فاس حيث وافته النية یوم 


2 فبراير 1988 رحمه الله وجازاه على ماقدم لبلاده وأمته(©. 


5) السيد عبد السلام المستاري 

تعرفت علی الفقیه السید عبد السلام بمدينة آسفي 
حيث كان يدير مدرسة حرة, لعلها كانت تسمى 
مدرسة الحداية» ولقد كان اسیا هو والفقيه المؤرخ 
السيد محمد الكانوني صاحب كتاب : اسفي وما 
إليه. 


والفقيه المستاري من الفقهاء الوطنيين ا خلصین 
الذين تعرفنا عليهم مع الفقيه السيد إدريس والفقيه 
الکانونی والذين كان التحق بهم في اسفي الفقيه محمد 
غازي 

كان السيد عبد السلام المستاري من الأوائل الذين تنبه وعيهم الوطني مثل الفقيه 
الكانوني والحاج محمد البوعمراني» فقاوموا المستعمرين إثر صدور الظهير البربري» وكان 
الكانوني والبوعمراني من الذين سجنوأ في حركة الظهير المذكورء وبقي المستاري 
متشبثاً بفكره الوطني في مختلف أطوار حیاته» سواء في الثلاثينيات أو الأربعينيات أو 
الخمسينيات» وكان يعطي الدروس ببعض المساجد التي تلقى فېا دروسه هوء ولا 
تقوت حركة إنشاء المدارس بالمغرب في الثلاثينيات ومابعدها كان من الموؤسسين ا 
افداية مثل الفقیه الهمسكوري الذي لعب دوراً هاما نی التعلم الحر» ولعل المدرسة التي 
أسسها وهي اهدایة. هي التي تولى تسييرها فيما بعد الفقيه السيد محمد السرغيني الذي 


لعي ئا هاما في تنظم صفوف العمال بمدينة أسفي» وإدخالهم إلى صفوف الحزب 
5 فترة الأر بعينيات . 





كان سبي عبد السلام المستاري هادىء للطبع» قويم الأخلاق» ذات سمت حسن 
ووجه مستبشر. 

ازداد رحمه لله سنة 1900 ومدّ الله في عمره فلم يلق ربه إلا سنة 1 بدينة 
مراكش. اشتغل بالتعلم وبالعدالة وتولى القضاء بمراكش بعد الاستقلال. 








(8) راجع ما كتبه عنه في «رجال عرفتهم» الجزء الرابع. 
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عندما تحررت وثيقة المطالبة بالاستقلال دعوناه هو والسيد محمد بن الخضر للتوقيع 
عليها. فمثلا مدينة اسفي التي صارت في الاربعینیات بالخصوص تعج بالوطنيين 
وبالأخص من طبقة العمال الذين كانوا يشتغلون في معامل السّمك» ولقد كان من 
جملة المعتقلين إثر المطالبة بالاستقلال» وكان الفرنسيون ينظرون إليه كشخص غير 
مرعوب فیه فیضایقو نه فی جمیع نح ركاته ولو كانت دينية صرفف؛ وهكذا تعرض 
للمحاکمة بسبب احتفاله بعید الولد التبوي فحکمت علیه احکمة بشهرین حبسا 
موقوفا. 

وبعد نفي محمد الخامس رحمه ال نفي من مدينة مراكش التي كان استقر فا 
وقاسى كثيرً | من أنواع العذاب بتهمة اتصاله بالمقاوم الاستقلالي الفذ السيد عبد السلام 
بنانی وبالأستاذ الوطني السيد الصديق الغراس» وكانت التبمة التي وجهت إليه هو 
والمذكوران محاولة اغتيال السلطان الخائن ابن عرفة» اشتغل بالقضاء مدة في مراکش 
واسفی؛ وتوفي بعراکش سنة 1991 بعدما ترك الذكر الحسن والثناء العاطر رحمه الله. 


6) السيد الحفيان الشرقاوي 

عرفت سيدي الحفيان الشرقاوي سنة 1933 
عندما أقمنا حفلة سياسية بمنزل آل حجي بسلاء 
بمناسبة مرور سنة علی صدون «مفرب» وهي اجلة اي 
أصدرتها الجماعة الوطنية الأولى بباریز» وكان يرأس 
تحريرها ا حاج ا مد بلافریجء وتصدر باسم ا حامي 
الغرزسي الاشتراكي 0و 2 لونكي. كان الحفل 

شيقا وطنياً بكل معنى الكلمة» وشارك زيادة على 

55 «سلا) من الرباط واخرون من فاس؛ 
وألقى فيه ال خطاب السیاسی الرمی باسم الجماعة 
المرحوم محمد بن الحسن الوزاني ثم ألقى كل من الحاج عمر بن عبد الجليل وعبد الرحمان 
الدكالي كلمات ارتجالية. 

کان ا حاضرون من الرباط جماعة وطنية هامة برئاسة المرحوم محمد اليزيدي» ومنهم 
عبد اللطیف العتايي وإدريس البنيوري وسيدي الحفيان الشرقاوي وغيرهم. ولازلت 
أذكر صوت سيدي الحفيان يرتفع بالمتاف قائلا : (نحن مستعدون) إذا مااستمع لفقرة 
من فقرات الخطباء تحض على العمل الجاد لصالح الوطن والنضال في سبيله. 





425 


ثم صرت ألتقي أحياناً مع سيدي ال حفیان عندما آزور الرحوم اليزيدي في بيته 
ببوقرون زنقة سيدي قاسم» و کنت آنجذب لرحه واندفاعه الوطني آثناء بعض الحفلات 
الوطنية» وأثناء بعض اللقاءات. 

وجاءت سنة 1936 لتنظم کتلة العمل الوطني أول مؤتمر وطني مصغر بنزل الوجیه 
(کا وصف في البلاغ الذي صدر) سيدي الفیان الشرقاوي جحي مارسة تصدر عنه 
قرارات الطالب الستعجلة التي آیدتها ابحماهیر الغربية من مختلف المدّن. 

ثم جاءت سنة 1937 لینعقد مور ثان للکتلة عنزل سيدي احاج مد الشرقاوي 
ولیصدر عنه الیثاق الوطني الذي قرر قطع آية علاقة مع الادارة الفرنسية مادامت 
مستمرة فی اضطهاد الطبقات الشعبية في ختلف آنحاء البلاد» ومادامت مُصرة على 

وبعد قضائنا سنة كاملة في السجن اکتوبر 1937. اکتوبر 1938 ولطلاق سراحنا 
أنا والفقيه محمد غازي وسيدي أحمد الشرقاوي اتفقنا على العمل على تنظم اتصالاننا 
باستمرار» نحن أعضاء الطائفة بسلا وأعضاء الطائفة بالرباط» وهكذا عقدنا عدة 
اجع‌اعات للمذاكرة في بعث النشاط الوطني من جدید» والسير فيه حسب المستجدات 
التي جدت» والتطورات التي وقعت» وكان يشارك في اجتاعاتنا ضمن أعضاء الطائفة 
سيدي ا حفیان الشرقاوي. 

وجاعت سنة 1944 واتخاذ قرار الطالبة بالاستقلال, فکان من جملة الموقعين على 
وثيقة الطالبة بالاستقلال سيدي الفیان الشرقاوي 


ازداد سيدي الفیان الشرقاوي بالرباط سنة 1897 فهو یکبر الرحوم محمد 
اليزيدي وهو صديقه الحمم» ورفيقه في الیدان الوطني؛ ولعله تعلقه وارتباطه الوثیق 
بالمرحوم محمد اليزيدي هو الذي كان سبب اشتراكه مع المرحوم أحمد اليزيدي في 
التجارة» حيث كان متجرهما بطريق تمارة. 

وسيدي الحفيان الشرقاوي الذي تعرف عل محمد اليزيدي أُواخر العشرینات؛ عندما 
كان اليزيدي يستقطب بعض الشباب الحي لينظم منهم جوق الرباط للتمثيل» فكان 
حسب ماستنتجته من نشاط تلك الفترة التاريخية من أوائل الذين رأوا في اليزيدي نعم 
المثل للرجل الوطني الذي يجب أن تلتف من حوله النخبة الوطنية الصا حة التي كان 
منها بالاضافة إلى سيدي الحفيان : سيدي المعطي الشرقاوي والسيتل العيساوي 
ومصطفى بن عبد الله صاحب المطبعة الوطنية التي كانت تطبع بعض الكتب والنشرات 
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وعبد الرزاق بن احساین والعطي با خاي وعبد امادي لو وعبد اللطیف العتايي 
وغيرهم كثير. 

وعندما تزعم محمد اليزيدي حرکة مقاومة الظهیر البربري بالرباط کان سيدي 
احفیان من القاومین الاشدای ومن الموقعين على عريضة الرباط التي قدمها الرباطیون 
احتجاجا على السياسة البربرية. 

وفي کل آطوار الحركة الوطنية بقى سيدي الحفيان الشرقاوي» متشبثاً مبدثه. ۸ 
حد عنده ول يتنكّر له | إلى أن لقی ربه سنة 1961 رحخمہ اللہ. 


7 ال جيلاني بناني 

م تکن مدينة القنيطرة مدينة ما شأن یذک حتی 
استقرت بها شخصيات تجارية وحرفية» كانت لها أياد 
بيضاء على هذه المدينة المكافحة» وتشييدها وتطوير 
مجتمعھا والہوض بها. 

وكان في طليعة من عملوا على رفع مكاتتها 
الاقتصادیق رادار مسري تجارية الشريف الجليل 
سيدي مشيش مشيش العلمي الذي أبل البلاء الحسن في 
لاسا ےت نت لايؤبه ها وكان من أهم شر کائه 
الذين عملوا معه وساعدوه الساعدة الدائمة السيد الجيلاني بناني الذي سكن القنيطرة 
في بداية الحرب العظمى الأولى 1914 واشتغل بالتجارة والتنمية وتطوير الحركة 
التجارية في منطقة الغرب كلها وثالث ثلاثة كان هم بالاضافة إلى الجانب الاقتصادي 
والتجاري في تطوير القنيطرة» جانب بث الروح الوطنیةء والفكر الوطني وتنظم الخلايا 
الوطنية وأعني به الشهيد السيد محمد الديوري. 

أما في ميدان الجرّفي والعمراني والبنائ وتجديد مدينة القنيطرة بل بنائها من جديد 
فلابد أن نذكر العمل المبكر والجاد الذي قام به المرحوم الحاج حمد البوعزاوي» فالذین 
عرفوا القنيطرة قبل أن يسكن فيها ويرفع بناياتها الحاج محمد البوعزاوي» والذين عرفوها 
بعد سكناه فيها لابد أن يعترف لهذا الجندي المجهول بالجميل. 
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لقد کان ايلاني بناني من آوائل الذین آعطوا للتجارة وافاء حقهماء فكان يعمل 
لیل نہاں لا لينمي ثروته فحسب» ولكن ليفيد بلاده أيضاً. 

لقد ازداد السید ا جیلانی بنانی بفاس سنة 1898ء وعائلة بنانی عائلة العلماء 
والفقهاء ويكفي أن نذكر منها العلامة بناني شارح الزرقاني على مختصر الشيخ خليل 
الذي لم تكن تخلو منه مكتبة فقيه في المغرب 

ويظهر أن نشاطه الاقتصادي البارز هو الذي جعل الادارة تختاره ليكون ضمن 
الوفد الذي رافق جلالة محمد الخامس إلى فرنسا في رحلته الاستكشافية. 

لقد ترأس سي.الجيلاني بناني الغرفة التجارية بالقنيطرة. م انتخب في المجلس البلدي 
وفي مكتب الجمعية الخيرية الاسلامية التي كانت تقوم بدور هام في ميدان الاسعاف. 

لقد کان ارتباطه قوياً بالمرحوم محمد الديوري وبقية أعضاء الحزب الوطنيء وزاد 
هذا الارتباط وتقوى عندما تصاهر مع المرحوم ا حاج أ مد بلافریح؛ وإثر المظاهرات 
الصاغبة التي وقعت بالقنيطرة إثر إلقاء القبض على الزعيم علال وصحبة في أكتوبر 
17 ألقى القبض على الجيلاني بناني وابنيه الوطنيين سي محمد (فتحا) وسی محمد 
(رضا) نقدموا جميعهم إلى امحاکمة» وسجنوا بالسجن المركري بالقنيطرة ثم نقلوا إلى 
الصحراء : (الريش) وبعدها إلى سجن عين على أو مومن بسطات في سجن غبيلة 
بالدار البیضای وبعد قضاء الدة التي حكم بها على سبي الجيلاني ألزم بالاقامة بسطات 
ولم يسمح له بالرجوع إلى القنيطرة إلا في أكتوبر سنة 1939. 

لقد دعي سبي الجيلاني بنانی إلى التوقيع على وثيقة المطالبة بالاستقلال باعتباره عضوا 
في الطائفة التي أذكر أن الذي رشحه لا هو المرحوم الحاج أحمد بلافريم. 

وان انتهاءه الوطني جعله يتعرض لكثير من المضايقات من طرف السلطات 
الااستعمارية. و عندما کان احزب قرر فتح جہة ضد الاقامة العامة من خلال جلس 
المقمم العام (مجلس شوری الحكومة) فلقد كان سی ال جیلانی بنانی من جملة الذین انخرطوا 
في هذا امجلس ممثلا للغرفة التجارية بالقنیطرة 

لقد بقي مي الجيلاني وفيا لوطنه وحزبه إلى أن لقى ربه يوم 8 يناير 1979 رحمه 


تت 


8 السید أحمد بنشقرون 

الفقیه السید هد بن شقرون الكناسي اللقب 
بو لد النبي» والده السيد عبد السلام بن عبد اللہ 
بنشقرون» ازداد سنة 1325 ھ الوافق 5 م 
وتوفاه الله بمكناس في رابع مایو ۱970 

تلقى دراسته الأولى بمكناس فحفظ القرآن في سن 
مبکرق مم صار يتعاطى دروسه الثانوية والعالية على 
بعض شيوخه بمكناس, آمثال العلامة سيدي محمد بن 
الحسين العرائشي والفقيه السيد محمد الشبيم 
والقاضي سيد ي أحمد بن يو سف الناصري والفقيه السك الغالي السنتيسي والعلامة 
السك أحمد البلغيثي . ثم انتقل إلى فاس ليتمم دراسته العالية وذلك سنة 1944 فاتصل 
برجال الحركة الوطنية ورواد السلفية» وعاد إلى مکناس لیتفر غ لاعطاء الدروس 
بمساجدها وخصوصاً کسجد‌ها لاعظم. فکان لدروسه تاثیر وصدى أزعج السلطات 

اد یی فكان من المؤسسين لجماعة إحياء السنة 
وإماتة البدعة» ومن الذين قاوموا السياسة البربرية الاستعمارية. 

تعرفت على الأستاذ أ مد بنشقرون في إحدى المرات كنت فيها بفاس» فحمّلني 
الاخوان: رسالة إليه بمكناس؛ كانت هي السبب الأول في ربط علاقتي به» ومنذ اللحظة 
الاول وجدت فيه بالإضافة إلى علمه ووطنيته روح النكتة e‏ وأدرکت 

في الحين أن دراسته باس #کسبته معرفة با خواننا رجال الحركة الوطنية الاولین أمثال 
الزعبم علال الفاسي والشهيد عبد العزيز بن إدریس وا جاھد افاشمي الفلالی. 

وعندما تقدمنا بمطالب الشعب المغربي سنة 1934 والمطالب المستعجلة سنة 1936 
كان مع إخوانه بمكناس في طليعة المؤيدين والمناصرين» فكتبوا العرائض المؤيدة والبرقيات 
إل المسؤولين: في الخارجية الفرنسية. 

ونم النفصال الذي وقع في کتلةالسمل الوطتي من طرف الرحوم مد بن لسن 
الوزاني بقي کا كان في كتلة العمل الوطني ثم في الحزب الوطني لتحقیق الطالب ثم 
خر 5 حزب وي هذه السنة نة التي وت ات الانفصال وقعت أحداث 
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الرجال والنسای ووقعت مظاهرات سالت فیپا الدمای وسقط الضحایا» و کثر 
الشهدای فکانت انتفاضة شعبية اهتز ها الغرب بأجمعه إذذاك؛ وانتهت باعتقال کثیر 
من الوطنیون کان منهم السید أحمد بنشقرون الذي حكم عليه بالسجن لدة آشهر ثلائت 
وكان ل يمر على زواجه سوی أسبوعین, فاستبدل الزواج فی تلك الدق براحة ضميره 
ئ الج مر ے غراف لار ية الذي جوا مه 

وعندما تقرر آن نطالب بالاستقلال سنة 1944 کان من جملة الموقعين من مكناس 
هو والاستاذ (دریس احمدي ومحمد العيساوي السطامي ومحمد بن عزوء وقبل ذلك 
بسنة واحدة هي سنة 3 كن تاسيس المعهد الاسلامي المكناسي التابع لجامعة 
القرويين فعين فيه كاتبا بتاريخ 22 نونبر 1943 ولدى نفي محمد الخامس منة 1953 
والثورة الشعبية التي وقعت في المغرب كلهء كان من جملة المعتقلين فبقي في السجن 
سنتان کاملتانء نفی بعدها من مكناس واستقر بالرباط مدة ثم رجع إلى مكناس إلى 
أن وافاه الأجل فيها بتاريم رابع مايو 1970. فدفن بالزاوية التهامية. رحمه الله وأجزل 
له الثواب. 


9 محمد بن الحاج أحمد الديوري 
عرفت الشهيد محمد الديوري في الثلاثينيات» 
وزدت تعر فاً عليه في الا سات کان یشتغل 
بالعجارة وكان يعتبر من أعيان المدينة المشهود لهم 
بالوطنية والشجاعة في الواقف» وعدم المداراة في 
المبدأ. ومن الوجوه البارزة إذا ماجلس بين التجار, لا 
لکثرة ماله. ولکن لجرأته ووطنيته. ازداد الديوري في 
مدينة فاس عام 1314 ه الموافق ل 1895 م ودخل 
الکتاب مثل بقية الابناء تم اخرط في سلك الدرسة 
العربية الفرنسية فحصل على الشهادة الابتدائية ثم 
الثانوية ول تأت سنة 1918 حتى حصل على وظيفة بالبنك المسمى (كريدي فونصي) 
ويجب أن أسجل هنا أن الذي كان يتولى إدارة المدرسة الابتدائية التي درس فيها بدرب 
المكار» هو المرحو عبد الحق ابن وطاف الجزائري المعروف كثيراً في الأوساط المغربية 
بغيرته الوطنية والدينية والذي سبق لي أن قرأت له أو عنه (لست آدري) مقالا فی 
جلة «الغرب» محمد الصاخ ميسة الجزائري سنة 34 أو 35. والثناء عليه ووصفه 
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بالاحسان ولسداء العروف. آما الدرسة الثانوية التي درس فیها فکان یدیرها السید 
محمد بن عبورة التلمساني قبل أن يتولى إدارتها بعده (برينو) الشهور بتخطیطاته 
الاستعمارية في التعلم واهتامه باللغة الدارجة ومساعدته للادارة الاستعمارية. 

ومن الأساتيذ الذين تلقى الدروس عنهم بهذه الثانوية الفقيه السيد محمد اقصبي 
الذي نقل إ إلى القصر الملكي ليكون من جملة الأساتيذ الذین تعلّم عنهم جلالة محمد 
الخامس. 

ويلاحظ أن الذين كانوا ينخرطون في سلك المدارس العربية الفرنسية لابد لهم في 
الوفت نفسه من رظ في القرويين لتلقى بعض الدروس فيها وهكذا نرى الشهيد 
الديوري یتعاطی بعض الدروس علی الفقيه ابن كبور بن الحاج» والفقیه السید محمد 
الشری. 

اشتغل الديوري ببنك (كريدي فونصي) نحو ثلاث سنوات من سنة 1917 ۱ 
سنة 1920 م انتقل [ إلى الان اليضاء ليتعاطى للتجارة وی سنه 1922 انتقل ال 
القنيطرة بقصد التجارة أيضاًء وفي القنيطرة استقر نہائیاء ولم تحل سنة 1930 التي 
صدر فها الظهیر البربري حتی انغمر في الحركة الوطنية المقاومة للسياسة الاستعماریت 
وقاومها في جميع أطوارها واهم كامل الاهتام با حرکة التعليمية» فکان من ا مؤسسین 
الأساسيين للتعليم الحر وتقرّى ارتباطه بكتلة العمل الوطني سنة 1934 فكان من 
العشرة الذين تحملوا مسؤولية تقدیم مطالب الشعب المغربي ومن أعضاء الوفد الذي 
قدمها للإقامة العامة الفرنسية وفي سنة 1937 عندما امتدت أيادي الاستعمار إلى الزعم 
علال الفاسي ونفته إلى الكابون ونفت وسجنت الكثرين من الوطنيين؛ ترأس الديوري 
مظاهرة ضخمة في القنيطرة شارك فيها كل السكان والاحرار الوطنیین سواء منہم التجار 
أو الحرفيون أو العمال أو الأساتيد والطلبة» وذلك احتجاجاً على نفي وسجن الوطنيين 
الأحرار» وتضامناً معهم. 

وعلى إثر هذه المظاهرة التي كان لها صدى في المغرب كله والتي سقط فيها ضحايا 
كثيرون ألقى عليه القبض وهو جمهور كبير من أحرار الحزب الوطني كان من جملتهم 
الأستاذ بوشتى الجامعي والشريف سيد مشيش العلمي وسي الجيلاني بناني وأبناه محمد 
ومحمد والصديق المكينسي والمهدي البوعزاوي ومولاي إدريس البوعناني وغيرهمءٍ 
ولقد نقل الديوري وصحبه إلى الريش في الصحراء الشمالية حيث ذاقوا جميعهم ألوانا 
من الغذاب» ثم بعد قضاء فترة أسابيع من العذاب نقلوا إلى سجن عين 7 أومومن 
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قرب سطات فبقوا فیها بعض شهون ثم نقلوا إلى سجن غبيلة بالدار البیضای حيث 
اجتمعنا معهم داخل جدرانه» فحکوا لنا مالاقوہ من العذابء تقبل الله منہم؛ وتخلیداً 
ما لاقوہ فی سجن الريش وعین علي آومومّن سَمی الديوري ولده الثاني عبد الومن» 
وهو الوجود الان في فرنساء وبعد قضاء سنتین كاملتين في السجن أطلق سراحه ولکنه 
نع من الاستقرار في القنيطرة بل آلزم بالمَقام بالصويرة حيث مکث فیها سبعة آشهر 
e‏ 

كان محمد الديوري من أعضاء الحزب الوطني الأوفياء» ومن أعضاء الطائفة (الجماعة 
السرية في الحزب) وكثيراً ماعقدنا اجغاعات للطائفة في منزله بالقنيطرة» وأذكر أن في 
منزله اتتخب المرحوم بلافریج أميناً عاماً للحزب» وعندما قرر الحزب المطالبة بالاستقلال 
سنة 1944 دعى الديوري للتوقيع على الوثيقة وكان من أعضاء أحد الوفود التي قدمتها 
للدوائر الختصة» ولدى بناء وتأسيس ثانوية التقدم كان الديوري من الأساسيين لتكوينهاء 
العاملين بجد ونشاط على إنجاحها في أداء مهمتها التربوية والتعليمية» وحتى يضمن سيرها 
ونجاحهاء ربط علاقة وثيقة مع مديرها الحالي الحازم الأستاذ أحمد ابن الحاج السلمي 
حيث زوجه ابنته الفاضلة التي كانت بدورها تشرف على الحركة النسوية بالقنيطرة. 
وبالمناسبة أسجل هنا أن عقيلة المرحوم الديوري كانت ازدادت بالسينغال وذاك ما 
أكسبها إذ ذاك الجنسية الفرنسية» حيث كانت السينغال تابعة للجمهورية الفرنسية» 
ونظراً لأن قانون الصحافة في المغرب في ظروف الاستعمار كان لايسمح للمغاربة 
بإصدار صحيفة باللغة الفرنسية للمغاربة» ولايسمح بذلك إلا للفرنسيين» وعندما قرر 
الحزب الوطني إصدار صحيفة أسبوعية بالفرنسية للتعريف بالقضية الوطنية» وكان 
القانون لایسمح بذلك وقع الاتقاف مع الرحوم الديوري لبتذاکر مع زوجثه انجنسة 
بانسية الفرنسية كي تسمح بان تصدر الحريدة باسمهاء فوافقت رحمها الله وصارت 
الجريدة تصدر باسها. 

وشاء الله أن تقع كارثة بالقنيطرة حوالي سنة 1946 وذلك بدشوب حريق فظيع 
في أكواخ كان يسكنها جمھور من ا حرومین والفقراء فتأسست لجنة ملكية لإسعاف 
المنكوبين كان الديوري من جملة أعضائها. ما كان الحاج محمد البوعزاوي من أوائل 
الذين قدموا كل إمكانياتهم لإسعاف المنكوبين واستضافة الكثيرين منهم وإسكانهم في 
جزء من بيته. 

وفی سنة 1952 إثر أحداث (فرحات حشاد) وإلقاء القبض على زعماء الحزب» 
بینا هو في اجتاع بمنزله إذ داهمته القوات الاستعمارية فألقت عليه القبض حيث نقل 
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إل معسکر (کان کارنیی) بالرباط حيث جمعتني الأقدار به والاتفاق معه على بعض 
اه التي تعلق بالاضراب الذي نوقع :في الغرنب» ویمد افر اف من المعسكرء والرمي 
بنا في مختلف المناطق والجهات» أخذ الديوري | إلى مكناس» حیث التقی فی إدارة الشرطة 
بإخوانه : أحمد مكوار وإبراهم الكتاني والختار السوسي» ثم قل إلى قصر السوق في 
صحراء الجنوب حيث سجن في بيت مظلم هناك ثم وقع نقله بعد ذلك إلى آیت 
أورير قرب مراكشء وإثر مرض ألم به نقل رحمه الله إلى مستشفى المامونية بمراكشء 
فبقي طري الفراش مدة لم يتلق فيها علاج ولم يبتم به أحد» وبيها هو على تلك ال حال 
سمع شخصاً ينادي عليه قائلا : لعل الرجل غريب» فأجابه قائلا : آنا من آسرة الديوري 
رقم هاتف المنزل الذي نسكنه بفاس هو : 34.55» فبلغ هذا إلى ابن أخته وصهره 
السيد بنسالم لحلو عن طريق رجل حدثه من مراكش» فسارع هذا الصهر إلى مراكش 
لعله یستطیع 1 ولکن القدر غالبه ففارق الحياة يوم 29 دجنبر ۰1953 
ولقد حاول أهله وذووه دفنه بالقنيطرة ولكن الاستعماريين رفضوا ذلك فنقل إلى 
فاس» ليدفن بمقبرة القباب رحمه الله فلقد كان وفيا لوطنه ودینه وعقيدته» وكان مثال 
ا خلصین الأشداء الذین لاتاخذهم في الله لومة لاثم. ولقد ألى بعض المسؤولين في 
القنيطرة وهو الباشا المرحوم الشريف سيدي عبد الحميد العلوي إن لم تمخني الذاكرة 
أنى إلا أن يطلق اسمه على شارع من أهم الشوارع في القنيطرة» تخليداً لأعماله 
وتضحياته. 


0) السيد الحاج أحمد الشرقاوي 

عرفت سيدي أحمد الشرقاوي سنة 1934 عندما 
قررت الحركة الوطنية تقديم مطالب الشعب المغربي 
إلى الدوائر اختصت فكنا نحن الاربعة : احمد 
الشرقاوي» محمد غازي» عبد العزيز بن إدريس» 
أبوبكر القادري» الذين ہت منا الوفد الذي قدمها 
لجلالة الملك بالدار البيضاء. 

م زدت معرفة به بعد ذلك في الاجتاعات التي 
كانت تعقدها كتلة العمل الوطني» وعندما ألقى القبض على الزعم علال الفاسمي 
والحاج عمر بن عبد الجليل ومحمد اليزيدي وأحمد مكوار سنة 1937 إثر الاجتاع 
الذي عقده الحزب الوطني منزل سيدي أحمد الشرقاوي والذي صدر عنه الیثاق 
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الوطني الذي قرر قطع العلاقات مع الدوائر المسؤولة الفرنسية إلى أن توقف 
الاضطهادات التي كانت مسلطة على الشعب في مختلف القطاعات, أقول : إثر إلقاء 
القبض على الزعماء المذكورين يوم 26 أكتوبر سنة 1937 عقدت اجتاعاً مستعجلا 
مع بعض المسؤولين في فرع الرباط وذلك في منزل سيدي أحمد الشرقاوي وكان 
منهم زيادة عن سيدي أحمد الشرقاوي : عبد اللطيف العتابي والمعطي الشرقاوي 
فوجدت أنهم لا زالوا لم يتخذوا أي قرار للتضامن مع المعتقلين وفي ذلك الاجتاع 
اتخذنا قرار التضامن المطلق مع المعتقلين الأربعة والقيام بمظاهرات في كل من الرباط 
وسلاء وإثر هذه المظاهرات وقع القبض علينا ضمن المعتقلين العديدين. 

لقد عشت مع سيدي أحمد الشرقاوي في السجن سنة كاملة» كان البعض منها في 
سجن الرباط والباقي في سجن الدار البيضاء أو العذير القريب من سطات» وخلال 
هذه السنة في السجن وقبلها زدت معرفة بسيدي أحمد الشرقاوي» فوجدت فيه الرجل 
الوطني الثابت الصامد الذي لاتزعزعه الاحداث والصدمات مهما کانت» عن مبدئه 
و عفیدته» وأذكر أنه أصيب برض أثناء و جودنا بسجن الدار البیضاء اضطر معه لاجراء 
عملية جراحية» فأخذوه إلى المستشفى وأجروا عليه تلك العملية» ثم أرجعوه إلى السجن 
وهو لازال في مرحلة النقاهة» فما تشكى وما تذمّ ولكنه بقى ثابت الجنان» قوي 
الارادق حتى مرت مرحلة النقاهة بسلام. 


لقد ازداد سيدي أحمد الشرقاوي بمدينة الرباط سنة 1897 فأخذ تعليمه الأولي 
في الكتاتيب القرانية وصار يتعاطى الدروس العلمية على علماء وقته» ومنهم الفقيه 
الروندة والعلامة اين الحسني واحدث الشیخ شعيب الدكالي وغيرهم, ثم التحق بالادارة 
کموطف بإدارة الضرائب التي بقى فيبا عشرين سنة كاملة من سنة 1914 إلى سنة 
4 وخلال هذه الفترات وبعد صدور الظهير البربري كان له اتصال وثيق بالمرحوم 
محمد اليزيدي الذي ذكر لي أنه كان ملتزماً بأداء مساعدات مالية منتظمة لتسيير 
الحركة. کا نشط في مجال الدعاية ضد السياسة البربرية» الأمر الذي جعل الادارة تعتقله 
وخلال سنة 1932 أدى فريضة الحج وصادف الحال أن الشيخ عبد الحي الكتاني 
قام هو بدوره بزيارة إلى مصر في طريقه إلى ا حج؛ وخلال مقامه بمصر ضار يقدم 
آرسلان» فارتاع سيدي أحمد الشرقاوي من نشاط عبد الحي» وخشى أن يلبّس على 


الكثيرين من الذين لايعرفونه حق المعرفة خصوصاً وقد مل معہ کا قلت تزکیة من 
الا کیب ٠‏ فاتصل سید أ مد الشرقاوي إذذاك بالطلبة المغاربة الموجودين ےہ ق 
وكان من جملتهم الأستاذ محمد عزيمان» ونظم معهم طریق مقاومة ذلك المشعوذ الذي 
كان متعاونا التعاون الوثيق مع الاستعمار. 

اشتغل بالتعلم بعد خروجه من الوظیف, فأسس مدرسة حرة بحي العكاري بالرباط 
الذي كان يسكن فيه» ثم أدار المدرسة الغازية بحومة بوقرون» ثم لدى التفكير في بناء 
مدرسة ثانوية كبرى للتعليم الحر بالرباط» كان من اللجنة المؤسسة لمدارس محمد الخامس 
التي أصبح مدیرا مسيراً لها طوال عشر سنوات من سنة 1947 إلى سنة 1957 حيث 
غين مستشارا ملحقا يسلفارة المغرب في جدة مع السفير الأول الفقيه محمد غازي. 

ولدى افتاح أول برلمان مغربي سنة 1962 انتخب عضواً نائباً عن مدينة الرباط. 
وفي الأربعينيات عندما كان مشتغلا بالتعلم» عيّن باللجنة العلیا التي کونها حزب 
الاستقلال للإشراف على سير التعلیم وإصلاحہ وخصوصاً التعلیم ا حر کا عين بلجنة 
التعلم العليا بمندوبية المعارف سنة 1951 

لقد كان له نشاط ملحوظ في تكوين الخلايا الوطنية بحي العكاري؛ ومنها الخلية 
التي تخرج منها الشهيد الوطني الفذ علال بن عبد الله. 

وعندما تقرر أن يطالب حزب الاستقلال بالاستقلال كان من الموقعين على وثيقة 
الطالبة بالاستقلال ومن الاعضاء الوسسین للحزب 

و کانت له نشاطات اجتاعية أخرى» فانتخب كاتباً عاماً للجمعية الخيرية الرباطية 
ومن المؤسسين للميتم الإسلامي 

قضى مدة بسجن الرباط والبيضاء والعذير عام 1937 1938 ونفي إلى 
الصحراء إثر حوادث 1952 فكان أولا في فم الحصن (آقا) ومير اللفت وكولين وقلعة 
مكونة ثم اغبالو نكردوسء وانتقل إلى عفو الله يوم 22 جوان 1978 رحمه الله وجازاه 
خیر|(9). 





(9) راجع ما كتبته عنه في الجزء الأول من (رجال عرفتهم). 


1 السید عبد الجليل القباج 

السيد عبد الجليل القباج من الرجال الصادقین في 
وطنيتهم» الذين اعتنقوا الفكرة الوطنية في مطلع 
شبابہم» كان مشهورا بالاستقامة بين إخوانه الذين 
تعامل معهم» سواء في المجال الثقاني و انجال السيامي 
وكان کتوماً للأسرار» غير مكثر من الكلام الذي 
لايرى فائدة فيه. لم أتعرف عليه شخصيا معرفة قوية؛ 
إلا بعد الأربعينيات عندما أسند إليه حزب الاستقلال 
مهمة مدير لجريدة «العلم) الغرای وهذا التعيين في 
جريدة «العلم» جاء باقتراح من ا الاخوة البارزين 
في احزب. حیث کان یری في تعبینه علی رأس جريدة تکون لسان الحزب ضمانة 
كافية للسير بها طبق الخطة التي يقررها الحزب في المجال السياسي أو الاجتاعي أو الثقاني. 

والأستاذ عبد الجليل القباج من مواليد الرباط في 2 نونبر سنة 1905 الوافق لرابع 
رمضان عام 1323 ه. ولقد درس مثل أقرانه أولا في الكتاب القراني ثم بالمدرسة 
الابتدائية وثانوية مولاي يوسفء ثم انتقل إلى معهد الدروس العليا بالرباط التي نجح 
فيها في دبلوم الترجمة» ثم انتقل إلى كلية بوردو بفرنسا التي حصل فيها على شهادة 
اللیسانص في العربية. 

بعد رجوعه من فرنسا توظف سنة 1929 بادارة الشژون الاسلامية بصفته كاتباً 
بوزارة الأحباس» ثم سمّي كاتباً في الصدارة العظمى بدار المخزن» وعندما تأسست جمعية 
قدماء تلامذة کولیج مولاي يوسف تراُسھا سنة 1934ء کا تراُس النادي الثقافی 
امغر لي . 

وعندما قرر الحزب المطالبة بالاستقلال كان من الموقعين على الوثيقة باعتباره من 
قدماء الوطنيين الذين أقسموا العين في «الطائفة» وهي الجناح السري فی ا حزبء 
وباعتباره من قدماء تلامیذ اليوسفية. و کانت نتيجة توقيعه على الوثيقة طرده من الوظيفة 
التي کان يشغلها في دار انخزن مع باقي رفقائه الذین طردواء مثل عبد الكريم بن جلون 
وج بوبکر الصبيحي ومسعود الشیکر وعبد الکبیر بن حفیظ الفامي؛ وبعد طرده من 
الوظيفة اشتغل فترة قصيرة بالتجارة قبل أن يكلف بادارة جريدة «العلم» سنة 1946 
التي بقی مکلفاً بها طوال الاربعینیات وأوائل الخمسينيات إلى أن جاءت أحداث سنة 





2 بعد اغتیال فرحات حشاد النقايي التونسي العروف؛ فمنعت جريدة «العلم» 

وبعد انفراج الأزمق عادت ۷ للصدور ۶ تحت إدارتہ کا کانت» ثم انتقلت إلى 
الأستاذ قاسم الزهيري ثم إلى الأستاذ عبد الکریم غلاب الذي لازال يشرف عليها ويتولى 
إدارتهاء وفي فترة الاربعینیات عين بمجلس شوری القم» وعندما قرر جلالة اللك محمد 
الخامس تأسيس مجلس الدستور عيّنه من جملة أعضائه ثم عاد إلى وزارة الاوقاف وعین 
مفتشاً عاماً بها إلى أن أحيل على التقاعد سنة 1972. 

وني فترة الثانينات أصدر كتيبات بعنوان : (نداء الضمير) وترأس الجمعية الوطنية 
للإحسان ورعاية الطفل رحمه الله رحمة واسعة. 


2) السيد عبد الله الركراكي 

لم أخالط السيد عبد الله بن محمد بن الطيب 
الركراكي إلا قليلاء فلقد عرفته في الخزانة العامة 
بالرباط كمساعد محافظها الذي كان فرنسياء وكانت 
وداعته وطيبوبته تحببانه إلى جميع من يزور الخزانة 
ويريد الاستفادة منهاء وعندما كان إخواننا المكلفون 
بتحریر مطالب الشعب الغريي سنة 1934 يبيؤون 
الطالب؛ كان عبد الله الركراكي يمدهم ببعض الراجع 
الموجودة با خزانة ليستفيدوا منباء وهكذا أستطيع أن 
أعترف له بأنه كان من المساهمين» ‏ ولو بصفة غير 
مباشرة ‏ في تببيء مطالب الشعب المغرلي ي التي تعتبر يبحق البرناج الوطني الأول لآفاق 
العمل الوطني في المستقبل. 

ازداد السيد عبد الله الركراكي بالرباط سنة 1905 أو (1903) ودرس القران 
على الفقيه الوزاني والفقيه السيد المكي بربيش ثم انتقل إلى المدرسة العربية الفرنسية 
ثم إلى كوليج مولاي يوسف حيث تلقى تعليمه الثانوي» ومن انوية مولاي يوسف 
التحق بالوظيفة العمومية» فعين بالخزانة العامة عام 4 ويظهر أنه م یتمم دراسته 
بالثانوية لأنه التحق بالوظيفة وهو صغير لم يبلغ العشرين من عمره. . لقد كان له" اتصال 





وثیق باخواننا الذین کانوا تلامیذ بکولیج مولاي یوسف مثل الرحوم محمد اليزيدي 
وعبد الیل القباج ومسعود الشیکر ومن هنا کان ارتباطه برجال الحركة الوطنية 
الاولین ومن هنا انخرط في سلك أعضاء «الطائفة» و کان من الوقعین عل وثيقة الطالبة 
بالاستقلال في حادي عشر ینایر 1944. وا آن الادارة الفرنسية فوجفت بان بعض 
الوقعین على وثيقة الاستقلال لم تكن تعرف عن وطنيتهم واهتاماتهم السياسية 
وانضمامهم للکتلة الوطنية لا القلیل ولا الکثی فانها اغتاظت من کل هوّلاء» وقررت 
معاقبتهم ما بالطرد من الوظيفة. وإمّا بالسجن وكان من حظ السيد عبد اللہ الرکراکی 
أن یسجن ثلائة آشهر م یطرد من الوظيفة. وهکذا بقي مطرودأمن وظیفته خلال 
الأربعينيات والخمسينيات إلى أن جاء الاستقلال» فرجع إلى الخزانة العامة كمحافظ 
أول بعد خروج الفرنسيين منها. 

وكان من أعماله المشكورة في الخزانة وضعه لفهرس للكتب المخطوطة الموجودة» 
بالخزانة العامة» لقد بقي وفیاً لوطنیته إلى أن أدركته الوفاة سئة 1978 رحمه الله. 


3 أحمد بن الطاهر المنجرة 

عرفت مولاي أحمد المنجرة تاجراً بمراكش» عضواً : 
أساسياً في الحزب الوطني ثم حزب الاستقلال وكان 
على صلة وثيقة بالوطني الصادق المرحوم السيد محمد 
اللاخ الذي يعتبر بحق من أوائل الأحرار الذين وضعوا 
اللبنات الأولى للحركة الوطنية بمراكش أوائل 
الثلاثينات. 

ازداد مولاي آهمد النجرة بفاس سنة ۰1901 وبا 
خذ تعلیمه الاو نی الکتاب والقروین وفي سن 
شبابه انتقل إلى مدينة مراکش سنة 1926 مساعداً لأحد التجار الفاسیین الذین کانوا 
یتعاطون التجارة بعراکش» وف مرا كش ربط عدة علاقات مع إخوانه رجال الحركة 
الوطنية راکش ومنهم محمد املا خ وسيدي محمد اختار السومي وابن داود والسید 
السعيد الفاسي عم الزعبم علال الفامي ثم مع عبد الله (براهم وعبد القادر حسن 
وغيرهم. 

ونظرأ لدماثة أخلاقه وطيبوبة قلبه» وحبه للخير» وسعيه فی فقد أحبّه الجميع 
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وأصبح بیته من البیوت التي یقصدها الکثیرون من الوطنیون الزاثرین طراکش؛ كان 
تعرفي علیه لاول مرة بالتجر ا 0 کی رین مهس ی کل 
الاجغاعات التي كان يعقدها الحزب» فلاحظت آنه لایتصنّع ولایتکلف آئناء لقائه 
فهو ودود بشوش طاهر القلب. ومایزیده تقدمه فی السن إ لا طهارة ونقاء وتحبباً إلى 
الجميع. 

لقد كان من الموقعين على وثيقة المطالبة بالاستقلال» ويحكي أنه عندما طلب منه 
الأستاذ عبد الله إبراھم هو وسي ابريك الغراس التوقيع على الوثيقة ثيقة» ترددا في الأول 
باعتبار أن سي ابريك كان يدير مدرسة حرة ولربما كان توقيعه على الوثيقة يعرضها 
للضياع؛ وأنه بدورہ رما یفقد ا حزب بفقدانه بعض ا مھام التي کان یقوم جہاء ولکن 
الأستاذ عبد الله إبراهيم كان صارماً معهماء فخاطيهما قائلا : أنا أقول لكم : اننا نطالب 
باستقلال بلادنا وأنتم تقولون المدرسة وهكذا لم يسعهما إلا أن يوقعا على الوثيقة» وينالا 
شرف التوقيع» ونظرا لأنه كان يشتغل بعمل حرّء وحيث أن الباشا الكلاوي كان له 
موقف خاص فيما يتعلق بتعامله مع الموقعين على' وثيقة المطالبة بالاستقلال» فإنه لم 
يلحقه أذى بسبب توقيعه. ) 

ولدى الأحداث التي وقعت بمراكش سنة 37 أبعدوه إلى تازناقت حيث بقى هناك 
3 أشهر. 

وفي الأحداث التي وقعت في المغرب كله بعد اغتيال الزعم النقابي التونسي من 
طرف جمعية الوجود الفرنسي ودعوة الحزب إلى الاضراب» كان سيد أحمد المنجرة 
من جملة الذين وقع نفيهم إلى (تاكنيت) (قلعة مكونة) ثم (اغبالو نكردوس) فبقي مبعدا 
إلى سنة 1955 حيث أطلق سراحه مع إخوانه الذين كانوا منفيين معه وبعد الاستقلال 
عيّن أولا ناظراً للأحباس بمراكشء ثم بعد إعفائه عاد إلى التجارة» وبقي دائما مناضلا 
شهماً في صفوف حزب الاستقلال حفظه الله ورعاه. 


4 3) ا حاج احسن بوعیاد 

ترجع معرفتي بالحاج الحسن بوعياد إلى سنة 
3 أو 1934» ففي تلك السنة كان الزعبم علال 
الفامي يلقي دروساً في السيرة النبوية بجامع القرویین؛ 
وكان لهذه الدروس صدى: عظيها في مختلف المدن 
المغربية» وكنا نحن الجماعة الوطنية بسلا أسسنا جمعية 
امحافظة على القران الكريم» ونظمنا التلاوة القرانية 
يوميا بعد صلاة المغرب بالمسجد الاعظمء بحضرھا 
تلامذة المدارس الابتدائية والثانوية» ويشارك فيها 
جمهور كبير من المواطنين من مختلف الأعمار, فكان 
السجد الأعظم يغصّ بالشبان والکهول» وتنظم الصفوف في شكل كان يجذب كل 
زاثر لمسجد رَد یستمع لایات کتاب الله تتلى عليه. 

وقررنا أن نستدعي الأستاذ علال ليلقي درساً من دروسه في السيرة النبوية بمسجدنا 
ليستفيد منها ومن توجيباتها الذين يشاركوننا في التلاوة من التلاميذ والطلبة وغيرهم. 

کان الوقت صيفاًء و کنا لدی الصلاة والتلاوق خر ج طراح المسجد اسع الذي 
کانوا یسمونه (الس‌ها م وحين حضر الوقت المعين للدرس»› وصل الأستاذ علال 
وبرفقته بعض الاخوة كان من جملتهم الحاج الحسن بوعياد» وشاءت الأقدار أن يصاب 
الأستاذ علال رکم قوتي في ذلك الساء ۸ یستطع بسببه آن يلقي الدرس النتظر 
منه» ول يشأ أن : يخيب مسعى إخوانه الذين ظلوا ينتظرون درسه. فرجا من الحاج 
الحسن بوعياد أن 0-0 كان موضوعه إن م مخني الذاكرة شرح 
للحديث الشريف : (من رأى منكم مُنْكَرا یره ده فإن لمْ يَسْمَطِعْ فبلسانه» فإن 
لم يستَطغ فبقليه؛ وذلك أضعف الإيمان) وهكذا استمعنا لدرس بوعیاد التوجيبي الذي 
ألقاه بحماس ونشاط؛ و کان له وقع طیب. 


ولدى التحضير للمطالب المغربية» كان الحاج الحسن يشارك احیانا نی الاجتاع الذي 
يعقد للمذاكرة فيهاء وكانت نكاته ومستملحاته تضفي على الاجتاع كثيراً من 
الانشراح. وحکی لي المرحوم محمد اليزيدي الذي کانت الاجغاعات تعقد بمنزله» ۳ 
ذات صباح وهم جمنون صاخ فيك مصوته لعلي جع اخاضروژه فطق ااج اجن 
في حينه قائلا : أنصتوا واسمعوا إن هذا الديك ينادي علينا جميعا : أنا فداؤ 5, أنا فداؤ م 
فاذبحوني لغدائكم» وضحك الجميع هذه المستملحة التي جاءت على لسان الحاج الحسن. 
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ازداد الحاج الحسن بوعياد (بمنشستر) (انكلترا) يوم الا ها 8 ربیع 2 1322 ه 
الموافق 22 يونيو 1904 ولكنه لم يدم مُقامه هناك إل تسعة أشهر حسها ذكر ذلك 
فيما کتبه» ولدى رجوعه مع والده الذي كان يتعاطى التجارة بانكلتراء إلى فاس موطنه 
احقيقي» ولدی بلوغه سن الدراسة التحق بالکتاتیب القرانيق ثم انتقل إلى مدرسة حرة 
کان آنشآها بعض الغیورین ومنیم العلامة السید محمد الدخيسي وتسمی مدرسة درب 
الطویل. ومن الذين كانوا يدرٌّسون بها الأستاذ السيد محمد بن عبد الرحمان العراقي 
ثم انتقل بعد إتمام دروسه الأولى» إلى جامع القرويين ليتلقى الدروس على أعلامهاء ومنهم 
العلامة العراقی السالف الذكر والفقيه سيد الحسين العراتي والعلامة محمد بناني والشيخ 
بوشتى الصنهاجي وغيرهم أمثال العلامة المشهور سيدي أحمد بن المامون البلغيثي الذي 
تلقى عنه علم الأصول والبلاغة والمنطق والأدب العربي 

لقد بدت طلائع الإصلاح في ذلك الظرف. تظهر في القرويين بسبب الدعوة التي 
قام بها الفقيه سيدي محمد بن العربي العلوي» وبسبب مطالعة بعض الکتب والجرائد 
واجلات التي كانت ترد من مصر ومن الشرق العربي عموما؛ فصارت تنتشر بعض 
الافکار الاصلاحية والسياسية ابحديدة ویذکر احاج احسن بوعباد فیما کتبه عن حیاته 
أن امحاج الهدي الحبابي كان له دور مهم في بث الوعي» لأنه كان يسافر إلى مصر 
الاونة بعد الأخری ويجلب معه الكتب الجديدة التي تصدرها مطایع مصر وبعض 
المجلات والنشرات» ويد بها الشباب الذي كان متطلعا إلى الجديد المفید ويذكر أن 
الحاج المهدي هذا هو الذي شجعه على الذهاب إلى مصر للدراسة فيها وأخذ العلم 
عن علمائها بالأزهر الشريف أمثال الشيخ محمد أحمد العدوي والشيخ محمد السملوطي 
والشيخ يوسف الدجوي والشيخ عبد الله دراز والشيخ عبد اللطيف دراز ومن جملة 
الذين أفادوه أثناء وجوده بالقاهرة الشيخ محمد المصمودي التطواني الذي مهد له الطريق 
للانتساب إلى الأزهر والسيد محمد الزين الذي كان له ارتباط وثيق باحاج المهدي 
الحباني. 

وعناسبة ذكر الحاج المهدي الحبابي أذكر أنه كانت له مكتبة ظاهر جامع القرویین 
(بالسبيطريين) وکنت آزوره وأتعامل معه عندما فتحت مكتبة بسلا آممیتها مکتبة 
المغرب» جعلت القیٔم علیہا ابن عمي المرحوم سيدي محمد بن المكي القادري. فکان 
يمدني بالكتب الجديدة التي ترد عليه ليستفيد منها مثقفوا سلا ومتعلومهاء وکان فتح 
مكتبة المغرب» وترویجها للکتب وامحلات الفيدة مدعاة لنشر الأفکار الاصلاحية 
وتعمم الثقافة بين الشباب» في الوقت الذي كانت المدرسة التي كنت متولياً أمرها 
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وإدارتہا وإلقاء الدروس فیپا تقوم بدورها في التعليم والتثقيف والتوجيه. كان هذا 
بالضبط في سنة 1935 ومابعدها. 
8 ه 1929 م ول تأت سنة 1930 وهي السنة التي صدر فیہا الظھیر البربري 
(16 ماي 1930) والانتفاضة التي وقعت فيا بسبب السياسة الخرقاء التي أرادت 
ويذكر فيما كتبه رحمه الله أن والده الحاج العربي بوعياد هو الذي افتتح قراءة اللطيف 
بصوت عال في رحاب جامع القرويين إلى جانب سيدي حمزة الطاهري. 

لقد وعى الحاج الحسن بوعياد مسؤوليته منذ ذلك التاريخ وكان من الجماعة الأولى 
التي دعا إلى تكوينها الزعم الشاب علال الفامي والتي سیت بالطائفة» ويقول الحاج 
الحسن بوعياد : إن الاجتاع الأول هذه الجماعة كان بمنزل المرحوم الحاج أحمد مكوار 

وأثناء هذا النشاط السياسي الذي تجلى في مقاومة الظهير البربري» قرر الحاج الحسن 
بوعياد السفر إلى مصر للتعريف بقضية الغرب وفضح ماتودٌ فرنسا تطبيقه بسياستها 
البربرية» وحيث أنه قضى مدة بمصر أثناء فترة الدراسة» وتعرف على الكثيرين من رجاها 
وعلمائها ومثقفيها أمثئال الأساتذة : أحمد تيمور باشا وأحمد زكي باشا والشيخ محمد 
الخضر حسين التونسي الأصل والشيخ محمد رشيد رضا والأستاذ محب الدين الخطیب؛ 
فإنه استطاع أن یتصل مهو لاء وغيرهم لیطلب مساندتهم لقضية الغرب» ومناصرتهم 
ما يبذله المغاربة من رفض قاطع للسياسة الاستعمارية البغيضة» ولقد تعرف من جملة 
الذين تعرف عليبم في هذه الفترة» على الشيخ حسن البنا بالاسماعيلة الذي كون جماعة 
الاخوان المسلمين الذين لعبوا دوراً هاما في بعث الفكر الاسلامي ووضحوا معالم 
الطريق لمن يريد أن يسلك الدعوة الاصلاحية في الاسلام. 

وخلال نشاط الحاج الحسن بوعياد» أُصّيب بداء السل والعياذ بالله» فرجع إلى 
لبرت © قفن لاي اران ل سوير نمه الملاج» وماك مرت عل اب جیب 
أرسلان» ثم بعد رجوعه إلى بلاده سنة 1933 أسندت له مسؤولية إدارة مدرسة حرة» 
وساهم مع الزعم علال وأحمد مكوار حركة الاحتجاج على تحويل ماء فاس إلى ضيعات 

وفي سنة 1937 إثر الأحداث التي وقعت فیہاء سافر إلی الشام ومکٹ فیها مدة 
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وكان يتنقل بين مصر وا حجاز داعیاً إلی تو قضية بلاده» وبغد رجوعه إلى المغرب 
في فترة ا حرب (1940) ولدی وضع وثيقة ال مطالبة بالاستقلال (1944) کان ضمن 
الموقعين الأساسيين عليها وكان من أعضاء امجلس الوطني للحزب خلال الأربعينيات 
وأوائل الخمسينيات. 

وبعد حصول المغرب على استقلاله بمدة» فتر نشاطه السياسي» وكانت له بعض 
الملاحظات على سير الحرب الذي ينتمي إليه» فأسندت إليه مسؤولية إدارة المعهد 
الاسلامي بالجديدة سنة 1376 ه (1957) ثم أسندت إليه نظارة أحباس القرويين 
من سنة 1958 ال سنة 1978 ثم أحيل على التقاعدء وأثناء فترة تقاعده أصيب 
بمرض الشلل النصفي الذي ألزمه الفراش وبقي يعاني منه إلى أن وافته المنية يوم الأربعاء 
2 ذي القعدة (1410 ه) الموافق 6 يونيه (1990) م ودفن رحمه الله بروضة 
العلويين (بالقبب) بجوار أساتذته ومن بینہم سیدي أحمد البلغيتي» وذلك تطبيقاً لوصية 
کان وصی بہا. رحمه الله وجازاه على ماقدم من الصالحات. 


السيد ابريك بن أحمد الغراس الذي كنا نعرفه بهذا 
الاسم من خيرة الخلصين بمدينة مراكش. لم يشتغل 
اساسا فى ايدان السیاسی؛ وا نما اشتغل أساساً في لمجال 
التعليمي. عرفناه وطنیا صادقاً محباً للخير واعظاً 
را اضعا معام الطریق الديني للناس. 

ازداد بمدينة مراكش عام 1906 وبعد أن تلقی 
تعليمه الأول انخرط في سلك طلبة کلية این یوسف ۰ 
فدرس على العلامة سيدي أحمد بن احجوب والعلامة 
سيدي هد العلمي والعلامة ااضتلع الشيخ شعيب 
دكن وغيرهم؛ ولا حل گرا کش أخونا العلامة الكبير سيدي محمد الختا ا 
أمره بتأسيس مدرسة حرة دعاها أولاً بالمكتب الاسلامي ثم سميت بعد ذلك بمدرسة 
(الحياة) ومن جملة الذين كانوا يدرسون معه في هذه المدرسة الأستاذان المرحومان : 
إبراهم رضى الله الإلغي ومحمد بن عبد الله الروداني وخلال اشتغاله بالتعليم قوى ارتباطه 
برجال الحزب الوطني أمثال الأستاذ عبد الله | إبراهم والمرحوم عبد القادر حسن» وصار 
یتعاون معهما في نشر الوعي الوطني وبث الأفكا ر الوطنية حتى إذا ماجاءته سنة 
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4 وقرر حزب الاستقلال الطالبة بالاستقلال, دعاه إخوانه للتوقيع على وثيقة 
الاستقلال» فتلكا قليلاً خشية أن يكون توقيعه سببا في تعثره في أداء مهمته التعليمية؛ 
ولكن صديقه عبد الله إبراهم كان له موقف حاسم عندما قال له : إن من ينشد تحقيق 
الاستقلال» لامکنه آن ییقی عالقا باية جزئية إصلاحية مهما كانت إلا العمل على 
الاستقلال» فما وسعه حينعذ إلا التوقيع على الوثيقة مثل ما فعل إخوانه الصادقون» 
وانغمر في عمله التعليمي والوطني خلال الأربعينيات وأوائل الخمسينات فتوجهت إليه 
أنظار السلطات الاستعمارية» وأصدرت قراراً بنفيه إلى الدار البيضاء يوم 17 غشت 
1 وتولى أمر مدرسته (الحياة) من بعده صديقه الحميم السيد الحسين بن عبد 
الله الورزازي وخلال مقامه بالدار اليبضاء أسس مدرسة الفتح الإسلامي ومدرسة 
السعادة بحي الحبوس وعندما أسست مدرسة رياض العروس بمراكش بعد الاستقلال 
أصبح مدير ها. كا صار بعد ذلك مديراً بمعهد الفتيات التابع لكلية ابن يوسف» وفي 
دجنبر 1958 تولى القضاء بالدار البيضاءء ثم انتقل إلى اسفي لنفس المهمة» ثم رجع 
إلى التعليم بكلية ابن يوسف في سنة 1962 إلى 1972 قبل إحالته على التقاعد. 

انتقل إلى عفو الله ومغفرته في غرة رمضان عام 1416 22 يناير 1996 رحمه 
له 


36( مد باحنيني 

لم أتعرف إلى المرحوم أحمد باحنيني قبل حادي 
عشر يناير 1944 مثل ماعرفت أنحاه المرحوم ام 
محمد باحنيني» فهذا احير عر فته كاتباً باحفاً اديا 
لامعا في الثلاثينات» وأنصتت إلى بعض ا حاضرات 
التي كان ألقاها في النادي الأدبي الاسلامي السلوي 
ومنها محاضرة عن ابن حزم كنت لخصتها ملجريدة 
المغرب ‏ أما سي أحمد. فکنت ا مع عنه من خلال 
اتصالاني القليلة بالرحوم السید مُخمد الزغاري الذي 
كان من مرافقيه وأصدقائه والعاملين معه في دائر 
جمعية قدماء تلامدة کولیج مولاي إدريس» ولعي توت له مقالا أو 2 في جريدة 
«المغرب» اليومية التي کان یصدرها الصدیق الرحوم سعید حجي خلال الثلاثينيات. 





والصورة التي ارتسمت في ذهني عن الرجل أنه من المثقفين النبغاء» ومن البارزین 
في مجال القانون حيث أنه خلال بداية الأربعينيات كان يتعاطى مهنة المحاماة» وكان 
یعرف بدقة ملاحظاته» وهدوء طبعه, وقلة کلام وحفاظه على وقاره. واقتصاده في 
الاتصالات مع غيره. 

وحلال تحضیرنا لوثيقة الطالبة بالاستقلال. وبحثنا عن الرجال المثقفين المؤهلين 
للتوقیع معنا فیہاء والقرار الذي اتخذناه في شأن بعض اعضاء جمعية قدماء الادريسية 
الذين كان لأخينا المرحوم الحاج عمر بن عبد الجليل اتصال بهم» كان اسم سي أحمد 
باحنيني من أبرز الأسماء التي سمعت الحديث عنباء لامن حیث الثقافة والمژھلات 
الشخصية فحسب» ولكن من حیث الرزانة والتعقلِ والحفاظ على الأسرار» ومن هنا 
كان تعرفه على جماعتنا وبعض أسرارنا السياسية مرغوباً فيه منّا ومنه على السواء. وھکذا 

إلى التوقيع على وثيقة الطالبة بالاستقلال» وم ير فيه الذين اتصلوا به أي تردّد 

فكان من الموقعين الأولين» ومن الذين قدموا الوثيقة إلى المفوضية الانجليزية 3 
هو والمرحوم الحاج أحمد مكوار» وأما صديقه المرحوم السيد مَحمدالزغاري فكان من 
الذين قدموا الوثيقة إلى الإقامة العامة الفرنسية» وأما الصديق الثاني السید أحمد سای 
فكان من الذين رفعوا الوثيقة إلى جلالة الملك المنعم سيدي محمد الخامس نور الله 
ضريحه. 

لقد ازداد السيد أحمد باحنيني بمدينة فاس سنة 1909» وتابع دراسته الابتدائية 
والثانوية فیہاء مم تابع دراسته القانونية في جامعة الجزائر» وفیپا حصل عللى دبلوم 
الدراسات العلیا في ا حقوق وفی الاقتصاد السیاسی؛ فاشتغل با حاماة من سنة 1940 
إلى الخمسينيات» وفي فترة الاستقلال تدرج ٍ ف عدة مناصب. فعين ا للأشغال 
الادارية سنة 1956 بوزارة الداحليةء ومديراً لديوان صديقه السيد محمد الزغاري 
عندما تولى هذا الوزارة. وأسندت إليه في بعض الفترات مهمة وزير العدل ثم عين 
وزیراً أولا ثم تقلد منصب رئيساً أولا للمجلس الأعلى للقضاءء وفي كل المناصب التي 
آسندت لیه. کان الرجل الستقم الشهور بالنزاهة. 

اعتقل من جملة العتقلین |ثر الطالبة بالاستقلال سنة 1944 فبقی مدة في سجن 
برج فاس ثم نقل مع الذين كانوا معه إلى سجن العذير الذي بقوا فيه نحو العام والنصف› 
ولقي ربه في سنة رحمه الله وأثابه 


17 السيد عبد الوهاب الفاسي الفهري 

السید عبد الوهاب الفاسي من العائلة الفاسية 
الشهورة بالعلم والوجاهة والاعتباره ازداد بمدينة فاس 
سنة ۰1907 وتعاطی دروسه الابتدائية والثانوية 
والعالية حیث حصل على العالية من جامعة القرویین 
سنة 1942. 

م أتعرف عليه كثيرء ولاأذكر مشاركته في 
الاجغاعات التي كنت أشارك فيها سواء بفاس أو 
بغيرها قبل تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال» وإن كنت قرأت في بعض الذين ترجموا 
له أن مشاركته في الحركة الوطنية كانت مبكرة» وأنه تعرض للاعتقال سنة 1936 
لدى مطالبة كتلة العمل الوطني باحریات العامة وتتفیذ الطالب الستعجلق وأنه ساهم 
في الظاهرة التي وقعت بفاس إثر إلقاء القبض على زعماء الحزب الوطني. 

بعد تحضير وثيقة الاستقلال في صيغتها النهائية» كان من الضروري كتابتها بخط جميل 
ونظراً لأن الوطني الغيور» عبد الوهاب الفاسي كان من الموقعين على الوثيقة» فقد طلب 
منه أن يكتبما بخطه الجميل» وهكذا تناول القلم من المرحوم الحاج أحمد مكوار» التي 
نسخت الوئيقة فی منزله ببطحاء فاس» وکتببا کا هي في أصنلها احقيقي الموقع عليه 
من طرف باقي الوقعین و لازال القلم الذي حررت به النسخة الاصلية حتفظا به لدی 
السید الطاهر مکوار ابن الرحوم مد مکوار. 

وبعد الأحداث التي وقعت بفاس في 30 يناير 1944 إثر إلقاء القبض على من 
اعتبرتهم السلطات الفرنسية مسوولین آولین في احزب عن الأحداث وبعد اعتقال 
الکثیرن من الوطنیین کان سيدي عبد الوهاب من جملة العتقلین حیث آودع سجن 
فاس أولا ثم نقل مع بعض العتقلین الاخرین وهم : 

1) محمد الأغزاوي 

2) محمد بن سودة 

3) عبد الكبير بن المهدي الفاسمي 

4) محمد الفاسي 

5) علي العراقي 

6) ج عبد القادر العلج 





7 أحمد الحمياني 

نقلوا جیما إلى سجن العذير قرب الجديدة الذي بقوا نحو سنة تقريبا. (أو تزيد 
قليلا) نظرا لانه قضی بسجن فاس نحو اربعة آشهر ونصف 

وبعد سراحه عاد إلى نشاطه الوطني إلى أن أصيب بمرض ألزمه الفراش فتوفي رحمه 
الله في خامس أبريل 1950. 


8) الحاج محمد البوعمراني 

لدی زيارتي الأوی ندینة آسفي 5 
الذين ل ملتزم في مدينة تس 
وكانت له علاقة جد طيبة مع الأخ الفقيه محمد غازي 
الذي كان إذ ذاك مقیماً بمدينة آسفي كوكيل شرعي 
بمحكمتها الشرعية» ولعل المهنة التي كان يشتغل فيها 
چ م خي الذاكرة E‏ وم 
باس ا حا وی( میسیب و 
ينيس في مصطاف إفران» حکی لی : انه قبل الثلائینیات کان له اتصال وثیق هو والفقیه 
الكانوني صاحب کتاب (اسفي وما إليه) مع الفقيه بولحية الذي کان منفیا باسفي 
بعل |: مبزام البطل محمد بن عبد الكريم الريفي في معركته التحريرية» وكان الفقيه بولحُية 
هذا من رفقاء ابن عبد الكريم في حرب التحرير» وكانت الأحاديث التي نجری معه 
في منتهى المتعة و الفائدق الأمر الذي کان یدعوهم لزیار ته والاستفادة من معلومانه ؟ 
حكى لي أنه بعد صدور الظهير البربري 1930 زارهم في مدينة اسفي أخوان من 
مدينة «سلا) أحدهما هو السعيد حجي والثاني ل أذكره الآنء وطلبا منه ومن رفقائه 
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الذين كان من جملتهم الفقيه الكانوني المذكور سالفاً أن يقوموا بمناصرة ومساندة إخوانهم 
الذين قاموا يعارضون السياسة البربرية التي تود فرنسا تطبيقها بالمغرب» وذلك بطلب 
اسم الله اللطيف في المساجد» وهكذا تصدّى هو أي البوعمراني والفقيه الكانوني للأمر» 
ودعوا! إلى ذكر الله اللطيف واتصلوا بیعض خطباء الساجد لیقوموا بواجيهم؛ فلتى وا 

میج دگل اس آما هو والفقیه الکانوني فقد قاموا بواجییم ورفعوا اصواتم فٍ 
احد الساجد ا جمعیة باسم الله اللطيف» فكان عقابهما من طرف السلطة إلقاء القبض 
علیہما 7 

آردت بهذا التقديم أن أسجل أن المرحوم البوعمراني كان من السابقين الأولين في 
الح ركة الوطنية المقاومة للمخططات الاستعمارية 

ازداد محمد البوعمراني بمدينة آسفي سنة 1906 وتلقی تعلیمه الاو بها» وعندما 
بلغ العشرين من عمره (1926) التحق بالقروین» وبعد سنة واحدة (1927) رجع 
إلى اسفي حيث بدأ نشاطه الوطني ٠‏ فکان من جملة ماقام به تأسیسه لجماعة وطنية 
ية ة مابين 1928 و1930 وإصداره لجريدة خطية» أسماها (الدروس) 6 أنشاً جمعية 
تمثيلية» ويظهر أنه كان يتتبع بعض النشاطات التي قامت في كل من مدن فاس و والرباط 
وسلا سواء في مجال اثقثیل و غبره» فاراد أن يسير على نهجهاء ويظهر أنه كان على 
اتصال بالجمعية الودادية بسلا التي أصدرت من جملة ما أصدرت جريدة «الوداد» 
الخطية التي كان يديرها المرحوم سعيد حجي أواخر العشرينيات» ولاشك أن زيارة 
السعيد حجي لآسفي بعد صدور الظهير البربري كانت تابعة لبعض الاتصالات. 

لقد ارتبط بكتلة العمل الوطني منذ تكوينها وكان من العمّد الذين تعهمد. عليهم 
في مدينة اسفي. ومن الذين أيدوا مطالب الشعب المغربي (1934) والمطالب المستعجلة 
(1936) ومن الذین تظاهروا احتجاجاً علی نفي الزعم علال وصحبه سنة ۰1937 

كان ارتباطه بكتلة العمل الوطني قویأء ولذلك دعی ای الانخراط في سلك (الطائفة) 
وهي الجماعة السرية في الحزب الوطني وخزب الاستقلال. 

وعندما تقرر أن يطالب الجرب بالاستقلال» وخضرت وثيقة المطالبة بالاستقلال 
كان من جملة الموقعين من مدينة اسفي هو والسيد محمد بن الخضر والفقيه عبد السلام 
المستاري. 

وأثناء نشاطه في سنة 1937 .ولدى ظروف الحرب العامية الثانية أبعدته السلطة 
الاستعمارية من مدينة اسفي» فاستقر بمدينة الدار البيضاءء حيث صار يشتغل بالتجارة 


التي بارك الله له فيبا فصار من الأغنياء المرموقين» واهتم بالقضية الفاسطينية منذ نشأتما 
فحاكمته السلطة بغرامة مالية لدعوته إلى الاكتتاب لصالحها. 

ولدى الأحداث التي وقعت بالمغرب إثر اغتيال الزعيم النقابيى التونسي فرحت 
حشاد. سافر ال مدرید ثم بارس وسویسراء حيث قام بدور نشيط في ربط الاتصالات 

مع الوطنيين أعضاء الحزب في الداخل والخارج» وكان قبل وصوله إلى مدريد وباريس 
ین 2 التي کان من أعضائها هو والاخوة 
عبد الکریم غلاب وعبد الکبیر بن الهدي الفامي ومحمد الدويري» وخلال مقامه في 
طنجة بلّغْ تعالم الحزب إلى الوطنيين الموجودين هناك والتي من جملتها الانتقال ٍل مرحلة 
القاومة ابحدية بکل الوسائل |ذا مس شخص جلالة الملك محمد الخامس» وکان 
الفرنسیون إذذاك يتربصون به الدوائر. 

وعندما اتخذ المرحوم الرئيس البكاي موقفه المساند لمحمد ا خامس وکان إذذاك قائداً 
بصفروء ثم سافر إلى باريس بتنسیق مع ال مسؤولین فی ال حزب؛ كلفه الحزب بملازمة 
البكاي والتعاون معه في كل المواقف التي كان يتخذها للمطالبة ارضاح ی 
إلى عرشه. 

ولدى تنظم المقاومة المسلحة واتخاذ المسؤولين في الحزب قرار وجود شخصية تتولى 
تنظم شؤونها وتحركاتها من تطوانء تكلف الحاج محمد البوعمراني باستدعاء الدكتور 
عبد الكريم الخطيب للقيام بهذه الهمة وذلك سنة (1955) فلبی الدعوة وقام بالهمة 
أحسن قيام. 

وبعد الاستقلال وتكوين المجلس الوطني الاستشاري كان من العشرة الذين مثلوا 
حزب الاستقلال في اجلس الذکور وفي سنة 1957 عينه صاحب الجلالة أول عامل 

على إقلم أكادير فبقي يودي مهمته ال سنة 1960 حیث استقال لظروفه الصحیق 
ثم رجع إلى الدار البیضای حيث صار يباشر تجارته مع شريكه الحاج أحمد بن زاكور 
رحمه الله. إلى أن أدركته الوفاة يوم فاتح يوليوز عام 1994 رحمه الله وأجزل له الثواب. 


9 السید أحمد بن عغان بن دلة الادريسي 
ااي مر ۳ 
القنيطرة. ضمن الجماعة الوطنية التي كانت ملتفة 
حول الوطي العهيدك سید عمد الديوري» ورت 
وطنیاً صادقاً في مدينة الدار البیضای حيث كان ارا 
في الکتان بطریق مديونة في متجر احاج مد القباي 
وعرفته وطنیا صادقا في الاجتاعات التي كان يعقدها 
الحزب آحیانا کثيرة بنزله بدرب السلطان» عرفته 
رمہ اللہ فی السراء وعرفتہ فی الضراء عندما جعتنا 
الأقدار بسجن غبيلة بمدينة الدار البيضاء. وفي كل 
الظروف والأوقات التي جمعتني بسيدي أحمد بن دلة» وجدت فيه بالإضافة إلى الوطنية 
الصادقة الصدق في العاملة واللقاء بالابتسام. واحبة غیر الصطنعة وعدم الكلفة في 
لتعامل» والسخاء والکرم العديي النظی لايلقاك إلا مبتسماء ولايحادئك إلا ضاحكاء 
عندما تتحدث إليه» تشعر أنه يحدثك بقلبه» قبل أن ينطق لسانه بالكلام. أنت عليه 
ظروف في تجارته. كان فيها من اليسر والماء والربح» مالم يصل إليه غيره» وأتت عليه 
ظروف بلغ فیپا من العسر والضیق ما لا يستطيع تحمله إلا القليلون» وسواء في حال 
الیسر آو ی حال العس لاتجده الا ضاحکا راضيا اس قل آعر حیاته عرض 
السكريء انتبى به إلى فقدان بصره فبقي کا هو راضبا بقضاء ال ضاع له ماله 
حتى اضطر إلى بيع المنزل الذي بناه ليسكن فيه» فما تذمّر ولا قلق ولا اشتكى. و لاتغير» 
ولکنه بقی کا کان یلقاك بالبشر والابتسام. وخصلة آحری لا آنساها له آبداً هي حصلة 
السخاء وعدم التعلق بالال» وقفت آمامه في متجره ذات یوم» وطلبت منه مساندة 
لمشروع» فما أنبيت كلامي حتى أُمدّني بقدار من الال دون تردّده وذات یوم كنت 
آقوم بجمع مساندات للقضية الفلسطينية في الدار البیضای صحبة بعض [خواني ومنهم 
إذذاك الدکتور عبد الکریم اخطیب. وبلغنا آن سيدي آهد بن دلة مریض لایفارق 
بيته» وكان بالإضافة إلى مرضه. في حالة من العسر والضیق الالي مالایتحمله الا 
الصابرون فقصدنا بیته قصد عیادته والتعبیر عن تعافطنا معه. و کان قد فقد بصره. 
فما مع أُننا قد دخلنا علیه جتی استقل قائما یرخب بالعناق والابتسام کا هي عادته 
قبل مرضه وجلسنا نتحادث معه ومع |خوان اخرین کانوا معه, ونشرب الشاي» م 
أردنا أن نودعه ونغادر البیت» فالخ علینا با جلوس بضع دقائق؛ ونادى على بعض من 
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كان 00 لیحادثه ف سر سی إلا الحظات حتی ظرفاً 0 فيه مقدار 
ےت بسيط» فلاترفضوه جر ال کل و فأکیرنافبه هذه 
الروح الطيبة» و هذا الامان المتدفق» وغادرنا منزله وكأنه أعطانا ما يملا الدنیا بحذافیر ها. 


ازداد سيدي أحمد بن 7 الادريسي بمدينة فاس عام 9 وانخرط في العمل 
الوطني في وقت مبكرء أثناء كتلة العمل الوطني ولربما قبل ذلك حيث رأيت فيما 
كتب عنه أنه شارك في أحداث استنکار صدور الظهیر البربري (1930) وی فترة 
شبابه انتقل إلى مدينة القنيطرة قصد تعاطي التجارة» وكان من المبشرين بالفكر 0 
العاملين على فت الوعي السياسي في ختلف الأو ساط و کان تعاو نه مع الاخوة : 
الديوري ومحمد بن الجيلاني بناني والصديق المكينسي وغيرهم من المؤسسين ان 
للحركة الوطنية بالقنیطرق تعاوناً فيه كثير من الصفاء والطهر والاخلاص. 


وفی کل مراحل نشاط ا حزب الوطئي أوائل الثلاثينات كان سيدي أحمد بن دلة 

من الجنود العاملين» وفي المظاهرة التاريخية التي قامت بها مدينة القنيطرة سنة 1937 
عندما نفي الزعم علال الفاسي واعتقل أعضاء ا خزرب البارزون» كان سيدي أحمد بن 
دلة ضمن التظاهرین وضمن العتقلين الذين أبلوا البلاء الحسن» فنفي إلى الريش 
بالصحراء وتحمل فيها من البلاء الشيء الكثير» ثم نقل إلى ر أومومن» قرب 
سطات ؛ فقضى فيه بضعة شهور, ثم نقل إلى سجن غبيلة بمدينة الدار البيضاء حيث 
قضى فيه مابقي من المدة التي كان محكوما عليه بها. 


وبعد اتخاذ قرار الطالبة بالاستقلال كان من الوقعین عل الوثيقة مع الاخوة الا خرین 
في القنيطرة : محمد بن الجيلاني بناني» الجيلاني بناني» محمد الديوري. 

وإثر أحداث سنة 1952 التي تجلى فيا حنق الاستعمار الفرنسي على حزب 
الاستقلال. كان سيدي أحمد بن دلة من جملة المعتقلين» وبعد نفي محمد الخامس» وقيام 
الشعب المغربي قومته الصادقة التي تجلت في اشتعال القاومة وهجوم جیش التحريرء 
تعرض سيد أ مد بن دلة سنة 1954 للتعذيب والتتكيل بسجن خرييكة» فتحمل ذلك 
بروح الومن وصدق الوطني» حتی جاء نصر اللہ فرجع محمد الخامس إلى عرشه وتحقق 
الاستقلال. 
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وبعد مرض آصیب به آدر کته الوفاة یوم 24 یولیوز 1972 فدفن بقبرة الشهداء 
بالدار البیضای رحمه الله وجازاه علل ماقدم من معروف. 


0 السيد الحسين بن عبد الله الورزازي 

لم یسعدنی الحظ بالتعرف كثيراً على السيد الحسين 
الورزازي» ولاأذكر أنتي اجتمعت کثیرا معه» ولاعلم 
إلا أنه کان من الأعضاء الموثوق بوطنیتہم وصدق 
إخلاصھم ولذلك كان من القلائل الذين زكاهم 
إخواننا في مراكش ليوقع على وثيقة المطالبة 
بالاستقلال. 

ازذاة. السيد١‏ سین الورزازي بدينة مراکش سنة 
(1909) وتلقی تعلیمه الابتداني والثانوي والعالي بہاء 
وكان والده من حملة الذين تلقى عنہم؛ ثم : ثم اشتغل 
00 فصار أولا أ أستاذاً 0 الحياة التي کان 02 الاستاذ 5" الغراس. رت 
من حملة الأساتيذ الذين ات روس فيبا. وبعد 0 التي وفعت بالقنيطرة 
سنة 1937 نفته السلطات الاستعمارية من القنيطرة» فاستقر بمراكش ثم عاد إلى التجارة 
التي كان يتعاطاها. 

ولدی ا حاذ قرار المطالبة بالاستقلال» كان سبي الحسين الورزازي من جملة الموقعين 
على وثيقة الطالبة بالاستقلال ضمن إخوانه : عبد اللہ إبراهم» عبد القادر حسئن, حمد 
النجرة» مبار ك الغراس» و بعد توقيعه یت اعتقاله فترة زمانية. 
1951 حل ۳ في مدرسة الحياة ار بالنيابة. 
بمدينة الدار البیضاء کاستاذ في بعض الدارس الرة. 





وبعد الاستقلال عيّن قائداً بايت أورير ثم قائداً في فطواكة لمدة 11 سنة ثم عيّن 
وكيلا لمداخيل جناح من سوق الجملة بمراكش. 
وبتاریخ عاشر نونبر سنة 1983 تعرض لحادئة سير أودت بحياته رحمه الله. 


1) السيد محمد بن العربي العلمي 

معت الحديث عن السيد محمد بن العربي في 
الرباط في الثلاثينيات» وكان إذ ذاك على حسب 
ماسعمت بالقاهرة يدرس بدار العلوم» ودار العلوم 
معروفة بقيمتها العلمیة :وقیمة اُساتذتہا اللتخصصین في 
مو العربية» ومضت شهور وأعوام لم يتح لي أن 
ألتقي بالسيد محمد بن العربي العلمي رغم أنني كنت 
أسمع الحديث عنه من طرف أخي الحاج عمر بن عبد 
الجليل الذي كان في بعض الظروف يشتغل كخبير 
فلاحي مع السيد عبد العزيز العلمي شقيق السيد 
حمد العلمي. 

وعندما كنا نتهياً لتحضير وثيقة المطالبة بالاستقلال» كان السيد محمد العلمي حسب 
مايبلغني من أعضاء الحركة القومية التابعة للسيد محمد بن الحسن الوزاني» وأنه في بعض 
الفترات كان موضع ثقته الأول ولرعا کان یکلفه ببعض الهام ونظرا لعلاقة الحاج 
عمر بن عبد الجليل مع السيد عبد العزيز العلمي الذي كان اتجاهه مع الحزب الوطني 
ثم مع حزب الاستقلال» فإن الحاج عمر كان يلتقي مع سي محمد العلمي في بيت 
ی العزيز» وهكذا حصل کثیر من التجاوب بينه وبين سے ہے رات ھی 
الامر الذي جعله يطمئن إليه كثير الاطمئنان» ولربما كان هذا هو الدافع الاساسي 
ليقترحه على الحزب من أجل التوقيع على وثيقة الطالبة بالاستقلال وهو ماجعل سم 
السيد محمد بن العربي العلمي من الوقعین الاولین علی الوثیقة. ولست ادري انه لدی 
توقيعه عل الوثيقة استأذن اأصحابہ في الحركة القومية أم لا ؟ 

كان سي محمد العلمي شخصية لامعة متقفة ثقافة عربية عامةء ذا فکر سيامي ذكي» 
ولعل مکوثه مدة في القاهرة أيام الثلاثينيات التي كانت القاهرة تعج بالنشاطات السياسية 
اختلفة الاتجاهات اکسبته تجربة سياسية» جعلته من جهة یتابع الاحداث بنباهة». ومن 
جهة أخرى يعتد بنفسه كثيراً من الاعتداد» ولعل هذا الاعتداد هو الذي كان يصرفه 
عن الانخراط في الحزب الوطني الذي كان يقدر رجاله مثل الحاج عمر بن عبد الجليل 
وعلال الفامي والفقیه غازي, ولکنه مع ذلك کان يود أن تكون له منزلة ومقام ریا 
كان يخشى أن لابجدههما في الحرب» وهذه كلها جرد تخمینات لاآرید مطلقا ان ادعي 
أنتي متيقن منها. 





لقد اتصلت مع مي حمد العلمي بعض الاتصالات قبل الاستقلال و بعد الاستقلال» 
وتحادثت معه أحياناً ني قضايا عامة» ولكن معرفتي الحقيقية به كانت عن طريق السماع 
وفی سنة 1958 كان سي محمد العلمي سفيراً للمغرب بتونس وكنت كلفت من طرف 
إخواني في اللجنة السياسية الحزب الاستقلال صحبة الدكتور محمد بناني أن أسافر إلى 
تونس للاتصال بقادة الحزب الدستوري وني طليعتهم الرئيس بورقيبة والباهي الادغم 
وغيرهم لعرض الاقتراح الذي أقرته اللجنة التنفيذية في اجتاعها بطنجة من أجل عقد 
مؤتمر تشارك فيه الأحزاب الأربعة : حزب الاستقلال والحزب الدستوري التونسي 
وجبہة التحریر ا جزائریة لدراسة موضوع وحدة المغرب العربي والذي نتج عنه مؤْتمر 
طنجة لوحدة المغرب العربي. ولدى وصولي إلى العاصمة التونسية وجدت بالمطار السيد 
محمد بن العربي العلمي مع الشخصيات التونسية من القيادة التونسية إذذاك مثل علي 
الببلوان صالح المقدَّم وعبد الله فرحات وعبد المجيد شاكر وغيرهم يستقبلوننا في المطار 
اشا وخلال بعض الاجتاعات التي عقدناها | 9 ا حزرب الدستوري شار كنا 
سي محمد العلمي وخصوصاً فی الجلسة الأخيرة التي آقررنا فیها الوافقة عل عقد موتمر 
وحدة المغرب العرني بطنجة ومن خلال المداخلاات التي کان یتدخحل مهأ سي محمد 
العلمي زدت إدراكاً بأنه یتوفر على اج سياسي هام» وإدراك كبير لما كنا نهدف 
إليه» و هکذا أقمت معرفتي به وزادتني الأيام المتعاقبة بعد ذلك الاطلاع على كثير من 
جوانب شخصیته. 
الابتداني والثانوي بها (فی جامعة القرویین) والتحق بالقاهرة سنه 1935 حيث حصل 
على شهادة العالمية من جامعة الازهر (حسما علمت من بعضص الذين تر جموا له) ثم 
التحق بكلية دار العلوم التي تخرج منہا سنة 1940. 

وأثناء تلمذته وفي دراسته الثانوية اتصل بالحركة الوطنية على طريق الفقيه محمد 
غازي فشارك في مقاومة الظهير البربري واعتقل وأبعد إلى مدينة خريبكة. 

وأثناء وجوده بالقاهرة اشتغل بالکتابة فی الصحافة الصرية مثل ا جھاد والبلاغ 
والاهرام ولدی نفي الزعم علال سنة 1937 کتب مقالا مطولا عنه في الأهرام» کا 
کان یکتب بجر ید ة النذير التي كانت لسان جمعية الاخوان المسلمين. ک نشر بالنذیر 
وثيقة تاريخية للشهید عبد العزیز بن (دریس حول آسالیب القمع بمنافي وسجون 
(كلميمة) وفي سنة 1941. أسس مدرسة الامیر مولاي الحسن بالدار البيضاء التي 
دشنها ول العهد الول احسن وکانت من آبرز الدارس فی الدار البیضاء. 
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وبعد الاستقلال عیّن سفیراً للمغرب بتونس من سنة 1956 إلى 1960ء ثم عيّن 
سفيرا في لبنان ثم كاتبا للدولة في وزارة الشؤون الخارجية فسفيراً في طهران فسفيراً 
في القاهرة وأخيراً سفيراً للمغرب بالملکة العربية السعودية. کا شارك في عدة موَعرات 
دولية» وأخيراً تعاطى للتجارة الكبرى فكان مع أخيه من التجار اللامعين وإثر مرض 
ألم به انتقل إلى رحمة الله يوم 23 ینایر سنة 1990 بالدار البیضاء ودفن عقبرة الشهداء. 


رجمهہ اللہ , 


2 السید الطاھر زنیبر 

عائلة زنيبر» عائلة کبيرة متدة الأطراف في مدينة 
سلاء وكان فیہم العلماء والأمناء المشهورون بالغيرة 
والوطنية» ومنهم الوطني الكبير الحاج علي زنيبر الذي 
قضى مدة طويلة بالقاهرة أيام السلطان المولى عبد 
العزيز» ومن القاهرة كان يكاتب بعض أصدقائه محذرا 
من الوقوع في شرك فرنسا التي كانت إذذاك تدبر 
الوامرات ضد المغرب» ومن القاهرة تقدم بمشروع 
سور إلى السلطان عبد العزیز لتنظم المغرب على 
آسس جديدق, ومنهم والد الترجم العلامة الفتي السید ۱ 
أبو بكر بن الطاهر زنيبر الذي كان ذا فكر متطورء وعلم كبير بنهضات الا وسر 
تقدمها زيادة عل علمه وفقهه مثل بقية علماء عصره. وکان بالاضافة إلى ذلك من 
الذين ساهموا المساهمة العملية في الحركة الوطنية ابتداء من انتفاضة عام 1930 ضد 
السياسة البربرية إلى تقديم وثيقة الاستقلال في حادي عشر يناير 21944 5 كانت 
له مساهمات متواصلة في الكتابة في الصحف والمجلاات اختلفت وكان له ابئان مثقفان 
لم يرزق غيرهماء الابن الأكبر هو السيد الطاہرء والابن الثاني هو الد كتور محمد زنيير. 

ازداد السيد الطاهر زنيبر بمدينة سطات حيث أن والده كان قاضياً شرعياً بها وذلك 
تاريخ 13 شتنبر 1918 وتلقی تعلیمه الابتدايي والثانوي بسلا والرباط» وواصل 
دراسته العلیا في جامعة بوردو الفرنسية حيث حصل على شهادة اللیسانص في الادب 
سنة 1941 تعرفت على السيد الطاهر زنيبر أوائل الأربعينيات» وتوثقت العلاقة بيننا 
عندما انخرط في الحزب الوطني فكان ضمن جماعة (فتح) التي لعبت دورا هاما في 
حركة المطالبة بالاستقلال. ونظراً لثقافته الأدبية المامة» واستقامة فکره الوطني» و کتانه 
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للأسرار الذي يعتبر من الشروط الأساسية للالتحاق بالطائفة» أي الجناح السري في 
الحزب الوطني» فد زكيته للالتحاق بالطائفة ضمن الاخوة الذين التحقوا بها من جماعة 
(فتح) وهكذا عندما حررت وثيقة المطالبة بالاستقلال كان له شرف التوقيع عليها. 

كانت الخلية او التي التحق بها وهي خلية «فتح) تقوم ببعض الدراسات اطامة 
وتناقش الأفكار الأساسيةء وتساهم المساهمة العملية في تسيير شؤون فرع حزب 
الاستقلال بسلاء وأسجل بهذه المناسبة أننا عقدنا اجتاعاً بمنزله بدرب ابن شعبان مساء 
یوم 29 ینایر 1944 لتقیم الأوضاع بعد مظاهرة ذلك اليوم الناجحت واتخذنا عدة 
قرارات تتعلق بمستقبل العمل الوطني والاهعام بشؤون الشهداء الذين سقطوا ضحایا 
ف ذلك الیوم إ إلى غير ذلك. ونظراً لموقفه الثابت ومساندة والده وأخيه لحركة المطالبة 
بالاستقلال» ونظراً لأنه شارك مع صديقه الأستاذ مسعود الشيكر في الاحتجاج الشديد 
اللهجة على القمع الذي وقع على الوطنيين إثر أحداث 29 و30 يناير 1944 فقد 
ألقى عليه القبض هو ووالده العلامة السید آبو بکر زنیبر وأخوه السيد محمد وهوجم 
منزطم وفتش تفتیشا دقیقاً لعلهم يعثرون فيه على مايجعلونه حجة لمؤاخذتهم ومحاكمتهم 
ثم نقلوا - جميعهم إلى معسكر (القبيبات) بالرباط حيث وقع استنطاقهم من السلطات 
یصو در ال سر سرد سس لمات ألواناً وبالأخص 
والدهم الأشيب العلامة السيد أبو بكر زنيبر» ثم نقلوا بعد ذلك إلى ای 0 
بالر باط حیث التحقوا بنا» وانتظم شعل احمیع معناء ودام مقامهم معنا كوا ون 
آشهر 3 وقع اطلاق سراحهم. 

قبل أحداث 29 ینایر ۰1944 كان مي الطاهر زنیبر موظفاً بادارة الأمور الشریفت 
فعزل من منصبه بعد هذه الأاحداث» وبقي يعمل في سرية مع إخوانه الذين لم یعتقلوا 
أو الذين وقع سراحهم بالتتابع» وفي سنة 1946 عندما قررت أنا والمرحوم المهدي 
بن بركة تكوين فصل دراسي ثانوي لمن ينبون دراستهم الأساسية ایر كانت ضحي 
بالابتدائية) فأسسنا فصلا بالزاوية الغارية بالر باط التي کان یدیرھا اطرحوم سيدي هد 
الشرقاوي» كانت نواته الأولى من بعض تلامذة المدرسة الغازية وبعض تلامذة مدرسة 
النبضة بسلاء وكان الذي يعطي الدروس في الرياضيات هو المهدي بن بركة نفسه 
وكان الذي يعطي الدروس في التاريخ وال جغرافية هو الطاهر زنيبر» وكان هذا الفصل 
الذي أنشىء بالزاوية الغازية هو النواة الآولى لمدارس محمد الخامس المفتوحة سنة 1947 
وبعد الاستقلال وتکوین وزارة للأوقاف التي تولاها العلامة السيد محمد الختار السوسي 
عيّن السيد الطاهر زنيبر مدیراً لديوانه» وبقي یشغل هذا المنصب إلى آن وافته النية 
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بتاريخ رحمه الله فدفن بقبرة باب معلقة بسلاء لقد ألقيت کلمة تابينية للترحم 
عليه والشهادة له عل ما قدّم من عمل لصاح وطنه. 

كان له بعض النشاط الأدبي والفئّي فكتب بعض المقالات والأبحاث الأدبية وألقى 
بعض الاحاديث وا حاضرات في النادي الادبي الاسلامي السلوي وكان يعرف على 
العود. 

كان لين العريكة. دمث الأخلاق» 281 فی احدیت» ضحوکا مبتسماء لابل 
عشير. ولا یستثقله رفیق؛ وترك ذرية صالحة اتسمت کلها بالاحلاق الفاضلت والغيرة 
الوطنية : سعد وأمین وتوفیق وعمر ولیل» وکل واحد من ابنائه يؤدي وظيفة في مجال 


3 ا لحسن بن جلون 
الم أتعرف على السيد الحسن بن جلون إلا في 
الاربعینیات بعد التوقيع على وثيقة الاستقلال» وهو 
ينتمي إلى أسرة ابن جلون الملقبة (بالجبينة) بن جلون» 
وهي ليست أسرة ابن جلون التويمي التي ينتمي إل 
الاستاذ عبد الكريم بن جلون 
ٴ والسيد الحسن بن جلون هو الأخ الأكبر لكل من 
الأستاذ عبد القادر بن جلون الذي كان منتميا 
للحركة القومية ومن دعائمهاء وللسيد العباس بن 
جلون التاجر الكبير بالدار البيضاء وکل من الحسن والعباس كانا ينتميان لزب 
الاستقلال وكذلك أختبما عقيلة المرحوم السيد الحاج أحمد مكوار. 

ازداد الحسن بن جلون يوم تاسع يناير 1901 وتابع دراسته الابتدائية والثانوية. بفاس 
ولعله كان من الأوائل الذين تابعوا دراستهم بالمدارس العربية الفرنسية؛ هو وأخخواه عبد 
القادر والعباس» حيث أن عبد القادر التحق بعد ذلك يباريس فدرس الحقوق وتعاطى 
لمهنة المحاماة» قبل الاستقلال وبعد الاستقلال» وتولى وزارة كل من المالية والعدل في 
فترة الاستقلال أما العباس فلقد اختار مهنة التجارة فكان من التجار المرموقين المعروفين 
بنشاطاتهم التجارية في ختلف الیادین. 
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كان الحسن بن جلون من قدماء المدرسة الإدريسية» ومن مؤسسی جمعية قدماء 
تلامذة المدرسة الإدريسية التي نشطت ف المجالات الأدبية واتمثيلية» كا كان هو وأخوه 
العباس ضمن البعثة التي توجهت إلى فرنسا في العشرينيات والتي كان من جملة الذین 
رافقوهم المرحوم محمد اليزيدي» فاتصاله بالتطورات الفكرية والصناعية والتجارية كان 
مبکراً ولذلك فإنه هو بدوره اختار مهنة التجارة» فواكب تطورها بالمغرب وبفاس 
بالذات. وانتقل إلى الدار البیضای لیساهم في عدة شركات تجارية وصناعية. ک آنه 
ساهم مساهمة طيبة في الح ر كات التعليمية» وكان من المؤسسين لمدرسة مولاي الحسن 
الحرة بالدار البيضاء التي كان يشرف عليها ويديرها السيد محمد بن العربي العلمي. 

وعندما حررت وثيقة الطالبة بالاستقلال» ونظراً لما كان معروفاً به من الاستقامة 
والوطنية والاخلاص فقد دُعي إلى التوقيع عليهاء فلم يتردّد» خصوصاً وانه كان من 
أعضاء (الطائفة) الموثوق بوطنيتهم وكتانهم للأسرار. 

لقد عرفت في السيد الحسن بن جلون صدق الوطنية» والاستقامة الخلقية» وطيبوبة 
النفس» والسّمت الحسن» والاناة في الحديث» ولقد كان الفرنسيون يدركون صدق 
وطنيته ولذلك اغتنموا فرصة نفي محمد الخامس سنة 1953 فعملوا علی إبعاده عن 
الغرب. فانتقل هو وأفراد أسرته إلى سويسراء ولم يعد للمغرب إلا بعد تحريره 
واستقلاله» والآن وقد تجاوز سنه التسعين» لازالت روحه الطيبة کا كانت» ووطنيته 
ثابتة حفظه الّه. 


4 4 السید محمد الاغزاوي 
على نفسه في تکوین حرکكة اقتصادية تجارية نامية 
تجلّت في شر كة النقل اهامة التي كانت تعرف بشركة 
اکتسب مها ثروة هامة كان لا أثرها في الاقتصاد 
الغربی» كان معروفا بوطنيته وإخلاصه وبعلاقته 
بالقصر ا ملکی بفاس؛ حیث کان مکلفا بالقیام ببعض 
الهمات التي تهم القصر ومن جملتہا شراء مایحتاجه 
ومن المعروف أن محمداً الخامس رحمه الله قضى فترة طويلة من آیام صباه وشبابه 





بقصر فاس» وکان الغزاوي بسبب ماذکرنا يدخل القصر» فکان له اتصال ولرعا علاقة 
همع امین ا او وبقیت بعد اعتلاء محمد الخامس على عرش 
اسلافه ا لمقدسین. 

كانت فاس في الثلاثينيات ثم الأربعینیات تغلي بالنشاطات الثقافية والوطنية؛ ۷ 

نتشرت الدعوة إلى السلفية بريادة الفقيه ابن العربي العلوي» ومن القرویین انتشر 

الثقافة الاسلامية و الدعوة الوطنية الاسلاميةء ومنها تخرجت أجیال من العلماء تین 
ومن مميزاتها أن كل الذين يتعاطون للدراسة» سواء الذين اترعره لكاي أو الذين 
يدرسون في المدارس العصرية لابد أن ينجذبوا للقرويين ليتعاطوا بعض الدروس فيباء 
ويستفيدوا من توجيبات شيوخها وأساتذتهاء ولاشك أن السيد محمد الاغزاوي استفاد 
من يعض شيوح القرويين وفي طليعتهم الفقيه السلفي السيد محمد بن العربي العلوي 
رغم أن دراسته كانت بكوليج مولاي إدريس حيث ربط علاقات وثيقة مع قدماء 
تلامذتها أمثال السيد محمد الزغاري والدكتور الفاطمي الفاسي وغيرها. 

كان للسيد محمد الاغزاوي ارتباط وثيق بالمبيد محمد الزغاري» کا آن مشاعره 
الوطنية كانت تربطه برجال الحركة الوطنية وعلى رأسهم الزعيم علال الفاسي ولذلك 
فإنه عندما قرر الحزب الوطني المطالبة بالاستقلال وخضرت الوثيقة التاريخية التي قدمت 
لجلالة اللك والدواثر اختصة للمطالبة بالاستقلال دعا الحزب السيد محمد الاغزاوي 
ليكون ضمن الموقعين على الوثيقة» فكان من الذين وفقهم الله للتوقبع» ولقد اندهش 
الفرنسیون لثوقیعه فکان من جملة الذین أُلقی علیہم القبضء وسیقوا ال سجن برج 
النور بفاس ثم نقل بعد مدة إلى سجن العذير القريب من الجدیدة؛ ویذ کر السید محمد 
2ئ فی حدیث معه أنه لدی وجوده بسجن العذیر» وکان له وللمسجونین معه 

بعض الامتیاز لاحظ أن بعض إخوانه السجونین في نفس السجن وهم : عبد الرحم 

بوعبيد وأبو بکر القادري» وقاسم الزهيري أرغموا (وهذا تعبیره) على ارتداء بذلة 
السجناء فنظم هو ورفقاؤه إضراباً كبيرا مسعمراً احتجاجاً على هذا الاجراء إلى أن 
أذعنت إدارة السجن إلى العدول عنه والسماح لاخو انه بتغيير تلك الملابس والاكتفاء 
باللباس العادي المدني). 

وبعد سراحه من السجن؛ قررت الادارة الاستعمارية فرض الإقامة الاجبارية عليه 
مدة بمدينة الجديدة. 


كان السيد محمد الأغزاوئ كثير الاهتام باحر كات الرياضية» ومن أجل ذلك عمل 
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عل إنشاء جمعية ریاضیة بفاس کانت تسمی جمعية النجاح» وکان ذه ا حمعیة نشاط 
الرياضي. 

وفي سنئة 1950 عندما اشتدت الأزمة بين حزب الاستقلال من جهة وبين الاقامة 
العامة الفرنسية من جهة أخرىء وكان للحزب قرار التدخل في مجلس شورى الحكومة 
الذي كنا نسميه بمجلس المقم العام حيث كان هو الذي یتراسه وكان المقصود من 
المشاركة في هذا المجلس من طرف التجار والفلاحين الاستقلاليين مجابهة السلطات 
الاستعمارية فی قعر دارهاء وفضح تصر فاتها و مظالها؛ و کان الاغزاوي من جملة هؤلاء 
التجار الذین خاضوا العر کة ضد السلطات الاستعماريةت فالقی تقريرأ فضح فيه بعض 
الجوانب التي توضح تلاعب الادارق وم يطق المقم العام الجنرال جوان ماع هذا 
التقرير فمنعه من إتمام إلقائه» وأمر بطرده من اجلس» فقرر کل الوطنیین ا حاضرین 
من بقية الاعضاء التضامن مع الاغزاوي» فانسحبوا هم بدورهم من اجلس وقصدوا 
جميعهم القصر الملكي حيث استقبلهم جلالة محمد الخامس بما عهد فيه من وطنية وإيمان 
وإخلاص. 
ثم أمريكا حيث كان يساند المساندة القوية مايقوم به ممثلوا حزب الاستقلال في أروبا 
عموما وأميركا بالخصوص» خصوصاً لدى طرح قضية المغرب أمام الجمعية العامة للأثم 
التحدة و بعد حصول الغرب مدعل سیت تولى محمد الاغزاوي مسوولية المدير العام 
للأمن الوطني ثم عين مديراً عاماً للمکتب الشریف للفوسفاط ٹم وزیراً للتجارة ثم سفيرا 
للمغرب في لندرة ثم سفيرا بباريس» ثم تعاطی لشوونه التجارية والاقتصادية التي لازال 
یواصلها رغم کبر سنه وفقه الله. 


45( السید عبد الرحم بو عبید 

عرفت عبد الرحم بوعبید تلمیذاً وطالبا وحامیا 
ووزیراً وزعیماً واظنياء وكلما زدت به معرفة» زدت 
له تقديراً کان مثال اوه الصادقةء و الهارة السياسية 
الباهرة. کان واسع الأفق السياسي» مد رکا أعماق 
الساسة الموجهين للشاسة الدولیت ماهراً ۲ لتعامل 
معهم) حاورا لبق وشدیداً في الوقت E‏ 
بعيد النظر فيما يريد الوصول إليه. عرفته في السراء 
وفی الضراء داحل السجن وخارجه» وسواء أكان في 
الشدة أو الرخحاء فهو قوي في وطنيته» شجاع في 
أقواله» مبادر في طرح الأفكارء يعرف كيف يقتنص خاطبيه ومفاوضيه فيخاطهم 
ویفاوضهم سی ويفرض عليهم أن يعجبوا بمنطقه وصدق حواره. استفاد کثیرا 
من مقامه في باريز یام الدراسة وبعدهاء فخالط لاقوام وتعرف إلى المذهبيات» واستفاد 

من الفکرین, ومال إل الاشتراكية النظيفة» دون أن یتخلی عن ي 
نشا في أحضانهاء يناور في السياسة» ولکنه یقی دائماً وطنياً صادقا؛ في طبعه شدق 
تتجاوز أحياناً الحد القبول» وی معاشرته صدق وأحوق ولكن خذار أن تثيره أو تناقشه 
بحدق قد یظھر لك أنه متعصب في وطنيته, ولكنه في الواقع برىء من التعصب ومن 
العجرفت له اعتداد با رائه إلى حد التطرف غیر القبول» ولکن سر بس وت هذا 
الاعتداد أنه لا يأخذ الرأي !| لا بعد التفكير الطویل» وبعد آن یعتقد آنه الرأي الصائب 
الذي لا يمكن أن يحيد عنه. استفاد كثيراً من تجاربه السياسية» وقوّم بعض أفكاره وارائه 
اي 9 أكون مقبولة من ا جمیع؛ , لا أقول إنه إنه لم يمخطىء في بعض تصوراته وتنبواته. 
ولكنى أومن أنه كان يراجع نفسه بنفسه» ویصحح بعض الأخطاء التي كانت تحوم 
حول فكره» ويفرض على نفسه أن يسير في نبج جديد. 

ازداد عبد الرحم بوعبید بمدينة سلا بارخ 3 مارس 1920 وتوفي يوم ثامن يناير 
2 وانخرط في سلك التعلم الابتدايي عدرسة آبناء الاعیان بسلا ثم تلقى تعليمه 
الثانوي بكوليج مولاي يوسفء وأثناء الصيف کان یتعاطی دروسه في العربية بالکتب 
الاسلامي بالزاوية القادرية التي سمي فيما بعد بمدرسة ا وبعد إنہائە الدروس 
اثنوية اغخرط في سلك مدرسة المعلمين بالرياط ثم ين معلماً بمدرسة الط ما 

ثم انتقل إلى مدرسة أبناء الأعيان بسلاء وفيها انتبى اشتغاله بالتعلم حیث جاءت 4حداث 
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الطالبة بالاستقلال في حادي عشر ینایر 1944 لیترأس مظاهرة 29 ینایر بسلا ویلقی 
عليه القبض ويودع بالسجن لمكث فيه نحو العشرين شهراء وبعد سراحه أواخر سنة 
5 سافر إلى فرنسا ليتعاطى دراسة الحقوق وينال شهادة الليسانس في العلوم 
القانونية. 

أواخر الثلاثينيات» وائناء تعاطیه للتعلم الابتدايي کمعلم بفاس وسلاء انخرط في بعض 
خلایا امحزب الوطني» وكان وثيق الاتصال بي» سواء عن طریق الراسلة آو عندما 
يرجع إلى سلا بمناسبة العطلة الصيفية» وني فاس كان مكلفاً بتنظيم وتوجيه الطلبة 
السلويين الذين كانوا يدرسون بالقرويين» وكان في الوقت نفسه يحضر في اجتاعات 
الخلايا التي كان ينظمها فرع الحزب بفاس. وفي هذه الأثناء بدأت تبرز شخصيته 
الوطنية كشاب لامع ذي فكر ثاقب» ووطنية متدفقة» وشجاعة في إبداء الرأي. 
وشخصية تفرض وجودها. وفي سنة 1942 رجع من فاس إلى سلا ليلتحق بمدرسة 
أبناء الاعیان کمعلم للغة الفرنسية ولیلتحق بجماعة «فتح» التابعة للحزب الوطني» والتي 
كانت تضم نخبة مثقفة من وطنبي سلاء وفي هذه الجماعة الأولى التي أقسم فيا العين 
على الاخلاص لله وللوطن والملك» زادت شخصیته اللامعة ۳ سواء في دائرة 
المعلمين الذین کانوا معه في الدرست أو أثناء الاجتّاعات التي كنا نعقدها معه. أو 
حتی لدی الشباب الذي کان منخرطاً فی سلك النادي الأدبي الاسلامي الذي انتخبناه 
حليفة لرئیسه. 


وجاءت سنة 1943 بظروفها ا حربیة المعروفة فصار الحزب الوطني يفكر التفكير 
الجدي في المطالبة بتغيير الأوضاع في الغرب. أي بالطالبة بالاستقلال ولا كان مطلب 
الاستقلال أمراً ذا أهمية کبری وقد تترتب عنه عواقب لايتحملها إلا الصادقؤن» كان 
قرارنا في الخزب الوطني أن أول من يجب أن يتحمل مسؤولية المطالبة بالاستقلال هم 
بلاق ومع ری لاب ری ؛ وكان من الضروري آن لاتبقی 
الأفرادء وأنه لابد من توسيعها حتى : تضم إليها بعض الشبان الحزبيين الذین 
ثبتت وطنيتهم» ووقعت تجربتهم» وتحقق کاپ ل للأسرار» وكان من هوّلاء الشبان عبد 
الرحم بوعبيد الذي انخرط في الطائفة» وأدى المين للمرة الثانية» فصار عضوا من 
أعضائها الأشداء من الشباب الموثوق بوطنيته» ومن خلال الطائفة» كان توقيعه لوثيقة 
المطالبة بالاستقلال. 


وعندما ألقى القبض على الأمين العام للحزب الحاج أحمد بلافريج» قام عبد الرحم 


بدور فعال بالدعوة إلى الإضراب في سلاء فطاف الشوارع والأزقة منادياً بالاحتجاج 
ضد إلقاء القبض على بلافر یج ومطالبا بالتضامن معه ومع اليزيدي الذي كان ألقى 
عليه القبض بدوره. 


لقد كان أعضاء الحزب جميعهم مهيئين للقيام بالواجب الوطني من إضراب أو غيره» 
وكان شباب الحزب متحمساً أعظم حماس» مستعدا لكل تضحية في سبيل إعزاز البلاد 
واسترجاع کرامتها في احرية والاستقلال وأبى عبد الرحم إلا أن يكون أول مترئس 
للمظاهرة التي قررنا تنظيمها يوم 29 يناير» حیث زار في منزلي الذي كان هو ا لتقی 
ومنه تنطلق کل التعلیمات, فأذنت له في ترأس المظاهرة الأولى» وهكذا ترأس المظاهرة 
الأولى التي سقط فيها الشهداء المتعددون واغتيل فیها الشرطي دافيدء الذي كان أول 
من استعمل سلاحه الناري ضد التظاهرین الوطنیین. وبعد انتباء المظاهرة كان عبد 
الرحم ضمن العتقلین الذین تجاوز عددهم اخمسین وبعدما قضی فترة السجن بسجون 
الرباط والدار البیضاء والعدین أطلق سراحه. فقرر السفر إلى فرنسا لإتمام دراسته في 
لقانون» فقضی في فرنسا نحواً من آربع سنوات ۸ عم فیبا بالدراسة فحسب؛ ولکنه 
کان مکلفاً بالاشراف على الطلبة الاستقلالیین؛ وتوجمبهم وتتظیمهم کا كان مهتما 
بالطبقة العاملة فی فرنسا یوجهها وينظمهاء وجہم بقضایاها و که وف اوقت قش 
ربط علاقات قوية مع كثير من الشخصیات الفرنسية والاحزاب الیساریة وبالا خص 
الحزرب الاشتراكي الفرنسي الذي كان اتصاله ببعض أفراده من الشباب» اتصالا قويا 
استطا ع بسببه أن يقوي من شخصیته» ویفرض وجوده» ویثیر الاعجاب والتقادير من 
حكمائهم. کیا شهد بذلك الكثيرون منهم. 

وفي سنة 1949 رجع من الدیار الفرنسية مکتسباً خبرة كبيرة في مجال السياسة, 
وربط العلاقات فالعحق توا باللجنة التنفيذية للحزب كعضو مساعدء واهتم أول ما اهتم 
به بالطبقة العاملة» وأصدر نشرات فی موضوع حرية النقابةه وضرورة تنظیمها» واتصل 
بالنقابيين الذين كانوا ملتحقين بالنقابة الفرنسية» وصار يبحث عن الاخرين في بعض 
المدن كاسفي وفاش ومكناتن: زيادة على الرباط والدار البيضاء. وعندما قرر الحزب 
إصدار جريدة (الاستقلال) بالفر نسية» كان هو مديرها ورئيس تحريرهاء وكانت 
الافتتاحيات التي يحررها تثير الاعجاب والتقدير والثناء من كل الذين یقراونہاء واثناء 
فترة وجود بعض أعضاء الحرب في مجلس شورى الحكومة (مجلس المقم) كان عبد 
٠‏ الرحم من اللجنة الاساسية التي تحرر العروض التي كان یلقیها الاعضاء الثاکورون 
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آمام القم العام ورفاقه الاستعماریین» وکانت تثیر فہم کوامن امد و البغضای بسبہب 
فضحها للسياسة الخرقاء التي يطبقها الفرنسيون في المغرب. 


وعندما اشتدت الأزمة بين الحزب والملك من جهة» وبين جوان وكيوم من جهة 
أخرى ابتداء من أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات» كان عبد الرحيم يشرف على 
جريدة (الاستقلال) وكان مكتبه بجانب مكتبي في إدارة الحزب بشارع تمارة زنقة 
ديبلوايي» وذات مساء ولعله يوم خامس أو سادس دجنبر 1952 جاءت الأخبان عن 
تونس باغتیال الزعم النقايي فرحات حشاد فھاج عبد الرحمِ وثار و عقدنا محن جماعة 
مصغرة من أعضاء اللجنة التنفيذية اجاعا مستعجلاه تدارسنا فیه الوضوع وقررنا 
الاضراب الذي وقع یوم 8 دجنبر 2 وحررت آنا بخط يدي الرسالة التي وجهت 
للفرو ع. للقيام بحركة الإضراب ودفعتها لمولاي مصطفی العلوي الذي كان يشتغل 
0 وبعد إخراج عدة نسخ منها» کلف بعض 
الاخوة في ذلك المساء نفسه بالسفر إلى الجهات التي غينتها شم بحمل بحمل الرسالة إلى 
السوولین في بعض الجهات». ومن الذين حملوا تلك الرسائل الأخ محمد البقالي؛ ومولاي 
مصطفى العلوي المذ كور ولازالا عل قيد الحياة حفظهما ٭ وصبيحة الغد» عقد 
اجتماع ثان للجنة التنفيذية بأكثريتهاء بمنزل المرحوم اليزيدي لم أشارك فيه أنا لأني بقيت 
في مركز الحرب أتلقى رایت عن الاستفسارات التي كانت ترد علينا من طرف 
الفروع. وفي هذا الاجتاع الثاني الذي عقدته اللجنة التنفيذية تكلف الأستاذ عبد الله 
إبراهم بالسفر إلى الدار البيضاء للإشراف على تنظيم الإضراب من طرف الحركة 
النقابية. 

وبعد الأحداث التي وقعت يوم ثامن ديسمبر 1952 ألقى القبض على عبد الرحيم 
ضمن بقية أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب» ونفي أولا إلى (تنالت اداي بسوس) ثم 
نقل | إلى سجن الدار البیضاء» حيث أحيل على المحكمة العسكرية بتهمة المبى بسلامة 
الدولة وداخحل السجنء زادت شخصيته ورك و نبوغه السیاسي تفوقا؛ و مسوولیته 
السياسية تضاعفاء فكان يتابع الأحداث بکل عنایة E‏ بعد بروز حرکة القاومة 
وييدي آراءه ی ضرورة تنشیطها وتقویتها وکان عمدة من آعمدة حزب الاستقلال 
في التدبير والتسيير» يشارك في المؤتمرات» ويدافع عن وجهات نظر ا حزب في کل 
القضاياء ويحاور الفرنسيين؛ ويوجه الطلبة الاستقلاليين» ويحكم اتصالاته بالطبقة العاملة 
سواء داخل المغرب وخارجه. 


وأثناء وجودنا بسجن القنيطرة بعد أحداث 1952 كانت لي معه عدة حوارات 
ومساجلات في مواضيع مختلفة أترك الحديث عنها لفرصة أخرى» وبعد خروجه من 
الس أواخر سنة 1954. انغمر كل الانغمار في التسيير السيابي للحزب» فكانت 
له اتصالات متعددة مع الفرنسيين في الداخل والخارج؛ وفي سنة 1955 عندما بدأت 
تباشير الاستقلال تظه وصرنا نفكر التفكير الجدي في مرحلة الاستقلال الفعلي» 
ووضع الأسس الصالحة المتينة لبناء مغرب الغد المستقل تقرر أن يعقد الحزب مؤتمرا 
استثنائياً دام ثلاثة أيام : ثافى وثالث ورابع دجنبر ۰1955 وشارك فيه نحو من ألف 
ونين فرعاً من ختلف أنحاء المغرب» ألقى فيه عبد 
ومراميه وتضحياته 


شخص يثلون أزيد من مائتين 
الرحم خطاباً ضافياً تحدث فيه عن حز ب الاستقلال وأهدافه 
وتضاعف مسوولیاته. و قال فيه : (ان من حقنا آن نوکد مرفوعي الرژوس آننا کنا 
المؤسسين لهذه الحركة؛ والعاملين على تنويع أشكال الكفاح من أجل تحرير البلاد. لقد 
قاد حر كتنا منذ البداية الزعم علال الفاسي وبلافریج واليزيدي وعمر بن عبد ا جلیل 
نعم هم الذين تزعموا الحركة عام 4 وهم الذين يقدمون لنا اليوم الثار الاولى 
للكفا الشترك. الذي واصلوه بدون هوادة ولاوهنء منذ ثلائین سنة)۔ وعندما تحدث 
عن التضحية التي قدمها المرب خلال فترات كفاحه قال : (ففي المدة المتراوحة بين 
0 و1955 بلغ عددنا ثلائون ألف سجين من أعضاء الحزب» صدرت ضدهم 
عقوبات من ختلف ا حا 1 أو كانوا موضع تدابیر (دارية دود صدور أي حكم ضدهم) 
ثم تحدث عن برناج الحرب الانتقالي في تلك الفترة في مختلف الميادين : الادارية 
والاجتاعية والاقتصادية والسياسية لتحقيق الاستقلال العملي» وقال : (نحن نطالب 
باستقلال بلادنا مع جميع اختصاصات سیادتناء سواء فيما يتعلق بالشؤون الداخلية 
برناجنا السياسي» ثم ختم خطابه قائلا : (إن مهمتنا 
إلى قمة الاستقلال الوطني لوغر» ولكن 


والخارجية» وهذا مبنی قاز وثابت 
صعبة» ومتشعبة» وان الطريق الذي يوصل 
لاندسی أبداً أن الاستقلال هو هدفنا الأْقصی فالتورة القائمة الان» هي ورة الشعب؛ 
ثورة ذلك السواد الأعظم من العمال و العاملات ومن الصناع وصغار التجار؛ فالتحریر 
يحب أن يكون مقدمة للتحرر الاتتصادي والاجتاعي للجماهیر الكادحة» وهذا هو 
جوهر رسالتنا). 

لقد برز عبد الرحم ى الفترة الأولى للتفكير في بناء الاستقلال» كمخطط أبناء 
الاستقلال وبالأخص ف ا مال الاقتصادي والسیاسي؛ حيث سيكون عضوا في اللجنة 
التي كلفها ا حزب بالاتصال مع إلرأي العام الفرنسي من جهة» ومع المفاوضين 


الفرنسیین لرحلة الاستقلال من جهة آخری» وکان هو ومحمد اليزيدي وعمر بن عبد 
الجليل والمهدي بن بركة» الذین قاموا بالدور الاساسي في مباحثات ایکس لییان في 
غشت 1955 التي كانت تلقی معارضة من الزعم علال الفامي. 

و حلال الشرو ع ی الفاوضات بین فرنسا واسبانیا لتحقیق الاستقلال کان عبد 
الرحيم من المفاوضين الاساسيين» وقبل ذلك كان من الوفد الذي سافر إلى انتسيرابي 
للاتصال بجلالة محمد الخامس في منفاه» للتحادث معه في موضوع رجوعه من المنفى 
والشروط التي يرى الحزرب ضرورة توفرها ومنها شرط رجوع محمد الخامس للشروع 
في مفاوضات الاستقلال. ولقد تلقيت منه في تلك الفترة بطاقة كتبها لي من انتسيرابي 
يعبر فيها عن فرحته بلقاء محمد الخامس, ونجاح الوفد الاستقلالي في توحيد الرؤية معه. 

ولدى تأسيس ثاني حكومة في عهد الاستقلال» أسندت لعبد الرحم مسوولية وزارة 
الاقتصاد والالية بعد أن كان سفيراً أولا للمغرب في باريز» وفي هذه الفترة وضّححت 
التوجهات التي كان عبد الرحم يخطط لها لتحرير الاقتصاد المغربي من تبعية فرنساء 
وكانت العروض التي يقدمها في المجلس الوطني الاستشاري من أهم العروض الاقتصادية 
التي تلقی التأیید من کل الاطراف؛ وفي فترة من فترات الحكومة التي كونبها الحزب 
برئاسة بلافریج استقال من الحكومة بسبب اختلاف وجهة نظر بینه وبین بلافریخ في 
فاد رون مھتترں وھ رس سم جع 

ولدی بروز اختلافات في وجهات النظر داخحل قيادة الحزب» وإعلان حركة 
انفصالية منه تولى أمرها المرحوم المهدي بن بركة وبعض رجال القاومة وبعض النقابیین 
ورئيس الحكومة إذ ذاك الأستاذ عبد الله إبراهم؛ بقى عبد الرحم متوقفاً عن تأييده 
للحركة الانفصالية» وفي الوقت نفسه غير عامل داخل قيادته» وكان مومناً كلّ الإيمان 
بأن الانشقاق ضارء وليس في صالح الغرب. وأن وحدة الحرب يجب أن يحافظ عليباء 
ولکن الأقدار شاءت أن يسير هو نفسه في خطة الانفصالء نظراً لأنه كان کا قال 
لي في بعض مذاكراته معي : لابد أن يكون في الجانب الذي فيه العمال أي العمال 
المنضوون إذ ذاك للاتحاد المغربي للشغل. 

۱ وني فترة حكومة عبد الله إبراهم بقي عبد الرحم وزيرا ہت وی 
الاول» وبعد زقالتپا دخل عبد الرحم في مرحلة العارضة. متعاطیاً مهنة احاماق عضوا 
أساسيا في الحركة الانفصالية التي سمت نفسها بالاتحاد الوطني للقوات الشعبية. وبعد 
خلافات داخل هذا الاتحاد» أسس عبد الرحم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» وأعلن 
انفصاله عن الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. 
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وفی کل الأطوار التي مر فيها عبد الرحم رحمه الله بقی مناضلا شھماء وطنیاً 
صميماء صديقا حميماء مخلصا لبلاده وملكه إلى أن توفاه الله يوم ثامن يناير 1992 
الاتجاهات السياسية» ودفن بقبرة الشهداء بالرباط ره اله(۲۳. 


6) السيد المهدي بن بركة 

لا أدعي أنني سأكتب تعريفاً كاملا وافياً بشخصية 
الهدي بن بركة الذي عرفته عن قرب» أوائل 
الأربعينيات» ودام اتصالي به» وتعاوني معه نی ا جال 
الوطني نحو من عشرين سنة. 

شخصية ذات ميزات متعددة» كله حركة» و كله 
نشاط» فكر منتج» وطموح لاحد له» ونشاط متعدد 
ا جوانب» ومقدرة على العمل م يصل إلا إا اقل 
القليلين» وذهن ثاقب يدفعه إلى القيام باعمال متعددة» 
ووطنية صادقة تفرض عليه أن يكون حاضراً في 
مختلف الاعمال والتشاطات؛ خفيف الحركة» فهو موجود يناقش في جلسة من جلسات 
القيادة السياسية» وهو في الوقت نفسه متأهب ليقفز إلى جلسة أخرى مع الطلبة أو 
مع جمعية من جمعيات الشباب تركها تنتظره في ركن من أركان بيته ليعطيها التوجيبات 
والتعليمات التي تنتظرها منه. ثم عتطي در اجته الصغيرة لیعود إلى تتمم جلساته مع 
القيادة» وهو حامل قلمه ليسجل القرارات التي تتخذ» ليسهر بنفسه على تطبيقهاء وهو 
كذلك یضع بخط یده مشرو ع بيان أو تقرير يتعلق بالوضوع الذي وقع تدارسه» رفع 
إلى المسؤولين أو إلى منتظم دولي أو إلى الرأي العام المغرثي. 
إلا إذا كان ينطب في اجتاع أو يحاضر في ندوةء أو 
يجري استجواباً مع صحفي أو يوجه جماعة من الجماعات» أو يحمل سماعة الهاتف 
ليخاطب ويعطي التعليمات لفرع من فروع الحزب» أو يتصل جبريدة من اخرائد 
ليزودها ببعض المعلومات» يشتغل باللیل وبالنهاره بيته مفتوح للجميع؛ وقد يعقد في 
وقت واحدء اجتاعاً مع جماعة في غرفة, واجتاعا ثانيا في غرفة أخرى؛ ولربما يترك 





هو متحرك لایقر له قرار؛ 





(10) راجع ما كتبته عن عبد الرحم بوعبيد في الجزء السادس من «رجال عرفتیم». 
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ا جماعتیٔن فی بيته» ینفذان ماکلفهما به ثم يخرج إلى الالتقاء بجماعة أآخری فی بیت 
من بيوت إخوانه. 

له طاقة على العمل قل نظيرهاء وله تتبع للأحداث الداخلية والخارجية في كل 
الأوقات والظروف» يستفيد من الصحافة والإذاعة» ويكلف الأشخاص بالتقاط 
الأخبار» ويحملون له القصاصات التي تبم بلاده ليطلع عليباء لايفلت اجتاعا من 
الاجتاعات السياسية الهم فهو حاضر في اللجنة التنفيذية للحزب» وهو حاضر في 
اللجنة الإدارية وني مجلس الفتشین» وفی ا جلس الأعلى للحزب» وفي مجلس الفروع وفي 
لجنة البادية» وحضوره لیس حضورا رمزی ولکنه حضور عملي. كنت أترأس مجلس 
اجتاع الفتشین لدارسة القضایا اختلفة التي تهم سیر ا حزب من ختلف فروعه وختلف 
نشاطاته ونستمع إلى تقاريرهم وملاحظاتهم؛ وکان الهدي یأخذ الکلمة بدوره لیعقب 
على الأحداث الدولية والداخلية» ويعطي التوجيهبات الضرورية التي تعنّ له» ویناقش 
ويتابع» وهو حريص كل الحرص على أن يعرف مايجري في ذلك الفرع أو ذاك؛ ومايقوم 
به حصوم الحزب من نشاطات أو دعايات في ذلك الفرع أو ذاك» هو قوتي في حواره 
وفي توجیهاته» صارم كل الصرامة مع من يعاديه أو يخاصمه أو يقف أمامه» أو يعرقل 
مشروعاً من مشروعاته» یقدر مسژولیاته حق التقدیر. 

كان للحزب نشرة أسبوعية تقرأ في كل ا لایا ا حزبیة وکان الهدي یسهر کل 
السهر على إخراجها بطريق المكررة (رونيو) في أوقاتها انحددق وكانت له جماعة من 
الشبان الاستقلاليين يشرفون علي تشغيلها سواء في الكتابة أو الإخراج أو التوزیع؛ 
فلايقع تخلف في إصدارها في الأوقات وت لها كانت مهنته الأولى هي الأستاذية 

في الرياضيات» ولكن هذه الدروس 1 تأخذ له من الوقت إلا القليل» فعندما تعاطی 
للسياسة» تعاطاها بكليته» خصوصا أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات» واشتغاله 
بالسياسة معناه النشاط الداتكم والدائب في مختلف الواجهات» سواء عن طريق التدبير 
والتخطيط والدراسة في جلسات القيادة» أو عن طريق الكتابة والتحرير في الصحافت 
أو عن طريق الاتصال بالصحفيين الأجانب وإعطائهم التصريحات والتوضيحات لبعض 
المواقف التي يتخذها الحزب» أو عن طریق احاضرات والنشاطات التي يشارك فيها 
في الداخل والخارج. 

عرف بلاده» ودرس أحوال مجتمعه, وأدواء هذا اجتمع؛ فطفق يبحث: ويفكر 
يبحث عن الأدواء» ويفكر في وسائل العلاج؛ والمهدي في تفكيره رجل عملي فهو 
لايرضى بالأفكار المجردة» ولكنه يريد تطبيقها ويعمل على تعميمها ونشرهاء أدرك كل 
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الإدراك» ووعى كل الوعي أن الأمراض التي يعاني منها اجتمع المغرنيء ناتجة عن أمرين 
اثنين» أولهما ناتج عن التخلف في مختلف الميادين فهو يقول : (ان الجمهور عندنا لايزال 
متأخراً من الناحية الاقتصادية والثقافية والاجتاعية» ولایزال الستوی العام منحطا 
عندناء لأن التقدم الذي غمر العالم وشمل دول البحر الأبيض سط غل ( 
لا يزال لم يشملنا بعده, وم یتوغل بین آظهرنا؛ فنحن (ذا متخلفون عن الر کب). 
أما الأمر الثاني الذي عاق المجتمع المغربي عن التقدم» فهو الاستعمار» (فمن واجبنا آن 
نعمل نحو مخلفات الاستعمار» مثل مانجاهد ونعمل ونکافح بقوة وعمق نحو مخلفات 
قرنین من السبات والنوم العمیق). 

کان الهدي ر جلا عملي ينظر إلى المستقبل نظرة الفاحص المتتبع للأدواء» العامل 
على ضمد الجراحات» والعلاج للأمراض» لايرضى ولايستسيغ أن يرى كثيراً من 
انجتمعات فی مختلف القارات تتقدم وتسير بمخطى واسعة؛ وتبقى بلاده في مؤخرة القافلة. 
كان يدعو إلى التطور السريع؛ وإل بناء مجتمع جدیدہ مبني على (انقاض مجتمع ماقبل 
الاستعماں و مجتمع عهد الاستعمار) مجتمع تتحقق فيه (الرفاهية والسعادة والازدهار 
الفکري جمیع الواطنین, ون جعل من بلادنا قطرا یقوم بدوره الانساني في میدان 
لتقدم الفكري والعلمي ودولة تلعب دورها فی العالم» ومغربا یشع بالعرفة 
والنور)). 

وكان يرى أنه لتحقيق النجاح في بناء ا جتمع الجدید يشترط ثلاثة شروط يجب 
توفرها : 

1) التوفر على قيادة حكومية وشعبية مخلصة قوية حكيمة» تفرض احترامها على 
المواطنين بإخلاصها ونزاهتها وكفاءتها. 

2) وضع التصميمات لتحقيق التطور الاقتصادي والاجتاعي والسياسيء والعمل 
على تنفيذ هذه التصميمات بدقة. 

3) مشاركة الشعب في وضع وتنفيذ ومراقبة هذه التصميمات» وذلك بواسطة 
المؤوسسات الديموقراطية» من حالس قروية وبلدیف ومجلس وطني منتخب 20 1). 

هذه الآراء والتصورات والنظرات التي كتبها المهدي بن بركة وألقاها في حديث 





(11) نحو بناء جتمع مفرلي جدید للمهدي بن بركة ص 15 


(12) نفس الصدر ص : 26. 


469 


آمام مسيري فرع حزب الاستقلال بتطوان بتاریخ 31 یولیوز 1958 ۸ يكن أي 
واحد من قادة احزب. یختلف معه فیہاء وفی العمل علی تطبیقھاء و خلق الاجواء الصا.لة 
لهذا التطبيق» ومن هذه الأجواء تطوير وسائل العمل» وتلقيح مايجب تلقيحه في إدارة 
التسيير» والاستفادة من الطاقات الجديدة التي برزت في ا حزب من الشباب الملتزم 
الصادق في وطنیته وأخلاقه وتضحیته وذاك ما آشار إليه عندما قال : (ولكن بناء 
هذا اجتمع يتطلب إيجاد قيادة قوية» وتصميمات اقتصادية» وموسسات ديموقراطية). 
ثم يقول : (وأعتقد بأن الأداة الجديدة» يمكن أن تكون هي نفس أداة الأمس» ولکن 
مع تغییر وسائل العمل لأن معركة اليوم» غير معركة الأمس» فلقد خضنا بالأمس 
معركة من أجل الاستقلال» ويجب أن نخوض اليوم معركة سلمية من أجل بناء مجتمع 
جديد). ثم يقول : (ان هذه الأداة لن تكون صالحة إلا بعد إحداث تحرير فيهاء لأن 
حزب الاستقلال الذي صنع الأبطال والمكافحين أثناء معركته مع الاستعمار» يجب 
أن يصنع الأبطال والمكافحين لخوض المعركة من أجل بناء مجتمع جدیدہ في مغرب 
جديد)(13). 

أفكار واراء سلیمة ات أن تطبق» ولكن على أسس من الحكمة والمهارة 
والضمان والثقة وحسن الاختيار وربط الحاضر بالماضي لضمان المستقبل» وعدم التنكر 
لأي قيمة من القم التي جاهد المهدي وجاهد الجميع معه لضمان بقائها» ومن جملة 
هذه القم الحفاظ على الوحدة التي تعتبر الشرط الضروري والأساسي لكل نجاح في 
البنای والابتعاد عن الانانية والغرور. ولکن التطورات التي وقعت, والاستعجال غير 
الدروس الذي کان یطالب به البعض, والتطلعات التي صارت تبرز للعیان» وبعض 
الكتابات الطائشة التي صارت تظهر في بعض الصحف» کل ذلك جعل ماکان یطمح 
لیه الهدي في عمقه ومايريده إخوانه الذين أسلموا له کثیرا من المسؤوليات في تسيير 
الحزب» كل ذلك جعل القطار لم يبق سائراً في سکته» والتطور لم يسر في طريقه» 
فلم يمض على ماكتبه المهدي وألقاه في محاضرته بتطوان نحو تسعة أشهرء نحتی تغیرت 
الاوضاع ووقع الأنفصال وتمزقت الوحدة» وانفرط شمل الإخوة» کر مر مت 
أذكره في هذا الأوان» ولله في خلقه شوون. ولاحول ولا قوة إلا بالله. 

ازداد الهدي بن بر کة بالر باط بتار بخ 0 وتلقی تعلیمه الابتدايي عدرسه باب 
لعلو. والثانوي بکولیج مولاي یوسف. مم التحق بجامعة ا جزائر لیتابع دزاسته في 
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الریاضیات التي كان مجلياً فیهاء وبعد نجاحه في اللیسانص سنة 1942 رجع إلى بلاده 
لیتحمل مسؤوليته في تسيير شؤون الشباب التابع للحزب الوطني» فینتخب رئیسا 
لجمعية قدماء تلاميذ ثانوية مولاي يوسف بالرباط» وليعيّن أستاذاً في الرياضيات بليسي 
کورو الفرنسي. وفي الوقت نفسه یلتحق بالمعهد المولوي بالمشور السعيد الذي كان 
مخصصاً لسمو ولي العهد وشقيقه مولاي عبد الله وبعض التلاميذ الذين ألحقوا بالمعهد 
کأستاذ في الرياضيات. 

صار اسم الهدي بن برکة علی کثیر من الالسن کشاب وطني نابغة مثقف» يدير 
شوون الشباب النتمي للحزب الوطني ويعطي الدروس التعددة في مجالي التكوين 
والاعداد» وفي سنة 1943 ونحن نتهياً لاتخاذ قرار الطالبة بالاستقلال» انخرط في 
(العائفة) وف الجماعة السرية في دائرة الحزب» فتعرف عليه الكثيرون من | إخوانه الذين 
لم يسبق أن عرفوه» ولاحظوا فيه هم أيضاً من النشاط والحيوية والذكاء ما أثار إعجابهم 
وتقديرهم وثقتهم» فكان من الموقعين على وثيقة الطالبة بالاستقلال المقدمة في 11 يناير 
4 وترأس الوفد الذي قدمها إ إلى معلي الولايات المتحدة الأمريكية وإنكلترا يرافقه 
صديقه ال حمم المرحوم عبد الرحم بوعبید. 

و کبقیة الوقعین على الوثيقة» وبعد الظاهرة الصاخبة التي جرت بالرباط إثر 
القبض على الأمين العام لحزب الاستقلال الحاج أحمد بلافريج» وصدیقه اليزيدي» 
عليه القبض بدوره وأودع سجن الرباط الذي مكث فيه سنة واحدة على ما اظن 
فأطلق سراحه سنة 1945 وصار منذ ذلك الوقت يأخذ مسؤوليته في تسيير شؤون 
الحرب؛ فصار بحضر اجتاعات اللجنة التنفيذية کعضو ملحق بهاء وصارت تبرز نشاطاته 
التعددة في التنظم والتسيير. ولما سمحت الحماية بإصدار صحيفة صحيفة «العلم) وغیرها من 
الق ان المهدي من اللامعين الدشيطين في لمجال الصحفي » یکتب ویوجه ویتابع 
ویعلق وینتقد. وأئناء الاجتهاعات التي كان يعقدها المجلس الأعلى للحزب» كان المهدي 
من ا النشيطين الذين یقترحون ویناقشون وینفذون مایتخذه اجلس من قرارات» 
ولدى مشاركة بعض الأعضاء النتمين للحزب من التجار والفلاحين والصناعيين في 
بحاس شورى المقمء كان المهدي يبيء التقارير ويشارك في تحرير بعضها لتُلقى أمام 
المقم العام و کلها انتقادات ومحاکات لتصرفات الحماية الفرنسية في الغرب؛ وبعد تعبین 
ا جرال جوان وبعده ابجترال کیوم مقیما عاما بالغرب اللذين أنيا بسياسة التبديد والقمع 
و محاولة القضاء على الحز ب وتوقيف نشاطه التعده» كان المهدي من أوائل الذين اعتقلواء 


فنفي أولا إلى قصر السوق وامیلشیل, وبقي في الاعتقال إلى أن جاءت أحداث ثامن 
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ديسمبر 1952 التي كر فيها الاستعمار على الحزب» فالقی القبض على مايقرب من 
لان الف سجین وقدمت القيادة العليا للحزب إلى امحام العسكرية» لتحام بتہمة 
الس بأمن الدولة» وتّفي الكثيرون من أغضاء الحزب» واستقر بهم المقام» بعد تنقلات 
عدة في معتقل اغبالو نكردوس» والتحق بهم المهدي في المعتقل نفسة» وم يطلق سراحه 
الا في أكتوبر سنة 1954 عندما بدأت الأزمة تنفر ج بيننا وبين الاستعمار» لنشر ع 
فی مرحلة تحقیق الاستقلال. 

وخلال الفهيدات السياسية التي كانت لتحقیق الاستقلالء ومنہا اجتاع کس لیبان 
كان المهدي من أعضاء الوفد الذي تفاوض مع الفرنسيين في اجتاعات إكس ليبان 
للمفاوضة في تحقيق الاستقلال ورجوع محمد النامس من منفاه. 

وبعد تحقیق الاستقلال والدخول في مرحلة تنظم البلاد على اش ديموقراطية 
جديدة, والاتفاق مع محمد الخامس رحمه الله على إحداث مجلس وطني استشاري» 
ا في الدخول في حياة برلمانية ديموقراطية صحیحة انتخب المهدي بن بركة 
تا للمجلس الوطني الاستشاري 08ع نونبر 1956ء فأظهر من براعة التسيير ما 
أعطى للمجلس مر كرا هاما في مراقبة أعمال الحكومة. 

وفي سنة 1958 عندما قررت اللجنة التنفيذية ثم اللجنة السياسية الدعوة إلى عقد 
مؤتمر المغرب العربي في طنجة. كان المهدي بن بركة من الوفد الذي مثل الحزب في 
هذا المؤتمرء وكان هو الناطق باسمه لدى اللقاء برجال الاعلام من صحافيين وغيرهم. 

كان الهدي الة متحركة دائمة الحركة في حزب الاستقلال» وكان إخوانه في اللجنة 
التنفيذية مسلمين له القياد في تسيير الكثير من نشاطات الحزب» في دائرة القرارات 
التي تتخذها اللجنة التنفيذية؛ ورغماً من أن بغض الخلافات في وجهات النظر صارت 
تبرز للمیان, كنا نأمل أن نتغلب عليباء سض وت الو ان الذي اتخذناه لعقد مؤتمر 
للحزب والفصل في جميع القضايا التي كانت مثار بعض الخلافات في وجهات النظر 
وبالفعل تکونت لجنة تحضير للمؤتمر» عيّن فيبا أربعة أشخاصء اثنان يمثلان طرفاًء 
واخران يمثلان الطرف الآخرء وكان الشرط الأسامبي لنجاح الخطة الموضوعة» التزام 
الجميع بالكف عن الانتقادات» والحافظة على جو المسالمة» ولكن البعض لم يلتزم ولم 
یسر في تطبيق ماقرر» فکتبت تهجمات في جريدة الطليعة» كانت السبب في فساد الخطة 
الوضوعة. فوقع احذور وأعقب الاتفاق والوحدة المنشودتين؛ الانفصال واخلاف» 
وکان المتزعم الاول البارز حر کة الانفصال مع الااسف الشدید. هو الرحوم الهدي 
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بن بركة الذي أعلن في اجتا ع عام عقده» تکوین امجماعات الستقلة محزب الاستقلال» 
ثم تكوين الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. وذلك في شتنبر عام 1959. وهناك دخل 
المغرب في مرحلة جديدة من مراحل الحياة السياسية» لم أكن أنا ولا الكثيرون من 
إخواني راضین عنبا. وحاض الهدي بعد ذلك معارك سياسية داخل الغرب وخارجه 
فانتخب رئيساً للجنة السياسية لمنظمة التضامن الإفريقي الأسيوي» وانتخب في مايو 
3 عضواً نی البرلان. وأئثناء وجوده بفرنسا سنة 1965 وقع اختطافه من طرف 
فوی غادرق فغاب عن الأعين منذ ذلك التاريخ. وقيل إنه اغتيل من طرف تلك القوى 
الاستعمارية. فرحمه الله رحمة واسعة وجازاه على ما قدم وغفر له وإنا لله وإنا إليه 
راجعون. 
7 السيد عبد الله بن عمر ال رحماني 

م تنح لي الأقدار أن أتعرف شخصيا على السيد 
عبد الله بن عمر الرحماني؛ رغم أنه كان أحد الموقعين 
الثلاثة الذين تخرجوا من ثانوية ازرو الشهيرة التي كد 
الاستعماریون الفرنسیون آسسوها لتکون منبعا 
للمتخر جون» يسيرون في ركابهم الاستعماري» ویتبنود 
الافکار التي ابتدعوها للتفریق بين آبناء الشعب 
المغربي» و خلق النزعة البربرية العنصرية التي حطط ها 
ظهیر 16 ماي سنة 1930 الذي يرمي إلى التحا م 
إلى أعراف ما أنزل الله بها من سلطان» وإلى ا حامٌ 
لفرنسية افضة اي تحکم باسم رئیس جمهورية فرنساه شخرج سس ا ن 
داثرة انحا ع الغربية التي ترجم نی أحکامها التشريعية إلى الشرع الاسلامي والی جلالة 
ملك المغرب الذي انتصب على كرسي العرش المغربي ببيعة شرعية إسلامية. 

هذا النخطط الجهنمي الذي وضعه الفرنسيون للقضاء على وحدة الشعب المغربي 
العربی السلم هو الذي أنشعت تلك الثانوية على أساسه. وهو مااقتضت إرادة الله أن 
بخيب مسعاهم في نجاحه فكان من أوائل الذین قاوموه فئة صاحة مومنة متخرجة من 
تلك الثانوية» وكان من حملة هذه الفعة ثلاثة شبان وطنيين صادقين منهم السيد عبد 
الله الرحماني والشريف الوطني السيد عد الحميد بن مولاي أحمد الزموري والوطني 
الصادق المرحوم السيد اعمرو أو بناصر. 
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هولاء الثلائق كانوا من السباقين على التوقيع على وثيقة المطالبة بالاستقلال في حادي 
عشر ینایر 1944 ومن الذين خيبوا امال وخططات الفرنسیین في سياسة التفريق. 

ازداد السيد عبد الله الرحماني في قبيلة آيت وريبل؛ وقبیلة ایت ورییل مشهورة 
بتمسکها بالإسلام» ودفاعها عن حیاضه خلال التار يخ ومنها الز عم الخالد الذكر السيد 
عبد ا حمید الأوربی الذي استقبل رادرس الاکر عندما حل با مغرب سنة 172 
هجرية» فبايعه ليكون على راس أول دولة اسلامية بالغرب» وسارت معه قبيلة آوربة 
(بضم الهمزة) جميعها التي دانت بالاسلام» وحته من کید الکائدین» وزیغ الزائفین 
و لتقوية لروابط ب بين القبيلة وبينه» زوجته إحدى بناتها (كنزة) فكانت الذرية الشريفة 
الادريسية الغربية ختلطة الدم بين العنصر المغرني الأمازيغي وبين العنصر العربي الشريف 
الذي ورد على على المغرب ليقضي على كل فرقة عنصرية» ویجعل الا سلام و جلده الذي 
یطبع الأخال المغربية التي اعتنقت الاسلام محبة فيه تفلن به اتی کا بعروته. 

ومن ذكرياتي الخاصة عن قبيلة ايت وريبل أنني عندما كنت مسجوناً بسجن 
ایر قرب الجديدة سنة 1937 استمعت من الزنزانة التي کٹ سجن فیہا إلى 
أصوات تهدر بتلاوة القران جماعة من زنزانة مجاورة لي» ولما بحثت عن هؤّلاء القارئين 
لكتاب الله قيل لي إنهم جماعة كبيرة من قبيلة آيت وريبل في زمورء اعتقلوا لأہم احتفلوا 
اوح تا لے رھ OSG‏ 
وحادثته بعد تلك الفترة رحمه الله. 

كانت ولادة السيد عبد الله الرحماني بمدينة الخميسات القريبة من ايت وريبل سنة 
3 ولا بلغ سن الدراسة أدخله أبوه إلى الكتاب القراني أولا ثم انتقل إلى المدرسة 
الابتدائية بالخميسات» ومنها اخرط في سلك تلامذة (کولیج دازرو) الذي أصبح بعد 
الاستقلال یدعی بثانوية طارق بن زیاد. 

ويحكي بعض الذين عرفوا السيد عبد الله الرحماني أنه تأثر بالأفكار الوطنية منذ 
الثلاثينيات» فکان من الشارکین في مظاهرة-اخمیسات التي قامت تدعو إلى مقاومة 
الظهير البربري والاحتکام | SS‏ 
الشیخ سی سعید ال مذ کور سلفا والشاب السیه عبد اخمید بن مولاي ا مد و الطلبة 
الذين کانوا یدرسون بالقرویین ومنهم السید آحد بوبيه. 

ولقد لقي الرحماني کل عنت من طرف السلطات الفرنسية, نتيجة روحه الوطنيق 
فاعتقل ونفي إلى سجن ازروء وسجن عین اللوح مدة يسيرة» ثم اعتقل مرة أخرى 
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بسبب مواقفه الوطنية. واشتغل بالتعلم ففتح مدرسة ابتدائية (سلامية عدينة افران سنة 
1 تشم انخرط في سلك الوظفین, فعین مترجما با/حدی الادارات» واطلع في وظیفته 
على ماكان يقاسيه إخوانه من ظلم واضطهاد. الأمر الذي زاده حقداً على الاستعمار 

وعندما قرر ا حزب الوطني تقدم وثيقة الاستقلال» كان من جملة الذين حظوا 
بشرف التوقيع على الوثيقة وفي سنة 1 عندما تكالبت السلطات الاستعمارية ضد 
امحزب والعرش» كان من المتحمسين النشيطين المتحركين» فتخوفت الادارة الفرنسية 
من نشاطه, فنفته إلى الريشء, ثم إلى إيميل شیل وأخيرا إلى مدينة الطاوس. 

وني عهد الاستقلال عبن موظفاً ككاتب عام بعمالة الرباط وسلاء ثم رئيسا لديوان 
وزير الداخلية ثم كاتبا عاماً لادارة الدفاع ثم مديرا لديوان وزير الفلاحة. 

وفی سنة 1965 عین قائداً بسطات ثم باشا لدينة احمدية وأدركته الوفاة يوم الجمعة 


0 نونبر 1987 وعمره أربع وستون سنة رحمه الله. 


8 السید عبد الكبير بن الهدي الفامي 
لسید عبد الکبیر بن الهدي الفاسي من الاسرة 
الفاسية الفهرية الشهورة بالعلم والتألیف والتصوف 
ومنها العالم الکبیر سيدي عبد القادر الفامي» ومنها 
الزعم الرحوم علال الفاسي. 
رت على السيد عبد الكبير الفاسي في 
الاربعینیّات عندما کنا نحضر للمطالبة بالاستقلال؛ 
وكان من الشبان اللامعين المنتمين الحزب الاستقلال 
والمتحلين بصفات الثبات في الوطنية والبدأ ساهم 
مساهمة قوية في تأطیر الشباب داخل الحزب» فکان 
يعطي الدروس» ويسامر الجماعات ویتنقل بين الرباط والبيضاء وفاس» ومن جملة 
نشاطاته المتعددة أنه هو الذي حمل وثيقة المطالبة بالاستقلال بعد توقيعها إلى مدينة 
فاس» لتوزيع النسخ العديدة منا إثر تقديمها مباشرة. وهو الذي كان من المنظمين 
لمظاهرات فاس التي وقعت بتاريخ 0 يناي 1944 وما بعده إثر إلقاء القبض على 
الشخصيات البارزة في الحزب يوم 29 يناير 1944. 
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وإثر المظاهرات التي وقعت بفاس وإلقاء القبض على المات من الوطنيين؛ آلقی القبض 
على عبد الکبیر الفاسي بدوره. فسجن أولا بسجن برج النور بفاس» و کات من 
القبوضین علیہم معه : محمد الفامي وعبد الوهاب الفامي ومحمد (فتحا) بن سودة 
وأحمد الحمياني ومحمد الزغاري ومحمد الاغزاوي وأحمد ابا حنيني وأحمد بن سودة 
وعلي العراقي وعبد القادر العلج» وبعدما قضوا فترة في سجن برج النور نقلوا جميعهم 
إلى سجن العدير الواقع قرب مدينة الجديدة» وهناك كنا نراهم ونحن في السجن في 
طريقنا للقيام بالأشغال الشاقة المفروضة عليناء كنا نراهم في زنزانة خاصة كبيرة» وكان 
التعامل معهم يختلف كثيراً عن التعامل معناء فلم يكلفوا بأشغال شاقة ولو لفترة قصيرة» 
و م یضیق علییم التضییق اخانق الذي کان علینا وم یلزموا بلباس اجسونین مثل ما 
آلزمونا : آنا وعبد الرحم بوعبید وقاسم الزهيري ومحمد البقالي. 

كان عبد الكبير شخصية لامعة في دراسته. حيث كان من القلائل الذین نجحوا 
فی علوم الریاضیات والفیزیاء والکیمیای و کانت له قدرة فائقة في تعلم اللغات» فزيادة 
على اللغة العربية التي كان يتقنها كان يتكلم الفرنسية والاسبانية والروسية والألمانية وإن 
كان إتقانه للفرنسية كان أقوى. 

أربعة أو خمسة من الشبان الاستقلاليين كان لهم تأثير وعطاء مهم في أوائل 
الأريستاك: ف تقویة امکانه اشرب تلن الشباب: بالخصوض : 

1) المهدي بن بركة 

2) عبد الرحم بوعبید 

3) عبد الکبیر الفاسي 

4) ا حسن بن شقرون 

وإن كانت آدوارهم العملية کانت ختلفة فعبد الکبیر الفاسي برز آکثر مایکون 
البروز أثناء فترة المقاومة بعد نفي محمد ا حامس سنة 1953ء فکان یتحرك تح رکا قويا 
جداً في مجال التنظم والتاطیر والامداد والاتصال فتراه في طنجة وفي مدريد وفي القاهرة 
وفي تطوان» یتصل بالزعم علال في القاهرة ليأخذ منه التعليمات» ويتصل ببلافريج في 
مدرید ليطلعه على ماجدّ في التنظيمء ويذهب إلى تطوان ليتصل بالمقاومين الأشداءء 
ويبلغهم ماتلقاه من الزعبم علال ولينسق معهم الجهود التي تبذل لتسيير المقاومة في 
داخل المغرب في خطها المستقم. 


وتما أسجله في صحيفته أنه كان من أوائل الشباب الذين تنبهوا إلى ضرورة الخروج 
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من الكفاح السياسي وخده ٍل العمل السلح» ولعل ذلك كان خلال الأربعينيات» كان 
یتابع الاحداث السياسية بکل حزم» خصو صا بعد إلقاء القبض على اللجنة التنفيذية 
في دجنبر 1952 حیث کان من جملة أعضاء اللجنة التنفيذية الوقتة التي صارت تتحمل 
مسؤولية تسيير الحزب بعد إلقاء القبض علينا والتي كان من جملة آفرادها آیضاً الاستاذ 
عبد الكريم غلاب والمرحوم مسعود الشیکر ومحمد الدويري والرحوم البشیر بن 
العباس» وكان بهذه الصفة يتصل سرياً هو وشقيقته للا مليكة بجلالة محمد الخامس 
ليطلعه على سير الأحداث والأعمال التي يقوم بها الحزب في الداخل والخارج في ذلك 
الظرف الدقيق ولياخذ منه التوجيبات التي يرى جلالته أن يعطيها للمسؤّولين في احزب. 
وعندما رأى أن ساعة الانتقام الفظيع قد دقت» وأن الفرنسيين قرروا نفي محمد الخامس 
إلى جهة نائية» دبّر كيف يبرب من الاعتقال ليقوم بواجبه الوطني في الخارج» وهكذا 
سافر مع زوجته في سيارته إلى طنجة» ومنها صار يتنقل بین طنجة ومدرید والقاهرق 
لينسق الأعمال» ويبلغ التعالم» خصوصاً بعد اشتعال المقاومة في الدار البيضاء وغيرها. 


ازداد عبد الكبير الفاسي بفاس في 14 دجنبر 1920 وتلقى دراسته الابتدائية فیہاء 
م انتقل إلى الدار البيضاء حيث كان والده السيد المهدي قاضيا شرعيا لي نواحماء 
وفي الدار البيضاء تلقى التعلم الثانوي حیث نال شهادة البكلوريا في الرياضيات ولي 
الفلسفة وذلك بليسي ليوطي ثم انتقل إلى الجزائر وباريس لينال دبلوم الرياضيات 
والفيزياء والكيمياء. وخلال سنة 1943 رجع إلى المغرب ليعين مدرسا بثانوية مولاي 
(دریس بالبیضاء ويعطي بعض الدروس بالقرويين بفاس» م يعين أستاذا في الرياضيات 
آیضاً بليسي ليوطي بالدار البيضاء سنة 1948 بعد خروجه من السجن عدة: 


وعندما کنا نتهیاً للمطالية بالاستقلال کان من الشبان الرموقین الذين اطلعوا على 
ماقرره الحزب من المطالبة بالاستقلال» ومن الذین التحقوا بالجناح السري في الحزرب 
الذي كان يدعى (بالطائفة) وهكذا كان من الوقعین على وثيقة الاستقلال» وبعد 
خروجه من السجن نة 1945 كان يكلف بعدة مهمات سياسية ووطنية من طرف 
الحزب» وکان نشاطه يتضاعف في تلف ا جالات, سواء قبل الاستقلال أو بعد تحقیق 
الاستقلال. 

ولدی اشاش الحكومة المغربية في عهد الاستقلال؛ 
التي كان مهتماً أعظم اهام بتحريرهاء فوضع خريطة جغرافية ب 
الحزب الأستاذ علال الفاسي رسم فیہا وبتفصیل وتدقيق الحدود 


عين مدیرا لشوون الصحراء 
رشاد وتوجیه من زعم 
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من الشرق أو الغرب أو الجنوب أو الشمال» ولقد بذل جهداً مضنياً جداً في هذا 
السبيل. وفي سنة 1958 إلى سنة 1968 عينه صاحب الجلالة سفيراً في الدول الآتية 
حسب الترتيب : الجمهورية الألمانية» الجمهورية المصرية» الاتحاد السوفيتي, الجمهورية 
التونسية» ثم انتقل سنة 1968 إلى فيينا بالنامسا كمدير للوكالة النووية» ثم في سنة 
3 عن سر معدا لخر كه كيهان 

ومن اهتاماته المتعددة شغفه بالطرب الأندلسي وعزفه على العود والكمان» وتذوقه 
للفن الرفيع. لقد أصيب في اخر حياته بمرض مُضن للغایة ألزمه البيت مدة طويلة ثم 
انتقل إلى عفو الله يوم الثلاثاء 18 مارس 1997 فدفن بقبرة الشهداء بالدار البیضاء 
فی اليوم الموالي رحه الله رحمة واسعت وجازاه على ما قدمه من الصالحات. 


9) السيد أحمد الحمياني حتات 


م يتح لي أن أخالط كثيراً الأستاذ أحمد الحمياني» 
فلم ألعق معه كثيرأء ولم أتحدث إليه إلا في مناسبات 
خاصة» ولكني مع ذلك أستطيع أن أقول : إنني 
عرفت الكثير عن أحمد الحمياني من خلال بعض 
اصدقائه وأصدقايي مثل الرحوم احاج عمر بن عبد 
الیل واطرحوم محمد الزغاري» م من خلال بعض 
الاصالات سر جس سا مد الانعول 

ولعل تعرفي إلى أحمد الحمياني E‏ 
3 عندما كنا نتهياً في الحرب الوطني للمطالبة 
بالاستقلال ونبحث في الوقت نفسه عن کل الكفاءات الخلصة التي يمكن أن تقوي 
جانبنا في المعركة الجديدة التي سنخوضها ضد الاستعمار» بتخلينا عن فكرة المطالب 
الاصلاحية داخل نطاق الحماية» إلى المطالبة الصريحة بالاستقلال» معتقدین أنه لابحلت 
جلدك مثل ظفرك وان الاصلاح لايتحقق عملياً إلا في دائرة الاستقلال» وهكذا كنا 
أثناء اجتاعاتنا في اللجنة التنفيذية للحزب وبالخصوص أثناء اجتاعاتنا في الطائفة (الجناح 
السري في الحزب) نستعرض الشخصيات التي ستدعى ‏ إن توفرت فيا الشروط ل 
إلى مشار کتنا في التحضیر للاستقلال, وفي هذه الظروف بالذات طرق “معي اسم السيد 
أحمد الحمياني والسيد أحمد ابا حنيني مضافين إلى السيد عبد الكريم بن جلون الذي 
كنت عرفت عنه الكثير قبل ذلك» ولعل الذي ذكر أمامي هذه الأسماء هو المرحوم 
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الحاج عمر ابن عبد الجليل الذي كان له اتصال وثيق بالمذكورين وعن طريقه ‏ إن 
لم تخني ذاكرتي ‏ اطلعوا على بعض أسرار الحزب, ومنها علاقته وارتباطه الوثيق بالملك 
الصا سيدي محمد الخامس» لقد اطلع السيد أحمد الحمياني على مايفكر فيه ا حزب؛ 
وبلغني أنه تحمس للفكرة وقبل بارتياح المشاركة مع إخوانه في تحرير وثيقة الطالبة 
بالاستقلال نفسها وكان من أوائل الموقعين عليها. 

لم يكن السيد أحمد الحمياني عضواً ملتزماً في الحزب الوطني أو في كتلة العمل 
الوطني ولکنه حسها علمي كان ارا مع الخط الوطني الذي يسلكه الحزب» 
خصوصا أثناء المقاومة التي كان يلقاها من طرف المقم العام الفرنسي الجنرال نوكيس 
ابتداء من سنة 1937 كان مبي أحمد الحمياني عضوا بارزا في جمعية قدماء تلامذة 
انوية المولى إدريس بفاس وكان لهذه الجمعية نشاط ملحوظ في الميدان الثقاني والتعليمي 
بصفة خاصق وکنا نسمم آنها تتقدم أحیاناً بمض الطالب للدواثر السوولة فیما یتعلق 
بر واصلاح التعلم ولا جاءت سنة 1944 كان الحمياني من الاعضاء الذین قدموا 
وثيقة الطالبة بالاستقلال لمحلالة محمد الخامس» وكان يترأس الوفد الذي قدمها الآمين 
العام للحزب المرحوم الاستاد جر بلافر ی وإثر الأحداث التي وقعت بفاس فی 30 
بنایر 1944 ومابعدها کان من جملة العتقلین السید مد الحمیانی فسجن ببرج النور 
بفاس الذي مكث فيه أربعة آشهر ونصف. تم وقع نقله ومن كان معه من خوانه 
إلى سجن العدير الذي بقي فيه إلى سنة 1945 ه. 

وبعد خروجه می الجن صار پساهم مع اللزب في بعض التشاطات السياسية 
التي كان منہا سفرہ مع الحاج عمر بن عبد الجليل وعبد الکرم بن جلون إلى باريس 
للتعريف بالقضية الوطنية والدفاع عن نظرية الحزب في المطالبة بالاستقلال» فكانت 
لقاءاته وإخوانه المذكورين مع بعض المسؤولين الفرنسيين لقاءات مثمرة» وضحت 
الا هداف التي يسعى ها الحرب في مطالبته بالاستقلال. 

وبعد تحقیق الاستقلال تولى سي احمد الحمياني عدة مسؤوليات في الدولةه فعین 
وزیراً للداخلیة سنة 1956 ورئیساً للمجلس الأعلى للقضاء سنة 1957 ثم عين مديرا 
عاماً للديوان الملكي سنة 1959؛ وأثناء توليه المديرية العامة للديوان الملكي وقع 
الانفصال داحل ان وحدثت خلافات في لين" الوطني. الاستشاري احطنا 
صاحب الجلالة محمد الخامس بها علماً» فتلقيت منه رسالة كمدير للديوان الملكي يخبرني 
فيها بأن جلالة الماك أحيط علماً بما وقع في الجلس وأنه أعزه الله يوصي بالاستمساك 
باقاسك والوحدة والتعاون. 
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ازداد مي أحمد الحمياني بفاس في 14 دجنبر سنة-1909 وتلقی دراسته الابتدائية 
والثانوية بهاء ثم التحق بمعهد الدروس العليا بالرباط بقسم الدراسات القانونية والاداریةق 
وعين أولا كاتباً بالقصر الملكي ثم كاتباً للضبط با محكمة؛ واشتغل باحاماة في بعض 
مراحل حياته» کا انتخب عضوا باجلس البلدي بفاس وبعدما أحيل على التقاعد 
تعاطى للفلاحة» ولازال وفقه الله يتابع باهتام ونشاط حقله الفلاحي أعانه الله. 


0 السید محمد الفاسي 

الأستاذ محمد الفاسي من آسرة بني الجد الفهرية 
الاندلسية؛ ووالده السيد عبد الواحد بن عبد الرحمان' 
الفاسي» ازداد بفاس عام 1326 هجرية الموافق 2 
شتنبر 1908 ميلادية توفي الوالد المذكور عام 
1 م. وسنٌ محمد الفامي ثلاث سنوات؛ فنشاً 
یٹیما في حضن عمه السيد المهدي الفاسي والد زو جته 
السيدة مالكة الفاسية التي تزوج بها عام 1935. 
دخل الکثّاب القراني مثل بقية أترابه ٹم انتقل إلى 
مدرسة أبناء الأعيان الابتدائية ثم المدرسة الادريسية 
الثانوية» وأكمل دراسته العليا بباريز حيث حصل فما أولا على البكلوريا الفرنسية 
ويقول انه هو أول طالب مغربي نال البكلوريا من فرنساء وفي فرنسا حصل على شهادة 
الليصانس في الادب سنة 1932ء ثم على دبلوم مدرسة اللغات الشرقية» وفي سنة 
4 حصل على دبلوم الدراسات العلياء وكان يتهياً للحصول على الدكتوره في 
جامعة السوربون بالأطروحة التي حررها في موضوع الرحلة في الأدب العربي» ومن 
إنتاجه في موضوع الرحلات : الوزير بن عفان ورحلته. وحقق رحلة العبدري» وكان 
اسم العبدري هو اسمه الرمزري في الجماعة السرية للحزب الوطني المسماة (بالطائفة) 
كا نشر الرحلة العياشية والرحلة الناصرية. وأثثاء وجوده بفرنسا أيام الدراسة من سنة 
7 إلى سنة 1934 ساهم في تحرير مجلة «مغرب» الفرنسية التي كان يشرف عليها 
الرحوم بلافرج واحامي الفرنسي (بیبرجان لونكي) ولدی صدور الظهیر البربري سنة 
0 ساهم في النشرة و الکتیب الذي شرح آبعاد ومقاصد الظهیر البربري والذي 
سمي (عاصفة على المغرب) والذي وقع باسم : مسلم بربري. ولدی عزم طلبة الغرب 
العربي على تأسيس جمعية تضم شملهم في فرنساء كان من المؤسسين لجمعية طلبة شمال 





إفريقيا المسلمين التي ترأسها ثلاث مرات؛ مثل ماتولی خلافة الرئاسة مرة واحدةه 
وخلال تولیه رئاسة هذه ابجمعية وجّه لي توکیلا عاماً کممثل للجمعية بالفرب؛ کا 
تلقيت منه خطاباً يشكرني فيه مع إخواني وطنيي سلا عندما وجهنا للجمعية رسالة 
تضامن لدى انعقاد مور لطلبة شمال إفريقيا كان الفرنسیون منعوا انعقاده بالغرب؛ 
فانعقد بباریس. 

لقد عرفت محمد الفاسي سنة 1933 أو 1934ء ومنذ ذلك التاريخ بقیت صداقتنا 
تتوثق كلما زدنا معرفة ببعضناء واستمرت هذه الصداقة إلى أن لقي ربه. ولقد کان 
انان بمحمد الفابي يدخل في نطاق العلاقات الثقافية والارتباطات الوطنية» و كنت 
أنصت محاضراته التي كان يلقيها في النادي الأدبي الاسلامي السلوي في الموضوعات 
التاريخية والأدبية كحديثه عن ابن بطوطة و أحادیثه المتعددة عن بعض الشخصيات 
الادبية والشاعرية في العصر المرابطي والموحدي مثلا كا كنت أتابع ماكان ينشره في 
بجلة (المغرب) لمحمد صالح ميسة الجزائري وماكان ينشره في ملحق «المغرب) الثقانی 
للمرحوم سعید حجي, وفي هذه الفترة من الثلاثينيات توثقت علاقاتنا إلى حد بعیدہ 
ولذئ خروجى من السججن في أكتوير:يثية 1938 ثوالت اجناعاتنا في دائرة (الطائفة)» 
وقرب إعلان الحرب العالية الثانية قررت الطائفة تكوين لجنة تنفيذية موقتة للحزب 
الوطني كان سعيد حجي والفقيه غازي والحاج أحمد الشرقاوي وأبو بكر القادري 
هم أعضاؤهاء ومن هذه اللجنة وبقرار جماعي منها تقرر بو ارت الوطني المؤيد 
للحلفاء والمناهض للنازية. وعندما عينه جلالة محمد الخامي استاذا بالعهد الولوي سنة 
1 أصبح مع الأيام يحتل مركزاً عنده لا باعتباره أستاذا لولي العهد وشقيقه مولاي 
عبد الله فحسبء ولكن باعتباره شخصية وطنية لها ارتباط وثیق برجال الحزب الوطني 
الذي ستوثق علاقانه مع اللك النعم لیقرر معه الطلبة بالاستقلال سنة 1944. 

م يكن الكثيرون يعلمون أن محمد الفاسي شخصية سياسية وطنية مسؤولة في الحزب 
الوطني» وإنما كانوا يعرفون أنه شخصية مثقفة عالمة نشيطة في مجال الکتابة والندریس 
ولكن صاحب الجلالة عندما عيّنه مدیراً لجامعة القرويين ليدخل عليها بعض التنظيمات 
العصرية التي كانت في أشد الحاجة اليا كان يرى فيه كذلك الشخصية الوطنية التي 
ستقوم ببعض المهام الكبرى السياسية كقضية التحضير للمطالبة بالاستقلال. 

لقد لعب الفاسي دوراً هاما في ربط العلاقات وتوثيقها مع محمد الخامس» وكان 
الوسیط الثقة التي حقق اللہ على يده ارتباط الخزب الوطني وحزب الاستقلال بالعرش 
المغربي والجالس عليه محمد الخامس» وبوريث سره جلالة الحسن الثاني ذلك الارتباط 
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الذي لم تؤثر فيه ولاتؤثر فيه إن شاء الله أية عواصف كيفما كانت طوال فترة الحمايةء 
وفی السنوات الأولى لفترة الاستقلال» بقي الفاسي يلعب دوره السياسبي كعضو في 
اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلالء وعندما تولى أوائل الاستقلال مسؤولية وزارة التربية 
الوطنية ورئاسة الجامعة المغربية بالرباط ووزارة الثقافة والشباب بقي في الوقت نفسه 
مسوولا فی اللجنة التنفیذیت و يتخل عن هذه المسؤولية إلا في فترة دخول حزب 
الاستقلال في المعارضة»ء فهناك بقي اهتامه فا على القضايا الثقافية و الفكرية مضافة 
إلى ماكانت تسند. إليه من اد في الدولة. 

کان الفاسي من الموقعين على وثيقة المطالبة بالاستقلال» وان ۸ يظهر اسمه ا 
في صورة الوثيقة المعلنة» نظراً للمهمة التي كانت مسندة إليه في الاتصال السري بجلالة 
املك المنعم حتى لايطلع الفرنسيون على سرية المهمة التي كان یقوم بہاء ولكن 
الفرنسيين بالرغم من ذلك ألقوا عليه القبض ضمن المقبوض عليهم من أصدقائه في 
فاس آمثال : عبد الکبیر بن الهدي الفاسي» ومحمد الأغزاوي أحمد الحمياني» أحمد 
بن سودة» علي العراتي» محمد بن سودة» عبد الوهاب الفامي محمد الزغاري أحمد 
ابا حنيني» ی العلج. ا ا و سر اور بفاس 
وقضوا فترة آطول منبا بسجن العدیر. وأسجل هنا أن الفابي كان ترأس وفداً من 
علماء القرویین» وقصدوا جميعهم جمیعھم القصر اللکي لیعلنو! تضامن العلماء مع حزب 
الاستقلال في مطالبته بالاستقلال وأن الفاسي ألقى كلمة مؤثرة أمام جلالة الملك 
اجاب عنها جلالته بقوله : (يسرني آن أرى رجال التعلم بالقرويين يعيشون أحداث 
البلادء ویدلون فیپا بارائهم وفتاواهم ونحن عشنا في بلادنا أحراراء والتاريم لابد أن 
يعيد نفسه). ويجب أن أسجل كذلك أن هذا الوفد من العلماء» كان متركباً من الشيوخ 
الاتية اماژهم : 

1) السيد ا حسن مزور 

2 السيد العربي ا حریشی 

3 السيد محمد بن عبد الرحمان العراقي 

4) السيد عبد الكريم الداودي 

5) مولاي أحمد الشبيبي 

6) السید عبد الوهاب الفامي 

77 السید عبد الله الداودي 

8 السيد الحاج أحمد بنشقرون 


م يكن الفامي أثناء تعاطيه للسياسة يظهر بمظهر الزعم السياسي» بل كانت تغلب 
عليه النشاطات الثقافية من كتابات أدبية وتاريخية وتسيير للمؤسسات الثقافية كإدارة 
جامعة القرویین» ناش بہذہ المناسبة أن بعض الشخصيات الحزبية كانت تعيش نحت 
الظل» فلم يكن الكثيرون یعلمون شیعاً عن نشاطاتهم السياسية السرية وذلك آمثال 
مسعود الشیکر وعبد الکبیر بن حفیظ الفاسي ومد الدزيري وغیرهم ولذلك فان 
الادارة الفرنسية فوجئت عندما وجدت بعض الشخصيات موقعة على وثیقة الاستقلال 
رغم أنها لم تكن تعرف عن نشاطها السياسي أي شيء» وکان الفامي من جملة هؤلاء. 

لقد أخذ النشاط الثقافي للفامي الخيز الأكبر من وقنهء فكانت اهتاماته الثقافية 
متعددة الأشكال والألوان» فاهتم قلت سلفاً بالرحلات في الأدب العربي منذ أن 
كان طالبا بفرنسا حيث تقدم لامتحان دبلوم الدراسات العليا بكتابة موضوع : (رحلة 
محمد بن عثان المكناسي الحجازية) وحقق رحلة العبدري وكتب الكثير عن بعض الأدباء 
والشعراء فی التاریخ المغربي ابتداء من عهد المرابطين واهم بالملحون» ونسخ الکثیر من 
قصائده ثم طبعها في المعلمة الخاصة بالملحون واهتم بالادب الشعبي ونشر في كتيب 
صغير الحجم (رباعيات نساء فاس) وجمع الكثير من الأمثال المغربية يقال إنها بلغت 
خمسة الاف مثل, وله كتاب مخطوط عنوانه : (الأمثال المغربية باللغة العامية والمغربية) 
راهم بالأدب الأمازيغي وألف فيه كتاباً يدور حول أغاني قبائل الأطلس, ووضع کتابا 
في النحو البربري وقاموساً يتعلق بوضع الكلمة البربرية وشرحها باللغة العربية أو 
الفرنسية إلى غير ذلك من الأبحاث و الدراسات التي نامل أن ترى النور» ویخرجها ابناژه 
إلى الوجوه. 

لقد كان الفاسي نشيطاً في كل هذه الجالات سواء قبل الاستقلال أو بعد الاستقلال 
وهذا النشاط الثقافي هو الذي رشحه لعضوية مجمع اللغة العربية بالقاهرة» وللمجمع 
العلمي في العراق ولأكادمية المملكة المغربية وفي المجلس التنفيذي لليونيسكو ولنيله 
الدكتورة الفخرية من جامعة لاغوس بنجيريا إلى غير ذلك. ظ 

کان الفاسی کثیر الأسفارء مشار کا فا في الکیر من الوغرات والاجتاعات الثقافية 
في كثير من الأقطار الأروبية والأمريكية والأسيوية والافريقية» ولقد ذكر في بعض 
ماكتبه : (أنه بمناسبة اجغاع اجلس الاداري للجمعية الدولية للجامعات بسیدني 
(استراليا) سافر من الرباط إلى باریس فبيروت فطهران و کابول واسلام آباد لکوت 
ورانكون وفنوم بيّنه وسنغافورة ,كوالا لامبور ثم جاكارتا (التي نال منها الد كتورة 
الفخرية) ثم سيدني ثم رجع بجزر المحيط الهادي : (نو مياء باکوباکو» وهوتولولو» ومن 
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قصد لوس انجلس تم نيويورك ثم رتجافيك عاصمة إيسلاندا فباريس فالرياط ودامت 
هذه الرحلة شهرا كاملا). 

والحديث عن الأستاذ الفاسبي يطول ويطولء وامل إن شاء الله أن أكتب عنه كتابا 
أتعرض فيه لبعض الجوانب والأعمال التي لم يمكنني أن أتعرض إليها الآن) 

توفي في دجنبر 1991ء رحم الله الفاسي وأجزل له الثواب(14). 


1 السید قاسم الزهيري 

قد یکون قاسم الزهيري من القلائل الذین تعرفت 
علیہم معرفة أخوة وصداقة منذ الصغر. فلقد عرفته 
أولا تلميذا من التلاميذ الناببين المتعطشين إلى المعرفة 
والأدب عندما كان يلتحق بالمكتب الإسلامي بالزاوية 
القادرية عناسبة عطلة الصیف. هو و کثیر من رفقائه 
العدیدین الذین كانت تربطني بهم رابطة روحية. ۸ 
تتفصم عراها طوال السنین والاعوام» وعرفته وهو 
یتعاطی دروسه في کولیج مولاي یوسف بالر باط 
وعرفته وهو یتعاطی الصحافة من صغره عندما كان 
یوقع بعض مایکتبه بتوقیع «تلمیذ» وعرفته وهو عضو أساسي في جمعية احافظة على 
القران الكريم ويقوم بمهمة كتابة محاضر جلساتهاء وعرفته وهو لازال شاب في السادسة 
عشرة من عمره؛ عندما دخل إلى السجن مع جماعة من إخواننا الذين عبروا عن فرحتهم 
بإطلاق سراحي آنا والاخ حمد البقالي في قصة فتحي لفرع الدرسة النهضة التي شرحتها 
في كتابي .+ (قصة النبضة) :وعرفته :وهو عضو نشیط في آلتزب الوطني (فرع سلا) 
وبالاخص في خلية (فتح) التي كانت تضم نخبة مختارة من شباب سلا الوطني» وفي 
جبہة النہوض التي كان هو والمرحوم عبد الرحمان بن عبد النبي من خيرة أعضائهاء 
وعرفته وهو عضو نشيط في النادي الأدبي الاشلامي السلوي؛ وعرفته وهو من أصغر 
الكتاب في جريدة «المغرب» التي أصدرها المرحوم سعيد حجي أواسط الثلاثينات» 
وعرفته وهو ملتحق بالطائفة أي الجناح السري الخاص للحزب الوطني ثم في حزب 
الاستقلال الذي كان من جملة الموقعين على وثيقة المطالبة بالاستقلال في حادي عشر 








(14) راجع ما كتبته عنه في الجزء السادس من (رجال عرفتهم). 
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ینایر 1944 ومن الذین قادوا مظاهرة 29 ینایر عامه جانب الرحوم عبد الرحم بوعبيد 
واخوانه الاشدای وعرفته في السجن عام 1944 ثم في السجن عام 1952 عندما 
قضینا فی هاتین السجنتین ما یقرب من آربع سنوات؛ وعرفته رئیساً لتحریر جريدة 
«العلم» وقبلها رئیساً لتحریر جريدة «الغرب» بعد وفاة موّسسها السعید حجي رحمه 
لله و عرفته کاتباً لامعا من صغره» حرر القالات التتابعة بقلمه السیال وروحه الوطنية 
ام ويحرر بعض التقارير التي يكلفه بتحريرها حزب الاستقلال» ومن جملتها على 
ما أذكر تقرير هام عن أحداث 1951 التي كان الصراع فيها بيننا وبين الجنرال كيوم 
على اشد والذي وجهناه إلى الزعيم علال حيث كان مقيما إذ ذاك بطنجةء فعمد 
على نشره بأوسع مايمكن, وکان له وقعه وتأئیره الشدید في الاوساط العربية» وكان 
الزعم علال قّم إلى المحاكمة بطنجة من أجل المعلومات التي وردت في ذلك التقرير 
وعرفته وهو يحضر معنا في اللجنة التنفيذية ككاتب من الكتاب» ثم كعضو فيا بعد 
الاستقلال» وفي كل هذه الفترات القديمة والحديثة التي عرفته فيها كان قاسم الزهيري 
مثال الوطني الصادق في وطنيته اخلص في عقیدته» التمسك بعری آخوته وصدافته, 
لاينفك عنہماء و لاینفکان عنه. 

لقد أعطى العهد على الوفاء و الاحلاص لدینه ووطنه فوفی بهء ولقد ناضل وتحمل 
المتاعب والسجون فما تزحزح عن مبادئه وعقيدته. 

ازداد قاسم الزهيري سنة 1920ء وتابع دراسته بمدرسة أبناء الأعيان» واستفاد 
الاستفادة الكبرى في دروسه العر بية من أستاذه اللامع الشاعر عبد الرحمان حجيء 
وانتقل إلى المدرسة اليوسفية بالرباط فدرس على أساتذتها اللامعين» وثا حصل على 
شهادة دبلوم الدراسة الثانوية الذي كان بمنزلة البكلورياء تابع دراسته بمعهد الدروس 
العليا بالرباط في مادلي الأدب والتاریخ؛ و منك صغره تر کزت فيه الروح الوطنية فكان 
من شباب الحزب الوطني النشيطين؛ ومن أعضاء حزب الاستقلال المسؤولين» ومن 
ون وقعوا على وثيقة الاستقلال» وتحملوا المسؤولية سواء في نطاق فرع الحزب بسلا 
أو في نطاق المجلس الأعلى للحزب أو في نطاق مسؤولية تحریر جريدة العلم الغراءء 
تعاطی مهنة الصحافة من صفره» وخضع له القلم» فكان يحرر بسهولة مايكتبه من 
مقالات» واستفاد من مطالعاته في مطلع شبابه» وتأثر يمأ کان یکنبه فطاحل الکتاب 
طه حسين» حيث كان يقلده في فترة من فترات 


الادباء ف مصرء ومنهم الكاتب الفذ» کو وا 
شابہ کجب کلمة فی تابین أحد اصدقائه فقال 


حياته» ولازلت آذکر أنه وهو في مطلع 5 
عنه مقلداً أسلوب طه حبين : (کان یجیء ویجیء؛ ويعاتب من لايجيء) وف فترة من 
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فتر ات حیاته انتقل ال مدينة احدیدق فقول إدارة مدرسة التہذیب التي کان من جملة 
مؤسسيها الأساسيين المرحوم قاسم العراقي» وأسندت إليه كذلك كتابة فرع ا حزب 
هناگ . 


وخلال نشاطه الوطني التتابع تعرض للسجن في سنة 1944 فمکث فيه آزید من 
عشرین شهرأ قضاها مع إخوانه : محمد البقالي» أبو بکر القادري» عبد الرحم بوعبید 
في كل من سجن الرباط والدار البیضای والعدیر وفی أحداث سنة 1952 کان من 
المعتقلين فنفي أو لا ال (آنزی) بالجنوب المغربي ثم نقل إلى سجن الدار البیضاء بعد 
ماقضى خمسة عشر یوم ھا رفي رسك سل مت ات 
الثامر ضد الأمن الداخلي والخارجي للدولة» ثم وقع نقله مع إخوانه إلى سجن (سنترال) 
ار وفي كل هذه الفترات السجنية كان مثال الوطني الثابت على المبداء الصّامد 
أمام الأعداء ا متربصین با مغرب 


وبعد الاستقلال عين عضوا باللجنة التنفيذية للحزبء وأثناء التحضير للانفصال 
من قبل بعض أعضاء ال حخزب؛ واتخاذ قرار عقد مؤفر الحزب» وتكوين لجنة 2 تحضر یة 
تح ف جو هادیء و جدي نہب یء انعقاد ا موس کان قاسم الزهيري من الأعضاء 


الار بعة الذين وقع عليهم الاختيار لتحضير المؤتمرء أما الثلائة الآخرون فهم : محمد 
منصور والدكتور محمد بناني ومحمد عبد الرزاق ولست متحققاً من هذا الأخير. 


في الفترات الاول للاستقلال أسندت إليه مهمة مدير عام للاذاعة الوطنية. تم عینه 
صاحب ا جلالة محمد ا حامسء سفیراً للمغرب بالسينغال سنة 1961 ثم عينه جلالة 
الحسن الثاني مندوباً لدی لام التحدة بيوغوسلافيا بالجزائر فالجامعة العربية» ثم مديراً 
جنيف (سويسرا) ثم قائما بمهمة ني الديوان الملكي, فوزيراً للتعلم الثانوي والتقني ثم 
فیا ف کا سی موربطانا والصین فامیناً عامه مساعدا لنظمة الوم الاسلامي بجدق 
وهو من السفراء الغاربة القلائل الذین کتبوا مذ کرات عن البلدان التي قاموا عهمة 
السفارة فيهاء فله کتاب بعنوان (مذکرات ديبلوماسي) عن موریطانیا. وألف کتابین 
عن جلالة محمد الخامس اوما تحت عنوان : محمد الخامس الملك البطلء وٹا 
(مفخرة الدولة العلوية)» كا سبق له أن ترجم كتاب (ذهب سوس) ولازال يتابع نشاطه 
في الكتابة والبحث والمقالات التي ينشرها في بعض الصحف الوطنية. حفظه الله وأعانه. 
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2 السید عبد الله [براهم 

لست آدري بالضبط الیوم الذي تعرفت فيه على 
الاخ عبد الله إبراهم» ولكني أتذكر أنني زرت مدينة 
مركش صحبة المرحوم الصديق سعيد حجي في سنة 
6 وكنت مجلة المغرب الجديدء دعت إلى إحياء 
ذکری مراکش بناسبة مرور تسعة قرون على 
تاسيسهاء و كنت تواقاً لل التعرف علیها وعلی معالها 
ومثقفما ووطنييما وشبابها الناهض. ` 

كان عبد الله إبراهم من آبرز الشخصیات الشابة, 
التقدة حماسا وحيوية ونشاطاً في المجالين : الثقافي 





والوطني» وكان استقباله لنا أنا والمرحوم السعيد حجي ينم عن روحه الطيبة» وإخلاصه 
العميق, وتطلعه لكسب الاخوة والأصدقاء الذين يردون على مراکش لیصبحوا من 
اصدقائه ورفقائه والتعاونین معه في ختلف امحالات الأدبية والوطنية. و کان مقامه إذ 
ذاك في مراكش مقام الرائد للشباب الذین یذ کرونه بالثناء والتقدير وا عجاب. وان 
أنس فلا أنسى أنه طاف معنا وبجانبنا في مراكشء يطلعنا على معالمها التاريخية» ويتحدث 
إلينا بلهجته المراکشیةء وبنکاثه الستملحة, مستدلا ببعض الأییات الشعرية؛ من شعراء 
قدامی ومحدئین, ولازلت أذكر كيف كانت زيارتنا لضرج القاضي عياض الذي قبل 
عنه (لولا عياض ماكر المغرب) إلى غير ذلك من الذكريات التي لاينسيها مرور الزمان. 
ساط الژثقافیة والوطنیة وكان بروزه ظاهرا 
۱ اهم منذ آن كان طالباً بكلية 
الوطنية عندما التف الشباب 
الثقافية عندما صار يحرر 


کان اسم عبد الله إبراهم معروفاً في الأو 
للعيان منذ شبابه المبكر. لقد برزت شخصية عبد الله إبر 
ابن يوسف حيث نال منها شهادة العالمية» وبرزت شخصيته 
الوطني المراكشي عليه كقائد من قواده» وبرزت شخصيته 
المقالات والأبحاث الأدبية والتاريخية التي كانت تعبر التعبير الحقيقي عن تكوينه الثقاني 
العام» واعتكافه على المطالعة الجادة المتعق وكنت أتابع بعض مايكتبه في اثلائینات 
سواء في المغرب الجديد الذي كتب فيه من جملة ماكتب بتاريخ يونيه 1936 بحثا عن 
الحركة الصوفية بالمغرب, كان موفقاً فيه غاية التوفيق» ومطلعاً غية لاطلاع» کا نشر 
(في ملحق المغرب) للثقافة بحثا قيما بتاريخ نونبر 8 عن العرش المغرلي من خلال 
لفرون, وبحناً آخر حول الثقافة المغر یت تساءل فيه عن معنى الثقافة» وماذا تکون 
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الصفات العامة لما ؟ ومما قرأته له ٍذ ذاك قصة قصيرة کان عنوانها : (عذراء ا مریة) 
إلى غير ذلك من القالات والأبحاث التي كان يحررها وهو لازال في مطلع الشباب» 
الأمر ایل ي ووا و الثقفین شمسا ينظرون إلى عبد الله إبراهم كشاب 
لامع» أنجبته مدينة مراكش ليعطي صورة مشرقة عن الشباب الحي ا متوئب. 

وتابع مولاي عبد الله إبراهيم دراساته العميقة» وأبت عليه همته أن يكتفي بدراساته 
العربیة. فتعاطى لتعلم اللغة الفرنسية» وماجاءت سنة 1946 بعد أحداث 1944 التي 
تقدمنا فیہا بوثيقة المطالبة بالاستقلال» حتى ذهب إلى باريس ليتابع دراسته الفرنسية 
بجامعة السوربون وهناك وجد امجال سیا للريادة نی معلوماته العامت ولیتعمق 5 
الدراسات المذهبية المعاصرة التي برز فيها كمفكر من المفكرين الذين لهم اراؤهم 
الخاصة» الناتجة عن تأملاتهم وكثرة مطالعاتهم 

واشتغال عبد الله إبراهم بالدراسات الأدبية والثقافية والتاريخية. لم يمنعه من اهتاماته 
المتواصلة بقضية وطنه والعمل على تحريره من ربقة الاستعمار, فلقد عرفته منذ الثلاثينات 
ٍل آن ظفر الغرب باستقلاله مناضلا صلبا؛ ووطنياً مخلصاً في جميع أطوار حياته سواء 
وهو أحد المسؤولين الأساسيين في مراكش عن فرع الحزب الوطني. ثم حزب 
الاستقلال. أو عندما انضم إلى إخوانه المسؤولين المركزيين في حزب الاستقلال ولقد 
ذاق من ا حن والا لام و التاعب الشي ء الكثير. 

لقد كان من جملة الذين وقعوا على وثيقة الطالبة بالاستقلال في حادي عشر ینایر 
4 ومن الذين كافحوا الاستعمار والاقطاع في مراکش التي کانت معقل الاقطاعي 
الکبیر امحاج التهامي الكلاوي باشا مراکش ومقیمها الأسمر» کا کانت تصفه جريدة 
«الأطلس» وكل الانتفاضات التي وقعت بمراكش سواء في الثلاثينيات والأربعينيات أو 
الخمسينيات كان عبد الله إبراهم أبرز القائمين عليها. وأثناء وجوده بفرنسا أواخر 
الأربعينيات كان له دور هام في الاتصال بالطلبة الاستقلاليين وتكوينهم وتوجيبهم. 
وی المشاركة الفعلية في المؤتمرات والندوات التي كانت تعقد هناك لفضح ماكان يرتكبه 
الاستعمار من أعمال ومظالم وانتباكات وعندما انتظم أول اجتاع هيأة الأم المتحدة 
كان عبد الله إبراهم ياخذ مكانه بجانب الاعضاء الشارکین من بعض الدول العربية 
كعضو مہم ليدافع عن قضية بلاده. 

ولدى أحداث ثامن ديسمبر 1952 إثر القرار الذي اتخذته اللجنة التنفيذية الحرب 
الاستقلال في تنظيم الإضراب العام بالمغرب تضامنا مع تونس الشقيقة التي اغتالت جمعیة 


الوجود الفرنسي الزعم النقابی فرحات حشاد» تکلف عبد اللہ ابراهم بالسفر ال 
الدار البیضاء لتنظم الاضراب العام من لدن الطبقة الشغيلة التي كان لا دور هام في 
مکافحة اخططات الاستعمارية. بتنظیمها لحركة الاضراب العام في تلف العامل. 

وإثر هذا الاضراب الناجع» كان عبد الله بن إبراهم من جملة المعتقلين فقضی مدة 
بكوميسارية الدار البيضاء حيث ذاق من العذاب ألواناً ثم قدم إلى المحكمة العسكرية 

وبعد إطلاق سراحه هو وإخوانه رجال حزب الاستقلال» وبعد تحقيق الاستقلال 
عيّن وزيرا للأنباء» ثم عيّن وزيراً أولا بعد استقالة حكومة بلافريح وأثناء توليه مسؤولية 
الوزارة الأولى وقع انفصال بعض الجماعات من حزب الاستقلال كان على رأسها عبد 
الله إبراهيم ليكو ن مع الذين انفصلوا وأسّسوا الاتحاد الوطني للقوات الشعبية الذي لازال 
يتراسه لحد الان. 

يعتبر مولاي عبد الله إبراھم من القادة الوطنيين الصادقين في وطنیتہم؛ الثابتين 
الصامدین في كل ظروف حياتهم؛ فلم يتزعز ع عن كفاحه الوطني مهما كانت الظروف 
و اللابسات» ولازال ۴ ند الكفاح يصدع بالراي الذي یراہ صواباء مهما كان 
اختلافه مع إخوانه الذين سار معهم وساروا معه. وفقه الله وأثابه. 


53( السيد عمر بدشه 

نشطت ا حرکة الاستقلالیة بمکناس نشاطاً طیباً في 
أواخر الاربعینیات, وکان تسییر الحركة في يد 
شخصيتين وطنیتین بذلتا جهداً هام فی التنشیط 
والتنظم. فمن جهة كان المرحوم السيد محمد بن احماد 
الديغوسي» يقوم بجهد جهيد في تسيير فروع الحزب 
بمكناس ونواحيها في الاطلس التوسط مثل خنيفرة 
والقباب وغيرهماء ومن جهة أخرى كان المرحوم 
ادریس احمدي يقوم بدور هام في تأطير وتنظم 
الاتصال مع النخبة المثقفة في مكناس وازرو وما ۱ 
يتبعهماء وزاد في أهمية نشاطه ترأسه للكشفية الحسنية التي استقطبت فی عهده كثيرا 
من خيرة الشباب الاستقلالي في كثير من المدن المغربية» ومن الشباب الذي كلن متصلا 





اکیر اتضال باحمدي. آذکر شخصیتین کانت هما علاقة متينة باحمدي هما : مولاي 
الصطفی العلوي ابن العلامة السلفي السید محمد بن العربي العلوي والسید عمر بن 
تعسي الذي ساحدث عنه هذا الحديث. 

لقد تعرفت على عمر بن شمسي في فترة النشاط الأربعيني» ولعله كان تولی في 
تلك الفترة كتابة فرع من فروع الحزب بمكناس» فكان يقوم بدوره الوطني كشاب 
0 يقدر مسؤوليته الوطنية أحسن مايكون التقدير» ويقوم بواجبه الوطني» کا يجب 
أن یودی وكان موہ ہے ورفقائه في ا لحزب؛ ومنہم من سبقوه فی الانخراط 
والتكوين كالمرحوم السيد أحمد بنشقرون المكنى بولد النبي والمرحوم محمد بن اماد 
الديغوسي ومحمد بن عزو والعيساوي المسطاسي وغيرهم, تعاملاً فيه كثير من الصفاء 
و الاخوة وكان طبعه الحادىء. وأخلاقه المرضيةء ووطنيته الصادقة» كل ذلك كان يحببه 
هم ويزيدهم تعلقاً به والاعټاد على وطنيته وغيرته في أداء بعض الهمات الشبابية 
کتأسیس بعض ا.لایا الوطنية والثقافية والرياضية ولا قرر ا حزب الطالبة بالاستقلال 
كان عمر بن شمسي من المرشحين للتوقيع على وثيقة حادي عشر يناير 4 من 
مکناس» هو والمحمدي وبن عزو والمسطاسي وأحمد بن شقرون» وغاب عني ناذا ۸ 
يکن من بيهم محمد بن احماد الديغوسي. 


م يكن اتصالي إذ ذاك بعمر بن مسي قویأه رغم ماکنت أسمع عنه من ثناء وم 
أتعرف عليه كثيرا إلا بعد الاستقلال عندما أسندت إليه كثير من المهمات في الدولة» 
رتا بعدما تولى وزارة الداخلية المرحوم إدريس المحمدي الذي عينه عاملا على 
أقالم تافيلالت فاسفي فمر فمراكش ثم فاس ثم والياً على ولاية الرباط وسلا. و جلال تولیه 
هذه الوظائف في كل هذه المدن كان مثال الرجل جل الوطني ا مستقم الحريص على أداء 
واجبه بہدوء وسکینة ووقار وحزم فكان الجميع يذكره بكل خير ويثني الثناء العاطر 
على استقامته ونبل معشر ۵. 

لقد ازداد سي عمر بن مسي بمكناس يوم 6 يونيو 7 في أسرة معروفة بالعلم 
والنبل والأخلاق» وكان والدہ مکلفاً ببنايات القصور الملكية بمكناس على عهد السلطان 


عبد العزیز و و الده اه ار وتلق تعلیمه الابتدايي والثانوي بمكناس والتحق بمعهد 
الدروس العلیا بالر باط. وشارك في الأحداث الوطنية امامة عکناس ونفی آحداث سنة 


1952 ألقى عليه القبض فنفي إلى الرشيدية ثم إلى معتقل اسول ا نکردوس وهو 
الآن بعد إحالته على منکبا على المطالعة والاستفادة وفقه الله وأعانه. 
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54( السيد محمد العيساوي السطاسي 

السيد محمد المسطاسي» عرفته من بعيد وهو شاب 
وطني استقلالي متحمس صادق» تأثر كثيراً بأخيه من 
ابق أعني الفقيه محمد غازي أحد قادة الحركة الوطنية 
الاولین فاستفاد من وطنية أحیه وعلمه وتقواه» وسار 
على نېجه منذ شبابه. 

ازداد السيد محمد المسطاسي بمكناس سنة 1918 
وتلقی تعلیمه الابتداني العربي فيها وانتقل إلى المسجد 
الاعظم الذي كانت تعطى فيه الدروس الدینیه 
الجماعة بمكناس السيد محمد بن الحسين العرايشي والسيد محمد بن عبد القادر العرائشي 
ومولاي رشید النوني ومولاي عبد الله بن الجيلاني جمعا وعلى أخيه الفقيه غازي وعلى 
الوطني السید أحمد -بتشقرون .اللمكتى بولد النبي. 
سلك الطلبة الوطنيين بمكناس» وسنّه لم يتجاوز السادسة 
ال الرباط» انتقل معه فاغتنمها 
احدث السید الدني بن ١‏ لحسنی 





وأثناء دراسته اخرط فی 
عشرة من عمره» وعندما انتقل أخوه الفقيه غازي 
فرصة للحضور في الدروس التي کان یلقیہا العلامة 
والعلامة المحدث الكبير الشيخ شعيب الدكالي. 

وعندما انتقل الفقيه غازي إلى اسفي ليشتغل 
يحضر الدروس التي کان یلقیہا الفقیه سی إدریس 
بولحية أحد رفاق البطل الكبير محمد بن عبد الكر 
حسها ماذكر ذلك. 

ولدى انشقاق الزعم سيدي محمد بن 
متشبثاً بأفكاره مع جماعة أخيه الفقيه غازي فكان 
شباب حزب الاستقلال. 
من جملة أعضائه السادة : أحمد بنشقرون ومحمك بن 


فيا تكو كيل شرعي انتقل معه» فضار 
وتعرف أثناء إقامته باسفي على الفقيه 
بم الخطالي» وتأثر بشخصيته كثيراً 


امسن الوزاني عن كتلة العمل الوطني بقي 
من شباب ا حزب الوطني 2 من 


الوطني في مكناس بعد الجيل الآول الذي كان 
احماد الديغومي ومحمد بن المقدم 
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شارك في مظاهرة مکناس الصاخبة التي وقعت بکناس سنة 1937 للمطالبة بماء 
بوفکران» و کان من الشرفین علیها والمنظمین هاء ا شارك في الح ركة الكشفية التي 
تولى رئاستها بعد الطالبة بالاستقلال الاستاذ (دریس امحمدي» وکان له دور فی إقامة 
الهرجانات الدينية والوطنية؛ بمناسبة ذکری افجرة النبوية وذکری الولد النبوي 
وغيرهما. 

وعندما قرر حزب الاستقلال المطالبة بالاستقلال في 1 يناير 1944. دُعي 
المسطاسي إلى التوقيع على وثيقة المطالبة بالاستقلال» وكان سنه إذذاك ستا وعشرين 
سنة» فكان من الشباب الوطني السباق إلى تحمل مسؤولية المطالبة بالاستقلال» اشتغل 
بالتعلم» فکان يعطي دروسا ببعض المدارس الحرة» وكان من جملتہا مدرسة التہذیب 
بالجديدة التي كان يديرها في بعض الظرووف الاستاذ فاسم الزهيري» وأواخر الخمسينات 
عندما قررت السلطات الاستعمارية الانتقام من حزب الاستقلال وأعضائه وأنصاره, 
ألقى عليه القبض هو وأخوه الوطني الصادق الأستاذ العربي المسطابي» فسجن بسجن 
بويزكارن بسوس ثم نقلوه إلى سجن كولمم في باب الصحراء الذي قضى فيه ستة 
عشر شهرا ثم إلى قلعة مكونة بالجنوب وأخيرا إلى معتقل اغبالو نکردوس» و م یطلق 
پرا إلا يوم 14 يوليو 5 وبعد إعلان الاستقلال» وتعيين ا الفقیه غازي 
بر المرب اة ا لسعودية. انتقل معه إلى السفارة ككاتب» ولم يطل 
مقامه بجدة فرجع إلى المغرب» فدخل إلى سلك القضاء حیث عمل با جلس 
بالرباط» إلى أن أحيل على التقاعد سنة 1987» حفظه الله وأعانه. 


5 السيدة مالكة الفاسية 

كان ذلك في الثلاثينيات حيث كنت أقرأ مقالات 
نمضاة باسم باحثة الحاضرة في ملحق جريدة 
«المغرب»» وتساءلت مع نفسي من هي هاته المرأة التي 
ظهرت في الیدان الصحفي وحيدة فریدق تعلن للماٍ 
أن میدان الصحافة لاينبغيی أن يكون حكراً على 
الرجال وحدهم» وأن الدعوة إلى الإصلاح 06 
ينبغي أن يشترك فيها الرجل والمرأة على السواء. وماهي 
إل فترة وجيرة حتى علمت أن تلك المرأة الفريدة إذ 
ذاك هي السيدة مالكة الفاسية زو 0 +٤4898‏ 
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محمد الفاسي» وینت عمه سيدي الهدي وأخت الشاب الناهض عبد الکبیر بن الهدي 
الفاسي» وآنها بدأت کتابتها الصحفية في مجلة «الغرب» الشهرية التي کان یصدرها السید 
محمد الصاح ميسة الجزائري» وتوقع مقالاعها فيها بتوقيع «الفتاة» أما التوقيع باسم باحثة 
الحاضرة» فكان اقتباساً من الكاتبة المصرية المشهورة التي كانت توقع باسم باحثة البادية. 
۱ وشاءت الأقدار أن أتعرف عل السيدة مالكة الفاسية في بيتها مع زوجها أخونا 
الاستاذ محمد الفاسي الذي كان يسكن إذذاك قرب مسجد حسان» وکانت بعض 
اجتاعاتنا السرية تقع في بيته» حصوصا بعد آن توطدت العلاقة السياسية التعاونية بيننا 
في الحزب الوطني ثم حزب الاستقلال وبين الملك المنعم سيدي محمد الخامس نور الله 
ضريحه» حيث كان الفاسي هو الرسول بيننا وبين محمد الخامس في كثير من الظروف. 

كانت السيدة مالكة الفاسية تتقد غيرة وخا ووطنية» وكانت العضد الأيمن 
والمساعد الأوثق لزوجهاء وكانت تتتبّع لنشاطات الوطنية تتبع اخلصین الملتزمين» وزاد 
نشاطها عندما انضمت ‏ وكانت المرأة الوحيدة ‏ إلى الطائفة وهي الجناح السري 
في الحزب الوطني. ٣‏ 

كانت للامالكة الفاسية موضع ثقة من الحزب» ولذلك ححصت وحدها دون غيرها 
من النساء الوطنيات بالالتحاق بالجناح السري للحزب بعدما أقسمت المين على 
المصحف الشريف بكتان الأسرار الوطنية السياسية» ومنها الاتصال السري والمنظم مع 
محمد الخامس رحمہ اللہ ونظراً لکانتها دعیث لتکون ضمن الموقعين على وثيقة المطالبة 
بالاستقلال» وان یعلن عن اسمها في حينه ظا لانہا خلال الازمة الحادة بيننا وبين 
الاقامة العامة الفرنسية واعتقال الکثبرین من قادة امحزب بقیت ضمن السوولین الذین 
يقومون ببعض النشاطات الوطنية» ومنها (سعاف العتقلین وأسر الشهداء الذين قدموا 
أنفسهم ضحايا في سبيل الله وتحرير بلادهم. ومنها تبليغ بعض المعلومات لملك البلاد 
ورمز عزها جلالة محمد الخامس في أوقات الشدة والضیق» ولقد کانت اخر من راه 
قبل نفيه بيوم واحد أي عشية يوم 19 غشت 1953. 


ازدادت السيدة مالكة الفاسية في شهر يونيه 1919 ودرست أولا بدار الفقيهة 
(كتاب خاص بالفتيات) ثم تابعت دراستها على كثير من الأساتيذ والعلماء من جملتهم 
العلامة سيدي عبد السلام السرغيني والشهيد الأديب السيد محمد القري وغيرهما وما 
اشتدٌ عودها» ونضّج فکرها التحقت بإحدى خلایا ا حرب الوطنی؛ وعُھد إلیہا بتنظم 
الحركة النسوية في داثرة اطحزب» ولما تولى زوجها الأستاذ محمد الفاسي مديرية جامعة 
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القرویین اغتدمت بعض الفرصء وکونت وفداً نساب 7 تشرف بقابلة جلالة اللك العظم 
طالباً منه أن يعطي آوامره بفتح فرع خاص للطالبات الفاسیات یکون تابعاً للقرویین 
فاذن نور الّه ضریحه بذلك» رفح و ري ا تخرج منه بعض العالمات أمثال 
المرحومة الدكتورة زهور الزرقاء والأستاذة حبيبة البورقادية والأستاذة فطومة قباجة 
وغيرهن كثيرات. 

كان نشاط للامالكة الفاسية متعدد الجوانب فزيادة على نشاطها الوطني السياسي 
كانت تقوم ببعض النشاطات الاجتاعية والثقافية» وكانت من السابقات اللاني طلبن 
آن تخول الرأة الغربية حق المشّاركة في الانتخابات التي تقع في المغرب» وعينت بظهير 
شریف ضمن اللجنة ا مرکزیة الشرفة على التعاون اوي وساهمت في إنشاء العصبة 
الغر بية للتر بية ارات و مار بة الامیت واستحقت أن تحرز على وسام من منظمة 
اليونيسكو» وأسست مع جماعة من الوطنیات جمعية الواساة بالرباط لایواء البنات 
اليتيمات ومن هوايتها حسها حکت عن نفسها تعشقها للطرب الأندلسي وآنها کانت 
تعزف على العود. 

هذه صورة مختصرة عن هذه السيدة الوطنية الفاضلة مالكة الفاسية التي بقيت وفية 
كل الوفاء لزوجها في حياته وبعد وفاته» وبقيت مخلصة لوطنها وعرش بلادها الذي 
يتولاه الآن جلالة الحسن الثاني نصره الله ووفقه. 
6) السيد محمد بلخضير 

تعرفت على السيد بلخضیر سنة 1943ء وكان 
زمیلا للمرحوم أحمد بن العني وأصبح صهراً له عندما 
تروج ابن العني أحت بلخضير. 

وکانت ملاحظتي الأولى عندما عرفته أنه شاب 
هادىء صموت آکثر مایکون الصمت .با إلى 
الانسان فهو لایتدخل فی فضول, ولایکثر من الکلام 
غير الضروري ويغلب على طبعه الاستقامة وامحدیق 
ولايياهي أو يفاخر بوطنيته» فهو وطني حر يحب 
بلاده» ويقدر تام التقدير رجال الحركة الوطنية 
الاولین» ومنهم الفقيه محمد غازي الذي قضی مدة في آسفي کوکیل شرعي فی ا حکمة 
الشرعية. 
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وعندما استقر به المقام في سلاء وعرفت فيه الصفات التي ذكرت» اقترحت على 
إخواني فی جماعة (فتح)» وهي الخلية الأساسية في سلا التي كان يعقد علیہا كثير من 
الامالء ومن جملة أفرادها الاخوة : محمد البقالي وقاسم الزهيري وعبد الرحم بوعبيد 
وأ مد بن المنيء فقبل الاقتراح وانخرط محمد بلخضیر معنا فی جماعة (فتح) وعندما 
كنا تيا لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال» ونبحث عن الأشخاص المؤهلين للتوقيع 
عليهاء اقترحت أن يكون محمد بلخضر من جملة الموقعين عن مدينة اسفي» لأنه متوفر 
على جميع الشروط التي تؤهله هذا التشريف» خصوصاً وكان الوحيدٌ الذي سيوقع 
من اسفي والذي يسكن عملياً في مدينة اسفي, هو الشيخ عبد السلام المستاري مضافا 
إلى الحاج محمد البوعمراني الذي وإن لم يكن ساكنا باسفي إذ ذاك» فإنه اسفي المنبت 
والنشا والتکوین. 

وهکذا أضیف زل الائنین الذکورین : عبد السلام الستاري والبوعمراني السید 
محمد بن الخضيرء فوقع على الوثيقة بدوره وكان ثالث اثنين من مدينة اسفي الذين 
وقعوا على وثيقة المطالبة بالاستقلال. ۵ 

ازداد السيد محمد بلخضير في مدينة اسفي سنئة 1920 وبها درس دروسه الابتدائية 
م انتقل إلى كوليج مولاي بوسف بالرباط» فانخرط في سلك قسم المعلمين الذي تخرج 
منه المرحوم ابن العني والمرحوم عبد الرحم بوعبيد» وبعد حصوله على الاجازة في 
الرياضيات» اشتغل بالتدريس كمعلم في المدرسة الابتدائية مثل ماكان بن ايمني» وبوعبيد 
ویونس نكروف رجمھم الله جميعاً. 

وبعد توقيعه على وثيقة الاستقلال حاولت السلطات الاستعمارية زعزعته عن موقفه 
الرافض للحماية» ولكنها وجدته رجلا وطنياً صلباً لايمكن أن ينكص على عقبيه 
فاستقال من وظيفة التعلم» وتعاطى للعمل الحر كمساعد لوالده الذي كان يشرف 
على تنظم المواصلات بين آسفي وغيرها بواسطة الحافلات الكبيرة. 
| وأثناء تواجده بآسفي انتخب كتبا لفرع الحزب بآسفي, ثم عین عضوا با جلس 
الاعلى للحزب» و کان له دور في مساندة التعلم الحر باسفي حيث صار يعطي دروسا 
في الرياضيات لتلامذة مدرسة اهداية. 
| وأثناء أزمة سنة 1952 ألقي عليه القبض وسجن بسجن علي أو من مدة ثلاثة 
آشهر؛ وبعد نفي محمد الخامس وقيام حركة الاحتجاج ضد هذا النفي الاجرامي القى 
عليه القبض مرة أخرى. وحكم عليه بسنة سجناً قضاها في سجون الصويرة'والرباط 
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وعين علي أومن» وبعد الاستقلال عيّن باشا على مدينة اسفي لیعود بعد ذلك إلى ممارسة 
أعماله الحرة. 

والسید محمد بن الخضر من المولعين بالطرب ۳ والهتمین بجمع أشعاره 
وأسطواناته و كاسيتاته المسجلة فيها أنغامه وطبوعاته وكثيرا ماكان يقمم في بيته سهرات 
تشارك فيها الأجواق المغربية الهامة» ومن جملتها جوق الفقيد عبد الكريم الرايس رحمه 
له 

ولازال لحد الآن محل الاعتبار والتقدیر من إخوانہ فی ا حزب ومن جمیع سکان 
مدينة اسفي» حفظه خففلة :الله ورعاه. 
7) السید الما می الفيلالي 

م أنعرف على الأستاذ الحاشمي الفلالي إلا في أوائل 
الثلاثينيات» وإن كان بعض إخواني الذين سبقوني في 
الحقل الوطني والثقافي تعرفوا عليه أواخر الغشرينات» 
فلقد کان له اتصال بجمعية «الوداد» السرية التي 
تحدئت عنها في الجزء الأول من مذكراتي, والتي كان 

فو اس سا ا السا : محمد بن بوبكر 
اماعو والسعید حجي والصدیق بن العربي ومصطفی 
الغربي الرباطي والتي کان لھا نشاط ملحوظ في 
الميدان الوطني والثقافي والصحفي. 

لقد “معت الحديث عن الأخ امانعي أولا من بعض هولاء الاخوة الذين ذكرت 
أسماءهم وبالأعص من المرحوم سعيد حجي الذي کانت له مراسلات متعددة مع 
الماشمي الفلالمي سواء أثناء وجود السعيد بالغرب. أو حتى أثناء سفره إلى الشرق العربي. 
وأثناء اتصالي ببعض الاخوان الوطنيين بفاس مثل الحاج عمر بن عبد الجليل والزعم 
علال الفاسي واخرين كثيرين» کان اماشمي “الفيلالي من البارزين الذين اتصلت بهم 
وزرتهم في بيتهم) وأذكر أنني زرت ذات مرة الها مي الفلالی في بیته فو جدته 20 
على مصراعيه للطلبة» و كتبه جميعها معدّة ليستفيدوا منهاء وهو يستقبل الجميع بصدر 
رحب. وترحاب كبير. 

وتقوت الاتصالات بیننا منذ ذلك الحين» وبقيت العلاقات تتوطد والأخوّة تتقوى 
وتتزاید إلى حد كتابة هذه السطور. 
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الزائر الوطني لفاس» لابد أن تطرق سمعه أسماء عمد الحركة الوطنية فيها وفي طليعتهم 
الزعبم علال الفاسي والزعيم محمد بن الحسن الوزاني والحاشمي الفيلالي وعبد العزيز بن 
إدريس وبوشتى الجامعي. لقد كان اسم الحاشمي الفيلالي يذكر في محافل كل الوطنيين 
العاملین انجدین الضحین. فتجد احدیث عنه لدی طلبة القرویین ولدى التجار 
التوسطین ولدی الصناع احترفین» والکل یقول : 

ان الحاشمي الفيلالي وعبد العزيز بن إدريس التوأمان الوطنيان؛ وهبا آنفسهما للوطن 
والوطنية» وللنضال وللتضحيةء» ووقعت أحداث وأحداث» وتوالت نشاطات 
ونشاطات؛ ولابد أن يكون الحاشمي الفلالي من المساهمين فيباء فإذا ماوقعت مظاهرات 
او احتجاجات» فالهاثمي في الصف الأول؛ وإذا ما امتلأت السجون بالأحرار الوطنيين» 
فلابد أن يكون الماشمي من جملتهمء وإذا ماتصفحت الجرائد الوطنية وبالاخص جريدة 
(الاطلس) التي كان يديرها المرحوم محمد اليزيدي فتجد المقالات المتعددة في المواضيع 
الوقتية المعبرة عن أماني الوطنيين وحتى في ٹمال الثقافی الواسع» لابد أن تجد اطاشمي 
معلك فیہاء وعندما قررت شركة النشر المغربية طبع کتاب «القرطاس» عهدت 

لقد كانت له مشاركة هامة في جميع اليادین السياسية والثقافية والصحفية والتربویف 
ففي الوقت الذي كان يسلط اهتامه على تکوین احماعات الوطنيت و اخلایا احزبي 
كان يشرف في مدرسته (النجاح) على تربية الأبناء وتكوينهم وإعدادهم لمعركة اكياة. 

عرفت الحاشمي الفيلالي مناضلا وطنياً طوال فترة الكفاح ضد المستعمر» وعرفته في 
السجن شهما ابتاً صامدا آدر ك منذ شبابه الأول أن الاستقلال يوخذ ولايعطى» وأن 
الطريق الموصلة إليه» هي طريق الكفاح والتضحية في سبيل الله والوطن. 

لقد أوذى أقوى إذاية في سجناته المتعددة» فضرب بالسوط» وعلق من رجليەء 
وقاسی الحن» فلم يهن ولم يضعُف, وتحمل الأذى بصبر المومنين. 

وعندما قرر حزب الاستقلال المطالبة بالاستقلال» كان الحاشمي الفلالي من أول 
الموقعين وني طليعة الوفود التي قدمت الوثيقة الاستقلالية إلى جلالة الملك محمد الخامس؛ 
وأثناء أزمة سنة 1952 أحيل الماشمي الفلالي على المحكمة العسكرية مع بقية إخوانه 
السؤولين في الحرب» وقبل ذلك بكثير أثناء الاحتجاج ضدٌّ صدور الظهير البربري 
0 كان افاشمي من جملة الذین جلدوا على أرجلهم من طرف الباشا بوشتی بن 
لبغدادي وفي سنة 1937 بعد الظاهرة الصاخبة التي وقعت بفاس قاسی الشدائد من 
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لکومندار (آیار) الذي بسبب قسوته وغلظته وجبروته سقط الشهید القرّي ضحية 
تعسفه وقساوته» وفي سنة 1944 آألصق الاستعماریون به تهمة الاتصال بالألمانيين 
بواسطة الشيخ هلال الذي له معه قصة» تحدثت عنها في الجزء الثاني من المذكرات. 

ازداد الأستاذ الماشمي الفيلالي بمدينة فاس سنة 1912ء وبها تلقی تعلیمه الابتداني 
وغيره» واعتكف على المطالعات المتنوعة» فنمى ثقافته معتمداً على نفسه» واطلع على 
نہضات الائم ویقظتہاء ونتبع ا حرکات التحرریة فی العا م فاكتسب ثقافة سياسية هامقه 
افاد منہا واستفاد. 

وبعد فترة الاستقلال كان هو المسؤول الأول في الحزب في مدینة الدار البیضاء 
كمفتش للحزب؛ وعندما تکون ا جلس الوطني الاستشاري كان من جملة الأعضاء 
الذين يمثلون ا حزب فيه؛ وفي سنة 1963 انتخب عضوا برلمانيا عن الدار البیضای 
وني سنة 1982 عيّن وزيرأً للأوقاف والشؤون الاسلامية» ثم أعفي من الوزارة لیلتحق 
بالديوان الملكي بصفة مستشار. 

ولازال الحاشمي الفلالي إلى الآن من المناضلين المتتبعين لنشاط الحزب باعتباره عضواً 
في مجلس الرئاسة وفي اللجنة التنفيذية حفظه الله ورعاه. 


8) السيد محمد البقالي 

قد یکون الأخ محمد البقالي من القلائل الذين 
صاحبتهم منذ الصغرء أي منذ أن كنا جميعا في مدرسة 
درب لعلو الحرة» حفظ القران» ونتعاطی الدروس 
الأولية في الدين واللغة والأدب» وشاءت الأقدار أن 
نلتقي مرة أخرى في مدرسة أبناء الأعيان حيث كان 
سبقني إليهاء فالتحقت به لاتعاطى دروسا في علم 
البلاغة على شيخنا زين العابدين ابن اعبودء ثم 
لأتعاطى دروساً في اللّغة الفرنسية» ثم تأكد الارتباط 
بالاخ محمد البقالي عندما طردني مدير المدرسة 
المذكورة بسبب أفكاري الوطنية التي صار يتخوف منهاء فنتج عن طردي قيام حركة 
احتجاجية من تلامذة الدرسة. كان في طليعة احتجین الاخ البقالي الذي طرد هو بدوره 
من الدرسة مع اخرین. 
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وعند ور العلاقة بيني وبين البقالي من درجة مطلق صداقة ال تعاون 
وطنی متین؛ أخذنا فيه العهد على أنفسنا أن نسير في خطة الكفاح والعمل المشترك 
لصالح وطننا وأمتنا وأبناء شعبنا. 

وهكذا فتحنا مدرسة ‏ بقرار مني كان البقالي والحاج أحمد معنينو محمد بن 
الكي القادري من المُسائدين لي والعاملين معي بإخلاص حتى كأننا جسم واحد. 
بل كنا والحمد لله بدا واحدة. 

لم يكن عملنا مقتصراً على تعلم أبناء وطننا؛ بل حضنا معأً معرکة الكفاح الوطني 
جمیع مایتطلبه هذا الکفاح من تضحية ودژوب واستمرار. 

وشاءتِ الأقدار أن يكون البقالي بجانبي ونحن الاثنين نؤخذ إلى سجن الرباط 
لنقضي أياما فيه من أجل إصرارنا على فتح فرع مدرستنا الحْرّة نتيجة الاقبال الذي 
حصل على مدرستناء ثم جاءت النشاطات الوطنية الختلفة من مطالبة بالإصلاحات 
واحریات العامةء إلى المطالبة بالاستقلال. ليكون البقاللي في طليعة المطالبين والمضحين 
والتضامنین. 

مسيرة طويلة بيني وبين البقالي؛ 
ولاینکص على عقبيه» مهما كانت 
معه على الستین سنة أن. خصاماً و 
تقوى من الله ورضوان. 

لقد عملنا جميعاً في نطاق كتلة العمل الوطني» وفي نطاق الحزب الوطني» وني نطاق 
حزب الاستقلال» وفي نطاق جمعية المحافظة على القرآن الكريم» وفي نطاق الطائفة وهي 
الجناح السري للحزب الوطنی؛ وفي غير ماذكر من الميادين الوطنية والثقافية والدينية» 
فکان البقالي معي فیہا مثال الأخ الوفي الصادق وعندما قرر حزب الاستقلال المطالبة 
بالاستقلال» کان البقالي من جملة الموقعين الاولین دون تردد» وعندما کان ا حزب یقرر 
القيام بحر كات احتجاجية أو تضامنية أو اجةاعات ني الدور أو في المساجد» يكون البقالي 
من آوائل اللبین» والمنفذين؛ سجن لأول مرة في سنة 1936 في قضية المدرسة. م 
سجن في السنة نفسها من أجل المظاهرة التي وقعت في سلا بعد إلقاء القبض على 
الزعماء الثلاثة : علال الفاسي ومحمد بن الحسن الوزالي ومحمد اليزيدي؛ ثم سجن للمرة 
الثالثة في سنة 1937 بعد نفي الزعم علال واعتقال أصحابه في ختلف فروع ا حزب؛ 
۴ سجن للمرة الرابعة سنة 4 بعدما شارك مشاركة عملية في قيادة مظاهرة 29 


م أجده فيها إلا مثال الوطني الصادق الذي لایتا خر 
الظر وف والملابسات» ولاأذكر وقد زادت صداقتي 
قع بينناء أو خلافاً أفسد علاقاتنا الأخخوية المبنية على 
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يناير 1944 إثر إلقاء کت بلافر» م سجن للمرة الخايبة يعد احداك 
دیسمبر 1952ء ونقل إلى الصحراء فقضى مدة ستتين تقريباً في كل من الطاوس 
وارفود ثم اغبالو نكردون فحياته أيام الاستعمار كلها تضحية ووفاء لبلاده. 

وبعد الاستقلال وتأسيس وزارة التربية الوطنية» عين کاتباً حاصا لخینا الوزير 
الأستاذ محمد الفاسي» ثم انتقل سنة 1965 إلى ثانوية النجد یهد إليه بمهام إدارية» 
ولا تعيّن الأستاذ محمد الفاسي دک للثقافة دعاه ليكون عضواً في ديوانه الوزاري. 
کیا عينه في مركز التنسيق الوطنية العربية التابعة لليونيسكو. وأحيل على التقاعد سنة 
5 وشارك مشاركة عملية في السيرة الخضراء التي دعا الیبا وسهر عل نجاحها 
مبدع المسيرة الخضراء ومحرر الصحراء جلالة الحسن الثاني نصره الله. 

والميزة التي يتميز بها البقالي الوفاء بالعهد» والإخلاص في الصداقة» والثبات على 
المبدأ» حفظه الله ووفقه. 
9 الفقيه السيد محمد الحمداوي 

من خيرة الوطنيين الذين تعرفت لیم في 
الثلائينيات الأستاذ محمد الحمداوي وكانت أول رؤية 
له من بعيد في سجن الرباط سنة 1937 حيث كان 
من جملة ا من الدار البيضاء الذين تظاهروا 
احتجاجا على إلقاء القبض على قادة امحزب الوطني 
وفي طليعتهم زعم التحریر علال الفامي» وبعد 
خروجنا من السجن بعدما قضینا فیه سنة کاملف 
عرفت من قريب الفقيه الحمداوي» وكانت لي 
اتصالات به في نطاق العمل الوطني» وأذكر آنني 
تحادثت معه في هامة كانت فيا لدي عدة تساؤلات» استفدت منه خلال 

كان الأستاذ نت یدیر مدرسة ان وكانت أول زيارة لي إلمها صحبة ناظر 
الأحباس بالدار البيضاء الصديق المرحوم عبد الرحمان عواد حيث كانت ابنته الأستاذة 
مارية من جملة تلامذتہاء فصحبته للاطلاع على سير الدراسة بالنسبة للتلميذة ا مذ کورة؛ 
وعلی الدرسة بصفة عام ولد أخذت فكرة جد طيبة عن سير المدرسة» وعن نجاح 
المسيّر لها في أداء مهمته التعليمية والتربوية. وزادت معرفتي به وبالمدرسة عندما قرر 





500 


بعض الوطنيين الميسورين وفي طليعتهم المرحوم ابن كيران أن يساعدوا المدرسة ومديرها 
ویشیدوا فا بناية عصرية صالحة دشنتها الأميرة عائشة بنت محمد الخامس وأطلق عليها 
معهد الاميرة للاعائشة بذل مدرسة النجاح. 

وجاء قرار المطالبة بالاستقلال ليكون الفقيه الحمداوي من جملة الموقعين عن 
الدار البیضاء مع الأستاذ بوشتى الجامعي والحاج عمر بن عبد الجليل وسيدي أحمد 
بندلة و محمد (فتحا) بنانيی و حمد العلمي» و کلهم کانوا إذذاك ف الدار البيضاء. 

ولدی قرار الاضراب الذي اخذہ حزب الاستقلال بعد اعتقال الزعم بلافر بج کان 
الفقيه الحمداوي من جملة الذين استدعاهم الباشا الطيب القري» لیقع البحث معهم 
عن وجود مخرج يتحقق فيه التضامن مع المعتقلين» دون أن تتطور الاحداث إلى مالا 
تحمد عقباه. فکان قرار الاضراب العام الشامل بالدار البیضاء دون وقوع مظاهرات 
في الشوارع حسها تحدثت عنه في مذكراتي عن أحداث الدار البیضاء سنة 1944. 
| بقي اتصالنا المبدن بالفقيه الحمداوي وتعاطفه معنا في الحزب» وتعاطفنا معه في 
نشاطاته الوطنية والعلمية والثقافیت وكان إخواننا في الدار البيضاء يعتبرون الفقيه 
الحمداوي من الركائز التي ترتكز عليها الحركة الوطنية» ومن المراجع التي يرجع إلما 
في المهمات» فكان يكتب بجريدة الأطلس الأسبوعية التي كان يشرف عليها المرحوم 
محمد اليزيدي وتعبر عن رأي الحزب الوطني لتحقيق المطالب © كان يكتب بجريدة 
(الغرب) التي كان يديرها الرحوم السعید حجي؛ ولا صدرت (ملة دعوة الحق) من 
طرف وزارة الأوقاف باقتراح من الزعم علال الفاسي؛ وباشراف فعلي من المرحوم 
المكي بادو» كان الحمداوي من جملة الذین کتبوا فها دراسات ومقالات کا کان یکتب 
جريدة رالزهرة التونسیت. 

وإثر الأحداث والاضرابات التي وقعت في المغرب وفي الدار البیضاء في دجنبر 
2 وقع اعتقال الفقيه الحمداوي للمرة الثانية» فنفي إلى ايت شغروشن تم تالسينت» 
اختار السوسي» فدام اعتقاله سنتين كاملتين» وبعد الاستقلال تولى مهنة القضاء 
للمطالعة والبحث والكتابة والتأليف» وله كتاب مطبوع في موضوع الفكر الاسلامي 
ممتاز بدقة البحث, ويعبر عن الآفاق العلمية التي تحلى بها الفقيه الحمداوي. 

تعددت اتصالاتي بالفقيه الحمداوي عندما كان يزور في سلا أخانا المرحوم الفقيه 
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المطلع المؤرخ السيد ج محمد التطواني» وکانت الذاكرة معهما تتسم بالعمق والصدق 
وحسن الإدراك» خصوصاً في مجال الفكر الإسلامي. 

وخلال اتصالاتي الأخيرة یع سواء فی الدار البیضاء أو في بيت الخ علي ب ركاش 
أو في غيره» زدت اقتناعاً بأن الرجل يزيد في تطلعانه الروحية العلمية مثل مایزید تواضعه 
وزهده في مغريات المظاهر الخداعة الكاذبة. 

ازداد الفقيه الحمداوي بزاوية سيدي الحاج التاغي في دائرة ابن أحمد ناحية 
الدار البيضاء وفيها تلقى تعليمه الأولي ثم انتقل إلى كلية ابن يوسف بمراكش ثم التحق 
نی الأخير بكلية القرويين ليعود متزوداً بثقافة متينة إلى الدار البيضاء ليؤدي رسالته 
التعليمية الثقافية والوطنية قواه الله وأعانه. 
0) السید عبد افادي الصقلی 

لم يتح لي أن أتعرف على السید عبد المادي 
الصقلي» سواء قبل المطالبة بالاستقلال أو بعد المطالبة 
بالاستقلال, ولست ادري مقدار اتصاله باعضاء 
الحزب بفاس التي نشاً فيها ودرج فيا أيّام شبابه... 
ولم يسبق للأخوين المرحومين الحاج عمر بن عبد 
الجليل ومحمد بن سودة ان حدثاني عنه بعد توقيعه 
لوثيقة المطالبة بالاستقلال» ولذلك فإن معر فتي به 
تعتبر ناقصة لأني لاأذكر آنني اتصلت به أو تحذثت 
إليه» و کیفما كان الل فإن السيد عبد المادي 
الصقلي كان ممن وفقه الله وأسعده بالتوقيع على المطالبة بالاستقلال في حادي عشر يناير 
4 ویظهر آن معرفة امحاج عمر بن عبد الیل ومُحمد بن سودة بالسيد عبد 
اهادي الصقلي وثقتهما في إخلاصه وصدق وطنيته كان الدافع الأساسي هما ليطلبا منه 
أن يوقع على الوثيقة. 

لقد وقع السيد عبد المادي الصقلي على وثيقة المطالبة بالاستقلال وهذا التوقيع جعل 

الادارة الفرنسية حقد عليه بدوره» فتعتقله وترمي به في سجن برج النور بفاس» وتوقفه 

عن العمل» وتنفيه إلى تاوريرت اول ثم إلى شيشاوة انیا حيث قضى مدة طويلة 
بدا عن أصله ومواطنیه و|خوانه. 


ازداد السيد عبد اهادي الصقلىي سنة 1915 وتلقی تعلیمه الابتدان والثانوي بفاس؛ 
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ثم انتقل یل الدرسة العلیا للادارة بالرباط» حيث حصل على شهادة الکفاءة في الترجمق 
ثم عين مترجما مدنيا بمحكمة فاس. 

وبعد الاستقلال» التحق بسلك القضاءء وذلك في عهد المرحوم عبد الكريم بن 
جلون الذي کان وزیرا للعدل, ثم انتقل إلى مدينة الجديدة» حيث عيّن وكيلا لجلالة 
الملك» وني سنة 1958 عيّن رئیساً للمحكمة الابتدائية بنفس المدينة» ثم نقل إلى 
الدار البيضاء حيث عين نائباً لرئيس المحكمة ثم مستشاراً بمحكمة الاستيناف: وما أن 
جاءت سنة 1975 حتى أحيل على المعاش. جزاه الله حيرا على ما قدم من الصالحات. 


1 اخاج عفان جوريو 
ٴ هناك بعض الشخصيات الوطنية» لم تلق علہم 
الاضواء السياسية» وإن كانت تحركاتهم ونشاطاتهم 
الثقافیة والعلمیة والتربویق تعتبر في المركز الأول من 
النشاط والعمل السيامي. 

ومن هؤلاء الحاج عغان جوريو الذي يعتبر بحق 
من دعاتم الحركة الوطنية فی الرباط سواء في 
الثلاثينيات عندما كانت الحركة الوطنية تتجلى في 
نطاق كتلة العمل الوطني ثم في نطاق ا حزب الوطني؛ 
أو في الأربعينيات والخمسينيات عندما تطور العمل 
لوطني من حركة المطالبة بالاصلاح إلى المطالبة بالاستقلال. ۱ 

الكثيرون يعلمون عن الحاج عئان جوريو أنه من المؤسسين الاولين للتعليم آخخر 


بالرباط سواء أثناء إنشائه للمدر سة الرحمانية» أو تدريسه بمعهد جسوس» اومساہتهہ 





الفعالة 2 تأسيش مدارس محمد الخامس وتسييرها مع 
امد الشرقاوي, لقد كان الماح عغان عنصراً نشيطاً في ميدان التعلم» سواء وهو يلقي 
لدروس ویکون الأجيال» أو وهو يدير المدارس بنشاط وحيوية» ودؤؤوب خلال 
الفترات الطويلة من حیاتہ حفظہ الله ولکن الکثبرین من رجال الخزب یعلمون ایض 
أن الحاج عهان كان عنصراً متحركا نشيطاً في حال التكوين الوطني» سواء في فترة 
الحزب الوطني أو في فترة حزب الاستقلال» سواء قبل الاستقلال؛ او بعد الاستقلال» 
لقد انخرط فی العمل الوطنی أوائل النلاثنرات, و کان من الرواد الاولین الذین تعاونوا 
مع. ا مرحوم محمد اليزيدي الذي قاد في الرباط معركة الاحتجاج ضد صدور الظهير 


البربري الذي كان يبدف إلى تقسم الشعب المغربي» والتفريق بين عربه وبربره» وتعاون 
مع المرحوم الحاج أحمد بلافرج خصوصا أثناء تأسيسه لمعهد جسّوس الحرء وأثناء 
الأزمات التي تعرض ها هذا العهد عندما ألقى القبض على مؤسسه بلافريج والرمي 
به في سجن الرباط ثم نفيه إلى كورسيعا. 

بأناشيد وطنية حماسية» كان البعض منها من نظمه؛ والبعض الآخر من وضع غيره من 
الشعرای وكان له نشاط ملحوظ وهو يحرر العرائض المؤيدة للمطالبة بالاستقلال والتي 
عندما كانت تصدر جريدة الأطلس لسان الحزب الوطني, فکان بنشر فیها القالات 
والراسلات. وکان له دوره في التربية والتعلیم عندما دعي إلى القصر اللكي ليعطي 
دروساحصوصية لصاحبة السمو اللكي الأميرة للانزهة ورفیقانما في الدراسة. وکان 
له دوره في الحفلات الوطنية التي كانت تقام فی ا مناسبات الو طنية و الدینیق» حيث كان 
يلقي خطباً حماسية تعبر التعبير الصادق عن روحه الوطنية وغيرته الاسلامية. 

م يكن الحاج عهان جوريو بمعزل عن أي نشاط وطنيء ولا حضرت وثيقة المطالبة 
بالاستقلال» كان من الموقعين عليها كعالم وأديب وشاعرء وأثناء أزمة دجنبر 1952 
وقع عل الز عم عق رسب حشاد من طرف جمعية الو جود الفرنسي كان الحاج 
کلمم ف الصحراء. 

ولازلت أذكر وقد آلقی القبض علینا یوم عاشر دجنبر ۰1952 فجمعونا وا 
بمعسكر (كان كارني) بالرباط» ثم في غسق الليل أخذونا في سيارات عسكرية إلى أكادير» 
ومنها فرقونا في القرى والسجون امختلفة في سوس وفي الصحراء وكان الحاج عهان 
من جملة هؤلاء الذين أخذوهم معنا حيث نفوه أولا پل کلمم ثم ال غبالو نکردوس 
حيث التقى مع كثير من أعضاء الحزب الذين كانوا معتقلين هناك. 

لقد أبل البلاء ا حسن یی الدفاع عن حوزة بلاده لتتمتع بحريتها و تنعم باستقلاها 
و حافظ ومقوماتها الدينية والثقافية والسياسية. 

لقد ازداد الحاج عهان جوريو بمدينة الرباط سنة 1916 وتلقى تعليمه جميعه بالرباط» 
ودرس على علماء أجلة» وشيوخ كبارء أمثال الشيخ بوشعيب الدكالي والعلامة المدني 


بن الحسني والعلامة السائح وغيرهي ولدیه شهادات وإجازات علمية؛ تشهد بکفاءته 
ف جال العلم و الادب و الشعر . 

ولقد تعاطی لاعطاء الدروس في المساجد القرآنية واليع الإسلامي» زيادة عل 
الدروس التي کان یعطیہا بالمدارس ا حرة. 

والحاج عئان أديب متفوق» وشاعر ذواق» وفنان مبدعء فھو یقول الشعر ویعزف 
على البيان» ویتغنی وینشد مع آبدع المغنين والمنشدين وبالاضافة إلى ذلك فالحاج عثهان 
يرتل كتاب الله المنزل أحسن ترتيل ویقراً القرآن ببعض القراءات السبع» ویقول -الشعر 
في کثیر من الناسبات کان من الوسسین لجمعية الحافظة على القران الكريم» ومن 
الاعضاء العاملین ف عة تات ال فة الاسلامية ورابطة علماء الغرب» ورابطة مدير 
التعلم ار و لازال یواصل امه التعليمي والتربوي على راس إدارة مدارس محمد 
الخامس بالرباط. حفظہ الله وأعانه. 
2) السيد محمد بن الجيلاني بنالي 

السید محمد بن الحيلاني. بان كان من العناصر 
نشا نشاة وطنية في مدينة القنيطرة» وکان من الشباب 
بالقضايا الوطنية وقضايا المقاومة المغربية في الريف ولي 
غیره ویقول عن نفسه : انه كان رغم صغر سنه 
س یتتبع اندلاع الثورة الريفية نظر ‏ للدور الذي كان 
یلعبه ميناء القنيطرة في شحن الأسلحة إلى الجبهة 
الشمالية. ولا کان والده السید اليلاني من الدعام 
التي تروّج N‏ القتیطرة مع الشریف الوطتي الیل سبدي کا 
العلمي فلقد نمت فيه حاسة الاهتام بالقضايا الاقتصادية من تجارة وغيرهاء ولذلك 
ثرأه عندما ينبي دراسته الابتدائية والثانو ية بمدينة القنيطرة يتجه مع والده ای التجارة 
بالقنيطرة أولاء ثم ينتقل إلى الدار اليضاء في سنة 1940 ليفتح متجرأ بطريق مديونة 
وليواصل مع إخوانه في الحزب عمله الوطني. 
الحزب تقديم وثيقة المطالبة الاستفلات دعي إلى التوقيع 
فکان من هیات له الاقدار شوف هذا 





وئی سنة 1943 عندما قرر 
لی الوثیقة اللؤرخة بحادي عشر ینایر 1944ء 
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التوقيع» وكان أهلا له نظراً لأنه كان انخرط في الجناح السريي للحزب السمی بالطائفة 
أو الزاوية. 

لقد كان محمد بنانی کا قلت من الشباب الوطني اللتزم منذ صغره. ولذلك نراہ 
انا الانتفاضة التاريخية التي انتفضتها مدينة القنيطرة من أكتوبر 1937 إثر نفي 
المتزعمين للانتفاضة التي سقطت فيها أرواح وشهدای فكانت النتيجة أن ألقى عليه 
القبض مثل الكثيرين من إخوانه في القنيطرة» فحكم عليه بسنتين سجنا قضاهما في 
كل من الريش في الصحراء وني سجن عين علي أو مومن بناحية سطات وبسجن غبيلة 
بالدار البیضاء دی الریش با خصوص ذاق الوا العذاب» وكثيراً من ان. 

وی ام عام 1952 عندما دعا الحزب إلى الاضراب العام بمناسبة اغتیال الزعم 
ا حکمة العسکریة بتہمة ال لس بالامن الداخلی وا خارجی للبلاد فقضی مدة بسجن 
الدار البیضای ثم نقل إلى سجن العدير بناحية الجديدة ثم نفي إلى أرفود بالصحراء. 

وبعد الاستقلال رجع إلى حركته الاقتصادية. بعدما زاد اختبارا ومعرفة بمختلف 
اليادین الاقتصادیق فساهم في إنشاء شركة الخطوط الجوية الملكية» وفي إنشاء الببك 
المغربي للتجارة الخارجية وني تأسيس شركة التأمين الملكي وفي تكوين الاتحاد العام 
للصناعة والتجارة» وأصبح من العمد والمراجع التي يرجع إليها الحزب في المجال 
الاقتصادي» وكان عضوا بالمجلس الوطني لحزب الاستقلال زيادة على مسؤوليته ولا 
في مدينة الدار البيضاء 

ازداد السید محمد بن ا حیلانی بنانی فی 16 ماي 1916 ولقي ربه بتاريخ 25 
غشت 1992 رحمه الله وجازاه على ماقدم من الصالحات. 
63( السيد عبد / عبد الحميد بن مولاي أجمد الزموري الإإدريسي 

يعتبر السيد عبد الحميد بن مولاي أحمد الزموري 
من أوائل الشباب الزموري الذي اعتنق الفكر الوطني 
و قاو م اخططات الاستعمارية التفريقية 

نش فى مدينة الخميسات التي اس 3 امن کر امام 
الاساسي لانبعاث ‏ الوطني؛ والتي كان رجال 
الاستعمار يريدون أن يجعلوا منها مرکز انطلاق 
دعوتهم التفريقية العنصرية 
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لقد ازداد عبد احمید سنة 1922 بامیسات, وفیها نلقی تعلیمه الابتدايي, ثم انتقل 
06 


إن مدينة ازرو لیلتحق (بكوليج دازرو) الذي آنشاه الاستعمار الفرنسي لیکون بورة 
للأفكار العنصريةء وليكوّن فيه أبناء إخواننا الأمازيغيين على أساس أفكار عنصرية مقيتة 
تفريقية» تبعدهم عن مجتمعهم المغربي الأمازيغي العربي المسلم المدشبث بعقیدته القرانیق 
ولسانہ العرنی ال بین فاراد الله سبحانه أن يخيب مسعى الاستعماريين وأذناہې» ا 
يتخرج من ذلك الكوليج أمثال عبد الحميد الزموري الذين كافحوا الأفكار التي أ 
بها الاستعمار» وأكدوا ارتباطهم بأجدادهم الأمازيغيين والیعربیین وانتاءهم للسلالة 
النبوية الطاهرة؛ عاش عبد الحميد الزموري في الخميسات ليرى بأم عينيه مايدبره 
الاستعمار وطنه وإخوانه من أنواع الک فتحركت فيه عاطفته الوطنية» وشهامته 
الاسلامية فقاوم وهو صغیر السياسة البربرية التي خحطط ها ليوطي وستیغ ولوسیان 
سان واندفع مع الشباب أمثاله يتظاهر ضد تلك السياسة الماكرة» ویعلن انعاءه الدام 
لوطنه الوحد. وعندما قرر حزب الاستقلال الطالبة بالاستقلال دعی للتوقیع على وثيقة 
اخطالبة بالاستقلال هو وبعض |خوانه وعلی رأسهم صدیقه ورفیقه الوطني اخر السلم 
لصادق مي اعمرو آبناصر امضوا عل الوثیقق فما كان منه إلا أن يلبي» وینال شرف 
التوقیع علی الوثيقة التي رفضت الاستعمار والاحتلال. 

و کانت النتيجة النتظرة من طرف السلطات الاستعماریه» هي طرده من وظیفته 


في التعلم والحكم عليه بسنتين سجنا. 

وبعد سراحه انتقل إلى مدينة الدار البيضاء حيث تعاطى للعمل ا حر فاشتغل رئيساً 
لشركة أسسها مع مجموعة من إخوانه الوطنيين» وصار فی الوقت تن يتابع نشاطه 
الوطني کشر نی اجلس الأعلى کے الاستقلال وعندما جاءعت رف سنة 1953 
بعد نفي محمد الخامسء ألقى علیہ القبضء وحكم عليه بسنة سجنا. 

وبعد الاستقلال عيّن عاملا على إقلم الدار البيضاء ثم في سنة 1961 انتقل کا 
عل لم الرباط لم عين مکلتا بھمة في الديوان لكي ثم في سنة 1965 عي انيد 
للتتجارة والصناعة التقليديق ثم بعد ذلك صار يباشر نشاطه الاقتصادي الحر. أعانه الله. 
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4) السید حمد بن عبد الرجان السعدانی 

عرفت السيد محمد السعداني من بعید قبل أن 
اتصل به» فلقد کنت امع عنه خلال الثلاثينيات أنه 
من شباب ا حزب الوطنی المتحمسين» وأنه من الذين 
مهد إلهم أن يتحملوا تنشيط حركة الحزب إذا 
ماتعرضت قيادة الحزب بفاس إلى الاعتقال. 

وبعد حروجي من السجن في 27 اکتوبر 1938 
فصدت مدينة فاس للاتصال مع بعض الاخوان الذین 
وقع سراحهم هم آیضاء وفي الوقت نفسه حاولت 
الاتصال بمحمد عبد ال رحمان السعداني الذي كنت 
موقناً أنه من المسؤولين عن لجنة الاستخبارات في الجرب فان و کانت تنیع بعض 
النشرات لحر سح يس a SS‏ كنت رأيت إذ ذاك أنه من 
الضروري وقد خرج کثیر من الوطنیین من احزب وفیپم الفقیه غازي واخاج أحمد 
لشرقاوي وغیرهما من الرباط وغیرهم من مدن أخرى» من الضروري آن تتوحد الا رای 
ويننظم العمل بعد بدو بعض الانفراج السيامي؛ خصوصاً وبوادر ارب تدق الابو اب. 
لد کت کات الأخ بلافرخ بسویسرا فأجابني بأنه من الضروري | إعادة تنظم الحركة 
على أساس الستجدات التي جدّت وأن ال حاضر ۔_ حسب تعبیره یری مالا براه 
الغائب. قلت إنني حاو لت الاتصال بالاستاذ السعداني و لكني آوز فق» ولذلك فقد 
آخذت طريقي مع بعض إخواني في سلا والرباط والدار البيضاءء وصرنا م شوون 
الحزرب حسب اجتهاداتنا والظروف امحيطة بناء سواء منها الظروف الداخلية أو الدو لية. 

كان للأستاذ السعداني نشاط ملحوظ ومحدود أيضاً في تلك الأثناي وصرنا نشق 
طریقنا فی العمل الوطنی؛ وإن كنا نشعر بعدم التنسیق مع | حراط ان ول جن 
في بعض المواقف التي كادت أن تكون متباینق مثل الموقف الذي اتخذناه عندما أشيع 
أن الزعم علال الفاسي انتقل إلى عفو الله أثناء اعتقاله فاتخذنا الوسائل والامكانيات 
التي استطعنا الحصول عليها طم الحقيقة» ولما تأكد لنا أن الاشاعة مكذوبةء وأن 
الذي أذاعها هو راديو برلين قررنا أن نطمن تا بان زعيمنا يتمتع بصحة جيدة» 
وقالوا وأذاعوا أننا نريد أن نبدىء الشعب بتكذيب الخبر المذاع» ولکنا کنا نشعر أننا 
قمنا بالواجب المفروض علينا. 





ومضت آیام وأيام» وأطلق سراح بعض قادة الحزب ومن جملتهم الرحوم عبد العزیز 
بن إدريس والاخ الحا الفلا فنظمنا الاتصال معهما ومن خلاهما حدنا ١‏ 
۱ 3 مي 8 من ر لعمل 
الوطني الذي يقوم به حزبنا أثناء تلك الظروف. 


ولدى تحضيرنا لوثيقة المطالبة بالاستقلال دعى محمد بن عبد الرحمان السعداني 
لتوقيعها مع الذين وقعوها من فاس وغيرها من المدن المغربية» فنال بدوره شرف هذا 
التوقيع خصوصاً وقد کان دعی إلى الانخراط في سلك الطائفة وهي الجناح السري 
للحزب الوطني وأدى القسم المفروض عليه من أجل ذلك. 

لقد وقع السعداني على و ثيقة المطالبة بالاستقلال؛ ولما امتدت أيدي الاستعمار إلى 
بعض قادة احزب ومنهم اهاشمي الفلالي وعبد العزیز بن [دریس وبلافرج قامت فاس 
مثل الرباط وسلا بواجبها في التضامن, فقامت مظاهرات صاخبة ومستمرة ایاما عديدة 
بفاس» وكان من جملة الموّطرين هذه المظاهرات الأستاذ محمد السعداني وعبد السلام 
بن عبد الجليل والطاهر غلاب وعبد الوهاب الفاسيء فألقى القبض على السعداني مع 
عبد الوهاب الفامي وسجنا بیرج اور بفاس تم بعدما أصيب بمرض نقل إلى الاعتقال 

وبعد انفراج الازمة بعد انتهاء ارب ارتحل محمد السعداني إلى مصر وانخرط 
في جامعتها في الاسكندرية, ثم انتقل إلى بریطانیا وسجل بجامعة كامبريدج انیل 
7 كتورة» وكان أول طالب ينال الدكتورة من تلك الجامعة وجاء الاستقلال؛ وانفتحت 
الأبواب أمام المغتريين فرجع السعداني إلى المغرب» ثم عيّن في سفارة المغرب بلندده 
ورجع بعد ذلك إل المغرب ليعيّن رئيساً لقسم إفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية» وليقوم 
بواجبه في الاتصالات وربط العلائق مع الأفارقة وغيرهمء وليشارك في بعض الموتمرات 
كموّْتمر دول عدم الانحياز الذي انعقد في بلغراد سنة 1961. 

وفي سنة 1962 عين 67 للمغرب بدولة نیجیریا» 9 ۳ ذلك تولى شوو 
السفارة في باكستان وفي ماليزياء 5 عين سفيرا بالخارجية مشرفا علی بو البلاد 
العربية والجامعة العربية» وعاد للمرة الثانية سفيراً بنيجيرياء وفي سنة 1986 أحيل على 
وهو الان منک على المطالعة والدرس وتتبع الأحداث» بما عهد فيه من ذكاء 
وانضباط. حفظه الله وأعانه. 


5) السيد محمد بن عزو 

من الموقعين على وثيقة المطالبة بالاستقلال في 
حادي عشر يناير 1944 السيد محمد بن عزو 
المكناسي. ويعتبر محمد عزو من الوطنيين الأولين الذين 
ارتكز حوهم النشاط الوطني في مكناسء ابتداء من 
الثلاثينيات» وكان لاتصالاته مع الفقيه محمد غازي اثر 
كبير في تكوينه الوطني» وإيمانه بالأفكار الوطنية, 
سواء أثناء نشاط كتلة العمل الوطني التي تقدمت 
بمطالب الشعب الغريي سنة 1934 أو لدى تكوين 
احزب الوطني نم حزب الاستقلال. 

لقد عرفت حمد بن عزو لدى اتصالاتي الأولى مع الرواد الأولين بمكناس وفي 
طليعتهم المرحوم محمد بن احماد الديغوبي الذي شغل أواخر الأربعينات وأوائل . 
الخمسينات مفتشية الحزب بمكناس» والمرحوم الفقيه السيد أحمد بنشقرون الملقب بولد 
النبي والعيساوي السطاسي؛ و کان هولاء الاربعة هم عُمّد حزبنا في مکناس و انضاف 
لیم الرحوم الاستاذ (دریس انحمدي عندما التحق بصفوف التزب لدی تکوین حزب 
الا ستقلال وتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال. 

في سنة 1937 عندما ثارت مدينة مکناس ورتها الشهورة ضد خطط العمرین 
الفرنسيين الذي أرادوا أن يتسلطوا على مياه أبي فكران» ليسقوا بها آراضییم التي 
اغتصبوها من أصحابهاء ويحرموا المدينة منها مع أنها كانت المّعين الأول للمدينة 
ولمساجدهاء قامت قيامة المكناسيين الوطنيين» لتقف ضد الخطط الفرنسي» وتعترض 
ضد الاغتصاب الذي أراد المعمرون الفرنسيون أن يغتصبوه. و کان محمد بن عزو من 
القادة الذين احتجوا وتظاهروا ضد هذا اخطط وكان نصيبه من السجن بسبب ذلك 
ثلاثة أشهر قضاها بسجن سيدي سعيد بمكثاس. 





ونظراً لما كان يتمتع به من صدق في الوطنية اقترح الفقيه غازي أن ينخرط في 
الجناح السري في الحزب الذي كان يدعى بالطائفة» وهكذا کان هو وحم بن احماد 
الدیغوسی وا حمد بنشقرون والعيساوي السطامي من الذين يطلعون على بعض القرارات 
التي یتخذها ا حزب قبل آن تبرز للعیان ومنہا قرار المطالبة بالاستقلال» مم کان من 
الموقعين على وثيقة الطالبة بالاستقلال. 
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ازداد محمد بن عزو بدينة مکناس یوم 23 ماي 1909 و کان والده یتعاطی التجارة 
بمانشيستر بإنجلترا وتلقى تعليمه الأولي بالكتاب القرافي» ثم امین التجارة کبائم للأحذية 
ثم تاجراً في المواشي. 

ول تمنعه تجارته من أن يتابع نشاطه الوطني السياسي فكان كاتباً لفرع الحزب بمكناس 
من سنة 1944 إلى 1952 ولدى أحداث دجنبر 1952 كان من المعتقلين الذين 
سجنوا أولا بسجن يوذنيب حيث انضم إلى إخوانه المسجونين الذين منهم إدريس 
المحمدي ومحمد أبي احماد الديغوسي وبقي فی السجن نحواً من ستة أشهرء ثم وقع نقله 
مع إخوانه إلى معتقل (اغبالو نكردوس) ولم يطلق سراحه إلا في 15 يوليوز 1955 

بعد خروجه من السجن تأخر عن نشاطه السيامي؛ وبقي يتابع الأحداث الوطنية 
عن بعد ثم توظف بوزارة الأحباس قبل أن يحال على التقاعد. 


6 أبو بكر القادري 

هل من حق صاحب المذكرات أن يترجم لنفسه ؟ 
سؤال طرحته على نفسي قبل أن أخط هذه الكلمات؛ 
وكان جوابي الحاسم أنه لابد من بطاقة تعريف لي 
حتى لا أغمظ حقي ولا أكون من جملة الموقعين على 
وثيقة المطالبة بالاستقلال. 

ازددت بمدينة سلا في شهر إبريل سنة 1914 م. 
تابعت دراستي الأولية بمدرسة حرةء ثم على كبار 
بعض العلماء بسلا وغيرها. تعاطيت مهنة التعلم 
وفتحت مدرسة سنة 1933 بقيت تؤدي مهمتها 
التعليمية تحت إدارتي ثماتي وأربعين سنة وتخليت عنها للدولة ولازالت تؤدي رسالتها 
التعليمية لحد الآن والحمد لله. 

انغمرت في العمل الوطني وأنا في سن السادسة عشرة من عمري» أي سنة 1930. 
ولدى تقديم مطالب الشعب المغربي في دجنبر 1934 كنت من العشرة الذين قدموها 

سجنت لاول مرة عام 1936 من أجل فتح مدرسة حرة. ثم سجنت في السنة 
قسها من أجل فا سیت العامة. سحت للمرة اف 27 أکتوبرء 1937 
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بعدما ألقيت خطاباً بالمسجد الأعظم بسلاء تلته مظاهرتان صاخبتان. ودامت هذه 
السا عام ك 

و بعد توقيعي لوثيقة الطالبة بالاستقلال في حادي عشر ینایر 1944 یم 
مظاهرات» آلقي علي القبض مع [خواني یوم 30 ینایر 1944 فتنقلت بين ثلاثة 
سجون : سجن الرباط» سجن العدير قرب الجديدة» سجن الدار البیضاء. 5 هذه 
السجنة نحو العامین. 

بعد أحداث امن دجنبر 1952 نفیت إلى قرية (تافینکولت) بسو س» شم قدمت 
إلى المحكمة العسكرية بتهمة الاخلال بالامن العام الداخلي والخارجي. فمكثت مدة 
بسجن الدار البيضاء بعد مرحلة التعذيب بكوميسارية الدار البیضای ثم نقلت إلى 
السجن العام بمدينة القنيطرة في انتظار احاکمة بعد الاستنطاقات التي دامت یام مم 
قدر الله أن خيب مقصد الاستعماريين» فوقع سراحي مع إخواني بعدما مكثنا في السجن 
نحوا من العامين أيضاً. 

بعد الاستقلال بقيت مشتغلا بالتعلم بالاضافة إلى نشاطي داخل حزبي كعضو في 
اللجنة التنفيذية» ومفتش عام للحزب. ثم عضو في مجلس الرئاسة للحزب. 

اُنشات مع بعض إخواني جمعية شباب النبضة الاسلامية وکان هما نشاط ملحوظ 
ومحمود في الدعوة الاسلامية» وتوضیح معا م الفکر الاسلامي» سواء عن طریق 
الصحافة وني طليعتها محلة (الايمان) التي دام إصدارها تحت إشرافی ست عشر سنة. 
و کذلك جريدة الرسالة التي دام له زا | من سبع سنوات. 

ساهمت في عدة مؤتمرات اسلامية وسياسية في الداحل والخارج» وکنت عضواً نی 
اجلس التنفيذي لوغر العام الاسلامي (كراتشي) وفي الوغر الاسلامي الافريقي 
الأسيوي (بباندونغ) (بأندونيسيا) وني المؤتمر الاسلامي الافريقي (بدكار) وفي الؤقر 
الاسلامي بطو كيو (اليابان) سنة 1982 وفي الوغر الاسلامي (بسیریلانکا)» وغير ذلك 

من المؤتمرات ومنها مها لت الأول لتأسيس رابطة العالم الاسلامي بمكة المكرمة التي كنت 
أتابع نشاطها عن کثب وأشارك في بعض اجتاعاتها. کنت من الوسسین الأولن 
للجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطينين وبقيت مشرفاً على تسييرها كأمين عام 
ها عشرين سنة كاملة. 

انتخبت أميناً عاما فاا للجہة العربية المشاركة في الثورة الفلسطينية لدى 
سوا في بيروت في سنة 1972. 
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شار كت في الموتمر الاسلامي الذي انعقد بقبرس التر كية وعینت قنصلا شرفیاً لدولة 
قبرص التركية. 

عينني صاحب الجلالة محمد الخامس عضوأ في اجلس الوطني الاستشاري سنة 1957. 

ثم عينني في مجلس الدستور وفي المجلس الأعلى للتربية الوطنية وفي مجلس التخطيط 
والانعاش (سابقاً). 

عينني صاحب الجلالة الحسن الثاني عضوا في مجلس الوصاية. 

عينني صاحب الجلالة الحسن الثاني عضواً في أكاديية المملكة المغربية عام 1981. 

نلت جائزة الاستحقاق الفكري من ید صاحب السمو اللکي ولي العهد الامير 
سيدي محمد بقرار من جلالة الملك الحسن الثاني. 

کتبت ونشرت عدة مولفات ق: مواضيع مختلفة ومن جملتها هاته المذكرات. 

أرجو الله آن یتقیل عملي ویجعله خالصاً لوجهه الکرم*. 


وت یت تین رس سس 
(13) انظر قائمة مژلفاني فی آخر هذا الکتاب. 
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ملا 


حسق 


المشروع الأول 
لبرنا مج حزب الاستقلال 


إن حزب الاستقلال المعبر الأمين عن رغائب الشعب الغريي والرافع لعلم الکفاح 
في سبيل تحقيقهاء والمناضل عن كيان الوطن الادي والروحي؛ والساعي لبناء الاستقلال 
الذي حصل عليه المغرب بفضل دماء شهدائه وتضحيات أبنائه تحت القيادة الرشيدة 
لجلالة العاهل المفدى بطل النضال والتحرير جلالة محمد الخامس نصره الله وأيده» يرى 
من واجبه في هذا الظرف التاريخي أن يحدد آهدافه للملاً نی شکل برناج موقت ريغا 
ينعقد المؤتمر في الأسابيع المقبلة. 

وحزب الاستقلال إذ يبرز بهذا البرنامج يو كد وفاءه للمبادىء الراسخة التي ناضل 
وما فتىء يناضل في سبيلهاء وهي الاخلاص لله والوطن واللك» وتشييد دولة حرة 
من كل قيد تهض على قواعد الاسلام» وتتطور في نطاق الحضارة العربية» وترتكز 
أعمدتها على نظام ملكي دستوري يكون التجاوب فيه تاما بين جلالة الملك وممثلي الأمة. 
ومن شان هذا البرناج أن يمهد الطريق للتحول العظمم الذي سيطراً على حزب الاستقلال 
في نظمه ووسائله» ویضمن انسجامه مع التطور الملحوظ في تفكير المواطنين ووغباتهم. 

ولهذاء فإن حزب الاستقلال يدعو كافة أعضائه ومناصريه إلى التكتل حول هذا 
البرناج» والمساهمة في تحقيقه بحماس وإيمان. 

وفيما يلي البادیء الرئيسية لبرناج حزب الاستقلال : 


في الميدان الوطني 
حث ان 01-0 حزب الا ستقلال كانت ولاتزال تحریر الوطن.من كل 


۳ اد رليم کن کڈ وحيث ان ِِ و 
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م يتم بعد بری حزب الاستقلال من الواجب تعبئة كافة القوى الحكومية والشعبية 
لتحقیق الا هداف الاتية : 

1) السعي لتحریر کافة أجزاء الوطن الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية لفرنسا 
واسبانیا؛ وتدخل فيها موريطانيا وليفني وسبتة ومليلية والناطق الصحراوية الواقعة علی 
جدود جرا 

2) تحقيق جلاء الجيوش الأجنبية بما فيبا القوات الفرنسية والاسبانية والأمريكية عن 
كافة أجزاء الوطن» ووضع حد للقواعد والمؤسسات الأجنبية ذات الصبغة العسكرية 
او الاستراتيجية. 

3) السعي لتحریر الوطن من رواسب الاستعمار في الیادین العامة. 

4) تطبيق مبدأ عدم التبعية في السياسة الخارجية والاقتصاد الوطني» وا حرص التام 
على عدم الدخول في الأحلاف العسكرية أو الميل إلى إحدى الكتل المتنازعة. 

5) تمتين الوحدة المغربية في جميع مظاهرها بالقضاء على كل نزعة عنصرية أو دعوة 
قبلية أو نزاع بين الطبقات. ۰ 

6 احترام المقدسات الاسلامية والتشبث بالثقافة والحضارة العربية باعتبار المغرب 
دولة عربية إسلامية. والسعي بكل الوسائل الممكنة لمغربة الادارة وتعريهاء وتطهير 
الوظائف العامة من الخونة و الاقطاعيين والرجعيين وإسنادها إلى ذوي الكفاءة والتزاهة 
والاخلاص للصالح العام. 


في الميدان السياسي 


حيث ان من جملة أهداف حزب الاستقلال القضاء على السيطرة الاستعمار یق لا 
بالنسبة للقطر المغربي فحسبء بل بالنسبة إلى كافة الشعوب التي ترزح لحد الآن تحت 
قر العبودية, وحيث ان مبادىء الحزب إقامة نظام ديوقراطي يكفل حریة الواطنین 
دحقوقهم ويحدد مسؤولياتهم أمام القانون» يؤكد حزب الاستقلال سعيه لبلوغ 
الأهداف الآنية : 


ف الداحل : 
1) العمل على إقامة مژسسات دموقراطیة واقعیة مستمدة من تعالیم الاسلام والواقع 
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المغربي تستند علیها الللكية الدستورية تحت رعاية جلالة الملك محمد الخامس نصره الله 

2) السعي لكفالة الحقوق والحريات العامة للمواطنين : حق الانتخاب» حريات 
التعبير والصحافة والتفكير والاجعاع والتكتل والنقابات. ضمان المساواة في الحقوق 

3) العمل على تحويل إدارة البلاد من شكلها الموضوع في عهد الحماية إلى إدارة 
و طنية بالعنی الصحیح تراعی فیا حاجات البلاد و ماضا من الوسائل» مع الاسراع في 
مغربة الادارات و تعریها. 
في اخارج : 

1) اعتبار كفاح الشعب الجزائري في سبيل استقلاله جزءا من الكفاح الوطني ضد 
السيطرة الاستعماریق. ومضاعفة تأييد القطر الشقيق مجميع الوسائل إلى أن يتحقق 
استقلاله. 

2) تطبيق مقررات موْتمر طنحة للأحزاب الوطنية بتحقيق وحدة المغرب العربي 
الكبير في جميع مظاهرها وتمتين روابط التعاون والتضامن بين حكومات هذه الدول 

3 تأیید كل حركة ترمي إلى تحرير الأقطار الافريقية من السيطرة الاستعماريةه 
والتشبث بالفکرة الافريقية. 

4) توثيق علاقات التضامن والاخوة مع الدول العربية والاسلامية والتعاون معها 

5) مساندة كافة الشعوب الستعبدة التي تكافح في سبيل حريتها واستقلاها. 

6) نبج سياسة خارجية نشيطة فا مبادیء ابتة من شأنها أن تبوىء المغرب مركزا 
لائقا به في المحافل الدولية وتتیح له السبیل للقیام برسالته في خدمة السلام العالي. 
والمساهمة في بناء عالم أفضل يستند على ميثاق هيئة الأنم المتحدة ومقررات باندونغ. 


في الیدان الاقتصادي 
حيث ان حزب الاستقلال مقتنع بأن الاستقلال السياسي یتوقف قبل كل شيء 
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على التحرر الاقتصادي من القیو د الاجنبية. وحیث انه مافتیء یعتبر الاستقلال 
او مستوى معيشة المواطنين وضمان حياة كريمة لجميع الطبقات حتى يكون 
۱ ربة على اختلاف حيثياتهم مواطنين أحرارا في وطن حرء يرى الحزب من واجبه 
لسعي لبلوغ هذه الأهداف : 

1) تحرير مرافق الاقتصاد المغربي من كل أنواع السيطرة الاستعمارية. 

2) وضع سياسة اقتصادية تقوم على أساس توزيع خيرات البلاد على المواطنين حسب 
حاجیاتہم وخدماتهم طبقا لما تقتضيه العدالة الاجتاعية الاسلامية. 

3) وضع خطة ترمي إلى التنمية الاقتصادية لصالح الجماهير الشعبية وتكفل رفع 
مستواها المادي والفكري. 

4) السعي لتأمم الصادر الکبری للفروة الوطنية كالطاقة والقرض والمعادن إخ.. 

5) تطبیق مبداً الاقتصاد الوجه للقضاء على الفوضى التي تصطبغ بها السياسة 
الاقتصادية الحاضرة. 

6 وضع تصمم عام يهدف إل تصنيع البلاد بإحداث صناعة ثقيلة وأخرى خفيفة 
۱ 1) تشجيع روح الابتکار في نفوس الواطنین بکل الوسائل» وتنمية الفكرة التعاونية 
۶ بينهم بوسائل الاقناع وغيرها من التشجیعات الادية والساعدات الفنية. 

8) ماية الصناعة التقليدية على أساس أنها مصدر قوت الاف العائلات المغربية 
برعانة الصناع على تطوير منتوجاتهم وتحويلها وإيجاد أسواق في الخارج لترويجهاء 
وتشجيع اقتنائها في الداخل. 
| 9) تکوین اطارات مهنبة للفلاحین وتلقینہم الوسائل العصریة للفلاحة وتربیة المواشي 
ژاستغلال ار اضي الجماعات. 

0) وضع تصمم يبدف إلى الاصلاح الفلاحي على أساس النبوض بالبادية المغربية 


وإنعاش الحياة بها. 
١ |‏ وضع وت سو الروةالوطنية من حين ٩‏ خر 
4 میدان تربية الاشية بسبب الآفات الطبيعية» واتخاذ الوسائل العصرية المفيدة في هذا 
ال ية بسب 

باب . 
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2) فيما يتعلق بالشوؤون النقدية» وضع نظام جديد يراعى فيه نحرير النقد المغربي 


في الیدان الا جتاعي 


كان حزب الاستقلال ولایزال في مقدمة الکفاح من أجل التحرر الاجتاعي وحماية 
الواطن الغريي من الاستغلال بجمیع مظاهره. وتحريره من قيود العبودية السياسية 
والاقتصادية كي تتهياً له جميع الفرص لبلوغ حياة رصينة كرية. 

ولهذا يرى من واجبه أن يؤكد كفاحه لتحقيق الأهداف الآتية : 

1) ضمان حق العمل للمواطنين بتيسير الأسباب شم عن طریق الدولة والسسات 
الخاصة 

2 توفیر الحقوق التالیة للطبقة الکادحة : العمل؛ الحماية من البطالة» أجور تتكافاً 
مع خدماتهم الراحق الاستشفاءء التأمين على آفات الشغل. 

3) ضمان الحق النقابي لكفالة العمال دون أدنى قيد. 

4) اعتبار العامل شريكا في أرباح الأعمال الكبرى. 

5) مقاومة العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتاعية الطارئة التي تحمل أهل البادية 
على هجرة قراهم إلى المدن جماعات وأفرادا. وسلوك خطة من شأنها أن تضمْن العيش 
الكريم في البادية بفتح آوراش للعمل, وتزويد القرى بما يلزم من الوسائل العصرية. 

6) معالجة مشكلة التفكك العائلي» والعناية بتشبث دعام الأسرة المغربية. 

7 العناية. بالمرأة والاهتام بشؤونها ووضع خطة تهدف إلى ترشيدها ومساهمتها في 
البوض بمستوى العائلة واجتمع. 

8 وضع تصمم صحي تكون الغاية منه تحسين حالة المواطنين وضمان صحة 
اجتمع. وذلك بالاعتناء قبل كل شيء بطرق تغذیة الواطنین و(سکانهم. 

9 تعمم التعلم وجعله (جباریا فی الطور الابتداني. 

0 السعي لتعریب التعلم فی جمیع مراحله وشباعه بروح دينية (سلامية. 


1) مراجعة أساليب تعليم على أساس اعتبار التبذيب والتدريب على كسب الرزق 
وتربية النفوس على الأخلاق الفاضلة. من أغراض التبذيب الوطني. 

2) مقاومة الجمود والرجعية والدعايات الهدامة وبعث وعي إسلامي من شأنه 
أن يحمي المواطنين والمجتمع من الانحلال الخلقي واستعباد المادية. 

3) الاتصال الدام بابحمهور مع رعاية رغباته وتنظم أوقات فراغ طبقات الشعب 
والعناية بالشباب عل الخصوص. 
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قانون خلیة (فتح) بسلا" 


اشرت أثناء حديثي عن التحضير لوثيقة الطالبة بالاستقلال أن خلیة 0 بسلا 
كانت من الخلايا الشيطة في الحزب الوطني آوائل الاربعینیات» وأن سبعة من أعضائها 
وقعوا على الوثيقة الأولى الورخة بحادي عشر ینایر 1944 وهم : أبو بكر القادري 
س عبد الرحيم بوعبيد ‏ قاسم الزهيري ‏ محمد البقالي ‏ الطاهر زنيبر ‏ ج بوبکر 
الصبيحي ‏ محمد بن الخضر من اسفي. 

وإتماما للفائدق آنشر ضمن مذكراتي في الحركة الوطنية القانون الأساسي هذه الفرقة 
الوطنية» الذي يشرح الأهداف التي كانت تعمل لها هذه الخلية. وهذا القانون مکتوب 
بخط يدي في ذلك الظرف, وعنه أنقل ما يطلع عليه الجمهور لأول مرة. 


فرقة الفح 

الغاية وشروط الانخراط 
المادة الأولى : 

تا سست بسلا في دائرة الحرب الوطني فرقة تسمی فرقة الفتح 
الادة سو 
e‏ لاقصاد و ا ريه ار 0 سياسية تجلی ل عقيدة و 
وأعوائهما وتعمل لتحرير الأ وثبیت وا قومية عر بيه الثقافة ف دائرة 7 
الاسلام. 
المادة الثالئة ٠‏ 

تكون هذه الفرقة زيادة على صفتها السياسية مجلس علم وتہذیب فتخصص قسما 
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وافرا من آوقانبا للمطالعة والدرس ولترقية مستوی آعضائها الفكري تحت |دارة مسامر 
يعين من بين أفرادها کا نها تکون مکتب استخبارات وجمع العلومات حدمة أغراض 
ا حزب الوطني. 
المادة الرابعة : 

يقوم أعضاؤها بالأعمال المفروضة عليهم أفراداً وجماعات تحت مسؤوليتهم الخاصة. 
المادة الخامسة ٠:‏ 

١ 
«أقسم بالل العظم أمام كتابه الكريم و ۳ تعَهّدُ شرفي آنني ا لص لديني ووطني‎ 
وللحزب الوطني ورجاله واأحفظ إلى له الفرقة التي علمت قانونها وفبلته‎ 
وأنفدٌ قراراتها بکل ما استطعت.‎ 
٠ المادة السادسة‎ 

لايدحل عضو جديد إلى الفرقة | لأ إذا رشحه | إلیہا و زکاہ عُضوان على الأقل وقبله 


فیہا تسعة 5 وأقسّم بمين الاخلاص والطاعة. 

المادة السابعة 

يعين 8 الفرقة من بینہم بالعصویت ال حر مکتا إداریاً ا و و خليفته 
وكاتب وأمين. 


المادة الثامنة ٠‏ 
يجدّد الانتخاب مرّة في السنة بنفس الطريقة ويجوز إعادة انتخاب أعضاء المكتب 


المنسحبين. 
المادة التاسعة : 

إذا انسحب عضو في المكتب الاداري لسبب من الأسباب يعيّن مكانه عضو اخر 
بانتخاب أعضاء الفرقة. 
المادة العاشرة : 

رئيس الفرقة هو الذي يكون صلة الوصل بين جماعته وبين رجال الحزب الوطني 
وإذا عاقه مانع عن ذلك فينوب عنه خليفته ثم الكاتب. 
المادة الحادية عشرة : 

أمين الفرقة 2 مكلف بجبمع الاشتراكات والتبرعات وتوزيعها كا سيذكر في اللآدة 13. 
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المادة الثانية عشرة : 

قدر الاشتراكات موكول إلى استطاعة كل عضو ولايمكن أن يكون أقل من أربعة 
فرنکات للشهر. 
الادة الثالثة عشرة : 

ورك الامین ثلث المحصل ی صندوق الفرقة ویدفع الثلثین فی کل شهر للرئیس 
لكي يسلم ذلك هو بدوره لقابض ا حزب. 
المادة الرابعة عشرة : 

لاججوز للأمين أن ينفق من مال الفرقة إلا بموافقة الرئيس فيما دون عشرين فرنکا 
وبموافقة المكتب الاداري فيما دون مائة فرنك. أمّا إذا كانت النفقة أكثر من هذا القدر 
فلابد من موافقة 10 /9 الجمعية وقابض الحرب. 
المادة الخامسة عشرة : 

تجب على العضو الطاعة المطلقة لأكثرية الهيأة ولمقررات الحزب الوطني 
المادة السادسة عشرة : 

يجب عليه أن يقبل التحكم في حالة اختلافه مع عضو آخر وأن ينفذ الحكم. 
المادة السابعة عشر : 

التحکم یکون لدی آريعة آفراد من الفرقة بختار کل من المدعي والمدعَى عليه اثنين 
مہم 70 احکام هذه اللجنة عنذ الضرورة لدی مثلي ا حزب الوطني. 


حزب الاستقلال 


مشروع النظام الأساسي الذي آفره 
اجلس الأعلى للحزب سنة 1945 


المادة الأولى : 

تأسس بالمغرب الأقصى حزب سيامي اجه (حزب الاستقلال). 
المادة الثانية : 

غایات ا حزب هي : 

4 حفیق استقلال البلاد وو حدتها 

ب) نام دستور دعقراطي و حکومة شعبية في ظل العرش الغريي العلوي 

ج) تربية الامة تربية سياسية ديمقراطية 

د) تکوین نبضة اقتصادية تضمن الیسر لساثر آفراد الامة 

ه) توجيه تطور البلاد الاجتاعي والثقافي نحو حضارة وطنية عربية (سلامية 
ا مادة الغالیة : 

وسائل الحزب هي کل الوسائل الشروعة نی النظم الدیمو قراطیة. 

العضوية في الحرب 


المادة الرابعة : 
جميع أعضاء الحزب عاملون. 
ويشترط في العضو : 
4 أن يكون مغربیاً قد بلغ العشرين من عمره على الأقل. 
ب) أن يكون من ذوي الصراحة والأخلاق الحميدة والقدرة علی العمل. 
ج) أن لايكون منخرطا في حزب سياسي آخر. 
د) ان يصادق على هذا النظام ویلتزم بالا حلاص مبادیء الحزب والعمل عل تحقیق 


عاياته والاذعان لمقرراته. 


ه) وآن یقدم طلبا للمجلس الاعل بواسطة مکتب الفر ع مصحوبا بتز کية عضوین 


من أعضاء ا حزب. 
هيات الحرب 
الفروع : 
المادة الخامسة ٠‏ 
کل مدينة و قرية اجتمع فيها خمسة أعضاء فما فوق یؤسس فيها فرع للحزب بإذن 
من اجلس الاعل. 
الادة السادسة ۰ 


يؤلف أعضاء الفر ع بالانتخاب لدة سنة مکتبا یدیر شوونه حسب مقررات احلس 
الاعل ويتركب من كاتب وخليفة وأمين وعدد من المستشارين ولايكسب هذا المكتب 
صبغة نہائیة إلا بعد مضادقة اجلس الأعلى. 


المؤتمر العام 
المادة السابعة : 

پتالف الوغر ۳۰ لدة سنتين من أعضاء منتخبين من فروع الكرب بنسبة مثل 
لکل عشرة أعضاء آو جزء من عشرة یتجاوز أربعة ويحضره أعضاء المجلس الأعلى ومثل 
لكل مكتب فرع للمشاركة في أعماله. ولايعطى حق التصويت الا للمنتخبین من طرف 
الفرع. 
الادة الثامنة : 

ينعقد المؤتمر ‏ نحت إشراف مكتب منتخب من لدنه مركب من رئيس وخليفته 
وكاتب وخليفته ‏ في جلسة اعتيادية في شهر مارس من کل سنة کا يمكن انعقاد 
جلسات غير اعتيادية باقتراح من اجلس الأعلى أو بطلب من ثلئي أعضاء الموتمر. 
وا جلس الأعلى هو الذي يعين اليوم المناسب للاجتاع ومكانه ويخبر أعضاء الموتمر بذلك 
خمسة عشر يوما قبل يوم الانعقاد. 
المادة التاسعة : 

لايعتبر اجتاع الموؤتمر قانونيا إلا إذا حضر أكثر من نصف أعضائه فإذا لم يتوفر 
هذا العدد جدد الاستدعاء لجلسة ثانية وتعتبر مقرراتها إذ ذاك نافذة بأغلبية أصوات 
الحاضرين. 
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المادة 7 : 


المادة الحادية عشرة : 

اغلن. الاعلی هو الذي بهییء جدول الاعمال ولکل عضو من أعضاء الوب أن 
ييدي اراءه واقتراحاته في تقرير يرفعه للمؤتمر على طريق المجلس الأعلى ثمانية أيام قبل 
انعقاد الوعر 


الادة الثانية رر 
في کل مایسنده إليه هذا النظام 0 


الجلس الأعلى : 
المادة الثالفة عشرة : 

ینتخب الژتھر العام مجلسا أُعلی لایتجاوز عدد أعضائه مود لوا کن ہےر 
انتخاب أي عضو من اعضاء اجلس المنسحب کا يجوز انتخاب أي عضو من أعضاء 
ار 


وإذا تخلف عضو من أعضاء امجلس الأعلى لسبب بمنعه من بقائه في انجلس الأعلی فلھذا 
الاين ا وة اع ا 


المادة الرابعة عشرة : 
إذا تعذر على اٹ جلس القیام بمهمته أو تأخر عن ذلك لسبب من الأسباب جتمع 
المؤتمر پاستدعاء من مکتبه لانتخاب مجلس آخر. 


المادة الخامسة عشرة : 
المجلس الأعلى هو الذي يمثل الحزب 
س ويدير شؤونه 
س ويضع ميزانيته 
- ویکون مسوولا عن تنفيذ مقررات الموْتمر 
- ویقوم بکل مایسنده الیه هذا النظام. 


527 


الادة السادسة عشرة : 

يشكل المجلس الأعلى كتابة عامة من بين أعضائه كا يؤلف لجنا مختصة حسها بحدده 
القانون الداخلي للحزب. 

المالية 

المادة السابعة عشر : 

کل فرع یقرر میزانیته السنوية من حيث الموارد والمصاريف ويعرضها من أجل 
الموافقة على المجلس الأعلى. 
المادة الثامنة عشرة : 

يقرر انجلس الاعلی ميزانية الخزب ويعرضها في آخر السنة على الموّتمر للمصادقة عليها. 
المادة التاسعة عشرة : 

المداخيل الاعتيادية للحزب هي : 

أ) واجب الدخول في الحزب 

ب) الاشتراكات الشهرية 

أ) التبرعات بأنواعها 

ب) المداخيل الناتجة عن نشاط ا خزرب 
المادة العشرون : 


بحتفظ کل فرع بمقدار ميزانيته الخاصة ويدفع مازاد على ذلك لصندوق المركز. 


تعدیل القواین 
الادة الواحدة والعشرون : 
النظام الأساسی يعدل بأكثرية ثلثي المؤتمر. 
العقوبات 
الادة الثانية والعشرون : 
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او قام بعمل یضر بسیاسته بحام لدی 


المادة الثالغة والعشرون : 

تتراوح العقوبات بين الانذار والتوبيخ والتوقيف والرفض. 
المادة الرابع والعشرون : ) 

یعحا ۶ أعضاء المجلس الأعلى أمام لجنة يعينها الموتمر وتستأنف لدیه حکامها ویتحاک 
بقیه الأعضاء أمام لحنة محلية وتراجع أحكامها لدى المجلس الاعلى. 


حول اصلاحات القم العام الفرنسي 
«كابريال ۶.٦‏ 


ذكرت أثناء تحدثي عن المطالبة بالاستقلال والرد الفرنسي عليها بأن فكرة الاستقلال 
مرفوضة أساساء وأن بعض الاصلاحات في دائرة الحماية» يمكن أن ينظر فيها. 

وفي هذا المجال فإن الاقامة العامة» اغتنمت وجودنا بالسجن وأذاعت بياناً أعلنت 
فيه أنها قررت تكوين أربع لجان تنظر في الاصلاحات التي يمكن أن تطبق» معتبرة أن 
الجو قد صفا الها باعتقال أغلبية المسؤولين في الحزب. ولذلك فانها ستعمل على تطبيق 
إصلاحاتها التي رفضت المذاكرة فیہا لجنة المفاوضة التي كانت تكونت إثر تقديم وثيقة 
المطالبة بالاستقلال في حادي عشر يناير عام 1944. 

.وهكذا تكونت هذه اللجان يوم سادس عشر مارس 1944 إثر خطاب ألقاه المقم 
خار ج السجن؛ جرد تخدير لاأفکاں وتنويم للشعب» وتهدئة للخواطر» وهكذا تصدى 
ها بالرفض المطلق إخواننا الذين هيأتهم الأقدار ليبقوا حاملین للمشعل مکافحین عن 
مصلحة الشعب رافضین لا إصلاح مُمَوَہ يريد أن يطمس فكرة الاستقلال الذي 
یطالب بها الشعب تحت قيادة ملکه افمام ولقد آذاع الحزب لذ ذالك بيانا هاما ناقش 
فيه هذه الاصلاحات التي أنى بها مشروع الاقامة العامة موضحاً مواطن التغلیط فیہاء 
مؤكداً أن الاصلاح الحقيقي لا يمكن أن يطبق الا في دائرة الاستقلال» ونظراً لأهمية 
هذه البيان» نثبته بنصه الكامل رغم إشارتنا له في السابق. قال البيان الحزبي الذي حرر 

(وبعد فإن الطبقة المتنورة في المغرب» ۸ تعر آدنی التفات لقرار الم العام الصادر 
فی 16 مارس سنة 1944 لأنها تعرف عن طریق التجربةانه لایکن انتظارشیء مهم 
من اللجان الرسمية التي هي وسيلة تقليدية لقبر جمیع مشروعات الاصلاح الفيقي. 

«ولکن با آن الاصلاحات نتيجة بحث استمر ستة آشهر فیجب آن ندرسها وننقدها 


العدلية : 


يمثل تنظم العدلية الشريفة كجزء من الادارة العامة هذين الصفتين المزدوجتين : 
تبلور نظام عتيق قضي عليه وغير عن شكله. والسكوت أمام المتصرف أو المراقب 
الذي يتحكم فيه كيف يشاء تحت ستار الرئيس المغربي الصوري الذي يختار عادة من 
بن الان الطماعين الذين لا يقبلون هذه السلطة الوهمية إلا ليجدوا وسيلة لاختلاس 
كرضي 

والسلطة السياسية التي من شأنها أن تقوي مركز الرئيس المغربي وتساعده على 
العمل» يضحي بها المراقب الفرنسي, مقابل غض هذا المراقب الطرف عنه لقضاء ماربه 
الشخصیة ويستفحل خضوع هؤلاء الرؤساء بفقدان قانون العقوبات الذي يجعل 
المراقب بحکم کا یرید. 

«ویعتبر کل باشا وکل قائد رئیسا مطلق النفوذ علی مرؤوسیه ومن الطبيعي أن 
يتحكم كيف یشاء فلیس ملزما بالبحث, ولا بدراسة موضوع اللفات» ولا بحق 
الدفاع» ولا حرية جلب امحامين» وكل ماهو من شأن العدالة يمكن أن يحذف أو يهدم 
برسالة من الحا م الفرنسي» أو بدقة تيلفون» وك يتملص الولاة (برسالة الطابع) مدعين 
تنفيذ أوامر الحكومة العليا. 

فمجموع هذه الحالة هو الذي كان يجب أن تدرسه لجنة العدل لأجل تقرير وسائل 
تحسينها : 

1) تأسست لجنة القانون لتحریر قانون العقوبات؛ فيجب أن نسجل أنه منذ صدور 
القرار المقيمي لم تجتمع هذه اللجنة إلا مرة واحدة هي اجتاعها التأسيسي: 

2) آما اللجنة الاستشارية للعدل, فقد كلفت بدراسة مسألة فصل السلطات» هذا 
الفصل الذي يمكننا أن نؤكد وجوده في الشريعة الاسلامية» قبل أن يعرفه المشرعون 


الأوربيون» على خلاف ما زعمته الاقامة؛ إذ الواقع أن القانون الاسلامي العام يقضي ١‏ 


بان یستمد سلطته من الشريعة مباشرة» ويتمتع بكامل الاستقلال عن السلطة التنفيذية 
التي لاتتدحل إلا في شأن توليته. 

«ولكن اللجنة قد حصرت فصل السلطات في الشؤون المدنية والتجارية» کا قررت 
الاقتصار في التطبيق على المدن الكبرى» واختصاص الباشا والقائد الجنالي الذي يعتبر 
آشد فظائع النظام احاضر بقي کا هو وهذا التحديد يزيل كل أهمية للاصلاح؛ لأن 
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القاضي الذي يمكنه أن يفعل بالشخص كل ما يشاءء يمكنه دائما عن طريق هذا الحق 
أن يتحكم في ذلك أيضاء ولقد قال منتسكيو الكبير : (ليس هنالك حرية إذا لم تفصل 
قوات الحكم عن قوة التنفيذ والتشريع؛ لأنها إذا انضمت إلى السلطة التشريعية أصبح 
القاضي مشرعا؛ فإذا انضمت إلى السلطة التنفيذية أصبح القاضي قادرا على الظلم). 

فأغراض واضعي الاصلاح المقيمي إذن واضحة» فهم يتمون باحافظة علی الوسائل 
التي تسهل علییم دوام النظام بطریق القوق» وإجبار الشعب على الطاعة عن سبيل 
الارهاق» أكثر ما بپتمون بادخال تحسینات على القضاء المغربي» وعليه فاتقاء التحكم 
بتحديد سلطة القاضي» وإعطاء هذا الأحير الضمان الکافی من أثر کل ضغط أو اعتداء 
عليه من طرف السلطة التنفيذية» وحماية الأفراد من سيطرة کل جستابو قادر عل أن 
يسجنهم في كل لحظة أو يسيء إلهم من غير أدنى رقابة إلا التي ترجع إلى الادارة 
غير المسؤولة ‏ كل ذلك يودي في ادعائهم, إلى زعزعة أساس النظام والطمانينة العامة. 

«ولكن ماذا يعني إذن إقرار السلطة القضائية المعتز بتنظيمها والموضوعة لأشياء» من 
بينها فصل السلطات» واستقلال القضاء والمحافظة على كرامة القضاةء إذا لم تتم حرية 
الشعب؛ وينته استغلال الانسان لأخيه الانسان» ويندحر مبداً الاستعمار ؟! انه من 
السهل ‏ | قال بعض الصحافيين ‏ على الاقویاء آن یقاوموا الضعفاءی وليس كذلك 
للضعفاء حين يريدون مقاومة الأقوياءء وحینا يضيع سهر امحكومين على مصالحهم 
ويختل التوازن في صالح القوة لاييقى للشعب أي اختيار إلا بين اثنين : الاستعباد» أو 
الثورة» لكن غالبا مايكون اختلال التوازن مستفحلا إما بصفة ظاهرة أو مقنعة بمصالح 
حيوية مزعومة» وهكذا ينشأ المستبدون» وهكذا تحدث الثورات. 
الادارة العامة : 

«يمكننا أن نلخص التدابير المتعلقة بالادارة العامة فيما يأتي : إعطاء بعض الوظائف 
للنخبة المغربية ولكي تقبل النخبة هذا العطاء قرر لها التساوي في الأجور عند تساوي 
الكفاءات. 

«ولكن لم يكن من الضروري أن تشكل لجنة كاملة للوصول إلى هذه النتيجة لأن 
اة توظيف النخبة المغربية في الادارة الشريفة ا جددة مسألة مفروغ منها بمقتضى 
ظهیر سنة 1938 وأيضا فإن مسألة المساواة في الأجور وضعت على بساط البحث 
منذ أوائل عهد الحماية» وقدم فیہا الذین یہمھم الأمر أنفسهم عدة مطالب ودراسات؛ 
وقد هيا لها اتحاد الموظفين حلا يجدر بالمقيم العام أن يوافق عليه اليوم» لكن لاينبغي 


للموظفين المغاربة أن يطمئنواء لأنه ليس للحل المقرر إلا أهمية محدودة. إذ لايستفيد 
منه إلا ذووا الاطارات (الکادر) ا حاصة الوازية للاطارات الفرنسية مثل التراجمة - 
والکتاب ومتصرني البولیس وفقهاء الضرائب والاأداءات والکتاب ال رکزیین للحکومة 
وقضاة احکمة العلیا الشريفة وخلفاء الباشوات اغ... فالتحیز وعدم الساواة مایزال 
قائما فيما إذا لم تكن للمغاربة نفس الکفایات التي یقدمها الفرنسیون مع العلم بأن 
آغلبية الغاربة غیر ختصة إن لم نقل ليست تقنیة لایستطیع الفرنسيون أنفسهم اقتناءهاء 
ولکن آلا بصدر القاضي الغريي آحکاما ؟ آلا یقوم آحد کتاب الصدر الاعظم بوظيفة 
احرر ؟! وبعبارة آخری آلا یستحق التخرجون من التعلم العريي احض الاعتبار في 
بلد كانت اللغة العربية اللغة الرسمية للدولة في جميع الأوقات ؟. 

«ومن جهة أخرى أليس من التحكم الابقاء على عدم المساواة فيما بخص التعويضات 
بالنسبة لهذا الصنف من الموظفين ؟! ام توضع هذه التعویضات لاجل مساعدة الوظفین 
في تکاليفهم العائلية أو لتشجيعهم على بناء الأسرة» وذلك بقطع النظر عن کل اعتبار 
للقيمة المهنية ؟! 

«لقد استدلوا بعجز الاطار المغربي» ولكن من هو المسؤول عن ذلك ؟ أليس من 
المؤ لم أن يكون البلد المحمي بعد ثلاثة وثلاثين عاما من الحماية قاصرا عن إعطاء الاطار 
اللازم لتطوره ؟ وليس من الممكن ادعاء أن الحماية يوم اس وجدت فراغا كاملا 
أمامهاء وأنها ليس من الممكن أن تملا ذلك الفراغ في أقرب وقت» فقد قال ليوطي 
في تقريره للحكومة الفرنسية في 3 ديسمبر سنة 1920 : (لقد وجدنا هنا دولة وشعباء 
نیما حقيقة في أزمة وفوضىء لکن هذه الأزمة حدیئة العھد وهي حكومية أكثر منها 
اجتاعية» وإذا كان الخزن قد بقي محرد مظهر» فإنه كان على الاقل قاتم الذات» ويمكن 
الرجوع إلى الوراء قليلا لنجد منه حكومة فعالة تمثل في العا م دولة بوزرائها الكبار 
وسفرائها الذين اتصلوا برجال الدولة الأوربية ولايزال البعض منهم حيا إلى الآن» وإذا 
قطعنا النظر عن الخزن فاننا نجد آمامنا منظمات لاتزال قائمة تختلف بحسب النواحي 
ولكنها تمثل حقية أشياء موجودة). 

«وإذن فالمغرب لم يكن متأخرا م يريد البعض أن يدعي بل كان على العکس 
مستعدا لمسايرة أشكال الحكومات العصرية» وإذا لم يكن قد تطور الآن فذلك لأنه 
م يجد أي مساعدة من طرف الحماية» بل ان هذه الحماية قد اتجهت به إلى نظام 


الحكم المباشر. 


وأما فیما یرجم للادارة العامة الحقيقية فقد بقيت تدابیر الاقامة العامة معدومق 
والحال أنها هي عش الأزمة الحاضرة. 


«وقد كان واجبا على اللجنة أن تثبت في هذا الموضوع قيمتهاء وتعمل حقيقة شيئا 
مفيداء ومهما يكن فإذا كانت النخبة المغربية لاتهتم كثيرا بالوظائف المغربية فذلك لأنها 
فهمت جيدا انها لاتدعى إلا للقيام بدور انوي» کا آنها اقتنعت بان النظام الذي تطالب 
بخدمته لیس الا مجموعة من المؤسسات البنية على الغموض وامحسوبيق وعدم المسؤولية» 
والاجحاف» وأن عملها ليس لترشيد الشعب الغربي ولکن لاستعباده. 


«ومن المفيد أن ننقل هنا هذا النص الذي يشرح عيوب هذا النظام الأسامي, قال 
ليوطي في تقريره المذكور : 

(جميع التدابير الادارية تصدر باسمه (يعني السلطان) فهو الذي يمضي الظهائ ولكن 
ليس له في الواقع أي نفوذ محلء ولا علاقة له إلا بالمستشار السلطاني الذي يراه يومياء 
ولا يأخذ رأيه إلا بصفة شكلية؛ أما الصدر الأعظم وبقية الورزاء فلا يشاركون في 
أية مذاكرة تتعلق بالمسائل المهمة التي تدرس بعيدة عنهم في المصالح الفرنسية» وليس 
هناك اتصال بين رؤساء هذه الادارات وبين الوزراء وائخزن الذي لایتحرك ویکاد 
ينبمك في سبات لذيذ» ويلاحظ بسهولة أن احتكار الولاة الفرنسيين للسلطة التشريعية 
حملهم على أن يكونوا هم وحدهم المنفذين لقراراتهم» وقد أدى ذلك إلى مزج السلطات 
وعدم وجود مسؤولية حكومية بالمرة). 


«وقال رونييه فنلاند الناشر المشهور : إن أقل الناس انتباها يدرك أن البلدان تفقد 
قدرتہا إذا کان خمسمائة مليون من ميزانيتها البالغة مليارا من الفرنك يصرف في نفقات 
الادارة» وثلامائة مليون على فائض الدیون تلك هي حالة المغرب ! 

«فحكومة ذات عشرة الاف موظف في بلد سكانه ثمانية ملايين,ان ذلك لشيء 
غريب ! 


يوجد في المغرب ثلاثة وستون عنوانا لأنواع التعريضاتء ومن بينها تعويض التقنية 
واحصولء مع أنهما السبب في تاجير الموظفين الذین شانہم ان يعرفوا ويمارسوا مهنتهم؛ 
(ملخص من جريدة صدی باریس). 


التعليم: 

«كيف يمكن أن تحل مشكلة التعلم في المستعمرات الفرنسية وبلاد الحماية ؟ لقد 
أجاب على ذلك الاختصاصيون في السياسة الأهلية بأنه لاينبغي تعمم التعلم بين الأهالي 
لا في ذلك من الخطر الذي يبعث في نفوسهم امالا سياسية تقضي يوما على سيطرة 
احتل نفسه لاينبغي نشر التعلم بسخاء کا توزع الکینا» ولکن يازم أن يقدم ويوضع 
نحت تصرف السلمین کجائزة وتشریف تخصص به الأرستقراطية الأهلية» ومن المفهوم 
عند الأمة الفاتحة أن الشباب الدرسي اختار من بين أبناء الأعيان يلزم أن يعد لملء 
الوظائف الحكومية أو لإعانة إدارتنا. ذلك ماقاله مؤلف «موجز السياسة الاسلامية) 
المطبوع بمطبعة بوسار بباريس سنة 1925. 

«ان التعلم هنا ليس غاية لذاته» وإنما هو وسيلة للحصول على الفتح المعنوي الذي 
هو الغاية الكبرى للمدرسة الأهلية. وذلك ما قاله أيضا الكراس الذي نشره المدير العام 
للتعلم العمومي سنة 1930. 

«وجاء في منشور لادارة العارف (نشرة التعلم رقم 25 في سنة 1920) التعریف ‏ 
الائی للمدرسة : 

الدرسة تكتفي برفع القيمة العنوية لقدرة الأهلي المهنية» وهي عامل للفروة والسلم 
والشغل, أما السياسة بالمعنى الأوربي العصري للكلمة فلا يتفق مع العمل التقدمي الذي 
نقوم به هناء وعليه فلا ينبغي أن يذكر لا في ترشيد المواطنين المغاربة ولا في تحرير المرأة. 

«إذن فالتعلم في المغرب لم يعتبر إلا من جانب مصلحة الاستعمار الفرنسي» وهذا 
شيء حقيقي إلى حد أن الادارة في سبيل تقسم البلاد وعرقلة التقدم الثقاني “للمغاربة 
أظهرت كل خصومتها لشكل المدرسة الموحدة الذي يطبق في سائر العالم» فأصبح 
المغاربة ملزمين بتقديم (الزبائن) مختلف أشكال المدارس وهي : 

المدرسة الفرنسنية العربية: 

ره رنه 
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اللدرسة الصناعية. 

الدرسة القروية للمناطق العربية. 

المنترسة القوورة الساطق البويرية: 

المدرسة الاسلامية لبنات الأعيان. 


الدرسة الاسلامية للبنات. 

«وانه لمن المتيقن ان هذا العزل سيستمر إذا ۾ يزد تنوعا بمقتضى الاصلاح الذي 
أعلنه المقم العام. 

e‏ تا وتو ن عاما ليتفق مع المبادىء المذكورة سابقاء فقد 
اعت ۴ نة أطباء وستة محامین وستة مهندسین زراعیین وعلیه فلا یکن آن ننتظر 
7ھ ۳ اماد مي البنى على هذه اا ا إلى تكوين الاطار 

«وأيضا فٍن هذه الزيادة الضئیلة فی برنامج ا لحمایة لاتقضی إلا بتأسیس مائتي فصل 
نشتمل على عشرة آلاف تلميذ كل سنة وذلك لدة بعض الأعوام؛ في حين انه يوجد 
زهاء مليون من الأطفال في السن المدرسي» منهم ثلاثون ألفا فقط منخرطون في المدارس 
الموجودة. 

«فإذا اعتبرنا أن عدد السكان في بلد ما يتضاعف كل خمس وعشرين سنة بمقتضى 
ناموس معروف فسنجد أنفسنا في المدة المنتظرة إزاء ارتفاع محسوس في عدد الأطفال 
المهملين. 

«ان إدارة الحماية تعتذر أحيانا بفقد الاعتهادات» وأحيانا بظروف الحرب وما أدت 
إليه من فقد المواد البنائية» ولكن هذه الصعوبات تتغلب عليها الادارة حينا تحتاج لارضاء 
السكان الأوربيين الذين لايؤدون إلا خمس ميزانية المغرب. 
النظام الفلاحي : 

«أما فيما يرجع للبرناج الاقتصادي فقد سككت مشروع الاصلاح المقيمي عن العمال 
وصناع المدن الذين هم في حالة سیگ ولكنه يشتمل على بعض الأشياء فيما يرجع 
للفلاح» نعم ان نة النظام الفلاحي قد اضطرت إلى الاعتراف بن تطور العمال 
الزراعیین اشاش لتطور جمیع البلاد؛ وهذا صحيح خصوصا بالنسبة إلى شعب تكون 
القرية ستة اعشاره. 

«ولكن الوسائل التي قررتها هذه اللجنة لترضية جمهور الفلاحين المغاربة ورفع 
مستوی حياتهم عديمة القيمة؛ لپا تقف عند تشکیل مجلس أعل للنظام الفلاحي» 
وانشاء مشروع زراعة |جماعية لا یبلغ آلفي هکتار من الارض و آخیرا احداث ملك 
عائلي غير قابل للتفویت. 


ان تجاربنا للأساليب 00 ية علمتنا ل ی لس ما یعادل تأجيل ھ لأجل 
لأ المذ كور لذي ۳ مهمته حدود دراسة السائل الراجعة ۳ 72 میٹاق 


(وقلیل من الناس من یعرف آن مشروع الزراعة الاجماعية سيقع على ألفي هکتار» 
وذلك شيء ضئیل جداء وعلى العكس فان تأسیس ملك عائلي غیر قابل للتفویت لو 
طبق باحتیاط لوضع قسما من آبناء القرية في مأمن من البس» وأرضي نی النباية جمیع 
الذين طالبوا بهذا الاصلاح منذ عشر سنوات عندما کان الفلاح م يضيع بعد أغنى 
ترائه غیر النقول. 

«لکن إعطاء الفلاح المغربي قطعة من الأرض لیس کل شييء؛ لأن حالة الفلاح تدعو 
إلى حلول أكثر جراءة وعمقاء والاصلاحات التي تتطلبها حالة الفلاح الوقتية تتناول 
بصفة عامة ما يعيد له كرامته الانسانية» ويحسن معيشته المادية وحالته المعنوية بالقضاء. 
على الامتيازات الاقطاعية وضمان اطمئنانه الشخصي وحفظ ماله وحمايته من المرض 
والبؤس والجهل. 

«ان البدو المغاربة الأذكياء لم يحصلوا في مجموعهم على أي تقدم أثناء الثلاث 
والثلائین سنة الاضية ولم يبقوا فقط في الحالة الزرية التي کانوا علیهاء بل انهم أصبحوا 
یکونون جیش الارقاء السخر خدمة الرژساء الغاربة أو الراقبین الفرنسیین أو المعمرين 
أو موظفي الجبايات ورجال [دارة الیاه والغابات...ن. 

(والسلطات التي کان جب أن تحمي الفلاح من جهله ومن عدم احتیاطه ۾ تقم 
باداء مهمتها » بل انها شجعت أولئك الذين يستغلونه ويظلمونه؛ 0129 
میا شرة ‏ وحتى بكيفية مباشرة ‏ في تصعلکه. 


«وأكثر من هذا فإن السلطات حينا رأت أن الفرصة قد أتيحت للفلاح الغريي 
لكي يسترجع البعض من تراثه المنتزع منه لفائدة الاستعمار عملت بحزم لمنعه من شراء 
الأملاك التي عرضها الأوربيون للبيع منذ سنة 1941. 

«وأيضا فإن الفلاح قد أهمل حتى انه مازال يحرث أرضه بالأساليب العتيقة» ومعنى 
هذا أن كل إصلاح لايرمي إلى تكوين إطار فني مغربي بقصد تحسين وسائل الفلاحة 
الأهلية هو إصلاح يؤدي حتا إلى الفشل». 


الدفا ع عن سيادة الشعب 

و حییا بدأت الملة الانتخايية لتعیین اعضاء الجمعية الفرنسية قرر القسم الفرنسي 
ما یسمونه مجلس شوری ا حکومة بالرباط فی اجتاعہ ا ختامی الطالبة باشتراك 
الفرنسيين ف هذه الانتخابات »فر فع المرحوم اليزيدي باسم اللجنة التنفيذية للحزب 
احتجاجا للالة اللكٰ و للاقامة العامة نری من الفائدة تلخیصه هنا : 

«ان حزب الاستقلال التأثر لادعاءات الجالية الفرنسية أن لها الحق في التفتع بالحقوق 
السياسية في المغرب. 


«بعد أن اعتبر القرار الذي اتخذه القسم الفرنسي مجلس شورى الحكومة فيما يرجع 
لهذا المعنى. 

«وبعد ان اعتبر كذلك أن مجلس الوزراء الفرنسي اتخذ تدابير لتطبيق هذا القرار 
وان الاقامة العامة أصدرت كذلك قرارا بهذا المعنى مؤرخا بيوم 4 أغسطس 1945. 

«وحيث إن الحق الوحيد الذي يمكن أن يتمتع به الفرنسيون وغيرهم من الأجانب 
بالمغرب هو الحق الشخصي المعترف به بمقتظى ظهير 19 أغسطس سنة 1915 الراجع 
للأحوال المدنية. 


«وحيث إنه لا يمكن تناسي السيادة المغربية المؤكدة حتى بالمعاهدات القائمة ولاسيما 
معاهدة الجزيرة. 

«وحيث إن المعاهدات المفروضة على المغرب رغم ما غصبته من حقوق ديبلوماسية 
فقد أبقت المغرب بلادا تتمتع بالحكم الذاتي وتعتبر أقابمه أجنبية عن الأراضي الفرنسية. 

«وحيث إن عديدا من الأحكام الصادرة من الحاك الفرنسية العليا قد أكدت هذا 
العنی وشرحت حتی القصود من الحماية المفروضة. 


«وحيث إن هذه النظرية هي التي تنبني عليها أحكام سياسية وقضائية أهمها بالنسبة 
للوقت الحاضر أن المؤسسات السياسية الفرنسية لايمكن أن يكون لها محل في المغرب 
الذي هو بلد أجنبي؛ لأن قتع بالحقوق السياسية مرتبط تمام الارتباط بجنسية الاقلم» 
وقد صرح الماريشال ليوطي في خطاب القاه بالرباط يوم 24 نوفمبر سنة 1918 بان 
الفرنسيين يضيعون وقتهم حين يطالبون بالحقوق السياسية في المغرب وأنه لايمكن أن 


«وحیث إن منح الجالية الفرنسية حق الدخول في انتخابات الجمعية التأسيسية أمر 
ارتكبته الحكومة الفرنسية خرقالكل التعهدات والالتزامات. 

«وحيث إن السكوت على هذا الواقع يعد مشاركة في جريمة اقتطاع الوطن و تجنيسه 
فإن الحرب : 

1) يحتج بكل صراحة ومع اليقين الذي يكسبه الحق الثابت على قرار الحكومة 
الفرنسية المخالف للمعاهدات والصادر من غير أدنى استشارة للمغاربة. 

2) يسسكر حركة المطالبة التي تقوم بها الجالية الفرنسية والتي تعتبر خطرا يبدد 

3) يوجه نظر جلالة مولانا الملك للخطر الذي يدد السيادة المغربية التي يعتبر مولانا 
حارسها الامين. 

4) يطالب الحكومة الفرنسية بإلغاء التدابير المتخذة في هذا المعنى والتي تذكر من 
قريب أو بعيد بسياسة التجنيس والادماج). 

(الرباط في 18 سبتمبر سنة 1945) 


من خلال اطلاع المتتبع للحركة الوطنية الاستقلالية» ورجالاتها الأولين المؤسسينء أنهم 
ما تخلوا في أي ظرف من الظروف مهما كانت قاسية عن القيام بواجباتهم» في الذود 
عن حياض المملكة المغربية» والشعب الغريي ومطامحه في الاطلاع الحقيقي» ورفض 
أي اعتداء على كيانه الوطني وحقوقه الوطنية» وعدم المساس بها من طرف ال جالية 
الفرنسية التي كانت تغتنم كل فرصة ممكنة للاعتداء على السيادة المغربية التي يمثلها 
جلالة الملك, والحارس الأمين للشخصية المغربية. وإن الاطلاع على رد الاخوان 
الاستقلاليين وی طلیعتہم المرحوم اليزيدي عل اصلاحات المقم (بیو ) وعل محاولة ا حالیة 
الفرنسية مشاركة المغاربة في التمتع بالحقوق السياسية مثل المغاربة يثبت لبعض 
العشککین. الذین تساءلوا عن أسباب عدم اعتقال البعض من القادة المذكورين؛ والذين 
أجبناهم سالفا بان ذلك كان من التدبير الإلاهي الحكي» ليبقوا حارسين للعرين» 
ومدافعين عن الکیان المغربی الحر؛ فجازی الله الصادقين الخلصين» والله من وراء القصد. 


شاهد يروي أحداث 29 ینایر سنة 1944 
بمدينة سلا 


رایت أن آنشر ضمن ملحقات الذکرات: مقا 
للمرحوم يونس نکراف حول آحداث ومظاهرة 29 يناير 
4 في مدينة «سلا» نظراً لما اتصف به من وصف دقيق 
للأحداث التي تلظى بلهيبهاء واكتوى بنارها وذاق مرارة 
اشن سنا 

والمرحوم بكرم الله پونس نکروف» من موالید مدینة 
و جدة الکافحت والتحق بصفوف حزب الاستقلال أوائل و 
الاربعينيات عندما كان معلماً بمدرسة أبناء الاعيان بسلا يونس نكروف 
ولقد تقلب في عدة وظائف بعد الاستقلال من جملتها تعيينه سفيراً لجلالة الملك في 
بعض الاقطار. . ويعتبر من ألمع الكتاب باللغة الفرنسية؛ وطبعت له عدة كتب في فرنساء 
من جملتها كتابة عن معركة الملوك الثلاثة ثة حصل بسببه على جائزة افريقيا المتوسطية» 
وعلى جائزة الا داب الناطقة بالفرنسية خخارج فرنسا وكتاب آخر اسمه : (صدقة عاطفية) 
نشر ها «البان ميشال) بفرنسا 5 و وثائق نادرق واحاث دقيقة داحل 
خزانات مغربية وفرنسا کا ذكر ذلك أحد الذين كتبوا عنه وهو السید (جان دوولف) 
الذي ذكر أيضاً أن له كتاباً مرجعياً آخر (يضع إلى الأبده وبحجج بلیفق حقیقة حقيقة التنافس 
الأمبريالي بين أكبر ملوك العصر : لويس الرابع عشر ومولاي اسماعيل) 

لقد قال عنه السيد «جان درلف» المذكور : (بسبب عظم معرفته التاريخية ومعارف 
آحری قيمة شارك في نسج هذا الرباط العربي الأروق: الذي نحن في أمس الحاجة 
إليه بعضنا البعض). 

ويونس نکروف رجه الله کا عرفته» كان شاباً لامعا قوئي العاطفة صادق الوطنيته 
ذا مقدرة على التبليغ في اعطاء دروسه يحبّب | اا » وكل التلاميذ 
الذين درسوا علیه. بقوا یلهجون بذکره والثناء عليه 

لقد بت زوجته الفاضلة السيدة فريدة نکروف. الا آن تزودني بقاله الذي آنشره 
الآن مع استفادني من مقال للسید (جان دوولف) کا زودتتي بصورته الشخصية فلها 
الشكر الجزيل. 





يسرني أن أنشر هنا مقالا ضافياً كان حرره المرحوم الأستاذ يونس نكروف لجريدة 
«صحراء المغرب») عن احدات و مظاهرة 9 نایر 4 في مدينة سلا والتي شارك 
هو بنفسه فیپا ویتحدث فیه باسهاب عما لاحظه وراہ وقاساہ فی الیوم المذكور قال 
نكروف : فاتحاً مقاله بما يلي : 


«... إلى الأبد آل لاف لن ينمحي من ذاكرتنا ذلك اليوم الذي به بدأت 
وستستمر بعزم ونشاط مع ركتنا الوطنية...» 

بمجرد تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال يوم 11 يناير 1944 حدث في الأيام التالية 
له» حماس عظم» لايصدق» سواء في المدن أو البوادي المغربية. 

بمجرد تقديم وثيقة الطالبة بالاستقلال يوم 11 يناير 1944 حدث في الأيام التالية 
لی مان عم لایصدق» غواء 0 المدن البوادي المغربية. 
.(CM2)‏ 

مدة مرن م آنقطع آنا وتلاميذي عن طبع نص الوثيقة مة بالرونیو. هولاء الاطفال 
الاعزای أطفال 1 سنة إلى 3 سنة قاموا بتوزيع الوثيقة بالات بالا لاف داحل 
المدينة» وكانوا بجیئو نی اصدا هذا التوزيع وبردود الفعل الحماسية» و کذلك بردو د 
فعل السلطات الفرنسية وجرس الخطر في المساجد والاأسواق والدور» سوال واحد 
يتردد بإلحاح» كيف سيكون رد فعل السلطات الفرنسية ؟ 

مخصوص ناقوس الخطر دارت في الدينة آنباء مقبولة وغیر واضحةء هي أنه سجلت 
تحر کات لفرق فرنسية عسکرية, الفرقة العسكرية الثانية 98 صعدت من افریقیا 
متجهة نحاربة الألمان قد تكون أرسلت وحداتها حول أهم المدن المغربية وبالحقيقة الدقيقة 
فان القصر اللكي احیط بهذه الوحدات وتزعم آنها جاءت لماية جلالة اللك. 
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وأحیرا وصلنا هذا الخبر» وهو أنه ألقي القبضء أو سيلقى القبض على زعماء الحزب. 
يوم 7 يناير هذا الاحتال بالقبض على الزعماء أصبح تهديدا حقيقياء الانفعال والغلیان 
بسلا وصل إلى أقصاه ! سيدي بوبكر القادري خبرنا بما جريات الوضع الرهيب في 
الرباط وفاس» إنه يحتفظ بهدوئه ویستعد وییٹنا لما هو أفظع. 


مساندة حلالة اللك : 
وفرحة وغلیان 


يوم 28 يناير قررنا أنه إذا ألقي القبض على زعمائناء تنظم مظاهرات شعبية ونتجه 
إلى الرباط ونجهر عساندتنا ملالة الللك والزعماء و کذلك مساندتنا التامة لوئيقة 
الاستقلال. 

وكانت طريقة اللطيف إبان الظهير البربري المشؤوم لعام 1930 قد نظمت مرة 
آحری» وصودق علیہاء وأنشعت ل جن» فعينت داخل لجنة الاسعاف التي يجب أن تسعف 
بالمال الأسر لأولعك القتلى احتملین بیینا أو المقبوض عليهم. 

وجاءني الأمر بأن لاأغادر منزلی حتی لایقبض علء وحتى أقوم بدور الإسعاف. 
ورغم أنني غير راض لعدم مشار كتي في المظاهرة» فإنني أذعنت للأمر» النظام يحكم 
(#عناطه عمنامك,:ك) يوم 29 يناير منذ الصباح كانت مدينة سلا في غليان» الامن 
العسكري للح ۰ لقي القبض على السادة أحمد بلافريجح محمد اليزيدي, أحمد 
مكوار... الإنفعال قوي» القرار أتخذء المظاهرة الشعبية «اللطيف» سينطلق من الجامع 
الاعظم بسلا بمجرد الانتهاء من اداء صلاة الظهر. 

رخال نساء» أطفال» كلهم تحولوا إلى ناطقين متطوعین وذهبوا داخل أزقة الدينة 
لينشروا خیر اعتقال الزعماء ویحثوا الناس على الاستنكار» ویحرضوهم على المقاومة» 
وبالتالي لیطلبوا من کل واحد أن يحضر إلى الجامع الأعظم لأداء صلاة الظهر. 

وبالفعل حين أشارت الساعة إلى الثانية عشرة تقاطرت أفواج المؤمنين على المسجدء 
وملعت آحاژه وساحته» ورويدا رويدا تعدت الساحة إلى حوالي الأزقة. 

في مثل هذا الجوء نسيت عهدي بالبقاء في البيت» وتأثرت بهذه الأفواج فاندفعت 
إلى الأمام» فوجدت نفسي داخل السجد بین أصدقایی» بين الوُمنین. 

بعد ذلك يسمع صوت المؤذن الرهيب الذي تقشعر له الجلود» وأدى إلى خشوع 
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كبير» كان الصمت تاماء وبدأت الصلاة (إنا لله وإنا إليه راجعون) لقد عشنا الحظة 
الأبدية» لم نرجع منها إلا على صوت الامام وهو يقول : السلام عليكم ورحمة الله !.. 


المظاهرة 


لقد انتبت الصلاة» وني الحين صاح صوت رنان» مستعطف وحزين : 
يالطيف الطف بنا يالطيف ! 
يالطيف الطف بنا يالطيف ! 
وبعده أصوات أخرى, ثم أخرى منسجمة وبصدى مؤثر : 
يالطيف الطف بنا يالطيف ! 
وارتفع النداء وتسارع ووصل إلى خارج المسجد فتلقفتہ ا حشود ووصل صداہ 
إلى المدينة كلها ولن يوقفه أي شيء بعد. 
لكن ومنذ البداية وفي نسق مع اللطيف ارتسمت حرکة وسط الؤمنین نعم, فعند 
الخروج من المسجد تكون حشد كيف ؟ من ؟ ربما لن نعرف ذلك أبدا وعلى كل 
حال وغريزيا وجد على رأس الحشد أبو بكر القادري عبد الرحم بوعبيد» والشاب 
ابن اعبود... ثم وطنیون آخرون معروفون واتجه هذا الحشد إلى أزقة المدينة» ومنها إلى 
باب الخباز» وتكائف من هنا وهناك شباب ونساء وشيوخ. والكل يبتف باللطيف 
وتعالت الأصوات» وقوى اللطيف وارتفعت الأيدي مهددة وأصبح الحشد طوفانا 
وتحول إلى ثورة. 


بداية المأساة 


على محاذاة سوق الخضر بدأت المأساة التي تحولت إلى كارثة مفجعة : هناك تكون 
حبل من الفرق العسكرية من الجانبين» بدعوى أنه سيوقف الحشدء ويبعثر المتظاهرين» 
شرطة فرنسية» جنود فرنسيون وسينغاليون من فرقة 2 28 بسلاحهم في ايديهم, 
يطلقون الرصاص ف المواء وباتجاه المتظاهرين. من سقط ؟ و5 هم الذين سقطوا لعلنا 
لن نعرف هذا أبدا ؟ 

وكانت الطامة» واختلطت الأمور؛ وعرفنا بعد ذلك بكثير أن ضابطا فرنسيا قد 
طعن داخل الظاهرة واسه دافید. ۱ 


في تلك اللحظة م یهت أحد منا لا بالموق» ولا باحرحی» ولابدافید. فالتظاهرون 
تخطوا هذه الحبال العسكرية والأمنية وامتدوا إلى باب الخباز 

لم نعد نسمع اللطیف؛ وإنغا کلمات وأوامر أخرى هي : بحیی اللك ! یحبی 
المغرب ! إلى ال مشور 

وبحماس اتجه الجمع نحو القوارب (لم تكن قنطرة الحسن الثاني موجودة) وفي نيته 
تخطي نهر ألي رقراقء في اتجاه ار لاظهار مساندته لسيدي محمد بن يوسف 
وليطلب منه التوسط لاطلاق سراح زعمائنا. 

هناك كانت الأبواب مقفولة بأسلاك الحديد؛ ووراءها اصطفت عدة صفوف من 
اخنود الفرنسیین والسینغالیین برشاشاتهم. 

وفي مكان وراء هذا كان (كوصْطُودْوَى) المراقب المدني (وُدوتُسَئْطي) الكومسير 
الحكومي والمكي الصبيحي الخليفة» واخرون رسميون. 

هناك ! ومن جديد رغم الأسلاك والحواجزء كانت الفجيعة والدم ! لقد أطلقوا 
الرصاص في المواء وكذلك وسط التظاهرين صيحات» أصوات الألم والغضب كل 
شيء تحول إلى فوضى كل شيء اختلط. 

گنت بدفوغا فاصبحت مدقا وعلى ا حواجز صحت بصوت : إنها مظاهرة 
سلمية نريد أن نر نرید أن نذهب إلى القصر اللكي ! الجواب :مستحيل ! اذهبوا . 
إلى حال سبيلكم؛ عودوا إلى منازلكم في نفس الوقت ومن ورافي نفذ الصبر ودیست 
الجموع وعلت الأصوات : يحيى الملك ! يحيى المغرب ! 

ونحن في القدمة آمام الحواجز لازلنا مصرين على الذهاب إلى القصرء إلى الرباط. 

واستمرت الناقشة مع السلطات الاستعمارية تتخللها أصوات غاضبت کت 
إلى درجة الأبدية. ê.‏ أصوات الاسلحة تستعد ورصاص يرمي وسط ا حشد.. 
الوقت فإذا هو الغروب وفي وسط ظلمة الليل عدنا إلى البيوت 

ونحن لاٹحس بالتعب ولابالجوع ولابالعطش. و مل الموتی وا جرحی؛ کل واحد دخل 

اسدال الستار 

وأسدل ستار الیل علی مدينة سلا وعل الیوم الشهود. 

لم تنم سلا هذه الليلة. إنه الظلام الشديد. لقد قطع الفرنسیون التیار الکهرباني 
على المدينة. 


و حلال الليلة قامت الفرق الفرنسية بالتجول فی أزقة الدینف وتسلقت جو 
واختلتهاء كانت أضواؤهم في أيديهم. تلتقي» وسعت طلقات نارية خشنة متبوعة 
برصاصات الرشاشات. من قتل هذه الليلة ؟ و م کانوا ؟ لانعرف ذلك وربا لن نعرفہ 
بالرة !! 

وفي اليوم التالي برغت الشمس علی سلا احالية : الأسواق» ا حوانیت ا مدارس بقیت 
مغلقة» لم تسمع إلا أصوات الفرق العسكرية تجوب الأزقة» انها 0.8 2 وامتلأأت 
السطوح بالسنغالیین البنود» وأسلحتهم بایدیهم والأصابم عل الزناد 

وأنسل وسط هذه الدوريات العسكرية طفل في 12 من عمره انه حسن الحلى 
تلميذي في المدرسة حوالي 9 صباحا يخبرني بأن الفرنسيين بدأوا يلقون القبض على 
زعماء مظاهرة البارحة. 

وبالفعل فبمجرد ذهابه طرق باب منزلي مخزني رفقة جندي فرنسي وآخر طابور. 

وصرخ : نك مطلوب من طرف الخليفة. فجن رجا ی سل قاط 
الکی الصبيحي» م يكن هو موجوداء ولكن كان هناك كثيرون من المناضلين لاأذكرهم 
کلھم وفہم : بوبکر القادري؛ عبد الرحم بوعبيد, الطاهر زنيبر» القاضي زنیبر ولدہ 
والشاب أحمد بنعبود. وعبد السلام النجار . .. هل كنا في قلق على مصيرنا ؟ هل 
تاثرنا برژية ابنود والأسلحة ؟ ليس ذلك على الحقيقة» وإنما نظر بعضنا إلى بعض 
والابتسامة على الشفاه وكأننا نقول لیکن مایکون. فنحن لانبالي ! لقد کنا صامتین؛ 
لقد كان بيننا الخونة الذين كانوا يترصدون كلما تنا خفية ويدلون بها إلى مصالح 
الاستعلامات الفرنسية. 


الصف افندي 


وفي الساعة الواحدة كانت القاعة مائي بحواللي 80 «مستدعی» وأوقفونا واحداً وراء 
مو 6٤6‏ فی الزنقة» أثناء خروجنا همسوا في اذنى «كن في الصف الأول 
فا نك تتقن الفرنسية» وهکذا وجدت نفسي عل رأس الصف. في 0 الأولى 1 
واحاطونا بجنود فرنسیین وسینغالیین برشاشاتبم» ووجهونا وجهة الراقبة الدنیق» على 
کل حال هذا ما اعتقدناه» لكن الحقيقة آن الأمور احذت مجری آخرہ فبمجرد خروجنا 
ابواب باب الخباز بدأت المأساة. أما مسرح هذه المأساة» فهي ساحة سيدي بوحاجة 


وسط الساحةف اصطف اثنان من ا حبال البشریف من ا حنود الفر نسیین و السنغالیین 
بأسلحتهم؛ وعلى رأسهم ضباطهم وحوهم على بعد 50 متراء حاجز حديدي مسند 
رد وق .شک تصيقن: داتري: :واحلة. الأوروبيوث: الذين . كونبلا عایرا 
ليشاهدوا هذا المشهد الذي بدأ منذ وصولنا إلى الساحة. 

في البداية وقبل كل شيء وبقوة بدأت الصفعات» والضربات والضرب بالأرجل 
وأعقاب السلاح, أوقفونا واحدا وراء الآخرء مقابلین لسور الدينة. وکا قلت کنت 
على رأس الصف : «أقبل أنت ! قال الضابط. 

واجهت نحوه إلى وسط الساحة. 

انز ع ساعتك ! اخلع ثيابك !» 

ونفذت الأ ساعتي» معطفي) ملابسي » آحذها م يدي وجحث فيا مم رماها 


على غطاء عسكري كان بالأرض» عن بيني رمی بأوراتي وبطاقاني» وعن جهتي 
الأخری؛ نقودں سو ساعة 7 پر بی بعد ذلك نان هذه الأشياء ا 


(السلیب» وجاءني 7 الوقح «اخلع پا النذل ! ۶ء لانەمو وخلعت «السلیب» 
وحفظا على عرضي وغريزيا قعدت ووضعت يداي بين ركبتاي» وبمجرد قعودي جاءني 
ضابط وضربني بقوة برجله علی دبري» فاسقطني على وجهي» وضحك الجنود. وسخر 
الاوربیون الذین یشاهدون الشهد وسمعت : نعم تریدون الاستقلال ؟۱) 

وثارت في نفسي مشاعر الثورة فقمت مستقیما علی قدماي عاریا لا آبالي کان 
ا جو بارداء لم اُشعر به, و کان اهتامي باللحظة التي أنا فيهاء وفي اللحظة التي تليها. 
«اقبل بیکا صرخ الضابط وخرج سينغالي في الصف وسلاحه على كتفه وحضر امامنا. 

«فیکس ! دومي طور...!» 

واستدار السينغالي : «الى الأمام تقدم !» 

و ابتعد السينغالي على نحو 60 متر . «فیکس ! دومي طور ! يمين املا السلاح ! 

وملیء السلاح ! وصوب السينغالي سلاحه نحوي في اللحظة» وبدون حوف م أتمن 
إلا أن أموت مسلما ! فقلت : سيدي ! سيدي ! من فضلك دقيقتان أو ثلاث» أريد 
أن أقرأ القران قبل أن أموت» ! 

واجابتني ضحكات كبيرة عظيمة عظيمة» وكأنه يضرب على فخديه من شدة الضحكء, 


ع ا 0 : کت ۱ «أمبسيل» انك کت ولو 0 تقتلك ! 
ل 
وأدركت ان هذا العمل نحوي كأنه في نفس الوقت محاولة ردع أصدقاني من اغرب. 

وبالفعل نودي على الجميع وأمرهم الضابط بنزع ثيابهم إلى درجة العرى» ولقوا 
نفس مالقیت إلا أعهم ارتدوا ثيابهم بسرعة» ووقفوا أمام المراقبة المدنية. 

0 مناضلا فتشت ٹیا ہم ! هذا یتطلب و فتاه و لاگر دون العنف» وبعصهم صبر 
على مالقی باباء مثل عبد السلام النجار وبوعبید و... اخرون. لکن الظالین تعبوا 
من التفتیش ٠ى‏ هذ العمل الذي ملوه؛ أخيراً سمحوا لي باأخذ ثيالي فلبسترا بفری 

في ذلك الحين بدأ الظلام ند ستاره, عنذ ذلك أقبلت ثم نا ساحنات عسكرية.. 
وبضرب. . في كل مكن وكيفما اتفق اركبونا في الشا :نات» وفي كل شاحد: قفز بعض 
احنود السلحین طراقبتنا وهکذا اجهت الشاحنات إلى الرباط متبوعة ببعض سیارات (جیب). 


الوجهة : السجن 


الوجهة : سجن لعلوء حين وصلنا أخذونا خلال المرات ذوات الأضواء الباهتة 
50 5 عدة کک ee)‏ كنت ف زنزانة ع 5 من نظ او سخ 
ثقب 7 له آنه یکون مرحاضا ۱۷6 وعل الأرض 6 حصائر بالية مقطعة هي 
للسجناء أفرشة وبدون غطاء. كنا لاندري ماهو مصیرنا وماذا سنعاني في السجن؛ 
مترقبين. لبرد شديد في هذا الفصل من السنة (ینایر) ) وحن مضطرون لقضاء حاجاتنا 
امام الا خرین. 

لکن لنستمر نحن 6 في هذه الزنزانة الصغيرة : بوبکر القادري؛ عبد الرحم بوعبید» 
أحمد بليمني» قاسم الزهيري» الصديق بلع ري وعبد ربه. 

وأقفل الباب عليناء وأطفىء الضوءء لكن من خلال فتحة فوق الباب انبعث ضوء 
خافت؛ مكننا من أن ناخذ حصائرنا ونبتعد عن الثقب الذي تنبعث منه رائحة كريهة. 
وخلال وقت غير مضبوط كانت تعليقاتنا عن اليوم تنتبي بان نقول : «سوف نری» 
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تک ےت هذا الحدث الذي عشناه. ومن 
النوم 7 ا 

كيو لكا عرريا أمام مستشار الحكومة دوسنطیس وخليفة الباشا وحکم 
على بعضنا بعشرة آشهر سجنا والاخرون بسنتين» داخل الزنزانة مس سي بوبكر 
القادري نی آذاننا : 

انصتوا | 

وبالفعل سمعنا ضجة تقترب. تتوضح. انه الشاب السلوي مد بنعبود الذی کان 
جر سلاسله ویتلقی ضربات بقبضة السلاح, ويسحب إلى مصيره. . مصیره عرفه وعلم 
أننا بجواره في الزنزانة فنادی عصیره وصرخ : «سيدي بوبکر ! سيدي عبد الرجان ! 

نهم ذاهبون لي ليرموني بالرصاصء لكن لاتخافوا علي ولاتحزنوا ! إنا لله وإنا إليه 
مور ہے وی و بعدها أصبح صوته الحماسي مجرد ذكرى في 
ذاکرتنا. 

وبعد ؟ قرر الفرنسیون قراراً : لقد التقينا في قاعة كبيرة 80 فرداًء بما في ذلك 
الشيخ القاضي زنيبر» وتعانقنا مسرورين بتلاقينا. 

وف هذه القاعة محکوم علیہم حکما عاما؛ لصوص ومجرمون حكم عليهم مرتان 

وهکذا ارت تسمت حرکة بطريقة غريزية : لقد تر كنا السجناء الاخرون ناخذ أماكن 
من الحائط نحن الاستقلاليين بعيدا عن الرائحة الكريبة للثقب. 

وبدون مشاورة» أخذ كل واحد منا 8 إلى 0 أفراد وبدأنا نعلمهم العربية بالنسبة 
لبعضنا والفرنسية بالنسبة للبعض الآخرہ والحساب ثالثا. ورويدا رويدا بسبب الاتصال 
نوست لارو مرت شرذمة امجرمين وطنيين متحمسين لدرجة أن بعضهم 
سو ے ھی سر و ا کچھ 
9 لدرجة أنه 3 ۳ یوم آریعاء ساد السوق السوداء. ویوم ین کان 
كثير من السجناء يتلقون علباً للسجائر» وکانت مانا جد منخفضة والذين كانت 


هم موهبة في الأعمال يشتر یشترون السجائر بشمن بخس؛ ثم يبيعونها غالية الثمن من يوم 
الشيت إل یوم ار یدام 


وذات يوم أربعاء نودي علي إلى «البازْلوّار) وفي الأول لم أر أحداً ثم نظرت فرأيت 
صبيا صغيرا يقترب مني . 

«أستاذ آنا کی ا ل | ليس لدي 
مال. م اتك إ لا بشيء قليل. 2 

وأخرج من السلة براداً للشاي وخبزا 11117 وسالت دموعي» 
وبقيت ذكرى هذا الحدث في ذاكرتي أثراً وعرفانا. 

لم تخنا الحيلة والمهارة» والخيال لصنع أدوات ضرورية» واختراع ألعاب تاخخذ 
الوقت؛ تشغلنا من 6 مساءً إلى 6 صباحا تزودنا بالزيت لنضيء القاعة للسهر ولنلعب» 
کنا نجمع عظام الأطعمة التي تصلنا يوم الأربعاء ونصنع الأمشاط (مشطات) ونلعب 
الضامة (42۳69) والشطر یج ومصابیح بفتیل زيتي. لیس ماهو أسهل من هذا. أحدنا 
كان يعمل خادما عند «كارلوتي) (الحارس - الرئيس) وكان يذهب إلى خزن کارلوتی 
ویسرگ الزیت» وقبلها كان يشرب الماء الكثير ثم الزيت؛ وعند عودته كان يضع أصبعه 
داخل حنجرته ويتقياً الزیت» وكنا عند ذاك نترك الزيت إلى درجة الاستقرار ونا خذها 
بملعقة صاحب هذا العمل اکتشف وهو یسرق الزیت «فحصل» عل 6 امه من 
السجن زائدة ! 

البق کان ضمن برانا : 

غدا على الساعة 10 ليلا سوف نحيي ونکافاً السجین الذي ربى أكبر بقة وجدها !) 

وهكذا وني الغد يأتي صاحب أكبر بقية ببقته» فنكافقه ونحتفل به بكل سرور. 

كنا كذلك ننظم سباق البق. كنا نضع البق في خط واحد, للإقلاع كان هذا عملا 
صعبا : فإما أن البق لایتحر ك وإما رجع عن خط الاقلاع. وأكثر من هذا وأشدهم 
إثارة للضحك هو حين تتقدم البقة مقياس سنتم واحد, ثم يتخلى عن السباق ويأسف 
صاحبها ! ومن حسن الحظ كان اثنان أو ثلاث بقات تتقدم بشجاعة, . 
ملاحظة : 

يونس نكروف 
کب دیلو ماس 
من جريدة (صحراء الغرب) الصادرة بتاریغ 29 ینایر 1989 


الشهيد عبد العزیز بوطالب يختار الشهادة 
ويرفض من الطبيب الفرنسي 


تعرض الاستاذ عبد الحادي بوطالب في كتابه : 
ذكريات وشهادات ووجوه. إلى استشهاد المرحوم 
بكرم الله الشهيد عبد العزيز بوطالب بعد مشاركته 
في مظاهرات فاس التي سقط فيها عدة شهدایء قدموا 
الاستعماں ولقد جاء فيما كتبه الاستاذ بوطالب مايل 
بالحرف : ... (حضر يوم مظاهرة فاس إلى بيت 
حي الشماعينء في الوقت الذي كانت فيه المعركة علي 
أشدهاء بين الشعب الأعزل» وجلادیه؛ فا حذ نف 
عل الثبات» ورفعه المتظاهرون عل الأعناق» وهو يبيب بالصمود» فلم تفلته رصاصة 
سج ال سی یی لکنها ۸ تقض علیه ف ا ر قل تحت التریف ییوت 
والحياة» تحدث الممرضون أنه جاءه طبیب فرنسي» وی يده قارورة دم وأبی علیه خبثه 
إلى آن یقول له : إنك ممن طلبوا الاستقلال عن فرنساه وأرادوا آن یہرقوا دمھم 
ویزھقوا روحهم من أجل هذا المطلب الطوباني» وفرنسا ستكون رحيمة بك» غافرة 
لك ذنب عقوقك هاء فالدم الذي سأحقنك به هو دم فرنسيء وستتمکن بفضله من 
أن تعیش» لتبقی تند کر أنك مدین لفرنسا با حیاۃ. 

كان المريض المشخن في جراحه. يُحسن الفرنسية» فقد كان أحد قدماء تلامذة مولاي 
ادریس 0 فازداد 1 لوقاحة هذا الطبیب «التمدن» وتهالك علی نفسه یرد عليه : 
«مادمت تمُنْ علي بالحياة؛ فدعني آموت شریفا فأعرض الطبيب عنه غاضباًء وقال : 
فایکن ما رين 0۳" تا ای بوطالب؛ فوق فراشه شهيدا بعد 





وهكذا ندرك مقدار إنسانية بعض الأطباء الفرنسیین الذي یعتبر الطبیب الذ کور 
ل کیہ یم ہو وی 
9 يناير 1944 یصوبها للمتظاهرین المطالبين باستقلال بلادهم وتريرها» عکس 
طبيب فرنسي اخر في سلا أيضا يسمى الدكتور لوبلان كان مثال الطبيب الانساني 
الوديع الذي قام بو اجبه الانساني ف تلك المظاهرة وبعدها. 

کی ل دا و 
الله قال الدکتور محمد بوطالب : 


نص الرسالة 


صديقي الاجل اخترم 

لقد تفضلت وطلبت مني بواسطة کرعتکم الصونة صورة لوالدي رحمه اللہ 
فتَجدُونها طيه مع نح عن حياته. 

فهو عبد العزيز بن الحسن بن عبد الحفيظ ! بن الغالي بوطالبء ازداد بفاس سنة 
6 1. وبعد الکتّاب تمدرس حیناً من الزمن بالقرویین. وفی 1911 رافق جدته 
من أمه وهو لازال فتَى إلى الدیار القدسة فاستغرقت هر 7 
أثناءها مصر والقدس ودمشق ثم اسطانبول» ولعب هذا السفر دوراً أساسياً في توجيه 
حياته وتوسيع افاقها ‏ لقد رَأَى ما كان ينتظر المغرب من شماتة وقساوة الاستعمار» 
فشهد معانة المصريين مع الانجليز» وانتفاضة العجاز وفلسطین والشام للتخلض من 
البانيين وكان يُوْرحٌ في يوميته كل ما كان لفث نظرهویستفربه فراقته الصحافة اي 
مارسها لأول مرة في حياته الشابة وراقته النبضة الفكرية» فتربت فيه مَحبة القراءة 
والاستطلاع وصاحبيُه مُنذ ذلك الوقت» الصحف والمجلات والقصص والروايات كان 
يملا آمسیاه بتلاوعها وتفسیرها للزوجة والانجال والاقارب. ۰ 

وعند الایاب من الرحلة اضطرو للاقامة في وهران مدة شھر لن ا جیشَ الفرنسي 
كان يغزو الشاوية ‏ فامن بحتمية المُقاومة ومن ضمنبا التسلح بالعلم والعرفق وعند 
وصوله إلى قاس قّام بتسجیل نفسه في ول مدرسة أسُستها احماية في الدينة فتزل ابر 
على والده کصاعقة وظّه تعاطفاً وتحالفاً مع المُغتصب فانزل به من أشك العقاب 
ما استغرق تضميده وعلاجه عدة اسابيع ‏ ولم يتل ذلك من عزيمة ومثابرة الشاب 
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فاعاد الکرة حتی قسم الشهادة الابتدائية وني العشرینات» والصورة ثله في هاته احقبة 
من حياته» اشتغل بالتجارة في ميدان النسيج واشتغل علاقه مع ایطالية فقام بزیارة 
ها زادنه من التفتح على ا خارج؛ ولاکن غرقت باخرة غير مؤمنة وبين بضائعها 
مستورداته من جنوة. ثم انقلب | إلى الطباعة بشراكة الحاج ادريس بوعياد ولاكن اعمال 
الطیبعة کا کان يسميها بن البغدادي لم ترق الباشا و أسیاده فسَوط وسجن في 1933 
ثم في 1937. 

بعد ذلك فتح مكتبة وفیہا صفحت امرأة فرنسية حاقدة وجه الزعم علال الفاسي 
رحمه الله. ثم فتح مدرسة للبنات وئجح في مباراة مكنتة من الانخراط في سلك المدافعين 
لدی الام الشرعية حتى استشهد في 9 فبراير 1944 بعد إصابته برصاص الجيش 
الفرنسي أثناء مضاهرات يناير. 

رحمة الله عليه وعلی كل من ذاق مرارة الاحتلال وشعّف مقاومته 

اغتنم فرصة هاته الدردشة لأشك رك على كل تضحياتكم وكل أعمالكم في الماضي 
والحاضر جزاك الله وسلد مُحطاكم ومدد في عمركم وأعانكم على الاعتناء بماضینا القريب 
الذي لم ينل بغاية لامش رغم غزارة أحدائه وخصهاء إلا القليل من لدن مبدعينا 
وفنانینا احاصرین. مع تقديري. 

(محمد بوطالب) 


تقرير سرّي إلى المراقب المدلي 
الفرنسي من رئيس المصالح البلدية الفرنسي 
ي مدينة القنيطرة 


بعد صدور الجزء الأول من مذكراتي في الحركة الوطنية» وردت علي رسالة من 
السيد يملح بن مشيش العلمي» مع صورة من تقرير سري» كان بعثه رئيس المصالح 
البلدية الفرنسي» إلى المراقب المدني الفرنسي بالقنيطرة. 

ونظراً لما في التقرير المذكور من معلومات تتعلق برجال الحركة الوطنية ونشاطهاء 
وفي طليعة احمیع فقید العروبة والاسلام جلالة الملك محمد الخامس نور الله ضريحه. 


رأيت من الفائدة إلحاق الرسالة التي وصلتني من السيد يملح» مع صورة التقریر 
الفرنسي المذكور إلى قسم الملحقات : 


إلى الشريف والمجاهد الكبير 
الأخ العزيز أبو بكر القادري 
شارع المسيرة الخضراء بطانة سلا 

سلام تام بوجود مولانا الامام 

و بعد» يشرفني في بداية هذه الرسالة أن أؤكد لكم عن عبتي الكبيرة لشخصکم 
الكريمء وأعبر عن عظم تقديري لا بذلقوه من تضحیات وقدمتم من من أعمال وسر 

من أجل تحریر رت وطننا العزيزء فهنيئا لكمء لقد بشر الله انجاهدین بأمواهم 

یسعدنی آن تک هذه المناسبة لاشیر إليكم آنني قرأت بكل عناية الجرء الأول من 
كتابكم القم (مذكراتي في الحركة الوطنية المغربية من 1930 إلى 1940) وتأثرت 
کثیرا بمحتوی الفقرات الرقيقة الطيبة التي تناولتم فيها الحديث عن والدي المرحوم سيدي 
امشيش العلمي» الذي جمعكم به سجن «غبيلة» بالدار البیضاء یه یا دار الفخار» ومقر 
الخلصين» قد هبطناك شباباء لا ابول اوه 

سيدي ابو بكر القادري» 

إن كتابكم اللمین هذا يشكل مصدراً للاعتزاز بالنسبة للجيل الذي كافح ضد 
الاستعمار» وما لا شك فيه أنه يوقد شعلة الوطنية في كل قرائه من الجيل الجديد. 

في الختام» يسرني أن أبعث إليكم الوثيقة المصحوبة طيه التي تكشف عن النضال 
السري لبعض الوطنيين لمدينة القنيطرة. 

من المعلوم أن مدينة القنيطرة شاركت بكيفية قوية» في حركة تحرير البلاد» وقامت 
بعدة أعمال للمقاومة؛ منها أول عمل فداني على الصعيد الوطني تجلى في زياغة القطار 
عن السكة الحدیدیة و الكبيرة ۳ الزاوية التيجانية سنة 7ء وكثيرا 
سے سو ای ر هد ات نے 

تقبلوا؛ سيدي الأخ العزيزء فائق احترامي وتقديري 


ی امضاء : لح بن آمشیش العلمي 


LE CHEF DES SERVICES MUNICIPAUX, 
LE CONTROLEUR CIVIL, CHEF DU TERRITOIRE DE 


PORT-LYAUTEY 
Renseignements ۵۲ 65 


J’ai honneur de porter a votre connaissance que ABDELHAQ BEL BACHIR, 
représentant du parti de PISTIQLAL, au cours des cérémonies de la Fête du Trêne au 
Palais du Sultan 3 Rabat, aurait fait ce lundi 22 Novembre 1948 le compte-rendu suivant 
aux membres de son parti : 


«Dans la journée des tracts contre le Sultan ont été diffusês ۵ Rabat par ses adversaires 
qui ont l1’appui des autorités françaises. 


a, dans ses entretiens avec les leaders des partis politiques et les notables des 
délégations, mis accent sur le fait qu’il avait obtenu des Autorités Françaises que le 
jour de la Fête du Trêne soit férié, avec fermeture des services publics. 


Il a demandé que la population soit encouragée ã pavois aux couleurs marocaines 
et ù chanter hymne National moghrabin, ã occasion des fêtes du Trofe. 


Il a invité la population et notamment les classes aisées ã faire un gros effort pour 
réunir les sommes nécessaires a la diffusion de Penseignement et ã la préparation des 
élites qui assureront la libération du pays. 


Il a cité en exemple une personnalité de Casablanca qui aurait versé 70 millions de 
francs et une autres de Fès qui aurait versé 30 millions. 


- La Princesse LALLA AICHA aurait reçu des dons (diadème. et autres bijoux) de 
Prot-Lyautey, Fès, Casablanca, Marrakech, Mogador. 


- Le Comité de la Libération moghrebine du Caire a envoyeé un télégramme de 
félicitations ف‎ S.M. signé d’ABDELKRIM et son frère, ALLAL El FASSI, 
ABDELKHALEQ TORRES.» 


Le 23 Nonvembre 1948, des membres du Parti. de PISTIQLAL se sont rendus ã Rabat 
pour entendre les allocutions que devaient prononcer la Princesse LALLA AICHA et 
le Princes MOULAY EL HASSANE. 


Ce sont : DIOURY, M’LAH M’CHICHE, DAOUDI FATMI, ABDELKHALEQ, 
BEN BACHIR, SI EL HADJ MOHAMED TAZI, SI HADJ TAZI, SI JILALI 
(۳۰ 


Le Parti songe ۵ ۲2۲6 un gros effort de propagunde pour accroître les ressources 
financières du parti. Il s’assigne comme objectif un budget en recettes de 20 millions 
par on. Il songe ã obtenir des devises étrangères, notamment espagnoles, qui lui 
permettraient, le cas échéant, d’acheter des armes de étranger. 


(سري) 
رئیس الصاخ البلدية 
ال السید الراقب الدلي رئيس المنطقة 


بور ليوطى 


معلومات غير مراقبة 

يشرفني ان انبي إلى علمكم ان عبد الحق بلبشر ‏ ممثل حزب الاستقلال ‏ وخلال 
حفلات عيد العرش التي اقيمت بالرباط قد أدلى بالتقرير التالي نهار هذا اليوم الاثنين 
2 نومبر 1948 ال اعضاء حزبه : 

«خلال النہار وزعت منشورات ضد السلطان في الرباط وذلك من طرف مناوئیه, 
والذین تساندهم السلطات الفرنسية وأکد جلالة اللك خلال محادثاته مع زعماء 
الأحزاب السياسية وأعيان الوفود بانه حصل على موافقة السلطات الفرنسية حتی یکون 
يوم عيد العرش يوم عطلة» تقفل فيه أبواب المصالح العمومية. وطلب كذلك أن يشججع 
السكان على نشر الاعلام المغربية وانشاد النشيد الوطني المغربي بمناسبة عيد العرش ودعا 
السکان» وعلى الخصوص الطبقات الميسورة الى بذل جهدها من اجل جمع المبالغ 
الضرورية لينشر التعلم واعداد النخبة التي ستتولى تحرير البلاد. واعطى مثالا على هذا 
البذل في شخصية من الدارالبيضاء دفعت 70 مليونا من الفرنك واخرئ: من فاس 
دفعت 30 مليونا. ومن جهة أخرى حصلت الأميرة للا عائشة على هبات من بور 
ليوطى وفاس والدارالبيضاء ومراكش (خلي) وارسلت ِنة التحریر الغاربية من القاهرة 
تلغراف تبنثة إلى جلالة الملك وقعها عبد الكريم واخوه وعلال الفاسي وعبد الخالق 
الطريس.). 

وذهب اعضاء من حزب الاستقلال يوم 23 نومبر 1948 ای الرباط للاستاع 
إلى (خطاب) أو مُحطب كانت ستلقيها الأميرة للا عائشة والامير مولاي الحسن. وهم : 
الديوري -- ملاح مشیش داودی فاطمی؛ عبد الحق بلبشير» سي ج محمد التازي 
سي ج تازى» مبي جيلالي بنالي. 


ويحث الحزب على بذل مجهود دعاني» من اجل زيادته الموارد المالية لديه. ويدف 
إلى الوصول إلى ميزانية مداخيل تقدر ب 20 مليونا في السنة. وينوي كذلك الحصول 
على عملات أجنبية وعلى الخصوص عملة اسبانية تمكنه عند الحاجة من شراء اسلحة 

من الخارج. 
توقيع سوابطور 


شضشهيد 


سبق لي أن كتبت عن الشهيد الشاب أحمد بن عبود. هذه الكلمة» ونشرت في 
قالب قصة تحت عنوان (شهید) في جريدة «العلم» بتاریخغ 11 يناير 1969م. 

وأثبت هنا نص هذه القصة التي تعرف بالشهيد أحمد بن عبود لصلتها الوثيقة بالفترة 
والحدث اللذين أكتب عنهما في هذه الفصول من الجزء الثاني من مذكراتي. 


عرفته طالبا يتقد غيرة وحماساء نشأاً في أسرة متدينة فاضلة» وتعشق الحرية والكرامة 
من صباهء وأتت أحداث «الاستقلال) تمتحن الشاب المغرلي الومن» ومقدار اندفاعه 
وتضحيته في تأييد مطلبه الحق الذي تظافرت الأمة بأجمعها لتاییده, والنضال في سبيله 
وإراقة الدماء الزكية الطاهرة رجاء تحقيقه. 

وامتدت يد الاستعمار الأثيمة لقادة الأمة الأوفياء» وزعمائها المخلصين» فسجنت 
ونفت» وأصدرت الأحكام القاسية على الأبرياء» وعم الارهاب جمیع الدن والقری؛ 
وتحكمت السلطات العسكرية في الرقاب تفعل ماتريد» وتبطش بن تشاء. 

ولم يستطع الشاب الثائر أن يرى أمته تداس كرامتها بالأقدام» وقادته يساقون إلى 
السجون مكبلين بالقيود. وموثقين بالأغلال» فاندفع كالأسد الثائرء يقاوم المستعمر 
الغاشم بكل مايملك من جهد, ویخطب فی مجتمعات الشباب هذا وهناك يدعو لمقاومة 
الغاشمين العتدین الستبترین بکرامة هذا الشعب الأمين» ولايترك تلك المجتمعات الشابة 
الا لیطوف بالأسو اق. داعيا إلى الاضراب, مناديا بالتمادي في التضامن والنضالء إلى 
أن ينتصر الحق» وتعلو كلمة الأمة» ویندحر الاستعمار وأعوان الاستعمار. 

كان آخر يوم رأیتہ فی وأنا في طريقي إلى الاعتقال يوم الثلاثين من يناير سنة 
4 حين طلب مني أن أدله على مايجب عليه أن يقوم به في تلك الاونة القاسيت 
التي كانت تمر بها حياة الأمة المناضلة في سبيل كرامتها وشرفها وعزتما. 

انقطعت عني أخباره في الأسابيع الأولى من الاعتقال إلى أن كانت ليلة البلاء» 
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ونحن في غیابات السجون تحيط بسجننا في الرباط فيالق من الحنود ویضیق علینا اخناق 
حتی لانسمع إلا قعقعة السلاح وأحذية اراس احديدية تذهب ونجيء فوق سطح 
السجن الذي يخم عليه الهول» وتحرسه عين الرقباء العتاق ومضی هزیع من الیل وحن 
في زنزانتنا ننقظر تصرفات الأقدار» ولانكاد نتكلم مع رفقائنا إلا همساء وأخذتنا سنة 
من نوم فإذا آنا أسمع صوتا من بعيد ينادي» واندفعت إلى باب الزنزانة آلصق أذني 
بشقوقها لعلي أستمع إلى صاحب الصوت» فأتعرف إلى مايريد أن يقول» و معته یقول : 
سيدي بوبکر» سيدي بوبکر» لاتخف علي» لاتخف علي» كن مطمئنا. كان الصوت 
بعيداء ولذلك لم أستطع أن أتعرف إلى صاحبه في الحال» ولكني حاولت ماوسعني 
الجهد أن أزيد في الانصات, لعلي أستطيغ التعرف عليه» فإذا هو ينطلق مرة أخرى» 
وإذا هو ينادي : أنا أحمد ابن اعبودء سيدي بوبكر ‏ سیدي بوبکر؛ لاتخف علي. 
ورجعت إلى مكاني أفكر وأقدرء تری ماذا يقصد هذا الشاب من قوله» وماهي 
قصته ؟ ولاذا يريد أن يطمئنني» وطال اللیل وطال» وزاد في طوله مایحیط بالسجن 
من. هول» وما یعتور السجین من تصورات وتخيلات» وّبت آأنتظر طلوع الفجر؛ 
وإشراقة الشمسء على أحر من الجمر. صارت الساعة ساعات» وأمست الليلة لياليء 
وطال الانتظارء لاشك أن هناك حدثا أشد من الهول الذي نحن فيه» فماذا حصل 
یاتری ؟ ولاذا یکرر الشاب ابن اعبود قولته لاتخف علي, أما أن یکون سجینا مع 
الملسجونين» فذاك ماكان ينتظره وينتظره غیرہ من الشبان ا خلصینء فما كان 
للاستعماريين وقد أخذ منهم الحنق مبلغه بعد تقديم وثيقة الاستقلال» وتضامن الأمة 
معهاء ما كان لهم أن يتركوا شابا مثل «ابن عبود» دون أن يعتقلوه ويقدموه للمحاكمة 
مثل مافعلوا مع غيره من الأحرار. 
ولكن الأمر أشد من ذلك على مايظهر» فماذا وقع بالذات ؟ بقيت الخواطر تتوالی؛ 
وامواجس تتهافت» و م ینفع | إلا الانتظار وانکشاف ماسارت فيه الأحداث؛ والتسلم 
لقدر الله. 
وأصبح الصباح على أصوات المفاتيح تفتح أبواب الزنزانات» والمساجين ينظفون 
البيوت تحت الرقابة الشديدة» ونحن نريد أن نستنشق الأخبان ونتعرف إلى الأحداث» 
ولو من هادم الحراس» ولکن هیپات. الکل مقطب ابین» مكفهر الوجه» تخم عليه 
علامات اليس والقنوط» واستسلمت لقدر اللہ محاولا أن أنسى أو أتنابى ماحدث 


بالليل» وماهي [ لا بضع دقائ ئق» حتى انفتحت نافذة صغيرة في أعلى باب الزنزانقه وأطل 
منها رجل عليه مهابة» وتزين وجهه لحية سوداء قال الرجل وهو يدير وجهه نحو العين 


واليسار» خشية أن ترقبه العيون : أين سيدي بوبکر القادري فوقفت آجیبه قال : ان 
صاحبکم الشاب المؤمن احمد بن اعبود نفذ فیه حکم القضاء فلقد أخذوه في هذا 
الصباح رو کان یوم عید الولد النبوي) لينفذوا فيه حكم او عدام وتخرغرت عینا الرجل 
بالدموع, ثم تابع حدیثه» لقد طلبوا مني أن الازمه كمرشد وواعظ بعدما صدر عليه 
الحكم بالإعدام» والّه ما ریت شابا ا ولا ثبت منه جناناء لقد کان 
سعیدا بالشهادة التي کتبت له مرتاح الضمین لائه سیبذل نفسه في سبيل أمّته 
وتحريرهاء لقد كان يدعو ويبالغ في الدعاء كي يتقبل الله منه» ولقد كان سعيدا کل 
السعادق عندما علم أنكم متمتعون بصحتكم الجيدة» ولقد كان قرير العين» لأنه كان 
متيقنا أن الشعلة ستبقى متقدة مادمتم حارسین هاء أوفياء للمبادىء التي وهبتم أنفسكم 
ها لقد تحدث لي بأشياء كثيرة عن جماعتكم؛ وعبر لي عن اطمئنانه وثقته بان الله 
سيكون عنه راضيا إذا ماقدم نفسه ضحية في سبيل الله وفي سبيل المبادىء التي وهبتم 
أنفسكم ها. 

وأحس کے أن هناك وقع أقدام مقبلة من بعيد» فأقفل النافذة بسرعة» وتركنا 
في خشوع أمام إيمان وتفاني هذا الشاب الشهيد. 

ومضت الأيام وتلتها الشهورء وجميع الالسنة تتحدث عن الشهيد ابن عبود» عن 
إيمانه» عن تضحیته. عن وفائه» عن ثباته» عن مثاليته» يتحدث عنه جميع السجناء بمنتبى 
التقدیر والاعزان ویتحدئون عنه حارج السجن بغاية الا کبار والاعظام؛ وقال القدر 
قولته : إن أمة یتقدم للاستشهاد فا أمثال أ مد ابن اعبود لابد آن تتحقق ها الأمانی 
ولابد أن يقترب منها يوم الخلاص. 

توالت الأحداث تتتابع» وانغمرنا مرة أخرى بعد سراحنا في بذل الجهد الجهيد, 
لتحقيق ما قدم الشهداء أنفسهم ضحايا في سبيله» وهو العمل على تحرير البلاد» وانعتاقها 
من أيدي المستعمرين البغاة. 

وذات ليلة بيا كنت أتجاذب الذكريات والأحاديث مع صديق عزيز» كان :من حسن 
حظ حركتناء أن خصومنا لم يستطيعوا أن يتصيدوه؛ ولم يكن في وسعهم أن يوقعوه 
في الشبكة» قال لي ذلك الصديق : لقد مرت علينا أيام سوداء وأنتم في السجون فلقد 
قیل عنك وعن بعض رفقائك آنکم معرضون لأحكام الاعدام ولقد كدنا نيأس من 
تلاقينا واجتاعنا کا تن نجتمع الیوم ولکن الله جلت قدرته» هو الذي يتولى الدفاع 

عن المومنين والحمد لله الذي نصر عبده وهزم الأحزاب وحده. 


قال الراوي ولقد بلغنا آن الادارة الاستعمارية وآذناببا وأعوانها كانوا يريدون بكم 
کل سوء ولعلهم کانوا یلزمون کثبرا من السجناء آن یلقوا جمیع التبعات علیکم 
ویریدون آن بحیکوا مؤامرة يستطيعون أن يتوصلوا بها لأخذ رؤوسكم ولكنهم يمكرون 
ويمكر الله والله خير الماكرين. 

ورجعت بذاكرتي لما حكاه لي الصديق, فإذا أنا أتذكر تلك الليلة الليلاء ونحن في 
سجن الرباط والشهيد أحمد ابن اعبود ينادي على من أعماق زنزانته ياأبا بكر یاأبا 
بكر ! لاتخف علي؛ كن مطمئنا رحم الله الشهيد ابن اعبود وخلد ذكره في الصالحات 
جزاء عل ماقدم من تضحية في سبیل الله وصدق اللہ العظم الذي قال وقوله 1 
ولا خسن لد قتلوا فی سبیل الله أُنواتاء بل اَی عند رهم رو فرجین 
با هم له ین مه ود بان لم لوا ی میں ألا کف 
عَلهِمْ لام حون 
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 -- 0‏ دور جرم ویو 
ارا + وت رل رتبا روط یوب رو رضم 
دل و لو ا ربز ےرزمللله ممزوری رفيستا مس ازاك بويلق صل طآد رونو نج 
ور زڑر زیم انریا هلات ر تالرعمر( :2اپ رومد لاون لاحم ` 
یرتم بویا یا تار ها ملد دا" ی اا دز ود موه رل 
راد ار راب رلب زا رسک ٣‏ م مهم با ملد 
ی سو 
من کج وی 


او مو کر رد 











دی 
2 9 زر 0 زورب غر وی اجره 
A A E.‏ -7- دز اتی ٠‏ 
۱ 1 1 ا ۳ 3 2 ري اہر بورع « سا 1 
روط ےوہ سے سے ۶م رکشت 4ود 
کے ع امف وا پر ری اليضيييك يس كه - گرب ی 


ب جوم ر ری شیر عير مسولا كف 
۱ و >« ول یت کی 

: ِ حول کدی اس ی ر رسس ۳ جن د و : 
7 نے نو ره مس 
می مق مو مار ور خر ۱ مور 


ع می J‏ کح ےر سے 0 
ری ریب درس تیک لا و ہے یر 
نت 










هیر . یم ما f,‏ 


4 اس رب یبر 
دز ار ف ۱ 


بن کم 
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ره 


5 البراءىا عمى . 0 
اعد ع ود ببس مسر 0 رطس 7 


مہ من 
کب نج کی م سل رس مسو 


سا مم 


ےر الج . ہب سلر 
بلص دنهد AYE‏ 7 للا ري 
۱ ا 
سر ری ص2 مہہ و مر گر ںہ 
ات لے ےڈ 
IO‏ مسرت لكي يكت سے 
د E2;‏ ها 000 سس ےس حم 
سو درد رص بے ر رر e‏ 
سے ےر 0 
جف رك رح اس جک ار و رف 
2 0 7 ر 
کت رم لظي بورع 
ل ور کرت 
ر کک 7 
0 7 رد 2 ريع دق 
0 ر كع ارش اسر 7 وک دون 


امیر ورت رو ا 
پر چوا و( آپ 
ابرع رز رورم EI‏ 





(ہعباس راغ اب لف سار 0" 
خم ,وس دمرینہ ا 
بض ر 
کمن اذ )مد وص 
2 ریس یز لمر فرك 00 ی 






می صر مور 27 مم یئ e‏ | 


یک ٠‏ ود 


یہ كر 


جم ا 3 


اھر کے یاه کہ 
a EUS‏ 
| ۱ کک و و 4 
0 اکر 
5 ۳2۳ 
ہے رماع 2 1 کر رن > 
کت ل کو رت تناد 
مد یں ل عرد 0 
یئ جبركني > | u‏ 
ہے نت 
۱ مر ہے ع۶ 
پا ا ی لمرو 
رس : ہے ن سے ر ردن E‏ 
سے 
نر ر مس مو و 
رر “ناي 
ا وی کو خر 


201 ابو ود سح 


من« 
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يا ادد اكدادر" میں 7ے ی سس سس سا ای | 
ان الع ال د سبش مړ نس م لل 7 زین رغال الم كيم 
ار دن بتو ى بلس م ورل انرلاد . 
و 1 
ن کو ت ر لر وا سا سا ا 4 
سے سر برن فم مر اک ان 


امال ر مض ررر رن ین .2 
زو در مب الاستفلاد و بوا 
E‏ ب $ 41 0 


و و 
تقر 55 يا م ۱ ۳ 
5 7 إلى یں 9 7 ۲ 
و مضل رن 35 ره سور تی ا fF‏ 


كشوي زر یک 5 کی ده اما زم د لا بل ایر 
/ ل E‏ 2 ِ ودرا بم ۱ فل اتی مر اہو 7 2 
۱ ۹ مر م وو 7 ا أي 1 حر لم کین 


ام 
/ 5 : 
و( ا 2 0 3 7 وق 
طردا 7 رک 5 ۵ + ۷ بر و 


نا وید 
دشا د( بای (ریے 
1 





۲ 5 تی u‏ ۰ | ر ١‏ ۰ 
مدا ر 37 و کی 
7 0 
۱ ۱ 0 فى م ام ار سس ۶ 0 
0 
| 0 0 و و و 
سس ٹر ہے ےت r EOS a a N‏ 
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۱ ۱ وت 
لیهس مر أن ا كت 1 
: ۳ کی سے e‏ ۱ 7 نج کو 0 ا جج“ ئ ١‏ 


8 لا کم 
: فق سر هل انيه ور لوقام 00 


٣ 0 --‏ 1 کرت می سے سو میں سس رھ تبهو 5 
بب اي شید ه الجر همم إل ی 5 : اک و 
۹ سار ۰ ۱ ے ۱ ۱ ۱ سی ا اعد ۹ ب 


e ۱‏ مع لين مضا 2 نھ 
0 ا ان ت سسملالن هم ed‏ الى جملا دت 
من ازال با رم رايع اہ رم الا ے۱ ا اق تی 
7 > ت ارا الى رمع سار البده و 
سسد ها من راش الا شيعن ال رب عسل : 
۱ 5 8 مدیم و طم را موی اماع ال 
من نھ رک عدہ اھرکہہ الما رک مسار ي د کل ما کیو ۱ 
۱ ۱ دک ی جح لد هم اکر سے 
a.‏ مک ھا اتا وا / 5 
۳ .و سسمع من ہم رز لاصتا الا بل شاه نکر 


وتيا سنا ۽ هد مہ عرسنااسدی 










0 الى تعش نہ ونعول علیہ جين بر 
الم » اذناط و نا الم منی ےر 





0 7 سر کا ار مال ور سدد نع 
وم سكم سنا نت انکر ہے وع ا مل العاعی> واولا ر .. . 
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شد ر وجه 
9 5 ۰ امش ل e‏ سس مت ر 
ر انی اعد هن الرصے ابی (تاعی # نے لیا 
ولي » لك ۲ ي جلاب عى رد للد ى و 2یس( به وا 


7 ء رے جابف آجۓ عی لم 7 ۹00 


4ه حیالی منة کنش عه تلا مر ک_ 
کی لع طاول مره ہے لی لا رہ رک مول م ووی 
لا خاو ی (ھمے: و کر مبلاش لاع(جلہ“. ١‏ 
رت تعغ ہالقینال سن کعوے“ مم خنا ج لب2 


لله ص > ری اول م ٢٢۰ص۲‏ دبی 3 


' وسسونج ی و ہس وبنعل ينوا رع 
لكات شاع إلذى ع شا یمه رما حا 5 سر 
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رن ماه مرن هذا کلہم لے تی جو و انع 
روم ۳ عم( شهی ء رد مور یام لان یس بح 
اس دہ بر مه له ہمد ی کل ننا ۵ 
و یت سس ی 


کی ریس E‏ 


ل١‏ رآرگڈے سن لار( جب اں تیا د رن دلانک رب لله 
یت بت تشاع بع ‏ 7ت تو 
مر و س77 رق سے سس ہت 0 
جنك ى ناج شی عل صللا رمه > حته بي ون 
0 یکل وضوح لاع صن للذ ی تى ليه لب بعف لش 
وریا ہلا ھذ, زی أن با نی جر مرا سرب لور 
ره حيسي عمو دوت [در( 9 
ا ام زم نأ وله 
م ا ولاغا و CA‏ 
لله » سم 5 20 مض د دلا 37 

















میڈ 2 
کر ویج 
رپ ات 
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با 7ر للا 3‰0/ 










كد يهم (لع, 


تا سر 1 مس کت مه 7 اج لا 4 ر عع | کم 77 و ےے 
۰ رای صا ول ی ۱ و ا 
Lt "5‏ ره نی مه + لس لے ج رت مس 


ر و 7 و لسعلل رد 4 ے مکا و علسی زرل على 2 ج مدل 
ر E aL.‏ عرف وداش 2 سا 1 7ش يم أله 7 کک 
2 !| ا 4 2 ) 

ل 0 3 ۳ و و باه مس 1 م24 سام راع امم 4 ا: 
| سد ڑا مه ال صٍ تست ور لنش ماکاں ری را 


ملیع کے ی ر هر همه 
ئن ير 

یت لاله کلام ی كبحي ٠‏ 2 کی آن تس 
تی صم رك کہ لاو( 5 
رد به رسالتی ساب ب ژندی ھی ی ء سا ہتفہ 
الي ل ل ل 0 و 
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: جلاک ھا در تا نا ع سی ےہ لے عثنتاغو 
7 سای ی اع ار بطم يم ی 
کک ىء مه » 

رت له (حعل» زد و 2 لكل اجمّاع موائه ملمرسه/ . 
0 او والب ا اھ را عل اوت سور سال 
مما جنول ہی الراك ا يكرح ا١ے‏ ار ا ال تد لہ 
سه رسس > “ہف عن سنا عل دري رأجصل مشي و لين . کے ہے کل 
اجتم ولو .بر اج مود تا ھلع: ےےل لعمل شی و لد راصو 
ریخ پل دام بر مرج علی نمی هذ ۱ عماج »رم رئابی 
کے تحت برس فد هید » ,هوق ای بل 
رف ر ساره لک على ,غبت ہی للل وع و رشڑھا 
يعات ى هذا ال وع دغل ہی صر نمید رغم طز مصاع 
۱ تاك دعل نامك" 2 
والب ر أن کل بد مون ھی ر ر نے مول هذا 
۱ وغل وان هون ها مسلا ليش رده للخانى على ٠‏ 
مدش سابغه ومتها « عم : تا ی رل 0 
ات 2 »ان نكسب ٤‏ کل م نے 






تتمة رسالة عبد الرحم بوعبيد إلى المؤلف 


7 
تا عليه ده داح یلم ۵ 
بے حاء نھب اله بو لبا کک 0006 سے و سا 
وہ ہے تھا لاغخمی۔ با[ تی اء لادی ر 
بال و راء ھآ السعي ,ری تکوم دل مسي ] لهد د وا ۱ 
م 2 Ra‏ ی +4 دبی کاچ 
ید کم 
/ 2 سم اه یه 
e‏ ,عا ١‏ 


ر غي ھ۶ سم 
وت شع بل ادیک دو سے کت 
وحطفشه J+‏ لك اسآ ن > 
کک من عا 3 


ا معنت »2 کر تس ٹک 
E‏ 





E -‏ ع كر ما علدا مان ء 7ے 
ey ۱‏ جع و و رد لھا ر٣‏ . 1 
معلا مهما رطا هيا . 





الصفحة الأخيرة من رسالة عبد الرحم بوعبيد إلى المؤلف 





بارس 3 ابر یل ۲بوا. 
ر خی ابا 

مر بشوف شد بد ( لب رو او 
جمیم زاوا j‏ 7 هس بطة آدفه سة 
کا عبل کٹ والله 0 ۱ 


ش ا ما 
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ورام (ضار. ولا تعتندوا غطة ١ں‏ بارزیس 
ما ےه مس السلیات وا مشا غل سثتر هنا 
ہو ما عنم ا وستمدنا نعیش سی معنا )داجو 
ڪلام اننا حها زح نايوما س دا( ملد زلاوشم نا | 
ری اش ب الستكهرنا ورطالبلا عغرفه علينًا 7 
الا زج ۱ رز تنا لذ کم ک كثيرا. | 
نع اوا ا عدار ي وور ج و 
ھا و جداں (لسا عا تا لٹی مضہنا ھا معقّے 
سر بار ز× + ام اتنا ہیں ملا ہیں سا عاش 
الٹی مت مم حبااننا: لنعم_كدارى ان ١‏ ا 
ما چپٹی ويك می ص انتک وا فد امک عل 

( احفیفه سی مے مھا نع ودا شای دلاخ 
اننقوح الذى يدل الانسان على عیبوب* وین 
له مہ و] طی الدا؛.ومااھو جمی الا كهوا. . 
علا تعتطد ,ايها الاج / انك ان فسوت على ص بھی 
زر جبای وانت عو اننی م ابشک و بھی می + الک 
فى نجس ار عم صاع. کل اس ز عث عن سم ' 
كل عناص زلا نائيه آ١‏ نهم اعنم س الفواجمہ 
عل كل وطن بل اول راجب عل الوصا 5را ر 


چ ا م 
مس ره مجه | على ١‏ . جع . سل (ن ب 2 لو 
علی کل ما بمعل را ن لا يو جهوا له لالوما ولامتابآ 
ولانفداء وللا لیب مکی لای راحد آن,ببت ی 
ان البعض منا ينسم فى غالب (ظ حوال انا 
مي موغف ن2عية وان (سمل تعبه وا همم 
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۱ أن < مس عالطا ۸۱ اسلا ه - را 2 ات 
ا رش مشب رب 3 و رو ۰ 4 
لبد يبل لد رک ا ا 
نمها..... و على كل هال اثى١‏ وبي لعقد ك مسا مول 
وانى ا نتطل منك (لنعد السديد أ 2 
جا( نش مد ح ۱ ۸عسول . کہا ا یا نہ زر کیک 
رتشييع , و منا تطہیفا سبدأ الذى بيننا اوجه .2 

رك در[ اغويط على ا هال العنابة اليها سوا , 
منک جیا اوی اعدا وان مهم لا ید 

ان مر اخبار سلا بر*(لع؟_بل م بد هام 
سی لیا فق ان سلا ل ال میم شیاب ناهتق وم 
وثابة وعفل سے ترک 

اما یی ہا نا کڈ ا دک هاج ون م‌البدانیی 
وهوان بتسع وفتنا لیشہل اکٹ ما ہک ما 
| )علو مات والمحيولاش » و فد ر واللہ(ل2 ما < 
بیننا تحىالسلاوبين. و لسك :عا جه الاب 
| وم لک کل واحد بالتیصیل, بم _عمانتهم 

ای يشتفلوامى فسن ال احسس بدا لے 

یا هده من ان وا خلا ص وررانة وج فا 

رز 7 وعبدال ےر ماشٹت می ہة ومع ' 


و 
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ود م علیشا ہی هن۷ دلا MET‏ 
یه سا هه باه ولغداط: اما ره تفا 
یلوح لکل ی بې ES‏ ا ا و ۱ 
عوہ اش ی عب با ٹر مس الوا جب ہو کا میت 
را ا کے رم ماع ں ‏ ہد ور ۱ 
eT‏ ولرشباب 


سا 
2 وحم بل سر ل 
( اء اس لر جا AN EN‏ 
اما ماش ساف الو ت باتعا كان ماب 
" عطلم_ مس زلا همية ال و ےک اعمال | ۲ 
بک سو ہی 
لگ | مجه لع Ts‏ | لمر ہے ار نوا یتمه 


eye‏ امب 


ا جا به ا ات رت 
معسیاں ۱ نع فى ميش بعر کت ع 
کا E‏ و ار ات 
[ 7 9 ساس الا لاع 
8 و کک - 
الصفحة نت زنیبر نيير إلى المؤلف 
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حسہ سم یی مه سا ات اھت 6ت مر نار ما عل شن دا لامب ۳ 


ضال (تصوری نو هنک > و اش 6 زو اشنا رح مللش . 2 


سال ی شنا یاک e‏ و( ت ض١‏ ج ف نا م 





ق 
ريص 


لو دنک تدم وا ايند جه . بدا وافغة 


م ۳ 


۶ 5 ا“ پا جو بے 
١‏ گے نمی 2 2 تمه ١ ٤‏ 5 مل کی ھی اہ انل شی ع م وھ 


4 همر ! 0 1 1 
4 کان يه جو ور 8 7 
مه دم »,و ت٦ب‏ ود تیدا لور 
3 ۴ ۰ ۰ 
۳ ہا ہھ و ره 
5 ۰ 5 ود 
ا 2 و وک وا 3 : 
و سس ؟ ور کید عم فى ام 2 لیخ عدي ري ا نشوا و کیل ا واوق pm‏ 
۰۰ اد ۰+ 3 قب 5 : # و 
۱ ۳ 
7 ی a‏ ہے نو .لام 
0 و یه ما ریگ مب ہ5 ۱ مگ م ۳ وا ا 1 
پر ی ۸ سس 2 = a‏ ر ۶ و ۳ 2 4 زر 


CE gek :‏ إن لوك فى الل د لهم کی چ زل ٹاہ )پٹ 










He o ¢‏ 00 هه ۰ نی : 
3 انم ند ص مم ب الل ام ین میگ اد ر رباع 


ید پک 


۰ 


و لصتم و ! 2 و( لیگ رم لاوت ولا سن 3 6 | 4 


و کینەو! و وه ١‏ ر رو یر ا شر ہا 


ہم 
7 


۰ 7 8 ا 
ف سم ور دہ وا عة 


۰ 
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1 


ذكرى يوم ١5‏ مايو 


أ سم الله . ولا حول ولا قوة الا باه 
اذ کروا فاجمة الاسلام نی الذرب آمها الغاربة السامون 
دأ يوم 1١‏ مايو فى مثله من النة الاضية مت هذه الامة الاسلامیة بظہیر مششوم 0 , 
حجر فى أساس تخلید الا ستمار الفرنی والقضاء على العروبة والاسلام . . لقدکنا امة واحدة جمعپا دن الاسلام 
3 ور بعپا الوطنیه الغربیه وعداوة الکافرین :قاراد تفر فا أن نفرقنا ا ی عدوی یتناحران : ١(‏ ) قسم يسمحله بشىءمن 
1 إ بقایاالاسلام تم بقفی عليه مع صرور الایام (؟) وقسم حال يبنه وبين الدبن ولغة الدين ليدمج فى العائلة الفرنسية 
دما مستعبدا » ويدخ ل كنيسة الكثوليك خاضما متعبدا . فلا يلبث أن لصبح ممولا نهدم به فرنسا ما بقى من 
ا آ .ار الاسلام والعروبة ولا تلبت بلادنا 8 تعود مسرحا غثل فيه رواية أجدادنا ی الاندلس الق أصبحت جيم 
8 السكاثوليكية بعد ما كانت فردوس الاسلام 
۱ بہاللغاربة للسامون ۔ لقد قدسّم من الضحايا بعض ما تستطیمون ورفعتم صون استتكار لمدوان على د دنم 
ووحدتع فا زر نی فى مشارق الارض ومغاربپا اخوا نك الومنون واحتجوا على فراسا ضد عدوانها بکیل ما یستطیمون 4 
هم لا بزالون ينتطرون متم أن تدخاوا المركة الفاصلة فینص رک ته عل أعدائم ويئبت قدم الاسلام فى يلاد د ولا 
8 نوا ولا حزنوا وأتم الا علون ان کنم موّمنین» . و« قاتلوا الذين يلوتم من الکفار ولیجدوا فیک غلظة واعموا ۱ 
1 ان الله ه مع التقین ۰ ۱ 
أسها للخاربة السامون - حن الا ن أمام حرب صليبية بهدد کیانتا وتضرب أوطاننا وعکن قدم الاستعنا 
فى بلادنا . فواجب ع ىكل من فى قلبه ذرة من الابمان آن مجهز نفسه جندی)من جنود الاسلام وأن بدخل لک 
ق مقاومة هذه المرب الطاحنة . فالتاجر فى متجره والصانع فى مصنعه والعام فى مدرسته والشبيخ فى زاويته يحب عليهم ۱ 
3 أن بدجمرا جهودم ضد هذا الثيار الجارف وأن يستخدموا مامنحم الله من مواهب ومعارف فى سبیل نصرء الدن :| 1 














المنشورات التي كان يوزعها الحزب الوطني عناسبة ذكرى 16 ماي 1930 (ذكرى 
الظهير البربري). 
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پا ال ا استجيبوا ف والرسول انا دمام لا يم واملوا دامپ نم روا ۱ 











الصفحة الثانية من منشور اخزب الوطني جناسبة ذکری 16 مایو. 


582 


قالوا عن الجزء الأول من : 
مذكراتي في الحركة الوطنية المغربية 


الأستاذ عبد الكريم غلاب : 

وأعتقد أن راوي «مذكراتي في الحركة الوطنية» سلم من هوى النفس» لانه يتمتع 
بالاستقامة الفكرية» ولذلك فهي مذكرات وسيرة ذاتية» بقدر ما هي تاريخ صحيح 
للحركة الوطنية» يمكن أن يعتمده القارئون والدارسونء وسيبقى مرجعا للأجيال التي 
يجب أن تتعرف على جزء من تاريخ هذه البلاد. 
مستشار حلالة الملاك الأستاذ اُجد بن سودة : 

«يسرني ويشرفني أن أكون أول من يبلغكم أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة نصره 
لله وأبقاه» قد اطلع على الجزء الأول من كتابكم القبمء (مذكراتي في الحركة الوطنية 
المغربية) وقرأه باهتام» يو كد مقام کاتبه في نفس جلالته و جرد انتهاء جلالته حفظه 
له من قراعته. طلبني حضرته» وشرفني بامره الولوي الطاع بان آتصل بكم وأبلغكم 
تنویهه الکبی بسفر ۶ القيّم» وإشادته الطيبة بالجهد العلمي الذي بذل فيه» واعجابه 
بنزاهتكم في تناول الأحداث والشخصياتء وبالدقة والموضوعية العلمية التي التزمتموها 
یه 

وقال جلالته أعزه الله بالحرف : (لأول مرة» أطلع على موّلّف یتحدث عن احركة 
الوطنية» بکل نزاهة و موضوعیف وأمرنی أن أبلغكم رضاه واعجابه» فجميع الذين كتبوا 
قبلكم في الوضو ع ینصفوا خحصومهم وسيطرت والأنا» على تاليفهمء الامر الذي 
أفقدهم المصداقية والوضوعية». 
الد کتور سعيد بنسعيد العلوي : 

فالحق أن مذكرات الأستاذ المحاهد تأتي في مجموعها شهادات تنبض بالحيوية والحياة) 
وتدل عل هذا الذي نعتناه بالالتقاء لفصب. بین العمل السيامي من أجل التحرر 
السياسي» والعمل الآحرء الذي كان في حقيقته أكثر مشقة وصعوبة واتصالاء أي ذاك 
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الذي كان من أجل تحریر الأذهان من ربقة التقلید والخرافة والشعوذة و تخلیص الفکر 
من قیود اممود والتقلید. الق کذلك آن الذین عرفوا آبا بکر القادري عن قرب 
آو اطلعوا قراعة و رواية شفوية عل ما کتبه عنه معاصروه من آبناء ا حرکة الوطنیة 
وقادتها» یقررون أن الرجل کان في حیاته وسلوکه سيدا هله الله بيك العمل 

شیء اخر لا آملك السکوت عنه وآنا آنتقي للقاریء العريي نتفا من مذکرات 
القاریی هو آن الکتاب في الزء الاول الصادر منه حتی الان» یکشف عن نوع 
من البراعة الفنية فی الزاوجة بین الشهادة الدعمة بالوثيقة المؤيدة بالصورة و احجة».... 

لاغرو أن مذكرات القادري في الحركة الوطنية المغربية» ليست إثراء للمكتبة المغربية 
العاصرة فحسب (وما أحوجنا إلى معرفة ما دوّنه رجال تلك الحركة, وما في حوزتهم 
من شهادات) ولکنه (سهام في تطویر معرفتنا بالفکر العربي الاسلامي السياسي العاصر 
عامة). 
الأستاذ محمد عواد مستشار جلالة اللك : 

... وإني لأشد على يدك رارق وأهنعكم على هذا الإنجاز الكبير» أحر تبتقة 
وأصدقهاء سائلا الله تبارك ال ان يمد د بعونه وقوته وتوفیقه» حتى تتمموا بقية 
اجلدات التي ستتلوه» والتي لاشك ستکون مثله غنية بتفاصيل الاحداث الوطنية 
الكبيرة والصغيرة» هذه الاحداث التي تمثل النسيج الدقيق لتاريم بلدنا في هذا القرن 
الهائل الذي انتقلت فيه الانسانية بأسرها إلى عالم السرعة والفضاءء وبنى فيه المغرب 
جسرہ إلى حضارة القرن الواحد والعشرين» بقيادة عاهله العظم ا حسن الثاني حفظه 
۱ 


ğv 


الأستاذ قاسم الزهيري : 

... واذا کان للقي كه" ف المنامة والحاقة» أن کتابه لیس تاریخاً للحر كة الوطنية 
المغربية ككل» ودلکنه تسجیل لبعض الاحداث افامة التي عشتها أو شاركت فيها من 
قريب ومن بعيد» على حد قوله فإن هذا الكتاب جاء شاهدا على فترة من أبرز فترات 
الحركة الوطنية» ومن موقع يعتبر أحد أهم مواقعها وعلىی ید رجل واکہا منذ البدایق 
ناهیکم بتناول الکتاب, السنوات العشر الاو لميلاد الحركة الوطنية» وما تمخضت 
غنیما امن احتانت,جستام» عارگ قپا الولتن. عملا وتضحخيف: ۵ تنظارا واا 
صیاغة القرار هو اخیرا ريادة و قيادة. 


الأستاذ عبد الجبار السحيمي 

و تقو نامه تور تلو الاو من کات وم كران اق الشركة الوطيةة یس 
وا کباری النوايا والمشاعر» لیجفظه ات ولیحفظ فی وطنناء حصال البرور للمجاهدین 
الذي خاضوا الجهاد الصعب» وفتحوا الطريق» وأناروا للأمة السبیل. 


الأستاذ أبو مروان سفير دولة فلسطين بالمغرب : 

... وحسبنا هنا في هذه المناسبة الخاصة التي بادرت لما جريدة «العلم) الغراء 
مشكورة» أن نلقي 9“ عل جز انين هام سے مت ا گا سن 
زاویته» وبحسب معرفته وتخصصه. وعلى قدر ما أفاءت عليه وعلى محيطه من ضیای 
ویکفیه آن طالبي الشهادة والاعتراف بفضله أكثر من أن تحتضنهم قاعة محدودةء أو 
نهار قصير من الزمن» رجل قادته فطرته السليمة» ومناخه العلمي؛ إلى حب المعرفة 
والعلم» ودفعه علمه إلى الاضطلاع بالمسؤولية في حصوصیتبا وعمومیتبا علی مستوى 
الاسرة والدينة والوطن والامة باهعهاه آبو بکر القادري, الذي ارتبط اسنه بلقب 
امحاهد منذ شبابه المبكر» سجلت ذاكرته بوعي شم ادات بلدة ال فب و أحداث 
أمته» فوعى الصراع العربي الصهيوني في بدايته» واستوعب الخطر المدهم على المسجد 
الاق هد کر البراق التي تمت عام 1929 وسجل وقوف الفلسطينيين إلى جانب 
قضيته العادلة» أيام الظهير البربري» وتنظيمهم للمؤتّر الاسلامي في القدس عام 21930 
ثم مزج جهاده مع إخوته من أجل استقلال المغرب» يوم اندلعت الثورة العربية في 
فلسطینء في 0 الثلاثينيات» مع جهاده وجهادهم من أجل صيانة أولى القبلتين» 
الک ال ین ال ئن 
الأستاذ محمد علال سيناصر وزير الشؤون الثقافية (مستشار جلالة الملك حالياً) : 

وإنني أحيي في الأخ أبي بكرء كفاحه المشرف والمعروف من أجل تحرير البلاد 
من ربقة ا حمایة والاستعما احبي بکل اعجاب نضاله الستمر والتواصل عبر الکلمق 
ومن خلال الصحيفة والکتاب مرشدا وموجها جورع یهج ذلك الہج ایر 
السدیده الذي ری فی السلفيت جمع حسن التقلید. وجمیل التجدید. 


الأْستاذ أجد مهابة الستشار الاعلامي بسفارة مهورية مصر العربية سابقا 


... لقد أخذت أتصفح (مذكراتي في الحركة الوطنية المغربية) عازماً على التفرغ 
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له في وقت يقل فيه الانشغال» ويبدأ البال» لكن صفحات الکتاب شدتتي» وتأثرت 
بالغ التأثر بصدق الرواية» وأمانة المؤرخ, رق ن مر و ايا ومثقفیہا من 
الكفاح المغربي ضد الظهیر البربري وكان أقل ما توصف به أمانتكم ومشاعر 6 
کلمات ی رن رر جلة رالاسلام) رداً على خطابکم لب دفاعاً عن الشيخ 
رشيد رضا رحمه الله الذي يقول لكم فیها : «تلقینا بید السرور والاريية رسالتکم 
الخالدة» التي توجت بها أعناقنا ببعض ماوهبكم الله من علم ونبل وخلق ودين إلى 
آخر الر سالت التي عبرت این یں قر غل و و مشاعرنا نحو کې كواحد من 
الأعلام المضيئة في تاريخ الکفاح المغربی والعربی والاسلامي. 


الدكتور عباس الجراري : 

والحق» أن هذه المذكرات» تقدم معرفة دقيقة بماجريات الحركة الوطنية على امتداد 
عشر سین وزادها دقة ابا اعتمدت يراد الوثائق والضون وبا رز دو لها 
فی ھذہ ا حرکق وتعتبر بتحقيقها لهذين الحدفين, نموذجاً للكتابة في هذا المضمار 
الصعب, سواء من حيث هي لقطات تسجل للتاریخ أم من حيث هي ملاخ لشخصية 
مولفها احاهد. 
الدکتور محمد حجي : 

إن مادة الكتاب شيقة جذابة في حد ذاتهاء متنوعة متشابكة بقدر ما هي عتباینق 
يغلب علا الطابع السياسي» لكن القضايا الدينية والاجتاعية كثيرا ما تطفو على على السطح» 
وان 0-6 الصفحات» وتبهى الميزة البارزة مد کرای ٤‏ ا حرکة الوطنية» هي 

لقد أولى الأستاذ القادري مسألة تعلم الفتاة عناية كبيرة» وبذل في سبيل ذلك جهداً 
اک بخلق مدرسة عربية وطنية» تهدف ال تعلم الفتاق کا هو الشأن بالنسبة للفتى؛ 
4 بذلك es‏ الصمت الذي كان مطبقاً 


الد کتور المرحوم بكرم الله عبد الر مان القادري : 


ساركز هذه المداخلة» على ثلاثة موضوعات تضمها كتاب الأستاذ ألي بكر 
القادر ي 
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(1) الحفاظ على الوحدة العقائدية للمغرب» من خلال محاربة دعاة الظهير البربري. 
SS‏ 
4 (3) إفشال خططات اللوي الفرنسي التالف من كبا ر المعمرين والصناع 
والتجار والتي كانت توف ان د ات ماع دج اھت اف 
مجلس شورى الاقامة العامة وتكريس «لابارتايد» في المغرب ذي التاريخ ا جید بإبعاد 
السكان الأصليين عن ممارسة السيادة في بلادهم. 
الأستاذ محمد العربي المساري : 

من خلال استقراء الوقائع التی یتعرض لها كتاب (مذ كراني في فى الحر كة الوطنية المغربية 
من سنة 1930 إلى 1940) يمكن أن نتبيّن خطا واضحا بربط ختلف فقرات سلسلة 
التحر کات التي قامت بها بها اس حر کة الوطنية في شتی الاجاهات» يوشي بان هناك قطان 
عاماً حكم تلك التحركات وأعطاها طابعا ثابتاً ما فتیء یلازمها حتی الآنء ومن خلال 
تتبع ھذا اخطل ل بسهولة أن تلك التحركات» ادت ال میلاد شر عیه جديدة» ذات 
الأستاذ أحمد زياد : 

... وجدت في مذكرات الأخ المجاهد, ما أيقظ في ذاكرتي الكثير من المواقف 
و الوقائع» والعديد من الشخصیات التي كنت معت عنہا أو عرفتها معرفة شخصية 
ےی 7 7.570 TT‏ ۳ی , 
ذلك الحدث الذي يعد بمثابة البذرة الاو لی لميلاد حركة وطنية مؤطرة في مستوی 


الدكتور المرحوم بكرم الله السيد محمد ز 

. والواقع أننا عندما نتصفح كتابه 00 على أزيد من 500 صفحة ندرك 
آنه - أهم المراحل والموضوعات التي تدحل في تاريخ الحركة الوطنية» وأنى فيا 
بمعلومات وتقويمات جديدة, نذ کر علی سبیل الثال الصفحات التي حصصها للحدیث 
عن الظهیر البربري, أو عن الحركة السلفية» أو عن بعض الشخصيات الذین قاموا 
بأدوار مهمة في تلك البدايات (عبد اللطيف الصبيحي مثلا) أو عن الحركة المسرحية 
الأولى بالمغرب» أو عن بعض الأندية الأدبية» أو عن الحياة في السجنء بالاضافة إلى 


587 


القضايا الأساسية التي طرحت على الحركة في مسارها الضيق اللىء بالاهتزازات» مثل 
تحرير مطالب الشعب المغربي» والمطالب المستعجلة» والصحافة الوطنيت والاتصال 
بالحر كة اليسارية. 


پر ال ات ال N O I‏ 
سبيل الحقيقة التاريخية والموضوعية المطلقة» في كل ما يكتب ویسجل من أحداث ووقائع 
عن مسیرة الحر كة الو طنية المغربية حلال العقد الرابع من هذا القر ن... 

وإذا ما تتبعنا المؤلف» فإننا نجده بالفعل, قد ظل ماتزماً باقيقة والوضوعية على 
امتداد صفحات مولفه من بدایتها ال نهایتها. 
الأستاذ الصادفی العماري : 

... يمكن توزيع الأحداث والوقائع في مذكرات أني بكر القادري إلى ما يألي : 

-_ هااستمده من المصادر التاريخية وهو خار ج عن الفترة المْحدّدة أي ما قبل 1930 . 

_ے ما كان طرفا فيه بو جه من الو جوه» فهو شاهد. 

بعد الافٹلاک عق اما اهب شاوی 
الد کتور محمد عابد الجابري : 

ہزات کلاس ھی جرد ذکریات» بل هو سجل کی انب من نضال 
الشعب الغربي من جل حریته و کرامته واستقلاله ٍنه سجل تأی وقائعه الا آن تنطق 
بما يحرج حاضرناء هذا الحاضر الذي أصبح فيه تهميش الذاكرة الوطنية» استراتيجية 
يكرسها النظام العالمي الجديد من جميع اقطار الدنياء مبشرا بنهاية التاريخ حتى لا يبقى 
هناك المستقبل, إلا مستقبل التبعية التي يفرضها على العقول والوجدان والأذواق» فضلا 
الد کتور محمد فاروق النبپان : 

۰ وسوف یکون هذا الکتاب. من الوثائق امامة التي تجسد کفاح شعب و جهاد 
أمة» في سبيلل الكرامة والحرية» وقد أعجبت كل الاعجاب. عنهجه العلمي الرصین 
ودقته في عرض الاحداث والوقائع» بأسلوب علمي مدغم بالوثائق والصور. 
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إن مولفکم يعد بحقی شهادة ما وزنبا وثقلھاء على آحداث خطیرق احتضنبا 
عصر بکاملی ولا غرابة في ذلك فان موُرخها شاهد عدل. ساهم بجهاده وقلمه 
مساهمة فعالة» في كل المراحل التي مرت ما الحركة الوطنية المغربية» والتي انبثق 
عهد جديد» عهد الحرية والكرامة والاستقلال. 

... ومما زادني به إعجاباٌ لهجته الصادقةء ووطنية مؤّلفه المتميزة» وإيمانه العميو 
پا( مم جعلني آعیش مع الكتاب» وکانني أشاهد فليا اج آن یقطم علي ان 
تسلسل أحداثه» والانغماس في قصصه وحكاياته» والکتاب غني بالوثائق النفیسة 
والحقائق الناصعة» والبيانات الناطقة. 
الأستاذ محمد بن أحمد اشماعو : 

اھ رو ول اک كان عن لم القلب الکبیں وھذا الضمیر الحي؛ 

ترآ مقدمة الکتاب لتروا كيف برجع رائد كبيرء الفضل لأُھلەء ذاكراً باعتزاز 
الأفذاذ القادة اللهمین الذین اتصل مهم و اتصلوا به, واحداً واحداه ودعوه - زایا 
رأوها فيه إلى أن يدحل في زرم مداخل وصمم على مصاحبتهم الکلفت 

و وتولى تمهيد الطريق» ودعوة الأخيا و الا برا فاستجابو | للنداء العالي نداء 
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ع 


كلمة أخيرة 


لم أكن أتوقع عندما شرعت في كتابة الصفحات الأولى من الجزء الثاني لمذكراتي 

في الحركة الوطنية المغربية» أن القلم سيقف بي في سنة 5 بل عل العکس من 
ذلك كنت آتوقع آن اصل لل آواخر, الاربعینیات على الأقل» ولكن رجوعي إلى 
الثلاثينيات» للأتوسّع في بعض المواضيع والأحداث» فاعطى فيها بعض التفاصیل ای 
لم يمكن لي أن أقوم بها في الجزء الات واقتناعي بضرورة إلقاء الأضواء علیہاء جعلني 
َو خر الحديث والذ کریات بعد سنة 1945 ال الزء الثالث بحول الله إن مگ الله 
ف الأجل. 

لقد رجعت في هذا الجزء الثاني من مذكراتي إلى فترة أوائل الحرب العالمية الثانية 
لالقي بعض الأضواء على ما وقع فيها من أحداث في بلادناء وأتوسع في شرح الظروف 
والملابسات التي كانت تدفع إلى اتخاذ بعض المواقف› ولأعطي صورة واضحة إن م 
تكن كاملة» عن مواقف کل الشرائح الغربیق سواء منها الوظفون الکبان آمثال رجال 
اخزن والعلماء أو التجارء أو المسؤولون في الح ركة الوطنية» على احتلاف اتجاهاتهم 
وا ح بالحجج والوثائق الدوافع الحقيقية التي كانت تدفع أصحاب كل 
انجاه سياسي إلى ما اتخذوه من مواقفء ولأبيّن أن الخطة التي سلكها المغرب» ابتداء 
من ملكه إلى رجال الحركة الوطنية الصادقين» إلى بعض الشخصيات البارزة في الدولة, 
كانت هي الخطة الرشيدة التي أتت أكلهاء وانتبت بما انتبت إليه في آخر المطاف من 
صواب. 

لقد شط القلم ب ببعض أصحاب المذكرات والذكريات» فصاروا يصفون المواقف 
oT‏ التي ليست من الصواب في شيء» وعلق اخحرون فیما کتبوه 
فی ذکریاتہم ومذکراتہم بعبارات إن لم يكن فیہا اتہام بالخروج عن الجادة بالقطع» 
فهي تشعر بالتشكك في وطنیتیم وصدقهم واخلاصهم. 
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والواقع أن الذي يمر في النفس هو أن بعض المنتمين للح ركة الوطنية رغم مكانة 
بعضهم نظرا لدوافع لست آدري بواعنهاء یعطون لانفسهم الحق في إصدار الأحكام 
على الغير» دون مراقبة صارمة من ضماثرهم التي كان يجب عليهم أن يرجعوا إلمهاء 
قبل إصدار تلك الأحكام. 

إنني أومن بأن أفكار الباحثين الوطنيين قد تختلفء وليس في ذلك من ضررء ولكني 
أومن أيضاً أن اختلاف الآراء لا ينبغي أن يوصل إلى اللمز والطعن وسوء الظن» وحتى 
إذا ما رأى كاتب أن يصحح بعض الأخطاء التي قد يقع فيها غيره» فينبغي أن تكون 
بالتعابير اللائقة» والاحترام الضروري في تعامله مع الأخرين. 

إا ا ف راي ال الأبد آنه یکون شریفاً نقي القلب طاهر 
اللسانء و إذا کانت الوطنية تدم بالسياست فالسياسة الوطنية لابد فا من آحلاق؛ 
وإذا انتفت الأخلاق من السياسة الوطنية» فاحکم علیها بالاضمحلال. الوطنية شرف 
وشرفها في أخلاقها ونزاهتهاء فإذا انحرفت عن الأخلاق والنزاهة الفكرية» فلا تبقى 
90 ومغربية صميمة, واسلامية البداً والعاد. 

إن ما تمتاز به الوطنية الغربیق هو سلامة منبتباه وطهارة جذورها ولا یقبل بحال 

من الأحوالء أن نتنكر لنبتها وجذورهاء لان طهارة النبت والاصل؛ جعلها تستولي 
على قلوب أفراد الشعب المغربي» فينصاع ا الشعب ویسیر فی رکابہاء ویہتدی بہدیہا. 
ولقد زاد الوطنية ٦‏ ريا وقدرا» أن هيا الله لها في بداية تکوینها ملكا أعطى 
العهد للوفای فوفى به في كل ظروف حياته» وأعطی للوطنية وزنا الكاملء وسار في 
حیاته و نشاطاته و أعماله و تحر کاته, بخدمها بصدق ولعان متحملا کل الاتعاب و احن» 
وني طلیعتیما النفي والابعاد والقاساة والعاناق فما ضعف وما استکان رحمه الّه وجازاه 
أعظم الجزاء. 

ومن أجل الاعتراف بالجميل لهذا الملك الصالح الفذء رأيت أن اكتب عنه بعض 
الصفحات الراجعة لأعماله و توجهاته فی التلاثینیات والار بعينيات» لانني اعتبرت أن 
إغفال ذكره ببعض التر كيز في مذکراتی؛ يعتبر هضماً الحقه ونكراناً لجميله» وجميله 
رهه اللہ 0 ۶)۶ 

وقد تساءل. عض الان عن الأسباب والدواعي التي جعلتني: آتوسع وأعید 
الکلام حول ما سبق احدیت عنه فی شرع الاول في شأن ما سمی بلجنة ار کة 
المغربية الموقتة» والتي اُسسھا أصحاہہا فی أواخر سنة 1937 أثناء المحجمة الشرسة التي 
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هجمها القم العام الفرنسي الجنرال نوكيس على الوطنية المغربية» وعمله على سحقها 
والقضاء علیہاء وذلك کان لسببین اثنين : (1) أوهما أنني استطعت الحصول على محاضر 
الجلسات التي كان يسجل فيها مؤسسو تلك اللجنة ما كان يروج فیہا بکل وضوح 
ويوقعوا عليها بثلائتهم؛ و(2) ثانيهما أن الكثيرين من الباحثين لا يستطيعون الحصول 
على الحقائق الكاملة لعمل اللجنة المذكورة وأفكارها وتوجهاتبهاء إلا إذا اطلعوا على 
حاضر جلساتها التي تزيل كل التباس» وتعطى كل ذي حق حقه. من الذين كونوهاء 
وعملوا في دائرتها. في تلك الفترة الخاصة التي عانت فما الوطنية المغربية والوطنيون 
المغاربة ما عانياه من محن والام. 


ومادمت تمحدئت عن فترة اجرب والموقف الذي و ففه الشعب الغربي بقيادة اللك 
الفذ سيدي عمد الخامس نور الله ضرعت فلأشر هنا ولأسجل آن وقفتنا ونجن نتقدم 
بوثيقة الطالبة بالاستقلال كان لها أثرها العظم» ونتائجها المبا نیو م هذا 
الملك العظم مع الأحرار الصادقين من رعيتهٍ ومساندتهم في ۳ اند 
هو ہے الساندة القوية التي كان لها الأثر الكبيرء لا على الفرنسيين فحسب؛ 
ولكن على الناكصين على الأعقاب» وا لتخلفین على ال ركب. . الذين قال اللہ فی حقھم : 
0 کان لکم شم مِنَ الله قالوا الم ین فك وان کان كادي اس ارا 

e OES ام‎ 


لقد ارتأَيْتُ وأنا أسجل الأحداث والوقائع التي عشتها لدّی مطالبتنا بالاستقلال 
في حادي عشر يناير 4 أن لا يبقى فضل المطالبة بالاستقلال خاصاً بفرد دون 
فرد من الموقعين على الوثيقة» بل لابد أن يعترف للجميع بالفضل والريادة وشق الطريق 
الحقيقية للكرامة والحرية» ولذلك رأيت من واجبي ‏ وقد عرفت الكثيرين منهم ‏ 
آن آعرف بکل واحد. حسب معرفتي التي كانت مستوفاة لدى البعضء وناقصة لدى 
البعض الآخرء ولذلك فقد جاءت هذه وتو و > وغير كاملة 

عن البعض الآخرء ولا يعن يعنى ذلك أنني نقصت من قدرهمء ولكني أتيت تيت بما حفظته 
ذاكرتي عن بعض الاخوان الذين شار كتهم وشار كوني العمل الوطني التحریري؛ والذين 
أتبح لي أن أصاحبهم وألازمهم الشهور و الاعوام الطوال» بعکس الذین ۸ یتح گل أن 
أعاشرهم الوقت الطويل في العمل الوطني المتنوع» فاكتفيت بما عرفته عنهم مع اعترالي 
بالتقصیر ف حقهم ؛ ولقد عملت جهدي أن أعر ف ببعض الا عوان الموقعين الذين 
احتلفت معهم و اختلفوا معي أثناء فترة بناء الاستقلال. غیر ناقص من قدرهم بل 
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اعترف باني م أنس ما قاموا به وما بذلوه فی فترة عملنا تمحقیق الاستقلال مژٌ کدا 
بأن الله لا يضيع أجر من أحسن عمّلاء ولکن اختلاف الرژيت وتعدد الناهج و القاصد 
یجعلان الانسان دائما يرجع إلى الحقيقة الأولية التي دفعته للسير في الهاج الوطني 
واعطی العهد عی الوفاء ماه دون زیغ ا و انحراف. والتجدید نی الافکار وطرق العمل 
ضروريان لكل بناء» ولكن الالتزام بالثوابت والأصولء وبالأحص التي ترجع إلى 
العقيدة» لا يمكن مطلقاً الاحراف عنبا مهما کانت الصداقات والاعمال الشتر کة. 

وبعدء فهذا هو الجزء الثاني من (مذكراتي في الحركة الوطنية المغربية) قد انتهيت 
من كتابته» أرجو أن يلقى من القبول والرضى ما لقيه الجزء الأول» فيستفيد منه 
الباحثون والمؤرخون والاجيال الصاعدة على وجه الخصوص التي لابد لها من معرفة 
ما قام به وناضل من آجله الاجیال التي سبقتها بالاعان لتستفيد مما قام به السابقون 
وتستمر في المسيرة البنائية التحريرية» لاستکمال ما یتطلبه الوطن من تقدم ورفاهية 
وعدالة و حرية ووحدق سائلا الباري عزت قدرته أن ا ا سواء السبیل» » ویشرح 
صدرنا للحق والخير. (رب اشرخ لي صَدْرِيء ويسّر لي أمريء واخلل عقدة من لساني 
يفقهوا قولي). 

أبو بكر القادري 
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مهيد هم ای ی در موجہ ی مر هش وه هر ی رو هو رو وهی او دا مس 
تأثر الحركة الوطنية المغربية بالفكر الوطني في الشرق العربي والأقطار 
الاسيوية اج ووه م ل ا د ا 
في أجواء مرور مائة سنة علی الاستعمار الفرنسي للجزاثري 0۳0 
آهداف السياسة الفرنسية فی الغرب العرق E ORES‏ 
میثاق اتحاد آحزاب الشمال الافريقي 0 و 
تعرفي على الزعم مصالي ا حاجب RE SSS‏ 
جمعية سرية في سلا EE E ROR RSA Cee aS‏ 
فاجعة الحركة الوطنية في موت فقيد الحركة الوطنية سعيد حجي .... 
صلاتي بإخواني قامت على الصفاء والصدق لسوت اوه لويم 
الاتصال والتجاوب والتلاحم مع جلالة الملك محمد الخامس انماس 
أول ما سمعت إسم السلطان محمد بن يوسف . صسشسصس مت 
شذرات من الخطاب الاول للسلطان محمد بن يوسف ا 
اللقاء الأول مع محمد الخامس ام ل O‏ 
آول زیارة للشباب السلوي خلالة محمد الاس اة بالعيد 0 
جلالة محمد الخامس يردٌ على برقيتي ا 
العشرة الذي تقدموا بمطالب الشعب المغربي 7 ور اه 
زيارة جلالة الملك محمد الخامس إلى القرويين اوس م ا 
جلالة الملك محمد الخامس یرعی النہضة التعليمية SESS re‏ 
توق اد امس سس بل اقات الأمرككة فق الذا والبيضاف .+ 
لحنة ا حرکة الغربية الوقتة دی مرا سیل ھک ل CER‏ 


ا جنرال نوکیس يعمل لسحق الحركة الوطنیة جویت گنن سیت 
تحر كاتنا في ظروف الحرب العالمية الثانية NESS‏ 
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۔_ موقف الل حب الخامس الصر بح والواضح ف مناصرة الحلفاء ضد النازية 108 


كف نشات. فکرة الطالبة بالاستقلال جہن 
الاهتام بتکوین الطلبة و|عدادهم لبناء الغرب ی 
ظروف ا حرب و تحدیاتها ی 
فا الا اھ ات تہ 
إسبانيا تحتل مدينة طنجة واحتجاج محمد الخامس .. 
المغرب في ظل متاعب الحرب ومشاكلها سر وہ 
نرول القوات الأمريكية بالشواطیء الغربية جح 
سة السوْل اق اظطرپ العالةَ ااة سس 
لقاء انفا التاريخي جس 1 1 12170101101010 
نادي روزفيلت في المغرب ESS ere‏ 
عهد وميثاق تاريخيان رس الم 1 
التحضيرات الأولى لوثيقة الاستقلال التاريخية 76 


سنة 1943 : سنة حول في مسار الحركة الوطنية 


اقتراح انضمام: الحركة القومية لتوقيع وثيقة الاسمّلال ی 
نص و ثيقة المطالبة بالاستقلال المقدمة لحلالة الملك محمد الخامس ف 1 1 يناير 


۱944 ا 
الموقعون على وثيقة الطالبة بالاستقلال ةءو وی 


»ههه ےم ھی ہم ےم ےد ”مہہ 


# عه و و و و ماما و و و عد مه وام 


هاه مه وا و و و و و و ان و و اه و و وه 


ها جا و و و ود واف و و و و وه و و و 


و و هدو ٠#‏ .م وه وه و و مه و و و و و و و 


8 » »ا مهاه ودع و م جا مع .ا .دواع 


و از © 2 َ0 و و و و هن مه و و هه 


ها« © و و وه وه و و و و و و و ه و و 


عا م٠‏ عد عم و ود ود و و و و و ع مدقاو م 


و اه ها اه و و و هد قفاو واو و و وناو و و 


هفاج هاه ے و یے و و و و و و من و و 


۵ 4 و و و و وم و وا و و و هو و 


ہے مع یب و و و و و هم هم و و 


مم مم رم ها و و و و و و و وم 


۵ ۵ ۵ و و و و و و و مه و و و و و وه 


جلالة محمد الخامس يترأس اجتاعاً مم شخصیات کبری نی الدولة . 
المقم يخاطب جلالة محمد الخامس : هل أنتم مع فرنسا أو ضدها ؟ .. 


بداية العمل السري في إنشاء الخلايا الوطنية مٌوس GE‏ 
الهمجوم على حزب الاستقلال ورجال الحركة الوطنية a‏ 
الحركة الوطنية ےہ سس A O‏ 
بدء اعتقال الوطنيين ل ل تا مھ می ھی سس سا یز 
موامرة الاقامة العامة ضد الوطنیین EES‏ ل و ا کٹ 
اتہامات ا جاھدین بعرقلة اید الحربي بع لوو الجا ابر aR E‏ 
تضامن مدينة الدارالبيضاء مع أحداث 29 يناير 1944 5770 
موقف الكلاوي في مراكش بعد تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال e‏ 


استطلاعات أولية قبل أخحذ قرار المطالبة بالاستقلال 
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و« قاع هه و هه و و و و و و هه و 


115 


ے کی ای نو ولو رتا ری اظوار ر اط الانظلالے۔ :2786 


الاصلاحات التي تقدم بها القم العام کابریال بیو .. بب ہم+؟۶ 
-_ الخلفيات التاريخية والقدمات الوطنية للمطالبة بالاستقلال mons‏ 301 
الزعم علال الفامي یطالب آئناء نفیه في الکابون بالاستقلال ومن O‏ 
رابطة الدفاع عن مراكش في القاهرة تطالب باستقلال الغرب eee‏ 317 
س بیان من نة الدفاع عن مراكش إلى قادة الرأي العام ھتہ 37307 
طنجهة والاحتلال الا جنبي اموب سو دی ار LOS ESOS‏ 
۔ زيارة جلالة محمد الخامس لباريز aa‏ ا وك امت مي الو IN‏ 
عد مو ETE‏ ل E E‏ 
الموقعون على وثيقة الطالبة بالاستقلال کا عرفتہم سم س سنہ 7377 
المشروع الاول لبرنامج حزب الاستقلال SSS‏ 518۶ 
قانون خلیة (فتح) سلا I a E ORS Mass‏ 
مشروع النظام الأساس زب الاستقلال الذي أقره المجلس الأعلى 

سنة 1945 ا ا ول ا SS‏ 
۔_ حول إصلاح القم العام الفرنسي «كابريال بيو) مینست امت 570 
س شاهد يروي احداث 29 ینایر 1944 بمدينة سلا ل SO‏ 
تت الشهید عبد العزیز بوطالب یختار الشهادة SSO ae‏ 
عت تقریر سري للمراقب الدني قي القنيطرة ا ا يد دوه 
۰- فقصه (شهید) 770000 “د 
۔۔ صورة العريضة تاييدية من سکان الدارالبیضاء جص سو تک من ۲ ٩‏ 
ے حر تاس2 0 کت مر اضعا ا ات سا ا 
سے رو ا ددر مم آفر فا لا SO ato E‏ 
س رسالتان من عبد الرحم بوعبيد بخط يده إلى المؤلف ات ا سی 565 
س رسالة من د. محمد زنيبر. بخط يده إلى المؤلف ال هک ITU‏ 
ند زسالة فن سين الترقاری إل الألفق خط يده a EO‏ 
رسالة من عبد الرحمان بن عبد النبي إلى المؤلف سم دہ 575 
س نموذج من منشورات الحزب الوطني بمناسبة ذكرى 16 مايو 1930 581 
قالوا عن الجزء الأول من (مذكراتي في ا حرکة الوطنیة الغربية) سز 5837 
سے اک فی : بب ب ‏ 0 و E EOS‏ 


597 


گت صدرت للمو لف 


1. تراجم وأحادیث عن شخصيات : 
1) محمد حصار : ترجمته وانتاجه وما قيل عنه. 
2 سعيد حجي : حياته ونشاطه الثقافي والسيابي جزآن. 


جر ء اول : زعماء وعلماء ومفكرون. 

جزء اي : الفتي الشیخ ا حمد اطريري. 

جوع :ثالث ٠‏ شخصية الحاج عمر بن عبد الجليل. 

جر ء رابع : زعماء سیاسیون وعلماء مصلحون ومجاهدون شرفاء. 


جزء خامس : الحاج أحمد بلافریج السيامي امحنك. 
8) رجال عرفتهم : 
جزء سادس : زعماء وعلماء ومصلحون. 
9 محمد الخامس : ملاح من حیاته. وصور من جهاده. 
رصلات : 
1) مشاهدات في الولايات المتحدة الأمريكية. 
2 ستة ایام فی اليابان. 
3 مذ کرات افريقية وأسيوية. 
4) في سبيل و حدة اسلامية. 
5) جولات في رحاب النبوة. 
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. حول اجتمع الاسلامي : 

1) فی سبیل بعث (سلامي. 

2) في سبيل وعي إسلامي. 

3) في سبيل مجتمع إسلامي. 

4) أحاديث إسلامية في شهر القران. 

. قضايا التعلم : 

1) التعلم الأولى في الاسلام. 

2 قصة البضة. 

. مشاكل اجتاعية : 

1) الخمر افة خطيرة على امجتمع. 

2) دفاعاً عن المرأة المسلمة. 

. في التشريع الاسلامي : 

1) مبادىء وأصول في التشريع الاسلامي. 
2 السنة المصدر الثاني للتشريع. 

. حول الرسالة الاسلامية : 

1) رسالة الرسول محمد عٍ رسالة عالية خالدة. 
. حول القضية الفلسطينية : 

1) الغرب والقضية الفلسطينية : 

. حول الحركة الوطنية : 

1) مذكراتي في الحركة الوطنية الغربية (جزءان). 
0. أعلام المغرب الحديث : 


1) القائد عبد الله E e‏ 
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جطبعق | ۱۳۱ !> الجديدة 


الكدارالبيضناء 


الایدا ع القانوني رقم 1993/124 
ردمك 9981-9902-5-6 


هذا الكسساب 


.. وهاهو الجرء الثاني من (مذ كراتي في الحر كة الوطنية المغربية) يصدر ليغطي أحداث 

ارس ارو اکر ا یی ات رات کے ا 
إلى تسليط الضوء عليها بالقدر الکافی. ۱ 

وبصدور هذا الجرى. يكون المؤلف قد سجّل فيما يزيد عن ألف ومائة وخمسين صفحة. 
شهادته على عصر حافل بالكفاح والصراع والمواجهة, انخرط فيه الأستاذ امجاهد أبو بكر 
القادري. وعاشه بکل زمه. وزحته وصخبه. وتدافعه. لم يعشه شاهداً على هذه الأحداث 
فحسب. ولکنه عاشه صانعا لأحدائه مع إخوانه في قيادة الحركة الوطنية. وعاش بعض هذه 
الأحداث. متابع ومراقبا ومتأملا ومتدبر ومستغرقاً فی استخلاص العبرة والدرس, للتز ود 
منها بزادٍ من قوة الإيمان. وعضاء العزيمة. وبشدة الباس. وباحسارة في الواجهة, وبالشجاعة 
في الکفا ح. 

لقد استونى الجرء ء الثاني من (مذ كراني في الحركة الوطنية المغربية)» الحديث عن أكبر 
حدث عرفه الغرب في الأربعينيات, وكان له أقوى الأثر في تاريخ المغرب المعاصر. ألا وهو 
تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال إلى جلالة الملك محمد الخامس رحمه الله وإلى الإقامة العامة 
الفرنسية, وای مني الحلفاء فى في الرباط. وجاء حديث المؤلف عن هذا الحدث اغام دقیقاء 
جامعاً. شاملا. صريحاً. مستوفياً لشروط التسجيل الأمين لوقائع العصر, وتميّر هذا الجزء أيضاً 
بكتابة المؤلف عن المناضلين الستة والستن الموقعين على عريضة الطالبة بالاستقلال. فقد کتب 
المؤلف تراجم مركزة, مفيدة. ومشوقة, وجديدة ام للخمسة والستين وطنياً وكتب أيضاً 
عن نفسه في اقتضاب. وهؤلاء هم الموقعون على هذه الوثيقة التاريخية. 

وهذه هي المرة الأولى التي يكتب فيها بهذه الدقة والشمول والترکیز, أحد الوقعین عل 
العريضة. عن إخوانه ورفاقه في الكفاح. 

وھذا ا جزء من (مذ کراتی ار ك الوطنية المغربية), هو رحلة مشوّقة إلى مرحلة 
الثلاثينيات والأربعينيات, تعود بالذا کرة الو طنیة 8 أحداث» ومعارك ومواجھات 
ومصادمات, تشكل جزءاً هاما من التاري المغربي المعاصر, وقد توفق المؤلف المجاهد أبو بكر 
القادري. في الكشف عن خباياهاء وتبیان غایاتها. وتصحیح وفانعها والتدقيق في المرويات 
عنها. وقد أتى المؤلف في هذا الجزء ما لم يأت به غيره من كتب عن هذه المرحلة, ومن 
سجل شهادته. ودون ذكرياته عنها. ومن ثم فإن هذا الكتاب لا غنى عنه للباحث في تاريخ 
الغرب العاصر بل في تارج ا لغرب العرلي بصفة عامة. 


0 درهما 


